اْتَحِيَانَ التوحيّدي 


وَموَججمُوع مُسَاءَإت ودؤكنون شق 
حاصّربها الوسر ابَاعبّْدادته العارض ؤءعيدّة ليّاك 


5 
0 
كر ا يي 
للطتجاعة والنشعروالتوزيجع 


ا 


الخندق الفميق - ص.ب: 1١1١/8700‏ 
تلفاحس: 500-0١6‏ 7717517 _ ولاخقه5 ١‏ لككد: 
بيروت - لبنان 1 
5 ور ةو سر 
الخندق الفميق - ص.ب: ١١/8700‏ 
تلفاكحس: 506١1١١6‏ _ 773751 _ 0ل/مل4يذةه5 ١‏ لككقاءه. 
بيروت - لبنان 


ألتاكة :يما 


الى 


بوليعار نزيه البزري - ص.ب: 51١‏ 
تلفاكس: 7١7714‏ _ وال _ 1تلحالا لا تقد 
صيدا ‏ لبنان 


05١‏ م-175ا ها 


لع لااعوع1 وخطع 2 لله ©غطع :لم00 
لا يجوز نسخ أو تسجيل أو إستعمال أي جزء من 
هذا الكتاب سواء كانت تصويرية أم الكترونية 
أم تسجيلية دون إذن خطي من الناشر. 


انهلا .ع 
طأأعم.ةمع©3لإ213557 
مااع مداع طلاء©3ل١إ3551اه‏ 


موقعنا على الإنترنت 
م».31]363-155152 20 . 11177 
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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وبعد: 

فإن أبا حيان التوحيدي» من المفكرين المسلمين المبدعين» ضرب بسهم في كل 
علم من علوم عصره. مثقف متمرد على مواضعات عصره. الحالم بالانتقال إلى عالم 
واعد. 

تجمع كتبه إلى عمق الفكرة أناقة العبارة ورشاقة الأسلوب. من أجل ذلك فإن 
بعض المؤرخين يلقبونه بالجاحظ الثاني» وإن كتابه «الإمتاع والمؤانسة» الذي بين 
أيدينا من أمتع كتبه واتسهاء مرخ أهم آثاره. عيك. ابلا برأيه في الكثير من القضايا 
النقدية والمسائل الخلافية وعالج فيه الكثير من الموضوعات من أخبار أدبية وشعر ونثر 
ولغة وفلسفة ومنطق وسياسة وحيوان وطعام وشراب ومجون وغناء وتاريخ وتحليل 
لشخصيات العصر من ساسة وعلماء وفلاسفة وأدباء. مما جعله مرآة لزمانه وجعلنا 
نعرف ما هي الصراعات الفكرية والثقافية في عصره. 

وإننا في المكتبة العصرية» لما التزمنا نشر الكتاب الهادف فإنه يسرنا أن نقدم 
للقراء الكرام هذا الكتاب «الإمتاع والمؤانسة» في طبعته الجديدة اعتمادا على طبعته 
الأولى التي أصدرها أحمد أمين وأحمد الزين» وقد قدمنا نبذة عن المؤلف وسيرته 
إنتاجه وعلاقته بالحكام» وخرّجنا بعض أحاديث الكتاب واخترنا بعضاً من هوامش 
الأستاذ أحمد أمين وأحمد الزين. 

وأخيراً نرجو من الله تعالى أن يوفقنا في عملنا وأن يجعله في ميزان حسناتنا إنه 


م ل 
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ترجمة المؤلف 
اسمه: 


أبو حيّان عليّ بن محمد بن العبّاس التّؤْحيدي المعروف بأبي حيّانَ التُوحيدي» 
كان بارعاً في - جميع العلوم من النحو واللغة والشعر والأدب والفقه وعلم الكلام على 
رأي المعتزلة. معجباً بالجاحظ وسلك في تصانيفه مسلكه . نعته ياقوت الحموي 
ب«شيخ الصوفية 0 الأدياء وأديب الفلاسفة ومحقق الكلام ومتكلم المحققين 
ا اا 

000 
من مؤلفي كتب التراجم والطبقات بترجمة قبل ياقوت الحموي (015 -177ه) الذي يعد 
أول من نظر إليه نظرة متأنية اتضحت له معها شخصيته وعلمه وأدبه» وتعبّب من إهمال 
المؤرخين له مع ما له من المنزلة الرفيعة التي أطلعه عليها تقصّيه لأحواله وقراءاته المنظمة 
لكتبه» حتى قال الصَّفَدي : «وقدذ طوّل ياقوت في ترجمته زائدا إلى الغاية» . 
ات : ْ 

من الصعب أن يقطع برأي في الأصل الذي انحدر فكه أبق حيان التوحيديء فإن 
البتعض ليزعم أنه فارسي من أصل شيرازي أو نيسابوري أو واسطي» بينما يزعم آخرون أنه 
عربيّ نشأ في بغداد» ثم وفد بعد ذلك على شيراز. وعلى الرغم من أن ياقوت الحموي 
يعترف في ترجمته لأبي حيان جهل أصله ونشأته» خصوصا وأن «أحداً لم يذكره في 
كتاب» ولا دمجه فى خطاب». إلا أنه يميل إلى الظن بأن أبا حيان كان فارسى الأصل » 
ذم بعداة وآقام بها هدة )دل مضو بعد ذلك إلى منديئة ال تمع مق بتاعي 
أحاديث أبى حيان أنه كان يجهل اللغة الفارسية» إلا أن هذا الجهل لا يكفى لإثبات أصله 
العربي» إذ من الجائز أن يكون قد انحدر عن أصل فارسي» ثم استوطن بغداد مع قومه 
النازحين إليهاء فأتقن العربية» وتعصّب المعرب. وتكفل بالرد على الشعوبية. ويميل 
عع الباحنين إلى القوك بأن التوجندئ كان امد أولئك الموالي الذين اختلطت فيهم 
الدماء والعناصرء فكونت مزيجاً غريباً. على أنه كان يشعر بواشجة قربى مع الغرباء 


)١(‏ أبو حيان التوحيدي أديب الفلاسفة وفيلسوف الأدباء» بقلم د. زكريا إبراهيم» القاهرة» 
المؤسسة المصرية العامة ص١١ .١5-‏ 
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والأفاقين» حتى كان لا يخالط إلا الغرباء والمجتدين الأدنياء الأردياء» وما هذا إلا لشعوره 
بأنه واحد منهمء إذ كان يرتد إليهم؛ مهما زجره عن ذلك زاجر من كبار القوم)”" . 
وأصحاب هذا الرأي يستنتجون أنه من المرجح أن يكون أبو حيان فارسي الأصل» مع 
احتمال دخول أجناس أخرى في تكوينه العنصريّ . 

وأما القائلون بعربيته» فإنهم يؤكدون أنه ليس في مؤلفاته ما يشير إلى فارسيته» فضلا 
عن أنه لو كان يمت إلى فارس بصلة النسبء لباهى بذلك في عصر كانت الدولة فيه 
للفرس» وكانت صلته بأمرائهم وحكامهم في القرن الرابع أمله وهدفه. على أنه يلاحظ أن 
أبا حيان قد زار بلاد الفرسء وكتب رسالة «في العلوم» وجّه فيها الحديث إلى الفارسيّين 
فقال: «أطال الله بقاءكم. . . وجعل حظ الغريب السلامة بينكم» إذا فاتته الغنيمة منكم. . 
وبعد فإني لم أرد بلادكم من العراق مباهيا لكم. ولا حضرت مجالسكم طاعنا فيكم» ولا 
تأخرت عنكم متطاولاً عليكم. . . الخ». وواضح من هذه العبارات أن أبا حيان كان يعتبر 
نفسه غريباً في بلاد الفرس» ولو أنه كان فارسي الأصلء» لانتهز هذه الفرصة للتقرب من 
الفارسشن أو التوكد'إلبهم .: وعندما وجة الوزير ابن العارضن الشيرازي إل أبى نخيان السوال 
التالي : «أتفضل العرب على العجمء أم العجم على العرب؟»» فيروي التوحيدي للوزير 
حديثاً مسهباً لابن المقفع - وكان فارسياً أصيلاً - يقول فيه إن العرب «أعقل الأمم» لصحة 
الفطرة» واعتدال البنية» وصواب الفكرء وذكاء الفهم»! وعلى الرغم من أن الوزير يعلق 
على هذه الرواية بقوله: «ما أحسن ما قال ابن المقفع! وما أحسن ما قصصت وما أتيت 
به!» إلا أننا نرى أبا حيان يستطرد فيقول : «إن لكل أمة فضائل ورذائل» ولكل قوم محاسن 
ومساوئ. ولكل طائفة من الناس في صناعتها وحلها وعقدها كمال وتقصير». والتوحيدي 
يريد بهذه العبارة أن يطمئن الوزير إلى قلة احتفاله بالفوارق العنصرية والخلافات الجنسية» 
فلا فرق بين فارسيّ وعربيّ» ولا موضع لتفضيل إنسان على آخر لأصله أو نشأته أو 
وراثته! والتوحيدي يضيف إلى هذا أن الفضائتل المأثورة» التى تنسب فى العادة إلى كل أمة 
من الأمم المشهورة «ليست لكل واحد من أفرادهاء بل هي الشائعة بينهاء ومن جملتها من 
هو عار من جميعهاء وموسوم بأضدادها. . (بدليل أن) الفرس لا تخلو من جاهل 
بالسياسة. خال من الأدب» داخل في الرعاع والهمج» كما أن العرب لا تخلو من جبان 
جاهل طياش بخيل عبيّ. ..2. 
مولده: 

تبعاً لما ذكره عن نفسهء فإن مولده يجب أن يكون بين سنتي 977/9٠١‏ م و١5””/‏ 
١‏ "م في شيراز أو نيسابور أو واسطء وانتقل في تاريخ مجهول لنا إلى بغداد . 


. عبد الرحمن بدوي» مقدمته على كتاب «الإشارات الإلهية» لأبى حيان التوحيدي‎ )١( 
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أما نسبته «التّوحيدي» فيقول ابن خلكان: «لم أر أحداً ممن وضع كتب الأنساب 
تَعَرَض إلى هذه النسبة لا السَّمُعاني ولا غيره» لكن يقال إن أباه كان يبيع التوحيد 
ببغداد وهو نوع من التمر». وَتَمَلَ السيوطي عن شيخه ابن حجر قوله: يحتمل أن 
تكون إلى التوحيد الذي هو الدين فإن المعتزلة يسمون أنفسهم أهل العدل والتوحيد. 
ويذهب الذَهّبي إلى أنه هو الذي نسب نفسه إلى التوحيد» مثلما سمى ابن تومرت 
أتباغة بالموحدين + وكما سد صؤقية البلاسقة تفوسهم: باهل الودة وبالاتحادية: 

كان أبوه فيما يقال تاجراً متنقلا يبيع نوعاً من التمر المعروف باسم «التوحيد». ولا 
يوجد في كتب أبي حيان أية إشارة إلى أسرته» ولا أية قرينة يستدل منها على لقبه. وهذا 
ماتعذا بعضن التاعكين :إلى القوليآن الرجل كانة يفك أتد تنا من انر دفيفة الجال: 
عديمة النسب والحسبء» فلم يكن يجد داعياً للحديث عن نشأته» أو الإشارة إلى أسرته . 
ويمضى أحد الباحثين إلى حد أبعد من ذلك فيقول: «لا تسألنى متى ولدء ولا أين ولدء 
فذالاك رج لكا فى كه خاملة ل تكن تطمم قن سسحدة حكن تقي تاريك ميلاذةة , 

بيد أن بعضاً من الباحثين استنتجوا تاريخ مولده من إشارتين: الأولى منهما 
وردت في «المقابسات»» وفيها يعترف التوحيدي بأنه قد جاوز العقد الخامس من 
عمرهء وينصٌ فى الوقت نفسه على أنه ألف هذا الكتاب سنة 75٠‏ هجرية» والثانية 
يسا روردت فى الرهنانة الخ كفنا إلى القاطيي الخ نكا ردك مسوم من :0 له 
وفيها يقول إنه قد بلغ «عشر التسعين». وطلرى للك ك0 دن ا قل ولد كه قال 
معظم مؤرخي سيرته ‏ في العشرة الثانية بعد الثلاثمائة» أي حوالي سنة 7٠١‏ أو "1١١‏ 
هجرية (على وجه التقريب) . 

عاش التوحيدي طفولة معذبة «منعه الحياء من الخوض فيهاء فاكتفى بالصمت 
الذي هو أبلغ من كل كلام». وكان هذا الحرمان سبباً في التجائه إلى الدرس 
والتحصيل» عله يجد فيه تعويضاً عن بعض ما فاته من نعم الحياة. ويخيل أن أبا حيان 
كان يتحدث عن نفسه حينما راح يقول: [وهكذا] اشتد في طلب العلم تشميرهء 
واتصل في اقتباس الحكمة رواحه وبكورهء وكانت الكلمة الحسناء أشرف عنده من 
الجارية العذراء» والمعنى المقوم أحب إليه من المال المكوم. .». ويتأيد هذا الظن إذا 
عرفنا أن اهتمام أبي حيان بالعلم والدراسة قد صرفه عن التفكير في الزواج وإنجاب 
النسل» فلم يعرف عنه أنه تزوج أو رزق أولادا بدليل قوله هو نفسه: إنه ظل طول 
عمره لا يجد حوله «ولداً نجيباً» وصديقاً حبيباً» وصاحباً قريباء وتابعاً أديباً» ورئيسا 
منيباً» . ويظهر أن ميله إلى التنقل» وولعه بالأسفارء قد حالا بينه وبين الاستقرارء فلم 
يكن في وسعه أن يفكر في تكوين أسرة» أو أن يقنع من العيش بتربية بعض الأبناء! 
صرف التوحيدي القسم الأكبر من حياته في بغدادء وكان يتنقل بين بغدادء والريّء 
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ونيسابور» وشيرازء وغيرها. . وأغلب الظن أن معظم هذه الأسفار كان إما طلباً 
للعلم» أو بحثاً عن الرزق» مما حدا البعض إلى القول بأن أبا حيان كان دائماً «قلق 
الركاب» لا يكاد يستقر فى مكان إلا ويزعجه أمر إلى ارتياد سواه» . 


م 


شيوخه: 

الأساتذة الذين درس عليهم كل واحد منهم إما أن يكون متخصصاً بفرع من فروع 
المعرفة أو بفروع عدة. فقد درس في حياته الفلسفة والمنطق على أكبر عالمين فيهما في 
القرن الرابع» وهما يحيى بن عدي المتوفى سنة 154اه. وأبو سليمان المنطقي المتوفى 
سنة ١74ه.‏ ويحيى بن عدي فيلسوف نصراني قيل إنه انتهت إليه رياسة أهل المنطق في 
زمانه» وقد ترجم كتب أرسطو إلى العربية ولخص مؤلفات أستاذه الفارابي وشرح فلسفته . 
ولعل أثره في التوحيدي يظهر بصورة خاصة في كتاب (المقابسات)» وكان أبو سليمان 
المنطقي من أعظم علماء ء المنطق» وقد اعتزل الرؤساء لعورة إصابته بالبرص» فلزم منزله» 
ووفد عليه العلماء والطلاب حتى غدا منزله مقيلاً لأهل العلوم القديمة» وكان يجمع إلى 
العلم بالمنطق إلماماً بالأدب والشعر. وعلاقته بالتوحيدي كانت وثيقة كما تدل على ذلك 
عبارة الوزير ابن سعدان للتوحيدي «... فقد بلغنى أنك جاره ومعاشره ولصيقه 
ومجاوره» وقافي لحتو كرو وساف غاية كير نهل إن قفطي تصور أن التوحيدي كان 
يغشى منازل الرؤساء لينقل أخبارها إلى النطقي . 

ودرس التوحيدي الفقه الشافعي والتفسير على القاضي أبي حامد المروذي 
المتوفى سنة ؟1٠ه.‏ وقد نقل عنه الكثير وروى عنه» حتى إن ابن أبي الحديد يقول: 
ذإن العوصياى كات يسك إلى المروووذي»ويقوك راتما اولع يذكر ها أيقوله هذا 
الرجل» لأنه أنبل من شاهدته في عمريء وكان بحرا يتدفق حفظا للسيرء وقياما 
بالأخبارء واستنباطاً للمعاني» وثباتا على الجدل. وصبرا على الخصام». وفي مادة 
فقه الشافعي» درس التوحيدي على أبي بكر محمد بن علي القفال بن إسماعيل 
الشاشي المتوفى سنة 50ه»ء الذي قيل فيه إنه كان فقيهاً محدثاً أصولياً لعريا شاعراً. 

ودرس أيضاً على القاضي أبي الفرج النهرواني المتوفى سنة ٠9ه»ء‏ وكان فقيهاً 
أديباً شاعراً وصفه ابن خلكان بأن له «أنسة بسائر العلوم»» وكان أهل زمانه يقولون 
عنه: «إذا حضر القاضي أبو الفرج» فقد حضرت العلوم كلها». ووصفه صاحب 
(الفهرست) بأنه كان «في نهاية الذكاء وحسن الحفظ وسرعة الخاطر في الجوابات». 

ودرس التوحيدي على على بن عيسى الزماني المتوفى سنة 74815ه» وكان إماماً 
في اللغة والأدب وذا معرفة بعلم الكلام كما تدل على ذلك عبارة ابن خلكان: «جمع 
علم الكلام والعربية» . وعده ياقوت في طبقة أبي علي الفارسي والسيرافي . وقال فيه 
ابن خلكان: «لم ير قط مثله علماً بالنحو وغزارة في الكلام» واتضيرا بالمقالاات 
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يضاحاً للمشكل» ؛ مع تأله وتنزه ودين ويقين» وفصاحة وفقاهة وعفافة ونظافة». وقد 
ل 0 و يرا 
للقرآن؛ بلغ من قيمته أن قال الصاحب بن عباد رداً على من اقترح عليه أن يصنف 
تفسيراً: «وهل نرك علي بن عيسى الرماني شيئاً؟؛ . 

وقرأ التوحيدي على أبي محمد جعفر الخلدي المتصوف الزاهد» وأبى الحسين 
ابن سمعون المتوفى سنة 787ه الذي وصف بأنه وحيد عصره في الكلام على 
الخواطر وحسن الوعظ وحلاوة الإشارة ولطف العبارة» وهو الذي وصفه ابن الجوزي 
ب«الناطق بالحكمة»» بالإضافة إلى العامري الفيلسوفء والنوشجاني» وأبي الخير 
التقودي 0 وجماغة من مكنايم التضارى الذين كانوا متحززن بالفاسفة ومكبين لأهلياء 
وأبي الوفاء المهندس المتوفى سنة 5/ا"اه. 
مهنته وثقافته ومؤلفاته : 

لجأ أبو حيان منذ مطلع شبابه إلى مهنة الوراقة» حيث كان ينصرف إلى نسخ 
الكتب لقاء أجر زهيد» وظل صيته مغموراً لا يبارح دكاكين الوراقين» فلم يحفل به 
أبحدء ولم ينتشر أمره بين مثقفي وأدباء عصره. إذ كان يصل الليل بالنهار فى مهنته 
دون أن يعلم أحد شيئاً عن ظروف حياته العائلية والاجتماعية والإنسانية» حتى صمم 
أخيراً سنة ٠10ه‏ وهو على أبواب الأربعين» على وجه التقريب» على الخروج من 
عالمه والنظر إلى ما حوله في عصر زهت فيه معظم العلوم والمعارف . 

والحقيقة تُقال أنه كان لمهنة الوراقة أثر بارز وأساسي على ثقافة أبي حيان» فقد 
أفسحت له في المجال أمام قراءة شتى أنواع الكتب وأشكالها فقويت حافظته وتوقد 
ذهنه واتسعت مداركه وتنوعت ثقافته. مما جعله يشعر بنهم كبير إلى العلم» ٠‏ فطفق 
يغزو مجالس العلماء والأدباء والمفكرين ويحضر حلقات التدريس عندهم . 

إن نظرة سريعة على أساتذة أبي حيان ترينا أسباب نبوغه وتترع معلوماته؛ وهو إلى 
جانب ذلك كان شغوفاً بكل علم متتبعاً كل ثقافة» حتى غدا موسوعياً واسع الأفق خصب 
الخيال فيلسوفاً مع الفلاسفة» متكلماً مع المتكلمين» لغوياً مع اللغويين ومتصوفا مع 
المتصوفين» : قم إن يلسرت الأحاء رأف القلاديقة »«تيحقى حلام ومتكل امسق 
وإمام البلغاء؛ فرد الدنيا الذي لا نظير له ذكاء وفطنة وفصاحة» كثير التحصيل للعلوم واسع 
الدراية والرواية. . لذلك كان من الطبيعي أن تكثر مؤلفاته وتتنوع موضوعاتهاء . 
علاقته مع الحكام''" : 

ننتقل من «عهد الطلب» إلى «عهد التنقل»» قام أبو حيان بمحاولات عديدة. 
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بقصد الخروج من ضائقته المالية» ونيل الحظوة لدى الوزراء والكبراء. فاتصل أبو 
حيان التوحيدي بالوزير أبى محمد الحسن بن محمد. المهلبي - وزير معز الدولة - 
الذي كان محباً لأهل العلم والأدب». عطوفاً على الكتاب والأدباء» والظاهر أن 
التوحيدي قد جاهر أمام الوزير ببعض الآراء الحرة التي لم يرض عنها المهلبي» 
خصوصاً وأن الشائع عنه أنه كان بعيداً كل البعد عن روح التسامح مع أصحاب العقائد 
والبدعء فنفاه من بغداد. وهذا ما رواه ابن فارس في «الفريدة والخريدة» حين قال إن 
الوزير المهلبي وقف على جميع دخلته» وسوء عقيدته» وما يبطنه من الإلحادء وما 
يرومه في الإسلام من الفسادء وما يلصقه بأعلام الصحابة من القبائح» وما يضيفه إلى 
السلف الصالح من الفضائحء» فطلبه (أي الوزير المهلبي)؛ وسمع بذلك أبو حيان 
«فاستتر منه» ومات في الاستتارء وأراح اللّه منهء ولم يؤثر عنه إلا مثلبة أو مخزية» 
ا أبي حيان بسوء العقيدة والزندقة والانحلال إنما هو ذلك الكتاب 
الذي قيل إنه ألفه باسم «الحج العقلي إذا ضاق الفضاء عن الحج الشرعي»؛ وهو 
الكتاب الوحيد الذي يظهر أنه أعرب فيه عن بعض الاراء الصوفية التي تتنافى - في 
الظاهر مع قواعد الإسلام . ْ ْ 

وقد عَدَّ ابن الجوزي زنادقة الإسلام ثلاثة: ابن الرّاوندي وأبو حيان التوحيدي 
وأبو العلاء المعري. واعتبر أبا حيّان أشرهم على الإسلام الأنيجا وتنا اند تهييهنا 
وهو مَحَمَج ولم يُصَرَّحء كذلك فقد رماه الذْهَبي بسوء الاعتقاد ووصفه بالضال 
الملحد» كما وصفه ابن فارس بالكذب وقلّة الدين والورع وبالقدح في فى الشريعة والقول 
بالتعطيل» وقال ابن حجر: كان صاحب زندقة وانحلال. 

أما محب الدين ابن النجَّارء مؤرخ العراق» فقد دافع عنه وقال: إنه «كان 
صحيح الاعتقاد»» وذهب إلى ذلك أيضاً تاج الدين السّبْكي قائلا : 

«ولم يثبت عندي إلى الآن من حال أبي حيان ما يوجب الوقيعة فيه» ووقعت على 
كثير من كلامه فلم أجد منه إلا ما يدل على أنه كان قوي النفس مزدرياً بأهل عصره' . 

وقد اعتبر عبد الرحمن بدوي أبا حيان أديباً وجودياً في القرن الرابع الهجري» 
ويضيف أن المستقصي لمراميه البعيدة ة لا يعدم أن يجد سند لاتهامه بأنه كان في القليل 
رقيق الدين أو أنه كان يلونه بلون خاص به لا ينظر إليه أصحاب السنة نظرة الرضاء ويعتقد 
أن تكفير ابن الجوزي له إنما هو من نوع تكفيره الصوفية عامة. ومع ذلك؛ فلا نملك 
الوثائق الكافية للحكم في هذه المسألة حكماً صحيحاً؛ لأن الرسالة التي يمكن أن تكون 
الفيصل في هذا الأمر وهي: (كتاب الحج العقلي إذا ضاق الفضاء عن الحج الشرعي) لم 
تصل إليناء وعنوانها يدعو بالفعل إلى الكثير من التساؤل . 

وأيّا ما كان الأمرء ‏ إلى أن يأتي دليل مضاد ‏ فإن التوحيدي كان على الأقل 


يؤمن بسلطة عليا فوق الكون. كما كان يؤمن بهذا أيضاً أستاذه أبو سليمان المنطقى 
النسعان: ْ 

ونتيجة لسوء اعتقاده. في زعم خصومه. نفاه من بغداد الوزير المهلبي؛ كما 
للا لمتحت كانتي الكماة ابنيله يفيك أن اطلع على ماءقيل إن :كانه يكنيه يمن القدج فى 
الدين» فالتجأ إلى أعدائه وظل مستتراً إلى أن مات في الاستتار. 

غادر أبو حيان بغداد ‏ راضياً أم كارهاً ‏ بقصد الرحيل إلى الريّ للاتصال بأبي 
الفضل بن العميد. وكان لابن العميد ‏ في ذلك الوقت ‏ قدر مهيب» فقد كان الشعراء 
يقصدون بابه لكرمه وسخائه؛ كما كان الناقدون يثنون عليه لفصاحته وبلاغته. ومن 
بين الذين مدحوا ابن العميد من الشعراء ‏ كما هو معروف - أبو الطيّب المتنبّى» كما 
الفى ايه ' من بيرج الكااتجةة شد كوو الدى تعهادة لمةابن السوية عيضو شار 6م 
وكان أبو حيان ينتظر من ابن العميدء أن ينقذه من براثن الفقرء وأن يسبغ عليه الكثير 
من العطاياء ولكن الظاهر أنه لم يظفر منه بما كان يطمع فيه. 

ومهما يكن من شيء»ء فقد غادر أبو حيان بغداد حوالي سنة 5717 هجرية قاصداً 
مدينة الري مرة أخرى للاتصال بالوزير الصاحب بن عباد . وقد كانت خيبة أمله في ابن 
العميد الوالك واين : العميد الابن (أي في أبي الفضل وأبي الفتح) سبباً في إقباله على 
باب الصاحب» آملا أن يجد عنده ما لم يظفر به عند ابن العميد . وكان التوحيدي قد 
سمع عن كرم الصاحب» فقصده «بأمل فسيح. وصدر رحيب»» ولكنه لم يستطع أن 
ينال حظوته؛ لرفضه أن يكون كاتب الإنشاء. وقد روى التوحيدي قصة وقوفه بباب 
الصاحب فقال إنه لما وصل مدينة الري» قال له الصاحب: «الزم دارناء وانسخ لنا 
هذا الكتاب» فقلت: أنا سامع مطيع» ثم قلت لبعض الناس في الدار مسترسلاً: إنما 
توجهت من العراق إلى هذا الباب» وزاحمت منتجعي هذا الربيع» لأتخلص من حرفة 
الشؤمء. فإن الوراقة لم تكن ببغداد كاسدة؛ فنمى إليه هذا أو بعضه أو على غير 
وجههء فزاده تنكراً. وكان الرجل خفيف الدماغ لا يعرف الحلم إلا بالاسم)”"©. 
وواضح من هذه القصة أن أبا حيان لم يكن ينتظر من الصاحب بن عباد أن يعهد إليه 
بعمل من أعمال الوراقة التي كان قد سئمها وتمنى التخلص منها! ويعترف التوحيدي 
نفسه بأن الصاحب طلب إليه يوماً أن يقرأ عليه الرسالة التي كان قد توسل بها إلى أبي 
الفتح بن العميد ‏ وكان الوزيران خصمين لدودين ‏ فقرأها التوحيدي عليه؛ مما أهاج 
حفيظة الصاحب ضدهء خصوصاً وأن التوحيدي قد وصف فيها ابن العميد بأنه (سيد 
الناس»» وأنه «اللنمسح المصعيية بالكرم. والقمر المنير بالجمال» والنجم الثاقب 
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بالعلم» والكوكب الوقاد بالجودء والبحر الفياض بالمواهب . . . الخ)”'" . 

ولا شك أن التوحيدي لم يكن موفقاً كل التوفيق حينما تلا تلك الرسالة على 
مسامع الصاحب بن عبّاد. حتى وإن كان هو الذي أمره بذلك وألخ عليه فيه. مما 
جعل المقربين إلى الصاحب يقولون لأبي حيان: «جنيت على نفسك» حين ذكرت 
عدؤه عنده بخير» وبينت عنه وجعلته فيد الناسى د واه 


ويروي أبو حيان في موضع آخر أن الصاحب بعث يوماً بخادمه إلى أبي حيان؛ 
طالباً منه نسخ ثلائين مجلدة من رسائله» بدعوى أنها مطلوبة في الحال لمدينة 
خراسان» فما كان من التوحيدي سوى أن أجابه ‏ بعد ارتياع : «هذا طويل» ولكن 
لو أذن لي» لخرّجت منه فقراً كالغرر. لو رقى بها مجنون لأفاق» ولو نفث على ذي 
عاهة عر لا تملء. ولا تستغث» ولااتعاب» ولا تسترث .405. والظاهر أن هذا 
الكلام قد رفع إلى الصاحب على وجه مكروه. دون أن يعلم أبو حيان من أمره شيئا 
فقال ابن عباس : «طعن في رسائلي وعابها. ورغب عن نسخهاء واز وم يها الله 
ليتكرن متى-ما غرك؛ وليعرفن حظه إذا انصرف»! ويبدو أن الصاحب قد وجد في 
مسلك أبي حيان تطاولاً منه على رئيسه ووليّ نعمته» فإن التوحيدي قد اذعى لنفسه 
القدرة على تمييز الغث من السمين فى رسائل الصاحب نفسهء وكأنه كان أعلم منه 
بالرديء والجيد من الكلام! ومع ذلك فإِنْ أبا حيان يدهش لما قاله الصاحب: لأنه 
حين عاب رسائل ابن عباد» فإنه لم يطعن في القرآن» ولم يرم الكعبة بخرق الحيض». 
ولم يسلح في زمزم!. 

«.. وما ذنبي يا قوم إذا لم أستطع أن أنسخ ثلاثين مجلدة؟ ومن هذا الذي 
يستحسن هذا التكليف حتى أعذره في لومي على الامتناع؟ أي إنسان ينسخ هذا 
الشوني وهو ور سود نيذه امتح الله ويضرة آل عه ند ؟ ثم ما ذنبي إذا قال لي: من 
أين لك هذا الكلام المفوّف المشوّف الذي تكتب إليّ به في الوقت بعد الوفت؟ 
فقلت: وكيف لا يكون كما يوصف, وأنا أقطف من ثمار رسائله» وأستقي من قليب 
علمه» وأشيم بارقة أدبه. وأرد ساحل بحره» وأستوكف قطر مزنه! فيقول: كذبت 
وفجرت لا أمّ لك! ومن أين في كلامي الكدية (أي التوسل) والشحذ والضرع 
والاسترحام!؟ كلامي في السماءء وكلامك في السّماد. .. !70" . 

وقد حاول التوحيدي أن يبرّر موقفه من الصاحب فقال: «ولكني ابتليت بهء 
وكذلك هو ابتلى بى» ورمانى عن قوسه مُعْرقاًء فأفرغت ما كان عندي على رأسه 
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مغيظاًء وحرمني فازدريته» وحقرني فأخزيته وخصني بالخيبة التي نالت مني» 
فخصصته بالغيبة التي أحرقته» والبادي أظلمء والمنتصف أعذر. ْ 

ومهما يكن من شيء فقد انتهت العلاقة بين الرجلين بالقطيعة, إذ فارق 
التوحيدي فناء الصاحب بن عباد سنة ٠/الاه»‏ بعد صلة دامت حوالي ثلاث سنوات» 
رجع على أثرها إلى مدينة السلام صفر اليدين! والتوحيدي يقرر أن الصاحب لم يعطه 
طوال هده اليك ذرهما وانخل ا : أو ما قيمته درهم واحد» على الرغم من كل ما نسحخه 
له! وهو يقول أيضاً إنه إذا كان قد هجا الصاحب فما ذلك إلا لما جرّعه إياه من مرارة 
الخيبة بعد الأمل؛ وما حمله عليه من الإخفاق بعد الطمع؛ مع الخدمة الطويلة» 
والوعد المتصلء والظن الحسن» حر كات عصيسية ابه وحدي» أو وتحنت' أن 
أغافل يها'ذون. غيري؟. بوأما ياقوت الرومىفإنه يقول إن أبا حيان كان قد قصد اين 
عباد بالري» فلما لم يرزق منهء رجع عنه ذامَاً له» وكان أبو حيان مجبولاً على الغرام 
بثلب الكرام» فاجتهد في الغض من ابن عباد» ولكن فضائل ابن عباد كانت تأبى إلا 
أن تسوقه إلى المدح وإيضاح مكارمه» فانقلب ذمّه له مدحا”'''! وهناك رواية أخرى 
يرويها الخوانساري مؤذاها أن التوحيدي كان سيّئ العقيدة» قليل الورع» فلما وقف 
ابن عباس على حقيقة أمرهء طلبه ليقتله» فهرب والتجأ إلى أعدائه» ونفق عليهم 
بزخرفته وكذبه. ويميل البعض إلى استبعاد هذه الرواية الأخيرة لعدم وجود قرائن 
تشهد بفساد عقيدة أبي حيان» اللهم إلا أن يكون اتهامه بالزندقة مجرد وسيلة اتخذ 
منها الصاحب ذريعة للثأر من خصمه (أبي حيان) والتشهير به وتجريح سمعته! 

ولكن إذا كان أبو حيان لم يوفق في صلاته بأبي الفضل ابن العميد وابنه أي 
الفتح بن العميد» وإذا كان الحظ لم يحالفه أيضاً في علاقته بالصاحب بن عبادء فإن 
الظاهر أنه كان أكشر توفيقاً مع الوزير ابن العارض أبي عبد الله الحسن بن سعدان 
(المتوفى سنة 5/ااه) وزير صمصام الدولة البويهي . وقد كانت حلقة الاتصال بين 
ف لحك اس د ل ا فسرعان 
ف وول كيتيا امد المودة» وتلك هي شخصية أبي الوفاء المهندس البوزجاني 
الذي أهدى إليه أبو حيان من بعد كتابه «الإمتاع والمؤانسة» تقديراً له واعترافاً بفضله . 
وقد توطدت العلاقة بين أبي حيان والوزير وابن سعدان» فنسخ له كتاب الحيوان 
للحاحظ: والقوالة رسالة في «الصداقة والصديق» وسامره بكل تلك الأقاصيص 
والأحاديث التي رواها في «الإمتاع والمؤانسة» الكتاب الذي بين أيدينا. وقد كان لابن 
سعدان ناحية علمية أدبية صورها أبو حيان في كتبه «فهو واسع الاطلاع» له مشاركة 
جيدة في كثير من فروع العلم من أدب وفلسفة وطبيعة وإلهيات وأخلاق» يدل على 
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ذلك ,حواره الذي يحكيه أبو حيان. . فهو يسأل أسئلة عميقة» وينقد الإجابة عنها نقداً 
قيماً». ولم يكن لدى التوحيدي من اللباقة والكياسة ما يستطيع معه مجالسة الوزراء 
ومسامرة الكبراء» بدليل ما وصفه به صديقه أبو الوفاء حين قال إنه: «غر لا هيئة له في لقاء 
الكبراء» ومحاورة الوزراء»؛ ومع ذلك فقد وصله أبو الوفاء بابن سعدان» وهيأ له الفرصة 
للاختلاء بالوزير» والإلقاء إليه بما شاء واختار! وكان أول ما طلبه أبو حيان من الوزير أن 
يأذن له بتوجيه الخطاب إليه بالكاف والتاء» ليتكلم من غير تكلّف أو كناية أو حرج أو 
تعريض! ولم يلبث أبو حيان أن اطمأن إلى مجالس الوزير» فكان يتكلم في حضرته 
بيصراحة» ولم يكن يتحرّج في رواية أقذع النوادر والملح» ٠‏ بل كان يبدي رأيه في حاشية 
الوزير نفسه دون خوف أو خشية! ويبدو أن أبا حيان قد وجد لدى ابن سعدان صدراً 
6 وأذناً شناضة: وندا سكو 5 فإننا نرآه كفي إلى الوقير قاف قن شا هدك ناسا 

فى السفر والحضرء 4 ميثارا :وكارا وأواشاطاة 'فما"كاهدت مود يدتق بالمحدء » ويتحلى 
بالحفوة وم كاي ا تسق ويتأزر بالحلم ويعطي بالجزاف» ويفرح بالأضياف» ويصل 
الإاسعاف بالإسعاف» والاتحاف بالاتحاف» غيرك. والله إنك لتهب الدرهم والدينار 
وكات غضيان عميماء وتطعم الصادر والوارد كأن اللّه قد استخلفك على رزقهما؛ ثم 
تتجاوز الذهب والفضة إلى الثياب العزيزة» والخلع النفيسة والخيل العتاق» والمراكب 
الثقال» والغلمان والجواري. حتى الكتب والدفاتر وما يضن به كل جواد؛ وما هذا من 
ستحايا البشن؟ إلا أن يكون فاعل هذا نبياً صادقاًء رونا لله سي 4 


وع ا لاد ا ا رد ابيا ورا 
ا ل ل ا 0 إلا 
0 حتى في الفترة الى اناك 1 ل الو اوعدي 
م أبي الوفاء بوعود الوزيرء ولكن ليس ما يبرّر القول بانقطاع الصلة بين 
أبى حيان وابن سعدان» بدليل أن أبا حيان ظل يذكره بالخير حتى بعد وفاته. ولكن 
يشاء سوء الطالع أن يلاحق التوحيدي إلى النهاية» فقد بقي ابن سعدان في الوزارة مدة 
قصيرةء إذ ظهر له عام ” (هجرية) خصم لدود هو أبو القاسم عبد العزيز بن 
يوسف الذي ظل يكيد له وينصب الشباك للويقاع به حتى قُبض عليه هو وأصحابه 
وأودعوا الجن . واستوزر صمصام الدولة أن القاسم عبد العزيز بن يوسف. فوشى 
بام سعدان لديه وأدخل فى روعه أن ابن سعدان يوْلْبٍ الثوار عليه» فأمر صمصام 
الدولة بقتله» والتنكيل بأعوانه. وكان ذلك في نهاية عام 176اه. 


ويبدو أن أبا حيان قد خشى أن يلاحقه أعوان الوزير الجديد» لأنه كان من 
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رجالات الوزير المقتول. فآثر الاختفاء عن أعين رجال ابن يوسفء وهرب إلى شيراز 
حيث راح يتردد على المتصوفة ويعيش معهم. وأخباره خلال تلك الفترة ة التي ظل فيها 
متخفياً قليلة, ولكن الظاهر أنه كان يعيش في فقر مدقع. بدليل قوله: «لقد غدا شبابي 
هرما من الفقرء والقبر عندي خير من الفقر» أو قوله: القذا كال أمسيت قريب التحالع 
غريب اللفظ + غريت النحلةء. غريب الخلق) مستانساً بالوحشة» قائعاً بالوحذة). معتاداً 
للصمت© ملازماء للحيرة» محتملا للأذى» يائساً من جميع من ترى» متوقعاً لما لا 
بد من حلوله؛ فشمس العمر على شفاء وماء الحياة إلى نضوب» ونجم العيش إلى 
أفول. وظل التلبث إلى قلوص»2. 

وزاد من حقد التوحيدي على الناس وتشاؤمه من الحياة» ما لاحظه من انصراف 
ا ل ا ا ل 0 
على من لا يعرف قدرها بعد موتهء وأبو حيان يتعلل أيضاً بمرضه وشيخوخته 
خصوصاً بعد كل ما قاساه من شظف المعيشة وآلام الحياة» فيقول: «لقد كلّ البصرء 
وانعقد اللسان. وجمد الخاطرء وذهب البيان» وملك الوسواس» وغلب الياس» من 
جميع الناس. . ولو علمت في أي حال غلب على ما فعلته» وعند أي مرض» وعلى 
أية عسرة وفاقة» لعرفت من عذري أضعاف ما أبديته» واحتججت لى بأكثر ما نشرته 
وطويته». وواضح من هذه الكلمات أن أبا حيان يشير إلى حالته النفسية السيئة» فإنه 
يرى فيها من العذر ما يكفي لتبرير فعلته» فالرجل يشعر بأن هذه الكتب لم تعد تعبّر 
عن حالته النفسية الراهنة ثم هو يدرك أنها تعبّر عن إخفاقه في الظفر بما كان يأمل من 
مجد أدبيّ. وهو لهذا وذاك لا يرى داعياً للتمسك بها أو الحرص عليها”''. هذا إلى 
أن الشعور بقرب الرحيل قد ولد في نفس التوحيدي ثورة كبرى على أعرّ ما كان 
يملك. فلم يتردد في التمرد حتى على كتبه العزيزة التي طالما شاركته حلو الحياة 
ومرّها! «وهل جامع الكتب إلا كجامع الفضة والذهب؟ وهل المنهوم بها إلا 
كالحريص الجشع عليهما؟ وهل المغرم بحبها إلا كمكائرهما؟ هيهات! الرحيل واللَّه 
قريب. والثواء قليل» والمضجع مقض. والمقام ممضء والطريق مخوفء والمعين 
قيغيفاء والاغتراز غالب والله فق :ووم هذا كله طال 30 

ولا يُعرف ماذا كان ا ولممن؟ نين 
أبلريكا فون الصرات جع ما يقطع بنوع الحياة أو أسلوب المعيشة الذي عاشه أبو حيان فى 
ل ا ل 
الهجري. إلا أن الظاهر أن الآجل قد امتد به إلى العام الرابع عشر من القرن الخامس » 


030غ2 عيبل الر حمن بدوي» مرجع سابق » المقدمة . 
(؟) معجم الأدباء لياقوت الحموي 4/5 5. نقلاً عن زكريا إبراهيم»ء ص؟57. 


17 تقديم /ا١1‏ 


بدليل أن أبا إسحاق إبراهيم بن يوسف الشيرازي قد روى أنه استمع إلى التوحيدي في 
شيراز سنة ١٠5ه‏ ثم عاد إلى بغداد سنة 5١4ه‏ بعد وفاة أبي حيان. ولا بذ من أن 
يكون أنو حمان قن أمنضئ هذه الفترة الطويلة من الشيتفوخة فى التعيد والنسيك 
والاستغفار» بصحبة بعض إخوانه ومريديه من الصوفيين» إلى أن قضى بشيراز ودفن 
فيها على ما جاء في كتاب وفيات الأعيان». وبذلك يكون التوحيدي قد عمّر طويلاء 
إذ مات عن مائة وأربعة أعوام! وقد روى فارس بن بكران الشيرازي ‏ وكان من 
أصحاب التوحيدي ‏ الساعات الأخيرة من حياة صاحبه فقال: «لما احتضر أبو حيان 
كان بين يديه جماعة فقالوا: اذكر الله فإن هذا مقام خوف» وكل يسعى لهذه 
الساعة» وجعلوا يذكرونه ويعظونه» فرفع رأسه إليهم وقال : كأني أقدم على جندي أو 
شرطي» إنما أقدم على رب غفورء وقضى!). 
إنتاجه: 

ليس غريباً على إنسان اتخذ من القلم حرفته» أن يجيء إنتاجه الفكري خصباً 
وافراً» خصوصاً وأنه قد عاش أكثر من قرن بأكمله! ولكن الظاهر أن حادثة إحراق 
التوحيدي لكتبه في أواخر أيام حياته قد حالت دون وصول الكثير من مصنفاته إليناء 
فضلاً عن أن بعض هذه الكتب لم يكن من المرغوب فيه» فلم يكن من المستحسن 
اقتناؤها أو الاحتفاط بها! 

ومن المعروف عن أبي حيان أنه كان غزير الإنتاج» حريصاً على النقل والرواية» 
محباً للبحث والجدل. ولئن كان موضوع هذه الكتب لم يقف عند الفلسفة والأدب» 
بل قد امتد أيضاً إلى الكلام والفقه والشريعة والتصوف والنحو واللغة» إلا أن أبا حيان 
قد التزم في معظمها أسلوباً واحداًء ألا وهو أسلوب المحاورة والمسامرةء فجاءت 
كتبه «سهلة المأخذ. بعيدة عن التكلف والتعسف. بريئة من اللبس والغموض»). 

ونتيجة للإهمال الذي عاش فيه أبو حيّان طوال العشرين عاماً الأخيرة من حياته 
مستتراً متخفياًء أحرق كتبه لقلة جدواها وضناً بها على من لا يعرف قدرها بعد موته. 

يقول السيوطي قائلاً: لعل النْسَخْ الموجودة الآن من تصانيفه كُتِبَت عنه في حياته 
وخَرّجَت عنه قبل حرقهاء وربما كان لاشتغاله بالنَّسْخ وتأليفه كتبه وتقديمها إلى بعض 
رؤساء عصره أملا في مجازاته عليها سببا في بقاء العديد منها ونجاته من الحرق. 

وعندما أقدم أبو حيان على ذلك نحو عام ٠6٠4ه9١٠٠م‏ كتب إليه القاضي أبو 
سهل علي بن محمد يَعْذُلُهِ على صنيعه ويَُعَرّفه قُبْحَ ما اعتمد من الفِعْل وشنيعه. 

فكتب إليه أبو حَيّانَ معتذراً عن ذلك بكتاب مؤرخ في شهر رمضان سنة 
أربعماثة. ونظراً لأهمية هذا الكتاب الذي يوضح فيه أبو حيّان الأسباب التي دعته إلى 
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ذلك وكيف سبقه إلى هذا الفعل علماء كبار» وتراجعه فيه عن بعض ما اعتقده من 
أمور جعلت المتأخرين يتهمونه بالإلحاد والرُّنْدَقَة حيث يقول: سال الله رب 
الأولين أن يجعل اعترافي بما أعرفه موصولاً بنزوعي عما اقترفته . إنه قريب مجيب» 
فيما يلي نص هذا الكتاب المهم : ْ ٠‏ 

قال يقوت الحموي في كتابه: معجم الأدباء (795 - 5994). 

وكان أبو حيّان قذ أحرق كتبه في آخر عمره لقلّة جدواهاء وضنًا بها على من لا 
يعرف قذرها بعل موته. 

وكتب إليه القاضي أبو سهل عليّ بن محمَّدٍ يعذُلّه على صنيعه ويعرفة فيح ها 
اعتمد من الفعل وشنيعه فكقت إليه أو حتانة عدر قر ذلك حرسك الله أيّها الشيخ 
من سوء ظَئى بموذتك وطول جفائك» وأعاذنى من مكافأتك على ذلك» وأعخارنا 
جميعاً مما يسوّد وجه عهدٍ إن رعيناه كنا مستأنسين به» وإن أهملناه كنا مستوحشين من 
أجله. وأدام الله نعمته عندك؛ وجعلني على الحالات كلها فداك. 

وافاني كتابك غير محتسب ولا متوقع على ظما بِرَّحّ بي إليه» وشكرت الله تعالى 
على التّعمة به عليّ؛ وسألته المزيد من أمثاله» الذي وصفت فيه بعد ذكر الشّوق إليّ»ء 
والضيابة تحري» مانثال: قلنك والتوك فق بنرك عن التكير' الذي تم اليلق فيه كان 
مني من إحراق كتبي التّفيسة بالتار وغسلها بالماءء فعجبت من انزواء وجه العذر عنك 
في ذلك؛ كأنك لم 7 تقرأ قوله جل وعرٌ: « كل سَْءِ هَالِكُ إلا وحَهَم له كلدك وَإِلهِ يمون 4 . 
وكأنك لم تأبه لقوله تعالى : « كلمن علا ا ٠‏ وكأنك لم تعلم أنه لا ثبات لشيءٍ من 
الدّنيا وإن كان شريف الجوهر كريم العنصرء ما دام مقَلْباً بيد اليل والتهار؛ معروضاً 
على أحداث الذهر وتعاود الأيّام. ثمّ إِنِي أقول: إن كان أيَدكَ الله قد نقب خفك 
ما ستمعت6: فقد أدمى أظلى"١؟‏ ما:فعلت» فليهن غليك ذلك : فما اثبريث لة-ولا 
اجترأت عليه حتى استخرت الله عرّ وجل فيه أيَاما وليالي» وحتّى أوحى إليّ في المنام 
بما بعث راقد العزم. وأجذ فاتر التْيّة» وأحيا ميّت الرَأي» وحتثٌ على تنفيذ ما وقع في 
الرّوع وتريّع في الخاطرء وأنا أجود عليك الان بالحجّة في ذلك إن طالبت» أو بالعذر 
إن استوضحتء لتثق بي فيما كان منّي» وتعرف صنع الله تعالى في ثنيه لي: إِنَ العلم 
د تخاطك الله ديرد العمل » كما أن العمل يراد للنجاةء فإذا كان العمل قاصراً عن 
العلم. كان العلم كلاً على العالم: وأنا أعوذ باللّه من علم عاد كلاً وأورث ذلا 
وصار في رقبة صاحبه غلاً د رعذ ضرته من الاحتجاج المخلوط بالاعتذار ثم اعلم 
علّمك الله الخير أن هذه الكتب حوت من أصناف العلم سرّه وعلانيته» فأمًا ما كان 


)١(‏ أي باطن الأصابع. 
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سرًا فلم أجد له من يتحلّى بحقيقته راغباًء وما ما كان علانيةً فلم أَصِبْ من يحرص 
عليه طالبأًء على أنّي جمعت أكثرها للئتاس ولطلب المثالة منهم ولعقد الرّياسة بينهم 
ولمد الجاه عندهم فحرمت ذلك كلهء ‏ ولا شك في حُسْن ما اختاره الله لي وناطه 
بناصيتي» وربطه بأمري ‏ وكرهت مع هذا وغيره أن تكون حججة عليّ لا لي» وممًا 
شحذ العزم على ذلك ورفع الحجاب عنهء أنّْي فقدت ولدا نجيباء وصديقا حبيباء 
وصاحباً قريباء وتابعاً أديباً» ورئيساً منيباً» فشقّ على أن أدعها لقوم يتلاعبون بهاء 
ويدنسون عرضي إذا نظروا فيهاء ويشمتون بسهوي وغلطي إذا تصمّحوهاء ويتراءون 
نقضي وعيبي من أجلها فَإِنْ قلت: ولم تسِمْهُمْ بسوء الظن» وتقرع جماعتهم بهذا 
العيب؟ فجوابي لك أن عياني منهم في الحياة هو الذي يحقق ظني بهم بعد الممات». 
وكيف أتركها لأناس جاورتهم عشرين سنةً فما صح لي من أحدهم ودادء ولا ظهر لي 
در ساد يي جات راتلو ابطر ريف بيعي بعاد لشورة والحيرنة فى اركات تر 
إلى أكل الخضر في الصحراءء وإلى التكفف الفاضح عند الخاصة والعامة» وإلى بيع 
الدين والمروءة» الى تعاطي الرياء بالسمعة والنفاق» وإلى ما لا يحسن بالحر أن 
يرسمه بالقلم» ويطرح في قلب صاحبه الألم» وأحوال الزمان بادية لعينك» بارزة بين 
مسائك وصباحكء. وليس ما قلته بخاف عليك مع معرفتك وفطنتك» وشدة تتبعك 
وتفرغك» وما كان يجب أن ترتاب في صواب ما فعلتّه وأتيته بما قِدَمْتْهُ ووصفته» وبما 
أفكة غنة وطويكة» .إما هربا من التطويل + وإما خوفاً من القال والقيل. وبعد؛ فقد 
أصبحت هامة اليوم أو غد فإني في عشر التسعين» وهل لي بعد الكبرة والعجز أمل في 
حياة لذيذة» أو رجاء لحال جديدة؟ ألست من زمرة من قال القائل فيهم : 


[الطويل] 
نروح ونغدو كل يوم وليلة 2 وعما قليل لانروح ولانغدو 
وكما قال الآخر 
[الطويل] 


تفوّفتٌ درَاتٍ الصبافي ظلاله إلى أنأتاني بالفطام مشيب 
وهذا البيت للورد الجعدي وتمامه يضيق عنه هذا المكان» والله با نشدي لز لم 
أتعظ إلا بمن فقدته من الإخوان وإلآخدان في هذا الصقع من الغرياء والأدياء والأحباء 
لكفى» فكيف بمن كانت العين تقر بهم» والنفس تستنير بقربهم» فقدتهم بالعراق والحجاز 
اا ا 0 1 فهل 
ل ا ويؤخذ بهديهمء 
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ويعشى إلى نارهم» منهم: أبو عمرو بن العلاء» وكان من كبار العلماء مع زهد ظاهر 
وورع معروف» دفن كتبه في بطن الأرض فلم يوجد لها أثر. 

وهذا داود الطائي» وكان من خيار عباد اللّه زهداً وفقهاً وعبادةٌ» ويقال له تاج 
الأمة» طرح كتبه في البحر وقال يناجيها: نعم الدليل كنت» والوقوف مع الدليل بعد 
الوصول عناء وذهول» وبلاء وخمول. 

وهذا يوسف بن أسباط: حمل كتبه إلى غار في جبل وطرحه فيه وسد بابه» فلما 
عوقتق»علن ذلكقال: دلا العلم في الأول : ثم كاد يضلنا في الثاني» فهجرناه لوجه من 
وصلناهء وكرهناه من أجل ما أردناه. 

وهذا أبو سليمان الداراني جمع كتبه في تنور وسجرها بالنار,ثم قال: واللَّه ما 
أحرقتك حتى كدت أحترق بك . 

وهذا سفيان الثوري: مزق ألف جزء وطيرها في الريح وقال: ليت يدي قطعت 
من هاهنا بل من هاهنا ولم أكتب حرفا. 

وهذا شيكنا أبنو سحت السبرافى سيد العلفاء قال لولده محمن: قد :تركف للف 
هله الكتن كيسني ها شر الأجل عانقا ار نيا مفردك كاسكلها لكيه للناى: 


وماذا أقول وسامعي يصدّق أن زماناً أحوج مثلي إلى ما بلغك» لزمانٌ تدمع له العين 
خرن وأسى: ويتقطع عليه القلب غيظأً وجوّى وضئّى وشبى.ٍ وما يصنع بما كان وحدث 
وبان» إن احتجت إلى العلم في خاصة نفسي فقليل» واللّه تعالى شافٍ كاففي». وإن 
احتجت إليه للناس ففي الصدر منه ما يملأ القرطاس بعد القرطاسء إلى أن تفي الأنفاس 
بعد الأنفاس» «ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس» ولكن أكثر الناس لا يعلمون». فلمَ 
تُعَتَى عيني - أيدك الله - بعد هذا بالحبر والورق والجلد والقراءة والمقابلة والتصحيح 
وبالسواد والبياضء» وهل أدرك السلف الصالح في الدين الدرجات العلى إلا بالعمل 
وهوى بصاحبه إلى الهبوط؟ وهل وصل الحكماء القدماء إلى السعادة العظمى إلا 
بالاقتصاد في السعي» وإلا بالرضا بالميسور. وإلا ببذل ما فضل عن الحاجة للسائل 
والمحروم؟ فأين يذهب بنا وعلى أي باب نحط رحالنا؟؟ وهل جامع الكتب إلا كجامع 
الفضة والذهب؟ وهل المنهوم بها إلا كالحريص الجشع عليهما؟ وهل المغرم بحبها إلا 
كمكائرهما؟ هيهات» الرحيل والله قريب» والثواء قليل» والمصجع مقضر» والمقام 
ممض » والطريق متخوف والمعين ضعيف» والاغترار غالب» واللّه من وراء هذا كله 
طالب» شال الله كعاق رمي وتتلنا عننا عياة ويسهل علينا فى هذه العاجلة غدوها 
ورواحهاء فالويل كل الويل لمن بعد عن رحمته بعد أن حصل تحت قدره. فهذا هذا. 
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قم اإنويء أيدك الله ها أزوق أن جيك عون انك اطول كقافقة وده 
التواتك عمن لم يزل على رأيك مجتهداً فى محبتك على قربك ونأيك» مع ما أجده 
من انكسار النشاط وانطواء الانبساط لتعاود العلل علي وتخاذل الأعضاء منى» فقد كلّ 
لصن والعقةة لساك وبعيةن الخاطان ودعت الببان .ومالك الرسواقن بولك لبا تن 
جم الغا ولكني حرست منك ما أضعته مني» ووفيت لك بما لم تف به لي» 
ويعرٌ علي أن يكون لي لى الفضل عليكء. أو أحرز المزية دونك» وما حدانى على 
دكائلت زلا نا امكلءابن تشرقك إلى وتحرزقك على )د وآن الحترية الدى .يلتك تديدد 
فكرك, وأعظم نيك وعدن غك جزعك. والأول يقول : 

وقد يجزعٌ المرءٌ الجليد ويبتلي ‏ عزيمة رأي المرء نائبة الدهر 
تعاوده الأياموفيماينوبه فيقوى على أمر ويضعف عن أمر 

على أني لو علمت في أي حال غلب علي ما فعلته» وعند أي مرض وعلى أية 
ل واحتججت لي بأكثر مما نشرته وطويته. 
وإذا أنعمت النظر تيقنت تيقنت أن لله جل وعرٍّ في خلقه أحكاماً لا يعار عليها ولا يغالب فيهاء 
لأنه لا يبلغ كنهها ولا يُنال غيبهاء ولا يعرف قابها ولا يقرع بابهاء وهو تعالى أملك 
لنواصيناء وأطلع على أدانينا وأقاصيناء له الخلق والأمرء وبيده الكسر والجبر»ء وعلينا 
الصمت والصبر إلى أن يوارينا اللحد والقبرء والسلام. إِنْ سَرَّكُ ‏ جعلني اللّه فداك ‏ أن 
تواصلني بخبرك» وتعرفني مقر خطابي هذا من نفسك فافعل» فإني لا أدع جوابك إلى أن 
يقضي اللّه تعالى تلاقياً يسر النفس» ويذكر حديثنا بالأمس» أو بفراق نصير به إلى الرمس» 
ونفقد معه رؤية هذه الشمس» والسلام عليك خاصًا بحق الصفاء الذي بيني وبينك. وعلى 
جميع إخوانك عاماً بحق الوفاء الذي يجب علي وعليك» والسلام. 

وكتب هذا الكتاب في شهر رمضان سنة أربعمائة”''. زاه] 


ورغم حرقه لكتبه فقد ترك أبو حيان للمكتبة العربية من مؤلفاته الكثيرة 
والمتنوعة ما يضعه في مصاف الطبقة الأولى من المثقفين» فهذا ياقوت الحموي يذكر 
له فى معجمه عدة كتب أهمها: 


كتاب رسالة الصديق. 


كتاب الرد على ابن جني في شعر المتنبي . 
"١‏ - كتاب الإمتاع والمؤانسة [وهو الذي بين أيدينا]. 


.)599 - ياقرت الحموي» معجم الأدباء ص(591‎ )١( 
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: - كتاب الإشارات الإلهية . 
كه كتاب الزلفةء أو الزلفى. 
5 البقايسة ::“(المقا شاك )1 
- كتاب تقريظ الجاحظ . 
6 كتاب ذم الوزيرين. 
4 كتاب الحج"العقلي إذا ضاق الفضاء عن الحج الشرعي . 
٠‏ - كتاب الرسالة فى صلات الفقهاء في المناظرة . 
١‏ كتاب الرسالة البغدادية . 
١‏ - كتاب الرسالة في أخبار الصوفية. 
٠‏ - كتاب الرسالة في الحنين إلى الأوطان. 
5 كتاب البصائر وهو عشرة مجلدات . 
65 كتاب المحاضرات والمناظرات . 
وهنالك كتب أخرى سوى هذه التي ذكرها ياقوت هي: 


كتاب الحوامل والشوامل» ورسائل عدة مثل حكاية أبي القاسم البغدادي. 
ورسالة الحياة» ورسالة السقيفة. ورسالة في علم الكتابة» ورسالة فى العلوم. ومناظرة 


بين أبي بشر متى بن يونس وابي سعيد السيرافي . 
وأما كتبه المطبوعة والمنشورة فهى : 
١‏ رسالة الصديق والصداقة . 
١‏ - الإمتاع والمؤانسة. 
لاب الاشاراك الاليسةة 
+ ثلااث رسائل ( العلوم. السقيفة » علم الكتابة ) . 
ه0 ت التضناكن والذخائر. 
5 حكاية أبي القاسم البغدادي . 
/ - مما نشره أحمد فارس الشدياق. صاحب «الجوائب» بالأستانة: رسالتان للعلامة 
الشهير أبي حيان التوحيدي» رسالة الصداقة والصديق» ورسالة العلوم سنة .١885‏ 
68 المقايسات . 
4 مناظرة بين أبي بشر متى بن يونس القبائي وأبي سعيد السيرافي في المنطق اليوناني 


والنحو العربي . 
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. الحوامل والشوامل‎ - ٠ 
ذم الوزيرين.‎ ١ 
. رسالة القاضي أبي سهل‎ - 
ات ؤسالة الجاة:‎ 
درسالة السقيفة.‎ 5 
. رسالة في علم الكتابة‎ 6 
: أما كتبه المفقودة فير جح أنها‎ 
. رسالة في: الرد على ابن جني في شعر المتنبي‎ ١ 
رسالة في: الحنين إلى الأوطان.‎ ١ 
. رسالة في: صلات الفقهاء في المناظرة‎ - “ 
رسالة في: الصوفية.‎ 
. رسالة في: أخبار الصوفية‎ - 
. رسالة في: البغدادية‎ 5 
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نبدذة عن كتاب 
الإمتاعوالمؤانسة 


كتاب «الإمتاع والمؤانسة» الذي اضطلع بتحقيقه الأستاذان أحمد أمين وأحمد 
الزين (والذي نقدمه للقارئ الكريم» اعتماداً على طبعتهما) ظهر على ثلاثة أجزاء 
صدرت في السنوات 1979. و1457١»‏ و1155 على التوالي. وربما كان هذا المؤلف 
الضخم من أقوم كتب التوحيديء وأنفعهاء وأمتعهاء خصوصاً وأن الأستاذين 
المحققين قد عنيا بتصحيح الكتاب ومراجعته» فجاء التصحيف والتحريف فيه على 
أضيق نطاق. وقد كتب المرحوم أحمد أمين مقدمة قيّمة». روى فيها قصة تأليف 
التوحيدى لهذا الكتاب نذكرها هنا لأهميتها فقال: ولتأليف أبى حيان لهذا الكتاب قصة 
من ذلك أن أبا الوفاء المهندس كان صديقاً لأبي خيان وللوزير أبي عبد اللّه 
العارضء فقرب أبو الوفاء أبا حيان من الوزير»ء ووصله به. ومدحه عندهء» حتى جعل 
الوزيرُ أبا حيان من سُّمّاره؛ فسامره سبعاً وثلاثين ليلة كان يحادثه فيهاء ويطرح الوزير 
عليه أسئلة في مسائل مختلفة فيجيب عنها أبو حيان. 

ثم طلب أبو الوفاء من أبي حيان أن يقص عليه كل ما دار بينه وبين الوزير من 
حديثء» وذكره بنعمته عليه في وصله بالوزير» مع أنه «أي أبا حيان» ليس أهلا 
لمصاحبة الوزراء لقبح هيئته وسوء عادته وقلة مرانته وحقارة لبسته.» وهدده إن هو لم 
يفعل أن يغض عنه» ويستوحش منه» ويوقع به عقوبته» وينزل الأذى به. 

فأجاب أبو حيان طلب أبي الوفاء» ونزل على حكمه» وفضّل أن يدون ذلك في 
كتاب يشتمل على كل ما دار بينه وبين الوزير من دقيق وجليل وحلو ومرء فوافق أبو 
الوفاء على ذلك» ونصحه أن يتوخى الحق في تضاعيفه وأثنائه؛ والصدق في إيراده. 
وأن يطنب فيما يستوجب الإطناب»؛ ويصرح في موضع التصريح . 

«فكان من ذلك كتاب الإمتاع والمؤانسة» 

من هو الوزير أبو عبد الله العارض الذي سامره أبو حيان؟ 

لقد بحثت عنه في مظانه فلم أوفق إلى العثور عليهء وقبل ذلك عُنِيَ المرحوم أحمد 
زكي باشا بالبحث والسؤال عنه من بعض علماء الشرق والغرب فكان حظه حظي . 
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وأضيرا رصكنف أددهن الرزين ابو عند الله التحسيير: بن أحمد بن سعدان وزير 
صمصام الدولة البويهي؛ وقد ورد اسمه هكذا في كل ما راجعت من كتب التاريخ 

أمثال: (تجارب الأمم) وذيله (وابن الأثير). ولم يلقبه أحد منهم (بالعارض)؛ 

وكلمة (العارض) كما في كتاب (الأنساب للسمعاني) معناها: «من يعرف العسكر 

ويحفظ أرزاقهم, ويوصلها إليهم ويعرضهم على الملك إذا احتيج إلى ذلك» فالظاهر 

أن الوزير أبا عبد الله لقب هذا اللقب إما لأنه تولى هذا العمل قبل أن يتولى الوزارة» 

أو كان هذا لقباً لأسرته؛ ودليلي على ذلك أو 

- أنه ورد في صدر هذا الكتاب أن أبا الوفاء ذكر لأبي حيان: أنك لما انكفأت من الرّي 
إل يداد في اخرامنة ٠‏ مغيظاً من ابن عباد» وعدتك صلاح حالك» وأن أوصلك 
إلى الأستاذ أبي عبد اللّه العارض» ثم جاء وصف أبي عبد الله هذا بالوزير. 
ونحن إذا رجعنا إلى من استوزر فيما بين سنة 77١‏ وسنة 56 لم نجد وزيراً 
يكنى بأبي عبد اللّه إلا الوزير أبا عبد اللّه الحسين بن أحمد بن سعدان» فقلك اسكوورة 

صمصام الدولة سنة ”7377/7 وقتله سنة 717/0. 

١‏ - جاء في أثناء كتاب «الإمتاع والمؤانسة» أن أبا حيان قص على الوزير أنه سمع 
وعدلا علن جسر قداد يقول وقد رأى اروقية الورس المشهوق وتصلويا فين أن 
شاك عفسس الدولة : #ستحان اللدا عفد الدو لوحت الأرقن زائن سه قوق 
الأرض 3 فلما سمع الوزير ذلك قال: استأذنت الملك في دفن ابن بقية فدفن. 

وقد ذكر المؤرخون أن ابن بقية دفن في عهد صمصام الدولة؛ ولم يكن 
لصمصام الدولة وزير يكنى بأبي عبد الله غير ابن سعدان 

#ددوهما يتاتس :يه أن أناعيان كان متصيلا بالوزين ان سعداة والف "له كعاتن 
«الصداقة والصديق» وقد ذكر فى أوائله «أن السبب كان فى إنشاء هذه الرسالة 
ألرن فرك قينا مقهاارية وو رفاعة أ الغير» كثماف إلن ابن سعد انمض حت 
ولعي وثلاثمائة قبل تحمله أعباء الدولة وتدبيره أمر الوزارة حين كانت الأشغال 
خفيفة», والأحوال على أذلاها جارية» فقال لي ابن سعدان: قد قال لي زيد عنك 
كذا وكذا. قلت: قد كان ذلك. قال: فدوّن هذا الكلام وصله بصلاته. . 
فجمعت ما فى هذه الرسالة» . فاتصال أبى حيان بابن سعدان وتأليفه له كتاب 
«الصداقة والصديق» يرجح الظن بأنه فوا عبد انلك لاضن 

نعم كان من رجال صمصام الدولة من اسمه أبو الحسن بن عمارة العارض استخدمه 
صمصام الدولة في السفارة بينه وبين أعدائه أحياناً» ولكن يبعد أن يكون هو الذي ألف له كتاب 
الإمتاع والمؤانسة - لأن كنيته أبو الحسن والذي ألّف له الكتاب أبو عبد اللّه ولأن أبا الحسن 

لم يكن وزيراً لصمصام الدولة . وفي الكتاب النص في مواضع متعددة على أنه ألفه لوزير. 
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5 - ذكر في كتاب «الإمتاع والمؤانسة» أصدقاء أبي عبد الله العارض وعدد منهم ابن 
زرعة وأبا الوفاء المهندس ومسكويه والأهوازي وبهرام وابن شاهويهء وأنهم كانوا 
يلازمونه وأنهم أهل مجلسه» وعدد في كتاب الصداقة والصديق أصدقاء ابن 
سعدان فإذا هم هم؛ فاتحاد الأصدقاء وتوافقهم واجتماعهم في مجلس وزير 
يرجح الظن جداً بأن ابن العارض هو ابن سعدان. 

- جاء في «كتاب الإمتاع والمؤانسة» أن الوزير سأل أبا حيان عما يقول الناس فيه. فقال 
له: «سمعت بباب الطاق قوما يقولون: اجتمع الناس اليوم على الشطء فلمانزل 
الوزير ليركب الزبزب صاحوا وضجوا وذكروا غلاء القوت وعوز الطعام وتعذر 
الكسب وغلبة الفقر» وأنه أجابهم بجواب مُرَ مع قطوب الوجه وإظهار التبرم». 
وهذه الأوصاف كلها تنطبق على ما ذكره أبو شجاع في كتابه: «ذيل تجارب 

الأمم» عن حادثة جرت 0 سعدان. 
وابن سعدان هذا استوزره صمصام الدولة البويهي سنة 7/1 لما تقلد الأمور بعد 

وفاة أبيه عضد الدولة . جاء في كتاب «ذيل تجارب الأمم لأبي شجاع » : «وفيها [أي 

في سنة 575] خلع على أبي عبد الله الحسين بن أحمد بن سعدان خلع الوزارة - 

وكان رجلاً باذلاً لعطائه» مانعاً للقائه» فلا يراه أكثر من يقصده إلا ما بين نزوله من 

دوجة ذاره إلى زبريه؛ ومع :ذلك افلا يتخيب طالب إحسان متها في أكثر فطلي 
فبسط يده في الإطلاقات والصللات... وأحدث من الرسوم استيفاء المي عدي 

ا اي ا م 0 .. وانضاف إلى ضيق خلقه ما 
تفق في وقت نظره من غلاء سعرء فتطيرت العامة ورجموا زبزبه» وشغبوا الديلم 

0 وهجموا على نهب داره» وانتهت الحال إلى ركوب صمصا الدولة إلى 

مجتمعهم حتى تلافاهم ورذهم». 
وقد ظل ابن سعدان في الوزارة إلى سنة 8 حتى ظهر له خصم هو أبو القاسم 

عبد العزيز بن يوسف» فظل يكيد له وينصب الشباك للإيقاع به. 
وحدث أن ابن سعدان أراد أن يعيّن أباه كاتباً لوالده صمصام الدولة لما مات 

كاتبهاء فقال أبو القاسم لصمصام الدولة: «إن ابن سعدان قد استولى على أموركء. 

وملك عليك خزائنك وأموالك» فإذا تم له حصول والده مع السيدة حصلنا تحت 

الحجر معه». وتمت المكيدة ولم يعيّن أبوه. ثم قبض على ابن سعدان وأصحابه 
وأودعوا السجن» واستوزر صمصام الدولة هذا الواشي أبا القاسم عبد العزيز بن 
يوسف. ولم يكتف أبو القاسم بمجلس ابن سعدان فانتهز فرصة خروج ثائر على 
صمصام الدولة اسمه «أسفار بن كردويه» يريد خلعه. فدس أبو القاسم إلى صمصام 
الدولة أن ابن سعدان متصل بهذا الثائر وأن الذي جرى كان من فعله وتدبيره» وأنه لا 
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يُؤْمّن ما يتجدد منه في محبسهء فأمر صمصام الدولة بقتلهء فقتل سنة 6/ا". 

وكان لابن سعدان ناحية أخرى علمية أدبية يصورها أبو حيان فى كتبهء فهو 
واسع الاطلاع» له مشاركة جيدة في كثير من فروع العلم من أدب وفلسفة وطبيعة 
وإلهيات وأخلاق» يدل على ذلك حواره الذي يحكيه أبو حيان في كتابه الإمتاع 
والمؤانسة والمقابسات» فهو يسأل أسئلة عميقة» وينقد الإجابة عنها نقداً قيماً . 

وفوق ذلك كان له في وزارته منتدى يجمع كثيراً من جلة العلماء والأدباء منهم 
ابن زرعة الفيلسوف النصراني» وابن مسكويه صاحب (تهذيب الأخلاق) (وتجارب 
الأمم). وأبو الوفاء النيقدين الذي سنتحدث عنهء وأبو سعد بهرام بن أردشيرء ومن 
الشعراء ابن حجاج الشاعر الماجن المشهورء ومن الكتّاب أبو عبيد الخطيب الكاتب» 
وأبو حيان صاحبنا . 

وكان له مجلس شراب يجلس إليه بعض هؤلاء فيتفاكهون ويتنادرون ويذهبون 
في فنون الحديث كل مذهب. ومجلس جد يتحاورون فيه ويتناقشون في الفلسفة 
والأخلاق والأدب. 

وكان يباهي بمجلسه ويفخر به على مجالس الأمراء المعاصرين له مثل المهلبي 
وابن العميد والصاحب بن عباد. فيقول فى أصحابه هؤلاء: ١ما‏ لهذه الجماعة بالعراق 
شكل ولا نظيرء . . . وأن جميع ندماء المهلبي لا يفون بواحد من هؤلاء» وأن جميع 
أصحاب ابن العميد يشتهون أقل من فيهم» وأن ابن عباد ليس عنده إلا أصحاب 
الجدل الذين يشغبون ويحمقون ويتصايحون». فلا عجب - إذن - أن يكون من نتاج 
ابن سعدان الوزير العالم هذا الكتاب الذي نحن بصدده؛ كتاب «الإمتاع والمؤانسة». 

وأما أبو الوفاء الذي وصل أيا حيان بابن سعدان والذي ألف أبو حيان له «الإمتاع 
والمؤانسة» ودون له فيه كل ما دار بينه وبين الوزير في سبع وثلاثين ليلة» فهو محمد بن 
محمد بن يحيى البُوزجاني. ترجم له ابن النديم في (الفهرست) وابن خلكان في (وفيات 
الأعيان)؛ وقال فيه هذا الأخير: (إنه أحد الأئمة المشاهير في علم الهندسة» وله فيه 
استخراجات غريبة لم يسبق بهاء وكان شيخنا العلامة كمال الدين أبو الفتح موسى بن 
يونس - وهو القيم بهذا الفن ‏ يبالغ في وصف كتبهء ويعتمد عليها في أكثر مطالعاته 
ويحتج بما يقوله وكان عنده من تآليفه عدة كتب. . . وكانت ولادته سنة 778 بمدينة 
بوزجان» وقدم العراق سنة 2515/4 وتوفي سنة 2777. وقد ذكر ابن خلكان أنه نقل تاريخ 
الوفاة هذا من شيخه ابن الأثير . ولكن الذي في ابن الأثير أنه عدّ وفاته فى حوادث سنة 
/41» فإما أن ابن خلكان أخطأ في النقل أو أن الناسخ أخطأ في الكتابة. ‏ ' 


وكان أبو الوفاء هذا من ندماء ابن سعدان كما تقدم» وقد وصفه ابن سعدان في 
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جملة ما وصف من أصحابه. فقال: «وأما أبو الوفاء فهو واللّه ما يقعد به عن المؤانسة 
الطيبة والمساعدة المطربة والمفاكهة اللذيذة والمواتاة الشهية» إلا أن لفظه خراساني» 
وإشارته ناقصةء هذا مع ما استفاده بمقامه الطويل ببغداد» والبغدادي إذا تخرسن كان 
أعلى وأظرف من الخراسانى إذا تبغدد» . 

إلى هنا رأينا أن الكتاب ألف لأبي الوفاء المهندس» نقل فيه أبو حيان ما دار بينه 
وبين ابن سعدأن . ولكن القفطي في كتابه «أخبار الحكماء» عند ترجمته 5 سليمان 
المنطقي أورد كلاماً يناقض ما نقول. سواء في ذلك من ألف له الكتاب» ومن دار 
الحديث بينه وبين أن تيان + 

فقد ذكر: «أن أبا سليمان كان أعور. وكان به وَضَحء وكان ذلك سبب انقطاعه 
عن الناس ولزومه منزله» فلا يأتيه إلا مستفيد وطالب علم» وكان يشتهي الإطلاع على 
أخبار الدولة وعلم ما يحدث فيها.... وكان أبو حيان التوحيدي من بعض أصحابه 
المعتصمين به وكان يغشى مجالس الرؤساء ويطلع على الأخبارء ومهما عَلِمه من 
ذلك نقله إليه وحاضره به ولأجله صنف كتاب «الإمتاع والمؤانسة» نقل له فيه ما كان 
يدور في مجلس أبي الفضل عبد الله بن العارض الشيرازي عندما تولى وزارة صمصام 
الدولة بن عضد الدولة». وأنا أرجح خطأ القفطي في الوجهين معاً. 

فأما في الأول: فإن النسخة التي بيدي تذكر أنه ألفه لأبي الوفاء المهندس لا 
دي يناد المسى, ل ل إنه حالك رد لجل الي الوكاء كان 
أو فنك اله ا د ال ول كيف أذمه لذن 
أوصلتي بكاء وقد سبق أن أثيتنا أن أبا الوفاء كان من تدماء أبى عبد الله . 

ودليل آخرء وهو أن أبا حيان في بعض كلامه في الكتاب يستجدي من ألَّف له 
الكتاب» وقد كان أبو الوفاء المهندس في منزلة تسمح له بذلك» فإنه رجل جليل 
القدر يلقبه الوزير بشيخنا. أما أبو سليمان فكان فقيراً كما ذكر ذلك أبو حيان فى هذا 
الكتاب» وكانت صلة أبى حيان به صلة علمية لا صلة مالية» فمن البعيد جداً أن 
يستجديه أبو حيان. 

ودليل ثالثك: وهو أن الوزير أبا عبد الله. شال آبا حيان فئ الكتاب عن أب 
سليمان هذاء فذكر له أوصافه» وفيها ما عو عيب لأبى سليمان كقوله: إنه يجتمع مع 
ذرة للشراية» ويذكر , - بعضهم الوزير بالسوءء كلو كان د جات الفا لأبي سليمان لكان 
بعيداً كل البعد أن يذكر هذا الحديث. 


ودليل رابع : وهو أن أبا حيان ينقل في كتابه هذا عن أبي سليمان» ويذكر آراءف 
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وينقل بعض رسائله إلى الوزير» ولو كان يؤلف الكتاب لأبي سليمان لاستغنى عن ذكر 
ما يعرفه أبو سليمان عن نفسه من أقواله ورسائله» ولكان أبو حيان في ذلك كمن ينقل 
إلى البئر ماءه» وإلى الكنز ذهبه» وهذا غير مألوف ولا مستساغ . 

لهذا كله نرجح خطأ القفطي فيما ذهب إليه من أنه ألفه لأبي سليمان المنطقي . 

كما نرجح خطأه في الشق الثاني» وهو أن أبا حيان دوّن فيه ما كان يدور بينه 
تع أبي الفضل عبد الله بن العارض الشيرازي وزير صمصام الدولة. 

ذلك لأن النسخة التي ؛ بين أيدينا يذكر فيها أبو حيان أنه دوّن فيه ما دار بينه وبين 
أبي عبد اللّه العارض لا أبي الفضل عبد اللَّه بن العارض. . وقد راجعنا كتب التاريخ 
التي بين أيدينا وأحصينا فيها من تولى الوزارة لصمصام الدولة» فلم نجد من بينهم أبا 
الفضل عبد الله بن العارض الشيرازي الذي ذكره القفطي وكما : تقول دائرة المعارف 
الإسلامية في مادة أبي حيان تبعاً له. 

نعم رأينا من يسمى أبا الفضل الشيرازي» وكان يعيش في هذا العصر ولكن 
اسبمة أبو الفقيل محمد ين عبق الله بن المرزبان الشيرازي لا أبو الفضل عبد الله 
الشيرازي كما يقول القفطي. وكان هذا كاتباً لا وزيراًء وكان صديقاً لأبي على 
المحسن التنوخي» ونقل عنه كثيراً في كتابه «نشوار المحاضرة» ولقبه الكاتب لا 
الوزير. والذي ألف له الإمتاع والمؤانسة وزير لا كانت 

يضاف إلى ذلك ما ذكرنا قبل من البراهين . 

فالكتاب ‏ في رأينا ‏ كتب لأبي الوفاء المهندس لا أبي سليمان المنطقي ودون 
فيه ما دار في مجلس ابن سعدان لا أبي الفضل الشيرازي . 

وصف الكتاب: قال القفطي في وصفه: «وهو كتاب ممتع على الحقيقة لمن له 
مشاركة في فنون العلم» فإنه خاض كل بحرء وغاص كل لجة» وما أحسن ما رأيته 
على ظهر نسخة من كتاب الإمتاع بخط بعض أهل جزيرة صقلية وهو: ابتدأ أبو حيان 
كناره نوفا وتوشله كنلا :وسدمه تائلة لمي 07 

قسم أبو حيان كتابه إلى ليال» فكان يدون في كل ليلة ما دار فيها بينه وبين الوزير 
على طريقة قال لي وسألني وقلت له وأجبته. وكان الذي يقترح الموضوع دائماً هو 
الوزير. وأبو حيان يجيب عما اقترح» وكان الوزير يقتوج يرما يا تئر 
وينتظر الإجابة ؛ فإذا أجاب أبو حيان أثارت إجابته أفكاراً ومسائل عند الوزير فيستطرد إليها 
ويسأله عنهاء فقد يسأل سؤالاً يأتي في أثناء الإجابة عنه ذكر لابن عباد أو ابن العميد أو 


)١(‏ أخبار الحكماء للقفطى؛ ص”187. 
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أبي سليمان المنطقي» فيسأله الوزير عنهم وعن رأيه فيهم؛ وهكذاء يستطرد من باب 
لباب» حتى إذا انتهى المجلس كان الوزير يسأله غالبا أن يأتيه بطرفة من الطرائف يسميها 
غالباً: «ملحة الوداع» فيقول الوزير ‏ مثلاً : إن الليل قد دنا من فجره»ء هات ملحة 
الوداع . وهذه الملحة تكون ‏ عادة ‏ نادرة لطيفة أو أبياتاً رقيقة» وأحياناً يقترح الوزير أن 
تكون ملحة الوداع شعراً بدوياً يشم منه رائحة الشيح والقيصوم وهكذا. 

وأحياناً يكلفه الوزير أن يتم له المسألة المعروضة في رسالة؛ فقد سأله مرة عن 
المصادر التي تجيء على وزن تفعال» فأجابه أبو حيان عن بعضهاء ثم طلب منه 
الوزير أن يجمع له ما جاء في اللغة منها. 

وأحياناً يتخذ الكلام شكل حوار. فأبو حيان ‏ مثلاً ‏ يروي عن ديوجانيس أنه سئل : 
متى تطيب الدنيا؟. فقال: «إذا تفلسف ملوكهاء وملك فلاسفتها»؛ فلم يرض الوزير عن 
هذاء وقال: إن الفلسفة لا تصح إلا لمن رفض الدنيا وفرّغ نفسه للدار الآخرة؛ فكيف 
يكون الملك رافضاً للدنيا وقالياً لها وهو محتاج إلى سياسة أهلهاء والقيام عليها باجتلاب 
مصالحها ونفي مفاسدها! ‏ وأطال في ذلك - وفي كثير من الأحيان يعلق الوزير على إجابة 
امن حيان بالاستحسان أو الاستهجان مع ذكر أسباب ذلك . 

وأحياناً يطلب إليه الوزير أن يحضر له رسالة في موضوعء ثم يتلوها عليه في 
جلسة مقبلة كما فعل مرة» إذ كلفه أن يكتب له في المجون والملح». ففعل أبو حيان 
وقرأها عليه في مجلس . قال أبو حيان: «فلما قرأتها على الوزير قال: ما علمت أن 
مثل هذا الحجم يحوي هذه الوصايا والملح». وآونة يثير الوزير مسائل أشكلت عليه 
في اللغة والفلسفة والاجتماع يعرضها على أبي حيان ويطلب منه الجواب فيفعل . 

ويحدث أحياناً أن الوزير يدفع لأبي حيان برقعة فيها أسئلة يطلب إليه أن يفكر 
في الإجابة عنهاء ويتصل بغيره من العلماء ليأخذ رأيهم فيها؛ كما حدث مرة أنه دفع 
إليه رقعة بخطه فيها مطالب» وقال: باحث عنها أبا سليمان وأبا الخير» ومن تعلم أن 
في محاورته فائدة. وكان في الرقعة أسئلة منها عن الروح وصفته ومنفعته» وما المانع 
أن تكون النفس جسماً أو عرضاً أو هباء؛ وهل تبقى؟ وإن كانت تبقى فهل هي تعلم 
ما كان الإنسان فيه ههنا... الخ. ويقول الوزير في آخر هذه الرقعة: إن هذا وما 
أشبهه شاغل لقلبي وجائم في صدري» ومعترض بين نفسي وفكريء وما أحب أن 
أبوح به لكل أحد»؛ ويأمره بأن يكتم خطه فإن أراد أن يعرض هذه المسائل مكتوبة 
على أبي سليمان فلينسخها بخطه هو. ثم سأل أبو حيان أبا سليمان وذكر إجابته عنها 
ونقلها إلى الوزير» وعلى هذا النمط يجري تأليف الكتاب . 


وموضوعات الكتاب متنوعة تنوعاً ظريفاً لا تخضع لترتيب ولا تبويب» إنما 


3 تقديم ام 


تخضع لخطرات العقل وطيران الخيال وشجون الحديث. حتى لنجد في الكتاب 
مسائل من كل علم وفن؛ فأدب وفلسفة وحيوان ومجون وأخلاق وطبيعة وبلاغة 
وتفسير وحديث وغناء ولغة وسياسة وتحليل شخصيات لفلاسفة العصر وأدبائه وعلمائه 
وتصوير للعادات وأحاديث المجالس» وغير ذلك مما يطول شرحه. 


فلما أراد أبو حيان أن يدوّن لأبي الوفاء ما دار بينه وبين الوزير زاد فيه ونمق 
الخديك . :وكا يدر اجأ ويرسلة إلى آبى:الوقاء ورقيعة بجزء آحن وهكذا ... 

وحدث هو نفسه عن ذلك كله فى أول الجزء الثانى فقال: «قد فرغت من الجزء 
الأول على ما وسحدت لي القيام :نه وشر تفي بالخوض فيه «وسردات فى سحواشية 
أعيان الأحاديث التي خدمت بها مجلس الوزير» ولم آل جهداً في روايتها وتقويمهاء 
ولم أجنح إلى تعمية شيء منهاء بل زبرجت كثيراً بناصع اللفظ مع شرح الغامض. 
وصلة المحذوف». وإتمام المنقوص. وحملته إليك على يد «فائق» الغلام» وأنا 
حريص على أن أتبعه بالجزء الثاني» وهو يصل إليك في الأسبوع إن شاء الله . 

وقد خاف أبو حيان من بعض ما ورد في الكتاب؛ فإنه في حديثه مع الوزير 
عاب أشخاصاً من رجالات الدولة الذين يستطيعون إيذاءه» فرجا أبو الوفاء أن يحفظ 
هذا الكتاب سرآاء فقال: «وأنا أسألك ثانية على طريق التوكيد كما سألتك على طريق 
الاقتراح أن تكون هذه الرسالة مصونة عن عيون الحاسدين العيابين» بعيدة عن تناول 
أيدي المفسدين المنافسين» فليس كل قائل يسلم» ولا كل سامع ينصف». 

وقد أنجز أبو حيان وعدهء وأرسل إليه الجزء الثاني على يد غلامه فائق أيضاً. 
ثم أرسل إليه الجزء الثالث وهو الأخير» وقال في أوله: - 

تقد أرسلت: إليف التدرءين الأول والكائن هذا الهدهة وهو الثالت قن وائلة 
ألقيت فيه كل ما فى نفسى من جد هزل» رقن ويدف وشاحب ونضيرء وفكاهة 
وأدب» واحتجاج اعفد 2 ولأنه آخر الكتاب ختمته برسالة وصلتها بكلام في 
خاص أمري» . 

وعلى هذا الوضع ينتهي الكتاب . 

ولست أستبعد أن يكون أبو حيان قد تزيد فيه» واخترع أشياء لم تجر في مجلس 
الوزير» فقد عرف عنه أمثلة من هذا القبيل» فقد اتهمه العلماء من قبل ومنهم ابن أبي 
الحديد بأنه وضع الرسالة المشهورة المعزوّة إلى أبي عبيدة على لسان أبي بكر وعمر 
فى حق على بن أبى طالب» ولعل هذا التزيد كان من ضمن الأسباب التى دعته أن 
يرجو أبا الوفاء في أن يكون الكتاب سرأء فإنه ألّف الكتاب في حياة الوزير» وخشي 
أن الوزير يطلع عليه فيعلم مقدار ما تزيد. 


فض تقديم 32 
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أما أنه ألفه فى حياة الوزيرء فالدليل عليه ما جاء فى نسخه ميلانو: «أنشئت هذه 
الوفتالةل رفت يده 081/6 والوزين ابن سعدان طل وزيرا من سيعة 0 إلى ضيفة 
0" كما تقدم”''. 


. انتهى النقل عن الأستاذ أحمد أمين من مقدمته لكتاب الإمتاع والمؤانسة‎ )١( 
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مؤسسة الرسالة 1125313117 
«ميزان الاعتدال»» ١‏ 5» تحقيق: على محمد البجاوي» القاهرة .219354-1١955‏ 5: 018. 
السبكي: «طبقات الشافعية الكبرى»)» 00 » تحقيق: محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح 
محمد الحلوء القاهرة ‏ هجر للطباعة والنشر .)١997”‏ 0:9 5185-545. 
الصَّفَدي: «الوافي بالوفيات», 274-37١ 018-1١‏ تحقيق: مجموعة من العلماء. بيروت - 
اكرات الألتلاب قم للنةاولى لاقو 3 وا 
الإسنوي: «طبقات الشافعية»» ١‏ - 25 تحقيق: عه الله الجبوري» بغداد ‏ وزارة الأوقاف 
اا اك الا وم 
انه عجر العتقلاف :لاق العيراةه 1121 الهقد عحيدي أباد الدكن 7935 1/1 
الشّيوطي: «بغية الوعاة»» القاهرة 77١هء‏ 7148 8494. 
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قال أبو حَيّانَ التوحيديّ: نجا من آفات الدنيا من كان من العارفين ووصّل إلى 
خيرات الآخرة من كان من الزاهدين» وظفر بالفوز والنعيم مَن قَطع طمّعه من الخلق 
0 لكر الصو وصلى لكر جوري آله الطاهرين . 


ا الل ا ا و ار ل ينَْنْ ليان فيما 


لس عام 


7 بعه'' إليه ويُطلِعه عليه؛ ولم يّرَ أنَ عقل العام الرشيد» فوق عقلٍ المتعلّم البليد؛ 
وأنازاى البد ات السيرة نقد على راف الم ١١‏ الشزهر فقد خَسِر حظه في 
العاجل» ولعلّه أيضاً يَخْسّر حَظه في الآجل؛ فإنَ مصالح الدنيا معقودةٌ بمراشد 
الآخرةء وكلَيَاتِ اجون هه العالم» في مقابلة موجودات العقل في ذلك العالّم ؛ 
وظاهرٌ ما يِرَى بالعيان م مُْمْض إلى باطن ما يَضْدُق عنه الخَبّر؛ وبالجملةء الذاران 
متفقتان في الخير المغتَبطٍ به والشرٌ المندوم عليه؛ وإنّما يختلفان بالعمل المتقدّم في 
إحداهماء والجزاء المتأخر في الأخرى ؛ وأنا أعوذ باللّه المَلِكِ الحَقْ الجبّارٍ العزيز 
الكريم الماجدٍ أن أجهل حظّيء وأعنمق عن وضدىء القن بيدف إلى الجلكة 
وأتجانّفٌ إلى ما يسوءني أوّلاً ولا يسوُني آخراً؛ هذا وأنا في ديل الكهولة وبادئة 
الشيخوخةء رش حال قن بإذتك نبو لسارت لتماتسلفة عن ا امود ساي 1 
ومقأمه؛ وفقره وغنائه» وشِدَتّه ورخائه. وسّرّائه وضرائه. وخِيفتِه ورجائه؟ فقد انقطع 
الطمعُ من فلاجه ووقع اليأسٌ من تَدَارُكه واستصلاجه؛ فإلى الله أَفزِعٌ من كل رَيْثْ 
وَعَجَلء وعليه أتوكل في كل سؤل وأمل» وإيّاه أستعين في كل قول وعمل . 

قد فهمتٌ أيُها الشيخ”" ‏ حَفْظ الله رُوحَكء ووَكَلَ السلامة بك» وأفرَغٌ الكرامة 
عليك. وعَصَّبَ كل خير بحالك» وحَشّد كل نعمة في رحابك ورَجِم هذه الجماعة 
الهاتلة ‏ من أبناء الرجاء والأمل ‏ بعنايتك» ولا قطعّك من عادة الإحسان إليهمء ولا 


)١(‏ يريده ويطليه. 
(0) من لم يجرب الأمور والجاهل الأبله . 
470 جرية ب انا الوقا الموتس. 
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نَنَى طَرْفَك عن الرّقة لهم. ولا زمّدك في اصطناع حاليهم وعاطلهم» ولا رَغِبٍ بك عن 
قبول حقّهم لبعض باطلهم» ولا تقل عليك إدناء قريبهم وبعيدهم, وإنالة مستحقّهم وغيرٍ 
مستحقهم أكثر مما في نفوسهم وأقصى ما تقدر عليه من مواساتهمء جق شل جذية” 
وجاه ذل ووعدٍ تقدمة وضمان تؤكدهء وهّشاشة تَمرّجها ببشاشة» وتبسم تخلطه 
بمُكاهة فإنَ هذه كلّها زكاةٌ المروءة, ورباط التعمة وشهادةٌ بِالْمَحْتِد الزكيّ والعزق 
لين والمنشا المحمودء والعادة المَرْضيّة ؟) وهي مؤؤنة بِأَنْ المئحة راهنة”" والمَوْهِبة 
قاطنة والشكر مكسوت : والاجة مذخورء ووقعوان الله واقع ؛ وأصبال اللذ ريقف هذا كاه 
ألا يْنْهم”" وجهي عندكء ولا يِل قَدَمِي في خدمتك» ولا يُزِيعَني”" إلى ما يقطع مادَةً 
إحسانك وعائدةً رأيك ونافع نيّتك وجميل معتقدِك» بمنه ولطفه. 


فهمت جميع ما قلته لي بالأمس فهماً بليغاً» ووعيئه وَغْياً تامً؛ وبان لي الرُشْدُ 
في جملته وتفصيله»ء والصلاحُ في طرفيه ووسطهء والغنيمة في ظاهره وباطنه» والشفقة 

من أوّله إلى آخره . وأنا أعيده ههنا بالقلمء وأرسّمّه بالخط وأقيّده باللفظ ء حتّى يكون 
اعترافي به أَرْسَى كه وشهادتي على نفسي أقوّى وأوكل وتُكولي عنه أَبِعَدَ 
وأصعب» وَحْكمُك به لي وعليٌ أمضَى وأنفذ . 


قلتَ لي - أدام اللّه تعالى توفيققك في كل قولٍ وفعل» وفي كل رأي ونظر -: 
إنك تعلم يا أبا حََانَ أنّك انكَمَْتَ من الرّيْ إلى بغداد في آخر سنة سبعين بعد فوتٍ 
مأمولك من ذي الكفايتين”*؟ - نضّر اللّه وجهه ‏ عاتباً على ابن عبّاد””' مَغِيظاً منه: 
مقرو الكبد» لما نالك به من الجرمان المُرْء والصدّ القبيح» واللقاء الكريه» والجفاء 
الفاحشء والقَّدْع”"' المؤلم والمعامّلة السيّئة» والتغافل عن الثواب على الخدمة» 
وحبس الأجرةٍ على النَسْخ والوراقة» والتجهّم المتوالي عند كل لحظة ولفظة. 

وذكرت في الجملة شقاءً اتصل بك في سَفْرك ذلك» وعناءً نال منك في 
عُرْضٍ”" أحوالك؛ ولَعَمري إِنَ السّمَّر فُعول لهذا كله ولأكثر منه؛ فأرعيتك بصري» 
وأعرتك سمعي» وساهمتُك في جميع ما وقرته في أذْني بالجزع والتوجُع والاستفظاع 


2200 أي دائمة . 

(؟) أي تغيّر الحال» والسهوم تغيّر الوجه وعبوسه من الهم . 

00 علق 

(:) ذو الكفايتين: لقب لأبي الفتح علي بن أبي الفضل محمد المعروف بابن العميد. 

(4) وابن عباد: هو الصاحب أبو القاسم إسماعيل بن أبي الحسن عباس ولد سنة 777ه. وتوفي 
سنة 86اه. 

() المنع والزجر. 

“4 أي أكثر أحوالك . 
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والتفجع ؛ ؛ وضَّمِنتٌ لك تلافيّ ذلك كله بحاقٌ”' الشفقة وخالص الضمير»ء ووعدثك 
ماح الكل لباه وصحّحة العقيدة» وقلتٌ: أنا أرعى حقك القديمٌ حين التقينا 
( بأرّجان)» وأنا على باب راض لاخر ]لسن وَعَهْدَك الحديث حين نينا بمدينة 
السلام سنة ثمان واخمسد0 لوا سلاف إلى الأستاذ أبي عبد الله العارض - أدام الله 
تأنيكه ب واحلي لله ولا ننه وتخفيف الإذن عليك» كاف الطدتك بلك ونَيْل 
الحظوة بخدمتك وملارزّمتك؛ وفعلتُ ذلك كله حتى استكتّبّك (كتابَ الحيوان) 5 
عثمان الجاحظ» لعنايتك به» وتوفّرك على تصحيحه؛ ثم حَضنتُ”'' لك هذه الحال إلى 
يومنا هذا؛ وهو الوزير العظيم الذي افتقرت الدولة إلى نظره وأمره ونهيه» وإلى أن 
يكون هو المبرم والناقض» والرافع والواضعء والكافي والوافي» والمقرّت لخدمها 
ونصائحهاء والمزجرح لحسدتها وأعدائها؛ والراعيّ لرعيّتها ودهمائهاء والناهض بأثقالها 
وأعبائهاء أعانه لسر وكفاه المهمّ في دنياه وأخراه» بمنّه وقدرته. 
والبر والمواساة» والمساعدة والمواتاة» والتعصب والمحاماة. 

أفكان من حقّي عليك في هذه الأسباب التق ذكرتهاء وفي أخواتها التي. تركتها 
كراهة الإطالة بها أنّكف تخلى بالوريز أدام اللَّه أيَامه - ليالي متتابعة ومختلفة» فتحدّثه 
بما تحب وتريدء وثَلقِي إليه ما تشاء وتختارء وتكتبُ إليه الرّقعة بعد الرّقعة؛ ولعلاف 
في عُرْض ذلك تعدو طَوْرَك بالتَشدّق واتبجوز دك بالاستحقار» وتتطاول إلى ها" لسن 
لك» وتغلّط في نفسك» السو له العالِمء سقط المتحرّي » وحجلة الوائق ؟ هذا 
وأنت غرٌ لا هيئة لك في لقاء الكبّراء» ومحاورة الوزراء ؛ وهذه عخال تحباج ذيها إن 
عادة غير عادتك», وإلى مِرانٍ سوى مرانك» ولمسة لااتشيه ليستك؟ كَل مَّن قرب من 
وزير حدم فأجاد. وتكلّم فأفاد» وبسط فزاد؛ إل كر وثل من شك إلا عدر وق 
من عكر فاجعشس: وما رهد في هذه الحال كثيرٌ من الحكماء الأولين والعبّاد الرنانيين؟ 
إلا لغلظها وصعويتهاء ومكروه عاقيتهاء وشدة الصبر على عوارضها ورواتبها. 
نقد لا مت ١٠‏ تبكر انها اانه 

والعَجَب أنك مع هذة الجِلَّة تظن أنها مطويّةٌ عنى وخافية دوني» وأنك قد بلغت 
الغاية وادعَ القلب. وملكتَ المكانة ثانى العنان؛ وقد انقطعث حاجتّك عني وعمن هو 


)١(‏ أي صادق الشفقة وكاملها. 

(؟) أي كفلتها لك وحفظتها عليك . 
(20) أي الضعف والعجز عن النهوض . 
ددع أي الظهر . 
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دوني» ووقع الغِنى عن جاهي وكلامي ولطفي وتوصيلي؛ وجهلت أنَّ من قَدَر على 
وُضولِك» بقدر على فصولك”'': وآن من صَعد بك حين آزاف» ينل بك إذا شناء». وأن 
من يحسن فلا يشكرء ٠»‏ يجتهد في الاقتصاد حتى يُعذّر. 

وبعذلء اا ولعل لَهَبَ المّؤْجدة يزداد. ولسانٌ الغيظ يغلوء وطباعَ 
الإنسان تحتدّ» والندمٌ على ما أسلفتٌ من الجميل يتضاعف؛ ولست أنت أُوَلَ من بد 
فَعَقَء ولا أنا أوَل من جُفِيَ فْئقْ. وهذا فراقٌ بيني وبينك وآخْرُ كلامي معك. وفاتحة 
بانس قف قد دلت وى سق اعينة لك نا لشكانالبار قر تيلوت عله زراك بقلي 
يترد بوغرم عت إلا أن الع طلم يتمع :نا تسا زتها واد كن عدت التعلنن 
عليه»؛ وتصرفتما في هزله وجذهء وخيره وشرّه. وطيّبه وخبيثه» وباديه ومكتومه؛ حتى 
كأني كنتُ شاهداً معكما ورقيباً عليكماء أو متوسطاً بينكماء ومتى لم تفعل هذاء 
فانتظر عَمَبى استيحاشي منك», وتوُع قلّة عُفُولي عنك وكأني بك وقد أصبحت حَرَان 
حيرانَ يا أبا حيّان؛ تأكل أصبعك أسفاًء وتَرْدَرِدُ ريقّك لهفاً. على ما فاتك من الحؤْطة 
لنفسكء. والنظر في يومك لغدكء. والأحَذٍ بالوثيقة فى أمرك» أتظئن بغرارتك 
وتاركلتا: تهبن دو تسولسد: أ القن مسم تيا بد حلط ة لمر ودر 
والمجتدين الأدنياء الأردياء؛ أنك تقدر على مثل هذه الحالء وأنامُ منك على حسن 
الظن بك» والثقة بِصَدَرِك ووردك. وأطمئن إلى كك وجَرْدِك وأتعامى عن حرّك 
وبردك؛ هيهات؛ رَقدتٌ فَحَلَمْتَء فخيراً رأيت وخيراً يكون. 

على هذا الحد كان مَقُطع كلامك في مُوجدتك» وإلى ههنا بلغ فَيْضُ عَتبك ولائمتك؛ 
وفي دون ذلك تنبيه للنائم» وإيقاظ للساهي. وتقويمٌ لمن يقبل التقويم ؛ وقد قال الأوّل : 

الا إنه ا كفي القع عبد زنعةذ: .سن الأزهالسادى تقاف العمسزه 

نكلات لك اناأسافة لطعم ربعا ككورع ل شري يسطك لكر دراه 
وبيضاء' " في الدنيا؛ ولا أنفِر من التزام الذنب والاعترافٍ التقصين» ووكلن تيفو 
ويجمج»؛ ووللث يعدو ويم وأنت مولى وأنا عبد وأنت آمرٌ وأنا مؤتمر» وأنت 
متمئل وأنا ممتثل» وأنت مصطيع وأنا صنيعَة وآنك متشي وان متنا فدوانك وتران 
آخِرء وأنت مأمول وأنا آمل» ومتى لم تغفر لي الذنب البكرء والجناية العَذْراءء 
والبادرةً النادرة؛ فقد أَعَئْتَني على ما كان مئي» وَدَلَلْتَ على مَلَلِك لي؛ وأنّك كنت 
مترصّداً لهذه الهفوة ة ومعتقداً في مقابلتها هذه الجفوة؛ وكزمك بابي غليك هذاء 
ومُثولي بين يديك خدمةً لك يَحظره عليك . 


)١(‏ أي خروجك من عند الوزير. 
() الغرارة: الغفلة» والغمارة: الجهل والبلاهة. والفسولة: الضعف والخسة وقلة المروءة. 
(9) أي الذهب والفضة. 
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هذا وأنا أفعل ما طالبتّني به مِنْ سَرْدٍ جميع ذلكء إلا أن الخوض فيه على 
البديهة في هذه الساعة يش ويصعُب بعقب ما جرى من التفاوض» فإن أَذِنْتَ جمعثه 
ل في رسالة تشتمل على الدقيق والجليل؛ والحلو والمُرّء والطريٌ والعاسي» 
والمحبوب والمكروه. 
فكان مِنْ جوابك لي : افعَل . وعم ما قلت وهو أَحَبُ إليَ وأقربُ إلى إرادتي» 
أَخْصَرٌ لما أريغ 7" منهء وأَدخَلٌ في الحججة عليك ولك؛ وأَغسَلُ للوسخ الذي بيني 
وبيتك» وأزهَرٌ للسرّاج الذي طَفِئ عنّي وعنك» وأجدَّبُ لعنان الحجّة إن كانت لك» 
وأنطقُ عن العذر إن انّضح بقولك؛ وإذا عزمتَ فتوكل على اللّه؛ وليكن الحديثُ على 
تباعد أطرافهء واختلافٍ فنونه مشروحاًء والإسناد عالياً متصلاً» والمتنٌ تامًا بِيّنَاًء 
واللفظٌ خفيفاً لطيفاً. والتصريحٌ غالبا متصذراًء والتعريض قليلاً يسيراً ونّوَخّ الحنّ في 
تضاعيفه وأثنائه» والصدقٌ فى إيضاحه وإثباته؛ واتّق الحذف المُجْل بالمعنى» 
والإلحاقٌ المتصل بالمدرة وار تزييته بما يَسْينُه وتكثيره بما يقلله» وتقليله عمًا لا 
يُستعَتَى عنه؟ واعمِذ إلى الحَسّن فزد في حُسنهء وإلى القبيح فانقص من قبحه؛ واقصد 
إمتاعي بِجُمعَة نظمه ونثره» وإفادتي من أوَّله إلى آخره؛ فلعل هذه المثاقفة”'' تَبقَى 
وتُروَى» ويكون في ذلك حُسنُ الذكرى؛ ولا ثُومئ إلى ما يكون الإفصاحٌ عنه أحلى 
في السمعء وأعذّبَ في التفسء وأعلّقَ بالأدب؛ ل الكناية عنه 
أسترٌ للعيب» وأنقّى للرّيب؛ فإنَ الكلام صَلِفٌ تَيَاه لا يستجيب لكل إنسان» ولا 
يَصبحب كل لسان؛ وخطره كثير» ومتعاطيه مغرورء وله أَرَنّ”" كَأَرَنِ المُهْرٍ وإباء كإباء 
الحَرُونء وزهوٌ كزهو المَلِكء وَحَفْقُ كُحَفْقِ البرق؛ وهو يتَسَهّل مرّة ويتعسّر مرارأًء 
ويَذِلَ طوراً ويَّعِرّ أطواراً؛ ومادّته من العقل والعقلُ سريمٌ الحُؤُول خفيُ الخداع؛ 
وطريقه على الوهمء والوهم نديد الدكلون ومجراه على اللسان» واللسان كثير 
الطغيان؛ وهو مركب من اللفظ اللّغويّ والصَوْغْ الطباعيّ» والتأليفٍ الصَّناعِيّء 
والاستعمال الاصطلاحئ» ومُستمْلاه من الحجاء ودَرْيّهُ بالتمييز» ونَسْحُه بالرّقة 
والحجا في غاية النشاط وبهذا البّؤن يقع التباين ويتْسمٌ التأويل» ويجول الذهن» 
وتتمَطّى الدعوى, ويُفرَّعٌ إلى البرهان. ويِبرَأ من الشبهة» ويُعّر بما أشبه الحجَةَ وليس 
بحجّة؛ فاحذر هذا النّعت وروادقّه» واثّق هذا الحُكم وقوائقّه”''؛ ولا تعشّق اللفظ 
دون المعنى ولا تهو المعنى دون اللفظ؛ وكن من أصحاب البلاغة والإنشاء فى 


2000 أ أطلب وَأزنك: 

(6) أي المطارحة في العلم والأدب ومذاكرتهما. 
زفوة أي النشاط. 

)2 أي توابعه . 
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جانب» فإن صناعتهم يُفتّقر فيها أشياءًُ يؤاخذ بها غيرُهم» ولستّ منهمء فلا تتشبّه 
بهم ولا تجرٍ على مثالهم. ولا تنج على منوالهم؛ ولا تدخل في غمارهم» ولا 
تكثّر ببياضك سوادّهم.ء ولا تُقابل بفهاهتك براعتهم» ولا تجذب بيدك رشاءهم» ولا 
تحاول بباعك مطاولتهم» واعرف قدرّك تَسلَّمء والزم حدّك تأمن؛ فليس الكَؤْدَنُ'') 
من العتيق في شيء» ولا الفقيرٌُ من الغنيّ على شيء؛ أما سمعتَ قول الناس: ليس 
الشامُ للعراقيٌ بصاحب» ولا الكرديّ من الجنديّ بساخرء فإن طال”"' فلا تُبَلُء وإن 
تَشَّعَبَ فلا تكترث» فإن الإشباع في الرواية أشمّى للغليل» والشرحَ للحال أَبلَعُ إلى 
الغاية» وأظفرُ بالمراد» وأجرّى 2 العادة . 
فكتبت: ( بشم اللَّهِ الرخمن الرخيم)ء أقول أيّها الشيخ ‏ عطف الله 
د اليك الإحسان إليّ - في جواب جميع ما قلته واجداً على 
وعاتباً» وقابضاًء وباسطأًء ومرشداًء وناصحا؛ ما يُعْرَف الحقٌّ فيه» ويَستبينُ 
الصوابٌ منهء غير خائنٍ لك» ولا جانح إلى مخالّفتك» ولا مُريغ " للباطل 
معك. ولا جاحدٍ لأناذيك القديعة والحدينة ار منكر لنعمتك الكافية الشافية» 
ولا غاطٍ على فواضلك المجتمعة والمتفرقةء ولا تارك لشيء هو عليّ من أجل 
شيء هو لي+ ولا معرض عن شيء هو لي بسبب شيء هو عليَ؛ بل أجهر دقه 
وجِلّه إليك حتى تراه بسدّه وغباره» وأجلوه عليك حتى تلحظه بردائه وإزاره. 
كأني لم أسمع قول الأوّل”'©: 
والكفر مَحْبَّمَةٌ لنفس المنهم والشكر مَبِعبْةٌ لنفس المفضل 

أأنا أَدَعْك واجداً على وأرقد وأنت ماقِتٌ لي» وأجد حِسٌ نعمة أنت وهبتها 
إلى وألذَ عيشاً أنت أذقتني حلاوتّه. أأنسى أياديّك وهي طوق رقبتي» وتُّجاهَ عيني» 
وحشو نفسي» وراحة جلميء وزادُ حياتي» ومادّة روحي؟ هيهات» هذا بعيد من 
القياس» وغيرٌُ معهود بين أحرار الناس؛ الذين لهم اهتمام بصون أغراضهم» وحرصض 
على إكرام أنفسهم؛ قد عَبقوا بفوائح الفتوّة» وعَلِقوا بحبائل المروءة» وشدَوًا”“ من 
الحكمة أشرفٌ سه 4 سر اركره ا 
وانحازوا عن نَطف بعد نَطف"'' ونظروا إلى الدنيا بعين بصيرة» وعَرَفُوا أنفسهم عن 
زهرتها بتجربة صادقة . 


. الفرس الهجين. (4:) قائله عنترة العبسي‎ )١( 
هق أي الكلام . للد أي أخذوا.‎ 
أي مريد. (5) أي العيب والفساد.‎ )0( 
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فأول ما أبدأك به أنّني ظننتُ ظنا لا كيقين أن شيئاً مما كنثُ فيه مع الوزير ‏ أدام 
الله أيَامه» وقَصَم أعداءه ‏ ليس مما يهمّكء ولا هو مما يَفْرَعٌُ سمعّك سماغك له؛ 
وحسبتُ أيضاً أثني إن بدأتُ بشيء منه رَدَلْتَي عليه وتنقصتني به» وزَرَيِتَ علي فيه؛ 
وأنك زتها لك الى يدأخد يبنا لم أسالك.قنه وله ارهن لك بكي عله عظيت عل 
جرّتِك» وطويت ما بين جنبيك وما علىّ مما يدور بين الصاحب وخادمه والرؤساء. 
والناظرين في أمور الدهماء”') والمتمفية لأحوال العامّة والخاصّة» ولهم أسرار 
وغيوبٌ لا يقف عليها أقرب الناس إليهم» وأعرٌ الناس عليهم» وأنت أيضاً فلم تسألني 
عنه» فكان في تقديري أنّك قد عرفت وصولي في وقت دون وقت» وأنك قد حملت 
أمري على الخدمة التي ليس للعلم بها فائدة» ولا في الإعراض عنها فائتة . 

وإذ فر الأدر عع كتين هنا #إقدق خسان بوتنتد يطل 6 وال مدي ذلك كله 
بغئّائته وسمانته» وحلاوته ومرارته» ورقته وخثارته في ي هذا المكان؛ ثم أنت أَبِصَرٌ بعد 
ذلك في كتمانه وإفشائه» وحفظه وإضاعته وستره وإشاعته ؛ ووائلة. نا أو نعيذا أمراً 
صغباً إذا وصل إلى مرادك ولا كُلْفَةَ شاقَةَ إذا أكسبني مَرضاتَك؛ وإن كان ذلك يمرّ 
بأشياء كثيرةٍ ومختلفة» متعضّية غريبق» منها ما يَشِيط به الدم المحقون» ويُنرّع من أجله 
الرُوح العزيزء وتخصة بع الملينة ولا يُقنَع فيه بالعذاب الأدنى دون العذاب 
الأكبر؛ وإن كان فيها أيضاً غيرُ ذلك مما يُضحِك السَّنْء وتفكة الحفسى: يدعو إلئ 
الرشاد» ويدّل على النُصح» وتو كك الخامة: ويَعقّد الدّمامء وتتشن الحكمة: ويشرف 
الهمّة» ويَلْقَح العقل» ويزيد في الفهم والأدب ويفتح ناث "الكدن واليركة »ربنق 
بضاعة أهل العلم في السوق الكاسدة» ويوقظ العيون الناعسة. وَيَبّل الشّنّ المتخضصفء 
وتندي'الطية التترشتك؟ وكوف سيا قويا على خسن الخال روطي العيكن» ذإ هذه 
العاجلةَ محبوبة» والرّفاهية مطلوبة» والمكانة عند الوزراء بكلّ حول وقوَةٍ مخطوبة. 
والةنا سارة كفي رهذية تسرف وين عق" أمله شن عيله .وين اكت الحاحه: 
توالى غدوّه ورَواحُهء ومن أَسَرّه رجاؤه» طال عناؤه. وعَظُم بلاؤه؛ ومن التهب طمعه 
وحرصّهء ظهر عجزه ونقصه. 

وفي الجملة : 

مرو ادع بتكيو لاع ةم وديا" ١ح‏ لس هدجا إل احيد 

ولا بد من فتئ يعينُ على الدهرء ولعي عن كرام الداس ناد عن [تامييه 
ويذلل نجوه الصضير ويُجِمَ راحلة الأمل» ويحلي مر اليامن؟ والعُزلة محمودةٌ إلا أنها 


. أي جماعة الناس‎ )١( 
فق أي زاد» أو أسقمه.‎ 
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محتاجة إلى الكفاية» والقناعة مَرّة فَكهةٌ ولكها فقيرةٌ إلى البلغة» وصيانةٌ النفس حسنة 
إلا أتها كُلْفة مُحرجة إن لم تكن لها أداةٌ تُجِدْها وفافنية د ها وتوت خدية 
السلطان غيرُ الممكن ولا يستطاع إِلَا بِدِينِ متين» ورغبة في الآخرة شديدة» وكام عن 
دار الدنيا صعب» ولسانٍ بالحلو والحامض يَلَعْ . 

تالوزابى الحتاة: لولا ثلاث لم يقع حَيْفء ولم يْسَلّ سيف: لقمةٌ أسرّغ من 
لقمة» ووجه أصبّحُ من وجهء شلك «أنِعَمُ من سِلْك؛. وليس كل أحد له هذه 
القوّة» ولا فيه هذه المّئّة”' والإنسان بَشَرء وبنيئه متهافتة وطينثه منتثرة» وله عادةٌ 
طالة + وعناضة هاتكة» ونفسٌ جموح» وعينٌ طموح؛ وعقل طفيف» ورأي ضعيف» 
يهفو لأوّل ريحء ويستخيلٌ لأوّل بارق؛ هذا إذا تخلّص من قُرَناء السوءء وسَلم من 
سوارق العقل» وكان له سلطان على نفسه؛ وَفَهْرٌ لشهواته؛ وقَّمْعّ لهوائجه وقبول من 
تناصحه» وتهيّؤٌ فى سعيه»؛ وتو في مَعَانٍ حَظه وائتمام بسعادته؛ واستبصارٌ في 
طلب ما عند ريه» واتتعئضات من هواه المضل لعقلة السرفد] هذا قليل وصعب ولو 
قلت معدوم أو محال في هذا الزمن العسير والدهر الغاننة» لما حفث عائقا يعوقني ١‏ 
ولا حسوداً يرد قولي . 

قال ابن السَّمّاك : اللّه المستعان على ألسّن تَصِف وقلوب تعترف» وأعمالٍ تختلف . 

وقال معاوية لأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث - ورآه لا يَلِي له عملاء ولم 
يتقبل منه نائلاً -: يا ابن أخي» هي الدنياء فإمًا أن تَرضّع معنا؛ وإمًا أن تَرتدِع عنا. 

وربّما قال بعض المتكلّفين: قد قال بعض السلف ليس خيرَكم من ترَكُ الدنيا 
للآخرة» ولا من ترّك الآخرة للدنيا ولكنّ خيرّكم من أخذ من هذه وهذه. وهذا كلام 
مقبول الظاهر موقوف الباطن. وربما قال آخَدُ من المتقدمين: (اعمل لآخرتك كأنّك 
تموت غداًء واعمل لدنياك كأنّك تعيش أبداً). وهذا أيضاً كلام منمّق» لا يَرجع إلى 
معنئ محمّق؛ أين هو من قول المسيح ‏ عليه السلام ‏ حين قال: الدنيا والآخرة 
كالمشرق والمغرب متى بَعْد أحدكم من أحدهما قَرْبٍ من الآخر؛ ومتى قَرْب من 
أحلاهنا انون لا حريد ران سقو ين ترك الككونة الفا الا غرة موتان من رفوت 
إحداهما أسخطتّ الأخرى» ومتى أسخطتٌ إحداهما أرضيتٌ الأخرى 

وهذا 0١‏ رساك عدر لمشي سي السرلع لاجتدي مجع د 
شهواته وأخذٍ حظوظ بدنه وإدراك إرادته» وبين السعي في طلب المنزلة عند ريه بأداء 
فرائضه» والقيام بوظائفه. والثباتٍ على حدود أمره ونهيه . 


)١(‏ تجدها أي تجددهاء والفاشية: ما انتشر من المال. 
فرع أي القوة. 
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فإن صَفْق وجهه وقال: تعمل تارة لهذه الدار وتارة لتلك الدارء فهذا المذبذب 
الذي لا هو من هذه ولا من هذه؛ ومن تخََئَتَ وثَلَيِّثْ لم يكن رجلاً ولا امرأة» ولا 
نكو آبا“ ولا آماء وهذا كما نر: 

ونرجع فنقول: ونعوذ باللّه من الفقر خاصّة إذا لم يكن لصاحبه عِياذٌ من 
التقوى» ولا عِمادٌ من الصبرء ولا دعامة من الأنّفة» ولا اصطبارٌ على المرارة. 

وقد بُلِينا بهذا الدهر الخالي من الربانيين الذين يُصلِحون أنفسهم ويصلحون 
غيرّهم بفضل صلاحهمء الخاوي من الكرام الذين كانوا يتتسعون في أحوالهم. 
ويوسّعون على غيرهم من سَعَتِهِمء وكانوا يهتمّون بذخائر الشكر المعجّل في الدنياء 
ويَحرصون على ودائع الأجر المؤجّلٍ في الأخرى؛ ويتلذذون بالثناء» ويهتزون 
للدعاء؛ وتملكهم الأريحيّةٌ عند مسألة المحتاج» وتعتريهم الهرّةُ معها والابتهاج وذلك 
لعحدي الحاه الباري؟ والصنيعٌ الواقي؛ ويرون الغنيمة في الغرامة والردخ في البدك؟ 
والحظ في الإيثار» والزيادة في النقص؛ أعني بالزيادة: الخَلفَ المنتظّرّ من اللَّهِ؛ 
زكالققهن ‏ السلاء ف ورابة لدان سيد قرادن العم يكين تالا أن افصي دين جين 
الشاعر الذي قال : 

الف مسال ١!‏ العسن عضت .كوا اتفسقعه نالحنال تنك 

قال: ولو كان هذا صحيحاً كان لا ينبغي أن يُكْتَسَبَ المال» لأنه ليس في ترك 
كسبه أكثرٌ من إخراجه بالإنفاق . هذا لقولهم بحكمته وعقله وتحصيله. وصواتث 
الجاهل لا يُستحسّن كما يُستقبّح خطأ العاقل. 

نعم» وكانوا إذا وَلُوا عَدَلواء وإذا مَلّكوا أفضّلواء وإذا أعطوا أجرّلواء وإذا 
سُئلوا أجابوا وإذا جادوا أطابواء وإذا عالوا صبرواء وإذا نالوا شكروا؛ وإذا أنفقوا 
واسَواء وإذا امتُجنوا تَأَسَّواءِ وكانوا يرجعون إلى نقائبَ ميمونة» لخاد 
مأمونة؛ وإلى ديانات قويّة» وأماناتٍ ثخينة؛ وكان لهم مع الله أسرار طاهرة» وعلانية 
مقبولة؛ ومع عباد الله معاملةٌ جميلة» ورحمةٌ واسعة ومَعْدِلَةٌ فاشية؛ وكانت تجارتُهم 
في العلم والحكمةء وعادتهم جارية على الضيافة والتُكرمة؛ وكانت شِيمتُهم الصفح 
والمغفرة ورِبحُهم من هذه الأحوال النجاةً والكرامة في الأولى والعاقبة؛ وكانوا إذا 
تلاقوا تواصّوا بالخير» وتنامّوا عن الشرّ؛ وتَنَافْسوا في اتخاذ الصنائع» وادّخار البضائع 
(أعني صنائع الشكرء وبضائعَ الأجر). 

اذكب هذا كله روفاك اهله» :و ابيع الذي نتوقة أحلق التوشة: ا نوأرجكن تادوة؟ 


)١(‏ أي الطبائع والسجايا. 
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واقتّلع مغروسّه؛ وصار المنكر معروفاًء والمعروف منكراء وعاد كل شيء إلى كدره 
وخاثره؛ وفاسده وضائره؛ وحَصّل الأمرٌ عَلَى أن يقال: فلانُ خفيفٌ الرُوح» وفلان 
حسَنٌ الوجه. وفلان ظريفٌ الجملة» حلوٌ الشمائل» ظاهرٌ الكَيّسء قويُ الدَّسْت7) 
في التطوتع: خن اللعب :فى اكزذ» حَيد فى الاستخراعه مدير للامزال» يدول 
للجهد. معروفٌ بالاستقصاء لا يغضي عن دانق». ولا يتغافل عن قيراط ؛ إلى غير ذلك 
مما يأنّفٌ العالم من تكثيره؛ والكاتبُ من تسطيره . 

وهذه كلّها كنايات عن الظلم والتجديف» والخساسة والجهل وثَلَةِ الدّينَ وحبٌ 
الفساد» وليس فيها شيء مما قدّمنا وصمّه عن القوم الّذين اجتهدوا أن يكونوا خلفاء 
الله على عباد اللّه بالرأفة والرّقة والرحمة والاصطناع والعدلٍ والمعروف. 

وأرجعٌ عن هذه الشّكيّة الطويلة اللاذعة والبليّة العامّة الشاملة؛ إلى عين ما 
رسمت لى ذكره: وكلفتنئ إعادتّه ؛ عائذاً باللّه في صَّرف الأذى عنّي وَسَوْقٍ الخير 
إلى ولايذاً كرمك الذي رتتيه إلى الساعةه و كفقى يمور الجددة لخير من 
هذه الجماعة؛ والأعمال بخواتيمهاء والصّدورٌ بأعجازها؛ وأنت أولى الناس بالصّفْح 
والتجاوز عتّي إذا لس ا ا ل ويجب عليّ من 


و 


الحقّ في مودّتك؛ والاعتصام , بحبلك والانتجاع”"' من عُشْبك» والارتغاء من لبَيِك . 


010 أ الحيلة . 
0030 الانتتجاع أي طلب المعروف. 
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الليلة الأولى 


وصلتٌ أيّها الشيخ ‏ أطال الله حياتك - أوّل ليلة إلى مجلس الوزير ‏ أعرٌ الله 
نصرّهء وشدّ بالعصمة والتوفيق أزْرّه - فأمَرَني بالجلوسء وبَسَط لي وجهّه الذي ما 
اعتراه منذ لق العُبوس؛ ولَطفَ كلامّه الذي ما تَبدَّل منذ كان لا في الهّزْل ولا في 
د ل ل ا 
فذكر أنك مراع ال وأنا أن بك عن ذللكة 8 أعرّضك 
لشيء أنه من هذا وأجدّى» بصع سي ل لد 0 والعانس 
ولأتعرّفٌ منك أشياءً كثيرة مختلفة تَرَدْدُ في نفسي على مَرَ الزمان» لا أحصيها لك في 
هذا الوقت». لكي أنثّرها فى المجلس بعد المجلس على قدر ما يسنح ويعرض» 
فأجبْني عن ذلك كلّه باسترسال وسكون بال؛ بملء فيك؛» وجَمّ خاطرك» وحاضرٍ 
علمك؛ ودَعْ عنك تفْدّنَ البَغداديين. .0" مع عفر لفظِك» وزائدِ رأيك». ورئح 
ذهنك ؛ ولا تَجِبّنْ جُبْنَ الضعفاء» ولا عامة تأطر الا ؛ واجزم إذا قلت» وبالغ 
إذا وصفت ؛ واصدقٌ إذا سكت وافصل إذا حكمت» إلا إذا عَرَضٍ لك ما يوجب 
لما أو تهاديا ؛ وما أحقن نا قال الأول 


لاتَفْدَحالظُكَةُفي خحكيه شيمئهعد لوإنسصافٌ 
يقبي إذا لحم 1 تَلْقّهشبهةً وفىاعتراض ض الشك وَقَافٌ 
وفك قال الول 


و 


انعاتب الحياف وى انرق «إذامتا: كانتت 
وكن على بصيرة أنّى سأستدل مما أسمعه منك في جوابك عمًا أسألك عنه على 
تورقاف وخاذ نات بوعان تحر فلك وال افد ْ 
فقلتٌ: قبل كل شيء أريد أن أجاب إليه يكون ناصري على ما يراد مني 
إن إن متته ذكلت»: وإن نَكَلْتُ قَلّ إفصاحي عما أطالّب به وَجِفْتُْ الكسادء 


)١(‏ كلمة مطموسةء وتفئن البغداديين: استطرادهم في الكلام وخروجهم فيه من فن إلى فن. 
هم التأطر : ال لتتحبسر والتثنى» شبه به وقوف الغبى وتردده فى جواب ما يسأل عنه. 
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وقد طَمِعْتُ بالتّفاق”'2 وانقلبث بالخيبة» وقد عقدثُ حِنْصَري على المسألة . 

تقال كرس :الله ودح قل دغانالة اشغياهدا لضي أكآنت يعات اليسنما 
دمت ضامناً لبلوغ إراديّنا منك» وإصابةٍ غرضنا بك . 

قلت: يُوذَنْ لي في كاف المخاطبة. وتاء المواجهة. حتى أتغلمن عد 
مزاحمة الكناية ومضايقة التعريض» وارقة جد اقول مر شير تقة بول ناش ولا 
مُحاوشة ولا انجياش 

قال: لك ذلك» وأنت المأذون فيهء وكذلك غيدك. وما في كاف المخاطبة وتاء 
المؤاكية ؟ [ة الله تعال عل علو شاي وققطة تلك وقدرته على جميع خلقه - 
يواجّه بالتاء والكاف». ولو كان في الكناية بالهاء رفعة وجَلالةٌ وقّدْر ورتبة وتقديس 
وتمجيد لكان اللَّه أحقّ بذلك ومقدّماً فيفى وكذلك رسولّه كل والأنبياء قبله - عليهم 
السلام ‏ وأصحابه داقن الله دهم - والتابعون لهم بإحسان ‏ رحمة الله عليهم - 
وهكذا الخلفاء. فقد كان يقال للخليفة : ناأسن الموسى أعرك اللة-:ورااغنة اصلجات 
اللّه ؛ وماا عاب هذا أحدء وما أرقي سالط سريت ولا اسع ولا أباه كبية ولا شريف ؛ 
ااي لين فرع رخن ب 1ن ليود ريخ بوم د في ذللته سوه أو لشتهية 
أ و حَطا أو زراية» وأظن أنْ ذلك لعجزهم وَفُسُولتِهِم' '؛ وانخزالهم وقلتهم 
وضؤولتهم. وما يجدونه من الغضاضة في أنفسهم. 4ن هذا المكلفي و الت معدو اق 
عنهم ذلك النتقص» وذلك النقص ينتفي بهذا الصَلّف؛ هيهات» لا تكون الرياسة حتى 
تدر سح شواكك :لحا يونس مقاك زخو زكتري 

فقلتٌ: أيّها الوزير.ء قد خالطتٌ العلماء» وخدمت الكبراء وتصفّحتٌ أحوال 
الناس في أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم» فما سمعتٌ هذا المعنى من أحد على هذه 
السياقة الحسنة والحجةٍ الشافية والبلاغ المبين؛ وقد قال بعض السلف الصالح: «ما 
تَعاظمَ أحد على من دونه إلا بقدر مآ تَصَاغَرَ لِمَنْ فوقّه». والتصاغر دواء النفس» 
وسجيّةٌ أهل البصيرة في الدنيا والدين؛ ولذلك قال ابن السمّاك للرشيد ‏ وقد عَجب 
من رقته وحُسن إصاخته لموعظته وبليغ قبوله لقوله وسرعةٍ دمعته على وجنته -: «يا 
أمير المؤمنين» لتواضعُك فى شرفك أشَرَفٌ من شرفك» وإنى أظَنّ أنَّ دمعتك هذه قد 
أظفات أوفية فق النار وععلنها يردا وسلاما, ْ 

قال: هذا باب مُفْترَقٌ فيه» وَرَجَعْنا إلى الحديث فإنه شهىّ» سيّما إذا كان من 
خطرات العقل» قد حدم بالصواب في نَعْمةٍ ناغمة: وحروف متقاومة ؛ ولفظٍ عَذْبء 


)١(‏ النفاق ضد الكساد. 
(00) “الحية:والضعف 
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ةا سهل؛ ومعرفة بالوصل والقطع» ووفاء بالنثر والسّجْع ؛ وتباعُدٍ من التكلّف 
الجافي, وتقاربٍ في التلطف الخافي» قال الله ذا الثامة حت يقول* 
لهابَسَرٌ مِثل الحرير ومَنْطِقٌ رَخِيمٌ الحواشي لاهُراءً ولا نَزْرْ 

وكنتُ أنشِد أيّام الصّبا هذا بالذال» وكان ذلك من سوء تلقين المعلّم؛ وبالعراق 

رُدٌ على وقيل : هو بالزاي؛ وقد أجاد القَطاميّ أيضاً وتغزّل في قوله: 
فَهِن يتنذن من قول يصيق ننه مواقعَ الماء من ذي الغلّة الصادي 

فلك :وله3ا قال الك ين عتفران خين قن :ل اتمن الحديف؟ فال إنما يمل 
العَتِيقَ» والحديث معشوق الحِسٌ» بمعونة العقل» ولهذا يُولَمَ به الصبيان والنساء . 

فقال: وأيّ معونة لهؤلاء من العقل ولا عقل لهم؟ 

قلتٌّ: ههنا عقلّ بالقرّة وعقلٌ بالفعل» ولهم أحدهما وهو العقل بالقرّة» وههنا عقل 
متوسط بين القوّة والفعل مُرْمِع» فإذا برز فهو بالفعل, ٠‏ ثم إذا استمرٌ العقل بلغ الأفق؛ 
ولفرط الحاجة إلى الحديث ما وضع فيه الباطل» وخٌلِط بالمُّحال ووْصِل بما يُعجب 
ويُضحك ولا يَؤول إلى تحصيل وتحقيق» مثل (هزار أفسَان)'") وكلّ ما دخل في جنسه 
من ضروب الحُرافات» والحِسٌ شديدٌ اللَمّج بالحادث والمُخدّث والحديث؛ لأنه قريب 
العهد بالكون» وله نصيب من الطرافة ::ولهذا قال تعفن الشلفة: : «حادثوا هذه النفوس 
فإنها سريعة الدُنُور»» كأنه أراد اصمّلوها واجلُوا الصَّدَأْ عنهاء وأعيدوها قابلة لودائع 
الخير» فإنها إذا دَثَرَت ‏ أي صَدِنَتء أي تغطت؛ ومنه الدثار الذي فوق الشعار - لم يُنتفع 
بها؛ والتعجّب كله مَنوط بالحادث؛ وأما التعظيم والإجلال فهما لكل ما قَدُم : ما 
بالزمان» وإمّا بالدهر؛ ومثال ما يقدّم بالزمان الذهب والياقوت وما شابههما من الجواهر 
التي بَعُْد العهدٌ بمبادئهاء وسيمتدٌ العهد جداً إلى نهاياتها؛ وأمًا ما قَدُم بالدهر» فكالعقل 
والنفس والطبيعة؛ فأمًا القَلَّكْ وأجرامٌه المزدهرةٌ في المعائقة العجيبة» ومَتَاطِقِه الخفيّة» 
تكن كفن الى سور لهند راحو قبا يلت ينها سؤر زعالنة: 

ققال: بق أن يتضل به نعث: العفيق والخلق:: 

فكان فح الجوات: أن الحقيق يقال صلق وشيين : اناج اشارية إلى الكزم 
والحُسْن والعظمة» وهذا موجودٌ في قول العرب: «البيت العتيق»؛ والاخرٌ يشار به 
إلى قِدَّم من الزمان مجهول. فأمًا قولهم: «عبد عتيق»» فهو داخل في المعنى الأوّل» 
لان أكرم بالعتق» وارتفع عن العبودية» فهو كريم. . وكذلك «وجه عتيق») لأنّه أعتقنّه 
الطبيعة من الدمامة والقبح . وكذلك «فرس عتيق» . 


)١(‏ كتاب في الخرافات نقل ابن النديم معنى هذا الاسم ألف خرافة. 


.5 كتاب الإمتاع والمؤانسة/ الجزء الأول 46 


وَآمنا قولهم : «هذا شيء خَلّق)» فهو مضمّن معنيين: أحذهما يشار به إلى أن مادّته 
بالية؛ والآخر أنْ نهايةَ زمانه قريبة. وكان ابن عَبَاد قال لكاتبه مرّة ‏ أعني ابن حسولة ‏ في 
شيء جرى . .. «نَعَم العالّمُ عتيق ولكن ليس بقديم» أي لو كان قديماً لكان لا أوَّل له 
ولَّمَا كان عتيقاً كان له أوَّلء ومن أجل هذا الاعتقاد وصفوا الله تعالى بأنّه قديم. 
واستحسّنوا هذا الإطلاق. وقد سألتٌ العلماء البْصّراء عن هذا الإطلاق» فقالوا: ما وجدنا 
هذا في كتاب الله عرّ وجل ولا كلام نبيّه ‏ يك ولا في حديث الصحابة والتابعين. 
وسألت أبا سعيد السّيرافيٌ الإمامَّ: هل تعرف العرب أن معنى القديم ما لا أوَّلَ له؟ فقال: 
هذا ما صح عندنا عنهم ولا سبق إلى وهمنا هذا منهم, إلا أنهم يقولون: «هذا شيء 
قديم» و( بنيان قديم» ويسرّحون وهمهم في زمانٍ مجهول المبدأً. 

فقال: قد مر فى كلامك شىء يجب البحث عنهء ما الفرق بين الحادث 
والمحَدّث والحديث؟ ْ ْ 

فكان من الجواب أن الحادث ما يُلحَظ نفسُه والمُحْدَث ما يلحظ مع تعلّْ بالذي 
كان عنه محدثاً . والحديث كالمتوسّط بينهما مع تعلق بالزمان ومن كان منه. 

وههنا شيء آخّرء وهو الحدثان والجذثان؛ فأما الأول فكأنه لما هو”'' مضارعٌ 
للحادث» وأما الجذثان فكأنه اسم للزمان فقط. لأنه يقال: «كان كذا وكذا في حِذئان 
ما وَلِى الأمير»» أي في أوّل زمانه» وعلى هذا يدور أمْرٌ الحدث والأحداث والحادث 
والحرادظ #وقلذن حدث 1ل كله مرو كيو انو اجدزؤواق واجن وستك واحل 

قال: ما الفرق بين حَدّثْ وححدث»)؟ 

قلتٌُ: لا فرق بينهما إلا من وجهة أن حَدْث تابع لقَدْمء لأنه يقال: أَحَذّه ما قدم 
وما حَدّث ؛ فإذا قيل لإنسان: حَدّث يا هذا. فكأنه قيل له: صل شيا بالزمان يكون به 
في الحال» لا تقدّمّ له من قبل . 

ثم رجعتُ فقلت: ولفوائد الحديث ما صف (أبو زيد) رسالة لطيفة الحجم في 
المَنظرء شريفة الفوائد في المَحْبَّرء ٠‏ تجمع أصناف ما يُقتبّس من العلم والحكمة 
والتجربة في الأخبار والأحاديث» وقد أحصاها واستقصاها وأفاد بها. وهي حاضرة. 

فقال: احملها واكتبهاء ولا تمل إلى البخل بها على عادة أصحابنا الغِثاث. 
قلتُ: السمع والطاعة. 

ثم رَوِيتُ أن عبد الملك بنّ مروانَ قال لبعض جلسائه: قد قضيتٌ الوطر من 
كلّ شيء إلا من محادثة الإخوان في الليالي الزُْعْرء على التّلال العُفْر. 

وأحسن من هذا ما قال عمر بن عبد العزيز قال: واللّه إني لأشتري ليلة من 
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الى كعد اللسووي قي اللسيق عتاي موه الف رزار من نيك مال الستلمين» 
فقيل: يا أمير المؤمنين» أتقول هذا مع تحرّيك وشدّة تحمّظك وتنزّجك؟ فقال: أين 
يُذَمَب بكم؟ واللّه إني لأعود برأيه ونصحه وهدايته على بيت مال المسلمين بألوفٍ 
وألوفٍ دنانيرٌ إن في المحادّئة تلقيحاً للعقول» وترويحاً للقلب» وتسريحاً للهمّ» 
وتنقيحاً للأدب . 

قال: صدق هذا الإمام في هذا الوصف. إن فيه هذا كلّه . 

قلتٌ: وسمعتٌ أبا سعيد السيرافيّ يقول: سمعتٌ ابن السّرَاج يقول: دخلنا على 
ابن الروميّ في مرضه الذي قضّى فيه فأنْشَّدَنا قوله: 

والتكدل بيعة اتا ريسي ١‏ ال ا ل 

تست وبا تج فين" . بتحقيار الحوحو اا حدرفية 

واسدا يو غنة الملك > ند ركنا القارة» وتطاالكشتاء»: ولسيعا اللي 
راكنا التسو سوق لخن “ونا انا اليو م إلى شيءٍ أحوج مي إلى جليس يضع عني 
ار الجدطط وسجاني بطاالا. نيجه اسم وطرت ب التلب ان وعدا يماج 
وصواب» لأنّ النفس تَمَلُء كما أنّ البدن يَكلَّ؛ وكما أن البدن إذا كل طلب الراحة» 
كذلك النفس إذا مَلْت طلبت الرّوْح وكما لا بد للبدن أن يستمد ويستفيد بالتججمام الذاهب 
بالحركة الجالبة للنّصَّب والضجرء كذلك لا بدّ للنفس من أن تطلب الرّوْح عند تكائف 
المَتَل الداعي إلى الحرج فإن البدن كثيف النفْس» ولهذا يُرَى بالعين» كما أن النفس 
لطيفة البدن» ولهذا لا توجد إلا بالعقل؛ والنفس صفاء البدن» والبدن كذرٌ التمس . 

فقال: أحسنت فى هذه الروايات على هذه التوشيحات وأعجبنى ترخمك على 
شيخك الى شعين» فما كن احد سمع بهذا فى مدل هذا المقام وماكل أحن نانة لبذ 
الفعل؛ هات مُلحة الوّداع حتى نفترق عنهاء ثم نأخذ ليلة أخرى في شجون الحديث . 

قلت: حَدَّتْنا ابن سيف الكاتب الراوية» قال: رأيت جَخْظة قد دعا بِنَاءً ليبني له 
عافيلك سق فنا مت اعفن 7البناء الاجرون :قناعي" وذللك أن الرسل ظلت 
عشرين دزهماً» ققال ححظة1 إنما عملت يا هنااتصف يز .وتطلب عشرين درهما؟ 
قال: أنت لا تدريء» إِنَّى قد بنيت لك حائطا يُبقى مائة سنة؛ فبيتما هما كذلك وَجَبّ 
السك ردقا ف دقان سدكلة و جنا عدلك. اكد قال فأروف انديفي القامية؟ 
قال: لاء ولكن كان يبقى إلى أن تستوفي أجرتك. فضحك ‏ أضحك اللَّه سنّه -. 


200 أي كرهناه ومللناه. 
(0) أي تشاحًا في الأجرة. 
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الليلة الثانيه 


ثم حضرثٌ ليلة أخرى» فقال: أوَّل ما أسألك عنه حديثٌُ أبي سليمان المنطقيّ 
كيف كان كلامّه فيناء وكيف كان رضاه عنّا ورجاؤه بناء فقد بلغني أنّك جارُه 
ومعاشره. ولصيقه وملازمه وقافي خطوه وأثره. وحافظ غاية خبره. 

فقلتُ: واللّه أيّها الوزير» ما أعرف اليوم ببغداد وهي الرّقعة الفسيحة 
الجامعة ».والكافة*""" العريفية الخاضة د اإشسانا أمكز لقه واحسة ثناة عليكة) 
وأذهَبَ في طريق العبوديّة معك. منه؛ ولقد سَكْرَ الآذان وملا البقاع بالدعاء الصالحء 
رَفعه الله إليه» والثناء الطيّب أشاعه الله وقد عمل رسالةٌ في وصفك ذكر فيها ما آناك 
الله وفضّلك به من شرف أعراقك» وكرم أخلاقك وعلوٌ همتك» وصدقٍ حَدَسِك 
وصواب رأيكء» وبّركة نظرك» وظهور غَنائك» وخصب فنائك» ومحبّة أوليائك. 
وكمّد أعدائك. وصّباحة وجهك. وفصاحة لسانك. نبل حَسَبِك وطهارةٍ غُييك, 
ويمن تقيبتك» ومحمود 'شيمتك» ودقيق ما أودع الله فيك وجليل ما نشر اللَّه عنك 
وغريب ما يرَّى منك» وبديع ما يُنتظر لك من المراتب العليّة. والخيرات الواسعة 
والدولة الوادعة. وهي تصل إلى مجلسكم في غد أو بعده ‏ إن شاء الله وكان هذا 
منه قياماً بالواجب» فإنك نَعَشْتَ روحه وكان حُفُت» وبضّرته وكان عَشِي ؛ الست 
جناحه وكان قد خصسّ»ء ؛ وبالرسم الذي وصل إليه لأنه كان قَئِط منه وهو قُنوط. 
وسسلعته ررقولفرانا : من يذكرني وقد مضى المَلِك ‏ رضوان اللّه عليه - ومن يَحْلَفه 
في مصلحتي» ويجري على عادته معي؟ ومن يسأل عني. ويهتمٌ بحالي؟ هيهات. فُقِد 
واللّه بالأمس من يطول تلممُنا إليه ويدوم تلهمْنا عليه إن الزمان بجثله لبَخيل؛ كان 
والله شمس المعالي وغرة الزمن وحامل الأثقال» وملتقّى الققال» وتحتى الأقوال 
والأفعال» ومجري لُجْمٍ الأحوال على غاية الكمال؛ كان واللسكوق المكمة 4 وأغلن 

من أن يَلحق به نظيرء أو يوجّد له مماثل؛ لذْنّهِ لمْحٌ في تهذيب الأمور»: ورهواة وكات 
على صلاح مّن في إصلاحه صلاح ونفي من في نفيه تطهير؛ ولولا أن عمر الفتى 
الأريّجيٌ قصيرء ٠‏ لكنا لا نبْتلي بفقدهء ولا نتحرّق على فت ما كان لنا بحياته؛ الدنيا 
ظلوم» والإنسان فيها مظلوم . 


)١(‏ أي الساحة الواسعة. 
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فلمًّا وصل إليه ذلك الرّسم ‏ وهو مائة دينار - وحاجتّه ماسّة إلى رغيف. وحَوْله 
وقوّنّه قد عجزا عن أجرة مسكنه» وعن وجه غدائه وعَشائه عاش . 

وممًا زاد في حديث الرسم أنه وصل إليه مع العذر الجميل» والوعدٍ العريض 
الطويل ؛ ولو رأيته وهو يترفل ويتحتك لعجبتٌ . 

فقال: سررتني لسروره بما كان مئّي» وإن عشت كففتٌ الزمان عن ضيمهء 
كلل عومد اند ولرية لد يقانة مالم اعون تلماه ومُتَمنّع معها بنفسه؛ لَعَشِيَّ 
هذا المجلس فيكم فاستأئس وآنّس» ولكئه على حال لا محتّمل له عليهاء ل ير 
عليه معها؛ أتحفظ ما قال البديهيّ فيه؟ قلت: نعمء قال أتشدتية» فرويت: 

لكن تطيّرتُعندرؤيقه مِنعغَوَرٍ مُوحِش ومن يَرّص 
وبابيِههثلمابوالده وهذهقِصّةمنالقصص 

فقناق © كاتله الف ٠‏ فلقد أَوجّع وبالغ» ولم يحفظ ذمام العلمء ولم يقض حق 
الفتوّة. حدّثني عن درجته في العلم والحكمة؛, وعَرّفني محله فيهما من محل أصحابنا 
ابن زرعة وابن الخَمار وابن ن السمح والقومسي ومسكويه ونظيف ويحيى بن عدي 
وعيسى بن علي . 

فقلتٌ: وصف هؤلاء أمر متعذّرء وبابُ من الكلّفة شاقٌ؛ وليس مثلي من جَسَر 
عليه» ويلغ الضواب مته؛ وإنما يصفهم من نال درجة كل واحد منهم» وأشرف بعد 
ذلك عليهم؛ فعرف حاصلهم وغائبهم. (موتودهم وستردم. 

فقال: هذا تحايّلٌ لا أرضاه لك» ولا أْلمه في يدكء ولا أحتمله منك؛ ولم 
أطلب إليك أن تعرّفهم بما هو معلوم الله منهم, ومُوهَبّه لهم ومَسُوقُه إليهم. 
ومخلوعه عليهم». » على الحد الذي لا مزيد فيه ولا نقص؛ إنما أردثُ أن تذكر من كل 
واحد ما لاح منه لعينيك». وجا الس تلقن وصار له به صورةٌ فى نفسك؛ فأكثر 
وَصف الواصفين للأشياء على هذا يجري» وإلى هذا القدر ينتهي . 

فقلتٌ : إذا قنع مني بهذاء فإني أخدّم بما عنديء وأبلغ فيه انض جهدي. أما 
شيخنا أبو سليمان فإنه أدمهم تظرأء وأَفْعَرُهم غَرْصاء اجام دا وأظفرهم 
بالدررء وأوقفهم على العُرر؛ مع تقطع في العبارة» ولْكُنةٍ ناشئة من العُجُمة وقلة نظر 
في الكتب» وفرط استبداد بالخاطر» وحُسن استنباط للعويص» وجرأة على تفسير 
الرموء وبخل نما عنده .شن .هنذا الكين: 


)١(‏ أي العاهة فى الجسد. 
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وأما ابن زرعة فهو حَسّن الترجمة» صحيحٌ النقل» كثيرُ الرجوع إلى الكتب»ء 
محمودٌ النقل إلى العربيّة» جيّد الوفاء بكل ما جل من الفلسفة؛ ليس له فى دقيقها 
منفذء» ولا له من لغزها مأخذء ولولا توزّع فكره في التجارة» ومحبثه في الربح» 
وحرصّه على الجمع؛ وشدثه على المنع؛ لكانت قريحته تستجيب له وغائمقة ك5 
عليه ؟ ولكنّه مبدّد مندّد» وحبٌ الدنيا يُعمِي ويْصِم . 

وأما ابن الخمار ففصيحء ؛ سَيْط الكلام» مديد النْمسء ٠‏ طويلٌ العنان مَرْضِيُ 
النقل» راصو كدي ره باحر برد العم لشت ورتع الجاريد 
الفضل يرتجعه بالنقص؛ لي ادج لو له 
يكدّره بالإعجاب. ومع هذا يُصرّع في كل شهر مرّة أو مرّتين. 

وأمَا ابن السمح. فلا ينزل بفنائهمء ولا يسقى من إنائهم ؛ لأنه دونهم في الحفظ 
والنقل والنظر والجَدَّل» وهو بالمتّبع أشبه» وإلى طريقة الدعي أقرب» والذي يحطه 
عن مراتبهم شيئان : أحدهما بلادةٌ فهمهء والآخّر حرصّه على كسبه؛ فهو مستفرغ 
0 البال 2 الفثل؛ تاد ا والفيرا والضية والطسوج والفَلس 00 
يتضرّج 0 الفلسفة» ولم يَقبل 0 الأخلاق الطاهرة المُفضية إلى سعادة 0 

وأما القُومَسى أبو بكرء فهو رجل حَسنٌ البلاغة» حلوٌ الكناية» كثيرٌ الفِمّر 
العجيبة» جمّاعة للكتب الغريبة؛ محمود العناية في التصحيح والإصلاح والقراءة. 
كثير التردد في الدراسة ؛ إلا أنه غيرٌُ نصيح في الحكمة؛ لأنْ قريحته ترابيّة» وفكرته 
منيدا: ة :فيو كال وى مسد ب ٠‏ والتابع للمتقدمين؛ مع حبٌ للدنيا شديدء 
وحسدل لأهل الفضل عتيد . 

وأما مشكويهء ففقير بين أغنياءء وعَبِيَ بين أبيناءء لأنّه شادء وأنا أعطيئه فى 
هذه الأيّام (صفوٌ الشرح لإيساغوجي) وقاطيغورياس» من تصنيف صديقنا بالرَّيّ . 
قال: ومن هو؟ قلت: أبو القاسم الكاتب غلامٌ أبي الحسن العامريّء وصححه معي ؛ 
هذا الوقت للحَسْرة التى لحقئه فيما فاته من قبل. 

قال» نا ضما ارسل صكته :ابن العحه آنا الفض وؤاق هق كان غتده وعدا كلأ 

قلث: فد كان هنذا ولكته كان مشغولاً بطلتب الكمياء ء مع أبي الطيّب الكيمائيّ 
الرازيئ» مملوك الهمّة في طلبه والحرص على إصابته مفتوناً بكتّب أبي زكرياء. 


)١(‏ خالص. 


51 كتاب الإمتاع والمؤانسة/ الجزء الأول اه 


وجابر بن حيّان؛ ومع هذا كان إليه خدمةٌ صاحبه في جزانة كُتُْبه؛ هذا مع تقطيع 
الوقت في حاجاته الضروريّة والشهوية؛ والعمر قصيرء والساعاتٌُ طائرة» والحركات 
دائمة والقُرص بُروق تأتلق» والأوطار في غرضها تجتمع وتفترق» والنفوسٌُ على 
فواتها تذوب وتحترق؛ ولقد قطن العامريٌ الرّيّ خمس سنين جُمْعّة» ودرس وأملى 
وصئّف ورَوَى فما أخذ مسكويه عنه كلمة واحدة» ولا وعى مسألة» جع كأنه بيته 
وبيئه سَد؛ ولقد تجرّع على هذا التواني الصابّ والعلقم» ومضغ بفمه حنظل الندامة 
في نفسهء وسمع بأذنه قوارعَ الملامة من أصدقائه حين لم ينفع ذلك كله. وبعد فهو 
ذكيّ حَسّن الشّعر نقيٌ اللفظ» وإن بقي فعساه يتوسط هذا الحديث» وما أرى ذلك مع 
كلفه بالكيمياء» وإنفاق زمانه وكذ بدنه وقلبه فى خدمة السلطان» واحتراقه فى البخل 
لدان والقبراظ در الكهيرة بو لتر قة: التيؤة بالل مو يض جره باللجا نه رودا القت 
بالفعل؛ وتمجيد الكرم بالقول ومفارقتِهِ بالعمل؛ وهذا هو الشقاء المصبوب على هامة 
من بُلِيَ به» والبلاء المعصوبٌ بناصية من غلب عليه . 

وأما عيسى بن علئء فله الذَّرْع الواسع والصَّدْر الرحيب في العبارة» حجّة في 
النقل والترجمة» والتصرّفٍ في فنون اللغات» وضروب المعاني والعبارات؛ وقد 
تصفّح ما الى يتقح كتير من عله الجماعة ».فلي حزان 'الكيزاء والميادات + راعين 
بالعمر الطويل وَالفْراغْ المديد؛ ولكنّه مع هذا الفضل الكثير بخيل بكلمة واحدة؛ 
ونصيح على ورقة فارغة» لسودائه الغالبة عليه» ومزاجه المتشيّط بها. 

وأمَا نظيف. فإنه متوسّط» لا يسفل عن أقلّهم حظّاً ولا يعلو على أكثرهم نصيباً؛ 
ويدُه في الطب أطوّلء ولسائه في المجالس أجوّل؛ ومعه رفق وحذق في الجََدَل. 

وأمّا يحيى بن عدي فإِنه كان شيخاً لِيّن العريكة فروقة'''» مشوّه الترجمة» 
رديء العبارة» لكنه كان متأنّيا" في تخريج المختلفة وقد برع في مجلسه أكثر هذه 
الجماعة» ولم يكن يلوذ بالإلهيات» كان ينبهر فيها ويّضِل في بساطهاء وَيستعجم عليه 
ما جلّء فضلا عما دَقّ منها؛ وكان مبارك المجلس . 

فقال: ما قصرت في وَصف هذه الطائفة» وتقريب البغية التي كانت داخلة في 
نفسي منهم . 

حدّئني عن مذاهبهم في النفس وما يقولون فيها؛ وإلى أين ينتهون مِن يقينهم 
بشأنهاء وكيف ثقتهم ببقائها بعد قناء أبدانها؟ 

فقلت: علمتَ أني لا أجد ما أريد من حديث النفس عند أصحابنا الباقين» أعني 
أبا الوفاء عليّ بن يحيى السامرّي والصَّيْمَري والقُوهيَ والصوفيّ وغلامً زحل 


)20200 أي الشديد الفزع . إفة أي مترفقاً متلطفاً. 
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والصاغانيّ» وكذلك غيرهم أعني ابن عبدان وابن يعقوب وابن لالا وابن بَككش وابن 
قوسين والحرّانيَّ» لأن هؤلاء ليسوا يحرثون هذه الأرض» ولا يَرقُمون هذا البَّرّ ولا 
ا هذا ينظر فى المرض والصحة والداء والدواف 
وهذا يعتبر الشمس والقمرء وليس فيهم من يذكر كلمة في النفس والعقل والإلو» حتى 
كأنّه محظور عليهم. أو قبيح عندهم . 

وقلتٌ: إِنْ هؤلاء القوم ‏ أعني الطائفة الأولى - متفقون في الاعتراف بأنها 
جوهر باق خالد؛ فأما اليقين فما الحكم به لهمء لأنهم لو كانوا على ذلك أعني 
واجدين لليقين ذائقين لحلاوته ‏ لما كدحوا للدنيا التي تزول عنهم ويزولون عنها 
مضطرين ؛ ؛ فلو أنهم كانوا على ثلج من النفس» ويقظة من العقل؛ واستبصارٍ من 
القلب» وسكون من البرهان» لما تعجّلوا هذه اللَّّات المنقوصة» والأوطار الفاضحة» 
والشهوات الخسيسة؛ مع التّبعات الكثيرة والأوزار الثقيلة؛ ولا عجب فإنه إذا كانت 
الرّكاكة العائقة تمنع الإنسان من العَدْو والسَّفرء ومن سرعة الحَطوء لأن الحركة قد 
بطلت بالرّكاكة الداخلة عليه فى أعضائه وآلاته, فأَيُُ عجب من أن تكون النفس التى 
استعيةتيا الشهوات الخالية + بر الجقيلة الرؤية + زالاتحال القبيحة مثرقة ممتوعة مد 
الصعود إلى مُعانق القَلّك ومخارف النجوم وعَالم الروح ومُقعد الصدق ومقام الأمن 
وَفخل الكرامة :ومراة الخلد وله الأنك ومعان المترمف: 

قال: هذا كلام تام؛ وسأسألك بعد هذا عن النفس وما تحفظ عنهم فيها لكن 
تَمُم لي ما كنا فيهء كيف عِلمٌ أبي سليمان بالنجوم وأحكامها؟ قلتٌ: لا يتجاوز 
التقويم. ثم قال: فما تقول في الأحكام؟ قلت: أنشدت من أيَام : 

علم النجوم على العقول وبال وطلاب حو لا ينال محال 

وقلتٌ أيضاً: علم الأحكام لا يجوز في الحكمة أن يكون مدركاً مكشوفاً مخاطباً 
ب موقا ولا يجوز أن يكون مقنوطاً منه مطرّحاً مجهولاً؛ بل الحكمة توجب أن 
يتوسّط هذا الفنْ بين الإصابة والخطأ حتّى لا يُستغئّى عن اللّياذ باللّه أبداً ولا يقع 
البأس, من قله أيذا؛ بوعلى: هذا 'سخر الله الاتسان وقيضه وحره بين الأموز وفوضئه؛ 
ومّنّع من الثقة والطمأنينة إلا في معرفته وتوحيده وتقديسه وتمجيده» والرجوع إليه؛ 
انظر إلى حديث الطب فإِنْ هذه الصناعة توسّطت الصواب والخطأء لتكون الحكمة 
سارية فيهاء واللطف معهوداً بها؛ لأن الطب كما يبرأ به العليل» قد يَهِلِك معه 
العليل؛ فليس بسبب أن بعض المدبّرين بالطب هلك لا ينبغي أن يُنظّر في الطب؛ 
وليس بسببٍ أن بعض المرضى برأ بالطب وجب أن يعوّل عليه ؛ انظر إلى هذا التوسط 
في هذه الحال ليكون التدبير الإلهى والأمر الربوبِيٌ نافذّين في هذه الخلائق بوساطة ما 
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بيئه وبينها؛ ولتكون المصلحة بالغة غايتها؛ وهذه سياسة دار القّناء» الجامعة لسكانها 
على البأساء والنعماء؛ وهكذاء فانظر إلى حديث البحر وركوب البأس المتيقّن فيه 
وجَوْب الطول والعرض وإصابة الربح؛ وطلب العلمء كيف تَوسّطٌ بين السلامة 
والعطب. والنجاة والهلكة؛ فلو استمرت لان سحن لاد بوعل مر درن ويَهلِك. 
لكان في ذلك مَفسّدة عامّة؛ ولو استمرّت الهلكة حتى لا يوجد من يَسلم وينجوء 
لكان في ذلك مفسدة عامة» فالحكمة إذأً ما توسّط هذا الأمرُ حتى يشكر الله من ينجو 
ويُسلمَ نفسه للّه من يهلك. قلت: وبعد هذا فهذا العلم عويص غامض عميق وفك 
فُقِد العلماء به الملهّمون فيه؛ ومعوّل أهله على الحَدْس والظَنَ؛ وعلى بعض 
التجارب القديمة التى تكذِب مرة وتَصَدّق مرة؛ وبالصدق يَعْتَبر الإنسان» وبالكذب 
يعرى من فوائده؛ فالتقص قد دخلّهء والخلل قد شَّمِله؛ٍ وليس يجب أن يوب له 
زمان عزيزء فوراءه ما هو أهمٌ منه وأجدرٌ وأرشد وأهدّى . 
قال: هذا حسن. حذثني بالذي أفدتٌ اليوم. 
قلت: قال أبو سليمان: العلم صورة المعلوم في نفس العالم» وأنفس العلماء 
عالمة بالفعل» وأْنفُسٌ المتعلّمين عالمة بالقوة. والتعليم هو إبراز ما بالقوّة إلى الفعل. 
والتعلّم هو بروز ما هو بالقوة إلى الفعل. والنفس الكليّة عالمةٌ بالفعل» والنفس 
الجزئية عالمة بالقوّة؛ وكل نفس جزئيّة تكون أكثرَ معلوماً وأحكمَ مصنوعاً فهي أقرب 
إلى النفس الكليّة تشبّهاً بهاء وتصيّراً لها. 
قال: هذا في الحُسن نهاية» وقد اكتهل الليل» وهذا يحتاج إلى بدء زمان» 
وتفريغ قلب. وإصغاء جديد. هات خاتمة المجلس . 
قلت له: قرأنا يوم الجمعة على أبي عبيد الله المرزبانيّ لعبد اللّه بن مُضْعَبٍ: 
إذ امتيفيت بدا بلسظ طردي حَيِي نصفي ومات عليك نصفي 
ا وعيشي منك مقرون بحتفي 
تجامو ا جهحر كدي والتيل داع .وعدي فين توشط يبلن كمي 
امو 212 0 إذأ لرأيِتَ مابي فوق وَصفي 
وانصرفتٌ . 
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الليلة الثالثة 


قال لي ليلة أخرى : حدّثني أبو الوفاء عنك حديتٌ الخراسانيّ» فأريد أن أسمعه منك . 

قلت: كنت قائماً عشية على رَنْبرية'' الجسر في الجانب الشرقي والحاجّ 
يدخلون» وجمالّهم قد سدت عرض الجسر - أنتظر جوازّها وخفة الطريق منهاء 
فرأيت شيخاً من أهل حُراسان ذَكّر لي أنّه من أهل سَئْجان واقفاً خلفٌ الجمال 
يسوقهاء ويحفظ الرحال التي عليهاء حتى نظر إلى الجانب الغربي فرأى الجذع 
عليه ابن بقيّة ‏ وكان وزيراً صلبه الملِك لذنوب كانت له ع فقال لذ المخزلة الله 
ما أعجب أمور الدنيا وما أقل المفكر في عِبّرها وغيّرهاء عضد الدولة تحت 
الأرض وعدوه فوق الأرضص! 

قال: هكذا حدّثني أبو الوفاء» ولذلك استأذنتٌ في دفنه» وكان كلام الشيخ سبباً 
في ذلك . 

قال: بلغني أن أبا سليمان يزور في أيام الجمعة رسلّ سجستان لما '' ويظل 
عندهم طاعماً ناعماء فنانين بأنك معهء فمن يحضر ذلك المكان؟ 

فقلت: جماعة؛ وآخر من كان في هذا الأسبوع الماضي ابن جَبّلة الكاتب» وابن 
برمويه» وابن الناظر أبو منصور وأخوهء وأبو سليمان وبندار المغتّى وغزال الراقص» 
وعَلّمِ وراء الستارة . 

فقال: ما الذي حفظت من حديث عنهمء وما يجوز أن يُلقَى إلينا منهم؟ فقلت: 
سمعت أشياء» ولست أحبّ أن أَسِمَ نفسي بنقل الحديث وإعادة الأحوال فأكون غامزاً 
وساغبا ومنسدا. قال: ب لس عدا ا كل عا ركد وير وتْضِل عن غىّ 
وسُوءء وهذا يلم كلّ من آثر الصلاح الخاصٌ والعامٌ لنفسه وللناس» واعتقد الشفقة» 
وحَبٌ على قبول النصيحة؛ والنبئ كَلِ قد سمع مثل هذا وسأل عنه» وكذلك الخلفاء 
بعده؛ وكلّ أحد محتاج إلى معرفة الأحوال إذا رجع إلى مرتبة عَاليةِ أو محطوطة . 

فقلتُ: وجدثُ ابن برموية: يذكر أشياء هي متعلّقة بجانبك» ويرى أنها لو لم تكن 


)١(‏ السفينة التي في الجسر في الجانب الشرقي من بغداد يعبر عليها السالكون. 
هم تحبا أي يزورهم مجتمعين 
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لكان مجلشك أشرف» ودولتك أعرّ وأيامُك أذْوّم وولبّك أحمد» وعدوك أكمّد. قال: 
ما هذا الاسترسالٌ كلّه إلى ابن شاهويه؟ وما هذا الكلّف ببهرام؟ وما هذا التعصب لابن 
ححا ونا بي لخر إلى وكاس" رنا ملا اتعرال على وردان اونا بعر 
أحد إلا يَرِيش عدوّه ويبئريه ويُضلٌ صاحبه ويُغويه. أما ابن شاهويه فشيح إزراء”") وصاحب 
مَخرّقة("© وكذب ظاهرء كثيرٌ الإيهام» شديدُ التمويه» لا يرجع إلى وُدُ صادق؛ ولا إلى 
عقد صحيح وعهدٍ محفوظ ؛ وإنْما كان الماضي يقرّبه لغرض كان له فيه من جهة هؤلاء 
المخرّبين القرامطة» وكان أيضاً مذموم الهيئة» فكان لا ينبس إلا بما يقؤيه ويحرسٌُ حالهء 
واليوم هو رَحِيُ اللّتب7"©» جاذب لكل سبب؛ وليس هناك كفاية ولا صيانة ولا ديانة ولا 
مروءة؛ وبعدء فهو مشؤوم نَكَدِء ثقيل الرُوح» شديد البّهْت قوله الإفساد وعادته تأجيل 
المَهْنأْ والشماتةٌ بالعاثر والتشفي من المنكوب. 

وأمَا بَهُرام فرجل مجوسيّ معبجَب ذميمء لا يعرف الوفاء ولا يرجع إلى حفاظ, 
غرضه أن يتبجّح في الدنيا بجاههء ولا يبالي أين صار بعاقبته؛ وهو يخض”*' مع ذلك 
عليه في كل ما هو مديره ومدبره. 

وأما ابن مكيخاء فرجل نصرانيٌ أرعنُ خسيس. ما جاء يوماً بخير قط لا في 
رأي ولا في عمل ولا في توسّط؛ وأصحابنا يلقبونه بِقَمَا وهو منهمك بين اللذائذء 
همّه أن يتحسّى دَنَّ الشراب في نفس أو نَفُسِينء ثم يسقط كالجذع اليابس لا لسان 
ولا إنسان: 

وأما ابن طاهر فرجل يدّعى للناس أنه لولا مكانته وكفايته وحَسّبه ورأيه ومشورته 
لكايقه هذه الووارة 'سراناء ا المملكة خراباً؛ هذا مع الشر الذي في طبعه وعادته؛ 
فإن جرى خيرٌ انتحَلهء وزعم أنه من نتائج رأيه ؛ وإن وقع شر عصبه برأس صاحبه»ء 
وادّعى أنه استبدٌ به؛ ومع هذا فهو يعيب هذه المراءاة. 

وما أدري كيف استكفّى هذه الجماعة حوله؟ وكيف يُظاهَر* هو بها وبسكة 
إليها؟ وما فيهم إلا من وَكُدُه الرجس والإفساد والأخْذُ بالمصائعة وإغراء الأولياء بما 
يعود بالوبال على البريء والسقيم وعلى الزكي والظنين ؛ هؤلاء سباع ضارية» وكلاب 
غاوية 4 وعقارت لساعة وأفاع نهّاشةء وقى اللّه هذا الإنسان الحُرّ المبارك الكريمٌ 


(15) أ الخكن والتلبيسن: 

(؟) أي الحمق والكذب. 

(0) أي متسع الحال. 

0 أي يغري الناس بالوزير ويفسد قلوبهم عليه . 
0( أي يعاون. 
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مي ب ا 


الرحيم. فإنه شريف النفس طاهر الطويّة 


تصلح اليوم مع الناس» قال الشاعر”"' : 

ومن لا يَذَّدْ عن حوضه بسلاحه 
وقال: 

ومن لا يَذّدْ عن حوضه الناسّ أو يكن 

خط خوضة المتهوردرة رشيه 


ل ا ا ا ات 


لِيَنُ العريكة. كثيرٌ الديانةء وهذه أخلاق لا 


يهِدَمْ ومن لا يظلم الناسٌ يُظلم 


لةا حاتي ننيسد ]إن !لأن عواكتة 
توافت مدن ميا السفاجي 


وما ضاع قَولّهم : لا تك ن حلواً فتؤكل» ولا مُرَآ فتُعاف . ليس الحَذَّرُ يقي فكيف 
التهورة أههنا لحى نُسحَبُ كل يوم» وطوارق تُتوقّع كل ليلة! والتوكل والاستسلام 
يليقان بأهل الذين فى طلب الآخرة؛ اما أصحاب الدنيا وأربابٌ المراتية» فييعجب أن 
يدعو ا الهويتا خاضاء ويشمّروا للنفع والضر؛ والخير والشرّ ويكون ضرُهم أكثرء 
ولهذا قال الأعرابي : 
أنتييا الستتسفاؤاة الأمست كي «الستجينجسير قن والستشيمر 
والتمتويي يبب سيت 
بعتى ديع رع اكد الما الع يريمن اكير وإنما أراد أني أتقي 
بالشر» وإذ | أقبل الشر قلت له: موكيا وأدفع الشرّ ولو بالشرء والحديد بالحديد 


وهذا معنى 


يُفْلّح”'. وقد قال الآخر: 
وفي التعايعن تمتقض ]ةا حسمت 
وقال ابن دارة: 
إذا كنت يوماً طالب القوم فاطرخ 
وقارب بذي حلم وباعِدٌ بجاهمل 
فإن حَدبوا فاقعَسُ وإن هم تقاعسوا 
وإن حلبوا خلفين فاحلب ثلا 


مقالتهم واذهب بهم كلّ مذهب 
جَلوب عليك الشرّ من كل مَجلب 
امس رايا ترد لزت 
وإنركنينوا يوم لك الشر تاركب 


بالدهاء والزكانة ‏ «لو أخذتٌ من الناس مائة ألف. كان أرضى عنّي من أن أفرّق فيهم 
مائكة الف». كان النامن يالاامسن مزمومين مخطومين » يقوم كل واحد بنفسه على نفسه) 


00 ع شق 
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ويّنّهم عَدَهُ لما جناه في أمسه؛ لأن المَلِك السعيد ساسهم,ء وقوّم زيفّهمء وقلّم 
-00 وشغلهم بالحاجة عن البطر والأشَرء وبالكفاية عن القلق والضجر؛ وتقدّم 

بترك الخوض فيما لا مرجوع له بخير؛ وكانوا لا يشكرون اللّه على نعمته عليهم 
لامي مك مسرم نِطاقُهم» فامتطى كلّ واحد 
هواه» ويوشك أن يقع في مَهُواه. 

قال: وههنا أشياء أخرى غير هذه ولكن من يسمع ويّقبل؟ ومع هذا فالأمور 
صائرةٌ إلى مصايرهاء كما أنّها صادرة عن مصادرها. 

فقال له ابن جبلة: ما عندي إلا أن الوزير ‏ أبقاه اللّه - عارفٌ بهم ومستبطن 
لأمرهم؛ مع العشرة القديمة» والملابّسة المتصلة» والخبرة الواقعة؛ ولكن لا بدَّ لمن 
كان في محله ورفعته من جماعة يقرّبهم» ويرجع إليهم ويسمع منهم» وينظر بأعينهمء 
ويصغي بآذائهم , ويتناول بأيديهم . 

فقنال هجاوي : : إن كان عارفاً بهم» ومستبطناً لأمرهم» وخبيراً بشأنهم ؛ قَلِمَ 
سلّطهم وبسَطهم» وحدّد أنيابهم, وقوّى أسنانهم» وفتح أشداقهم» وطوّل أعناقهم وقطع 
أرباتهم ؛ ؛ وأبطرّهم فأسكرّهمء حتى صاروا يجهلون أقدارّهم. وينسون ما كانوا فيه من 
القلة والذلّة؟ هلا رنّبَ كل واحد منهم فيما تظهر به كفايتُه ولا يرفعه إلى ما يظن معه الظنّ 
الفاسد» وم يعييك في وجو همه ويغضي على جنايتهم؟ أما بلغه أن ابن يوسف قال: 
تشبّثه بابن شاهويه لأنه قد أعده للهرب إلى القرامطة إن دَهَمه أمر؟ وأنسّه ببهرام إنما هو 
لاستمداد الفساد منه. وتقديمّه لابن طاهر للسرقة على يده» وفرحّه بابن مكيخا للسخرية 
به وتقريبه لابن الحجاج للسّخف» ولهّجه بابن هارون للهزء واللعب. 

قال له ابن جبلة: من أراد أن يحسن القبيحَ عند رضاءء ويقبح الحَسَن عند 
سُخطه فَعَلء ولا يخلو أحد تهبّ ريحهء ويعلو شأنه. وقد أفرم و سين تيد 
وقارف» ومّدخل )١(7‏ ومرجف» على هذه الأمور تنيت الذان؛ وعليها جرت الأقدار» إن 
كنت تنكر هذا الرهطء فاعرف له الرهط الآخر؛ فإنّك تعرف بذلك ححُسن اختياره 
وجميل انتقائه ومحمود رأيه. 

قال: من هم؟ 

قال: أبو الوفاء المهندسء وابن زرعة المتفلسف»ء وابن عبيد الكاتب» 
ومسكويه» والأهوازيّ والعسجدي. سا ب 
وطن ويشريوا قدصا لا هم ممن يُقتّس من علمهم ولا هم يتكلفون له نصحأء و 


)١(‏ القارف: الكاذب الظالم»ء والمدخل : العا 
(59) اإشارة إلى الجماعة السابقة. 
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تعوقهم عن ذكر شيء في الدولة من تلقائهم إلا أن يكون شيء يتعلّق بهم على معنى 
خاصٌ؛ فهو ينود''؟ هكذا وهكذا حتى يبلغ منهم ما قّدر عليه. 
فلما سمع الوزير هذا كلّه قال: سألقي إليك في جواب هذه المسألة ما تخدمني به إن 
لاقيقهم في مجلس آخر على وجه يُحَفِي أنك له ملقن مُحَمل كأنّك ساء عنه غيرٌ حافل به ؛ 
وقد تقطع الليل» ويُحتاج في هذا الحديث إلى استئناف زمان» بعد استيفاء جمام . 
ثم أنشدثٌ قول الشاعر : 
إني لأصفح عن قومي وألبَّسُّهم على الضغائن حتى تبرأ المِثَّرُ 
ثم قال: ما المئر؟ قلت: هي الضغائن التي ذكرها في حشو البيت» واحدها 
مِيْرَةٌ كأنه أراد وألبَسّهم على الضغائن [حتى تبرأ الضغائن] فرجع من لفظ إلى لفظ 
ضرورة القافية لما كان معناهما واحداً؛ قال: لمن هذا البيت؟ قلتٌُ: لا أحفظ اسم 
شاعره» ولكن أحفظ معه أبياتاً. قال: هاتها؛ فأنشدثُ أوّل ذلك : 
يأيّهاالر جل المرْجي أذيّته هل أنت عن قولك العوراءَ مزدجرٌ 
إني إذاعُدَ مِبطاء إل ىأمد ‏ لايستطيع جضاري المقرف البَطِرٌ 
ا لك دن لاقادح قد تبعًاهاولا خوَرٌ 
إني لأصفح عن قومي وأليّسّهم على الضغائن حتى تبرأ المِثْرٌ 
قال: اكتبها. قلت: أفعلُ»ء وانصرفتٌء فما أعاد على بعد ذلك شيئاً مما كان. 


)١(‏ أي يتحرك ويتمايل. 
(؟) الصلبة الشديدة. 
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الليلة الرابعة 


قال لي بعد ذلك في ليلة أخرى: كيف رضاك عن أبي الوفاء؟ قلت: أرضى 
رضاً بأتم شكر وأحمدٍ ثناء؛ أخذ بيدي» ونظر في معاشي» ونشطني وبشّرني» ورعى 
عهديء ثم ختم هذا كله بالنعمة الكبرى» وقلّدني بها القلادة الحسنى» وشملني بهذه 
الخدمة» وأذاقني حلاوة هذه المزيّة» وأوجهني عند نظرائي. 

قال: هات شيئاً من الغَّرّل . فأنشدته: 

كلانا سواء في الهوى غير أنّها تجلدٌأحياناًومابي تجلدُ 
تخاف وعيد الكاشحين وإنما جفرس طالبيا حون لنن وقد 

ثمّ قال: غالب ظنّي أن نصراً غلام خواشاذه ما هرب من فنائي إلا برأيك 
وتجسيرك؛ فإِنَّ ذلك عبدء ولا جرأة له على مثل هذا التُدود والشَدُودْء فقد قال لي 
القائل : نك من خلصانيه . 

فقلت: واللَّه الذي لا إِلّه إلا هو ما كان بيني وبينه ما يقتضي هذا الأنس وهذا 
الاسترسال» إنما كنا نلتقي على رَنبرية''' باب الجسر بالعشايا وعند البيمارستان وعلى باب 
بخ لوقا زتها رسدف البدالم تععةروقابت مكيل ما كيت راكد ماصة تللق فد 
تسع وستين وهو متوجه إلى قابوس بجرجان» في المذلّة الدائمة والحال المربوطة؛ ولو 
نَبّس لي بحرف من هذاء أو كنت أشعر بأقل شيء منهء لكنت آقوله لأبي الوفاء قضاءً 
لحمّهء ووفاءً بما له في عنقي من مننه وخوفا من هذا الظنّ بي» وقصورا عن اللائمة لي . 

قال: أفما تعرف أحداً تسأله عنه ممن كان يخالطه ويباسطه؟ 

قلت : ما رأيته إلا وحده؛ وكم كان زمان التلاقي؟ كان أقل من شهرء أفي هذا القدر 
يتوكد الأنس وترتفع الحشمة وتستحكم الثقة ويقع الاسترسال والتشاور؟ هذا بعيد. 

قال : هذا التعتلف كنث كذ قرّبئه ورتبئه»ووعدته ومئيتة؟ وتقدمت إلى. أبي 
الوفاء بالإقبال عليهء والإحسان إليهء وإذكاري بأمره في الوقت بعد الوقت. حتى 
ددن تناد رمد يه :الى لجسا كلدوظرس الأرش كا هارت ف سيين إل يفا 


)١(‏ السفينة التي في الجسر يعبر عليها السالكون. 
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من عذاب. ويقال في الأثر: إن بعض الصَّفِيحيّين”'' قال: للَّه قوم يقادون إلى الجنة 
بالسلاسلء ما أكثر من يفر من هذه الكرامة» ويقوى اين ترفيه جم - على الهوان. 
ويصبر على البلاع» ويّقلّق في العافية! إن السجايا لمختلفة» وإِنّ الطباع لمتعادية ؛ لما 
يَرَى شخصان يتشاكلان في الظاهر إلا يتباينان في الباطن . 

قلتٌّ: كذلك هو. 

قال: حذثني لِمَ امتنعت من النفوذ مع ابن موسى إلى الجبل فيما رَسَمْنا له أن 
يتوجّه فيه؟ ولقد أطلتٌ التعججب من هذا وكرّرتّه على أبي الوفاء. 

فقلتٌ: منعني من ذلك ثلاثة أشياء: أحدها أن ابن موسى لم يكن من شكلي ولا 
أشدّ للضدّ هُوناً من مصاحبة الضّدء لأنّه سَوداويَ وجَعْد. والآخَر أنه قيل: ينبغي أن 
كو عن غليهة :وأنا الو قزرت لف الحديك العادرايثه لأتنا بعالا فكيفةإذا 0 
برجل باطليّ لو مرّ بوهمه أمري لَدَهُْدَهَنِي من أعلى جبل في الطريق. والآخَر أني كنت 
أفِد مع هذا كله على ابن عبّاد ‏ وهو رجل أساء إليّ وأوحشني» وحاول على لسان 
ضناحه ابن شاهويه أن أنقلب إليه ثانياً؛: وكتت أكرة.ذلك» .وما كنث. امن ما يكون منة 
ومنّْيء والمجنون المطاع. مهروب منه بالطباع . 

وبعدء فليس لي حَاجَةٌ في مثل هذه الخدمة» لأن صدر العمر خلا متي عارياً 
من هذه الأحوال؛ وكان وسطه أضعفَ حملاء وأبعدَ من القيام به والقيام عليه 

فقال: ما كان عندي هذا كله . 

قال: إِنّى أريد أن أسألك عن ابن عبّاد فقد انتجعتّه وخبرته وحضرتَ مجلسه. 
وعن أخلاقه ومذهبه وعادته» وعن علمه وبلاغته» وغالب ما هو عليهء ومغلوب ما 
لديه؛ فما أظنّ ني أجد مثلك في الخبر عنهء والوصف له ٠‏ على أنّي قد شاهدته 
بهمذان لما وافى» ولكني لم أَعْجُمْه لأن الث كان قليلاٌء» والشغلَ كان عظيماًء 
والعائقٌ كان واقعاً: 

فقلت: الواركل مظلوع من جيته: وعاتبٌ عليه في معاملتي» وشتيك القظ 
لحرماني» وإن وصفئُه أَرْبَيْتُ منتصفاء وانتصفتٌ منه مسرفاء فلو كنت معتدل الحال 

تعر الوضيا والغضب أو غارياً فنهما جملة: كان الوصك أصدق». والصدق به أَخْلق 
ا عملت رسالة في أخلاقه وأخلاق ابن العميد أودعتها نَمُسي الغزيرء ولفظي 
الطويلٌ والقصيرء وهي في المسوّدة ولا جسارة لي على تحريرهاء فإِنّ جانبه مَهيبء 
ولمكره دبيب» وقد قال الشاعر: 

إلى أن يَعِيبَ المرء يُرجَى ويُتَّمَى ولايّعلمالإنسانٌمافي المغيّب 
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قال: دع هذا كله وانسخ لي الرسالة من المسوّدة» ولا يَمنعئّك ذاك فإِنّ العين 
لا ترمنيا 'والآذن لا تستعها والين لا تسخيها. 

وبعد. فما سألتك إلا وصفه بما جُبل عليه» أو بما كسب هو بيديه من خير 
وشرّ؛ وهذا غير منكر ولا مكروه. لأمر الله قوالي) فإِنّه مع علمه الواسع» وكرمه 
السابغ» يصف المحسن والمسيء ويُئني على هذا ويَنْنُو''' على ذاك؛ فاذكر لي من 
أمره ها تنلف اللفط هوسق التخاطة إليه وسقي السيت: له 

قلت: إن الرجل كثيرٌ المحفوظ حاضرٌ الجواب فصيحٌ اللسان؛ قد نتف من كل 
أدب حفيف أشياءء وأحْذ من كل فنّ أطرافاً؛ والغالب عليه كلام المتكلّمين المعتزلة» 
وكاح ميحد بطر ابدهم / ومناظرته مشوبة بعبارة الكتّاب؛ وهو شديد التعصّب على 
أهل الحكمة والناظرين في أجزائها كالهندسة والطبّ والتنجيم والموسيقى والمنطق 
والعدد؛ وليس عنده بالجزء ء الإلهيى خبرء ولا له فيه عين ولا أثر؛ وبمرحب العيام 
بالعروض والقوافي؛ وقول الشعر: وليسن بذاك وفي بديهته غزارة. وأها رويحة 
فخوارة؛ وطالعة الجوزاء. والشُغرى قريبة منه؛ ويتشيّع لمذهب أبي حنيفة ومقالة 
الريديَة ولا يرجع إلى الرقة والرأفة والرحمة» والناس كلهم محجمون عنه. لجرأته 
وسلاطته واقتداره وبسطته؛ شديد العقاب طفيفٌ الثواب» طويل العتاب؛ بذيء 
اللسان؛ يُعطِي كثيراً قليلا (أعني يعطي الكثير القليل)؛ مغلوبٌ بحرارة الرأس» سريمٌ 
الغضب» تعية الفئكة دري الطياق حسودٌ حقودٌ حديد» وحسده وقفٌ على أهل 
الفضل 2١‏ وحِقّْدُه سار إلى أهل الكفاية ؛ ما الكتاب والمتصرّفون فيخافون سطوته. وأما 
المنتجعون فيخافون جفوته؛ وقد قتل خلقاًء وأهلك ناسأء ل نحوة وتعتناً 
وتجيّراً ورَّهْواً؛ وهو مع هذا يخدعه الصبيّ. ويحلْبه الغبي؛ لال لاه 
والماتى اله نيه وذلك بأن يقال: مولانا يتقدّم بأن أعارَ : شيئاً من كلامه» ورسائلٍ 
منثوره ومنظومه؛ فما جبْتُ الأرض إليه من فَرْغَانَةَ ومصرَ 00 إلا لأستفيد كلامّه 
وأَقْصَمَّ به وأتعلم البلاغة منه؛ لكأنما رسائل مولانا سُوّر قرآنء وَفِقَّرُه فيها آيات 
فرقان؛ واحتجاجه من ابتدائها إلى انتهائها برهان فوق برهان؛ فسبحان من جَمَعَ م العالّمَ 
في واحدء وأبرز جميع قدرته في شخص . فيلين عند ذلك ويذوب,. ويَلهَى عن كل 
مهم له ويّنسى كل فريضة عليه ويتقدم إلى الخازن بأن يُخرج إليه رسائله مع الورّق 
والوّرق ويسهل له الإذنَ عليه؛ والوضول النةع والتمكنّ من مجلسه ؛ 0006 

ثم يعمّل في أوقات كالعيد والمَضْل شعراء ويدفعه إلى أبي عيسى بن المنجمء 
ويقول: قد نحلتك هذه القصيدة؛ امدحني بها في جملة الشعراء» وكن الثالث من 


)١(‏ أي يخبر عنه بذنوبه. 
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الهم التتشدين شه أن كسس توه قد ادك ع 0 قد شاخ على الخدائع 
وتحتك عرف ا فيقول له عند سماعه شِعرّه في نفسه ووضقه بلسانه؛ ومدّحه من 


لحيو اعد انا افيش تله نالك - مُجيد زِهْ يا أبا عيسى واللّهء قد صفا 
ذهثك» وزادت قريحئّك» وتنقحث قوافيك؛ لسن هذا :هو الطران الأول تين اتقيدتنا 
في العيد الماضي» ل ل ا ل 
وتحوّل الكَوُدَنَ(" عتيقً» والمحمّرٌ جَواداً؛ ثم لا يصرفه عن مجلسه إلا بجائزة سنيّة ؛ 
وعطيّة هنبة ؛ ررحي جناي ابن الخري ارو عيرم لأتهم يعلمون أن اذا عسي ا 
يتقرض مضراعاً ولا يَزِنُ بيت ولا يذوق عَرُوضاً. 

قال يوماً: من في الدار؟ فقيل له: أبو القاسم الكاتب وابن ثابت؛ ؛ فعَمل في 
الحال بيتين» وقال لإنسان بين يديه: إذا أذنتٌ لهذين فادخلٌ بعدهما بساعة وقل: «قد 
قلت نيقي ؛ فإن رسمتٌ لي إنشادهما أنشدث» وازعم أنك بُدِهْتَ بهماء ولا تجزع من 
تَأْفي بكء ولا تفزع من تُكري عليك» ودقُعَ البيتين إليهء وأمره بالخروج إلى الصحن؛ 
وأذن للرّجلين حتى وَصلا؛ فلما جلسا وأنِسا دخل الآخر على تَفِيئْتهماء ووقف 
للخدمة» وأخل يتلمّظ يري أنه يتقرض شعراً؛ ثم قال: يا مولاناء قد حضرني بيتان» فإن 
أنت أذنتَ لي أنشدث . قال أنت إشنان أحرق شخيف “لا تقول شيكا قبَهِ خينة أكفى 
أمرّك وشِعرّك. قال: يا مولاناء هي بديهتي» فإن نَكِرْئَني ظلمئّني؛ وعلى كل حال 
فاسمع» فإن كانا بارعين وإِلَا فعامأني بما تحبٌُ. قال: أنت لجوج» هات.. فأنشّد: 

يأيهاالصاحب تاج العلا لاتجعلتينهرَّةَالشامتٍ 
جتنيو ات نشي /متدي بدي جو دابد 

قال: قاتلك اللَّهء لقد أحسنت وأنت مسيء. قال لي أبو القاسم: فكدث أتفقأً 
غيظاًء لأئي علمت أنها من فَعَلاته المعروفة؛ وكان ذلك الجاهل لا يَقرض بيتا. ثم 
حذثني الخادمٌ الحديتٌ بنصّه. 

والذي غلّطه في نفسه وَحَمّله على الإعجاب بفضله والاستبداد برأيه. أنه لم 
يجيه قط يتتفظعة: ولا قوبل بتسوئة؛ ولا قيل له: أخطأتَ أو قصّرت أو لحنت أو 
علطت أو اخللة» لأثه نش على أن يقال له أهانع ئيةة ناك وم قم جيولا نا لله 
ذذمة بولله يلق ماتر انها لمي ول سمهنا كم قا ريده عارذ هيدكان) شفانا إلك؟ 
ومّن (ابنُ ثوابة) مُقيساً عليه؟ ومن (إبراهيم بن العباس) الصّوليٌ [إذا ممع بينهما؟] 
مَن (صريع الغواني) مَنْ (أشْجّع السّلمِيّ) إذا سَلْك طريقهماء ومَتَحَ برشائهماء وقح 
بِرَنْدِهما؟ قد استدرك مولانا على (الخليل) في العّروض» وعلى (أبي عمرو بن 


)١(‏ أي مجرب مدرب. (؟) أي الفرس الهجين. 
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العّلاء) في اللّغة وعلى (أبي يوسف) في القضاءء وعلى (الإسكافئّ ) فى الموازنة» 
وعلى (ابن تُوبختٌ) في الآراء والدّيانات» وعلى (ابن مُجاهد) في القراءات؛ وعلى 
للا برااتي سيره ٠‏ وعلى (أرسطوطاليسٌ) في المنطق» وعلى (الكنديّ) في 
الجدء” ""ووضلى( ات سمرين )فى العنارة: وعلى (أبي العَيّناء) في البديهة» وعلى 
(ابن أبي خالد) في الخطء وعلى (الجاحظ) في الحيوان» وعلى (سهل بن هارون) 
ف امير وعلى (يوحنًا) في الطبّ؛ وعلى (ابن رَبَن) في الفردوس» وعلى 
(عيسى بن دَأب) في الرواية» وعلى (الواقديّ) في الحفظء وعلى (التجار) في 
البَدَلء وعلى (ابن ثوابة) في التفقّهء وعلى (السَّرِيٌ السَقَطيَ) في الخطرات 
والوساوس. وعلى (مُرَبّد) في النوادر؛ وعلى (أبي الحَسّن العروضيّ) في استخراج 
المعمّى» وعلى (بني بَرْمَكَ) في الجودء وعلى (ذَي الرياستين) في التدبير» وعلى 
(سَطِيح) في الكهانة» وعلى (ابن المحيًا خالدٍ بِنِ سنان العَبْسيّ) في دعواه؛ هق وألله 
أولى بقول (أبي شريح أوس بن حَجَر التميميّ) في (فَضالة ؛ بن كلك 

الالقبي: "انض عل مان النطة. *كجان تجوران رشة يها 

قد يسبق المدح إلى من لا يستحقهء ويصير المال إلى من لا يليق به أن يكون 
و" حي : إذا وجدا دمن كان للق ممفيكفا شه ووس عليه: 


فتراه عند هذا الهَذّر وأشباهه يتلوّى ا ويطير فرحا ويتقسّم ويقول: ولا 
كذا؛ ثمرةٌ السَّبّْقَ لهمء وقصَّرْنا أن نلحقهم. أو نه نَفْمْوَ أثرهم ونشقٌّ غبارهم أو نردَ 
غمارهم. وهو في كل ذلك يتشاكى ويتحايلء ويلوي شِذقَه ويبتلع ريقّهء ويَرْدْ 
كالآخذء ويأخذ كالمتمئع» ويَغضّب في عَرْض الرضاء ويرضى في لَبُوس الغضب» 
ويتهالك ويتمالك». ويتقابل ويتمايل؛ ويحاكي المومسات» ويَخَرُّجٍ في أصحاب 
السماجات؛ ومع هذا كله يظنَ أن هذا خافٍ على نُقَادٍ الأخلاق وجَهابذة الأحوال». 
والذين قد فرّغْهم اللّه لتنيّع الأمورء واستخراج ما في الصدورء واعتبار الأسباب؛ 
وذلك أنه ليس بجيّد العقل ولا خالص الحُمق؛ وكل كَدَّر بالتركيب فقلّما يصفوء 
وكل مركب على الكدر-فقلما يعتدل» إلا أن الاتحراف مقن كان إلى حانب: العقل كان 
أصلحٌ من أن يكون إلى طرف الحُمق؛ والكامل عزيز» والبريءٌ من الآفات معدوم؛ 
إلا أن العليل إذا قيض اللّه له طبيباً حاذقاً رفيقاً ناصحاً كان إلى العافية أقرب». وللشفاء 
أرجى » ومن العقطب أبعد» وبالاحتياط أعلق ‏ أعني أن العاقل إذا عَرَف من نفسه عيوباً 
معدودة» وأخلاقاً مدخولة» استّطبٌ لها عقلّه وتطبّبَ فيها بعقله» وتولّى تدبيرها برأيه 
ورأي خَلْصَانِه فتَعَى ما أمكن نفيّه وأصلّحَ ما قبل إصلاحٌهء وقَلّل ما استطاع تقليلّه ؛ 


)١(‏ أي الجزء الذي لا يتجزأء المسمى: الجوهر الفرد. 
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فقد يجد الإنسان الرَّمَص في عينه فينحٌيه» ويُبتلى بالبَرّص في بدنه فيخفيه. 
وفك لمكي بشي 0ه صاحبه به» عزنا عليه» وقِلَّهُ سماعه من الناصح فيه؛ 
فعُذِر بازدهاء المال والعلم والاقتدار والأمر والكفاية وطاعة الرجال وتصديتٍ الجلساء 
والعادة الغالبة؛ وهو في الأصل يعدور" لاخوء لمن قله مكان دلالاً وتَرَفاًء ا 
وتيها وصّلفاً؛ واندراء”'' على الناس» وازدراءة للصغار والكبار» وجَبْهاً للصادر 
والوارد؛ وفي الجملة» صِغارُ آفاته كبيرة» وذنوبه جَمّة . 
ولك نّالغتّى رب غغفورٌ 
قال مشر هذا اليف اميه الأبيات. وهي لعروة بن الوّرْد في الجاهليّة, 
بك انتان إسغروية شيا رياف + الألنا عانار ير روي ور عم ال 0 
ل ا 1 6 راحة النفات سحزية اللسمير 
وأبِعَدَهُمْ وأهمونثهغعليهم وإنألممسَّىلهخسّبٌ وخخيرٌ 
ويُقصِيهالنُّدِيٌ وتزدّريه كاعم اه ا وي ل السب يك 
متيب النساهي وله ادل يكاد فؤاهدُ صاحبهيَطير 
كليل «تحتدة والتدتدب جد - «وامكةة انسحتئى رت اعتفموز 
فقال: لا شك أنّ المُسَوّدة جامعةٌ لهذا كلّه. قلتُّ: تلك تُجَزَّعَ في دَسْتِ كاغَدٍ 
فرعونيّ . 0 جد تحريرّهاء وعليّ بهاء ولك الضمّان ألا يراها إنسان». ولا يدور 
يذكزهنا لان قلت: السمع والطاعة. 
ل ل ا 
العميد؟ وأين طريقئُه من طريقة ابن يوسف والصابي؟ 
قلتٌُ: قد سألتُ جماعة عن هذاء فأجابني كل واحد بجواب إذا حكيئه عنه كان 
ما يقال فيه ألصّقَء وكنتُ من الحُكم عليه وله أَبعَد. 
قال: صف هذا. 
قلث: سألت: ابن غبيد:الكاتت عن ابن عباد في كتابته فقال: يزتفع عن 
المتعلّمين فيها بدرجة أو بدرجتين. وقال علي بن القاسم: هو مجنون الكلام» تارة 
تبدو لك منه بلاغة قسٌ» وتارة يلقاك بعيّ باقل؛؟ تحريف كثير في المعاني» وإحالة في 
الوضعء وغلط في السَّجْعء وشُرودٌ عن الطبع . 
وقال ابن المرزبان: هو كثير السرقة» سيّى الإنفاق» رديء القلب والعكس. فَرُوقَة"" 
)١‏ أي محظوظ. 
(؟) أي اندفاع وتهجم. (9) أي الفزع. 
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في إيرادهء هزيمته قبل هُجومه . وإحجامه أظهَرٌ من إقدامه . وقال الصابي : : هو مجتهد غير 
موفّق» وفاضل غيرُ منطق ولو حنطا كان أسرع لهء كما أنه لما عدا كان أبطاً عليه؛ وطباع 
الجبليَ مخالف لطباع العراقي» يثب مقارباً فيقع بعيداًء ويتطاول صاعداً فيتقاعسٌ قعيداً . 

وقال عليّ بن جعفر: : مم كانت الطبائع! هو يُكذِب نفسّه بحسن الظنّ في 
البلاغة» وطباغه تَصْدْق عنه بالتخلف» فهو يشين اللفظ ويحيل النمكق». فأنا شينه 
اللفظ فبالجفوة والغلظة والإخلال والفجاجة؛ وأمّا إحالته فبالإبعاد عن حَوْمة القصد 
والإرادة؛ والعجب أنه يحفظ الطُمْ والدة0"© من النثر والنظم؛ ثم إذا ادّعاهما يقع 
دونهما سقوطأ أو يتجاوزهما فُروطاً؛ هذا مع الكبر الممقوت والتشيّع الظاهر. 
والدعوى العارية من البيّنة العادلة . 

وأما أحسن ما كتب به أحمد بن إسماعيل بن الخطيب إلى آخَر: الكبر ‏ أعدّك 
الله مَعرض يستوي فيه التّبيه ِكرًء والخامل ندرا “لين أمامه حاجت يمن ولا 
دونه حاجز يَحظره؛ والناس أشدّ تحفْظأً على الرئيس المحظوظء وأكثر اجتلاء 
لأفعالةع: وكتتعا تمعايية وت ته افونت وتنقيراً عن خصاله منهم عن خامل لا يُعبَأ 
به» وساقط لا يكتوّث له؛ فيسيرٌ عيب الجليل يقدذح فيهء وصغير الذنب يكبر منه. 
وقليل الذمّ يُسرع إليه؛ ولابن هندو في هذا المعنى : 

العيب في الرجل المذكورٍ مذكورٌ والعيب في الخامل المستورٍ مستور 
كَقُونَةٍ الظُفْر تَخفى من مهانتها ومثلهافي سواد العين مشهوه 

وقال الزّهيري: قد نَجَم بأصبّهان ابن لعبَادٍ في غاية الرقاعة والوقاحة والخلاعة 
وإن كان له يوم فسيّشقى به قوم. سمعته يقول هذا سنة اثنتين وخمسين في مجلس 
من الفقهاء . 

وقال ابن حبيب: قال بعض الحكماء: إن للنفس أمراضاً كأمراض البدن إلا أن 
فضل أمراض النفس على أمراض البدن في الشرّ والضرر كفضل النفس على البدن في 
الخير؟؛ وصاحبنا - يعني ابن عبّاد - مريض عندناء صحيح عند نفسه؛ زرَيْف بنقدناء 
شل بال ولو قامت السّوق على ساقهاء وتّناصّف المتعاملون فيهاء ولم يقع إكراء 
في أخلٍ ولا إعطاء؛ عُرِف الويع” الذي ضرب خارج الدار والجيّد الذي صرب 
داخل الدار. 

وكال أحيد بسن مضي : إذا أنصفنا التزمنا مزيّة العراقيّين علينا بالطبع اللطيف 
والمأحذ القريب» والسّجع الملائم» واللفظ المونق» والتأليف الحلوء والسبوطة 


000 أي العدد الكثير . »0 أي الرديء . 
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الغالبة» والموالاة المقبولة في السَمعء الخالبة للقلب العابثة بالروح» الزائدة فى 
العقل» المشعلة للقريحة» الموقوفة على فضل الأدب» الدالة على غزارة المغترّف» 
النائية عن عادة كثير من السلف والخلف؛ ؛ وابن عبّاد بُلِيَ في هذه الصناعة بأشياء كلها 
عليه لا له وخاذلته لا ناصرثه: ومُسلمبُه لا مُنقِذنّه ؛ فأوّل ما بُلِي به أنه فقد الطبع» 
وَهُوَ العمود؛ والثاني العادة وهي المؤاتية؛ والثالث الشغف بالجا سي(" من اللفظ وهو 
الاختيار الردقء؟ والرابع تتبّع الوحشيّء وهو الضلال الفي ؛ والكامين الذهاب مع 
اللفظ دون الجعدى ؟ والشادمن استكراه المقصود د من المعنى » واللفظ على النَّبْوَة؛ 
والسابع 0 المجهول بالاعتراض ؛ والثامن إلف الرسوم ال عل 
اه بالا دنفي شرق الع وهذه كلها سبل الضلالة؛ ا 
الجهالة . قال: وليس شيء أنفع للمنشئ من سوء الظنْ بنفسه. ا 
كان دونه في الدرجة وليس في الدنيا محسوب إلا وهو محتاج إلى تثقيف ال 
أحرّمُ من المستبد» ومن تفرّد لم يكمل. ومن شاور لم ينقص» وقل د يستعجم المعنى 
كما يستعجم اللفظء وَيَشْرَدُ اللفظ: كما بيد المعدن» ل يس م 
المعمّد كما يعمّد المنحل . 

والمدار على اجتللاب الحلاوة المذوقة بالطبع؛ واجتناب النَّبْوَة الممجوجة 
بالسمع؛ والقريحةٌ الصافية قد تَكذرء والقريحة الكدرة قد تصفوء وشرّ آفات البلاغة 
الاستكراه» وأنضّحٌ نصائحها الرضا بالعفو. . وقال: : كان ابن المقفّع يَقِفْ قلمُه كثيراً؛ 
فقيل له في ذلك» فقال : نَّ الكلام يزدحم في صدري فيقِفْ قلمي لأتخيّره . 

1 ا حم الخنا” لآن ا 0 0 
أم أخطات: ا أم 57 نإمطاوك غبة إضابتك كما أن إنبراعك شير قف 
على للطاقة 

قال: هذا كله مفيد فأين هو من غيره من أصحابنا؟ 
وأعدّبُ مَوْرِداَء وأَبِعَدُ من التفاوت؛ وليس ابن يوسف من ابن عبّاد في شيء . 

فأما ابن العميد فإني سمعت ابن الجمل يقول: جعت ابن ثؤابة يقول ؟ ومن 
0 ال جر و ا لم رسو وإن تلاء 


)١(‏ أي الجاف الصلب. 
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الجاحظ مدبّر بأشياء لا تلتقي عند كل إنسان ولا تجتمع في صدر كلّ أحد: بالطبع 
والمنشأ والعِلّم والأصول والعادة والعمر والفراغ والعشتي والمناقسة والبلوغ ؛ وهذه 
مفاتخ قلما يملكها واحدء وضواها مكالق كلما يتفك اكه و اسل 

وما ابنه ذو الكفايتين» فلو عاش كان أبلغ من أبيه. كما كان أشعَرَ منه؛ ولقد 
ا ا ا ل ا رَمجايه في كلامه ومسائله لمعلّمه التي 
دلّتنا على سرقته وغارته وسوء تأيه في تسثره وتغطيه ؛ ومن شَاءَ حَمَّقَ نفسه؛ وكان 
مع هذا أشدّ الناس ادّعاء لكل غريبة» وأبِعَدَ الناس من كل قريبة؛ وهو نَزْر المعاني, 
شديد الكلف باللفظ ؛ وكان أحسَّدَ الناس لمن خط بالقلم. أو بَلْعْ باللسانء أو فَلْحجَ في 
المناظرة» أو فَكه بالنادرة» أو أغرّبٌ في جواب» أو اسع في خطاب؛ ولقد لقي 
الناس منه الدواهيّ لهذه الأخلاق الخبيثة؛ وقد ذكرث ذلك في الرسالة» وإذا بَيْضْتٌ 
وقنث غلييا'مق أزلينا إل آكرها ناه الله وانضرفت: 
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الليلة الخامسه 


نال الئل العوي ةلسل ا سد سيدا اد تفلك ميال 

فأما أبو إسحاق فإنه أَحَبَ 0 للطريقة المستقيمة» وأمضاهم على المَحَجَة 
0 ركان لع ل ره اين ا 
وطباغه عراقيّة وعادته محمودة؛ لآ يقت :ولا يرشب ولا يكل ولا يكهه”" 2 ولا يلتفت 
وهو متوجّهء ولا يتوجّه وهو ملتفت. وقال لنا: إمامي ابن عبدكان» وهو قد أَوْفَى عليه 
وإن كان احتَذَّى على مثاله؛ وفنوته أكثرء ومأحَذُه أُخْمّىء وخاطره أَؤْقَدء وتَاظِرُه أَنْقَد 
وَرَوْضْه أنضرء وسراجه أزهّرء ويزيد على كل من تقدّم بالكتاب 7التاجيّ »؛ فإنه أبان عن 
أمور وكّتّى في مواضع». وشنَّ الغارة فى ي الصبح المنير مع الرّعيل الأول وَذل عات 
التفلسف» وعلى الاطلاع على حقائق السياسة ولو لم يكن له غيره لكان به أعرّقٌ الناس 
0 د 0 رتاوت ل ار 
الف الناصع والتواضع الحسّن» واللّهجة اللطيفة» والكاى الديضه ولع ليان 
والخبرة بأصناف الناس ؛ وله فنونٌ من الكلام ما سّبقه إليها أحدءٍ ونا ماكلة: فنها اسان 
وني لأَرْحَمٌ مَن لا يسلّم له هذا الوصفء,. لآنه إمًا أن يكون جاعة وإما عالماً؛ فإن كان 
جاهلاً فهو معذورء وإن كان عالماً فهو مَلُوم؛ لأنه يدل من نفسه - يذفع ما يعلمه على 
حسذده» والحاسد مَهين. 
ا 0 0 فق شولك 
على ناجذه ندماً على سوء فعلهء ولقِيَ منه أبو طالب الأمرّين؛ ووشائلة نكر نه : 

وأبو الحسن الفُلكي» وكان من أهل البَضْرةء ووقع إلى المراغة ونواحيها وهو حَسَنِ 
الذيباجةء رقيقٌ حواشي اللفظ ؛ وهو أَحَدَُهُمْ غَرْباً وَأَغْرَّرَهُمْ سَكباًء وأَبِعَدُهم مُناخا 
وأعذَّبُّهِم نُقاخا”"©» وأعطمُهم للأوّل على الآخّر وأَنشَّرُهم للباطن من الظاهر. وقراث له 


. أي يضعف. (؟) أي الماء البارد العذب‎ )١( 
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«فإن رأى أن ينظر نَظر راحم متعطف». إلى نادم متلّهف؛ ويجهل العفوّ عن 
فَرْطتّه وكفرانه. الك ريل فأجِدَّرُ الناس بالاغتفار أقدَرُهم على 
الانتصار؛ فَعَل إن كناء الله تعالى -_) 

لان ل : محمد بن 
إبرأهيم ؛ مز اهن (سْرَ من رأى) وفي الجملة؛ الفضل في الناس مَبْنُوثْء وهم منه 
على جنوو” 6 والمرذول :هو العاري: من لَيُوسبهء المتردّد بين تخلفه.ونقضة. 

قال : : فكيف يتم له ما هو فيه مع هذه الصفات التي تذكرها؟ 

تلكنة واللهالق أن عورا تلهاعة أو انه ورهاء' "١‏ أفتفف تقابها لكانتك الأموار 
على هذا السياق. 

قال: وكيف ذاك؟ 

قلت قد أمن أن يقال لذ: : لم فعلتء ولم لَمْ تفعل؟ وهذا باب لا يتفق لأحد 
من حَدّم الملوك إلا بيجَدَ سعيدء ولقد نْصِحّ صاحبّه الهَرَويُ في أموال ثاوية” أ وأمور 

من النظر عارية؛ فقَذْف بالرُقعة إليه حتى عَرّف ما فيهاء ثم قتل الرافعَ ختقاً . هذا وهو 
يدين بالوعيد؛ وله نظائرء ولنظائره نظائرء ولكن ليس له ناظرء ولا فيه مُناظر. وقال 
لي الثقةٌ من أصحابه: : ربّما شَرَّعَ في أمر يُحكم فيه بالخطأ فيقلبُه جَدُه صواباً. حتى 
كأنه عن وحي ؛ ؛' وأسرار الله في خلقه عند الارتفاع والانحطاط حَفيّةٌ في أستار الغيب» 
لا يهتدي إليها ملك مقرّب» ولا نبي مرسّل» ولا ولي مهذب؛ ولو جرت الأمور على 
موضوع الرآي وقضية العقل؛ ٠‏ لكان معلّماً في مصطبة على شارع ؛ أو في دار لتان!؟“؛ 
فإنّه يخرج الإنسان بتفيهقه وتشادقه. واستحقاره واستكباره» وإعادته وإبدائه» وهذه 
أشكال تعجب الصبيان ولا تنفرهم من المعلّمينء ويكون فرحُهم بها سبباً للملازمة 
والحرص على التعلّم والحفظ والرواية والدراسة. 

قال: هذا قدرٌ كاف إلى أن تيضن الرسالة؛ هات مُلْسَة الوّداع . 

قلث: قال أبو العيناء: قال أبو دعلج: قال المهديّ: بايع؛ قلتُ: أبايعكم 
[علام؟ قال]: : على ما بويع رسول اللّه َل يوم صقن . قال كردين أبو سيّار 
العرصية» : إن رسول الله كل لم يدرك صِفَْين» إنما كاننته صمين بين.علي 'ومعاوية. 
الع ا اك رتوو و اماد ولكو حك التسهيز 
على الناس» وانصرفت 


2000 أي الحظوظ . 

إفة أي الحمقاء . 

زفوة أي هالكة . 

(4) التاني: الدهقان» أو زعيم الإقليم . 
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الليلة السادسة 


ثم حضرئه ليلةَ أخرى فأول ما فاتصَ به المجلسٌ أن قال: أتفضل العرب على 

ا 
قلتُ: الأمم عند العلماء أربع: الروم» والعرب» وفارسء» والهند؛ وثلاث من 

هؤلاء عجمء وصَعْبٌ أن يقال: العرب وحدها أفضل من هؤلاء الثلاثة» مع جوامع ما 
لهاء وتفاريق ما عندها. 

تالت ]ها أرنة هيدا الفزينء 

فقلتٌ: قبل أن أحكم بشيء من تلقاء نفسي» أروي كلاماً لابن المقمّعء 
أصيلٌ في المُرْس عريق في العجم» مفضّل بين أهل الفضل ؛ وهو صاحب (اليتيمة ) 
القائل: تركتُ أصحابَ الرسائل بعد هذا الكتاب في ضحضاح من الكلام. 

قال: هات على بركة اللّه وعونه. 

قلث :"قال شوب بنشنة: نا لوقوف في عرصة المِرْبّد - وهو مَؤْقف الأشراف 
ومجتمع الناس وقد حضر أعيان المصر - إذ طلع ابن المقمّع ‏ ؛ فما فينا أحد إلا هش لهء 
وارتاح إلى مساءلته؛ وسررنا بطلعته؛ فقال: ما يَقِفْكم على مُتون دوابّكم في هذا 
الموضع؟ فواللّه لو بعث الخليفةُ إلى أهل الأرض يبتغي مثلكم ما أصاب أحداً سواكم؛ 
فهل لكم في دار ابن برئن في ظلّ ممدودء وواقية من الشمس» واستقبال من الشّمال» 
وترويج للدوات والغلمانٍ» ونتمهد الأرض فإِنّها خير بساط وأوطؤٌهء ويسمع بعضنا من 
عفن نيز امد للمجلسء وا سروت فسارعنا إلى ذلك» ونزلنا عن دوابنا في دار 
ابن برئن نتنسم الشّمال» إذ أقبل علينا ابن المقمّع» فقال : أي الأمم أعقل؟ فظننا أنه يريد 
الفُراسء فقلنا: : فارسٌُ أعقل الأمم» نقصد مقاربته » ونتوخى مصانعته . فقال: كلاء ليس 
ذلك لها ولا فيهاء هم قوم عُلَّموا فتعلّمواء ومُثْل لهم فامتئّلوا واقتدوا وبُدئوا بأمر 
فصاروا إلى اتباعه» ليس لهم استنباط ولا استخراج. فقلنا له: الرُوم. فقال: ليس ذلك 
عندهاء بل لهم أبدانٌ وثيقة وهم أصحاب بناءٍ وهندسة؛ لا يعرفون سواهماء ولا 
يحسئون غيرّهما. قلنا: فالصّين. قال: أصحاب أثاث وصنعةء لا فكر لها ولا روية. 
قلنا: فالثّزك. قال: سباع للهراش . قلنا: فالهند. قال: أصحاب وَهْم ومخرقة وسَعْبَذة 
وحيلة. قلنا: فَالرُنْحٌ . قال: بِهائِم هاملة. فرددنا الأمرَ إليه. قال: العرَب. فَتَلَاحَظنا 
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ومس بعضنا إلى بعض» فغاظه ذلك مناء وامتّقع لونه» ثم قال : كأنكم تظئون فيّ 
مقارّبتكم» فواللّه لوددثُ أن الأمر ليس لكم ولا فيكم ولكن كرهتُ إِنْ فاتني الأمر أن 
يفوتني الصواب؛ ولكن لا أدَعُكم حتى أبيّن لكم لِمّ قلت ذلك» لأخرج من ظِنَة المداراة: 
وتوسّم المصائّعة؛ إن العرب ليس لها أولَ تَوْمَه ولا كتابٌ يدلّهاء أهلّ بلد كَفْر ووحشة 
من الآنس» احتاج كل واحد منهم في وحدته إلى فكره ونظره وعقله ؛ وعلموا أن معاشهم 
من نبات الأرض فُوَسموا كل شيء بسِمّته» ونسبوه إلى جنسه وعَرَفوا مصلحة ذلك في 
رَطبه ويابسه, وأوقاته وأزمنته. وما يَصلّحٍ منه في الشاة والبعير؛ ثم نظروا إلى الزمان 
واختلافه فجعلوه ربيعياً وصيفياء قيطي و الال 
فوّضّعوا لذلك الأثواء؛ ؟ وعرفوا تغيّر الزمان فجعلوا له منازله من السنة؛ واحتاجوا إلى 
الانتشار في الأرض» فجعلوا نجوم السماء أدله على أطراف الأرضى وأتطارهاء فلكو بي 
البلاد؛ وجعلوا بينهم شيئاً ينتهون به عن المنكرء ويرغبهم في الجميل» ويَتَجَنّبون به 
الدناءة ويحضهم على المكارم ؛ ؛ حتى إِنَ الرجل منهم وهو في فَجّ من الأرض يصف 
المكارمَ فما يُبقِّي من نعتها شيئاً» ويُسرف في ذمَّ المّساوئ فلا يقضّر؛ ليس لهم كلام إلا 
وهم يتحاضون به على اصطناع المعروف ثم حِفْظٍ الجار وبَذْلٍ المال وابتناء المّحامد» كل 
واحد منهم يصيب ذلك بعقله؛ ويستخرجه بفطنته وفكرته فلا يتعلّمون ولا يتأبون» بل 
ابيا مؤدبة» وعقول عارفة». دلت عليه لخم : : إنهم أعقل الأممء لصحة الفطرة 
واعتدال الينيّة وصواب الفِكر وذكاء الفهم . هذا آخر الحديث» 

قال: ما أحسن ما قال ابن المقفّع! وما أحسن ما قصصتّه وما أتيتَ به! هات 
الآن ما عندك من مسموع ومستنبط . 

فقلتٌ: إن كان ما قال هذا الرجل البارعٌ في أدبه المقدّمُ بعقله كافياً فالزيادة عليه 
فضلّ مستغنى عنه» وإغقابّه بما هو مثله لا فائدة فيه . 

فقال: : حد الوصف في التزيين والتقبيح مختلف الدلائل على ما يُعتقّد صوابه 
وخطؤه؛ متباين؛ وهذه مسألة ‏ أعني تفضيل أمّة على أمّة ‏ من أمهات ما ئّداراً الناس عليه 
وتداقعوا فيه؛ ولم يرجعوا منذ تناقلوا الكلامٌ في هذا الباب إلى صلح متين واتفاق ظاهر. 

فقلتٌ : : بالواجب ما وقع هذاء فإن الفارسيّ ليس في فطرته ولا عادته ولا منشيه 
أن يعترف بفضل العربيّ» ولا في جبلة العربي وديدنه أن يقرّ بفضل الفارسيّ . وكذلك 
الفددق: والروس: والتركى بوالديتمرة ١‏ ويك فاعقبا را الفعتزن والشر قير توق على 
شيئين: أحدهما ما خص به قو م دون قوم في أيام النشأة بالاختيار للجيّد والرديء» 
والرأي الصائب والفائل» والنظر في الأوّل والآخر. وإذا وقف الأمدُ على هذا فلكلٌ 


: العادات والطبائع‎ )١( 
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َم افضائل ورذائل ولكلّ قوم محاسنُ ومّساوء ولكل طائفة من الناس في صناعتها 
وحَلّها وعقدها كمال وتقصير؛ وهذا يقضيٍ بِأنْ الخيرات والفضائل والشرورَ والنقائلص 
مُفاضَّة على جميع الخَلْقَء مفضوضةٌ بين كلهم . 

وى انز 2 ال امار الحلا والطيرمة وللرُوم العلم والحكمة؛ 
وللهند الفكر والرويّة والخفّة والسّخر والأناة؛ وللتّزك الشجاعة والإقدام؛ وللرنج 
الصبر والكذدّ والفرح؛ ولتفيري التجذة والقرع:والوفاء:والبلاء :والحودواللماة 
والخّطابة والبيان. 

ثم إن هذه الفضائل المذكورة» في هذه الأمم المشهورة» ليست لكل واحد من 
أفرادهاء بل هي الشائعة بينها؛ ثم في جملتها مّن هو عارٍ من جميعهاء وموسوم 
بأضدادهاء يعني أنه لا تخلى الزن من جاهل بالسياسة» خالٍ من الأدب» داخلٍ في 
الرّعاع والهّمَّحج؛ وكذلك العرب لا تخلو من جَبانٍ جاهلٍ طَيّاشُ بخيلٍ عيِيّ وكذلك 
الهند والزوم اوعرهم ؟: تعلى هذا إذا قويل 0 الفضل والكمال من الرُوم بأهل الفضل 
والكمال من الفراسن) تلاقوا على صراط 3 مستقيم» ولم يكن بينهم تفاوْت إلا في مقادير 
الفضل وحدود الكمال» ا وكذلك إذا قوبل أهلٌ النقتص 
والرذيلة من أمّة بأهل النقص والخساسة من أمّة أخرى» تلاقوا على نَهْج واحدء ولم 
يقع بينهم تفاؤت إلا في الأقدار والحدود؛ وتللك لا تلعتت اليا ولا ياة” علبي 
فقد بان بهذا الكشف أنَّ الأمم كلها تقاسمت الفضائل والنقائص باضطرار الفطرة» 
واختيار الفكرة . ولم يكن بعد ذلك إلا ما يتنازعه الناس بينهم بالنسبة الترابيّة» والعادة 
المنشئيّة والهوى الغالب من النّفْس الغضبيّة» والتزاع الهائج من القوّة الشهوية . 

وها هنا شيء آخّرء وهو أصل كبير لا يجوز أن يخلو كلامُنا من الدلالة عليه 
والإيماء إليهء وهو أن كلَّ أمّةَ لها زمان على ضدهاء وهذا بين مكشوف إذا أرسلت 
وهمك في دولة يونان والإسكندرء لَمّا غَلَبَ وساس ومَلَك ورأس وفتّق ورَثّق ورَسَم 
ودَبّر وأمر» وحَتٌ وزجرء ومحا وسطرء وفعل وأخبر؛ وكذلك إذا عطفت إلى حديث 
كسرى أنوشروَانَ وجدتث هذه الأحوال بأعيانهاء وإن كانت في عُلْف غير عُلْف 
الأوّلء ومّعارِض غير مّعارض المتقدّم؛ ولهذا قال أبو مسلم صاحبٌ الدولة حين قيل 
له: أي الناس وجدتهم أشجع؟ فقال: كل قوم في إقبال دولتهم شجعان. وقد صدق؛ 
وعلى هذا كلّ أمَّة في مبدأ سعادتها أفضل وأنجدُ وأشجعٌ وأمجدٌ وأسخى وأجوَدُ 
وأخطبُ وأنطقٌ وأزأى وأصدّق؛ وهذا الاعتبار ينساق من شيء عامٌ لجميع الأمم» إلى 
شيء شامل لأمة أمة إلى شيءٍ حاو لطائفةٍ طائفة» إلى شيءٍ غالب على قبيلةٍ قبيلة» 


00 أي يعاب . 
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لعن شيء معتادٍ في بيتِ بيت» إلى شيء خاصٌ بشخص شخص وإنسانٍ إنسان؛ وهذا 
التحوّل من أمّة إلى أمَّة يشير إلى فيض جود الله تعالى على جميع بريّته وخليقته 
بحسب استجابتهم لقبوله» واستعدادهم على تطاول الدهر في نيل ذلك من فضله ومن 
رَقِيَ إلى هذه الرَّبُوة بعين لا قَذْىٌ بهاء أبصر الحقّ عِياناً بلا مِزية» وأخبر عنه بلا 
فرية؛ ومتى صدق نظرك في مبادئ الأحوال وأوائل الأمور وضح لك هذا كله كالنهار 
إذا مَتع”' أ واسعتار كالعسن إذا طلع؛ ولم يَبق حينئلٍ ريب في عرفان الحقّ وحصولٍ 
الصواب» إلا ما يَلْتَاث بالهوى» ويَسْمُج بالتعضّبء ويّجلِب اللّْجاجء ويخرج إلى 
المَّخْك”''؛ فهناك يطيحٌ المعنى ويضل المراد. 

فإذا آثرت أن تعرف صحة هذا الحكم وصوابَ هذا الرأي» فاسمع ما أرويهء 
قال إسحاق بن إبراهيم الموصلي : انصرف العبّاس بن مزداس السُّلَمِيَ من مكة فقال: 
اباش ملييء ف رأيت أمراًء وسيكون خيرأ رأيتُ بني عبد المطلب كأنْ قُدودّهم 
الرماح الردَيْنِيَة وكأن وجوههم بدورٌ الدّجَئّة وكأن عمائمهم فوق الرجال ألوية, وكأن 
منطقّهم مطرٌ الوَبْل على المَخل؛ وإ الله إذا أزاذ كمرا عرس له عرسا إن أولئك 
غَرْس اللّه؛ افترقبوا ثمرثّه وتَوَكُفوا غيْثه, وتفيّئوا لاله واسد ستبشروا بنعمة اللّه عليكم 
به»)ا. ولقد قَرَعَ ع العبّاس بهذا الكلام باب الغيب» وشعّر العفو اسن بالخاني» 
ران عقله على الميدر. واهتدى بلطف هاجسه إلى الأمر المرْمّعء والحادث 
المتوقع ؛ وهذا شيء ان ني العراحاء لطول وحدتهاء وصفاء فكرتهاء وجَودة بنْيَتها 
واعتدالٍ هيئتهاء وصحَّةٍ فِطْرَتَهاء وخّلاء ذّرْعِهاء واتّقادٍ طبعهاء وسَّعَةَ لغتها وتصاريفب 
كلامها في أسمائها وأفعالها وحروفهاء وجٌوَّلانِها في اشتقاقاتهاء ومآخذها البديعة في 
استعاراتهاء وغرائب تصرفها في اختصاراتهاء ولطفي كناياتها في مقابلة تصريحاتهاء 
ا ل و ا ل 0 
وأضعافه ملم لهم» وموثّر عليهم؛ ومعروفٌ فيهم ومنسوبٌ إليهم؛ مع 
والتحدة والدّمام والضيافة والفطنة والخطابة والحميّة والأتّفة والحفاظ 00 00 
والسخاءء والتهالك في حب الثناء والتكل الشديد عن الذم والهجاء؛ إلى غير ذلك 
مما خصّت به في جاهليّتها قبل الإسلام؛ مما لا سبيل إلى دفعه وجحودهء والنهنث 
فيه» والمكابرة عليه؛ وقد سمغنا لغاتٍ كثيرة ‏ وإن لم نستوعبها ‏ من جميع الأممء 
كلغة أصحابنا العجم والروم والهند والترك وخُوارّزم وصِقَلاب وأندلس والرّنجء فما 
وجدنا لشيء من هذه اللغات نصوعَ العربيّة» أعني المرّج التي في كلماتهاء والفضاء 
الذي نجده بين حروفهاء والمساقة التق بين مخارجهاء والمعادلة التي نذوقها في 


)١‏ أي ارتفع وبلغ غاية ارتفاعه قبل الزوال. 
0) أي المنازعة والتمادي في اللجاج . 
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أمثلتهاء والمساواةً التى لا تُجحَد في أبنيتها؛ وإذا شئتَ أن تعرف حقيقة هذا القول» 
وفيخه جذا الححم» ٠‏ فالحظ عرض اللّغات الذي هو بين أشدها تلابساً وتداخلاء 
وترادفاً وتعاظلاً وتعسّراً وتعوّصاًء وإلى ما بعدها ممّا هو أسلس حروفاًء أرق لفقا 
وأخف :اما : والملف أوؤاناء و اسك عتان ».اجن مجرها واعلي منييها واعلن 
مدوسا 4..وأعدل غدل وأوضحٌ فضلاء وأصحّ وصلاً إلى أن تنزل إلى لغة بعد لغةء 
ثم تنتهي إلى العربية» فإِنّك تحكم بأن المبدأ الذي أشرنا إليه في العوائص 
والأغماض» سَرَى قليلا قليلا حتى وقف على العربية في الإفصاح والإيماض. 

وهذا شيء يجده كل من كان صحيمٌ البنية» بريئاً من الآفة» متنزّهاً عن الهوى 
والعصبيّة» محباً للإنصاف في الخخصومة» متحرّياً للحقٌّ في الحكومة» عن مرق 
بالتقليدء ولا مخدوع بالإلف» ولا مسخر بالعادة. 


وني لأعجب كثيراً ممَّن يرجع إلى فضل واسعء وعلم جامع؛ وعقل سديدء 
وأدب كثير»ء إذا أبى هذا الذي وصفئّه» وأنكر ما ذكرثه؛ وأعجب أيضاً فضلّ عجب 
من الجَيْهانيّ في كتابه وهو يسبٌ العرب» ويتناول أعراضّها ويحط من أقدارهاء 
ويقول: يأكلون اليرابيع والضَّباب والجَرْذان والحيّات ويتغاورون ويتساورون» 
ويتهاجّون ويتفاحشونء» وكأنهم قد سُلخوا من فضائل البَشَّره ولبسوا أَهْبَ الخنازير. 
قآل : ولهذا كان كسرى يسنى ملك العرب؟ «شكان شاه » أي. ملك الكلات: قال : 
وهذا لشدّة شبههم بالكلات وجرافهاء والذخات وأطلايي"؟ و وكلانا كخيرا مد هذا 
الضّوب أرفع قدره عن مثله» وإن كان يضع من نفسه بفضل قوله . . أتراه لا يعلم لو 
نزل ذلك القفرّ وتلك الجزيرة وذلك المكان الخاوي وتلك القيافيّ والمُوامي؛ كل 
كسيزئق كان في الفرش) وكل قيصرٌ كان في الرومء وكل بَلهُوَرَ كان بالهندء وكل 
بغفورَ كان بخراسان» وكلُ خاقانَ كان بالك وكلّ أخشاد كان بقَرْغانة وكل صَبَهْبُد 
كان من أسكنانَ وأَزدُوانء ما كانوا يَعْدّون هذه الأحوال» » لأنّ من جاع أكل ما وجدء 
وطعم ما لَحِقَء وشَرِب ما قَدَر عليه» حبّاً للحياة» وطلباً للبقاء» وجزعاً من الموت» 
وهَرَباً من القّناء. أترى أنوشروان إذا وقع إلى فيافي بني أسد وَبَرٌ (وبار) وسُّفوح 
طيبة» ورَمل يَبْرِين وساحة هَبيرء وجاع وَعَطِش وعَرِيّء أما كان يأكل اليَرْبوعٌ 
والكذان؟ وما كان توب تؤل الجمل روماه القروما أسن فى كلك الوقدات؟ آنا 
كان يلبس البُرْجُدَ والخميصة والسَّمِلَ من الثياب وما هو دونه وأخشّن؟ بلى واللّه؛ 
وبأكل سراف الأزمن رتاه الال شوكر ها حمفن وده وخبُث وضرّ) هذا جَهْلٍ 
بذ اق تقوو وح و نان عن | لعفي عياف الللات قي لواش الا 


000 أي أولادها. 
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وعيشاً إذا جادتهم السماءء وصدقَئْهم الأثواء”"'؛ وازدانت الأرض» فَهُدّلت الثمار 
واطردت الأودية, وكثر اللَبّن والأقط والجبن واللْحم والؤطب والتّمر والقمح. وقامت 
لهم الأسواق» وطابت المرّابع وفشا الخصب» وتزالوي التّتاجء واتصلت الميرة») وصدق 
المصاب وأَرْقَةَ"") المنتجع» وتلاقت القبائل على المّحاضرهء وتَقَاوَلوا وتضايفواء 
وتعاقدوا وتعاهدواء وتزاوروا وتناشدوا؟؛ وعقدوا الذّمَ ونطقوا بالحكم؛ وقرّوا 
الطرّاق» وَوَضَلوَا العفاف»: وَرَوْدوا. السائلة»::وأرشدوا الصلال + وقاموا والطيالاي7؟ 
فكوا الأسْرّى» وتداعوا الجَمَلى”*'. وتعافوا النّقَرى”'» وتناقسوا في أفعال المعروف؛ 
هذا وهم في مساقط رؤوسهم» بين جبالهم ورمالهم. ومناشئ آبائهم وأجدادهم, وموالد 
أهلهم وأولادهم. ا الأولى والثانيةء وقد رأيتَ حين هبّت ربحُهم وأشرقث 
دولتهم بالدعوة. وانتشر نتشرت دعوتهم بالملةء وعرّت ملتهم بالنبوّة, وغَلبِتْ نبوّتهم 
بالشريعة.» ورسخثث شريعتهم بالخلافة , وَنُضْرَتْ خلافتهم بالسياسة الدينيّة والذنيويّة. 
كيف تحوّلتُ جميع محاسن الأمم إليهم وكيف وفعت فضائل الأجيال عليهم من غير أن 
طلبوها وكَدّحوا في حيازتها أو تعبوا في نيلها ٠‏ بل جاءتهم هذه المناقبٌ والمفاخر» 
وهذه النوادرٌ من المآثر عفواء وقطنث بين أطناب بيوتهم هوا رَهُواً؛ وهكذا يكون 
كل شي تولاه الله بتوفيقه» وإضافة إلى أهله بتأبيده» وحلّى مستحقيه باختياره ؛ ولا 
ا لآم للك رلا مبدّل لِحُكم الله ولذلك قال الله تعالى : هل الهم مَيكَ الك 
توق المللك من كَمَآه و َكنع انفلك من تق وَبَجِرٌ من مك1 2 ِيَدِكَ الْكَزد إِنَكَ عَلَ عل عر 

َي 4 [آل غمران+ :5 ؟] . وللّه في خَْلْقه أسرار» تتصرّف بها دوائرُ الليل والنهارء 
وَتُدَللّها مجاري الأقدار» حتى يُنتَهَى بمحبوبها ومكروهها إلى القرار. 


عَرْ إلهاً معبوداً» وجل ربَاً محموداً مقصوداً. وبعد, فالّذي لا شك فيه من 
وصف العَرّبء ولا جاحدَ له من حالهاء أنه ليس على وجه الأرض جيل من الناس 
ينزلون القَفْره وينتجعون السحابَ والقّطر؛ ويعالجون الإبلَ والخيل والغنم وغيرهاء 
ويستبدون في مصالحهم بكل ما عرّ وهان» وبكل ما قل وكَثْرء وبكل ما سَّهُل وعَسْر؛ 
ويرجون الخير من السماء في صَوْبهاء ومن الأرض في نباتها؛ مع مراعاة الأوان بعد 
الأوانء وئفة بالحال بغد الحال وتبصرةً فيما يُفْعَل ويُجتئب؛ ما للعرب فيما قَدمُنا 
وصفّهء وكرّرنا شرحّه من علمهم بالخضب والججذبء واللّين والقسوة» والحرٌ والبَزْد. 


)١(‏ أي الأمطار. 

هم المصاب : المقصد. وأرفغ : و 

فرق أي الديات . 

(5) أي دعا بعضهم بعضاً إلى الطعام دعوة عامة لا تخصيص لها. 
(6) الدعوة الخاصة. 
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والرياح المختلفة والسحائب الكاذبة» والمّخايل الصادقة» والأنواء المحمودة 
والمذمومة» والأسباب الغريبةٍ العجيبة . 

وهذا لأنهم مع توحُشهم مستأنسونء وفي بواديهم حاضرونء فقد اجتمع لهم 
من عادات الحاضرة أحسنٌ العادات» ومن أخلاق البادية أطهرٌُ الأخلاق . 

وهذا المعنى على هذا النََّظْم قد عدمه أصحاب المُدُن وأربابُ الحَضَّرء لأن 
الدناءة والرّقّة والكيْس والهّيْنَ والخَلابَةَ والخداعَ والحيلة والمكر والجِبٌ تَغلِبٍ على 
هؤلاء وتملِكهم.ء لأن مدارَ أمرهم على المعاملات السيّئة» والكذب في الحسٌء 
والخلف في الوعد. 

والعرّت كه اكاتنها اللدعن مذ البات بأسره» وجَبّلها على أشرف الأخلاق 
بقدرته؛ ولهذا تجد أحدهم وهو في بَتٌ' ' حافياً حاسراً يذكر الكرمء ويفتخر 
بالمحمدة» وينتحل التجدة» ويحتمل الكل '» ويضحك في وجه الضيف ويستقبله 
بالبشر. ويقول: أحدثه إن الحديث من القِرى. ثم لا يقنع ببثٌ العرف وفعلٍ الخير 
والصبر على النوائب حتى يَحْض الصغير والكبير على ذلك ويدعوً إليه» ويستنهضه 
نحوّه» ويكلَمَه مجهودّه وعفوّه. 

وقد قيل لرجل منهم في يوم شاتٍ وهو يمشي في سَيِل”" : أما تجد البّرْد يا أخا 
العرب؟ فقال: أمشي الحَيْرَلَى ويدفئني حَسَبي . والفارسيُ لا يُحسِن هذا التّمطء ولا يذوق 
ذا المع رلا حلم بين اللغينة وكذلك الروميّ والهنديٌ وغيرُهما من - جميع العَجَم . 

وممّا يدل على تحضّرهم في باديتهم» وتبدّيهم في تحضرهمء وتّحليهم بأشرف 
أحوال الأمرين» أسواقهم التي لهم في الجاهليّة» مثل دُومّة الجَئْدَل بقُرى كلب وهي 
النصف بين العراق والشأم» كان ينزلها الناسٌُ أوّْل يوم من شهر ربيع الأول» فيقيمون 
أسواقّهم بالبيع والشراءء وج والعطاء؛ وكان يعشّرهم أَكَيْدِر دُومة» وربما غَلبَتْ 
على السوق كلب فيعشّرهم” “) بعضٌ رؤساء كلب؛ فيقوم سُوقُهم إلى آخر الشهرء ثم 
ينتقلون إلى سُوق هَجَرء وهو المَشْمَّرُ في شهر ربيع الآخِرء فتقوم أسواقهم؛ وكان 
يعشّرهم المنذر بن ساوّى أحدُ بني عبد اللّه بن دَارِم» ٠‏ ثم يرتحلون نحو عُمان» فتقوم 
ونيم الوارد ددم فار بيرتجلوه فينراوة إرمه وقرى الشحر رم أسواقهم 
أثافاء ثم يرتحلون فينزلون عَدَنَ أَبْيّنَ» ومن سوق عَدَنَ 7 تشترى اللطائم وأنواع اليه 


)١(‏ كساء غليظ من صوف أو وبر. 
)٠(‏ الكل أي الضعيف. 
زفرة أَىئ الخلق البالى من الثياب . 
(:) أي يأخذ منهم العشر. 
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ولم يكن في الأرض أكثر طِيباً ولا أحذق صئاعاً للطيب من عَدَنْ؛ ثم يرتحلون فينزلون 
الرابية من حضرموتء. ومنهم من يجوزها ويّرد صنعاء؛ فتقوم أسواقهم بهاء ومنها كانت 
حلت آله الخرز وَالأَدَمُ والبُرود» وكانت تجلت إليها من معافر» وهي مَعَدِن البرُود 
والجبّر ثم يرتحلون إلى عكاظ وذي المجاز في الأشهر الحرم» فتقوم أسواقهم بها 
فيتناشدون ويتحاجون ويتحادون» ومن له أسير يسعى في فدائه. ومن له حكومة ارتفع 
إلى الذي يقوم بأمر الحكومة من بني تميم» وكان آخرهم الأقرع بن حابس ؛ ثم يقفون 
بعرفة» ويقضون ما عليهم من مناسكهم؛ ثم يتوجهون إلى أوطانهم . 

وهذه الأسواق كانت تقوم طول السنة» فيحضرها من قَرْبٍ من العَرّب ومّن 
يَعل. . هذا حديثهم» وهم هَمَل لا عز لهم إلا بالسؤدد. ولا مُعقِل لهم إلا السّيف». ولا 
حصون إلا الخيل» ولا فخر إلا بالبلاغة. 

ثم لما ملكوا الدور والقصدون:والجتان والأودية والأنهار والمعادن والقلاع والمُدُن 
والبلدان والسهل والجبل والبرٌ والبحر» لم يقعدوا عن شَأَوِ من تقدّم بآلاف سنين» ولم 
يَعجزوا عن شيء كان لهم؛ بل أَبَرُوا عليهم وزادواء وأغربوا وأفادواء وهذا الحُكم ظاهر 
معروف» وحاضر مكشوف؛ ليس إلى مردّه سبيل ولا لجاحده ومنكره دليل. 

فليستخحي الجيهاني بعد هذا البيان والكشف والإيضاح» بالإنصاف من القَذّع 
وَالسّفه اللذين حقنا هما كثاية ولبرقع انقسه عنما يشي العقل» ولا تقبله كام العدل؛ 
وصاحب العلم الرصين» والأدب المكين؛ ا حاط مه ان لف سا ولا 
يستدعي مَرْ الجواب بتعرضه ويَرضى بالميسور في غالب أمره؛ فإِنَ العصبيّة في الحق 
ربّما خذلتث صاحبها وأسلمثه؛ وأبدت عورته» واجتلبت مساءته؛ فكيف إذا كانت فى 
الباطل ونعوذ باللّه أن نكون لفضل أمّة من الأمم جاحدين» كما نعوذ به أن و 
ل ا ل ل ا ل ل ا وجاهل 
النقص يدل من نفسه على قصور؛ فهذا هذا؛ وفي الجملة المسلّمة» والدعوة 
المتوسلة 4 :أن أهل اذو اضحات الصّحارى الذين وطاؤهم الأرض» وغطاؤهم 
السماء» هم في العدد أكثر وعلى بسيط الأرض أجوّل» ومن الترفه والرفاهية أبعّد, 
وبالحول والقوّة أعلّق وإلى الفكرة والفطنة أفْرّع؛ وعلى المصالح والمنافع أوقّعء ومن 
المخازي آتف وللقبائح أغيّف ؛ وهذا للذواعي الظاهرة» والحاجات الضروريّة» 
والعلائق الحاضّة على الألفة والمودّة» والشدائد المؤدبة» والعوارض اللازبة(2 ؛ 
ولهذا يقال: عيبٌ الغنى أنه يورث البلادة» وفضيلة الفقر أنه يبعث الحيلة؛ وهذا معنىئ 
كريم» لا يُقَرُ به إلا كلّ نِقَاب عليم . 


)١(‏ أي الثابتة الشديدة. 
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وقال الجيهانيٌ أيقا تمك دك عن قرفا تفذينا وغرّنا بوعلر مكانناة أن الله 
أفاض علينا للك ووسَّع لدينا القِسَم وبوّأنا الجنانَ والأرياف» ونعّمنا وأترّقنا. ولم 
يُفعل هذا بالعَرّب» بل أشقاهم وعذبهمء وضيّق عليهم وحرمّهم» وجَمّعهم في جزيرة 
خحرجة» ورُقُعة صغيرة» وسقاهم بأرنَقَ ضاح؛ وبهذا يُعلّم أنَ المخصوص بالنعمة 
والمقصودٌ بالكرامة فوق المقصود بالإهانة . 

فأطال هذا الباب بما ظَنّ أنّه قد ظَفِر بشيء لا جواب عنهء ولا مقابل له؛ ولو 
كان الأمر كما قال لما خفي على غيره وتجلّى له» بل قد خصت العرب بعد هذا 
بأشياء تطول حَسْرةٌ من فاتته عليهاء ولا يفيد التفائه بالغيظ إليها؛ وقد دل كلامّه على 
أنه جاهل بالنعمة» غافل عمًّا هو سرٌ الحكمة. 

وعنده أن الجاهل إذا لبس الثوب الناعم» وأكل الخبرٌ الحُوَارَى ورَكب الجوادء 
وتكلت عن القية: وشَرِب الرحيق» وباشَرَ الحسناء» هو أشرف من العام إذا لبس 
الأطمارء وطعِم العْضّْبٍء وَشَرِبٍ الماء القَراح» ونَوَسَّد الأرض» وقنع باليسير من 
رخى العيش» » وسلا عن المُضول؛ هذا خطأ من الرأي» وبردوه من الحكم عند اللَّه 
تعالى أوّلاَء ثم عند جميع أهل الفضل والحجاء وأصحاب التّقى والتُّهَى؛ وعلى 
طريقته أيضاً أن البصير أشرفٌ من الأعمى» والغنىّ أفضل من الفقير. 

ألا يَعلم أن المدار على العقل الذي من حُرمه فهو أنقص من كل فقيرء وعلى 
الدين الذي من عَرِيَ منه فهو أسوأ حالاً من كل موسر؛ ونعمة الله على ضربين: أحد 
الضربين عمّ به عبادّه» وغمر بفضله خليقتهء بَذْءاً بلا استحقاق وذلك أنه خَلّق ورَرّق 
وكفل وحفظ ونَّعَشُ وكلاً وحرس وأمهّل وأفضل ورَهَبٍ وأجزل؛ وهذا هو العدل 
الوتخلوط «الاعسان:” والشهوية المعشزعة بالتتضل والقدرة المتعيلة على الحكينة؛ 
والضرب الثاني هو الذي تلسككق بالعمل والاجتهاد والسعي والارتياد» والاختيار 
والاعتقاد؛ ليكون جزاءً وتواباً» ولهذا حَرّم العاصيّ المخالف, وأنال الطائعٌ الموافق؛ 
فقد بان الآن أن المدار ليس بالجنان والترفهء ولا بالذهب والفضّة» ولا الوَيّرٍ والمَدّر. 

وقد مرّ هذا الكلام كلّه فليتسكن من الججيهانيٌ جأشّه وليفارقه طيشّه؛ وليعلم أن 
من أنصف أعطى بيدهء وسلم الفضلّ لأهله؛ فإِنْ التواضع للحقٌ رفعة» والترفع 
بالباطل ضعة . 

وههنا بقيّة ينبغي أن يُتبصّر فيها؛ من عرف النقص البحت» والنقصٌ المشوبّ 
اليا والفضلّ الصّرفء والفضل الممزوجٌ بالنقيصة لم يجحد بالهوى المُخرِي 

فضلاًء ولم يَدّعِ للعصبيّة المُرْدية شرفاء ولم يُنكر بالحسد مزيّة؛ والْخَلْق كلهم في نعم 
الله تعالى مشتركون؛ وفي أياديه مغموسون وبمواهبه متفاضلون» وعلى قدرته 
متصرّفون؛ وإلى مشيئته صائرون» وعن حكمته مخبرون» ولآلائه ذاكرون» ولتَغمائه 
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شاكرونء ولأياديه ناشرون». وعلى اختلاف قضائه صابرونء ولثوابه بالحسنات 
مستحقون» ولعقابه بالسيّئات مستوجبون» ولعفوه برحمته منتظرونء واللّه خبيرٌ بما 
يعملون؛ وبصير بما يُسِرَّونَ وما يُعلِنونء وأبو سليمان يقول من الجماعة: العَرّب 
أَذمَبُ مع صفو العقل؛ ولذلك هم بذكر المحاسن أَبْدَ وعن أضدادها أَنْرّه. ولو 
كانت رَوَيتهِم في وزنٍ بديهتهم» كان الكمال؛ ولكن لما عر الكمال فيهم» عَوَّ أيضاً 
في غيرهم من الأممء افالأمم كلها شَرْعّ واحد في عدم الكمال إلا أنهم متفاضلون بعد 
هذا فيما نالوه بالخِلّقة الأولى» وبالاختيار الثاني؛ واختلفث أبصارهم في هذا 
الموضعء فأمًا ما مُنِعه الإنسانُ في الأوّل فلا عَنْب عليه فيه» لأنّه لا يقال للأعمى: لِمَ 
لا تكون بصيراًء ولا يقال للطويل: لِمَ لا تكون قصيراً وقد يقال للقصير: سَدد 
طَرْفَكَء واكحُل عيئك» ومُدَ ناظرَك؛ كما يقال للطويل؛ تَطامَنْء في هذا الزّقاق حتى 
تدخلء وتَقَاصَرْ حتى تصل؛ وأما ما لم يُمئّعه الإنسانُ في الأَوّلء بل أعطِيّه وؤؤهب 
لهء فهو فيه مطلّبٌ بما عليه وله كما أنه مطالّب يما له وعليه. 

وقال الجيهانيٌ أيضاً: ليس للعرب كتاب إقليدس ولا المجسطيّ ولا الموسيقي 
ولا كتاب الفلاحة» ولا الطبّ ولا العلاج» ولا ما يجري في مصالح الأبدان» ويدخل 
في خواصٌ الأنفس . 

فليَعلَم الجِيهانيُ أن هذا كلّه لهم بنوع إلْهِيَ لا بنوع بَشَرِيّء كما أنّ هذا كله 
لغيرهم بنوع بَشَرِيٌ لا بنوع إلهيّء وأعنى بالإلهيٌ والبَشَريَ الطباعيّ والصناعي؛ على أن 
لهي هؤلاء قد مازجه بشري هؤلاء» وبَشَريّ هؤلاء قد شابَهُ إلهِي هؤلاء؛ ولو علم هذا 
الزاري لعَلِم أن المجسطي وما ذكره ليقن اللفرين أيقناء وما عندي أَنْهِ مُكابر فيَدّعيَ هذا 
لهم. فإن قال: هو لليونان» ويونانٌ من العَجَمء وَالفُْرسٌ من العَبَمء فأنا أخرج هذه 
الفضيلة من العَبَم إلى العَجَم فهذا منه حَيْفٌ على نفسِهء وشهادةٌ على نقصه؛ لأنْه لو 
فاخر يونانَ لم يستطع أن يدّعيّ هذا للمُرس» ولا يمكنه أن يقول: نحن أيضاً عَجَمء 
وفضيلتكم في هذه الكتب والصناعة متّصلةٌ بناء وراجعةً إلينا. ومتى قال جُبَةَ بالمكروه 
وقوبل بالقَّذْع'''» وقيل له: صهء كما يقال للجاهل - إن لم تقل له: «اخسأ» كما يقال - 
في كل الأحاديث» وإن أغفلته ظلمتُ نفسي؛ ومن حابى خصمّه غلِب. 

قال القاضي أبو حامد المَرْوَرُوذِيٌّ : لو كانت الفضائل كلها بِعِقْدِها وسِمْطِهاء 
ونظمها ونثرهاء مجموعة للفرس» ومصبوبة على أرؤسهم. ومعلّقةٌ بآذانهم , وطالعة 

من جباههم؛ لكان لا ينبغي أن يذكروا شأنّهاء وأن تخرسواضى كنبا وعليا: ٠»‏ مع 
نيكهم الأمهات والأخوات والبنات فإن هذا شيء كرية بالطباع» وضعيف بالسماع» 


)200 الشتم . 
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ومردود عند كل ذي فطرة ة سليمة» ومستبشع في نفس كل من له جبلة معتدلة . قال: 
ومن تمام طغيانهم» وشدّة بهتانهم» نهم زعموا أن هذا بإذن من الله تعالى؛ وشريعة 
أتت من عند الله» واللّه تعالى حرّم الخبائتٌ لتب لمر ا اب 
المكورحات ل قال: وكدّب القوم, لم يكن رّرادشت نبيّاء ولو كان نبيّاً لذكره الله 
تعالى في عرض الأنبياء الذين نوّه بأسمائهم وردّد ذكرهم في كتابه» ولذلك قال النبي 
كله : (سُنَوا بهم سْئّة أهل الكتاب2 لأنّه لا كتاب لهم من عند اللَّه منزّل على مُبلُغ 
عنه . وإنْما هو خرافة خدعهم بها زرادشت بقوّة المَلِك الذي قبل ذلك منه وحَمَلَ 
الناسّ عليه طوعاً وكّرهاً. وترغيباً وترهيباً؛ وكيف يبعث الله نبياً يدعو إلى إلهين 
اثنين؟ وهذا مستحيل بالعقل» وما خلق الله العقلّ إِلّا ليشهد بالحق للمُحِقَ والباطل 
للمُبطِل؛ ولو كان شرعاً لكان ذلك شائعاً عند أهل الكتابين» أعني اليهودٌ والنصارى ؛ 
وكذلك عند الصابئين» وهم كانوا أكثر الناس عنايةٌ بالأديان والبحث عنهاء والتوضّل 
الب عرد تجقاتعها «اليكوتوا من ددهم على مه ؛ فكيف صارت النصارى تعرف 
عيسى» واليهود تعرف موسى؛ ومحمد ‏ يك يذكرهما ويذكر غيرّهماء كداود 
وسليمان ويحيى وزكريّاء وغيرَ هؤلاء» ولا يَذكر زرادشتٌ بالنبوّة وأنّه جاء من عند 
الله كغالى بالصوق والهع كداهاء فوسى وعدن يب *" لكت عقت ةناسها لكل 
شريعة» ومجدداً لشريعة خصّني الله بها من بين العرب . ١‏ 

قال: وهذا بيانُ نافع في كذبهم؛ ؛ وإنما جاءوا إلى وَهْي فرقعوه. وإللى حرام 
بالعقل فأباحوه» وإلى حَبِيثِ بالطبع فارتكبوه ه وإلى قبيح في العادة فاستحسنوه . 

وقد وجدنا في البهائم ما إذا أَنْزِيَ الفحلٌ منها على أمّه لم يطاوع؛ وإذا أكره 
ودع وعَرَف غضب على أهله ونَدَ عنهم» وشَّرْرَ عليهم؛ فما 3 تقول في حُلَّق لا ترضاه 
البهيمة» ولا تطاوعه فيه الطبيعة. ٠‏ بل يأباه حسّه مع كُلُولِه وتبرْد شهوتُه مع اشتعالهاء 
رإوضام فوا لدوم مع عجوم بيعتواي ,وكا مو كن الفسيم. 

ولو كان زرادشت أقام لهم على هذه الخّصلة اللّئيمة والفّعْلة الذميمة كل آية 
وكلٌ برهان» ونثر عليهم نجومَ السماء» وأطلَّمَ لهم الشمس من المغرب» وفتّت لهم 
الجبال» وغَيِّضٌ لهم البحار» وأراهم الثريًا تمشي على الأرض تخترق السّكك وتشهد 
له بالصدق» لكان من الواجب بالعقل و بالغَيْرَة الت وبالأئفة وبالتقرّز وبالتعدّز ألا 
يجيبوه إلى ذلك. ويشكوا في كل آية يرون منه» ويقتلوه» مكلو ب 

ولكن بمثل هذا العقل قبلوا من مَرْدَكُ ما قبلوه مرّة» ولو عاملوا زرادشت بما 
عاملوا به مزدكَ ما كان الأمر إلا واحداًء ولا كان الحقٌ إلا منصوراًء ولا كان الباطل 


)١(‏ كلام سقط من الأصل. 
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إلا مقهوراًء ولكن اتّفق على مزدك ملك عاقل فَوَضّع باطله» واتفق لزرادشت ملك 
ركيك فَرَفَع باطله؛ وما نَرّع الله عنهم المُلك إِلَّا بالحق» كما قال تعالى : + # هلمًآ 
عَاسَفُونًا أنَتَقَمَنَا مِنْهُمٌ # [الرخرف: 56]. 

ثم قال : وبعدء فكلَ شيء خارج فح التفكينة الانهتة والخقلية والطبيعية 
فهو ساقطٌ بَهْرَجء ومردودٌ مرذولء إذا فعله جاهل عُذِر بالجهل» وإذا أتاه عالم 

قال: وكانت العرب بهذا الخُلق الذميمء وهذا الفعل اللئيم» لو فعلثه أَعذَّرَ 
لأنهم أشدّ عُلْمة عيرم وأكثرُ تهيتجأًء وأقوى على البضاج: وأوتّبُ على النساء 
يدلّك على هذا غَرَلْهُمِ وعشمّهم ونظمُهم ونثرهم وفراغهم وشهوثهمء وتراهم مع هذه 
الدواعي والبواعث لم يستحسنوا هذا ولم يفعلوه؛ ولو أكرههم على هذا مكره ودعاهم 
اللداذاع لها اطاعوة؟ ولذلك لم يَنَجُم منهم ناجم بالحيلة فدعا إلى هذا؛ ولو كان لكان 
أوَلَ مَنْ دُقَ رأسّه بالعَمَّدء وبُعِج بطنه بِالخِنْجَر؛ وما منعهم من هذا إِلَا الأنفس 
الكريمة» والطباع المعتدلة» والشكائم الشديدة» والأرواح العيّفة» والعادات الرضيّة» 
والضرائب الطيبة ؛ وكان وأَدٌ البنات عندهم أنقّى للمَعاير وأطرّدَ للقبائحم من هذا الذي 
المشصبيته: واف قوسل نك الفوس: وهم يدّعون الحُكم والعلم والخحزم والعزم. 
ولفرط جهلهم وغلبة شهوتهم غَفَلوا عمًا يجوز أن يكون اللّه سبحانه مبيحاً له أو 
اا أو مطلقاً أو مانعاًء أو محلّلاً أو محرّماً؛ هيهات ما كلف اللَهُ أهل العقل القيامَ 
بالدّين والتَصفَّحَ للح من الباطل إلا لما شرّفهم به في العاجل»؛ وعرّضهم له في 
الاجل ؛ والعاقبة للمتقين. 

قال أبو الحسن الأنصاريٌ - وكان حاضراً -: الهند أوضح عذراً في هذا الحديث 
لأنتهم جعلوه ه من باب القُربة في بيوت الأصنام» ويلعوامرائهم بهذه الجديعة. ولم 
ينسبوا إلى الله شيئاً منه» ولا استجازوا الكذبَ عليه» ولا علقوه أيضأ على نبي من 
عند الل بل رأوه صواباً بالوضع ثم طابت أنفسهم من هذا الفعل بالمران والعادة. 
وبعد؛ فعقولهم مدخولة» والبارع منهم قليل» وهم إلى الإفك والوهم والسّحر أميّل» 
وفي أبوابها أدخل . 

ثم قال أبو الحسن: انظر إلى جهل زرادشت في هذا الحُكم وإلى ضعف عقول 
المُرس في ريم منه هذا الفعلء وَحيّرْ بينها وبين عقول العرب» فإنْهم قالوا: 
«اغتربوا لا تُضْوُوا»” '“. واستفاض هذا منهم حتى شُمِع من صَاحب الشريعة يداو 
وذلك أن الضُوّى مكروه؛ والعرب قالت هذا بالإلهام. لقرائحهم الصافية » وأذهانهم 


. أي تزوجوا فى بعاد الأنساب لا في الأقارب» لا تضوى أولادكم أي تضعف‎ )١( 
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الواقدة» وطينتهم الحرّة. وأعراقهم الكريمة» وعاداتهم السليمة: وإِنَّما شعروا بهذا 
لأن الضوّى الواصل إلى الأبدان هو سار فى العقول» ولكن الفُرس عن هذا الس 
غافلون» ولا يفطن لهذا وأمثاله إلا الالسيون الأحوذيّون؛ ثم قال: أنشد الأصمعيّ 
عن العرب قول قائلهم في مدح صاحب له: 
فك ليع تمده يقت عم قرفة فيَضوّى وقد يَضوّى رَدِيدٌ الأقارب 
قال: وقالت العرب: «أضواه حقّه»: إذا نقّصّه. قال: وقال آخْرَ لولده: واللَّه 
لقد كفيتك الضّؤولة» واخترتٌ لك الخؤولة. 
وقال أيضاً: العرب تقول: «ليس أضوى من القرائب» ولا أنجبٌ من الغرائب» 
وقال الشاعر: 
أنذرتُ من كان بعيدَّالهمٌ تزويج أولادٍبناتٍِالعمُ 
ليس بناج من ضوئٌ أو قم وأنتإنأطعمّهلايَيِمي 
وكا الاسيدك بعر ْ 
ولستُ بضاويٌ تموج عظامُه ولادته في خالد بعد خالد 
تردد حتى غعمه خال أنه إلى تسب أذنى من السر واحد 
ثم قال: والعرب لم ثُرِد بهذا إلا نقص الذهن والعقل» لأنينا لىاأرادت تقصضان 
الجسم لكانت مخطئة» لأنّهم يريدون سّمانة الجسم مع السلامة والصلابة تناك وعلى 
هذا طباع الأرضء» ولذلك يقال: إذا كثرت المؤتفكات زكت الأرض» لأنّ الرياح إذا 
اختلفث حولت تراب أرض إلى أرض» وإذا كان الاغتراب يؤثّر من التراب إلى التراب» 
فبالحريّ أن يؤبّر الإنسان في الإنسان بالاغتراب» لأن الإنسان أيضاً من التراب. 
قال أو :نحامن: فما ظنّك بقوم يجهلون آثار الطبيعة» وأسرار الشريعة؟ ما أذلّهم 
اللّه باطلاًء ل ا اتوي 
سيرتهم القبيحة» وكذبهم على الله بالجرأة والمكابّرة وما اللّه بظلام للعبيد 
فلما بلغ القول مداه قال: لاجد جلا انق السريل رالعنت الجر 1ق نك 
رما إلى هذا النوع من الكلام؛ ففرّغ نفسَك لرسمه في جزء لأنظر فيه وأشوت القد 
حلاوته» وأسعنه سدح القن من إن الكلام إذا مرّ بالسمع حَلَقَء وإذا شارّفه البصر 
بالقراءة من هناب سف + والمدان بقيف القدال:» والعيت حاضر العين» والمسموع إذا 
لم يملكه الحفظ تذكّر منه الشيء بعد الشيء ء بالوهم الذي لا انعقاد له؛ والخيالٍ الذي 
لا معرّج عليه. فقلتٌ: أفعل سامعاً مطيعاً ‏ إن شاء اللّه . 
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الليلة السابيعة 


ولما عدب إليه فى مجلس آخرء قال: سمعتُ صياحك اليوم في الدار مع ابن 
عبيد » ففيم كنتما؟ 

قلتٌّ: كان يذكر أن كتابة الحساب أنفع وأفضل وأعلق بالمُلك» والسلطان إليه 
أحوّجء وهو بها أغتّى مِن كتابة البلاغة والإنشاء والتحريرء فإذا الكتابة الأولى جِذء 
والأخرى هزل؛ ألا ترى أن التشادّق والتفيهُق والكذب والخداعَ فيها أكثر؛ وليس 
كذلك الحسابٌ والتحصيل والاستدراك والتفصيل. قال: وبعد هذا فتلك صناعة 
معروفة بالمبدأ» موصولةً بالغاية» حاضرة الجدوّى» سريعة المنفعة؛ والبلاغة زخرفة 
وحيلة» وهي شبيهة بالسّراب» كما أن الأخرىئ شبيهة بالماء .. قال: ومن خساسة 
التلاغة أن أصحابها تسعر قعون :ويسعحمقوق؟ :وكان الكتاب:قديما فى ذوي الخلفاء 
ومجالس الوزراء يقولون: اللهم إنا نعوذ بك من رقاعة المنشئين» كان الي 
وركاكة النحويّين» والمنشئ؛ والمعلّم والنحويُ إخوة وإن كانوا لعَلّات؛ والآفة تشملهم 
والعادة تجمعهم» والنقص يغمرهمء وإن اختلفت منازلهمء وتباينث أحوالهم . قال: 
ولو لم يكن من صنعة الإنشاء إلا أنَّ المملكة العريضة الواسعة يُكتفّى فيها بمنشئ 
اسن ولا تكسي افيه] سيناقة كاتني تفيناقه .ذا كاتف البفاجة الو هده اسه 
كانت الأخرى في نفسها أخسٌّ؛ وبعدء فمصالح أحوال العامّة والقاقة ماف 
بالحساب؛ على هذه الجَدِيلة والوتيرة يجري الصغار والكبار والعِليّة والسّفْلة» وما زال 
أهل الحزم والتجارب يحتون أولادهم ومن لهم به عناية على تعلّم الحساب» ويقولون 
لهم: هو سلة الخبز. وهذا كلام مستفيض؛ ومن عبر عما في نفسه بلفظ ملحونٍ أو 
محرّف أو موضوع غير موضعه وأفهّم غيره» وبلغ به إرادته» وأبلغ غيرّهء فقد كفى؛ 
والزائد على الكفاية فضل والفضل يُستغتى عنه كثيرأء والأصل يُفتمّر إليه شديداء قال: 
ومن آفات هذه الكتابة أن أصحابها يُقرَفون بالريبة» ويُرمّون بالآفة» كال الحسن بن 
مف الاو اناك 

قال: هذه ملحمة منكرة؛ فما كان من الجواب؟ 

قلتٌ: ما قام من مجلسه إلا بعد الذل والقّمّاءة» وهكذا يكون حال من عاب 
القمر بالكلّف» والشمس بالكسوفء وانتحل الباطل ونصر المبطل» وأبطل الحقٌّ 
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وزرى على المحق. قلت: أيّها الرجل» قولك هذا كان يسلَّم لو كان الإنشاء والتحرير 
والبلاغة بائنة من صناعة الحساب والتحصيل والاستدراك وعمل الجماعة وعقد 
اللا . فأمًا وهي متّصلة بها وداخلة في جملتها ومشتملة عليها وحاوية لهاء 
فكيف يطرد حُكمُك وتسلم دعواك؟ ألا تعلم أن أعمال الدواوين التي ينفرد أصحابها 
فيها بعمل الحساب فقيرة إلى إنشاء الكتب في فنون ما يصفونه ويتعاطونه؛ بل لا سبيل 
لهم إلى العمل إلا بعد تَقدِمة هذه الكتب التي مدارها على الإفهام البليغ والبيانٍ 
المكشوف والاحتجاج الواضح.ء وذلك يوجد من الكاتب المنشئ الذي عِبِبَّه 
وعضضتهء وهذه الدواوين معروفة» والأعمال فيها موصوفة؛ وأنا أحصيها لك كي 
تعلم أنّك غالط وعن الصواب فيها منحرف: 

فمنها ديوان الجيش. وديوان بيت المال» وديوان التوقيع والدارء وديوان 
الخاتم» وديوان المَضء وديوان التَّقّْد والعيار ودُورُ الضرب. وديوان المظالم وديوان 
الشرطة والأحداث؛ هذا إلى توابع هذه الدواوين مثل باب العين والمؤامرات» وياب 
النوادر والتواريخ» وإدارة الكتب ومجالس الديوان وقَبْل وبعد. كما يلزم كاتب 
الحساب أن يعرف وجوة الأموال حتى إذا جباها وحصّلها عمل الحساب 00 
فلا يُمْكنه أن يَجْبِيَ إلا بالكتب البليغة والحجج اللدرة بواللطائك"المسعميلة: 
تلك الوجوه المّيءء وهو أرض العَنُوة وأرض الصلح وإحياءٌ الأرض والقطائع ل 
والمقاسّمة والوضائع وجزيةٌ رؤوس أهل الذمّة وصدّقاتٌ الإبل والبقر والغنم وأخماسٌ 
الغنايم والمعادن والركازٍ والمالٍ المدفون» وما يخرج من البحر وما يؤخذ من التجار 
إذا مرّوا بالعاشر واللَقّطة والضالّة وميراث من لا وارث له ومال الصدقة؛ إلى غير ذلك 
فر امون المحتاجة إلى المكاتبات البالغة على الرسوم المعتادة والعادات الجارية» 
كعهد ينشا في.إصلاع البريد وتقسيط الشرب. وكتاب في العمارة وإعادة ما نقصّ 
منهاء وفي حَرْرِ العَلَهَ والدياس, وفي الذوالي والدواليب والعْرّافات. وفي القلب 
والقسمة. وفي تقدير الحُضّر المبكرة وفي المساحة وفى الطراو ري الجوالي. وفي 
قبض فرائض الصدقات» وفي افتتاح الخراجات» إلى غير ذلك 527 المحاسبين . 

إن كلتة: هذا كله مسيتحت عده ل كايرت ونيف لأن دكن المال دروي 
وزيادته ووفوره على هذه الدواوين التي إما أن يكون حظ البلاغة فيها أكثرء وإمّا أن 
يكون أثر الحساب فيها أظهرء وإما أن يتكافا؛ فعلى جميع الأحوال لا يكون الكاتب 
كما :95 لأشمة ما إلا بعد أن يَنهض بهذه الأثقال» ويح يجمع إليها أصولاً من 
الفقه مخلوطة بفروعهاء وآيات من القرآن مضمومة ل وأحباراً كثيرة 


() المؤامرة عمل تجمع فيه الأوامر الخارجة في مدة أيام الطمع ويوقع السلطان في آخره بإجازة ذلك . 
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مختلفة في فنون ش:ّ شتّى لتكون عُدَة عند الحاجة إليهاء مع الأمثال السائرة والأبيات 
النادرة؛ والفِقّر البديعة؛ والتجارب المعهودة» والمجالس المشهودة. مع خط كتبر 
مسبوك» ولفظٍ كوشي مَحُوك؛ ولهذا عرّ الكامل في هذه الصناعة» حتى قال أصحابنا: 
ما نظن أنه اجتمع هذا كله إِلّا لجعفر بن يحيى فإن كتابته كانت سواديّة: وبلاغتّه 
سَحبانيّة» وسياسته يونانيّة» وآدابه عربية» وشمائلّه عراقيّة؛ أفلا ترى كيف غرق 
الحساب في غِمار هذه الأبواب؟ 
ثم اعلم أن البليغ مُسْتَملٍ بلاغتّه من العقل» ومأخذه فيها من التمييز الصحيح» 

وليس كذلك الحسابُ في متناوَّلِه فلو ظنّ ظانَ بأن مدار المُلك على الحساب فهو 
صحيح ولكن بعد بلاغة المنشئ» لأن السلطان يأمر ويَنهَى ويلاطف ويخاطب ويحتجٌ 
ويعنف ويوعِد ويعد ويُضمن ويمئّي ويعلّق الأمل ويؤكٌد الرجاء ويحسم المادة الضارّة 
ويذيق الرعيّة حلاوة العدل ويجتبهم مرارة الجور» ثم يجبيء فإذا جبى احتاج إلى 
الحساب حتى يكون بالحاصل عالماًء ثم يتقدّم بتوزيع ذلك على الحسّاب حتّى يكون من . 
الغلط آمناء فانظر إلى المنزلتين كيف اختلفتا؟ وكيف حصلت المزيّة لإحداهما؛ ولو 
أنصفتٌ لعلمتَ أن الصناعة جامعة بين الأمرين» أعني الحساب والبلاغة؛ والإنسان لا 
يأتي إلى صناعة فيشقّها نصفين ويشرّف أحد النصفين على الآخر. 

وأما قولك: «إحدى الصناعتين هزلٌ والأخرى جد؛ فبنسما سول لك نفسك 
على البلاغة» هي الجَدَّء وهي الجامعة لثمرات العقل» لأنْها تُحِقَّ الح ومُبطِل الباطل 
ع سااتحت أن كرون الأمرُ عليه؛ ثم تحقيق يو الباطل وإبطال الحقٌ لأغراض تختلف» 
وأغراض تأتلف» وامور ا ىعولا هذه الدنيا منها من خير وشرّء وإباءٍ وإذعان» 
وطاعة وعصيان». وعدل وعدوال” 3 وكفر وإيمان». والحاجة تدعو إلى صانع البلاغة 
وواضع الحكمة وصاحب البيان والخطابة؛ وهذا هو حدّ العقل والآخّر حدّ العمل. 

وأنا خوك + والاضاء محافة تشضيزلة اتمسداه والحبات مفزوف الود لافقد 
خَرّقتء لأنّ مبدأها من العقل» وممرّها على اللفظ» وقرارها في الخط؛ وأنت إذا 
قلت هذا دَللتَ من نفسك على أنه ليس لك ما تيصر به هذا المبدأ الشريف وهذا 
الأوّل اللطيف . 

وأما قولك: «والبلاغة زخرفة وهي شبيهة بالسراب» فقد أوضحنا لك فيه ما 
كفى» فإن لم يكف فأنت محتاج إلى بيّئة أخرى . 

وأما قولك: إن أصحابها يُسترقّعون» فهذا شنم من القول» ولو عرفت الصّدق 
فيه لم تنبس به ولم تنطق بحرف منهء فإن فيه زراية على السلف الصالح والصدر 


)١(‏ العدول: الجور. 
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الأّلء ولو وجب أن يُسترقّع البليغ إذا كان عاقلآء لوجب أن يُستعمّل العَىُ إذا كان 
أحمق ؛ وهذا خلف. 
وأما قولك : «المنشئ والمعلم والنحويٌ إخوة ذ في الركاكة» فما يتعلّم الناس 
من التعلم والعالم والتحوي وذ ندر مهم رحد قليل البضباعة من لحن 
وأما قولك: (إن المملكة تكتفى بمنشئ واحد) فقد صدقتٌ» وذلك أن هذا 
الواحد في قوّته يفي بآحاد كثيرة» وهؤلاء الآحاٌ ليس في جميعهم وفاء بهذا الواحد. 
وهذا عليك. لآ لك بالكراشي أن هوم الك محا إلى الأساكنة اكارييينا مصاع إلى 
العطارينءع ولا يدل هذا على أن الإسكاف أكترف من العطان: والغطاز دون 
الإسكاف؛ والأطبّاء أقل من الخيّاطين» ونحن إليهم أحوّجء ولا يدل على أن الطبيب 
دون الخيّاط . 
وأمَا قولك: ما زال الناس يحتّون أولادهم على تعلّم الحساب ويقولون: هو 
سَلَّة الخبز» فهو كما قلتَء لأنّ الحاجة إليه عامّة للكبار والصغار؛ وأشرف الصناعات 
يحتاج إليها أشرف الناس» وأشرف الناس المَلِكء فهو محتاج إلى البليغ والمنشئ 
والمحرّرء لأنّه لسانه الذي به يَنطِقء وعيئه التي بها يُبصِرء وعَيبئّه التي منها يستخرج 
الرأي ويستبصر في الأمرء ولأنّه بهذه الخاصّة لا يجوز أن يكون له شريك» لأنَّه حامل 
الأسرارء والمحدث بالمكنونات» والمفضى إليه ببنات الصدور. 
وأما قولك: «من عَبَّر عما في نفسه بلفظ ملحون أو محرّف وأفهمَ غيرّه فقد 
كفى» فكيف يصمح هذا الحكم ويُقبّل هذا الرأي؟ والكلام يتغيّر المراد فيه باختلاف 
الإعراب» كما يتغيّر الحكم فيه باختلاف الأسماء» وكما يتغيّر المفهوم باختلاف 
الأفعال؛ وكما ينقلب المعنى باختلاف الحروف؛ ولقد قال رجل بالرَّيٌ كان نبيلاً فى 
حالة حلبلا فى مرتبعة عظييا عند شه : «اقعل ستى تتقدى نا وهو ريق لالع 
هذى معنا»؟: فانظر إلى :هذا المحال الذي .ركه بلفظه إلى المراد الذى جالته بجهلة؛ 
ولهذا نظائر غيرُ خافية عليك ولا ساقطة دونك وكفى بالبلاغة شرفاً أنّك لم تستطع 
تهجيتها إلا بالبلاغة» ولم تهتد إلى الكلام عليها إلا بقوّتها؛ فانظر كيف وجدتٌ في 
استقلالها بنفسها ما يُقِلّها ويُّقِل غيرّها؛ وهذا أمر بديع وشأنٌ عجيب. 
0 قولك: «ومن آفاتها أن أصحانها تقزفون بالرمة وثنالون بالفيك كيدان ل 
يستحقٌ الجواب» وما يضر الشمس نُباحٌ الكلاب؛ وصيانة اللّسان عن هذا النوع 
أخيين ؛ قال اللّه تعالى: #وَإِدَا حَاطْبَهُمُ ألْجَنهِلُونَ َالْوأْسَلَنمَا 4 [الفرقان: *5]؟ وقال 
عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه -: لو كان المرء ء أقوَمَ من قِدْحَ لوُجد له غامز. وآل 
ابن وهب وابن ثوابة كانوا أنبل وأفضل وأعقل من أن يُظنَ بهم ما لا يُظَنَ بخساس 
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العبعة وسقياء اناس ود امية” '؟ الرعيّة وسِفْلةٍ العامّة؛ على أنا ما سمعنا هذا إلا في 
مجلس ابن عباد» منه وممن كان يخبط فى هواهء ويتحرّى بمثل هذه الأحاديث رضاه؛ 
وحسده لهم في صناعتهم يبعثه على هذه الأكاذيب عليهم؛ فالعجيب أنه يظن أن كذبه 
على غيره ينفى الصدق عن نفسه؛ ولو نرَّه لسانّه ومجلسّه ومذهبه وأبوّته لكان أولى به 
وأزيَنَ لهء ولكن النعمة والقدرة إذا عَدِمنَا عقلاً سائساً وحزماً حارساً وديناً متيناً وطريقاً 
قويْماً وردنا ولم نُصدرا وحَذَلتا ولم تَنصّراء وصور باللشيق لغيه تكو رُ بلاءء وسوس 
ببلاء يورث يقظة ويكون تمحيصاً لما نقص من التقصير؛ ولكن من هذا الذي يَشْرَب 
ل الي ا لواش 
من شرابه حُماراً يصدّع الرأس ويمكن الوّسواس 

ا 00 وأنّى لك هذا؟ لِمَ لا 
ُداخِلُ صاحبّ ديوان ولِمَّ ترضّى لنفسك بهذا اللبوس؟ 

فقلتٌ: «أنا رجلٌ حب السلامة غالِبٌ علىّ» والقناعةٌ بالطفيف محبوبة عندي». 

فقآل: نيك عن الكسل بحت السلامة 6+ ومن الفُسُولة بالرضا باليسير. 

قلتُ: إذا كنتٌ لا أَصِلُ إلى السلامة إِلَّا بالفُسولة» ولا أتطعّم الراحة إلا 
بالكسل» فمرحباً بهما. 

فقال: الكلّ إنسان رأيٌّ واختيار وعادة ومّنشأ ومألوف وقُرّناء متى رُحَزِح عنها 
لق ومتى أرِيعٌ على سواها قَرِق؛ أظنْ أنه قد نصّف القيل. كلك لعله . قال: في 
الدّغَة 4 قد خاث لك مسألة :. وسألقيها غلك بعدها أإن 'شناء الله :تعالى دب والضرفتث, 


(1): 'الخسنامن البجيتاء . 
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الليلة الثامنة 


وقال لي مرّة أخرى: أُوْصَلَ وهبٌ بن يعيش الرقيُ اليهوديّ رسالة يقول في عُرْضْها 
بعد التقريظ الطويل العريض : إن هنا طريقاً في إدراك الفلسفة مِذلّْلةٌ مسلوكةٌ مختصّرة 
فسيحة؛ ليس على سالكها كد ولا شَقٌّ في بلوغ ما يريد من الحكمة ونيل ما يطلب من 
السعادة وتحصيل الفوز في العاقبة؛ وإِنْ أصحابنا طوّلوا وهوّلوا وطرحوا الشوك في 
الطريق» ومَّعوا من الجواز عليه غشًا منهم وبخلا ولؤمٌ طباع وقلةً نصح وإتعاباً للطالب 
وحسداً للراغب» وذلك أنهم انخذوا المنطق والهندسة وما دخل فيهما معيشةً ومكسبة» 
ومأكلة ومشربة» فصار ذلك كسّور من حديد لطُلَابٍ الحكمة والمحبّين للحقيقة 
والمتصمّحين لأثناء العالم» وكلاماً هذا معناه» وإلى هذا يرجع مغزاه. 

فكان من الجواب: قد عرفث مذهب ابن يعيش في هذا الباب. وهو جاري». 
وكتب هذه الرسالة على هذا الطراز بالأمس إلى المَلِك السعيد سنة سبعين» وتقرّب 
بهاء ونفعتُه بالمسألة والتفقّد له فإنّه شديد الفقرء ظَاهرٌ الخصاصة؛» لاصق بالدَّقْعاء؛ 
وللذي قاله وادّعاهء وقصده وانتحاف وجه واضح وحجّة ظاهرة؛ وللذي قاله أصحابنا 
- أعني مخالفيه - وجة أيضاً وتأويل وللقولين أنصار وحُماة» وحَفَّظّة ورُعاة. 

قال: هات على بركة اللَّه - فإني أحب أن أسمع في هذا الخَطب كل ما فيه 
وأكثرَ ما يتتصل به؛ فكان من الجواب أن ابن يعيش يريد بهذه الخطبة أن عمر الإنسان 
قصيرء وعلم العالم كثير» وسِرّه مغمور؛ وكيف لا يكون كذلك وهو ذو صفائح مركبة 
بالوَضع المحكمء وذو نضائد مزيّنة بالتأليف المعجب المتقّن؛ والإنسان الباحث عنه 
وعما يحتويه ذو قوى متقاصرة. وبرات عارص ودواع ضعيفة. وإنه مع هذه 
الأحوال منتبه بالجسٌّء حالم بالعقل؛ عاشقٌ للشاهدء ذاهل عن الغائب» مستأنسٌ 
بالوطن الذي ألفه ونشأ فيهء مستوحش من بلد لم يسافر إليه ولم يُلِمَ به وإن كان صِدَرَ 
عنهء فليس له بذلك معرفة باقية ولا ثقةٌ تامّة؛ ذلك للدي 11 الصا الطتعرت يوذ 
الضعف والعجز أن يلتمس مسلكاً إلى سعادته ونجاته قريباً ويع: يعتصمٌ بأسهل الأسباب 
على قدر جهده وطؤقِه؛ وإن أقرب الطرق وأسهل الأساب مرو د الطبيعة 
والنفسس والبقل ,والاله تعالى» لاتحي جر ضكر الحم باللفصي / واطلع على هذا 
التفصيل بالجملة» فقد فاز الفوز الإكبر ونال المُلك الأعظم, وكُفِيَ مؤونة عظيمة في 
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قراءة الكتب الكبار ذوات الورق الكثير» مع العناء المتصل في الدرس والتصحيح 
والنّصّب في المسألة والجواب» والتنقير عن الحق والصواب. 

وهذا الذي قاله ابن يعيشٌ ليس بِحَيْف ولا خارج عن حَوْمة الحق» وإن كان الأمر 
فيه أيضاً صعباً وشاقاً وهائلاً وعاملاً. ولكن ليس لكل أحد هذه القوَّةٌ الفائضة» وهذه 
التخميوضية الناهضة ؛ وهذا الاستبصارٌ الحسّن» وهذا الطبع الوقادء والذهن المنقاد» 
والقريحةٌ الصافية والاستبانةٌ والتأمّل» » لأن هذه القوّة إلهيّة فإن لم تكن إِلْهيّة فهي ملكي ؛ 
وإن لم تكن مَلكية فهي في أقُق البشريّة» ولبس يوجد ناح هذا التعث إلا فى الشاذ 
النادر» وفي دهر مديدٍ بين أمّة جمَّةٍ العَدَد؛ٍ والفائق نُّ من كل شيء والبائن من كل صنف 
عزيرٌ في هذا العالم الوحشيّ» كما أن الرديء والفاسد معدوم في هذا العالم الإلهىّ» 
ويمكن أن يقال بالمثل الأدنى: إن من يتكلم بالإعراب والصحّة ولا يَلْحَن ولا يخطئ 
ويجري على السليقة الحميدة والضريبة السليمة» قليل أو عزيزء وإنَّ الحاجة شديدة لمن 
عدم هذه السجيّة وهذا المنشأ إلى أن يتعلّم النحو ويقف على أحكامه؛ ويجريّ على 
منهاجه» ويفيّ بشروطه في أسماء العرب وأفعالها وحروفها وموضوعاتها ومستعمّلاتها 
ومهمّلاتها؛ ومتى اتفق إنسانٌ بهذه الحلية وعلى هذا التُجار» فلعمري إِنّْه غنيّ عن تطويل 
النحويّين كما يستغني قارضٌ الشّعر بالطبع عن علم العّروض» وهكذا يستغني صاحبٌ 
تلك القوّة التي أشار إليها ابن يعيش عن ذلك ولكن أين ذاك الفرد والشاذً والنادر؟ فإن 
حضر فما تفعل معه إِلَّا أن تقلّده وتأخلّ عنه وتتّبعه. 

وإنّما المدار على أن تكون أنت بهذا الكمال حائزاً لهذه الغاية» ولا سبيل لك 
إليها من تلقاء نفسك. وإنما هو شيء يأتي من تلقاء غيرك» فإذن بالضرورة وبالواجب 

ينبغى أن تخطوَ على آثار المنطقيّين والطبيعيّن والمهندسين بالزحف والعّناء والتكلّف 
ولد ومسي تر سيا ذلك الرجل الفاضل والواحد الكامل والبديع النادر؛ فقد 
بان من هذا القَّدْر صوابٌُ ما أشار إليه ابن يعيش وانكشف أيضاً وجة ما حثٌ عليه 
مخالفوه؛ ولا عيب على المنقوص أن يطلب الزيادة ببذل المجهود»ء وإن الكامل 
مربوط بما مُنِح من العطيّة من غير طلب. 

وما قوله في صدر كلامه: :إن القوع:صذوا:غن الطريق وطرحرا الشوك.فيه؛ 
واتخذوا لجر الحكم فخا للمّثالة العاجلة»» فما أبعّد, بل قارب الحق فإن (مَتَى) كان 
يُملِي ورقة بدرهم مقتدريٌ وهو سكرانٌ لا يعقل» ويتهكمء وعنده أنه في ربح» وهو 

من الأخسرين أغبالك الأسكلين ألحوالا. 
ثم إِني أيّها الشيخ ‏ أحياك الله لأهل العلم وأحيى بك طالبيه - ذكرتُ للوزير 

قاط جرت لي متجلدى اوري الى الف اإنغن بن جعفر بن الفرات بين أبي سعيد 
السيرافي وأبي بشر منّى واختصرثها . 
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فقال لي: اكتب هذه المناظرة على التمام فإن شيئاً يجري في ذلك المجلس 
النبيه بين هذين الشيخين بحضرة أولئك الأعلام ينبغي أن يُعْتَنَمَ سماعُف وتُوعى 
فوائده» ولا يُتهاوَنَ بشيء منه. 

فكنيت: : حذثني أبو سعيد بِلْمّع من هذه القصّة. . فأما علي بن عيسى الشيخ 
الصالح فإنه رواها مشروحة. 

لما انعقد المجلس سنة ستّ وعشرين وثلاثمائة» قال الوزير ابن الفرات 
للجماعة ‏ وفيهم الخالدي وابن الأخشاد والكتبي وابن ن أبي بشر وابن رَباح بن كعب 
وأبو عمرو قدامة بن جعفر والزهريّ وعلي بن عيسى الجرّاح وابن فراس وابن رشيد 
وابن عبد العزيز الهاشمي وابن يحيى العلويّ ورسول ابن طغج من مصر والمرزبانيٌ 
صاحب آل سامان -: ألا يَنتدب منكم إنسان لمناظرة ة متى في حديث المنطقء» فإنه 
يقول: لا سبيل إلى معرفة الحقّ من الباطل والصدق من الكذب والخير من الشة 
والحجة من الشبهة والشك من اليقين إلا بما حويناه من المنطق وملكناه من القيام بهء 
واستفدتاة من 'واضعه على 'مراتيه ودود فاطلعنا عليه من جهة اسمه على حقائقه. 
فأحجم القوم وأطرقوا. قال ابن الفرات: واللّه إن فيكم لَّمَنْ يفي بكلامه ومناظرته 
وكسر ما يذهب إليه وإني لأَعُذَكم ف في العلم بحارأء وللدّين وأهله أنصاراًء وللحق 
وطلابه مناراً؛ فما هذا الترامز والتغامٌز اللّذَّان تَجلّون عنهما؟ فرفع أبو سعيد السيرافيٌ 
رأسه فقال: اعذر أيّها الوزيرء فإن العلم المصون في الصدر غيرٌ العلم المعروض في 
هذا المجلس على الأسماع المصيخة والعيون المحدقة والعقول الحادّة 0 
الناقذة ؛ + لآن :هذا يستصحي: الهيبة » والهية مكدر ويجتلب الحياء» والحياء مَعْلَْبة؛ 
وليس البراز في معركة خاصّة كالمصاع في بقعة عامّة. 

فقال ابن الفرات: أنت لها أبا سعيد» فاعتذارك عن غيرك يوجب عليك الانتصار 
لنفسك. م ا لت إلى الجماعة بفضلك . فقال أبو سعيد: مخالفة 
الوزير فيما رسّمه هجْنة. اليا ريه إخلاد إلى التقصير؛ ونعوذ ذ باللّه من زَلَة 
القَدَم» وإياه نسأل حُسنَ المعونة في الحرب والسَّلّم . 

ثم واجه متّى فقال: حدثني عن المنطق ما تَعَنِي به؟ فإنا إذا فهمنا مرادّك فيه كان 
كلامنا معك في قبول صوابه ورد خطئه على سَّئَنِ مَرضيٌ وطريقة معروفة . 

قال متى : أعني به أنّه آلة من آلات الكلام يُعرّف بها صحيح الكلام من سقيمه وفاسل 
المعنى من صالحه؛ كالميزان» فإثي أعرف به الرجْحان من التقصان» والشائل من الجانح . 

فقال أبو سعيد: أخطأتَ. لأن صحيح الكلام من سقيمه يُعرّف بالنظم المألوف 
والإعراب المعروف إذا كنا نتكلم بالعربيّة؛ وفاسد المعنى من صالحه يُعرّف بالعقل إذا 
كنا نبحث بالعقل؛ وهَبْكَ عرفت الراجح من الناقص من طريق الوزن» فمن لَكَ 
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تمعرقة الموؤون أننا كو حويد أو :دهي اق كك" أى وصاضر ؟"فآراك بعد معرفة "الوزن 
فقيراً إلى معرفة جوهر الموزون وإلى معرفة قيمتِه وسائر صفاته التي يطول عَذّها؛ 
فعلى هذا لم ينفعك الوزن الذي كان عليه اعتمادك» وفي تحقيقه كان اجتهادك إلا 
نفعاً يسيراً من وجه واحدء وبقيتُ عليك وجوهء فأنت كما قال الأوّل: 
م شقطلة تنبيه] وقائك عمعك أقياء 

وبعدء فقد ذهب عليك شيء هاهناء ليس كل ما في الدنيا يورّنء بل فيها ما 
يوزنء» وفيها ما يكالء» وفيها ما يُذْرَع وفيها ما يُمسّح وفيها ما يُحزّر وهذا وإن كان 
هكذا في الأجسام المرئيّة» فإنّه على ذلك أيضا في المعقولات المقرّرة؛؟ والإحساسات 
ظلال العقول تحكيها بالتقريب والتبعيد» مع الشبه المحفوظة والمماثلة الظاهرة. 

ودع هذا؛ إذا كان المنطقُ وَضْعَهِ رجل من يونانَ على لغة أهلها واصطلاجهم عليها 
وما يتعارفونه بها من رسومها وصفاتهاء فمن أين يلزم التّرْكَ والهندَ والفرس والعربَ أن 
ينظروا فيه ويتخذوه قاضياً وحَكماً لهم وعليهم» ما شهد لهم به قبلوه» وما أنكره رفضوه؟ 

قال متّى: إنما لزم ذلك لأن المنطق بَخث عن الأغراض المعقولة والمعاني 
المدرّكة» وتصفّح للخواطر السانحة والسوانح الهاجسة؛ والناس في المعقولات سواء 
الاح د اس رارع قا قدررة عن ل اله وكذلك ما أشبهه . 

قال أبو سعيد: لو كانت المطلوبات بالعقل والمذكوراتٌ باللفظ ترجع مَعَ شعَبها 
المختلفة وطرائقها المتباينة إلى هذه المرتبة البيّنة في أربعة وأربعة وأنّهما ثمانية» زال 
التكدلاك رسفي الاقان .ولك لينين لأسن مكذاء: ولقك موهه بهذا لعفا ولك 
عادة بمثل هذا التمويه. 

ولكن مع هذا أيضاً إذا كانت الأغراض المعقولة والمعاني المدركة لا يوصل 
إليها إلا باللغة الجامعة للأسماء والأفعال والحروف» أفليس قد لزمت الحاجة إلى 
معرفة اللغة؟ قال: نعم. قال: أخطأتء قل في هذا الموضع: بلى. قال: بلىء» أنا 
أقلّدك في مثل هذا. قال: أنت إذأ لست تدعونا إلى علم المنطق» إنما تدعو إلى تعلم 
اللغة اليونانيّة وأنت لا تعرف لغة يونانَ» فكيف صرت تدعونا إلى لغة لا تفي بها؟ وقد 
عَمَْ منذ زمان طويلء» وباد اعلا وانقرض القومٌ الذين كانوا يتفاوضون بهاء 
ويتفاهمون ع علن ايك لز من السريانية» فما تقول في معان 
متحولة بالنقل من لغة يونانَ إلى لغةٍ أخرى سريانيّة» ثم مِن هذه إلى أخرى عربية؟ 

قال متّى: يونان وإن بادت مع لغتهاء فإن الترجمة خحفظت الأغراض وأدّث 
المعاني, وأخلصت الحقائتق . 


)١(‏ النحاس الأصفر. 
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قال أب فيه" إذ اليتق للك أن الت حنة مودفك وها كنت وتو فك وما فته 
ووَزنث وما جرّفت» وأنها ما التائثت ولا حاقّت» ولا نقصثٌ ولا زادت» ولا قَدَمِتْ ولا 
أخرتة ولا حلت نمع لشاف والعامٌ ولا بأخصٌ الخاصٌ ولا بأعمّ العام وإن كان 
هذا لا يكون؛ وليس هو في طبائع اللغات ولا في مقادير المعاني ‏ فكأنك تقول: لا حجة 
إلا عقول يونان» ولا برهان إلا ما وضعوهء ولا حقيقة إلا ما أبرزوه. 

قال مبّى: لاء ولكتهم من بين الأمم أصحابُ عناية بالحكمة والبحث عن ظاهر هذا 
العالّم وباطنه» وعن كل ما يتّصل به وينفصل عنه» وبفضل عنايتهم ظهر ما ظهر وانتشر ما 
انتشر وفشا ما فشا ونشأ ما نشأ من أنواع العلم وأصناف الصنائع ؛ ولم نجد هذا لغيرهم . 

قال أبو سعيد: أخطأتَ وتعصبّت ومِلتَ مع الهوىء فإنَ عِلمّ العالم مبئورث في 
العالم بين جميع من في العالّم» ولهذا قال القائل : 

العلمفيالعالممبثوثا ونحوّهالعاقل محثوث 

وكذلك الصناعات مفضوضة على جميع من على جَدَدٍ الأرض؛ ولهذا غَلبٍ 
علمٌ في مكان دون عِلمء وكثرث صناعة في بقعة دون صناعة؛ وهذا واضح والزيادة 
عليه مَشْغَّلة؛ ومع هذا فإنما كان يصمٌ قولك وتسلم دعواك لو كانت يونانُ معروفةٌ من 
بين جميع الأمم بالعصمة الغالبة» والفِطنة الظاهرة» والبنية المخالفة» وأنّهم لو أرادوا 
أن يخطنوا لما قَدَرواء ولو قَّصَدوا أن يكذبوا ما استطاعوا وأنّ السكينة نزلت عليهم. 
والحقٌّ تكمل بهم والخطأ تبرّأ منهم ؛ والفضائل لصقت بأصولهم وفروعهم. والرذائل 
بعدث من جواهرهم وعروقهم؛ وهذا جهل ممّن يظئه بهم. وعنادٌ ممن يدّعيه لهم؛ 
بل كانوا كغيرهم من الأمم يصيبون في أشياءً ويخطئون في أشياء؛ ويعلمون أشياء 
ويجهلون أشياء» ويصدقون في أمور ويّكذبون في أمورء ويُحسِنون في أحوال 
ويسيئون في أحوال؛ وليس واضع المنطق يونانُ بأسرهاء إنما هو رجل منهم» وقد 
أخذ عمّن قبله كما أُخذ عنه مَنْ بعده؛ وليس هو حجّة على هذا الخَّلق الكثير والجمٌ 
الغفير؛ وله مخالفون منهم ومن غيرهم؛ ومع هذا فالاختلاف في الرأي والنظر 
والبحث والمسألة والجواب 724 وطبيعة؛ فكيف يجوز أن يأتي رجل بشيء يرفع به 
هذا الخلاف أو يحلحله أو يؤثّر فيه؟ هيهات هذا محال. ولقد بقيّ العالم بعد منطقه 
على ما كان عليه قبل منطقه؛ فامسح وجهك بالسلوة عن شيء لا يستطاع لأنّه منعقد 
بالفطرة والطباع؛ وأنت لو فرّغتَ بالك وصرفت عنايتك إلى معرفة هذه اللغة التي 
تحاورنا بهاء وتجارينا فيهاء وتدارس أصحابنا بمفهوم أهلها وتشرح كتبّ يونانَ بعبارة 
أصحابها, لعلمت أنك غنيّ عن معاني يونان كما أنك غنىّ عن لغة يونان. 


. السنخ: الأصل‎ )١( 
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وهاهنا مسألة» تقول: إن الناس عقولهم مختلفة» وأنصباؤهم منها متفاوتة. 
قال: نعم. قال: وهذا الاختلاف والتفاوثٌ بالطبيعة أو بالاكتساب؟ قال: بالطبيعة. 
قال: فكيف يجوز أن يكون هاهنا شيء يرتفع به هذا الاختلاف الطبيعيّ والتفاوت 
العرب» ومعانيه متميّزة عند أهل العقل؛ فاستخرج أنت معانيّه من ناحية منطق 
أرسطاطاليس الّذي تُدِلَ به وتُباهِي بتفخيمه» وهو (الواو) ما أحكامه؟ وكيف مواقعه؟ 
وهل هو على وجه أو وجوه؟ 

فبَهت متى وقال: هذا نحوى والنحو لم أنظر فيه؛ لأنه لا حاجة بالمنطقئ إليه» 
وبالنحويّ حاجة شديدة إلى المنطق» لأنَّ المنطق يبحث عن المعنى» والنحو يبحث 
عن اللفظء فإن مر المنطقيّ باللفظ فبالعَرّضء وإن عَكَّر النحويٌ بالمعنى فبالعَرَض 
والمعنى أشرف من اللفظ» واللفظ أوضع من المعنى . 
والإيانة وليك والان]: والاستخبار والعرض والتمنيّ والنهي والحف والدعاء والتداء 
والطلب كلّها من واد واحد بالمشاكلة والممائلة» ألا ترى أن رجلاً لو قال: « نطق زيد 
بالحقٌّ ولكن ما تكلّم بالحق» وتكلّم بالمُحشُ ولكن ما قال المحش» وأعرب عن نفسه 
ولكن ما أفصح»ء وأبان المراد ولكن ما أوضّح» أو فاءَ بحاجته ولكن ما لَمَظء أو أخبرَ 
ولكن ما أنبأاء لكان في جميع هذا محرّفاً ومناقضاً وواضعاً للكلام في غير حقّهء 
ومستعملا اللفظ على غير شهادة من عقله وعقل غيره؛ والنحو منطق ولكنه مسلوخ من 
العربية» والمنطق نحوء ولكنه مفهوم باللغة» وإنما الخلاف بين اللفظ والمعنى أن اللفظ 
طبيعيٌ والمعنى عقليّ ؛ ولهذا كان اللفظ بائداً على الزمان» لأن الزمان يقفو أثر الطبيعة بأثر 
آخر من الطبيعة ولهذا كان المعنى ثابتاً على الزمان» لأن مستملي المعنى عقل والعقل 
إلهيء ومادّة اللفظ طينية» وكل طينيٌ متهافت؛ وقد بقيتَ أنت بلا اسم لصناعتك التي 
تنتحلهاء وآلتِك التي تُرْمَى بهاء إلا أنْ تستعير من العربيّة لها اسماً فتُعار, ويسلم لك ذلك 
00-7 له اس را ان 

فقال متّى: ل الاسم والفعل والحرفء فإني أتبلّغ بهذا 
القدر إلى أغراض قد هذّبتْها لى يونان. 

قال أبو سعيد: أخطأت؛» لأنك في هذا الاسم والفعل والحرف فقير إلى وصفها 
وبنائها على الترتيب الواقع في غرائز أهلها؛ وكذلك أنت محتاج بعد هذا إلى حركات 
هذه الأسماء والأفعال والحروفء فإن الخطأ والتحريف فى الحركات كالخطأ والفساد 
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فى المتحرّكات» وهذا باب أنت وأصحابّك ورهطك عنه فى غفلة؛ على أنّ هاهنا سراً 
ما عَلِقَ بك» ولا أسفر لعقلك؛ وهو أن تعلم أن لغة من اللغات لا يُطابق لغةٌ أخرى 
من جميع جهاتها بحدود صفاتهاء في أسمائها وأفعالها وحروفها وتأليفها وتقديمها 
وتأخيرهاء واستعارتها وتحقيقهاء وتشديدها وتخفيفهاء وسعتها وضيقها ونظمها 
ونثرها وسجعهاء ووزنها وميلهاء وغير ذلك مما يطول ذكره؛ وما أظنّ أحداً يدفع هذا 
الحكم أو يشكُ في صوابه ممن يرجع إلى مُسْكةٍ من عقل أو نصيبٍ من إنصاف» فمن 
أين يجب أن تَيْق بشيء تُرجم لك على هذا الوصف؟ بل أنت إلى تعرُف اللغة العربيّة 
أحوحٌُ منك إلى تعرّف المعاني اليونانيّة؛ على أن المعانيّ لا تكون يونانيّة ولا هنديّة, 
كما أن اللغات تكون فارسيّة وعربيّة وتركيّة؛ ومع هذا فإِنك تزعم أن المعاني حاصلة 
بالعقل والفحص والفكرء فلم يبق إلا أحكام اللّغة» فَلِمَ تُزري على العربيّة وأنت 
تشرح كتب أرسطوطاليس بهاء مع جهلك بحقيقتها؟ 

وحدثني عن قائل قال لك: حالي في معرفة الحقائق والتصفح لها والبحث عنها 
حال قوم كانوا قبل واضع المنطق» أنظر كما نظرواة.وأتنبّر كما تدبرواء لآن اللغة قد 
عرفتّها بالمنشأ والوراثة» والمعاني نقَّرتٌ عنها بالنظر والرأي والاعتقاب والاجتهاد. ما 
تقول له؟ أتقول: إن لا يض :له هذا الشكم ولا سيقت هذا الامو لأنه لا بعرت هده 
الموجودات من الطريق التي عرفتّها أنت؟ ولعلك تفرح بتقليده لك وإن كان على باطل - 
أكثرٌ مما تفرح باستبداده وإن كان على حقٌ؛ وهذا هو الجهل المبين» والحُكم المَسشين. 

ومع هذاء فحدّئني عن الواو ما حكمه؟ فإني أريد أن أبيّن أن تفخيمك للمنطق 
لا يغنى عنك شيئاًء وأنت تجهل حرفا واحداً في اللغة التي تدعو بها إلى حكمة 
يونان» ومّن جهل حرفاً أمكن أن يجهل حروفاً. ومن جهل حروفاً جاز أن يجهل اللغة 
بكمالهاء فإن كان لا يجهلها كلّها ولكن يجهل بعضهاء فلعلّه يجهل ما يحتاج إليه. 
ولا ينفعه فيه علم ما لا يحتاج إليه. وهذه رتبة العامّة أو رتبة من هو فوق العامة بقدر 
يسير؛ فلم يتأبّى على هذا ويتكبّرء ويتوهّم أنه من الخاصّة وخاصّةٍ الخاصّة» وأنه 
يعرف سر الكلام وغامض الحكمة وخفيّ القياس وصحيمٌ البرهان؟ 

وإنما سألتك عن معاني حرف واحدء فكيف لو نثرتُ عليك الحروف كلّهاء 
وطالبثك بمعانيها ومواضعها التي لها بالحق» والتي لها بالتجوّز؛ سمعتكم تقولون: إن 
«في» لا يعرف النحويّون مواقعهاء وإنما يقولون: هي «للوعاء» كما يقولون: ”إن الباء 
للإلصاق»؛ وإن «في» تقال على وجوه: يقال: «الشيء في الإناء» «والإناء فى 


3 


المكان) :والسائس في السياسة» «والسياسة في السائس»2. 
أترى أن هذا التشقيق هو من عقول يونان ومن ناحية لغتها؟ ولا يجوز أن يُعقّل هذا 
بعقول الهند والترك والعرب؟ فهذا جهل من كل من يدّعيه» وخطل من القول الذي أفاض 
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فيه؛ النحويٌ إذا قال «في» للوعاء فقد أفصح في الجملة عن المعنى الصحيح» وكُنَى مع 
ذلك عن الوجوه التي تظهر بالتفصيل ؛ ؛ ومثل هذا كثير» وهو كافٍ في موضع التّكبية . 
فقال ابن الفرات: أيَها الشيخ المومّق» أجبه بالبيان عن مواقع «الواو» حتى 
تكون أشدَّ في إفحامه» وحقّق عند الجماعة ما هو عاجز عنه. ومع هذا فهو مشُنّع به. 
فقال أبو سعيد: للواو وجوه ومواقع: منها معنى العطف في قولك: «أكرمت 
زيداً وعمراً» ومنها القسم في قولك: «واللّه لقد كان كذا وكذا» ومنها الاستئناف في 
قولك: «خرجثُ وزيد قائم» لأن الكلام بعدّه ابتداء وخبرء وفتنا معت :راث الى هي 


لمعلل لخر 007 


وقايّم الأعماق خاوي المخترّق 
ومنها أن تكون أصلية في الاسمء كفولك: واصل واقدٌ وَافِدٌء وفي الفعل 


كذلك» 0 0 ا ا ار # هلما 
0 , 


و ا اي 

المعنى: انتحى بنا؛ ومنها معنى الحال في قوله عرّ وجل : # وَيْحَكَلْم لاس في 
لْمَهْدِ وَكَهَلا 4 [آل عمران: 57] أي يكلّم الناس في حال كهولته؛ ومنها أن تكون 
بمعنى حرف الجرّء كقولك: استوى الماءٌ والخشبة أي مع الخشبة . 

فقال ابن الفرزات لمتى :يا أبا'بشر: أكان :هذا فى تحوك.. 

ثم قال أبو سعيد: دع هذاء هاهنا مسألة علاقتها بالمعنى العقليّ أكثرُ من 
علاقتها بالشكل اللفظي» » ما تقول في قول القائل: «زيد أفضل الإخوة»؟ قال: 
صحيح . . قال: فما تقول إن قال: «زيد أفضل إخوته»؟ قال: صحيح, قال: فما الفرق 
بينهما مع الصَّحَة؟ 

بلح" وجَئّح وغصٌ بريقه . 

فقال أبو سعيد: أفتيتَ على غير بصيرة ولا استبانة؛ المسألة الأولى جوابك عنها 
صحيح وإن كنت غافلاً عن وجه صِحّتها؛ والمسألة الثانية جوابّك عنها غيرٌُ صحيح 
وإن كنت أيضاً ذاهلا عن وجه بطلانها . 

قال متّى : بيّن لي ما هذا التهجين؟ 


10 شظر مون بيته شعر لرؤية بن التتجاج. 
(؟) شطر من بيت شعر لامرئ القيس . 
فرق أي أعيى وعجز . 
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قال أبو سعيد: إذا حضرتٌ الحَلّقة استفدتَ» ليس هذا مكان التدريس هو 
مجلس إزالة التلبيس» مع من عادته التمويه والتشبيه؛ والجماعة تعلم أنك أخطأتَ. 
فلم تدّعي أن النحويّ إنما ينظر في اللّفظ دون المعنى» والمنطقيّ ينظر في المعنى لا 
في اللفظ؟ هذا كان يصح لو أنْ المنطقيّ كان يسكت ويجيل فكره في المعاني». 
ويرئب ما يريد بالوهم السانح والخاطر العارض والحَدْس الطارئ؛ فأمًا وهو يريغ أن 
يبرز ما صح له بالاعتبار والتصفّح إلى المتعلّم والمُناظِر» فلا بدَ له من اللفظ الذي 
يشتمل على مراده؛. ويكون طباقا لغرضه» وموافقا لقصده. 

قال ابن الفرات لأبي سعيد: تَمّم لنا كلامك في شرح المسألة حتى تكون الفائدة 
ظاهرةً لأهل المجلس. والتبكيتٌ عاملاً في نفس أبي بشر. 

فقال: ما أكره هُ من إيضاح الجواب عن هذه المسألة إلا مَلَلَ الوزير؛ فإن الكلام 

إذا طال مُلَ . 

فقال ابن الفرات: ما رغبتُ في سماع كلامك وبيني وبين المَلَلٍ عَلاقة؛ فأما 
الجماعة فحرصها على ذلك ظاهر. 

فقال أبو سعيد: إذا قلت: «زيد أفضل إخوته» لم يجزء وإذا قلت: «زيد أفضل 
الإخوة» جاز؛ والفصل بينهما أن إخوة زيد هم غيرٌ زيدء وزيذ خارج عن جملتهم . 
والدليل على ذلك أنه لو سأل سائل فقال: : «من إخوة زيد؛ لم يجز أن تقول: زيد 
وعمرو وبكر وخالد وإنما تقول: بكر وعمرو وخالدء ولا يدخل زيد في جملتهم. 
فإذا كان زيد خارجأً عن إخوته صار غيرهم؛ فلم يجز أن تقول: : أفضل إخوته؛ كما لم 
بجر أن "تقول : «إن حمارك أفرهُ البغال) أن السسير عير البغال» كنا أن وودا عي 
إخوته؛ فإذا قلت: «زيد خير الإخوة» جازء لأنّه أحد الإخوة» والاسم يقع عليه 
وعلى غيرهء فهو بعض الإخوة» ألا ترى أنه لو قيل: ١مَن‏ الإخوة»؟ عددتّه فيهم. 
فقلتَ: «زيد وعمرو وبكر وخالد» فيكون بمنزلة قولك: «حمارك أفرهُ الحمير» لأنه 
داخل تحت الاسم الواقع على الحمير. فلما كان على ما وصفنا جاز أن يضاف إلى 
واحد منكور يدل على الجنس. فتقول: «زيد أفضل رجل» و«حمارك أفرهُ حمار) 
فيدل «رجل» على الجنس كما دل الرجال؛ وكما في «١عشرين‏ درهما ومائة درهم). 

فقال ابن الفرات: ما بعد هذا البيان مزيدء ولقد جل علم النحو عندي بهذا 
الاعتبار وهذا الإسفار. 

فقال أبو سعيد: معاني النحو منقسمة بين حركات اللفظ وسكناته» وبين وضع 
الحروف في مواضعها المقتضية لهاء وبين تأليف الكلام بالتقديم والتأخير وتوحخي الصواب 
في ذلك وتجتّب الخطأ من ذلك. وإن زاغ شيء عن هذا النعت فإنه لا يخلو من أن يكون 
بائعاً بالاستعمال النادر والتأويل البعيد» أو مردوداً لخروجه عن عادة القوم الجارية على 
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فطرتهم. فأما ما يتعلّق باختلاف لغات القبائل فذلك شيء مسلَّم لهم ومأخوذ عنهم» وكل 
ذلك محصور بالتتبع والرواية والسماع والقياس المطرد على الأصل المعروف من غير 
تحريف» وإنما دخل العُجب على المنطقيّين لظنهم أن المعانيّ لا تُعرّف ولا نُستوضّح إلا 
بطريقهم ونظرهم وتكلفهم» فترجموا لغةٌ هم فيها ضعفاء ناقصون. وجعلوا تلك الترجمة 
صناعة» وَادَّعَوا على النحويين أنهم مع اللفظ لا مع المعنى . 
ثم أقبل أبو سعيد على متّى فقال: أما تعرف يا أبا بشر أن الكلام اسم واقع على 

م 1 سه وتقول بالمثل : هذا ثوب والثوب اسم يقع على أشياء بها 
ضان توياء لأنه نس بعد أن غزل» فسَدائه لا تكفي دونه لُخمته ولْحْمئُه لا تكفي دون 
سّداتهء ثم تأليفه كنسجه, وبلاغتّه كتصارته ورقّةُ سِلْكه كرئّة نه لفظهء “وغلّظ غزله 
ككثافة حروفه» ومجموع هذا كله ثوب» ولكن بعد تقدمة كلّ ما يُحتاج إليه فيه . 

قال ابن الفرات: سله يا أبا سعيد عن مسألة أخرىء فإن هذا كلما توالى عليه 
بان انقطاعُه. وانخفض ارتفاعه» في المنطق الذي ينصرهء والحقٌ الذي لا يُبصره. 

قال أبو سعيد: ما تقول في رجل يقول: «لهذا علي درهم غير قيراط؛ ولهذا 
الآخر عليّ درهم غيرٌ قيراط». 

قال: مالي علم بهذا النّمَط. 

قال: لست نازعاً عنك حتى يصمٌ عند الحاضرين أنّك صاحب مخرقة 
ورّرْق''2» هاهنا ما هو أخف من هذاء قال رجل لصاحبه: «بكم الثوبان 
المصبوغان»»؛ وقال آخر: «بكم ثوبان مصبوغان» وقال آخر: «بكم ثوبان مصبوغين» 
بِيّن هذه المعاني التي تضمُنها لفظ لفظ . 

قال مبّى : لو نثرثٌ أنا أيضاً عليك من مسائل المنطق أشياء لكان حالك كحالي. 

قال أبو سعيد: أخطأت, لأنك إذا سألتني عن شيء أنظر فيه» فإن كان له علاقة 
بالمعنى وصحٌ لفظه على العادة الجارية أجبتُ» ثم لا أبالي أن يكون موافقاً أو 
فاليا وإن كان عي علق" بال 'رؤدثه قليك: وإن كان متّصلاً باللفظ ولكن على 
وضع الكم كي الفبباد على هااحطوتي به كتبكم رددثه أيضاً لأنه لا سبيل إلى إحداث 
لغة في لغة مقرّرة بين أهلها. 

ما وجدنا لكم إِلَا ما استعرتم من لغة العرب كالسبب والآلة والسَّلْب والإيجاب 
والموضوع والمحمول والكون والفساد والمهمّل والمحصورء وأمثلة لا تنفع ولا 
تُجدِي» وهي إلى العِيّ أقرّب» وفي الفهاهة أذهّب. 

ثم أنتم هؤلاء في منطقكم على نقص ظاهرء لأنكم لا تفون بالكتب ولا هي 


. ورد في اللسان ومستدرك التاج: رجل زرق: أي خداع‎ )١( 
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مشروحة» افتذعون الشعر ولا تعرفونه وتذكرون الخخطابة وأنتم عنها في منقطع التراب ؛ 
وقد سمعت قائلكم يقول: الحاجة ماسّة إلى كتاب البرهان. . فإن كان كما قال فلِمَ لم 
الزمانُ بما قبله من الكتب» وإن كانت الحاجة قد مسّت إلى ما قبل البرهان» ٠‏ فهي أيضاً 
فاشة إلن ما يك الترفان؟ وإلا فلم صف ما لا يُحتاج إليه ويُستغنى عنه . هذا كله 
تخليط ورَّرْق وتهويل ورعد وبرق. 

وإنما بوذكم أن تَشعّلوا جاهلاً وتستذلّوا عزيزاً؟ وغايتكم أن تهوّلوا بالجنس 
والنوع والخاصة والفصل والعَرّض والشخص» وتقولوا: الهليّة والأَيْنِيّة والماهيّة 
والكيفيّة والكمَّيّة والذاتيّة والعَرّضيّة والجوهريّة والهَيُولِيَة والصورية والأيْسية والليسيّة 
والنفسيّة؟ ثم تتطاولون فتقولون: «جئنا بالسّحْر) في قولنا: «لا52'' في شيء من 
0ب ) و« ج) في بعض (ب)ء, ف ات دكن اجا و«لا؟ في كل «ب» 0 
كل «ب» فإذن «لا» في كل (ج)2؛ هذا بطريق الخلفة: وهذا بطريق اللاختصاص 

هذه كلها خُرافات وترّهات: ومغالق وشبكات؟ ومن جاد قله وحَسّن تمبيزه 

ل ه وثقُب رأيه وأنارت نفسْه استغنى عن هذا كله بعون الله وفضله - وجَودةٌ 
العقل وَحَسِنٌ التمييز ولطف النظرو وثُقوب الرأي وإنارة النفس من منائح الله الهنيّةء 
ومواهبه السنيّة. محص يا بجح بن مادرها ارت لاصفنال كم بالمسان روا 
وهذا الناشئ أبو العباس قد تَقَضَ عليكم و تتبع طريقتكم؛ وبيّن خطأكم» وأبرز ضَعفَكم. 
ولم تقدروا إلى اليوم أن:ترذواهلة كزية والحدة هما قال وما زدتم على قولكم: لم يعرف 
غرضنا ولا وقفت على مرادناء وَإِنّما تُكلّم على وهم . وهذا منكم تَحَاجُزٌ وذكول ورضىئى 
بالعجز وكُلول» وكلّ ما ذكرتم في الموجودات فعليكم فيه اعتراض هذا قولكم في «يفعل 
وينفعل») لم تستوضحوا فيهما مراتبّهما ومواقعهماء ولم تقفوا على مقاسمهماء لأنكم 
فنعتم فيهما بوقوع الفعل من «يُفعل» وقبول الفعل من «ينفعل»» ومن وراء ذلك غاياتٌ 
خفيث عليكم» ومعارف ذهبث عنكم وهذا حالكم في الإضافة . 

فأما البدل ووجوههء والمعرفةٌ وأقسامّهاء والنكرة ومراتبهاء وغيرُ ذلك مما 
يطول ذكره» فليس لكم فيه مقال ولا مجال. 

وأنث إذا قلت لإنسان: كن منطقياً). فإنما تريد : كن عقليّاً أو عاقلاً أو اعقل 
ما تقول لأنَْ أصحابك يزعمون أن التطق هو العقل؛ وهذا قولٌ مدخولء لأن النطق 
على وجوه أنتم عنها في سَّهو. 

وإذا قال لك آخر: «كن نحوياً لغويّاً فصيحاً» فإنما يريد: افهم عن نفسك ما 

تقول» ثم رْمْ أنْ يَفْهم عنك غيرُك . 


)١(‏ كذاء ولعله: لا «أ» في شيء من ١(ب»)‏ واج) في بعض (ب) ف«(أ)» إذن لا في ١ج"‏ و«أ» لافى 
كل الب» والج» في بعض «(ب)»© ف(أ) دن لمين في (ج2. 
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وقدّر اللفظ على المعنى فلا يَفضْل عنه» وقدّر المعنى على اللفظ فلا ينقص منه؛ 
هذا إذا كنت في تحقيق شيء على ما هو به. فأمًا إذا حاولتٌ فَرْش المعنى وَبَسْط المراد 
فاجلُ اللفظ بالروادف الموضّحة والأشباه المقرّبة» والاستعارات الممتعة؛ وبيّن المعاني 
بالبلاغة» أعني لوّحْ منها لشيء حتى لا تصاب إلا بالبحث عنها والشّوق إليهاء لأن 
المطلوب إذا ظَفِر به على هذا الوجه عرّ وجلاء وكَرّم وعلاء واشرح منها شيئاً حتّى لا 
يمكن أن يُمترى فيه أو يُتَعَبَ في فهمه أو يُعَرَجّ عنه لاغتماضه؛ فهذا المذهب يكون جامعاً 
لحقائن الأغباء والأغياء الحقاتن 4 وعذانيات إن انسقض ته ترج عن تمط فنا نيد عليه في 
هذا المجلس ؛ على أَنّْي لا أدري أيؤثْر فيك ما أقول أو لا؟ 

ثم قال : حدّئنا هل فصلتم قط بالمنطق بين مختلقين أو رفعتم الخلافٌ بين اثنين 
تراك بقوّة المنطق وبرهانة اغتقدث أن الله ثالث ثلاثة ا 100 
الذي هو أكثر من واحد هو واحدء وأن الشرع ما تذهب إليه؛ والح ما تقوله؟ هيهات» 
هاهنا أمور ترتفع عن دعوى أصحابك وهذيانهم: وتدِقٌ عن عقولهم وأذهانهم . 

ودع هذاء هاهنا مسألة قد أوقعث خلافاًء فارفع ذلك الخلاف بمنطقك : 

قال قائل: «لفلانٍ من الحائط إلى الحائط» ما الحكم فيه؟ وما قَدَرُ المشهود به 
لقلان؟ فقند قال تان + له:الحاتطان. معا وما فيبهما. :قال اخرون: له النصف من كل 
منهما. وقال آخرون: له أخدهما. هات الآن آيتك الباهرة» ومعجزتك القاهرة» وأنى 
لك بهماء وهذا قد بان بغير نظرك ونظر أصحابك . 

ودع هذا أيضاً؛ قال قائل : اين الكلام اهو مسحي خسن اومتها كر يكيم 
محال ومنه ما هو مستقيم قبيح» ومنه ما هو محال كذبء ومنه ما هو خطأ». يز 
هذه الجملة. واعترض عليه عالِمٌ آخَرٌ فاحكم أنت بين هذا القائل والمعترض وأرنا 
قرّة صناعتك التي تميّز بها بين الخطأ والصواب» وبين الحقٌ والباطل؟ فإن قلتّ: 
كيف أحكم بين اثنين أحدهما قد سمعتٌ مقالته والآخْرُ لم أحصّل اعتراضه؟ قيل 
لك : استخرج بنظرك الاعتراض إن كان ما قاله محتملاً له» ثم أوضح الحقٌّ منهماء 
لآن الأصل مسموع لك» حاصل عندك وما يصمٌ به أو يَرِدُ عليه يجب أن يظهر منك. 
فلا تتعاسَرْ عليناء فإن هذا لا يخفى على أحد من الجماعة . 

فقد بان الآن أن مركب اللفظ لا يَحُوز مبسوط العقل؛ والمعاني معقولة ولها 
اتصال شديد وبساطة تامة؟؛ وليس في قوّة اللفظ من أيّ لغة كان أن يَملك ذلك 
النشزوظ ويتحط :ينه وينصِبَ عليه سُوراء ولا يَدَعٌ شيئاً من داخله أن يخرج» ولأاكيها 
فخ خارجه أن يدخلء عنوفاً من الاختلاط الجالب للفساد» أعتي أن ذلك يخلط الحق 
بالباطل» ويشبّه الباطل بالحقٌّ؛ وهذا الذي وقع الصحيحٌ منه في الأوّل قَبْلَ وضع 
المنطق». وقد عاد ذلك الصحيح في الثاني بعد المنطق؛ وأنت لو عرفت تصرئف 
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العلماء والفقهاء في مسائلهم» ووقفتَ على غَؤْرهم في نظرهم وَعٌوْصِهم في 
استنباطهم. وحُسْنٍ تأويلهم لِمَا يَرِدُ عليهم. وسَعةٍ تشقيقهم للوجوه المحتّملة 
والكنايات المفيدة والجهاتٍ القريبة والبعيدة» لحَقَّرْتَ نفسَّك» وازدريتَ أصحابّك» 
ولكان ما ذهبوا إليه وتابّعوه عليه أقلّ في عينك من السّها عند القمرء ومن الحصا عند 
الجبل . أليس الكنديُ وهو عَلَّمِ في أصحابك يقول في جواب مسألة «هذا من باب 
عذ). . فعَدٌ الوجوه بحسب الاستطاعة على طريق الإمكان من ناحية الوهم بلا ترتيب» 
حتئ.وظيعوا له مسائل :من :هذا الشكل وغالطوه بينا وآروه انها من الفلسفة :الداحلف 
ندهيه عليه ذلك الرضع؟ فاعتقد فيه أنّه صحيح وهو مريض العقل فاسد المزاج حائلٌ 
الغريزة مشوّش اللّب . 

قالوا له: أخبرنا عن ادْطِكاكِ الأجرام وتضاعًف الأركان؟ هل يدخل في باب 
وجوب الإمكان؟ أو يحرج من بانب المُقّدان إلى ما يَحْفَى عن الأذهان؟ 

وكالوا له يقي : : ما نسبة الحركات الطبيعيّة إلى الصُوّر الهَيُولانيّة؟ وهل هي 
ملابسة للكيان في حدود النظر والبيان» أو مزايلةً له مزايّلة على غاية الإحكام؟ 

وقالوا له: ما تأثير فِقّدان الوجدان في عدم الإمكان عند امتناع الواجب من 
وجوبه في ظاهر ما لا وجوب له لاستحالته في إمكان أصله؟ وعلى هذا فقد حُحفظ 
جوابه عن جميع هذا على غاية الركاكة والضّعف والفساد والفسّالة والسّخف . ولولا 
التوي من التطويل لسردتٌ ذلك كله ولقد مرّ بي في حَنطه : التفاوت في تلاشي 
الأشياء غيرُ مُحاط به لأنّه يلاقي الاختلاف في الأصول والأنفاق في المروع ؟ وكل ما 
يكون على هذا النّهج فالنّكرة ة ناجم عليه المعرفة» والمعرفةٌ تناقض النكرة» على أنّ 
التكرة والمعرفة من باب الألْيسةٍ العارية من ملابس الأسرار الإلْهيّة» لا من باب الإلهيّة 
العارضة في أحوال البشرية . 

ولقد حدثنا أصحابنًا الصابئون عنه بما يُضحِك التْكُلّى ويُشْمِت العدرّ ويُغْرّ 
الصديق» وما وَرِثْ هذا كلّه إِلّا من بركات يونانَ وفوائد الفلسفة والمنطق ونسأل الله 
عصمة وتوفيقاً نهتدي بهما إلى القول الراجع إلى التحصيل» والفعلٍ الجاري على 
التعديل» إِنّه سميع مجيب. 

هذا آخرٌ ما كتبثٌ عن علي بن عيسى الرّمَاني الشيخ الصالح بإملائه . وكان أبو 
سعيد قد رَوَى لمعا من هذه القصّة. 

وكان يقول: لم أحفظ عن نفسي كلّ ما قلتٌء ولكن كتب ذلك أقوامٌ خضروا 

في ألواح كانت معهم ومحابرٌُ أيضاً؛ وقد اختلّ على كثير منه . 

قال علي بن عيسى : : وتقوّض المجلس وأهلّه يتعججبون من جأش أبي سعيد 
الثابت ولسانه المتصرف ووجهه المتهلّل وفوائده المتتابعة. 
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وقال الوزير ابن الفرات: عين اللَّه عليك أيّها الشيخ» فقد نَذَيْت أكباداً وأقررت 
عيوناً» وبيّضتَ وجوهاًء وحكتّ طرازا لا يبليه الزمان» ولا يتطرّق إليه الحدثان 

قال: لله م ات اله تينء وكان له يوم انار ة أربعون سنة» وقد عبث 
لشي لبي مع السَّمْت والوَقَار والدّين والجدّء وهذا شعار أهل الفضل والتقدّم» 
وقل من تظاهر به أو تحلى بحليته إلا جل في العيون وعظم في النفوس» وأحيئة 
القلوب» وجرت بمدحه الألسنة . 

وقلت لعليّ بن عيسى: أما كان أبو عليّ المُسَويُ النحويٌ حاضرّ المجلس؟ 
قَال: لاء كان غائباً» وحُدّث بما كان» فكان يكتم الحَسّد لأبي سعيد على ما فاز به 
من هذا الخبّر المشهورء والثناء المذكور. 

فقال لي الوزير عند منقطع هذا الحديث: ذكّرتني شيئاً قد دار في نفسي مراراء 
وأحببت أن أقف على واضحه؛ أين أبو سعيد من أبي علي؛ وأين عليّ بن عيسى 
منهماء وأين ابن المراغئ أيضاً من الجماعة؟ وكذلك المَرْرْبانيَ وابن شاذان وابن 
الورّاق وابن حيّويه؟ 

فكان من الجواب: أبو سعيد أجمّعٌ لشمل العلم» وأنظعٌ لمذامب العَرّب 
وأدخَلُ في كلّ باب» وأخرّجُ من كل طريق» وألرّمُ للجادة الوسطى في الدّين وَالخُلّقء 
وأروّى في الحديث» وأقضّى في الأحكامء وأفقه في الفتوى». وأحضَرُ بركة على 
المختلفة» وأظِهَرُ أثراً في المقتبسة. ولقد كتب إليه نوح بن نصر ‏ وكان من أدباء 
ملوك آل سامان ‏ سنة أربعين كتاباً خاطبه فيه بالإمام وسأله عن مسائل تزيد على 
أربعمائة مسألة» الغالب عليها الحروف» وباقى ذلك أمثال مصنوعة على العرب شك 
فيها فسأل عنها؛ وكان هذا الكتاب مقروناً بكتاب الوزير البَلْعَمِيْ خاطبه فيه بإمام 
المسلمين» ضمّنه مسائل فى القرآن وأمثالا للعرب مشكلة 

وكتب إليه المَرْرْبان بن محمد مِلكُ الدَيْلّم مِن أذربيجانَ كتاباً خاطبه فيه بشيخ 
الإسلام» سأله عن مائة وعشرين مسألة» أكثرها في القرآن» وباقي ذلك في الروايات 
عن النبي كَلِْةِ وعن أصحابه رضوان الله عليهم . 

وكتب إليه ابن حِئْرَابة من مصر كتاباً خاطبه فيه بالشيخ الجليل» وسأله فيه عن 


000 اللهازم : : جمع لهزمة بكسر اللام» وهي مجتمع اللحم بين الماضغ والأذن. أو هي العظم الناتئ 
في اللحية تحت الأذن» وهما لهزمتان» ا 
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وقال لي الدارقطنئٌ سنة سبعين: أنا جمعتٌ ذلك لابن حنرّابة على طريق المعونة . 

وكتب إليه أبو جعفر ملِكُ سجستان على يد شيخنا أبي سليمان كتاباً يخاطبه فيه 
بالشيخ المُردء سأله عن سبعين مسألة في القرآن» ومائة كلمة فى العربية وثلاثمائة بيت 
من الشعرء هكذا حذّثنى به أبو سليمان؛ وأربعين مسألة في الأحكام وثلاثين مسألة في 
الأصول على طريق المتكلمين. 

قال لي الوزير: وهذه المسائل والجواب عنها عندك؟ قلتٌ: نعم. قال: في كم 
تقع؟ قلتُ: لعلها تقع في ألف وخمسمائة ورقة, لأنْ أكثرها في الظهور. قال: ما 
أحوَّجّنا إلى النظر فيها والاستمتاع بها والاستفادة منها! وأين ن الفراغ وأين السكون؟ 
ونحن كل يوم تُدفّع إلى طامَةٍ نْسِي ما سلف» وتّوعِد بالداهية» اللهم هذه ناصيتي 
بيدكء فتولني بالعصمة» واخصصني بالسلامة» واجعل عقباي الى الحستى . 

ثم قال: صل حديثك . 

قلت: وأما أبو علي فأشد تفرداً بالكتاب”'' وأشدٌ إكباباً عليه» وأبِعَدُ من كل 
ما عداه مما هو عِلمُ الكوفيّين» وما تَجِاوَرَ فى اللّغة كنب أبى زيد» وأطرافاً مما 
لغيره؛ وهو متّقِد بالغيظ على أبى سعيدء وبالحسد له كيف 0007 اندر كنات 
سيبويه من أوّله إلى آخره بغريبه وأمثاله وشواهده فابياتة 9 ذَلِكَ فَضِلُ اله مُوتهِ من 2 
[المائدة: 55]» لأنّ هذا شيء ما تمٌ للمبرّد ولا للزجاج ولا لابن السَرَّاجِ ولا ننم 
درستويه مع سعة علمهم. وفيض كلامهم . 

ولأبي عليّ أطراف من الكلام في مسائلَ أجاد فيها ولم يَأَنَلِء ولكنه قُعد على 
الكتاب على على النَّظْم المعروف. 

وحدثئني أصحابنا أن أبا علي اشترى شرح أبي سعيد في الأهواز في توجّهه إلى 
بغداد سنة ثمان وستين - لاحقاً بالخدمة المرسومة به» والئُدامة الموقوفة عليه بألفى 
درهم؛ وهذا حديث مشهورء وإن كان أصحابه يأبَون الإقرار به إلا من زعم أنه أراد 
النقض عليه»: وإظهارَ الخطأ فيه . 

وقد كان الملك السعيد ‏ رضي اللَّه عنه ‏ هم بالجمع بينهما فلم يُّقضّ له ذلك» 
لأنْ أبا سعيد مات في رجب سنة ثمان وسئّين وثلاثمائة. 

وأبو عليّ يشرب ويتخالّع ويفارق هَذْيَ أهل العلم وطريقة ة الربانيّينَ وعادةٌ 


المنتسحيرة: 


:)١(‏ أي كثاست سييؤيه:. 
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وأبو سعيد يصوم الدهرء ولا يصلّي إلا في الجماعة» ويقيم على مذهب أبي 
حنيفة» ويلي القضاء سنين» ويتأله ويتحرّج» وغيرُه بمعزل عن هذا؛ ولولا الإبقاء على 
حُزْمة العلم. لكان القلم يجري بما هو خافٍ ويخبر بما هو مُجَمْجَم ولكنّ الأخذ 
بحكم المروءة أولى» والإعراض عما يجلب اللائمة أحرّى . 

وكان أبو سعيد حَسّن الخطء ولقد أراده الصّيْمَريٌ أبو جعفر على الإنشاء 
والتحرير فاستعمّى وقال: هذا أمر يُحتاج فيه إلى ذُرْبة وأنا عار منهاء وإلى سياسة وأنا 
غريب فيها: ْ 

ومن العناء رياضةًالهُرم 

وحدّئنا الئُضْرِي أبو عبد الله وكان يكتب النوبة للمهلبيَ ‏ بحديث مقٌّنّد لأبي 
سعيد هذا موضعهء قال: كنتٌُ أخط بين يدي الصَّيْمَرِيٌ أبي جعفر محمد بن أحمد بن 
محمّدء فالتمسني يوماً لأن أجيب ابن العميد أبا الفضل عن كتاب فلم يجدني» 0 
أبو سعيد السيرافىُ بحضرته؛ فظن أنه بفضل عِلمه أقومٌ بالجواب من غيره» فتقدم إليه 
أن يكتب ويجيب» فأطال في عمل نسخة كثُر فيها الضرب والإصلاح» ثم أخذ يحرّر» 
والصَّيْمَرِيٌ يقرأ ما يكتبه فوجده مخالفاً لجاري العادة لفظاء فانرا لما ايده زتها : 

قال : ودخلت في تلك الحال» فتَمثّل الصَّيْمَرِيُ بقول الشاعر: 

يااباريّ القوس بزرْياً ليس يُصلِحه 2لا تَظلم القوسٌء أعطٍ القوسٌ باريها 

ثم قال لأبي سعيد: خمَّفْ عليك أيّها الشيخ وادفع الكتاب إلى أبي عبد الله 
ع ا و ا ا ا ا ل ل ا ل 

مني أبو سعيد» ثم قال : مض لح م روا اي لاا 0 
منك» إن مال الفَيْءِ ء لا يصح في بيت المال إلا بين مستخرج"" و والكقاك 
جَهابِذَةٌ الكلام» والعلماءٌ مستخرجوه. فتبسّم الصَّيْمَرُِ وأعجبه ما سمع» وقال: على 
كل حال ما أخليتنا من فائدة. 

وكنان أبو:تبهتة بيد القرين + لاتتكعان ثقرا عليه القرآن والفقة والشيروط 
والفرائض والنحو واللغة والعّروض والقوافي والحسابُ والهندسة والحديث والأخبار 
وهو في كل هذا إِمّا في الغاية وإمّا في الوسط . 

وأما علي بن عيسى فعالي الرتبة في النحو واللغة والكلام والعٌروض والمنطق» 
وعِيت به إلا أله لم يسلّك طريقَ واضع المنطق. بل أفرَدَ صناعة» وأظهرَ براعة» وقد 
عمل في القرآن كتاباً نفيساً» هذا مع الدّين الثخين» والعقل الرزين. 


)١(‏ مستخرج الأموال: أي جابيها ومحصلها: والجهبذ الناقد العارف بالجيد والرديء. 
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وأمًا ابن المراغيَ فلا يَلحَق بهؤلاء» مع براعة اللفظء وسعة الحفظء وعرّة 
النفين: وبلل ال 37 وغزارة النّفْتْء وكثرة الرواية؛ ومن نظر في كتاب البهجة له 
عرف ما أقول» واعتقد فوق ما أصف. ونّحَل أكثر ممًا أبدُل. 

وأما المررْباني وابن شاذان وابن القِرْمِسِينيَ وابن حَيْوَنِه فهم رواة وحَمّلة ليس 
لهم في ذلك تَقْطْ ولا إعجام» ولا إسراج ولا إلجام . 

فقال: : فصل حديئك عن هؤلاء بحديث أصحابنا الشعراءء صف لي جماعتهم. 
واذكر لي بضاعتهم» وما خصٌ كل واحد منهم . 

قلتُ: لست من الشعر والشعراء في شيء» وأكره أن أخطو على دَخض”"', 
وأحتسيّ غير محض . 

قال: دع هذا القول» فما حُضْنا في شيء إلى هذا الوقت إِلَّا على غاية ما كان 
في النفس» ونهاية ما أفاد من الأنس . 

فكان من الوصف: 

أما السّلاميَ فهو حلو الكلام؛ منّسق النظام» كأئْما يَبسِم عن ثغر الغمام خفيٌ 
السرقة» لطيف الأخذ» واسع المذهب,. لطيف المغارس» 00 الملابس ؛ لكلامه 
لَيْطَةَ بالقلب”"» وعبتٌ بالوُوح» وبَردٌ على الكبد. 

وأمًا الحاتمئ فغليظ اللّفظء كثير العُقّده يحب أن يكون بدوياً قُسَاء وهو لم يتم 
حَضَريًا؛ غزيرُ المحفوظء جامع بين النظم والنثرء على تشابهِ بينهما في الجفوة وقلة 
السّلامة» والبعدِ من المَسْلوكء بادي العورة فيما يقول» لكأنما يُبرِز ما يُخْفِي» 0 
ما يُصفي» له سّكرة في القول إذا أفاق منها حُمِر وإذا حمر سَدِر)؛ يتطاول شاخصاًء 
فيتضاءل متقاعساً ؛ إذا صدق فهو مَهين» وإذا كَذّب فهو مَشين. 

وأما ابن جلبات فمجنون الشّعرء درت ال تالالد واسع الحيلة» 
كثير الرّوَقء قصير الرّشاءء كثير العُثاء؛ عَرَهُ تّفاقه* وتَفْقَهُ بِمَاقُه . 

وأمّا الخالع فأديب الشعرء صحيحٌ التّحتء كثِيرُ البديع»ء مستوي الطريقة. 


)١(‏ كناية عن الاتساع في الكلام. 

(؟) أي على مزلقة ومزلة للأقدام. 

(9) أي التصاقه به وتعلق. 

(6:) خمر أي أصيب بالخمار وهو ألم في الرأس وصداع يعقبان السكر. وسدر: تحير أو لم يبال ما 
سخ ولواييت. 

)2( أي الرواج ونفقه : روجه. 
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متشابة الصّناعة» بعيدٌ من طُفْرة المتحيّر, » قريب من فرصة المتخيّر؛ كان ذو الكفايتين 
يقدمه بالرَّيّء وتقبله عل التشن والطيّ . 

وما مشكويه قلطيق اللفظة :رط الأطراقف» رقيق الحواشي». سهلٌ المأخذء 
كليل الشكت: بطيء السَبْكِ؛ مشهورٌ المعاني» كثير التواني؟ شديدٌ لني ضعيفُ 
الترقي؛ يرد أكثرٌ مما يَصَدرٌ ويَتطاوّل جُهده ثم يَقصّر؛ ؛ ويطير بعيداً ويقع قريباً» 
ويَسقِي من قبل أن يَغرس» وين عن جل نتفي ولديدة ذلك ماحد كشدر ' 
الفلسفة» وتأتٌ”" في الخدمة» وقيام برسوم النُدامة'" + وَسْئْه في البتخل»:وغرادت هن 
الكذب؛ وهو 0 العقل لشَّغفه بالكيمياء . 

وأمًا ابن ثباتة فشاعر الوقتء, لا يدف ما أقول إلا حاسد أو جاهل أو معايْدء قد 
لْحِق عصابةٌ (سيف الدولة) وعَدَا معهم ووراءهم؛ حَسَنُ الحَذْوِ على مثال سكان 
البادية» لطيفٌ الاثتمام بهمء خفي المغاص في واديهم». ظاهرٌ الإطلال على ناديهم ؛ 
هذا مع شُعْبة من الجنون وطائف من الوَسْواس . 

وأمَا ابن حججاج فليس من هذه الزّمْرة بشي » لأنه سخيف الطريقة بعيدٌ من 
الجذء َرِيعٌ في الهزل؛ ليس للعقل من شعره منال؛ ولا له في قزضه مثال؛ على أنه 
قويم اللفظء سهل الكلام» وشمائله نائيةٌ بالّقار عن عادته الجارية في الخسار؛ ؟ وهو 
شريك ابن سُكرة في هذه الغٌرامة©»؛ وإذا جَدَ أَقْعَى» وإذا هَرّل حَكى الأثعى . 

وله مع ذي الكفايتين مناظرة طيّبة . قال: ما هي؟ قلتٌ: لما ورد ذو الكفايتين 
شار وحن رعرع تراك مع افحين » وكان من الحديث ما هو مشهورء سأل عن 
ابن حجاج وكان متشوقا له لِمَا كان ب يقرأ عليه مِن قوافيه؛ فَأَحَبٌ أن يلقاه» لأنّه ليس 
المغير كالمييا به والمسموع والمبصّر كالأنثى والذكر؛ تترم كن واحد نيما إن 
تمامه؛ فلمًا حضره أبو عبد الله احتبّسَّه للطعام» وس دادم وشاهَدَ سَمْنَه 
واستّحلّى شمائله» فقام من مجلسه؛ فلجانيفلة يقال زا آيا عنة الل تعن واللشنيث 
عَجَبأ منك» فأمًا عَجَبِي بك فقد تقدم؛ لقد كنت أَفْلِي ديوائتك» فأتمتى لقاءك, 
وأقول: من صاحب هذا الكلام» أطيّشُ طائش» وأخفٌ خفيف» وأغرَمٌ غارم؛ 27 
يجالّس من يكون في هذا الإهاب؟ وكيف يقارّب من ينسلخ من ملابس الكتّاب 


)١(‏ شدا شدواً: أخذ طرفا من العلم والأدب. 
200 أي التلطف . 

() أي حرفة المنادمة على الشراب. 

(5) أي متغير متحول من الاستواء إلى العوج . 


(0) أي الخسران. 
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وأصحاب الآداب؛ 0 شافدتك الآ فتهالكت على وقارك وسكون أطرافك, 
وسكون لفظِكء وتناسبٍ حركاتك» وفرطٍ حيائك وناضر ماء وجهكء وتعاذلٍ كُلْكَ 
وبعضك؛ وإنك لمن عجائب خَلْقٍ الله وطرّف عباده؛ والله عا يميد ع عدن انلف 
صاحب ديوانك» وأنَ ذلك الديوان لك. مع هذا التنافي الذي بين شِعرِك وبيئتك في 
جِدّك . فقال أبو عبد الله : أبينا الأسعاد وكان عجبي منك دون عجبك مني» لو 
تعارقنا على هذا لفاس فاك لين فنك قال: لأني قلت إذا ورد الأستاذ 
فسألقّى منه خَلْقاً جافياً ونَظَاً غليظاً وصاحب رواسير وآكل كوامخ وجبليا دَيْلمِيَاً متكائبا 
متعاظماًء حتى رأيئك الآن وأنت ألطف من الهواء» وأرق من الماء؛ وأغرّل من 
جميل بن مَعمَّر وأعدتيدة العياةة وار ث هن الطؤدة وأعرز ون التعض» ودف من 
العمرة وأندى من العيك: وأشجعٌ من اللَيْثء وأنطقٌ من سَحْبان» وأنذى من العَمام» 
وأنقَذ من السَهامء وأكبّرُ من جميع الأنام . 

فقال أبو الفتح وتبِسَّم: هذا أيضاً من ودائع فضلِك"', وباعث تفضّلك. ووصّله 
وصرّفه . 

قال: لم يكن هذا الحديث عندي. 

وأما بشر بن هارون فليس من هذه الطبقة في شيء., لكنه يَقرُّص فيحْرٌ ويَشتم 
فيهزء ويجرح فيّجهز؛ والمَدْهُوُون''' منه كثير؛ «وأصحابنا يستحسنون قول ابن 
الحجاج في الوزير حين يقول : 

نلنوةة سنن نو د تك اللتجهوران العتييسين 

فقال: إن قبلتُ هذا منهم خفتٌ أن يقال: مادح نفسه يقرئك السلام؛ وما أصنع 
بهذا البيت وهو مضموم إلى كل بيت سخيف في القصيدة»2. 

ثم قال: وجب أن نصف قبل هذا عصابة العلماء. فلم تركنا ذكرهم ونحن لا 
نخلو في حديثهم من غُرَّة لائحة» وفائدة نافعة» وصواب زائد في العقل وفضيلة على 
الأدب» وجلم يُزدان به في وقت الحاجة» وحكمة يستعان بها في داهِمّة؛ ورأي يكون 
مَقِيلا للتمييز عند تهجيرنا به. 

قلتٌ: أما أبو عبد اللّه الجُعَل فقد شاهدته . قال: صدقت» ولكن لم أقف على 
مذهبه ودُّخلتِه وسيرته في اعتقاده. 

قلتُ: كان الرجل ملتهب الخاطرء واسمّ أطراف الكلام» مع غثاثة الأّفظء وكان 
يرجع إلى قوّة عجيبة في التدريس» وطول نَفْس في الإملاء» مع ضيق صدر عند لقاء 


. أي من فضلك الذي تودعه لدينا فنحفظه لك ونؤديه إليك‎ )١( 
أيا لمبتلون بالدواهي منه.‎ )0 
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الخصم ومُعارَكةٍ القِرْنْء بعيد العهد بالمصاع والدفاع والوقاع؛ وكان سببٌُ هذا الجبن 
والخَوّر قَلَةَ الضّراوة على هذه الأحوال؛ ولقد خَزِيَ في مُشاهد عظيمة . 

وأمّا يقينه فكان ضعيفاً؛ وأما سيرته فكانت واقفةً على حب الرياسة وبذل المال 
والجاه إذا حضراء مع تعصّب شديد لمن قذمه وأحبّه؛ وإنحاء مفرط على من عاداه» وكان 
خوضّه في الدوّل والولايات - ولهذا رغب عنه الواسطيّ وكان أخا ورع ودين وقال: هذا 
منفر عن الدين والمذهب» ودافع للناس عن القول بالحق. وطارح للشبهة في القلوب -. 

وكان يجهر بهذا وأشباهه. ولكن كان جاه الرجل لا يُنتَقّص بهذا القدر وركئه لا 
يتخلخل على هذا الهّدَّء لأسباب انعقدت له» وأصحاب ذبّوا عنه. 

وأما ابن الملاح فشيخ حسن المعرفة بالمذهب» شديد التوقّي» محمود القناعة 
ظاهر الرضا؛ تَدْل سيرته الجميلة على أنه حَسَن العقيدة. 

وأما ابن المعلم فحَسّن اللسان والجَدّلء صبور على الخصمء كثيرٌ الحيلة 
طلية*'" السوء جميل العلانية . 

وأمًا أبو إسحاق التصيبي فدقيق الكلام» يشك في النبوّات كلّهاء وقد سمعتٌ 
فثة فها سكا وَلْمّته مدقل وله أدب واسع ؛ ولقد أضلّ بهمذان كات فخر الدولة 
ابنَ المرزبان. وحمله على قلة الاكتراث بظلم الرعيّة» وأراه أنه لا حرج عليه في 
غَبْنهم لأنهم بهائم؛ وما خرج من الجبل حتى افتضح . 

وأما ابن خيران فشيخ لا يعدو الفقهء وفيه سلامة. 

وأما الداركي فقد اتخدّ الشهادة مكسبّةء وهو يأكل الدنيا بالدين» ويغلب عليه 
اللواطء ولا يرجع إلى ثقة وأمانة؛ ولقد تهتّك بتَيْسابورَ قديماًء وببغداد حديثاً؛ هذا 
مع الفدامة والوخامة ؛ ولقد ند بجْعْلٍ غلام» وهو اليوم قاضي الري. وابن عبّاد يكئفه 
ويقرّبه ليكون داعية له ونائباً عنه» وليس له أصل وهو من سواد همذان» وأبوه كان 
فلاحاء ولقد رأيئهء إلا أنه تأتى لابن عباد في سَمْتِه ولزوم ناموسه حتى خف عليه 
وهو اليوم قارون؛ وقد علت رتبته في الكلام حتى لا مزيد عليهاء إلا أنه مع ذلك 
تَغْل''" الباطن» خبيث الخبءء قليل اليقين؛ وذلك أن الطريقة التي قد لزموها 
وسلكوها لا تفْضِي بهم إلا إلى الشك والارتياب» لأن"الدين له يأك يكم ركننه ف 
كل باب» ولهذا كان لأصحاب الحديث أنصار الأثرء مزية على أصحاب الكلام وأهل 
النظر؛ والقلبٌ الخالي من الشبهة أسلم من الصدر المحشوٌ بالشك والريبة» ولم يأت 


2000 أي متهم . 
(؟) النغل : الفاسد السيء . 
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الجَدَل بخير قطّ. وقد قيل: من طلب الدين بالكلام ألْحَدء ومن تتبّع غرائب 
الحديث كُذِب» ومن طلب المال بالكيمياء افتقر. وما شاعت هذه الوصيّة ججزافاً 
بل بعد تجربة كرّرها الزمان» وتطاولت عليها الأيام؛ يتكلم أحدهم في مائة مسألة 
ويورد مائة حجّة لا ترى عنده خشوعاً ولا رقة» ولا تقوى ولا دمعة؛ وإن كثيراً من 
الذين لا يكتبون ولا يقرءون ولا يحتجون ولا يناظرون ولا يُكرّمون ولا يفضلون 
خيرٌ من هذه الطائفة وألينُ جانباًء وأخشع قلباًء وأتقى للّه عرّ وجل وأذكَرُ 
للمُعادء وأيقن بالثواب والعقاب». وأقلق من الهفوةء وألوَّد بالله من صغير الذنب» 
وأرجع إلى اللّه بالتوبة ؛ ولع أرمتكليا في مذة عجرم بكي عشية» أر ,وفيت عرثه 
خوفاء أو أقلّع عن كبيرة رهبة؛ يتناظرون مستهزئين ويتحاسدون متعصّبين» 
ويتلاقّون متخادعين» ويصئّفون متحاملين؛ جذْ الله عروقهم. واستأصل شأفتهم, 
وأراح العباد والبلاد منهم؛ فقد عظمت البلوى بهم» وعظمت آفتهم على صغار 
الناس وكبارهم؛ ودب داؤهمء وعسر دواؤهم؛ وأرجو ألا أخرج من الدنيا حتى 
أرق بنيانهم متضعضعاً: وساكته متجعجعا” '' . 

قال: فما تقول في ابن الباقلاتي؟ قلت: 

فماشَرالثلاثةأمٌعمرو بصاحبك الذي لا تصبّحجين”" 

ل ل ا الرواية ؛ وهو في أضعاف ذلك على 
مذهب الخْرّميّة) وطرائق 

فال الله إن هذا لمن المصائب الكبار والمححن الغلاظ» والأمراض العن ليس 
لها علاج . 

ثم قال: إِنَ الليل قد ولّى» والنعاس قد طرق العين عابثاً؛ والرأي أن نستجمّ 
لننشط» ونستريح لنتعب؛ وإذا حضرت في الليلة القابلة أخذنا في حديث الخلق 
والخُلق ‏ إن شاء الله - وأنا أزوّدك هذا الإعلام ليكون باعثاً لك على أخذ العتاد بعد 
اختماره في صدرك,ء وتَّحِيلَ الحال به عند خوضك وفيضك ولا تجبنْ جبن الضعفاء. 
ولكن قل وانّسع مجاهراً بما عندك» منفقاً مما معك. وانصرفتٌ . 


هم البيت للشاعر عمرو بن كلثوم. 
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الليلة التاسعة 

وعدتٌ ليلة أخرى فقال: فاتحةٌ الحديث معكء» فهات ما عندك . 

فكان من الجواب: أن أخلاق أصناف الحيوان الكثيرة مؤتلِفةٌ في نوع الإنسان» 
وذلك أن الإنسان صفوٌ الجنس الذي هو الحيوان» والحيوان كدر النوع الذي هو 
الإنسان والإنسان صفو الشخص الذي هو واحد من النوع» وما كان صفواً ومُصاص(© 
بهذا النظر انتظم فيه من كل ضرب من الحيوان خُلّق وخلقان وأكثر»ء وظهر ذلك عليه 
وبطن أيضاً بالأقل والأكثر والأغلب والأضعفء كالكمُون الذي في طباع السبع 
والفأرة» والثباتٍ الذي في طباع الذئب» والتحرّز الذي في طباع الجاموس من بنات 
الليل» والحذر الذي في طباع الخنزيرء والتقدم الذي في طباع الفيل أمام قطيعه تمثُلاً 
بصاحب المقدمة . 
طباع الكلب» وكاؤب الطير إلى أوكارها التي تراها كالمعاقل وغيرها بالدَّغَل 

ولهذا قال بعض الحكماء: خذ من الخنزير يُكوره في الحوائج». ومن الكلب 
نُصححه لأهله» ومن الهرّة لطف نَفْسها عند المسألة . 

وقالت الترك: ينبغي للقائد العظيم أن يكون فيه عشر خصال من ضروب 
الحيوان: سلخخاء الديك. وتحئن الدجاجة» ونجدةٌ الايد وحملة الخنزير ورف غات 
التعلبةة:وضية الكلثك: وحراسة الكدكن؟' وتحدنَ الغراب» وغارة اذكب وسهن 
بعرواء وهى دابة بخراسان تسمن على التعب والشقاء . 

ولما وُهِب الإنسان الفطرة» وأعِين بالفكرة؛ ورُفِد بالعقل» جمع هذه الخصال 
وما هو أكثر منها لنفسه وفى نفسهء وبسبب هذه المزية الظاهرة فَضَل جميع الحيوان 
حتى صار يبلغ منها مراده بالتسخير والإعمال واستخراج المنافع منها وإدراكِ الحاجات 
بها؛ وهذه المزية التي له مستفادة بالعقل» لأن العقل ينبوع العلم» والطبيعة ينبوع 
الصناعات» والفكرٌ بينهما مستمل منهما ومؤدٌ بعضها إلى بعض بالفيض الإمكاني 


)١(‏ أي العصارة. 
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والتوزيع الإنساني؛ فصوابٌ بديهة الفكرة من سلامة العقل» وصوابٌ رويّة الفكرة من 
صحّة الطباع» وصحة الطباع من موافقة المزاج» وموافقة المزاج بالمّدّد الاتفاقي 
والاتفاق الغيبيّ ؛ أعني بهذا أن وجه الحادث المجهول عندنا اتفاق» ووجه الحادث 
الملي وله رود غيب ؛ فلو ظهر هذا الغيب لبطل الاتفاق» ولو بطل الاتفاق 

فانقسمت الأحداث بين ما هو على جّديلة واحدة معروفة» وبين ندرالا يلاوم 
العوك د قدل ما لير وافعية عل ما جادية وَوَهَيْة ودل ناغاب وايستو عو على ما 
تَفرّد به وغَلَب. 

ولما كان الحيوان كله يعمل صنائعّه بالإلهام على وتيرة قائمة» وكان الإنسان 
عفدف ها هحيار مح له من الإلهام نصيب حتى يكون رفداً له في اختياره, 
وعذلك يحون الدخل ايضاء صمّ له من الاختيار قسط في إلهامه حتى يكون ذلك مُعيناً 

فى اضطراره» إلا أ تسيب اسان من الانهاء أقل كما أن قسط سائر الحيوان من 
الاختيار أنْرّر؛ وثمرة اختيار الإنسان إذا كان مُعاناً بالإلهام أشرف وأدوَمٌ وأَجَدَى وأنفع 
وأبقى وأرفع من ثمرة غيره من الحيوان إذا كان مرفوداً بالاختيارء لأن قوّة الاختيار في 
الحيوان كالحُلم كما أن قوة الإلهام في الإنسان كالظل . 

ومراتب الإنسان في العلم ثلاث تظهر في ثلاث أنفس» فأحدهم مُلْهَم فيتعلّم 
ويعمل » ويصير مبدأ للمقتبسين منه» المقتدين به الآخذين عنه) الحاذين على مثاله. 
المازّين على غراره» القافين على آثاره؛ وواحد يتعلّم ولا يُلهَم فهو يمائل الأوّل في 
الدرجة الثانية» أعني التعلّم ؛ وواحد يتعلّم ويُّلهَم فتجتمع له هاتان الخلتان» فيصير 
بقليل ما يتعلم مُكثراً للعمل والعلم بقوّة ما يُلِهّم ويعود بكثرة ما يلهم مصفياً لكل ما 
يتعلم ويعمل . | 

والكلام في هذه المواضع ربّما جمّح فلم يمكن كفهء فينبغي أن يضح العذر إذا 
عرض تفاوْتٌ في الترتيب» ودخل الخلل من ناحية التقريب . 

وقال أبو سليمان لنا فى هذه الأيام : الإنسان بين طبيعته وهى عليه وبين نفسه 
وهي لهء كالمنتهّب المتورّع. فإن استمد من العقل نورّه وشعاعه قويّ ما هو له من 
النفس» وضَعْف ما هو عليه من الطبيعة وإلا فقد قَويّ ما هو عليه من الطبيعة وضعْف 
ما هو له من النفس . 

وحكى لنا فقال: كان للحكماء الأوَلِين مََلَ يضربونه ويكتبونه في هَيَاكَلِهِم 
ومتعبّداتّهم وهو: «المَلك الموكل بالدنيا يقول: إن ههنا خيراً وههنا شرأء وههنا ما 
ليس بخير ولا شرء فمن عرف هذه الثلاثة حقٌّ معرفتها تخلص منّي» ونجا سليماء 
وبقى كريماء وملك نعيما عظيما. 
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ومن لم يعرفها قتليّه شر قتلة» وذلك أني لا أقتله قتلاً وحيّاً”'' يستريح به مئي» 
ولكن أقتله أوَلاً فأوّلا في زمان طويل» بحسرات على فَوْتِ مأمول بعد مأمول» وبلايا 
كارن ريا كالف لون المكو لن. 

قال: هذا كلام شريف في أعلى ذروة الحكمة» لكتك كلت يذه من طدف 
الحديث في الخلق . 

فلك إذا لاب الحدية باسعزسيال السشحية ووقوع الطجانينة لها الأسان عن 
مباديه» وسال مع الخاطر الذي يستهويه» ولتحمّظ الإنسان في قوله وعمله من الخَطّل 
والرّلّلِ حَدٌ إذا بلغه كل الخاطر واختل . 

ثم نعود فنقول: أخلاق الإنسان مقسومة على أنفْسه الثلاث : أعني النفس الناطقة» 
والنفسٌ الغضبيّة» والنفسٌ الشهوانيّة» وسماتُ هذه الأخلاق مختلفة بعَرْضِ واسع . 

ويمكن أن يقال في نعتها على مذهب التقريب: إنها بين المحمودة وبين 
المذمومة» وبين المشوبة بالحمد والذمٌ» وبين الخارجة منهما. فمن أخلاق النفس 
الناطقة - إذا صفت - البحث عن الإنسان ثم عن العالم» لأنه إذا عرف الإنسانَ فقد 
عرف العالّم الصغيرء وإذا عَرف العالّم فقد عرف الإنسانَ الكبير» وإذا عَرَفَ العالمَين 
عرف الإله الذي بِجُودِهِ وُجد ما وُجدء وبقدرتة كيك انا تيت وتجشكمعة ترس ها 
ترتب؟؛ وبمجموع هذا كله دام ما دام . 

بهذا البحث يتبيّن له ما تشتمل عليه القوة الغضبية والقوّة الشهويّة فإن توابع هاتين 
القوّتين أكثر» لأنهما بالتركيب أظهرء وفي الكثرة أدخل وعن الوحدة أخرّج ؛ فإذا ساسَّئْهما 
الناطقة حَذَّفتُ زوائدهماء وَنَمَثْ فواضِلَهُما ووَفْتْ نواقصهماء وذيّلت قَوَالِصَهما أعني إذا 
رأت عُلْمةَ في الشهويّة أخمدث نارّهاء وإذا وجدت السَرّف في الغضبيّة قصّرت عنانها؛ 
فحينئذٍ يقومان على الصراط المستقيم» ٠‏ فيعود السَّمّه جلما أو تحالّماً» والحسد غِبْطةَ أو 
تغايّطاً والغضبُ كظماً أو تكاظماًء والغُ رُشْداً أو تَراشّداء والطيشش أَناةً أو تآنياً وصَرَّفتْ 
هذه الكوامنَ في المَكامِن د إذا سارف شرؤوئيأة وثارت نَوْرَتُها على مناهج الصواب» تارةٌ 
بالكلة زا للطني» وتارةً بالرّجر والعُنف وتارة بالأّفة وكبر النفس» وتارةٌ بإشعار الحذرء 
وتارةً بعلوٌ الهمة؛ وهناك يصير العفو عند القادر ألذَّ من الانتقام» والعَفافٌ عند الهائج ألذّ 
من قضاء الوطرء والقناعةٌ عند المحتاج أشرفٌ من الإسفافء والصّداقةٌ عند الموتور آثرَ 
من العداوة» والمداراة عند المُحْفَظَ أطيبَ من المماراة. 

وفي الجملة» الخُلّق الحَسَن مشتق من الخَلّقء ٠‏ فكما لا سبيل إلى تبديل الخَلْق 
كذلك لا قدرة على تحويل الخُلّق ؛ لكنّ الحض على إصلاح الخُلّقَ وتهذيب النفس لم 
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يقع من الحكماء بالعَبّث والتجزيف» بل لمنفعة عظيمة موجودة ظاهرة. 

ومثالّه أن الحبشي يتدلّك بالماء والعّسُول لا ليستفيد بياضاًء ولكن ليستفيد نقاءً 
شبيهاً بالبياض . ويقال للوؤهؤذار: «أكمُفْ» لا ليكف عن النطق» ولكن ليود | 
ويقال للموتور: ١لا‏ تحقد» لا ليزول عنه ما حَيْق عليه» ولكن ليتكلف الصبر ويتناسى 
الجزاء على هذا أبدا. 

وقد تقرّر بالحكمة الباحثة عن الإنسان وطرائق ما به وفيه أن أحواله مختلفة» 
أعنى أن كل ما يدور عليه ويحور إليه مقابل بالضد أو شبيهِ بالضدٌ كالحياة والموت» 
والدوة واليّقظة» والحَسّن والقبيح» والصواب والخطأء والخير والشرء والرجاء 
والخوف» والعدل والجورء والشجاعة والجَبْنَء والسخاء والبخل» والحلم والسَّقّه 
والطيْش والوّقارء والعلم والجهلء والمعرفة والتّكرة والعقل والحمق» والصحة 
والمرض» والاعتدال والانحراف» والعقّة والفجور والتنبّه والغفلة» والذّكر والنسيان» 
والذكاء والبلادة» والغبطة والحسادة والدماثة والكرّارَّة» والحق والباطل؛ والغىّ 
والرْشْدء والبيان والحَصّر والثقة والارتياب» والطمأنيئة والّهّمة» والحركة والسكون» 
والشك واليقين والخّلاعة والوّقار» والتوقّي والتهوّرء والإلف والمّكّلء والصدق 
والكذب والإخلاص والنفاق والإحسان والإساءة» والنصح والغشء والمدح والذم 
وعلى هذا الجر والسَحُب؛ ولعل هذه الصفات بلا آخر ولا انقطاع . 

فما ينبغي أن يُعنى الإنسانٌ المحبٌ للتبصرة» المؤئرٌ للتذكرة» الجامع للنافع لهء 
النافي للضارٌ به في هذه الأحوال التي وصفناها بأسمائها معرّفة ‏ ما استطاع ‏ باجتلاب 
محمودها واجتناب مذمومهاء وتمييزه مما يكمن فيه أو تقليله» أو إطفاء جمرته؛ أو 
اجتناء ثمرته» والطريق إلى هذا التمييز واضح قريب» كأن تنظر إلى الحياة والموت 
فتعلم أن هذين ليسا من الأخلاق ولا ممًا يعالج بالاجتهاد. وإلى التوم واليَقَظة فتعلم 
أنهما ضروريّان للبدن من وجهء وغيرُ ضروريّين من وجهء فتَنْفِي منهما ما خرج عن 
حذدّ الضرورة وتُسلِم البدن ما دخل في حدّ الضرورة؛ ولا يكقرن الإنسان نوكهولا 
سهرهء ولكن يطلب العدل بينهما بقدر جهده. 

فأمًا الحَسَن والقبيح فلا بد له من البحث اللطيف عنهما حتى لا يجور فيرى 
القبيح حَسَناً والحسنّ قبيحاً» فيأتي القبيح على أنه حَسَنء ويَرفْض الحسّنّ على أنه 
قبيح ؛ ومناشئ الحسّن والقبيح كثيرة: منها طبيعيّ» ومنها بالعادة» ومنها بالشرعء 
ومنها بالعقل» ومنها بالشهوة» فإذا اعتبر هذه المناشئ صدّق الصادق منها وكذّب 
الكاذب» وكان استحساثه على قَدْر ذلك» ومثال ذلك الكبْر فإنه معِيب بالنظر الأوّل» 
لكنّه حَسنٌ في موضعه بالعلّة الداعية إليه» والحال الموجبة له. 
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وأما الصواب والخطأ فأمران عارضان للأقوال والأفعال والآراء» وليسا بخلقين 
مَخْضين» ولكنهما موكولان إلى نور العقل» فما أشرّق عليه العقل بنوره فهو صواب». 
وما أفل عنه العقل بنوره فهو خطأ. 

وأما الخير والشرّ فهما في العموم والشُّمول ليسا بدون الصواب والخطأ لهما 
مناط بكل شيء» ويغْلِبان على الأفعال» وإن كان أحدهما عَدَماً للآخر. 

وأمَا الرجاء والخوف فهما عَرَضان للقلب بأسباب بادية وخافية؛ ولا يدخلان في 
بات الكلق مخ كل .وه ولا يخرجان أيضا ركل :وه وما كالغماديق للذسان قد 
استُصلِح لهماء وربط قوامُه بغلبتهما وضَغْفِهما. 

وأمنا العدل والخزو فق يكونان حلفي بالقطوةة ويكونان فخليق بالفكر: 
وجانباهما بالفغل ألصق» وإلى الاكتساب أقرب. 

وأما الشجاعة والجبن فهما خُلّقان متصلان بِالحَلْقَء ولهذا يعرّ على الشجاع أن 
يتحول جباناء ويتعذرٌ على الجبان أن يصير شجاعاً. وكذلك طرفاهما داخلان في 
الخلق أعني التهوّرَ والتوقي 

وما النكاء: والشلءفهما حلقافة محهيان الا اقزيناة كو الكشدى» توليد تعلق 
الحمد والذم بهما وبأصحابهماء والمدح والهجو سريا إليهما واتصلا بهما؛ وقد يندم 
السخيّ على بذله كثيراً خوفاً من الإملاق» فلا يستطيع ذلك إذا أخذثه الأريحيّة» 
وحرّكته اللْوْدْعِيَة وقد يلوم البخيل نفسه كثيراً إذا سَلّقته الألسنة الحدادء وجبه 
بالتوبيخ , وشمخ عند رؤيته الأنك. وَعْضْنَ الجبين وأُولِمَ بالعذل وقوبل؛ ومع ذلك 
فلا يَرْشّح إلا على بطء وكُلفة وتضجّر؛ والكلام في هذين الخُلّقين طويل» لأنهما 
أدخل في تلاقي الناس وتعاطيهم في عِشرتهم ومعاملتهم . 

وأما الجلم والسّفه فهما أيضاً خُلْقَان والأخلاق تابعة للمزاج في الأصل»ء 
ولذلك قلنا: إن الخلق اين الخلدة والولد شبية بوالده؛ وفي الجملة. كل ما يمكن أن 
يقال فيه للإنسان «لا تفعل هذا)ء «وأقلل من هذا وكف عنه) فإنه فى باب الأفعال 
أدحّل» وكل ما لم يَجْرْ أن يقال ذلك فيه فهو في باب الأخلاق أدحّل» ثم لبعض هذا 
نسبة إلى الخُلّق أو الخَلْقَء إما ظاهرة غالبة وإما خفية ضعيفة . 

وأما الطَيْش والوّقار فهما يختلطان بالحلم والسَّفَّه ويجريان معهما؛ فليس ينبغي 
أن يُنشّر الكلامٌ ويطول الشرح . 

وأما الجهل والعلم فليسا من الأخلاق ولا من الخَلْق وإنما يُبرزان من صاحب 
الأخلاق والخَلّق للمزاج أثرين قويّين واحدهما عَدَمِ والآخر وجدان» والعدم لا يكون 
أعدمَ من عدمء والوجدان يكون أبِينَ من وجدان. 


114 كتاب الإمتاع والمؤانسة/ الجزء الأول‎ ١1١5 


وأما المعرفة والنكرة فهما في جوار العلم وضدهء ولكنهما أعلق بالحسٌ وألصق 
بالتفسين) أي الشهويّة والغضبيّة . 

وأمًا العقل والحُمق فليسا من الخُلْقَه والكلام في تفسير العقل مشهورء 
وعدمه الحمق . 

وأما الصحة والمرض فليسا أيضاً من الأخلاق» ولكنهما يوجدان فى الإنسان 
بواسطة النفس. إما في البدن» وإما في العقل» ولذلك يقال: أمراض اللا وأمراض 
النفس» وصحة البدن وصحة النفس . 

وأنا الاعتدال والاتحراف فهما يدطلان فى الخلق برجه» ويخلضال منه يوجه» 
ويعمّان أعراض البدن وأعراض النفس» وتم بهما الإنسان» على أن الانحراف 
المطلّق لا يوجدء والاعتدال المطلق لا يوجدء ولكن كلاهما بالإضافة . 

وأما العفة والفجور فَخُلّقانَ لهما جَمْرة وهُّمُودء والحاجة تمسّ إلى العدل 
فى استعمال العفة وتّفى الفجورء. وإذا قويت العفة حالت عصمة.ء وإذا غلب 
المستوو عينا ود وان ْ 

وآما اليه والعفلة فقريبان مخ الخلق ويغدان على الانسنانه :إل أن فرظ العنته 
موصول بالوّخي» وفرط الغفلة موصول بالبهيمية . 

وأما الذكر والنسيان فليسا بحُلّقين محضّين» ومنشؤهما بالمزاج» وأحدهما من 
علائق النفس العالمة» والاخر من علائق النفس البهيمية . 

وأما الذكاء والبلادة فهما خُلّقانء ونعتهما كنعت الذّكر والنسيان» إلا أن هذين 
يَعرضان في الحين بعد الحين» والأخريان كالراسخين في الطينة . 

وَأما الفيطة والحسد فخلقان رُسِم الأوّل منهما بأن تتمنى لنفسك ما أوتيّه 
صاحبّك ورُسِم الثاني بأن تتمنى زوال ما أوتِيّه صاحبّك وإن لم يصل إليك. ورسوم 
هذه الأخلاق أسهل من تحديدهاء لكنا تركنا ذلك» لأنّ الكلام الذي كان يجري هو 
على مذهب الخدمة. 

على أن مراتب هذه الأخلاق مختلفة» فيبعد أن يعمّها حد واحدء وإثما 
اختلفت منازلها لأنها تارة تصفو بقوة النفس الناطقة» وتارة تكدر بالقوّتين 
الأخْرَيَيْن؛ ولبعضها حِدَة بالزيادة» ولبعضها كّلة بالنقص» فلم يكن التحديد يُقَصّل 
كل ذاك» فلم نعرج على شيء عجرّنا عنه قبل أخذنا فيه . 

وتم بقيّة ما عَلِقَ بهذه الجملة» فنقول: 

وأما الدماثة والكرّازة فخلقان محضان تابعان للمزاج» ثم المران يزيدهما قوّة 
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ومندفا »وهتا للمعنت أقرت» #السهولة والحسن ولذتك يشال '«ما أذمة هذة 
الأرض»» أي ما أرخاها وأليتها؛ وفي المَكّل: 
«دَمّثْ لجَئْبك قبل النوم مضطبَعا)"" 

وأما الحق والباطل فليسا من الخُلّق ولا الخَلْقَ في شيء» وهما من نتائج 
المعرفة والنكرة» لأنك تعرف الحق وتنكر الباطل» وذلك لأغراض تتبعهماء ولواحقّ 

وأما العّىّ والرُشْد فليسا من الخُلّقَء لكنهما من علائق الأفعال الحميدة 
والذميمة؛ وللرأي والعقل فيهما مدخل قويّ وحظ تامّ. 

وأما البيان والحَصّر فليس بينهما وبين الحُلّق علاقة» وإنما يتبعان المزاج ويزيد 
فيهما وينقصٌ الجهدٌ والتواني والطلب والمُصور. 

وأا الققة:والارقاس فشلناة مدان نعان ونفؤان وتحعدان وثدمانه آل 
ترق أنه مقا له كدى بك الحب مولة تنقت يكل إنمان#وههدا الطمانية 
وَالتْهّمَةء لأنهما في طيهما. 

وأما الحركة والسكون فليسا من حديث الخُلّق في شيء لأنهما عامّان لجميع 
الأحوال سواء كان العمل مباشراً أم كان معتقداً. 

وفي الحركة والسكون كلام واسعء وذلك أن ههنا حركة إِلَهِيّهٌ» وحركةً عقليّة 
وحركةً نفسيّة» وحركة طبيعيّة» وحركة بدنية» وحركة فلكيّة» وحركة كوكبيّة» وحركة 
كأنها سكون. فأما السكون فهو ضرب واحدء لأنه في مقابل كل حركة ذكرناها. فإذا 
اعتبرتُ هذه المقابلةٌ في كلّ مقابل لحظ الانقسام في السكون» كما وجد الانقسام في 
الحركة. والحركة أوضح برهان على كل موجود حِسّيَء والسكونُ أقوى دليل على كل 
موجودٍ عقليّ؛ وهذا القدر كافٍ في هذا الموضع . 

وأما الشَّكُ واليقين» فمن علائق النفس الناطقة» ولهذا لا يقال في الحيوان الذي 
لا ينطق: له يقين وشك . 

وأما الخلاعة والوقارء فقد تقدم البحث عنهما. 

وما التوقي والتهرّرء فهما خُلّقان في جميع الحيوان» ويُغلبان على نوع 
الإنسان» لأنّ العقل يُبطل أحدهماء والحسٌ يَغلب الآخر. 

وأما الإلف والمَّلّل فخُلُقان محضان. يُدَّمَانَ ويُحمّدان على قدر المألوف 
والمملول» وإن كان جَّرَيان العادة قد وَفْر الحمد على الإلفء, والذم على المَلّل. 


6 بيت شعر» عجزه : لا تسلكن طريقاً غير مأمون. 
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وقد مَدِح زيد فقيل : هو ألوف. ودُمّ عَمرو فقيل : هو مَلُول. 

وأما الصّدق والكذب؛ فمن علائق النفس الناقصة والكاملة؛ وقد يكونان راسخين 
فتلكتانالخلق» إلا أن الصدق ممدوحء والكذبّ مذموم» هذا في النظر الأول» وقد 
يَعرِض ما يوجب المصير إلى الكذب ليُنجى به؛ فهما إذن بعد الحقيقة الأولى وقفٌ على 
الإضافة؛ وقد وجدنا من كَذَّبَ لينتِع» ولم نجد من صَدَقَ ليكتسب الضرر. 

وأمّا الإخلاص والنفاق» فهما يُلحقان بِالخُلّقَء ولكتّهما يَصدُران عن عقيدة 
القلب وضمير النفس . 

وأما الإحسان والإساءة» فهما يعمّان الأفعال والأقوال» فإذا رَسَحْ اعتيادُهما 
اتجوالا اخامين. 

وأما النُصح والغْشء فهما حُلّقَانء وطرَفاهما يتعلقان بالخَلق. 

وكذلك الطمع واليأس» والحبّء والبغضء واللّْهّج والسُلُوَء وما شاكل 
هذا الباب . 

ولم يّجرٍ هذا كله في المذاكرة بالحضرة» ولكن رأيثُ من تمام الرسالة أن أضمّ 
هذا كله إلى حَوْمَتِه وأْبلّعَ الممكنّ من مقتضاه في تتمته . 

وقال لي: هات الوّداع» فإنَ الليل قد هم بالإقلاع . 

قلتُ: قال أبو سعيد الذهبيٌ الطبيب: لو علم الذي يَحمل الباذنجان أن على 
ظهره باؤنجاناً لَصَال على الثّيران. 

فضحك - أضحك الله سِّه وحقّق في كلّ خير ظئْه وقال: إن كنت تحفظ في 
غرائب أخلاق الحيوان شيئاً فاذكره إذا حضرت» فقد مرّ في أخلاق الإنسان ما يكفي 
مجلس الإمتاع والمؤانسة» فإذا ضََ م هذا إلى ذاك كان للإنسان فيه تبصّر كافٍ» و 
شافٍ. وصَدّق فيد ف الله قؤله د'لآن الأنيياة أشرف البحيوات: وإنما كان هكذا لأنه 
خان جميع قري الحيوان ثم راد عليهنيما ليس لشيء منه» ففناز رثا اتسنا ومصرّفاً 
له حارساء ونظر إلى ما سّحْر له منه فاعتبر» وقاد نفسّه إلى حَسّن ما رأىء وعَرَّفَها 
عن قبيح ما وجَدء ولم يَجرْ في الحكمة أن يُحرّم الإنسانُ هذا مع ما فيه من المواهب 
السنيّة؛ والمنائح الهنية» فإن قال قائل: فالملائكة إذن قد حُرمث هذه الفضيلة؟ فليعلم 
هذا القائل أن المَلّك لما خُلِقَ كاملاً لم يكلف أن يكمُل ويتكامّل ويستكمل؛ فصار كل 
شيء يطلبه ويتوخاه سبباً إلى كماله المُعَد له وغايته المقصودة . فإن زاد فقال: فهلا 
خلق كاملاً؟ فليعلم أن كلامه على طريق الجََدَّلء لا على طريق البحث عن العِلّلء 
لأنه قد جهل أنه بالحكمة وجب أن يكون الأمر مقسوماً بين ما يحوز الكمال بالجبلّة: 
وبين ما يكسب الكمال بالقصد. 
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ولما وجب هذا بالحكمة سيريته إلية القدرة» وساح به الجود. واشتملت عليه 
المشيئة» وأحاطت به الحكمة. وشاعت فيه الربوبيّة . 

وههنا زيادة في شرح الخلق يتم بها الكلام؛ فليس من الرأي أن يقع الإخلال 
بذكرهاء لأنها مكشوفة ظاهرة» وهي أن الإنسان إذا غلبت الحرارةٌ عليه في مزاج 
القلب يكون شجاعاً نزالاء ملتهباًء سريعٌ الحركة والغضب قليل الحقدء زكيّ الخاطرء 
تحسنة الإدزاك.: 

وإذا غلبت عليه البُرودة يكون بليداًء غليظ الطباع» ثقيل الرُوح . 

وإذا غلبت عليه الرطوبة يكون ليّن الجانب» سمح النفس» سهل التقبّل 
كني التسبانء 

وإذا غلبث عليه اليُبوسة يكون صابراًء ثابتَ الرأي» صعب القبول يضبط 
ويحند» ويُمِسِكٌ ويبخل؛ وهذا النعت على هذا التنزيل ‏ وإن كان مفهوماً - فأسرار 
الإنسان فى أخلاقه كثيرة وخفيّة» وفيها بدائع لا تكاد تنتهي» وعجائبٌ لا تنقضي؛ 
وقد قال الأوّل: 

وقال آخر: 

إزجغ إلي خِيمِكَ المعرونٍ دَيْدَنُهُ إِنَ التخلقيأتي دونه الخُلْىُ 
03 و 0 58 

وقد قيل أيضاً: «وخالق الناسّ بخلّق حسّن»»؛ وعلى هذا يجري أمرٌُ الضريبة 
والطبيعة والنَّحِيبَة والغريرّة والنجِيرَة والسجيّة والشيمة وربما قيل: الطبيعة أيضاء ثم 
العاذة ثالية اليةه كلها أ تؤاقدة قعااهمن نه :ركوقدة لما حك ناد 


١6 


شيءٌ 
قرأتٌ 
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الليلة العاشرة 


ولما عُدتٌ في الليلة الأخرى ونَّعِمتُ بهذه الفضيلة» تفضّل وقال: ما في العلم 
إلا إذا بُدئ بالكلام فيه اتصل وتسلسل حبّى لا يوجد له مُقطع ولا منفذ. ثم 
عليه نوادرَ الحيوان» وغرائت ها كنت سمعتة ووجدته» فزاد عجباً وأنا أرويه فى 


ه13 المكان عع ركوق تذكرة "وقائدة إن شاف الله اتعالى : 


مائل 


يقال + إن أستان:الرخل اثشان وثلاتون سنا . 

وامننان المو أ تاتون سنا : 

وأسنان الخَصيّ ثمانّ وعشرون سِئا. 

وأسنان البقر أربعٌ وعشرون سنا. 

وأسكان الشاة إحدى: وعشرون سنا 

وأستاق الثين كلاق وعشوون. 

وأسنان العنز تسع عشرة سناً. 

الذي ذكر من أصناف الحيوان أنه يكتسب معاشه ليلاً: البُومة والوّطواط . 

ومن الحيوان الوحشيّ ما يستأنس سريعاً: الفيل. 

ويحكى أن الحيران الذي أسنائه قليلة عمره قصيرء والذي أسنانه كثيرة 
طويل . 

الفيل إذا وُلد نبتث أسنائه في الحال» فأمًا أسنانه الكبار وأنيابه الكبار فتظهر إذا 


قلب جميع الحيوان موضوع في الوسط من الصدر ما خلا الإنسان» فإن قلبه 


إل الحانن الاسسن: 


الأفعى تبيض في رحمهاء ثم يصير هناك حيواناً. 

الشعر المولود مع الإنسان شعرٌ الرأس والأشفار والحاجبين. 

وأول ما ينبت بعد ذلك شعر العانة وشعر الإبطين وشعرٌ اللحية: 

(إن خصي الإنسانٌ قبل احتلامه لم ينبت في جسده الشعر الذي يتأخر نباته 
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المرأة إذا احتبس طَمتُها ربما خرج لها شعرٌ يسيرٌ في موضع اللحية. 

شعر الحاجبين ربما طال عند الكبر. 

وفع الأخفان ل يطول 

للأرانب في داخل أشداقها شعرء وكذلك تحث أرجلها. 

القنفذ فى فيه خمس أسنان فى عمقه. 

والبرّيّة منها تَسْفَد قائمة وظهر الأنثى لاصق بظهر الذكر. 

الرجال يشتاقون إلى الجماع في الشتاء» والنساء في الصيف . 

الخوير' إذا تمت لددمن .ولادته ثمائية أشهن يزو علن الاش : 

الكلبة تحمل وتبقى ستين يوماً ويوماًء وهذا أطول ما يكون» ولا تضع قبل أن 
يتم حملها ستين يوماًء فإن وضعت قبل ذلك فإنها لا تربّي ولا يبقى لها ولد. 

الفيل الذكر ينزو إذا تمت له خمس سنينء» وزمان هياجه ونزوه أيام الربيع 
والأنثى تحمل سنتين» ولا تضع إلا واحدا. 

إذا باض الطائر وما كان من أصنافه يخرج من البيضة الطرف العريض ثم يرق 
بعد ذلك . 

كل ما كان من البيض مستطيلاً محدّد الطرف فهو يفرخ الإناث وما كان مستديراً 
عريض الأطراف يفرخ الذكور. 

وجُرّب من إناث الطير أنها إذا لم تجلس على البيض تمرض . 

القَبْح إذا هاج ووقفت الأنثى قبالة الذكرء وهبت الريح من ناحية الذكر مقبلة 
إلى ناحيتها حملت من ساعتها . 

الحمامة إذا نُتِمَت ريشة من ريشها احتبس بيضها أكثر مما لها بالطبع. 

مبدأ خَلق الفّرخ من بياض البيضة» وغذاؤه من الصّفرة» فإذا خرج فرخان كان 
أحدهما أكنة حثة من الآخرء: والذكر متهها مع البيضة الأول ومن الثائية الانتى: 

الفاحتة تغيش أربعين عاما. 

والحَجَل يعيش عشرين عاماً. 

الرخمّة تُفرخ على صخور مشرفة عالية لا ينالها أحد» ولا توجد رَحْمّة وفراخها 
إلا في القَْط”''. 

العُقاب يجلس على البيض ثلائين يومآء وكذلك كل طائر عظيم الجئّة مثل الإوز وما 
أشبهه» والمتوسط الجنّة يجلس على البيض عشرين يوماء كالجدأة والبّزاة وما أشبه ذلك . 


)١(‏ الجبل الصغير أو رأس الأكمة. 
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إناث الغِزبان تجلس على البيض جلوساً دائماء والذكر يأتيها بالطعم حينئظٍ. 

الحجّل تعمل عُشّين يجلس الذكر على واحد: اا 

الطاوس يعيش خمساً وعشرين سنةء وفي هذه المدة ت: نعي الوانار مضه 
ويحضن بيضّه ثلاثين يوماً كيل وربّما أكثرٌ قليلاٌء باس كل ساد راحدة 
وعدد بيضه النتى عشرة بيضةء ويلقِي ريشّه في زمن الخريف وبعدّه قليلآء وذلك حين 
يُلقِي الشجرٌ ورقّهء فإذا بدا أوَلُ الشجر وظهرتٌ فروعهء ونبت ورقُه بدأ ريشّه ينبت . 

الُلْفِينَ له لبن» ويُرضع. ويتحمل عشرة أشهرء وتلد في الصَّيف ولا تلد في 
زمانٍ آخر البتّة» وربّما غاب تحت الموج في الماء ثلاثين يوماً لا يظهر ؛ ؛ وهو محبٌ 
لخرئه يأكله . 

الْجَمّل الذَّكَرُ يكره قُربَ الفْرّس ويقاتله إذا تمكن منه. 

الشاة إن مُطرث بعد نوها انتَقض حَملّها. 

الم إذا أَنْرِيثْ والريحٌ جَنوبٌ تضع أولادها إناثاً؛ وإن كانت العُروق التي تحت 
ألشن الكباش الفْسُول بيضاً فإنْ إناث العّتم تضع حُمْلاناً بيضاًء وإن كانت العروق 
شوداً فإنها تضع حُمْلاناً سُوداً . وإن كانت لونين تكون مختلفة؛ وإن كانت شُقْراً 


خرجتُ شفرا. 
العّنَم إذا هاجت المُسِئّة منها أوَّلاً فالسنة ذاتُ خضبء وإن هاجت الفتيّةٌ أوَلاُ 
فالسنة رديئةٌ على العَنّم . 


الكلبٌ السّلوقي ينزو إذا تم له ثمانية أشهرء 0 
وربما زادت يوماً أو يومين» وجراؤها عميٌ اثنين وعشرين يوماً . ومنها ما تحمل ثلا 
أشهر وتكون جراؤها عمياً سبعة عشر يوماً. 

إناث الكلاب تطمّث في كل سبعة أيام وتبول جالسة» ومنها ما ترفع رجلّها 
عند البول. 

ذكور الكلاب ترفع أرجلها للبول إذا تمت لها من ولادتها ثمانية أشهر وبعضها 
في ستة أشهر . 

ذكور الكلاب السّلوقيّة تعيش عشر سنين» وإناثها ائنتيى عشرة سنةء ومن 
اجناسهاءها يكن عشرون سس 6بوإناقها كلها أطول أعمانا مه الدكونج 
اكه ا نافيا 
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البقر ثلقي أسنانها لسنتين» وإذا كثر نزْرُ الذكور منها وحملُ الإناث يكون ذلك 
علامة شتاء وجُودٍ أمطار وخصبء وإناثها تَطمّث . 

إناث الخيل تضع أولادها في أحد عشر شهراًء أو في الثاني عشر. 

الحَبّات رَغِبَه تهينة: قليلة شوت"النات لأنيا لأ تضيط انفسينا: وإذا فت 
الشراب فإنها تشتاق إليه جدًا . 

الأسد إذا بال رفع رجله كما يرفع الكلب . 

البقر تشتهي شرب الماء الصافي النقي» والخيل على الضد فإنها تشرب مثل 
الجمال الماء الكدر الغليظ . 

الغدم في الخريف تشرب الماء الذي تصيبه ريح الشمالء» وذلك الوقت أوفق لها. 

الدْرّاج إذا هبّت الريح شمالا تتزاوج وشخصبء وإن كانت جنوباً ساءت 
حالها ومرضت . 

السمك الذي يأوي إلى الشطوط من ناحية البرّ ألذّ من الذي يأوي اللْجَحٍ وما كان 
منها مستطيل الجثة فهو يُخصب في الصّيف وهبوب الشمال؛ والعريض الجثة على ضد 
ذلك» وأكثر ما يصاد السمك قبل طلوع الشمس لكلبه على الرعي وطلب الطْعْم . 

والسمك الجاسي الجلد يخصب في السنة المطيرة» لأن ماء البحر يحلو فيها. 

الكلب له ثلاثة أمراض: الكَلّبء والذّبَحَةُ ‏ وهو القاتل لها والنُْرس 

والداء الذي يقال له الكلب يَعرض للجمال أيضاًء فإذا كلب الجمل بَخْرَ ولم 
يؤكل لحمه. 

الخيل إذا ألقت حوافرها وقت تَنْصّل نبت لها حافر آخْرُ عاجلاًء لأن نباته يطلع 
مع نصول الحافر. وعلامة ذلك الختلاج السخصية البسل: 

ويعرض للخيل داء شبيه بالكلب» وعلامته استرخاء آذانها إلى ناحية أعرافهاء 
وامتناعها من العَلّفء وليس لهذا الداء علاج إلا التسكين. 

لا يكون في بلد الهند خنزير. لا أنيسٌ ولا بريّ» وفي أرض تُعرف بكذا يجرّ 
البقر كما يجز الغنّم» وفي أرض النُوبة تولّد الكباش نابتة القرون. 

وإناث الكلاب السّلوقيّة أسرع إلى الأدب من الذكور. 

جميع أجناس الحيوان إناثها أقل جرأة وأجزع. ما خلا الذئبة» فإنها أصعب 
خُلْقاً وأجرأ من الذكور. 

العغقاب والتَنْين يتقاتلان» والعقاب تأكل الحيّات حيثما وجدتها. 
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الكداق قط يض الثومة نعلت التاز فاكله + لأن البومة لا صر بضيرا جاذا 
في ذلك الوقت . فإذا كان الليل شدّت البُومة على بيض العّداف فأكلته . 

بين العنكبوت وبين الحِرْذَؤْنَ شرّء لأن الحرذون يأكل العنكبوت. 

عصفور الشَّوك يقاتل الحمارء لأن الحمار إذا مر بالشوك أفسد عشهء فإذا نهق 
بالقرب منه وقع بيضهء وإن كان فيه فراخ خرجت منهء فلهذه العلة يطير هذا العصفور 
حول الحمار وينقره. 

والغراب يعادي الثور والحمار وينقرهما. 

والحيّة تعادي الخنزير وابن عرس» لأنهما يأكلان الحيّة حيث وجداها. 

العُداف مصادق للثعلب» والثعلب مصادق للحيّة» «والسبب في عداوة العصفور 
للحمار أن معاش العمسر ومن رد الشوك وفيه يبيض» وهو وكرهء والحمار يرعى 
ذلك الشوك إذا كان رَطبا »: 

البقر يكون في الجبال إذا ضلّت بقرة تبعنْها الأخرى» ولذلك الرعاة إذا لم 
يجدوا بقرة واحدة وعدموها طلبوا سائر البقر وفقدوها من ساعتهم. 

الخيل إذا ضلت الأنثى منها أو هلكت ولها ولد فإن إناث الخيل ترضعه وتربيه» 
وذلك أن جنس الخيل في طباعها حُبَ أولادها. 

الأيايل ثُلقِي قرونها في أماكن عَسِرَة صعبة» لا تُرْتّقى لئلا تؤخذ؛ ولذلك 
قيل في المقل: حيث تلقي الأيايل قرونهاء فإذا ألقتها توفّت أن تظهر إلى أن 
تنبت» كأنها قد ألقت سلاحها. وقيل: إنه لم يعاين أحد القرن الأيسر من قرنيهاء 
لأن فيه منفعة عظيمة . 

وإذا وضعت أولادها أكلث مشائمها من ساعتهاء ولا يمكن أخذها لأنها تأكل 
من قبل أن تقع على الأرض . 

والأكلة تصادررالستيوو الكناةةوتتهل ذلك رخلاة احدكيما حكن وبصت 
والآخر يرشقها بالسهام» فلإصغائها إلى الصفير والغناء لا تحذر السهام . 

ريشاك إن لذت :]13 كاك أذقاء واتنفين فينو قمع كل شويع زلا سكن عليه نا 
يراد به وإن كانتا مسترخيتين خفي ذلك عليه . 

الفهد إذا أكل العشبة التي تسمى خانقة الفهود يطلب زبل الإنسان فيأكله ويتعالج به. 

ابن عرس إذا قاتل الحيّة أكل السَّذاب مخالفة للحيّة . 

اللقالق إذا خرجت من قتال بعضها بعضاً تضع على الجرح صعتراً بريا . 

يقال إن ذكور العصافير تبقى سنة فقطء والدليل على ذلك - أنها من قبل أطواقها 
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التي في أعناقها ‏ لا تظهر في الربيع» بل سالك با لأنها لا ثبقي شيئاً من 
الذكور التي كانت من العام الماضي, فأما إنائها فهى أطول أعماراً. 

إذا دنا الصيّاد من عش القَبْج تخرج الأنثى من بين يديه وتطمعه في صيدها حتى 
تهرب فراخهاء ثم تطير وتدعو فراخها إليها. 

وإناث القبج تبيض خمس عشرة ليفلة والدكر مها يطل مرضي ببيضي. اناه 
فيد حرجه - مخافة أن تقعد عليه وتشتغل عنه فيفسده» وهي تحتال أبداً في الهرب 
ا ا كان ب د ان اح يي 

ل فلذلك رائحته كريهة . 

العقاب تصيد منذ حين الغداة إلى وقت الرواح» فأما من أوان الرّواح إلى أن 
يترحل النهار فهي قاعدة في مكانها لا تتحرك . 

ومنقار العقاب الأعلى ينشأ ويعظم ويتعقّف حتى يكون ذلك سبب هلاكها لأنها لا 
تنال به الطعم» فإذا فضلث للعُقاب فضلةٌ من طعمه وضعها في عُشّه لحاجة فراخه إليها. 

أصناف الظير المعقفة المخالب لا تجلس على الصخر إلا فى القَّْطء لأنْ 
كدرل الصيك 0 

«فمق سن سيط لا ال لل 

الأسد عظامه جاسية جداًء وإن دُلكتُ بعض عظامه ببعض خرجت منها نار كما 


تخرج من الحجارة. 

يبه 71 شعر إلا الشعر الأعلى . 

0 ري ل ب ا 
البّيض» يُشبه الشحم. 

قلبُ كل حيوان طوّفه حات وهو أصلب من سائر جسده» وهو موضوع في 
وسط الصدر سوى الإنسان» فإنه مائل فيه إلى الناحية اليسرىء» لأنه يكون بإزاء 
الجانب الأيسر فيعادل الناحية اليمنى» فإن اليسرى من الإنسان أكثر برداً. 

وليس في قلوب - جميع الحيوان عظم إلا ذ في الخيل» وفى جنس من البقرء فإن 
ا 0 من الحيوان. 
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وكل حيوان له قلبٌ كبيرٌ يكون جزوعاً. 

الكلاب الهنديّة تتولد من كلب وسبع شبيه بالكلب . 

والتجماز تحيوان باردة: وكذلك لآ يكرن:الوعقين مفها ]لاني :المكان البارة. 
كرو فال لا سه أبوال إنائها كسائرذرات الحافر. 


بيض الطير فيه لونان: بياض وصفرة . 

وبيض السمك فيه لون واحد. 

إذا كانت الريح جنوبا كان المولود أنثى» لأن الجتوب إذا هبّت رَطْبت وإذا 
أشملث كان المولود ذكراً. 

عيون جميع الصبيان ساعة ولادتهم شهْل”"» ثم تنتقل إلى الطباع الغالبة عليها. 

وعيون جميع الحيوان لون واحدء كالبقر فإن عيونها سود. وعيون البشر ألوان كثيرة . 

طاح العثة الناتعة لا بعك ماعن عنة نيضرا جتداء والقائرة تبتر ها بعد 
عنهاء لأنْ حركتها لا تتفرّق ولا تتبدد. 

الفهد ربما نكح الدب فيتولّد بينهما سَبّع مختيف المنظرء لا يتتاول الناس 
ويصيد الكلاب ويأكلها ويّستخفي في الشجر»ء ؛ فإذا مر به أيّلُ مفاجأة وثب عليه وأنشب 
مخالبه في أكتافه ومصّ دمه حتى يضعف الأيّل ويسقط فيجتمع عليه هذا الصنف من 
السباع فيأكله؛ فإن اجتاز بها أسد نهضت عنه وتركت الفريسة له تقرّباً إليه . 

بأرض يونان مِعرّى جعدة الصوف» يقال لها: المعرّى البريّة» فإذا أصابت 
قرونُها شيئاً من قُضبان الكرم لم ينبت ورقُه ولا ثمره» بل يجف مكانه ويسقط ما عليه 
من الورق والثمر. 

الشُلَخفاة تخرج من البحر إلى الرمل فتّييض فيه» حتى إذا بلغ أوانه وخرج أولادهاء 
فما كان ناظراً إلى ناحية البحر كان بحريآء وما كان وجهه إلى ناحية البرّ كان بريا. 

والسّلاحف تمتنع ف الدكرا+ فيأتيها بعود يحمله في فمه. ويدنو منهاء فإذا 
رأت ذلك العود سكنت له. 

وما كان من السلاحف بحريّاً فخرّج إلى البر وأصابه حر الشمس لم يستطع 
الرجوع إلى البحر وبقي حتى هلك. وما كان بريّاً فوقع إلى ناحية البحر تَلِف ولم 
يستطع الرجوع إلى البرٌ وهلك . 

التعلب يهيئ عُشّه ووَّكْرَه ذا سبعة أجحرة» فإذا طرقته الكلاب وغيرها مما 
يتخوف في جحر خرج من غيره . 


)١(‏ هو أن يشرب سواد العين زرقة. وقيل أن تشوب الحدقة حمرة. 
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وإذا قارب الزرع أن يُسنبل دخل الثعلب فيه وتمعّك فرحاً به فيفسد ذلك 
الزرع ؛.ولذلك سكى احعراق العضر :.داء الفمل» لأنة تشقرطه كما يدهب ورق 
البشلة والشوكة: 

القنفذ يعمد إلى الكرمة فيحرّكها فيقع منها العنب» فيتمرّغ فيه حتى يملأ شوكه 
ويعود إلى عشهء فإذا بصرت به جراؤه أطافت به تلتقط ذلك الحب من شوكه وتأكله . 

الذئب إذا مُبَى من معاء وَتَرْ وهبّى ين مِعَى الشاة وَثَرء ثم عُلَقا بآلات الملاهي؛ 
ثم ضرب بهماء صوّت المعمول من الذئب» وحْرس الوتر المعمول من الشاة. 

وكل شاة يتناول الذئب من لحمها يكون لحمها لذيذاً» وكل جرّة صوف تُهِيَأْ من 
الشاة التي قد تناول الذئب منها قَمِل الثوب المعمول منها مِنْ قِبّل سُمْ أسنانه . 

الكلب إذا مَرِضِ أكلّ حَلْفاءً رَطَبةَ . 

والاتر اما عرمن أكل حيّة . 

والضّبع إذا مرض أكل كلباً. 

الأسد إذا أكل كلب فإنه يكون قد ضرس فيزول ذلك . 

الرخمة إذا ضعف بصرها بقرث مرارة إنسان. 

الأعنز البرّية تألف حيتانا بحريّة» وتدع الجبال وتسلك طريقاً بعيداً حتى تأتي البحر 
لمكان تلك الحيتان» فلما عرف ذلك الملاحون سلخوا جلود تلك الأعنزء ودنوا بها من 
شاطئ البحر على ظهورهم» فإذا نظرت تلك الحيتان إليها فيصيدها الملاحون. 

ليس من السباع شيء صُلْبه عَظْم واحد بلا خَرَز إلا الأسدّ والضبع. 

من ربط على بدنه سِئًا من أسنان الذئب ولبسه لم يَخف الذئاب. 

والفرس الذي يُعلق عليه شيء من أسنان الذئب يكون سريعٌ الجري . 

المعزى البرّية تكون صُلبة القرون» تأوي أطراف الجبال وما كان مُشرفاً من 
الصخور على أودية» فإن بصرت بالصياد ألقت أنفسها من تلك الصخور لتقيها 
بقرونهاء فإن سقطت على غيرها هلكتء» وفي قرونها خرزات مستديرات على قدر ما 


يكون عددٌ سنيها 
والعجب أنها تحفظ إناثها عند الكبّر وتتعهّدها بالمطعم والمشرب تحمله 
على أفواهها. 


المعزى البرّية إذا صيد شيء من سِخالها تبعته ورضيت بالعبودية مع ولدها وفي. 
أطراف قرونها جحرة تتنفّس منهاء فإن سَُّدَتْ هلكث مكانها. 
الوَرّشان يحترّز بأن يضع ورق الغار في عشّه . 


»ا كتاب الإمتاع والمؤانسة/ الجزء الأول 126 


والجدّأة تضع في عُشْها ورق الغليّق تتحرّز به. 

الخطاف يضع في عشه قضيب كرفس 

التُدْرْجٍ يضع في عُشْه سرّطاناً نهرياً . 

جميع السباع والدواب عند المشي تقدّم اليد اليمنى والرجل اليسرى . 

لا تكون الزرافة إلا في أرض قليلة الماء . 

إذا هم أصحاب الخيل أن يُنْرُو حماراً على فرس جَرُوا عُرفها فتقرّ حينئظٍ وتذل 
لكذم الحمار لها. 

بيونانَ ثيران لها أربعة قرون لا تَرضى بمجامعة البقرء بل تجامع إناث الخيل» 
ويتولد بينهما خيول عجيبة المنظر. 

الجاموس لا ينام أصلاً وإن أرخى عينيه إرخاء يسيراء لكنّه ساهرٌ الليل والنهار. 

الجمل إذا وَفَع على الناقة وَفْعَ الضراب سُتِرَ عن الرجالء فإن نظر إليه 
رجل غضب . 

قالت الروم: إن السّئّوْر يتولد من مجامّعة الفهد لبعض السباع . 

لا ينام البوم إلا إغفاءة . 

ومن العجب أن السّنّوْرَ يكون صافيّ العين كثيرَ البريقٌ عند امتلاء الهلال وينقص 
قلق العناة الوق حك قطان اليلذل 

الأفعى إذا جامعها الذكر واسمه الأُعُوان تحوّلت إليهء فإن ظفرث به أكلتٌ 
اا لاه 1م 

ذكر العقرب اسمه عُقرْبانء أسوّد صغيرء سريع المشي» ؛ جادٌ الذهاب» الحِرُدّون 
تفسيره بالعربية الذي يخرج من الزعفران. 

التمساح لا يكون إلا في النيل ونهر بأرض الهند يقال له: الرّسِيس ويبيض 
كبيض الإوَزٌء وربما يُولّد منه حَراذِينُ صغارء ثم يكبر حتى يبلغ طوله عشر أذرع؛ 
ويزداد طولاً كلما ازدادت سِنُو حياته . 

وبع السرف تاقعة لتحم النافضٌ: 

وذُكر أنه يجامع ستّين مرّة في حركة واحدة ومحل واحد. 

الحمار الوحشيّ يتولد بين الفرس والفيل» وله قث تنيف من أنفه كانه سيف»ة 
وإن ضرب شجرةً قطعها وبه يقاتل الفيل ويبعج بطنه بقرنه» ولم يُعايّن من هذا الجنس 
أنثى قط . 

في البحر حوت يقال له: البوس» يتولّد من الصاعقة إذا كانت في البحر وإن 
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وضع ذلك الحوت بين اثنين فأكلا منه تحابًا ولا يحقد أحد على صاحبه؛ ويتآخيان 
أحسن الإخاء . 

كلب الماء أبداً ذنّبه على ظهره واقع مع انطباق والتواء؛ برقي اسه ارهن 
و يك الجزع من النار» فإذا كان الليل خرج الصيادون بأيديهم شعل النارء فيأتون 
مَجثّمهاء وتلك لا تتحرٌ تتحرّك لجزعها من النار حتى تؤخذ» وإن كان منها ذكر لم يجامع 
ألتّن عل وإذا أرادت لعجاي ننه تحت بوجت وترم 

وإن أخذ منها صياد بشبكة واحداً وثبت كلّها حتى تدخل الشبكة آبية فراقَ 

ومن لبس جورباً من جلودها وبه يفُرس انتفع به جداً. 

وإذا ابتلي إنسان برُعاف ثم أخذ قطعة من جلدهاء ثم انقعه في لبن واشتمّه 
انقطع ذلك الرّعاف . 

اليرابيع إذا اجتمعت في موضع ارتفع رئيس لها حتى يكون في موضع مشرف أو 
على صخرة ة أو تل ينظر منه إلى الطريق من كل ناحية» فإن رأى أحداً مقبلاً أو سَبُعاً صَدٌ 
بأسنانه وصوّت» ا ا 
البقية سبعاً أو راجلاً قبل أن يراه ذلك الرئيس انصرفت إليه وقتلته لتضييعه أو غفلته 

راذا انامض و لش متك رح تنيت اكرام كود من المطارة لنت 
العشب فحملته بأفواهها حتى تأتيه تحية وتكرمة . 

وإذا كانت في جحرتها خرج الرئيس ولا فيصر الطريق» فإن لم ير أحداً صرّ 
بأسنانه وصوت لها لتخرج فترعى . 

في البحر حوت يقال له: موفى » ضعيف الجسد» قليل القوة» إذا جاع خرج 
إلى الشاطئ فاستلقى على الرمل فأقام شوكة في رأسه»ء فإذا نظر إليه حوت آخر جاء 
مسرعاً ليأكله يظن أنه ميت» فيُدخل بطنّه تلك الشوكة فيقتله بها ويأكله. 

وإذا ألقى الملاح صئارته ولقيت ذلك الحوت رَمَى مكائّه بتلك الشوكة الحادّة يدَ 
الملاح فتَحَدر ويطرّح أداة صيذه . 

فإذا رأى الحوت أن الصّئارة داخلت أضلاعه غلبت الظلمة على بصره ومات 
من ساعته . 

وفى جلد هذا الحوت عجب» وهو أن الصاعقة لا تدنو من جلده» والملاحوت يخطرة 
سُفْتَهم به عندما يتبيّنون الصواعق ووقوع المطر» ويدنو هذا الحوت إلى طرف مقدّم السفينة 
فيمسك بطرفه اللطيف» فلو اجتمعت الرياح كلها بأشد هبوبها لم تستطع تحريك تلك 
السفينة» فمن أخذ من جلدها وسمّر به شراع السفينة لم يخف على سفيئته غرقاً. 
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السريع الحخضر أربعة: الئّمِر والحريش وعنز الجبل وكباشها. 

عدو الحيات أربعة : القنفذ والفيل والأيّل والعمُعق. 

الجا افنان 4 الأرنت والائل» 

ذو الزهو ثلاثة: الفرس والديك والطاوس. 

ذو حذة السمع ثلاثة: الذئب والحمار والخلّد. 

القادر في التزاوج ثلاثة: العصفور والحمام والعقعق. 

ذو الشهوة ثلاثة: العصفور والثور والباشق . 

المتحارس بالليل اثنان: الكركيّ والبط . 

نافي فراخه ثلاثة: النعام والعُداف والعٌقاب. 

محب الظلمة ثلاثة : البوم والخفاش والخلد. 

ذو حدّة البصر ثلاثة: العقاب والظبي والباشق . 

من أخذ لسان ضبع ومر به بين الكلاب لم تكلب عليه . 

من مر بمكان كثير الضباع فأخذ بيده أصلاً من أصول عنب الحيّة هربت منه. 
وعِنَب الحيّة هو الحنظل . 

وذكر الخُبارى يقال له: الخرّب. 

إذا أراد إنسان أن يتزوج امرأة فلينظر إلى أبيها وأخيها فإنها بعيانه وبين 
يديه أحدهما. 

مم الحبوان ما لا يشبه الولدُ الوالد كالدبية والتحل: والدير: 

أما الدببة فتضع أولادّها توائمَ لا صور لها حين تولد» غير أن أمّها تهيئ 
صُوّرهاء وتسوّيها بلحسها إِيّاها بألسنتها. . . 

وأما الدَّبْر فإنها تلد دوداً يتصوّر بعد ذلك . 

الضفادع والغيالم والسرطانات لا ضرر عليها في ماء ولا يبس» لكنهما عندها 
سيّان لا تهلك في برْ ولا تُخئق في بحر. 

كل ما أكل اللحمَ فهو ذو أسنان قواطعَ صِلاب» وأعناق قصار شدادء ومخالبَ 
وأظفارٍ حدادء ومناقيرَ معقفة جذابة. 

للأسد ثلاث طبائع : الأولى منها أنه إذا مَشْيَ فشمٌ ريح الصَيادين عَمّى على آثاره 
بذَنبه لكيلا يتبعه الصّيادون ويقفوا عليه في عرينه فيتصيّدوه. 

والثانية أن اللبؤة تلد شِبْلها ميّتأء فلا تزال تحرسه حتى يأتيّ أبوه في اليوم الثالث 
فينفخ في مَنْخره فيبعثه . 

والثالثة أنه يفتح عينيه إذا نام وهما يقظتان. 
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ومن تمسّح بشحم كُلَى الأسد ومشى بين السباع لم يخَفْها ولم تَقْرَبه؛ وإن 
افترس الأسدٌ الفريسة ولم يأكلها ميّز أن ريحها منيّنة جداً. 

وأصناف الحيوان التي تَلّعْ الدمّ بألسنتها: الكلابٌ والسنانير. 

الأسْد: تضع أولادها غير منفتيحة العيون» وإنما تنفتح بعد ذلك . 

وأما الأسَدُ خاصّة فليس له من جنسه قرينء ولا يَرَى شيئاً من السّباع كفؤاً له 
فيصحبّه» ولا يقرب شيئا من بقايا فريسته بالأمس ولو جهده الجوع ويّهِرٌ زئيره كني أ 
من الحيوان الذي هو أعظم منه جسماأ وقوّة. 

وإنما تلد اللّبّؤة واحداً ويخرق بطن أمّه بأظفاره ويخرج منه. 

الثعلب إذا جاع فلم يَقدِر على صَّيدٍ عَمّد إلى أرض شديدة الحرٌ وإلى موضع 
الطير إذا حمىّ» فاستلقى على ظهره ونظر إلى فوق» ثم اختلسن. تفْسه وأحد يه :داخلة 
حت يجن لمانا عدي نيجل الطب د طاح فينم عل لأكل امله قاع 
الجيفة» ا ا 0 لأنه ذو خب 
ومكر» كذلك طبيعته إن أصابه ضرر فأثّر فيه آثاراً وكلّم فيه كلوماً أخذ من صمغ 
كنجرة تدعى قنطورياً فأبراها'نه. 

القرد أهيأ الحيوان لقبول التعليم» وهو لعورب غضوب سريع الحِسٌّ» لا يكون 
في بلد كثير السباع» عدوٌ لجميع الحيوان» مليح الإهاب» نَهُوش خطوف. إلا أنه إذا 
شبع نام في غاره ثلاثة أيّام» فإذا خرج صاح بصوت عالٍ تخرج منه رائحة طيّبة؛ 
فيجتمع إليه الحيوان لحسن صوته. 

ومن أراد خثله فليتمسّح بشحم الضبع ود يدخل عليه في غاره» فإنه لا يمتنع ؛ 
خفيفٌ الجرم» حديد الشِدّ يَقفْطان. 

دابة يقال لها بالفارسية (بادسثر ) إذا طلبه القانص استلقى لظهره وأراه أنه لا 
خصية له كأنه قد علم ما يُطْلَب منه. 

خْلِق الجبانُ من الحيوان الخائب سريمَ الحُضّر سريعٌ الحركة؛ وججعل الصّنف 
الجري العادي بطيء الخضر مبلداً. 

الضبع مخالفة لجميع أجئاس الحيوان؛ وذلك أنها تعس ف ة فعا ذكرا ومدة 
أنثى» تُلفّح أحياناً كالذكرء وتقبل اللّقاح أحياناً كالأنثى . 

وطبيعتها أنّها إذا رأت الكلب في ليلة مقمرة مشت على الآثار ووطئتٌ ظله فوقع. 

«ومن قتل ضبعاً وأخل لسانه ومرّ بين الكلاب لم تكلب عليه» ولم تعرض له. 

ومن مرّ بمكان كثير الضباع فأخذ بيده أصلاً من حنظل» أسكتّها عنه وهربثُ منه». 
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القنفذ عدو الحيّات» إذا قبض على حيّة تركها تضطرب على شَُوْكهِ حتى 
تموتء فإذا ماتت قطعها قِطعاً. 

الدب يقتل الثورء والغالب عليه الانجحار في مغارته . 

الفيل ليس له شهوة السّفادء فإذا أراد الولد أتى رياضاً وجناناً فيها الفاح هو 
وإناثه فهيّج له اللماح برائحته وقوّة حرارته شهوته فتسافدتء» فإذا ولدث ولدت قائمة» 
لأنَ أوصالها ليست مواتيةً كأوصال التي تلد باركة ورابضة غير أنّها تلد في الماء حدر 
على دَعْمَلِها أن يموت إذا وقع على الأرض» فلذلك تدخل ساحل البحر حتى يبلغ 
الماءٌ بطئها فتضع ولدها على الماء كالفراش الوثير والذّكر في ذلك يحرسها وولدها 
م الحية: 

ما أشدّ عداوةً الفيل للحيّة؛ حيثُّما أصاب الفيلٌ الحيّة وطمّها وقتلها. 

وإن هو سقط على جَنْبه لم يستطع القيام» إنما نومّه إذا اتكأ على شجرة. 

ومن هناك - لما غرف أهل تلك البلاة كيف انومه .يأتوة الشجرة فيتشرونها 
بالمنشارء فإذا أتاها الفيل واتكأ عليها وقَّعَا على الأرض معاً. وحينئذٍ يشتدٌ صياحُه 
بصوت رفيع» ويجتمع إليه لذلك فِيَلةَ كثيرة تحاول معاونتّه على النهوض والانبعاث» 
فلا تقدر على ذلك» فتصيح جماعتُّها بصوت واحد جرّعاً من ضَعف حيلتها وعجزها 
حتى يأتي الفيل الذي هو في الجسم أصغرء وفي الحيلة أكبر منهاء فيُدخل مِشْفَرَه 
تحت الفيل الساقط» وتفعلٌ كفعله جميعاً في إدخال مشافيرها تحته حتى تَدْعَمه 
فينتبعث» وإنما كُوْن رأسٌ الفيل في عنق قصيرء وكوّن له بدل العنق الطويل المشفه 
الطويل ليكتفي به من الضيق ؛ وبةايارل طعامّه وشرابه . 

وخلقت قوائمة غية مضل لكنّها كالأساطين المصمّتة والسَّوارِي الوثيقة 
لتحمل الكثيرَ الثقيل ؛ ورُبطث يعراقيتت صغار غير منحنية ولا منثنية على الأوصال» 
لكنّ عظامّه مفرّغة إفراغاً . 

تطول أعمارُها إلى ثلاثمائة سنة؛ غير أن القّدان والبق تعلق بالفيّلة فتؤذيها. 

السمتدل :داتة لاتحاف التارن» لأنها لا تحرقهاء وإن دخلت أخروداً يعأاكيا 
فاضظ رقا بالنار لم تَحفِل بذلك» وصارت النار التي تُبيد الأجسامً مَبعَثَاً لهذه الدابّة 
المَهينة الحقيرة» تستلذٌ التقلب فيها استلذاذ القلب بالهواء البسيط وهبوب أرواحه 
الطيبة؛ ونضارة جلدها وتنقيته بالنارء فيزداد بالنار حسنّ لون. 

الأْنّبُ من طباعها الجُبن والخوف. وهي كثيرة الولادة. 

الكلب ذو فحص واقتفاء للأثر» وبِشّمّه يُسترشد ويّهتدي ويستدلٌ إذا شم المَوْلَى 
عرّفه إن كان له أو لغيره. 
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ومن طباعه الترضي والبصبصة والهشاشة لمن عرفه. 

ليس فى الحيوان أشدّ حباً لصاحبه منهء فإن أشار له على صيد وثب ناصياً رأسه 
رافعاً ذنّبه مستعدًا كالفارس البطل والشجاع التجدء مع نشاطه في الطلب وهو يعلم أن 
العنيك لبن حاف لك اذلك مع بحسن طاعةى 

فأما حب بعض جراء الكلاب لبعض إذا كان أخاه لأمّ ولأب فمما قد هد وشوهدء 
وذلك أنه حيث كان يُطرح لها الطعامُ في الوسط» فلا يخطف واحد منها ذلك» لكنها 
تتعاطاه بينها بسكون وتمكين بعضها لبعض» غيرَ مستأثرة به ولا محاربة عليه. 

الفَّرّس من طباعه الزّهو والحرارة وشهوة الإناث للسّفاد. وإن وَطيء الفرس أئرَ 
وطء الذئب ارتعد وخرج الدخان من جسده كله. 

الذئب إذا رأى الإنسان مبطئاً خَطوّه وهو ساكنٌ سكت عنه» فإن رآه خاف وجبّن 
اجترأ وحمل عليه وكبّسه . 

وليسن كل دنب يعدؤ؛ ولكن هو الذي يكون ضارياً؛ وفيه خَلَتان: إحداهما أن 
يكون منفرداً يمشي وحدهء والأخرى حذَةٌ سَمْعِه إن خفيَ عليه مكانٌ الغنم أتى مكاناً 
وعوى صوتين أو ثلاثة» ثم سكت منصتاً لأصوات الكلاب التي مع الغنم ونباجها حين 
سمعث غواءه» فإذا سمع نباح الكلاب شد مسرعاً نحوهاء قاصدا إليها؛ فإذا قرب من 
الغنم مال إلى ناحية أخرى خالية من حرّس الكلاب فاختطف ما أمكته خطفَةُ من الغنم . 

حمار الوحش إذا ولدث الوق الأولاد الذكور جاء الفحل فانتزع خخصَّي تلك 
الذكور وقطعها بأسنانه لكيلا تُصَادَ أو تُشاركه في طَروفَةٍ إلا أنْ الأنثى ريّما وضعتٌ 
ولدها في مكان غامض حتى يشتدٌ جسمُّه وتَصلْب حوافره؛ ويّقوّى بالشدّ على التجاة 

دو القسل «.ولذا السب كنا ضنها الفكونك. 

الخريش دابة صغيرة في جرم البججدي ساكنةٌ جداًء غير أن لها من قوّة الجسم 
0 يُعجز القَنَاصٌ عنهاء ثم لها في وسط رأسها قرن واحد منتصب 

مستقيم» به تُناطح جميعَ يع الحيوان فلا يغلبها شيء. 

احتّل لصيدها بأن تعرض لها فتاةً عذراء وضيئة» فإذا رأتها وَثَْبِتْ إلى ججرها 
كأنها تريد الرضاع؛ وهذه محبّة فيها طبيعية ثابتة» فإذا هي صارت في حجر الفتاة 
أرضعئها من ثديها على غير حضور اللبن فيها حتى تصير كالئّشوان من الخمر 
والوَّسْنان من النوم» فيأتيها القَناص على تلك الحال فيشد من وثاقها على سكون منها 
نيلم الال 


الأيّلُ عدرٌ الحيّات إن قربث منه حيّة فانجحرث في صَدْع صما مَلاءَ الأيّل فاه 
من العّدير أو من حيتُ وَجد فدفّعه فى ذلك الصَّذْع» ثم اجتذب الحيّة إليه بالقوّة حتى 
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يقتلهاء الل لع لاك ادر و م 
منهاء وإن لم يكن به جوع قتّلها وتركها فصارت الحيّات ذوات السّم الرُعاف | 
لكل من أصابه أو خالط بدنه غذاء هذه الأيايل» ا ال 

و لي ل ال 

على أن الكل الس هيات شديد الرعب» إذا أكل الحية بدأ بذَّنَّها حتى ينتهئ إلى 
رأسهاء ثم يقطعه بأسنانه. وأكبرُ من ذلك أنه يتعلّق برؤوسها وتبقى في الهواء. وتكة 
فيه المرّة ة ويَعطش عطشاً شديداً فيَعوج إلى غدير الماء. 

الخوال يقال لبين:فى"الحيواة ابضكن هن الطنا 8 ويفا لبن والير قات 
التظارة والمُبصرة . 

الثور دائة عَمولَ كدُودٌ مقدُرٌ جسمُّه بقدر قوّته . من طبيعيّه كثرةٌ المنيّ وتوقد 
شهوة السّفادء إن لم يُخْص لم يذَلْل للعمل ولم يَسكُن ولم يصحٌ جسمُه لأنْ الغُلمَة 
تحل جسمّه وتنجله» والخصَاءٌ ءُ يَقُطع ذلك كله . ونه ونين الدت عداوة كديذة: 

أعزُ الجبل وكباشه وهي الأزواء والتّيايل هذا جنس متمرّد في الجبال سريع 
الحُضّر في الشواهق والتوقل”'' فيها وطبيعيّها أن تلد تواتم: 

قد يوجد من البهائم ما لا يَحملء فأما أنثى الخيل إذا كانت حاملاً فَوَطِئْتُ أثْرّ 
الدق عادر ها جيفيت واد 

الحمارٌ في طبيعته معرفة صوت الإنسان الذي اعتاد استماعه وإيناسه»؛ لا يضل 
عن طريق سَلكه مرّة ولا يخطئه إذا ضلّ راكبه الطريق هداه وحمله على المَحَجّة . 

وأما جدة السمع» فليس في البهائم فيما يُذككر أحذّ سمعاً منه. 

اليامُورة دابّة وحشية نافرة» لها قرنان طويلان» كأنهما مئشاران تَنشر بهما 
الهو إذا عَطِشْتْ وردت الفرات وعليه غَياطِل!" وغياض ملتفَةٌ أشجارها تفرّعت من 
أغصانها غصونٌ طوال دقاق مشبكة, فإذا شربت رِيّها وأرادت الصَّدَّر اشتهت الاستتار 
والعَدْوٌ بين تلك الأشجار «ولجّت هناك» فعلق قَرْناها بتلك الغصون اللّدْنة المتينة» 
وكلّما عالجثها لثلت ازدادت ارتباطاً فإذا ضَحِرتُ مما وقعت فيه عبت جزعاً: وسّمع 
القُنتاص صوئها فأتّؤها فمَتَلُوها. 

0 حقود يرتصد مِن ضاربه الفرصة والحَلوة ة لينتقم منه ؛ فإذا أصاب ذلك 
لم يستبقٍ صاحبّه. فأما ظهره فذو سَنام مقبِّب يكون لكثرة الحمل واحتمال التّقْلء 


)0230 الصعود. 
هع الكثير الملتف من الشجر والنبات. 
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وأوصال ركبته وعراقيبُه كبازٌ صلاب» وأوتارها وعروقٌها متينة شديدة» وعَصّبه وثيق 
يشتد بضغط التحام مفاصله واتصالها ولم يسترخ مطويّاء لكنها هُيَئثْ على الاعتدال 
ليهون عليه بذلك البُروكُ والنهوض بحمله» مع تسهيل الارتقاء عليه في ذلك . 

البغال: نوع هَجِين قد أنبئنا أنه لا يَلِدء إلا أنه أهدّى للطريق للناس وأثبت حفظاً . 

الثيران وكلّ ذي قرن لا يأخذه القُؤاق. 

وأما سباع الطير وآكلات اللحم منها فصلاب الأظفارء حُجِنُ(' المناقير ذات 
حدّة وقوّة» قويّةٌ الأجنحة. 

والنواهض”" التي فيها القوادم أكثر طيراً. 

الديك صَلِف في طبيعته» غير أن له مع ذلك إيقاظأ للنائم بصياحه في آناء 
الليل» والتبشيرٌ بإقبال الصبح وطلوع الشمسء؛ يؤنس السيارات في السّفر بصياحه في 
الليل» ويحرّضهم على السيرء مع إيقظاه الفلاحين لعملهم» والصَّاعَ لصناعتهم» وإذا 

سمع المرضى صوتّه داخلهم من ذلك رَوْحّ وخفة من مرضهم. 

الطاوس يحب الزينة» غيرُ عفيف الطبيعة» يدعوه زهوه وحرصطه على التزين إلى 
نشر ذنبه وعَقدِه كالطاق لتراه الأنثى بحسن زينته . 

الكراكئ تتحارس بالليل؛ ويجعل الخازي منها ترد في المخله ويهنت ضرت 
يسمع محذراء فإذا قضى نوبتّه استراح وأعقبه الذي كان مستريحاً نائباً عنه حتى تقضي 
كلها عا بلرهها هزه لخر اميق فإذا طارت لم تَطِر متقطعةٌ» ؛ لكنها تطير نَسَّقأّ غير مشئّتة 
يَقدُمها واحد منها كالرأس والهادي لها حتى تتلوه كلها لازمة صمّهاء “ثم يعفية بعد 
آخّر متقدّم حتى يصير المتقدم الأول متأخراً فى آخرهاء وتقتسم كرامة المتقدم كلها 
باليونة ؛ وها ها ند سدره رركل عن نيل [داهسي لقنا 

النعل له وعكلة جارهدة قدلعلن نحدة حدس 

التغراة محرو الال 

العقاب تطلب عين الماء» فإذا أصابتها تحلُّق طائرةٌ إلى حر الشمس وهو 
موضوع دورانها فيحترق ريشها وما كان من جناح» ثم تَغوص في تلك العين فإذا هي 
قد عادت شابّة «وتذهب ظلمة عينيها» . 

وأما الطريح فيقيّض الله له طائراً يقال له: قاسء» فيضمّه إليه ولا يدعه يهلك. 
ولكنه يقوّيه ويربّيه مع أفراخه. 


(5) فراخ العقبان التي وفرت أجنحتها وقويت على الطيران. 
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وأجنحة العقبان مفصّلة شِبْه ريشِها. 

وبصرها قويٌّ بعيد تحت الشعاع المستنير . 

يقال: إنها أبصر الطير. 

الحَجَل يأتي أعشاش نظرائه فيسرق بيضها ثم يحضنهاء فإذا تحرّكث الفراح 
وطارت لحقث بأمّهاتها. 

البُوم مأواه ومحله الخرابء يوافقه الليل؛ لأنه بالليل بصير وبالنهار كَلِيل» مع 
حبه التوحد والخلوة بنفسه» وبيئه وبين الغربان عداوة ما تنقضي . 

النُسر يتخذ وَكْرّه في المكان العالي المرتفع» وعليه يقع وفيه ينام كالراصدء إما 
في ذروة الجبل أو في وسطه من شظاياه وثناياه وموضع المَئّعة. 

وإذا حملت زوجته مضى إلى الهند فأخذ من هناك حجراً كهيئة الجوزة إذا خُرّك 
سُمع به صوثُ حجر آخْرَ ‏ يتحرّك في وسطه ‏ كصوت الجرس» فإن عسرث على 
زوجته الات ا رن ا ا 
لبالي كثيرة صارت فيها كالنائحة ااة عال روييها جل اللمحداء ورَّفْراتِ ل 
تلقّط أيّاما متتابعة شيئاً . 


البزْاة من طبيعتها أن تداويّ أنفسها وفراحها فلا تموت» لأنها تستعمل في بعض 
المرض والداء نبْتَ تعرفها وتعرف طبّها. . . «ومنه ما ينقص ويزيد»؟ . 

النعام : لا يَعُول أفراخه إلا أيَاماً يسيرة» ثم يُدحِضُها ويطردها من عنده إنكار لها . 

العّداف لا يبيض ولا يُفرخ من سفادء فإذا أفرخت أنثاه فراخاً لم يَرُّها ولم 
يُطعمهاء إلا أن البق والبعوض يقع عليها لزهومتها ونتن لحمهاء فتفتح أفوامّها وتبلغ 
ما دخل فيها من ذلك البقّء فهو يمسكها ويقويها. 

أنحاء طيّران الطير مختلفةٌ كاختلاف الطيرء بعضها يطير قريباً من الأرض كالبط 
وما أشبههء وبعضها يرتفع» غير أنّه لا يُبعد. كالحمام والغِرْبان» وبعضها يحلّق 
تحليقاًء كالعُقاب والصّقور والأجادل والبّزاة. 

وما كان من الطير بدنه أعظم من جناحه فهو قريب الطيران من الأرض» لسرعة 
إعياء أجنحته واضطراره إلى الوقوع على الأرض . 

البيضانيَ والأَبَعَث : هذا طائر يحِبٌ ولدهء فإذا تحرّكت فراخه ودَرَجِتْ ضَربتْ 
وجهه بأجنحتها فيدعوه المَّحْكُ والغضب المطبوعان فيه إلى قتلهاء فإذا ماتت اكتأب 
عليها الأبوان وأقاما عليها شبة المأتم ثلاثة أيَام ثم إن الأمَ ذ وت 
جَنْبَها حتّى يَقطر دمُّها على تلك الفراخ» فيصير ذلك نشوراً لها بعد موتها 
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مالك الحزين يَنشُل الحيتانَ من الماء فيأكلها وهى طعامه؛ لا يُحسِن السباحة» 
فإن أخطأه انتشال فجاع طرحَ نفسه على شاطئ القهر في بشن ضحضاحه.ء فإذا 
اجتمعت إليه السمك الصغار لتأكله أسرع لأكل ما يؤكل منه. 

من الطير ما يَلقَح من هبوب الريح» لا يحتاج إلى تزاؤج ولا إلى سفاد . 

والخفًاش له خصيتان كَخُصَّى الحيوان» وله أربع قوائم وأسنان حداد كأسنان 
ذوات الأربع» يُرضِع ولدّه من اللبن إرضاعاًء وجلده أملس . 

العَفعق لا يأوي تحت سقف ولا يستظِل به» ولكنه يهيّئ وَكْرَّه في المواضع 
المشرفة العالية والعَرّاء الكاشف وجة الهواء الفسيح؛ وطبيعته الزّنا وخيانة الزوج» فإذا 
باضت الأنثى بيضها حصّنته بوَرّق الدب وغطئه كيلا يقربه الخفّاش» فإن مسّه مَرِق 
اليف نكن ساعتة ومتل: 1 

النحل يلد من غير لقاح الذكور. 

الحية إذا مَرِمتْ وكل بصرها واسترخى جلدها دخلت في صَدع صفاة ضيّق أو 
جُخر ضاغط يعسر عليها النفوذ فيه حتى ينسلخ عنها جلدها فتأتي عين الماء فتنغمس 
فيها حتى يقوى لحمها وينعصبء. فإذا هى فعلت ذلك عادت شابة كما كانت . فإذا 
أرادت أن تضيء عينها أكلت الرازيانج الرطي: فاكتققت يناما واسده يضيرها مواق 
ضُرِبتْ ضربة بقصبة استرخت فلم تستطع الفرار» فإن ثنيتها وَنبثْ وسعث هاربة. | 

إن أنْقِع الحَسَكُ”' في الماء ثم نضح ذلك الماء بين يدي جُحر الحيّة 
قرت عن هناك 

وإن وضع في جُخرها أصل حِمْص رَطْب فرّت أيضاً. 

وإن رأت الحيّة إنساناً عُرياناً استحيث منه ولم تقرَيْه . 

وإن رأته كاسياً حملت عليه بجرأة شديدة؛ وما أشد طلبها لثأرها؛ وإن شدخ 
رأسّها ماتت من ساعتها. 

السّمْسِمَةء وهي حيّة حمراء برّاقة» إذا كبرث وأصابها وجعٌ العين وكيلرن7 
التمست حائطاً مُقابل المُشرق» فإذا تبرّت الشمس أحذت إليها بصرها قدرَ ساعة فإذا 
دخل شعاع الشمس عيئها كشط عنها العَمّى والإظلام» ولا تزال تفعل ذلك سبعة أيّام 
حنَّى يتجدّد بصرها تاما. 


. نبات له ثمرة شائكة مدحرجة تعلق بأصواف الغنم‎ )١( 
فم أي ذهب صفاؤها.‎ 
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الأفْعَى تُزاوج دابَة بحريّة» تأتي الأفعى شفيرٌ البحر فتصوّت» وصوتها مُهِيَجٌ 
لتلك الدابة البحريّة . 

من أحرق عقرباً طَرّدٌ برائحة حريقها عقارب ذلك البيت. 

فأما حُمة العقرب فهي جوفاءً كهيئة المزمار معقّفة الرأس مكوّنة للّدغ. فإذا 
ضَربتْ شيئاً تحركث فخرج سمها وجرى في حُمتِها وسَرَّى في المَلْدُوغ . 

الإناث من بنات عرس إنما تَلقّح من أفواهها وتلد من آذانها. 

من عادة هذا الجنس أن يسرق ما وجد من حلي الذهب والفضة. ويخْبّؤه في 
جحرّتهء تإؤ توج ايفا في النت يوا مخلط نخضها يعقن: كان مله عدرل 
الطباخين في خلط التوابل. 

الفار الفارسيّ أطيّبُ ريحاً من كلّ طِيب . 

وإن أخذ إنسان جرذاً فربطه في بيت فرّت منه الجُرْذان كلها . 

وإن وُضع في جُجحر الجرذ البريّ ورقٌ الذُفْلَى ماتت الجرذان. 

الدودة الهنديّة هي دودة القرّ ٠‏ لها في رأسها قرنان» ثم تتحوّل بيضة ثم تتصوّر 
في هيئة أخرى» ذات جناحين عريضّين منتصِبّين» وصناعثها دِمَفْس الحرير. 

النمل عمول مواظب» فإذا جَمَعَ الحبٌ قطعه كيلا ينبت إذا أصابه النَّدَى والبلّة: 
ويخرٍجُه ويبسطه عند فم الججحرء ٠»‏ فإذا يس أدخله . 

ومن جرب طبائ ثع النمل أدرّك عِلم أزمان المطر والصُحْو. 

ومن أراد أن يقتل يقتل النمل فليدقٌ الكبريت والحَبّق ويذرّهما في جِحَرَتِه :ولا نوالد 
ين تََاوْجء ولكنه يخرج منه شيء قليل صغير فيقع في الأرض فيصير بيضأًء ثم يتصور 

من البيض بالهيئة التي ترى» وإذا شمّت الورد مُوتت وأجنحتها مُدمَجةٌ لاصقة بها. 

البق والبعوض لا تاج لهماء وإنما نُنْجَل"'' من عَفّن الماء ووسخّه ولَنْيه . 

ومن وضع عُصنَ العنب في موضع تحت سريره لم يقربْهُ بقَ ولا بعوض 

دمن أرد ألا يذ بلراضيث لتر في وسط ابيت شفرة ويملاها هم تيس فإ 
البراغيث تجتمع هنا 

وإن وَضع في الحفرة ورقّ دِفْلَى ماتت البراغيث. 

الخُلّْد غيرُ ذي عيئّين؛ دائم الحَمْر في غير نفع؛ وطعامّه من أصول النبت 
وعروقه الذاهبة في الأرض» فهو يصيب ذلك في خلال حَفْرِه. 


)00( أي تولد. 
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يقال: إن في بلد كذا نهرأ ماؤه في البحر منحدراً إليه على حال طبيعته سب 
ساعات» وفي الست الثاني يحتبس ماؤه في ينْبوعه ويُرَى جوقُه ناضباً قد يَبس. 

ونهر آخرٌ يجري في كل سبع سنين نهر كبريت» ولا يكون فيه سمكء لأن ماءه 
يتغيّر في كل يوم ثلاث مرّات» وينبعث منه شبه ثور ليس له رأس 

وأهل الشأم إذا أرادوا أخذّه ألقّوه في سفينة» ولا يستطيعون قطعّه بفأس ولا 
كبز بجر إنما يوتّى بالماء المُنتِن ودم الحيض فيُخلطان جميعاً ثم يُنضَحان عليه؛ 
فإذا وقعا عليه تحلّل وتكيّل كُثَلاآً صغاراًء وتُستعمّل في أشياء يُتتقع بها. 

عين النار تنبع منها نارٌ تضيء ء بالليل للسيّارات فلا تَطْفَأْ ولا تُحتاج إلى شيء 
يمسكهاء » لكنها محفوظة بالحجارة؛ إن حَمَل إنسانٌ منها شعلة قبس إلى موضع لم تُوقد. 

البحر الميّت يقال له ذلك لأنه يموت فيه كل حيّ. 

السّرطان ينسلخ جلده في السنة سبعٌ مرّات» ويتّخذ بجُخره بابين: أحدهما 
شارعٌ إلى الماء» والآخّر إلى اليُنْس؛ وإذا سُلحْ جلده سَدَ عليه الشارعَ إلى الماء لكيلا 
يدخل السمكٌ فيأكلّه ؛ إلا أنّه يدع الذي إلى اليبس مفتوحاً فتصيبه الريح وما يَنْمَعُ لَحْمّه 
ويتعصمه. فإذا اشتدَ لحمه وعاد إلى حاله فَتَحَ ذلك المسدود وسَّلْك في الماء وطلب 
طعمّه وما يقيم حياته. 

الزامور حوت صغير الجسم إلفّ لأصوات الناس» مستأنِسٌ باستماعها ولذلك 
يصحب السفن متلذذاً بأصوات الناس» فإذا رأى الحوت الأعظم يريد الاحتكاك بها 
وكسرّهاء وَنَّبَ الزامور ودخل أذنَّهء فلا يزال زامرا فيها حتى يفرّ الحوت إلى الساحل 
يطلب حَرّفاً أو صخرة» فإذا أصاب ذلك لا يزال يَضرب به رأسه حتى يموت. 

وركّاب السفينة يحبّونه ويُطعمونه ويتفقّدونه» ليدوم إلقُه لهم وصحبئُه لسفينتهم» 
ويَسلموا به من ضرر السّمك العادي . 

وإذا ألقَوا شبكة ليصطادوا السمك فوقع فيها الزامور خلُوه حيّاً وأخذوه وأعتقوا 
لكرامته أصناف السمك الواقع في الشبكة 0 

اك ماقمل ملا 0 عافى لبلتينء 
فتعكن وقال: ما أوسع رحمة اللّه؛ وما أكثر جُند اللّه؛ وما أغرّب صُنعَ اللّه. . قلتٌُ: 
نعم؛ ؛ وما أَغْمّل الإنسانَ عن حق الله الذي له هذا الْمُلكَ المبسوط» وهذا المَلّك 
المربوط؛ وهذه العجائب التى تصعد فوق العقول التامّة بالاعتبار والاختبار بعد 
الاتسان »نانيك لذ منالى ذا الخلى فى تعالمة على هيده الأخلاق المنداف: 
والخِلّق المتباينة» ليكون للإنسان المشّف بالعقل طريقٌ إلى تَعرُفٍ خالقهاء وبيانٌ 
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لصحّة توحيده له بما يشهد من أعاجيبهاء ونَيلٌ لرضوانه بما يتزوّد من عِبّره التي يجد 
فيهاء وليكون له موقظ منها وداع حادٍ إلى طاعة من أبداها وأبرزهاء وخلطها وأفرّدَها. 
فقال: قد كنت قلتٌّ: نه يجري كلام في التّفْس منذ ليالٍ» فهل لك في ذلك؟ 
قلتٌّ: أشذ الميل وأوحاه»ء لكن بشرط أن أحكيّ ما عنديء. وأرويّ ما حصّلتٌ 
من هذه العصابة بسماعي وسؤالي. فقال: نستأنف الخوض في ذلك - إن شاء الله - 
فإن النّعغسة قد جذبت العينء فأنا كما قال: 
قدجَعلالتُعاسٌ يَعْرَنْدِيني؟ أدفعُهعنَيويَسْرَّئْدِيني 
أنشِذني أبياتاً ودُعني بهاء ولتكن من سَّراةٍ تَجْدء ليُشتمٌ منها رِيحُ الشيح 
وَالقَيْصّوم . ْ 


020 


مُطِرْنا فلمًا أن رَويناتهادرت 
ورامت رجالٌ من رجال ظلامةً 
ونَصَّتْ ركابٌ للصّبا فتروّؤحت 
وحن يناه الح سبي انيه 
بَنى عمّنا لا تعجلوا ينضب الثّرى 
فلو قد تولّى النبت وامُتيرت القّرى 


شَقاشِقُ منهارائبٌ وحليبٌ 
وعبات يمول بستنا ودنوف 
لَهِنْ كماهاج الحبيبٌ حبيبٌ 
غَليلاً ويَشْفِي المُسْرِفِينَ طبيبٌُ 
وُحئّت ركابٌ الحيّ حين تؤوب 


وصار عَيُوفَ الخودٍ وهي كريمة 
وضار الذي فى أنه ختَْرُْوانَةٌ 


أولعك أيَامٌتُبِيَنُماالفتى أ 


' مرو 5 5 وام ع 0 0»” : 9 0 2 
فعجب وقال: هذا جَنَى غزس قد جذ أصله. ونزيح قليب قد غار مده 


وجزره» وانصرفت . 


للك يريد أن النعاس يغلبه ويعلوه. 
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الليلة الثالثة عشرة 


ا ل هات . 
قلت: إن الكلام في النفس صعب» والباحثون عن غيبها وشهادتها وانرم 

وتأئّرها في أطراف متناوحة''" وللنظر فيهم مَُجال» وللوهم عليهم سلطان» وكلٌ قد 
قال ما عنذه بقدر قوّته ولحظه. وأنا آتى بما أحفظه وأرويه. والرأي بعد ذلك إلى 
العقل الناصح والبرهان الواضح ْ 

قال بعض الفلاسفة: إذا تصمّحنا أمرَ النفس لحظناها تفعل بذاتها من غير حاجة 
إلى البدن» لأن الإنسان إذا تصوّر بالعقل شيئاً فإنّه لا يتصوّره بآلة كما يتصور الألوان 
بالعين والروائح بالأنف» فإن الجزء ء الذي فيه النَّمْس من البدن لا يسخن ولا يبرد ولا 
يستحيل من جهة إلى أخرى عند تصوّره بالعقل» ٠‏ فيظنَ الظانَ منا أنْ النفس لا تفعل 
بالبدن» لأنَ هذه الأمور ليست بجسم ولا أعراض جسمية . 

وقد تعرف النفس أيضاً الآن من الزمان والوخدةً واليقظة» وليس لأحد أن يقول: إن 
النفس تعرف هذه الأشياء بحس من الإحساسء ففعل النفس إذن يفارق البدن» وتأليف 
البرهان أن يكون على أن يقال: للنفس أفعال تخصّها خلوٌ من البدن» مثل التصور بالعقل» 
وكل ما له فعل يخصّه دون البدن فإنه لا يَفسد بفساد البدن عند المفارقة . 

وقال أبيفا: وجدنا العا عتففين على أن الكفن لا تحوت»: وذلك أنهنم 
يتصذقون عن موتاهمء فلولا أنتهم يتصورون أن النفس لا تموت» ولكنها تنتقل من 
حال إلى أخرى إما إلى خير وإما إلى شر؛ ما كانوا يستغفرون لهمء وما كانوا 
يتصدقون على موتاهم ويزورون قبورهم. 

وقالآنقنا "الى درت لأنها انيد الافن الالبى ف البذذه إة كان ددر 
الندن ويراسة: ْ 

واللّه جلّ وعرّ المدبّر لجميع الأشياء» والرئيسٌ لها. والبدن أشبهُ شيء بالشيء 
الميّت من النفس إذ كان البدن إنما يحيا بالنفس . 


وقال أيضاً: النفس قابلة للأضدادء فهى جوهرء فالفائدة أن النفس جوهر. 


)00( أي متقابلة . 
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وقال: النفس ليست بهَيُولَى» فلو كانت هَيُولى لكانت قابلةً للعِظّم» فليست 
النفس إذا بهَيُولَى . 

وقال: ليست النفس بجسم»ء لأن النفس نافذة في جميع أجزاء الجسم الذي له 
نفس والجسم لا ينفذ في جميع أجزاء الجسم ؛ ولا هَيُولى» لآن الفبى تلن كانت هيولى 
لكانت قابلة للمقادير والعظم» وفائدة هذا أن النفس جوهر على طريق الضرورة . 

وقال آخر: حركة كل متحرّك تنقسم قسمين: أحدهما من داخل» وهو 
قسمان: قسم كالطبيعة التي لا تسكن البتّة؛ كحركة النار ما دامت ناراء وقسم هو 
كحركة النفس تهيج أحياناً وتسكن أحياناً» وكحركة جسد الإنسان التي تسكن إذا 
خرجث نفسه وصار جيفة . 

والقسم الآخّر من خارج» وهو قسمان: أحدهما يُدفع دفعاً كما يُدفع السهم 
ويُطلق عن القوسء» والآخَّر يْجَرُ جرّاً كما تْجَرٌ العَجَلة والجيفة . 

وكا قتقول: لسن تشقن أن هديا لبن فوع :دقع بولا سجرورا داولما 
كان كل مدفوع أو مجرور متحرّك من خارج متحرّكاً لا محالة من داخل» فالجسد إِذَّنْ 
متحرّك من داخل اضطراراً. 

وقال: إن كان جسدنا متحركاً من داخل» وكان كل متحرّك من داخل إِمّا 
متحركاً حركة طبيغيّة لا.تسكن : وإها نفسيّة تشكن. 

فليس يَحْمَّى أن حركة جسد الإنسان ليست بدائمة لا تسكن» ؛ بل ساكنة لا 
تدوم» وكانت حركةٌ كل ما سكنث حركته فلم تدم ل ليست حركة طبيعيّة لا تسكن» بل 
نفسيّة من قِبَل نفس تحرّكه وتحثثه . 

وقال: إن كانت النفس هي التي تُحبي الإنسان وتحرّكه» وكان كل محرّك يحرّك 
غيزة نعي قائما موعدر ةا تالنفتن إذا ابحنة :قاكمة مو رده 

وقال أيضاً: النفس جوهر لا عَرَض» وحَد الجوهر أنه قابل للأضداد من غير 
تغين: وهذا ١‏ زم للنصن» لأنها تَقُبَل العلم والجهلء واليرّ والقُجور والشجاعة 
والجبن» والعفةَ وضدّهاء وهذه أشياءً أضدادٌ من غير أن تتغيّر في ذاتهاء. فإذا كانت 
النفس قابلة لحدّ الجوهرء وكان كل قادل لعية الشوهر تجرهرا فالتين :ذا سدور 

وقال : قد استبان أن النفس هي المحيية المحرّكة للجسد الذي هو الجوهن ولما 
كان كل مُحي محرّك للجوهر جوهراً فالتفس إذاً جوهر. 

وقال: لا سبيل أن يكون المّحْيا المحرّكُ جوهراً ويكون المحبي المحرّكُ غير 
جوهرء فإذا كانت هي المحيية المحركة للجسدء وكان لا يمكن أن يكون المحيي 
المحرّك للموجود غيرَ موجود. فالفسن إذا لا يمكن أن تكون غير موجوة. 
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وقال: إن كانت النفس بها قُوَى وحياةٌ الجسدء فيمتنع أن يكون قوامها بالجسدء 
بل بذاتها التي قامت بها حياة الجسد. 

وقال: إن كانت النفس قائمة بذاتها التى قامت بها حياة الجسد» فما كان قائماً 
بذاته فهو جوهرء فالنفس إذا جوهر. 1 

وقد أملى علينا أبو سليمان كلاماً في حديث النفس هذا موضعه». ولا عذر في 
الإمساك عن ذكره ليكون مضموماً إلى غيره» وإن كان كل هذا لم يخر على وجهه 
بحضرة الوزير ‏ أبقاه الله ومد في عمره - لكن الخوض في الشيء بالقلم مخالفٌ 
للإضافة باللسان» لأن القلم أطول عِناناً من اللسان» وإفضاءً اللسان أحرّجٌ من إفضاء 
القلم» والغرض كله الإفادة» فليس يكثر الطويل . 

قال: ينبغي أن نعرف باليقظة التامّة أن فينا شيئاً ليس بجسم له مَذدّات ثلاث : 
أعني الطول والعرض والسَّمْكء ولا يجرّأ من جسم ولا عَرَض من الأعراض» ولا 
حاجة به إلى قوة جسميّة» لكنّه جوهر مبسوط غيرٌ مُدرَك بحس من الإحساس . ولمًا 
وجدنا فينا شيئاً غيرَ الجسم وضدّ أجزائه بجدته وخاصّتهء ورأينا له أحوالاً ثُباين أحوال 
الجسم حتّى لا تُسارِك في شيء منها وكذلك وجدنا مباينته للأعراض» ثم رأينا منه 
هذه المبايئة للأجسام والأعراض إِنْما هي من حيث كانت الأجسام أجساماً والأعراض 
أعراضاً؛ قضينا أن هاهنا شيئاً ليس بجسم ولا جزءٍ من الجسم» ولا هو عَرَض» 
ولذلك لا يقبل التغيّر ولا الحيلولة» ووجدنا هذا الشيء أيضاً يطلع على جميع الأشياء 
بالسواء ولا يناله فتور ولا ملال» ويتضحٌ هذا بشيء أقوله: كل جسم له صورة فإِنّه لا 
يَقْبَّل صورةً أخرى من جنس صورته الأولى البتة إِلّا بعد مفارقته الصورة الأولى» مثل 
ذلك أن الجسم إذا قبل صورةً أو شكلاً كالتئليث» فليس يقبل شكلاً آخر من التربيع 
والتدوير إلا بعد مفارقة الشكل الأول. وكذلك إذا قبل نقشاً أو مثالا فهذا حاله» وإن 
بقن لفان راشع الكوؤرة الأولي شيء لا بقبل الجورة الاخرى على التلم المنجيع؟: 
بل تُنقَش فيه الصورتان» ولا تتم واحدة منهماء ٠‏ وهذا يطرد في الشّمَع وفي الفضة 
وغيرها إذا قبل صورة نمس في الخاتم؛ ونحن نجد النفس تقبل الصوّرٌ كلّها على 
التمام والنظام من غير نفص:ولا عجزء وهذه الخاصّة ضِدّ لخاصّة الجسمء ولهذا 
يزداد الإنسان بصيرةً كلّما نظر وبحث وارتأى وكْشّف . 

ويتضح أيضاً عن كَنَبِ أن النفس ليست بعَرّضء لأنْ العَرَض لا يوجد إِلَا في 
غيره» فهو محمول لا حامل وليس هو قِواماً» وهذا الجوهر الموصوف بهذه الصفات 
هو الحامل لما لها أن تَحْمِلٌء وليس له شبه من الجسم ولا من العَرّض . 

وكان يقول: إذا صدق النظر»ء وكان الناظر عارياً من الهوى, وصحٌّ طلبُه للحق 
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بالعشق الغالب» فإنه لا يخفى عليه الفرق بين النفس المحرّكة للبدن» وبين البدن 
المنحك بالنفس : 

قال: ولما عرضت الشبهة لقوم قصر نظرهمء ولم يكن لهم لحظ ولا اطلاع 
فظتّوا أن الرياط الذي بين النفس والبدن إذا انحل فقد بطلا جميعاً. 

وهذا ظَنّ فيه عَسْف لأنهما لم يكونا في حالٍ الارتباط على شكل واحد 
وصورة واحدةء أعني أنّهما تَبايَنا في تصاحُبهما وتصاحبًا في تَبَايْيِهما. 

ألا تَرَى أنْ البدن كان قِوامُه ونظامٌه وتمامُه بالنفس؟ هذا ظاهر. 

وليس هذا حُكمَ النّفْس في شأنها مع البدن» لأنها واصلَنْه في الأوّل عند مسقط 
النطفة» ٠‏ فما زالت تربّيه وتغذّيه ونّخييه وتُسَوْيه حقى بلغ البدنُ إلى ما تَرَى» ووجد 
الإنسانُ بهاء لأنّ النفس وحدها ليست بإنسان» والبدن وحذه ليس بإنسان» بل 
الإنسان بهما إنسان» فإذاً الإنسانُ نصييّه من النفس أكثْر من نصيبه من البدن. 

وهذه الكثرة توجّد في الأوّل من ناحية شرف النفس في جوهرهاء وتوجّد في 
الثاني من جهة صاحب النفس الذي هو الإنسان بما يستفيده من المعارف الصحيحة» 
بض زان الأتكان زكر انع السالحت ناس التعارق السيعيية عرفا الل الو عق اليد 
تالقين الكالمن»- واب الأقعال الراجية الصضالكة العيادة 3 وال كران عه 

وغايةُ المعرفة الانْصالٌ بالمعروف؛ وغايةٌ الأفعال الواجبة الفورُ بالنعيم والخلودٌ 
في جوار اللهء وهذا هو الصّراطٌ المستقيم الذي دعا إلى الجواز عليه كل من رجع إلى 
بصيرة وأوّى إلى حُسْن سيرة . 

ما من هو عن هذا كله عَم وعمًا يجب عليه ساوء فهو في قطيع النّعَم؛ وإن 
كان متقلباً في أصناف النّعم. ‏ ”2 

وكان يقول كثيراً: : الناس أصناف في عقولهم: فصنت عقولهج ستمورة 
بشهواتهم». فهم لا يُبصِرون بها إلا حظوظهم المعجّلة. ٠‏ فلذلك يكدون في طلبها 
ونيْلِهاء بلع وطاقة على الظَمّر . 

وصضنف عقولّهم منتبهة؛ لكئها مخلوطة بسُبات الجهل؛ فهم يحرّضون على 
الخير واكتسابه» ويخطئون كثيراً وذلك أنْهم لم يكمُلوا في جِبأتِهم الأولى وهذا نَعْتٌ 
موجود في العبّاد الجهّلة والعلماء المُجَرة» كما أن التغت الأوّل موجودٌ في طالبي 
الذزيا يكل جيلة ومجحالة : 

وصِنفٌ عقولُهم ذكيّة ملتهبة» ٠‏ لكنها عَمِيّة عن الآجلة» فهي تدأب في نَيْل 
الخظوظ بالعلم والمعرفة والوصايا اللّطيفة والسّمْعة الرَبانيّة وهذا نعت موجود في 
العلماء ء» الْذين لم تثلج صدورهم بالعلم. ولا حَقَّ عندهم الحقّ اليقين؛ وقصروا عن 
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حال أبناء الدنيا الذين يَشْهّرون فى طلبها السيوف الحدادء ويطيلون إلى نيلها السواعد 
الشداد فهم بالكيد والحيلة جدود عل للد وفي طلب الراحة . 

وصنف عقولهم مضيئة بما فا عليها من عند الله تعالى باللطف الخفي. 
والاصطماء الس والاجتباء الزكي » فهم يحلمون بالدنيا ويستيقظون بالآخرة؛ فتراهم 
حضوراً وهم غَيَِبْء وأشياعاً وهم متباينون. 

وكل صنف من هؤلاء مراتبهم مختلفة» وإن كان الوصف قد جمعهم باللفظ . 

وهذا كما تقولُ: «الملوك ساسةٌ؛ ولكل واحد منهم خاصة»؛ وكما يقولون: 
«هؤلاء شعراء ولكل واحد منهم بحر»؛ «وهؤلاء بلغاء ولكل واحد منهم أسلوب» 
كما تقول: «علماء ولكل واحد منهم مذهب». 

وغل هذا انو تمان ع خفظة :الله ىإذا أخذافق هذا الطريق أطرب لسعة 
صدره بالحكمة» وفيض صوبه من المعرفة» وصحة طبيعته بالفطرة . 

وقال: إِنّا بعدَ هذا المجلس تركنا صنفاً لم نرسمُّه بالذكرء ولم نعرض له 
بالاستيفاءء وهم الهمج الرّعاع الذين إن قلت: (لا عقول لهم» كنت صادقاء وإن 
قلت: ١لهم‏ أشياء شبيهة بالعقول» كنت صادقاً؛ إلا أنهم في العدد» من جهة النسبة 
العنصريّة والجبلة الطينيّة والفطرة الإنسيّة» وفي كونهم في هذه الدار عمارة لها 
ومصالح لأهلها؛ ولذلك قال بعض الحكماء: «لا تسبوا الغوغاء فإنهم يُخرجون 
الغريق ويُطفئون الحريق ويُؤنسون الطريق ويشهدون السّوق». 

فضحك ‏ أضحك الله ثغره» وأطال عمرهء وأصلح شأنه وأمره ‏ فقال: قد 
جرى في حديث النفس أكثر مما كان في النفس» وفيه بلاغ إلى وقت». وأظن الليل قد 
تطى بضلية وتاء يكلهل" ': وانصرقت: 


: يشير إلى قول امرئ القيس يخاطب الليل‎ )١( 
نتاتة نما عقطق :نسيلنية  2وازدق اهارا رجام كد كل‎ 
. كنى بذلك عن طول الليل‎ 
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الليلة الرابعكة عشرة 


ومَرّ بعد ذلك فى عرض السّمّر: ما تقلّد امرؤ قِلادةً أفضلَ من سكينة . فقال: 
كر فيك ا ميا امنا والآن قرعت إلى بابه؛ ما السكينة؟ فإني أرى 
أصحابنا يردّدون هذا الاسم ولا يبسطون القول فيه . 

فكان من الجواب: 

شألت أبااسليمان عن الشكيئة ما هى؟ فقال:: السكاقن كقيرة + طبيعيّة ‏ ونفستة 
وعقليّة» وإلهيّة. ومجموعة من هذه بأنصباء مختلفة» ومقادير متفاوتة ومتباعدة. 

والسكينة الطبيعيّة اعتدال المزاج بتصالح الأَسْطّقسَاتَء تحدث به لصاحبه شارةٌ 
تسمى الوقارء ويكون للعقل فيها أثر باد» وهو زينة الرُواء المقبول. 

والسكينة النفسية مماثلة الرّوِيّة للبديهة» ومواطأة البديهة للرويّة» وقصد الغاية 
بالهيئة المتناسبة» يُحدث بها لصاحبها سَمْتٌ ظاهر وَرٌُُ دائم وإطراقٌ لا وُجومَ معه 
وغيبة لا غفلة معهاء وشهامة لا طيش فيها. 

والسكينة العقليّة حسن قبول الاستفاضة بنسبة تامة إلى الإفاضة؛ ومعنى هذا أن 
القابل مستغرّق بقوّة المقبول منه. وبهذه الحال يحدث لصاحبها هدى يشتمل على 
وزن الفكر في طلب الحقٌ مع سكون الأطراف في أنواع الحركات. 

والسكينة الإليهة لا عبارة عنها على التحديدء لأنها كالحلم في الانتباه 
وكالإشارة فى ي الخلمء وليست حلماً ولا انتباهاً في الحقيقة, » لآن هذين نعتان 
محمودان في عالم السيلان والتبدل» جاريان على التخيل والتجوّز بزوائد لا ثبات لها 
ونواقص .لا مبالاة يهاء رُوحانيّة في رُوحانيّة» كما يقال: «هذا صفوٌ هذا»؛ و«هذا 

صفو الصفو؟ ومن لحظ هذه الكيفية وبُوشِر صدره بهذه الحقيقة استغنى عن رسوم 
محدودة بأل ولامء رحباي مختردة في عرين الكادم» وإذا جهلنا أشياء هي لأهل 
الأنس بلّغات قد مُطروا عليهاء ؛ وعبارات أنِسوا بهاء كيف نجد السّبيل إلى الإفصاح 
والإشارة إليها. 

فهذا باب واضحء والطمع في نيله نازح؛ ؛ وإذا كان المّنال صعباً في الموضع 
الذي عمدنا إليه؛ فكيف يكون حالنا في البحث عما في حيّز الالوهيّة وبحبوحة 
الرُبوبيّة ولا كون هناك ولا ما يُسبئّه للكون؛ وأقوى ما في أيدينا أن نتعلّل بالوجودء 
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فالموجودٍ والوجدان والجودء وهذه كلّها غليظة بالإضافة إلينا وفوق الدقيقة بالإضافة 
إلى أعياتها. - 

فَعَلى هذا: الصمتٌ أوجَدٌ للمراد من التُطق» والتسليمٌ أظفَّرُ بالبغية من البحث. 

قال البخاريٌ: فشيء كهذا بدقيقه وإشكاله. وغموضه وخفائه» كيف يَظهر على 
جبأة بشريّة وبنة طينية وكدية ماذية وكيفية عنصرية؟ 

فقال: يا هذاء إنما يشعٌّ من هذه السكينة على قدر ما استودع صاحبها من نور 
العقل» وقبس النفس» وهبة الطبيعة» وصحّة المزاج» وحسن الاختيار واعتدال 
الأفعال» وصلاح العادة» وصحة الفكرة» وصواب القول» وطهارة السرّ ومساواته 
للعلانية» وغلبته بالتوخدء وانتظام كل صادر منه ووارد عليه . 

وهاهنا تمّحى الجبلة البَشَريّة» وتتبدد الجبلة الطينيّة» وتبيد الكميّة الماديّة وتعفو 
الكيفيّة العنصريّة» ويكون السلطان والولاية والتصريف والسياسة كلها لتلك السكينة 
التي قدَمْنا وصفنا لهاء واشتدّ وجذنا بهاء وطال شوقنا إليها ودام تحديقنا نحوهاء 
واتصل رُنُوَنا إليهاء وتناهت نَجْوَانًا بذِكرها. 

وهذا هو الخَلع الذي سمعتٌ بذكره» واللباس الذي سألتَ عنهء أعني حَلع ما 
أنكوامته: إفشان + ولين :ما أنه يه ملك:. الله الممعناك مكو نا أشند بلراى. كد ل 
[لا] تتحرّكون إلا إلى ما لا سكون لكم فيه؟ ولمٍ تسألون عمًا لا اطلاع لكم عليه؟ 
سلوا ربكم أعيناً بصيرة» وآذاناً واعية» 00 طاهرةء وقوّة متتابعة. فإنكم إذا 
مُنحتموها هُديتم لهاء وإذا خُرمتموها قُطِعتم دونهاء ولا حول ولا قوّة إلا باللّه . 

قال البخاريّ: وقد تركنا يا سيّدنا حديث السكينة المجموعة من هذه الجملة 

فقال: لا عجب أن يُنشأ العالَّمْ بكلّ ما فيه في هذه الحومة التي لذْنا بها وحاوَلْنا 
الوصول إليها؛ وأيّ شيء أعبجَبّ في هذا المقام» رسم أو قوام» أو ثبات أو دوامء إلا 
له نصيب من عناية الله تعالى الكريم . 

نعم والسكينة المجموعةٌ من كلّ ما سلف القول فيه تَّقَاسَمَّها نوع الإنسان 
بالزيادة والنقصانء والعُموض والبيان» والقلّة والكثرة» والضّعف والقوّة» وهذا يتبيّن 
بأن تَقسِم الطيشٌ والحذة والعجلة والخمّة على أصحابهاء فتجدٌ التفاوت ظاهراً. 

وكذلك إذا قسمت الهدوء والقرار والسكون والوّقار على أهلهاء فإنك تجد 
التباينَ مكشوفاً والاختلافٌ ظاهراً. 

ثم قال: أما السكينة التي هي في أعلى المراتب فهي لأشخاص هم فوق البَشَرء 
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ولنتن لهب نسيبة من العلى إلا الخلقة الحسية والعشرة ة البَشْرِيَة وإلّا فهم في ذِرْوة 
قال 5 ومسل لياء 

قال: وأمًا السكينة التي تلى هذه فهي للأنبياء على اختلاف حظوظهم منها لأنها 
مرتبات تنقسم بين المنام واليقظة انقساماً متفاوتاً بالعرض الحامل للصّدق وللشبيه 
بالصدق» وللحقّ وللقّزب من الحق» وللصحيح والتالي للصحيح.» ثم يختلف بيانهم 
عن ذلك بالتعريض والويضاح. والكناية والإفصاح» والتشبيه والاستعارة. 

قال: فأمًا السكينة التي تتلو هذه فهي التي تظهر على طائفة تَخلّف الأنبياء» 
وذلك أن بقايا قُواهم يرثها الذين صحبوهم. وامنتصاءوا تررهم وفهموا عنهمء 
ولُقّنوا منهم. ودخلوا في زُمْرّتهم. وحاكوهم في الشّمائل والأخلاق؛ وسلكوا 
منهاجهم في القياد والسياق» وصَلحُوا سفراء بين الأبعدين» كما كانوا سُجَراء”') 
للأقربين» وهم الذين يفسرون الغامض» ويوضحون المشكل» ويبسطون المطويّ. 
ويشرحون المكنيّ؛ وكر زوك العزاة.والمعي ‏ ونوطنوة الأنناس تو قر ناتاس 
وينفون الوّحشة ويحدثون الويناس 

وأما السكينة الباقية فهي مفضوضة على أتباع هؤلاء بالسّهام العُلويّة» والمقادير 
العَدليّة» والمناسيب العقليّة» من غير جَوْر ولا حَيْفء. ولا انحراف ولا ميل. 

فقال البخاريّ: أهي ‏ أعني السكينة ‏ في معنى فاعلة أو مفعولة؟ 

قال :الفهناء أعرطن هيا مظن زوزق كانت غاءة:الغرض :توانتروة أعلى من 
أن ترام وإن كان الإنسان يطلبها بالبسط والقبض. ‏ 

هي بوجه في معنى فاعلة إذا شعرت بتأثيرهاء وبوجه آخرَ في معنى مفعولة إذا 
شعرت بتأئرها. وبوجه آخرء ليست من هذين القبيلين في شيء إذا لحظتها في معانيها 
قبل تأثيرها وتأثرهاء وأنت تعتبر حد الفاعل والمفعول من شكل اللفظ وَوَذن الترتيت: 
بشائع العادة وقائم العُرفء والسكينة وراء هذا كلّه بالحق والواجب والصحة والتمام 
تايا ميراظ الله 'المتصوصية بالأسعقانة عليه قإذا كوت التصوض يها كانك 
عبارتك عن الملحوظ منها مشاكلّة لعبارتك عن أخلاق رضيّة وأحوال مرضيّة. وإذا 
يدت ذلك المعتن من معاني الحق كانت عبارتك متلجلجة لا نظام لها ولا تاذل 
ولا اتساق على العادة الجارية والحال الطارئة؛ فَأَحَقُ ما ينبغي لطالب الحكمة واللائذ 
بهذه الحومة أن يبحث وينظرء ويكشف وينقر» ويستقصي ويَسْبْرٌ ويسأل ويستبصر؛ 
حتى إذا بلغ هذه الآفاق» وشهد هذه الأعلام» ووّجد الصّوابٍ الذي لا شَوْبَ فيه. 
وصادف اليقين الذي لا ريب معهء وعرف الاستبانة التي تغني عن البيان»؛ وذاق 


)١(‏ الأصدقاء الأصفياء. 


117 كتاب الإمتاع والمؤانسة/ الجزء الأول / ١‏ 


المعنى الذي هو فوق العيان» أمسك وانتهى » ووقف واستغنى لا لعَرَض ظلام عَشِيّه 
ولكن لسلطانٍ شعاع ملّكه ؛ لأن ذلك النور محيط بكل شيء دونه ومستَؤلٍ على كل 
شيء تحته . 

وكان يقول في هذا الفِنَ إذا جد به الكلام وبدا منه المكتوم وشرد عنه الخاطر؛ 
ما لا يُوعى بحفظ» ولا يُروى بلفظ. 

وإنما كان أصحابنا ينتظرون منثورّه بهذه الحروف لفظأً لينظموا منه شذراً وعقداً» 
وكانوا إذا تلاقوا اشتركوا في تقويم ذلك كلهء وتعاونوا على تحبيره» وتصادقوا على 
مفهومهم منهء وتجتبوا المنارّعة والشعّب عليه وأخذوا بالعفو والممكن منه»ء لئلا 
يفوتهم المعنى» ولا يتحيّرون في المنتهى . 

3 -- في هذا المجاس عن 7 وا وه وكمالها. 
والاعون 5 ا ان لسارت 000 ف اتتضدت كل أمة بقوالب 
ليست لأختهاء واشتراكهم فيها كالأصول واستبدادهم كالفروع» وفيما اشتركوا فيه 
المحمود والمذموم . 

ولم يَجْرْ فى الحكمة الإلهية غيرُ هذه القسمة» لأن الاشتراك لو سبق بلا تفاوت 
لم يكن اشتراكاًء والتقاسمٌ لو عَرِي من الاتفاق لم يكن تقاسُماًء فصار ما من أَجْلِه 
يفترقون» به يجتمعون» وما من أجله ينتظمون» به ينتثرون. 

فعلى هذا اشتركوا في الأخلاق واللّغات» والعقائد والصناعات» وجرّ المنافع 

ألا ترى أنَّ لغة الهند غيرٌ لغة الروم» وكذلك الصناعةٌ والعقيدةٌ وما يجري 
مجراهماء إلا أنّهم مع هذه الأصول والقواعد تقاسّموا أشياء بين الفطرة والتنبيه» وبين 
الاخثياز والعتقدمة فضانز الاستتباط والغوص والتتقير والبحث: والاستكشاف 
والاستقصاء والفكر ليونان. والوهم والحَدّس والظن والحيلة والتحيّل والشعبذة للهند. 
والحصافة واللفظ والاستعارة والإيجاز والاتساع والتصريف والسحر باللسان للعرَب؟ 
والرويّة والأدب والسياسة والأمن والترتيب والرسوم والعبوديّة والرُبوبيّة للفرس. 

. فأمًا الثّرك فلها الشجاعة. والعرب تشاركها إما بالزيادة وإما بالمساواة؛ وليس 
لعز يعن هذا ضط بولا ذراية لآ ينظ مق لظن مرق الفخصن: 

والخرت مع منطتها النارخ لها المزية المغروفة على الخرلة يقد في السياسة وإن 
كانت قاصرةٌ؛ وأمَا الزن والسودان فغلبت عليها الفُسولة وشاكلت البهائمَ مم الضعيفة» 
كما شاكلت التركُ السّباعَ القويّة . 
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قيل له: إن أبا زيد قد عمل كتاباً في أخلاق الأمم. قال: قد رأيته وقرأثه وقد 
أفاد» وكلّ من تكلم على طريقة بقة الشكماة الذون يترون من الأمون لبانهاة وتصيرفوة 
عنها قشورهاء فله السابقة والتقذم على من يخبط كفلان وفلان. 

ومن جَحَد بلاغة العرب في الخطابة وجَوّلانها كلّ مجال وتَمَيّها باللسان فقد كابّر. 

ومن أنكر تقدّم يونان في إثارة المعاني من أماكنها وإقامة الصناعات بأسرهاء 
وبحثِها عن العالم الأعلى والأوسط والأسفل فقد بَهَت. 

ومن دفع مزية الفُرس في سياستها وتدبيراتها وترتيب الخاصّة والعامّة بحقٌ ما لها 
وعليها فقد عاند. 

وهكذا مَّنْ دفع ما للهند. 

فليس من شخص وإن كان زرياً قميئاً إلا وفيه سِرّ كامِنّ لا يَشْرَكه فيه أحدء وإذا 
كان هذا في شخص على ما قلناء فكيف إذا نظرت إلى ما يحويه النوع. وهكذا إذا 
ارتقيت إلى الجنس» وهذا لأن عَرْضٍ الجنس أوسعٌ من عَرْض النوع» كما أن عَرْض 
النوع أوسعٌ من عَرْض الشخصء وليس دون الشخص تحتء كما أنه ليس فوق 
الجنس فوق. وأما انقسام هذه الثلاثة ة على هذا فليكون فضاء العالم غاصًا بالطرّف 
والوسط والأفق وليكون سحا بالغآ من المّصدر إلى المورد. 

وعلى هذا لولا الجنس لم يُوجد نوعٌ» ولولا النوع لم يوجّد شخص. 

وكذلك العكس . 

قال أبو سعيد الطبيب: اللعالم العْلُويٌ أجناس وأنواع وأشخاص؟ 

قال: كيف يخلو العالم العُلُويُ من هذا التقسيم» وإنما هذا الذي لحقنا في 
العالم السّفلي حكايةٌ ذلك العالّم العلويّ حَذْوَ النعل بالنعل والقَّذَّة بالقٌذَّة . 

فقال له مستزيداً: فهل في البسائط الإلهيّة أجناس وأنواع وأشخاص؟ 

فقال: لاء إلا أن يِذ شيءٌ من هنالك قرارّه في معارض العالّم السُفليٌ بقرّة 
العالم العْلُويّء وذلك كالبرق إذا خطفء والنسيم إذا لطف . 

قال: فهل ينال البسائط نقصٌ بالإ-خبار بالأجزاء المركبة عنها كما ينال المركبات 
كمال بالأجراء السيطلة عتي؟ 

فقال» لاء لأنّ ما علا يؤثّر ولا يُقبل التأثير؛؟ وما سَمْل يتأئّر. ألا تَرَى أنَّ ما علا 
من الكواكب لا يتصل بشىء دونه» وما سفل منها يتصل بما علا عنه. 

وقال لله أأيفا * [ذ قلناك الوا ناتف قماذا ين أن تلظ ننياة 

نقال الروسهائيات على أقنياء #"فتتيع متها ححيذه فى المركياف من التعيوان 
والججمادء وقسم منها مكتيفٌ للحيوان والجمّادء وبحسّب هذا الاكتناف هو أبسَط 
وألطف من القسم الأوّل المتبدّد؛ وقسمٌ منها فوق القسم المكتيف» وهو الذي منه 
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مادّة المحيط؛ وقسم آخْرُ فوق هذا الممتدء ثم فوق هذا ما لا يملكه وهمء ولا يُدركه 
فهم؛ وذلك أنه في جناب القدس وحيثٌ لا مرام لشيءٍ من قُوَى الجنّ والإنس. 

وسألتُ أبا سليمان فقلت: إن علي بن عيسى الرمّانيَ ذكر أن التمكين من القبيح 
قبيح» لأن التمكين من الحَسّن حَسّن . فلو كان التمكين من القبيح قبيحاً مع كونه من 
الحَسّن حَسّناً كان حَسّناً قبيحاً؛ وهذا تناقض؛ كيف صحّة هذا الذي أومَأً إليه؟ 

فقال: أخطأت, لأن التمكين وحده اسم مجرّد لشيء محدّدء والأسماء المحدّدة 
دلالتُها على الأعيان لا على صفات الأعيان أو ما يكون من الأعيان أو ما يكون في الأعيان. 

والتمكين معتبرٌ بما يضاف إليه ويناط بهء فإن كان من القبيح فهو قبيح لأنّه علّة 
القبيح» وإن كان من الحَسّن فهو حَسّن لأنه سببٌ الحَسَّن . 

وهذا كما تقول: هذا الدرهم نافع أو ضارٌ؟ فيقال: إن صرفتّه فيما ينبغي فهو 
نافع , وإن أنفقتّه فيما لا ينبغي فهو ضارَء وكذلك السّيف في الآلات» وكذلك اللفظ 
في الكلمات» والإضافة قؤة إلهئة ميرت قن الأقياء سرياناً غريزيا قاهرا متجلكاً فانرا 
فلا جرم لا ترى حسيّاً أو عقليّاً أو وهميّاً أو ظنيّاً أو علميّاً أو عرفيّاً أو عمليّاً أو حُلْمِياً 
أو يَقَظيا إلا والتصاريف سارية فيهاء والإضافة حاكمة عليها. 

وهذا لآن الآشياة بأسرها مضيرها إلى الله الخ + لأن مضدوها من الله الح 
فالإضافة لازمة» والنسبة قائمة» والمشابهة موجودة. ولولا إضافة بعضنا إلى بعض ما 
اجتمعنا ولا افترقناء ولولا الإضافة بيننا الغالبة علينا ما تفاهمنا ولا تعاونًا. 

قال: إذا كنا بالتضايّف تُتَوالَى» فبأيَ شيء بعده تَتَعَادَى؟ 

قال: هذا أيضاً بالإضافة», لأن الإضافة ظلّء والشخص بالظلّ يأتلف»ء 
وبالظل يختلف . 

وقال: ويزيدك بياناً أنَ العَدَم والوجود شاملان لناء سائران فينا فبالوجود 
نتصادق» وبالعَدّم نتفارق . 

وسأل”'' مرّة عن الطرّب على الغناء والضرب وما أشبههما. 

فكان من الجواب: قيل لسُقْراط فيما ترجمه أبو عثمان الدمشقيّ: لم طرب 
الإنسان على الغناء والضرب؟ فقال: لأنّ نفسه مشغولةٌ بتدبير الزمان من داخل ومن 
خارج» وبهذا الشغل هي محجوبة عن خاصٌ ما لها. 

فإذا سمعت الغناء انكشفت عنها بعض ذلك الحجاب» فحَئّت إلى خاصٌ ما لها من 


150 كتاب الإمتاع والمؤانسة/ الجزء الأول‎ ١66 


المثالات الشريفة والسعادات الرُوحانيّة من بعد ذلك العالّمء لأن ذلك وطبُها بالحقّ. 

فأمّا هذا العالّم فإنّها غريبة فيه» والإنسان تابع لنفسه» وليست النفس تابعة 
للأتسان» الآن الأشسان بالنفس إنساق ».وليشت النفسن:نفما بالإشيان: فإذاءطريت النفسن 
ب عدي حئّت ولحَظت الرُوحَ الذي لها تحرّكت وخفت فارتاحت واهترّت . 

ولهذا يطرح الإنسان ثوبه عنه» وربّما مرّقه كأنه يريد أن ينسل من إهابه الذي 
نَصِق بهء أو يُفْلِتَ من حصاره الذي خبس فيه» ويهرول إلى حبيبه الذي قد تجلى له 
وبرز إليه . 

إلا أن هذا المعنى على هذا التنضيد إِنّما هو للفلاسفة الذين لهم عناية بالنفس 
والإنسان وأحوالهما. 

وأمًا غيرهم فطرَيُّهم شُبيةٌ بما يعتري الطيرٌ وغيرهاء وانصرفتٌ. 
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الليلة الخامسة عشرة 


وجرى مرّة كلام في الممكن. فحكيثٌ عن ابن يعيش الرَّقِيّ فصلا سمعته يقوله» 
لا بأس برسمه في هذا الموضع. فإنْ التشاور في هذا الحرف دائم متصل وينبغي لنا 
أن تُبحث عنه بكلّ رخف وحَبْوء وبكل كد وعَفُو. 

قال: الممكن شبيةٌ بالرؤيا لا بدنَ له يستقل بهء ولا طبيعة يتحيّز فيها. 

ألا ترى أن الرؤيا تنقسم على الأكثر والأقل والتساوي. وكما أن الرؤيا ظِلٍ من 
ظلال اليَقَظةء والظل يفص ويزيد إذا قِيسّ إلى الشخص؛ كذلك الممكن ظِلُ من 
ظِلال الواجبء. فطؤراً يزيد تشابهاً للواجب؛» وطوراً ينقص تَشَاكُها للمتنع» وطوراً 
يتساوى بالوسط . 

قال: والواجب لا عَرَضٍ لهء لأنه حذ واحد. وله نصيب من الوّحدة بدليل أنه 
لا تغيّر له ولا حيلولة لا بالزّمان ولا بالمكان ولا بالحدثان ولا بالطبيعة ولا بالوهم ولا 
بالعقل. بل العقل ينقاد له والطبيعة تُسلِم إليه والوهم يَفرَق منه وصورة الواجب لا 
يَمْرُسها الظن» ولا يتحكم فيها تجويزء ولا يتسلط عليها دامغ ولا ناسخ» وهذا 
الُكم يطرد على الممتنع؛ ٠‏ لأنّه في مقابلته على الضَّدَء أعني أنّه لا بدن له. فيكون له 
عَرَضء والعرّض كله للمكن بالنعت الذي سلف من الكثرة والقلّة والمساواة. 

ولهذا تعلّقت التكاليف به فى ظاهر الحال وبادئ الأمر وعارض الشان» 
والوتؤلى الوعوة عليه باط الجا لا وحفيفن لأسن وراكسة السانة» لكن هذا الفضل 
الذي اشتمل على الظاهر والباطن ليس ينكشف للحس كما ينكشف للعقل . 

ولمااكنا'نالشن أكترت وإن كنا :لآ تخلو فى :هذه الكثرة مق آثان العقل :د لرننا 
الاعتراف بعوائد الممكن وعلائقه» والعمل عليهاء والرجوع إليه إذا أَمَرْنا أو تَهَيْنا أو 
الْتَمَدنَا أو :التهينا: 

ولمّا ظهر لنا بإزاء هذا الذي كنا به أكثر أن لنا شبحاً آخر نحن به أقل وهو العقل 
يشهد لنا بأن ضورة الوجوت استولت من هبدأ الأمر إلى متقطغه الذى هو فئ عَرضن 
الواجب إلى آخر الممتع . ١‏ 

وكما لزمنا الاعتراف الأوّل لنكون به عاملين ومستعملين» ورافعين وواضعين» 
ولائمين ومّلومين» ونادمين ومندِمين؛ كذلك لزِمّنا الاعتراف بسلطان الواجب الذي لا 
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سبيل إلى عزله؛ ولا محيصٌ عن الإقرار به ولا فكاك من اطراده بغير دافع أو مانع . 

واتصل كلام ابن يعيش على تقطع في عبارته التي ما كانت أدائه تُواتِيه فيهاء مع 
تدفق خواطره عليها؛ فقال: الرؤيا ظِلَ اليَقَظْةَء وهي واسطةٌ بين اليَمَظة والنوم أعني 
بين ظهور الحسٌ بالحركة» وبين خفائه بالسكون . 

قال: والنوم واسطة بين الحياة والموت؛ والموتُ واسطةٌ بين البقاء الذي يتصل 
بالشهود وبين البقاء الذي يتصل بالخلود . 

قال: وهذا نعتٌ على تسهيل اللفظ وتقريب المراد والتصوّر؛ ودون الثقّةٌ شوك 
القتادء وازدرادُ العَلْمَم والصاب» للحواجز القائمة والموانع المعترضة من الإلف 
والمّنشأ وغير ذلك مما يطول تعديده ويشقٌّ استقصاؤه. 

فقال: هذا كلام ظريف, وما خلتٌ أن ابنَ يعيش مع فدامته» ووَخَامتِهِ يسحب 
ذّيلّه في هذا المكان» ويُجري جواده بهذا العنان. 

قلتُ له: إِنْ له مع هذه الحالٍ مَرامِيَ بعيدة» ومُقاصدٌ عالية» وأطرافاً من المعاني إذا 
اعتلقها دَل عليهاء إما بالبيان الشافي» وإمًا بما يكون طريقا إلى الوّهم الصافي . 

وقلتُ: لقد مر له اليومَ شيءٌ جرى بينه وبين أبي الخير اليهوديٌ استفيد منه . 

قال: وما ذاك؟ انثز علينا ذُرّر هذه الطائفة التي نميل إليها بالاعتقاد وإِنْ كنا نقع 
دونها بالاجتهاد؛ ونسأل اللّه أن يَرحم ضَعمَّنا الذي منه بُدِئْنا ويبدَلّنا قو بها نجد قُربّنا 
في آخرنا. 

قلت: ذكر أن العقل لا غَناء له فى الأشياء الّتى تغلب عليها الحيلولة والسَّيّلان 
والتطوّل كما أنْ الجس لا ينقد في الأمور الَّتِي لا تطوّر لها بالحيلولة والتطوّل»ء ولذلك 
عرفت الحكمةٌ فى الكائنات الفاشيات» وخفيت العلل والأسباب فى بُدُوّها وحخفيتها 
وتيذدها نوتالنيا » لك هذا القر فق والهياة سلبان للقدرة المتتعلية والممعة النافلة: 

قال: ولهذا الترتيب سرٌ به حَسُن هذا النعت» وإليه انتهى هذا البحث وذلك أن 
خمّاء ما حَفِيَ بِحَقَ الأول ألجق. وبدرٌ ما بدا من نصيب أَطَلِق لِلّذي لا يحتمل غير 
هذا الثقل» ولو خمْف عنه هذا لَلَحِق الإنسانُ البهائم؛ ولو ثمّل عليه هذا لَلحِق 
الملائكة. فكان حينئذٍ لا يكون إنساناًء وقد وجب في الأصل أن يكون إنساناً كاملاً 
بالتب والذابي ويمتعض من أن تكون صورةً الإنسان عنده مُعارة» لأنه في الحقيقة 
حيوان غيرٌ ناطق, » بل يجتهد بسعيه وكدحه أن يصير إنساناً فاضلاً» ويكون في فضله 
وكماله ملكاًء أعني بالمشاكهة الإراديّة لا بالمشاكهة الؤعاة 

قال: وغاية الحكمة منها للمباشرين لها أنّ المعرفة تَقِفْ على حَيْلولتها ولسيلانها 
فقطء ٠‏ لا على تصفح أجزائهاء لد لحري نه سكسا بع لمان 
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الاترى أن الرقح. على النضاء للا عنورة لم "الأن مقيجة اليا لاانبات يا 
وكذلك الخط في الهواءء وكذلك الكائنات البائدات لا صورة لهاء لأنّها لا ثبات لهاء 
وأنت إذا وجدت شيئا لا ثبات له لم تضم إليه شيئاً آخر لا ثبات له طمعاً في وقوع 
الثبناتك نيتهماء هذا ما لا يدين به وهم. ولا ينقاد له ظنَ؛ ولو ساغ هذا لساغ أن 
يُجمع بين ما له ثبات» وبين ما له أيضاً ثبات» فيَحدتٌ هناك سَيَلانٌ واستحالة . 

وقال: وَضْفَ العقل بشهادة الحسٌ» كما يكون وصف الحسّ بشهادة العقل إلا أن 
شهادة الحس للعقل شهادة العبد للمولى» وشهادة العقل للحس شهادة المولى للعبد؛ على 
أن هاتين الشهادتين لا تطردان ولا تستمرّان» لأن لكل واحد من الحس والعقل تفرّداً 
بخاص ماله؛ ولذلك ما وُجد حيوانٌ لا عَقل له البتقء ووجد في مقابلته حيّ لا حسٌ له. 

ثم قال: بل العقل يحكم في الأشياء الرُوحانية البسيطة الشريفة من جهة الصُوّر 
الرفيعة» والعلائقٌ التي بين المعقولات والمحسوسات ما نعت العقلء» والعاقل من 
خلص الباقيات الخالدات الدائمات القائمات الثابتات من حومة الكائنات الفاسدات 
البائنات الذاهبات الحائلات الزائلات الماتئلات البائدات . 

ودخل في هذا التلخيص ضربٌ من الشك والتماري والخصومة والتعادي 
والتعتت إلى اختلاف عظيم» ووقفتٌُ عن الحُكم بعد اليقين. 

وقال ‏ أدام الله سعادته ‏ ما السَجِيّة؟ 

قلت: سمعتٌ الأندلسيّ يقول: فلان يَمْشى على سجيته» أي طبعه. 

قال هل ريمال لوث عن ؟ ْ 

قلتٌّ: قد قال شاعرهم : 

وكانت قريش لو ظفِرناعليهم شفةً لمافي الصّدر والنقصٌ ظاهرٌ 

قال: هذا حَسّن. 

قلتُ: الحروف التي تتعدى إلى الأفعال. والأفعالٌ التي تتعدّى بالحروف؛ 
يراعى فيها السماعٌ فقط لا القياس. هذا كان مذهب إمامنا أبي سعيد؛ وقد جاء أيضا 
«ظفِر به»)؛ وجاء «سخرث به ومنه). 

ومن لا انّساع له في مذهب العرب يظنّ أن «سخرث به) لا يجوز وهو صحيح . 
حكاه أبو زيد. 

قال: كيف يقال في جَمّل به غُذَة؟ فكان من الجواب: جَمَلٌ مُغْدَ. قال: فكيف 
يُجمع؟ فكان الجواب بأنّه في القياس ظاهرء ولكن السّماع قد كفى. قال الشاعر ‏ 
وهو خراش بن زُهَير: 


للق بون لظ كنيو انيتا ببَطنعُكاظ كالإبل الغداد 
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ضَرَبْتَاهمْ ببَطن غكاظ حَتَى تاتون طعا عمد متي اللتتسياد 
وقال دتعرس الله تفنيف مريعة الخزين إلى أى شيء تتتبين؟ فكان من الجوات: 
يقال: رجل خراسانِيَ وحَْرَسِيَ وحَراسِي» فنُسبت إلى رجل نزلها فاشتهرت به. 
فقال: القّذال كيف يجمع؟ فكان من الجواب؛ أن قعالاً وفِعالاً وقُعالاً وفعيلاً 
وقُعولاً أخوات تُجمعَ في الأقل على أفعلة قال كمار: واجورةتوعراني واغونةة 
وقّذال وأقذلة. وعمود وأعهدة: 
قال: نسيت أسألك عن المسألة الأولى ‏ أعنى الخرّسىّ ‏ من أين لك تلك المُنْيا؟ 
فكان من الجواب: قرأته على أبي سعيد الإمام في شرحه كتاب سيبويه . 
قال: بِدَدْتَ غَليلىء فإِن الحجّة في مِثل هذا متى لم تكن بأهلها كانت 
قال: أَنشِدْني شيئاً نَخْتِم به المجلسٌ» فقد مرّت طرائف . 
فأنشدثه لعُمارةً بن عَقيل في بنت له: 
ةق ياذاث الآتيتف الاكيتم يت تنيدافاء فشا امطليب 
ودَبٌ بين كبدي وَمقخَزمي وَسَاطَهُ اللَهُ بلخمِي ودّمي 
فليس بالمذق ولا السكتم ولاالذي إن َتَفقَاةَم يسم 
لقد نزلتٍ من فؤادي ‏ فاعلمي- منزلة الشيء المَحَبٌ المكرم 
وانصرفتٌ . 
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الليلة السادسهك عشرة 


ثم عُذْثُ وقتأ آخر فقال: كنت حكيت لي أن العامري صئّف كتاباً عنوئّه ( بإنقاذ 
البشر من الجبر والقّدَر)؛. فكيف هذا الكتاب؟ 

فقلتٌ: هذا الكتاب رأيئُه بخطه عند صديقنا وتلميذه ه أبي القاسم الكاتب ولم 
أقرأه على العامريّ» ولكن سمعث أبا حاتم الرازي يقرؤه عليه؛ وهو كتاب نفيس» 
وطريقة الرجل قويمة» ولكنه ما أنقذ البّشّر من الجَبْر والقَّدَره لأن الجبر والقدر اقتسما 
جميع الباحثين عنهما والناظرين فيهما. 

قال: لم قيل الجبر والقَّدّر ولمَ يقل الإجبار. 

فكان الجواب: أن الإجبار لغة قومء والجبر لغة تميم» يقال؟ .خير الله الخلق 
واجين الخلقه » وجبر بمعنى جبل ؛ واللام تعاقب الراء كثيراً. 

قال: فتكلمْ في هذا الباب بشيء يكون غير ما قاله العامريّ» وانقد له إن كان 
الحق فيما ذهب إليه ودل عليه. 

فكان من الجواب: أن من لحظ الحوادث والكوائن والصوادر والأواتي من 
معدن الألهيات أقرٌ بالجبر وعَرّى نفسه من العقل والاختيار والتصرّف والتصريف. لأن 
هذه وإن كانت ناشئة من ناخية البَشَر فإِن مَنِشَأها الأوّل إِنّما هو من الدواعي 
والبواعث والصوارف والموا نع التي تنسب إلى الله الحقٌّ؛ فهذا هذا. 

فأمّا من نظر إلى هذه الأحداث والكائنات والاختيارات والإرادات من ناحية 
المباشرين الكاسبين الفاعلين المحدثين اللائمين الملومين المكأّفينء فإنه يعلّقها بهم 
ويْلْصِقها برقابهم. وِيَرّى أنْ أحدا ما أتن إلا من قبل نفسِة وبسوء 'اختياره وبشدة 
تقصيره وإيثار شقائه. 

والملحوظان صحيحان واللاحظان مصيبان» لكنْ الاختلاف لا يرتفع بهذا القول 
والوصف». آنه لبن الكل احد لوصول إلى هذه الغاية» ولا لكل إنسان اطلاع إل 
هذه النهاية . 

فلما وقعت البينونة بين الناظرين بالطبع والنسبة لم يرتفع القال والقيله من ناحية 
القول والصّفةء فهذا هذا. 

قال - أطال الله بقاءه: ‏ فما الفرق بين القضاء والقدّر؟ 
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فكان من الجواب: أن أبا سليمان قال: إن القضاء مصدره من العلم السابق» 
والقّدّر مَوْرِدُه بالأجزاء الحادثة . 

فقال: لم وَرَد في الأثر: «لا تخوضوا في القدر فإنّه سر الله الأكبر». 

فكان من الجواب: أن أبا سليمان قال لنا في هذه الأيام: إن الناموس ينطق بما هو 
استصلاح عامً» ليكون النفع به شائعاً في سكون النفس وطِيب القَلب ورَوْح الصدر. 

فإن كان هذا هكذا فقد وَضّح أن حكمة هذا السرّ طيّه لأنّ عجز الناظرين 
يْْضِي بهم إلى الحَيّرة» والحَيرّة مَضْلَّة والمَضّلَة هَلّكة. وإذا كانت الراحة في الجهل 
بالشيء» كان التعب في العلم بالشيء» وكم علم لو بدا لنا لكان فيه شقاء عيشناء وكم 
جهل لو ارتفع منًا لكان فيه هلاكّنا؛ والعلم والجهل مقسومان بيننا ومفضوضان علينا 
على قدر احتمال كل واحد منّا لذي سبق إليه وعَلِق به» ألا ترى أنْ علمّنا لو أحاط 
بموتنا متى يكون؟ وعلى أيّ حال تحدتٌ العلّة أو المحنة أو البلاء؟ لكان ذلك مفسدة 
لناء ومحنة قديدة علينا. 

فانظر كيف روى الله الحكيمٌ هذا العلم عناء وجعل الخيرة فيه لنا. 

ألا ترى أيضاً أن جهلّنا لو غلب علينا في جميع أمورنا لكان فسادُ ذلك في عظم 
الفساد الأوّل» والبلاء منه في معرض البلاء المُتقدّم» فمّن هذا الذي أشرفٌ على هذا 
العَيب المكنون والسرّ المخزون فيغْمُلَ عن الشكر الخالص» والاستسلام الحسّن» 
والبراءة من كل حَوْل وقوّة. 

فالاستمداد ممن له الخلق والأمرء أعنى الإبداءً والتكليف. والإظهار 
والتشريف. والتقدير والتصريفف. ْ 

قال: هذا فنّْ حَسَّنْء وأظئك لو تصديتَ للقصص والكلام على الجميع”'' لكان 
لك حظ وافر من السامعين العاملين» والخاضعين والمحافظين. 

فكان من الجواب: أن التصدّي للعامّة خُلوقة”""2» وطلب الرّفعة بينهم ضعة» 
والتشبّه بهم نقيصة؛ وما تعرّض لهم أحد إِلَا أعطاهم من نفسه وعِلمه وعقله ولُونّته 
ونفاقه وريائه أكثر مما يأخذ منهم من إجلالهم وقبولهم وعطائهم وبَذلهم. 

وليس يقف على القاصّ إلا أحد ثلاثة : 

إمَا رجل أبله» فهو لا يدري ما يخرج من أمّ دماغه. 

وإمًا رجل عاقلٌ فهو يزدريه لتععرّضه لجهل الجهّال. 


(6) يريد بالخلوقة هنا معنى التبذل والامتهان. يقال: خلق الثوب بتثليث اللام خلوقة خلاقة: إذا بلي. 
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وإما له نسبة إلى الخاصة من وجهء وإلى العامّة من وجهء فهو يتذبذب عليه من 
الإنكار الجانب للهجر» والاعتراف الجالب للوصل» فالقاصٌ حينئدٍ ينظر إلى تفريغ 
الزمان لمداراة هذه الطوائف. وحينئذٍ ينسلخ من مهمّاته النفسيّة» ولذّاته العقليّة 
وينقطع عن الازدياد من الحكمة بمجالسّة أهل الحكمة؛ ما مقتبساً منهم» وإمًا قابساً 
لهم؛ وعلى ذلك فما رأيت من انتصب للناس قد ملك إلا درهماً وإلَا ديناراً أو ثوباً؛ 
وَمِِناصَية شديدةً لممائليه وغداته . 
قال: إن الليل قد دنا من فجرهء هات مُلحَة الوداع . 
قلتٌ: : قال يعقوب صاحب (إصلاح المنطق ) : 
دخل أعرابي الحمّام فزلق فانشجٌء فأنشأ يقول: 
وقالواتَطهرْإِنَةٌيَوْمُ ججمْعَةَ فرُخث من الحمّام غير مُطْهّر 
تَرَدْيِتُ منه شارياً شَجٌ مَمُرِقي بِفَلْسَين إِنّي بيس ما كان مَنْجَرِي 
وما يحْسِنُ الأعرابُ في السُوقٍ مِشْيَةٌ 00 
وقول لبن الأخسباط إذ اننا باز «به لا بظَبِْي بالصَّرِيمَة عمر»0) 
وقاليت بفرس القت ل وعد ان 
كنت عنها في ناحية؛ وانصرفت . 
د علد لد 
قد رأيتٌ أيها الشيخ ج.عشاظك الل عند بلوغي هذا الفصل أن أختمَ الجزء 
0 وأشمّعه بالجزء ء الثاني على سياج ما سلف نظمه ونثرهء غير عائج 
تيب يحفظ صورَة التصنيف على العادة الجارية لأهله. وعذري في هذا واضح 
0 لأنّ الحديث كان يجري على عَواهِيِهِ بحسب السانح والذاعي . 
وهذا الفنّ لا ينتظم أبداء لأن الاضبات اكول ما هواءية فيه اننا للق نا 
هو له وإليه. 
وهذا فصل يُحتاج إلى نْفْسٍ مَديدء ورأي يَصدر عن تأييد وتسديد: والسسادمة 
والكية لله وعد وصلوائه على سيدنا محمد النبي وآله الطاهرين» وسلم تسليماً 
كيرا إلىنيوء الدين» والكخمة لله.رت العالمية.. 


)01( مثل يضرب في الشماتة بالرجل» يريدون أن المكروه ينزل به ولا ينزل بظبي أعفرء كأنه من 
الخسة والهوان بحيث يفضّل عليه الظبي الأعفر. 


الْتَحَيَان التوحيّري 


وهو موح مس اعت ودفك: نْ الم 
حاصّربها الوزمّراباعبّْدادته العارضن ؤ«عيدّة ليّال 


١عكنى‏ به وراجعه 


هيثم خليفة الطعيمي 
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أيها السَّيِحْ - أطالَ اللّهُ يَدَكَ في الخيرات» وزاد في هِمْتِك رَعْبَةَ في اصطناع 
المكرُمات» وأجزاكٌ على أخسن العادات في تقديم طُلّاب العم وهل البيوتات ‏ قد 
فرعْتٌ في الجزء الأول على ما رَسَمْتَ في القيام به» وشَرَفْتَي بالحَوْض فيه؛ وَسَرَدْتُ 
في حواشيه أعيانَ الأحاديث التي حَدَمْتُ بها مجلس الوزير» ولم آل جُهْداً في روايتها 
وتقويمها ولّم أحْتَّح إلى نَعْمية شيء منهاء بل رَبْرَجْتُ كثيراً منها بناصع اللفظء مع 
شَرْح الغايض وصِلةٍ المَحُْذوف وإتمام المَئنقوص» وحَمَلْئُه إليكَ على يد (فائق) 
الغلام» وأنا حريصٌ على أنْ أثبعه بالجرْء الثاني» وهو يفنل إليك اف الامسوع: إك اشاء 
اللداتعالي: 

وأنا أسألك ثانية على طريق التوكيدء كما سألتك أَوَلاً على طريق الاقتراح» أن 
تكون هذه الرسالةً مَصُونة عن عيونٍ الحاسدين العَابين» بعيدةً عن تناوّلٍ أَيْدِي 
المفسدين المتافِسين ؛ فليس كل قائل يَسْلَمٍء ولا كل سامع يُْصِفء ولا كل مُتَوَسْطٍ 
يُصْلحء ولا كل قادم يْْسَحُ له في المجلس عند القدوم . 

والبَليّة مضاعَفَةٌ من جهة النُظراء في الصناعة» وللحسد نُوَرانٌ في نفوس هذه 
الجماعة؛ وقَّلْ من يَجْهّد جُهْدَه في التقرب إلى رئيس أو وزيرء إلا جَدَ في إبعاده من 
كانه كل عير زكر وهذا لأنّ الزمانَ قد استحال عن المعهودء وجفا عن القيام 
بوظائف الديانات وعاداتٍ أَهْلٍ المروةات؛ لأمور شَرْحُها يَطُول؛ وقد كان الناس 
يتقّبون في بسيط الشمس؛ (أَغني الدين) فقَرْبَثْ عَنْهِم » فعاشوا بنور القمرء (أغني 
المروءةً) فأفل دُونهم» نبتقوا في ظَلُّمات البرٌ والبحرٍء (أغني الجهل وقلّة الحياء) فلا 
جَرَمَ أعغضّل الدّاءء وأشكل الدّواء» وغَلّبت الحيرة» وَكقَن الكشة نوق المشتركل: 
ولادم 
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الليلة السابعة عشرة 


فلما عْدْتٌ إلى المجلس قال: ما تخفظ في تَفُعال وتفعال, فقد اشْتَبّها؟ ومَزِعتُ 
إلى ابن عُبَيْد الكاتب فلم يكن عنده مَفْئَع» وأْلقَيْتُ على مِسْكوَيْه فلم يكن له فيها 
مَطلع ؟ وهذا دليلٌ على دُثور الأدب وبّوارٍ العِلّم والإعراض عن الكذح في طلبه. 

فقلتٌ : 

قال شيخنا أبو سعيد السّيرافي الإمام ‏ نضّرَ اللهُ وَجهّه -: المصادِرٌ كلها على 
تَفْعالٍ بفتح التاء» وإنما تجيء تِعال في الأسماء» وليس بالكثير. قال: وذكر بعض 
أهل:اللقّة مها سنة عفن امنا ل يوجن ينها قال هانيا. 

قلتٌّ: منها التَبيان والتلقاء» ومرٌ تِهواءً من اليل؛ وتِبْراكء وتِغشار ويَرزباع» وهي 
مواضع ؛ وتمساح للذابة المعروفة؛ والتمساح الرّجُلُ الكذّابُ أيضاً . وتجفاف وتمثال 
وتمراد بيت الحَمَّامء وتلفاق, وهو ثوبان يُلفقان . وتِلّقام : سريع م اللّقُم . 

ويقال: أتت الناقةٌ على تَضرابهاء أي على الوقت الذي ضَرَبَها الفَحْلُ فيه 
وتِضْراب كثيرٌ الصُرْبٍء وتِقّصارء وهي المِخْئقة؛ ويِئْبال» وهو القصير. 

قال: هذا حَسَنٌء فما تقول في تَذُكار؟ فإِنَّ الخوض فى هذا المثالٍ إنما كان من 
أجْلٍ هذا الحَرْفء فإنّ أصحابنا كانوا في مجلس الشّرابء فاخْتَلَفوا فيه؟ فقلتٌ: هذا 
مَضْدَرٌ وهو مفتوح . 

ثم قال: اجَمَعْ لي خُروفاً نظائرٌ لهذا من اللغة» واشرَخ ما نَدَر منهاء وعَرَض 
الشك لكين هرة التاس فيها: 

فقلتٌ فقلتُ: السمع والطاعة مع الشْرَفِ بالخذمة . 

وقال أيضاً: : حدثني عن شيء هو أهمٌ من هذا لي وأحطَرٌ على بالي: إني لا 
أزال أسمع من زيد بن رفاعة قولاً ومذهباً لا عهد لي به وكنايةً عما لا أَحْقّه وإشارة 
إلى ما لا يتوضح شية منهء يذكْرُ الحروف وِيَذْكُرْ التقطء ا 
تحث واخذة الا يس والتاء لم تُنْقَطْ من فوقٌ اثنتين إلا لعلّة: والألف لم تُعَرٌ 
لعَرَض. وأشباه هذا؛ وأشهّدٌ منه في عَرْض ذلك ذَعْوَى يتعاظم بها اه 


(1) يفتخر بما ليس فيه. 
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قورف وان ما شل ؟ وما خَبَرُه؟ فقد بلغني أنك تغشاه وتجلس إليهء 
ُكْيْدْ عنده» وتُوَرّق له» ولك معه نوادرٌ مضحكة, وبَوادِرُ معجبة. ومن طالت عِشْرَتَهُ 
لإنسانٍ صَدَقَتْ جِْبْرَنُه به» وانكشّف أمره له؛ وأمكنّ اطلاعُه على مستكنٌ رأيه وخافي 
5 الوللرة هو الذي تعْرفه قَبْلي قديماً وحديئاً بالتربية والاختبار 

اللسا ا ل اا 

قال : دَعْ هذا وصفه لي . 

قلتٌ: هناك ذَكاءٌ غالبٌ» وَذِهُنٌ وَقَادٌ وَيَقْظةٌ خاضرة: 0 
ومّسَعٌ في فُنونٍ النّْظم والنثْرء مع الكتابة البارعة في الحساب والبلاغة» وحفظ أيام 
الناهن : وم للمقالات» وتبصّر في الآراء والدياناف» وتصرّفٍ في كل فنّ: إِما 
بالشذو”'' المُوهِمء وإمًا بالنَصر المُهم» وإما بالتّناهِي المُفْحِم . 

فقال : فَعَلى هذا ما مذهيه؟ 

قلتُ: لا يُنسب إلى شيء» ولا يغْرّف برَهطء ؛ لجَيّشانه بكل شيء»؛ وعَليانِهِ في كل 
ياب . ولاختلاف ماايدق من بشطة تثيانة» وسطوته بلسانه» وقد أقام بالبصرة زماناً طويلاء 
وماد اجا شاف الات العام را العاية ‏ منهم أبو سليمان محمد بن 

مَعْشر البِيسْتِيَ» ويُغرف بِالمَقْدِسِيَء وأبو الحسن علي بن هارون الزّنْجانِيَ» وأبو أحمد 
المهرجانيّ والعؤقيَ وغيرهم ؛ فصجبّهم وخدمّهم؛ ؛ وكانت هذه العصابة قد تآلْمَّتْ 
بالعشرة» وتصافث بالصّداقة» واجتمعث على القُدْس والطهارة والنصيحة» فوّضعوا بينهم 
مذهباً زعموا أنّهم قرّبوا به الطريق ان العوز ورزغيواة الله .والمفي:]لى جين وذلك أنهم 
قالوا: الشريعة قد دُنْستْ بالجهّالات» وَاخْتَلَطْتْ بالصّلالات؛ ولا سبيل إلى غَسْلِها 
وتطهيرها إلا بالفلسفة» وذلك لأنّها حاويةٌ للحكمة الاعتقاديّة» والمصلحة الاجتهادية . 

وزعموا أنه متى انتظّمت الفلسفةٌ اليونانية والشريعة العربية فقد حصل 
الكمال؛ وصئّفوا خمسين رسالة في جميع أجزاء الفلسفة: عِلْمِيّها وَعَملياة 
وأفرّدوا لها فِهْرِسْتأ أ وسمّوها رسائلَ إخوان الصّفاء وخلان الوفاءء وكتموا 
أسماءهم, وبَنُوها في الوَرَاقِينَء ولقّنوها الناسء وادَعَوا أنّْهمْ ما فعلوا ذلك إلا 
اغا رج الله عر وجل وطلت رعتوانه ليخلهوا الناس من الآراء الفاسدة التي 

تضرّ النفوس» والعقائدٍ الخبيثة التي تضرّ أصحابَهاء والأفعال المذمومة التي يَشْقَى 
ديا أعلينا؟ وحَشَوًا هذه الرسائل بِالكَلِم الدينيّة والأمثالٍ الشرعيّة والحروفٍ 
المكتجلة والطؤق الموهية : 


)١(‏ أي أخذ العلم وتلقيه. 
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فقال: هل رأيتَ هذه الرسائل؟ 

قلت قذارارث حملة ميا وهي مبْئوثة من كل فنّْ نتَفاً بلا إشباع ولا كفاية» 
وفيها خرافات وكنايات وتلفيقات وتلزيقات وقد غَرَّق الصَّوابُ فيها لغلبة الُخطأ عليها. 

وحملتُ عِذَهٌ منها إلى شيخنا أبي سليمان المنطقيّ السّجستانيَ (محمد بن بَِرَام) 
وعرضْتُّها عليه ونظر فيها أياماً واختبرها طويلاً؛ ثم ردّها علي وقال : تَعِبوا وما أعْنَواء 
ونَصِبوا وما أَجْْدَّواء وحامُّوا وما وَرّدواء وغْنّوا وما أطرّبواء ونَسَجوا فَهَلْهَلُواء ومَضَطوا 
فَمَلْمَلدا0"؛ ظَنوا ما لا يكون ولا يُمكن ولا يُستطاع؛ ظنُوا أنه يمكنهم أن يدسُوا الفلسفة 
- التي هي عَلْمْ النُجوم والأْلاك والمِجَسْطِي والمقّادِيرٍ وآثارٍ الطبيعة؛ والموسيقى التي هي 
مَغرفة النّعَم والإيقاعاتِ والنَمّراتِ والأؤزان» والمنطق الذي هو اعتبارٌ الأقوال بالاضافات 
والكمُيّات والكيفيّات ‏ في الشريعة» وأن يَضْمّوا الشريعة للفلسفة. 

وهذا مرامٌ دونه حَدَها''؛ وقد توفْرَ على هذا قَبْلَ هؤلاء قوم كانوا أحدٌ أثياباًء 
والعف ايان وأعظمَ أقداراء وأرفّعَ أخطاراًء وأوْسَعَ قُوىٌ» 00 َلَمْ م 
لهم ما أزاذوه: :ولا للفو عفدنا أمُلُوه ؛ وحَصَّلوا على لُوئاتَ قبيحة» ولّطخات 
فاضحة. وألقاب موجشة» وعَواقبَ مُخْزِية) وأؤزار مُثقلة . 

فقال له البُخاريّ أبو العَبّاس: وَلِمَ ذلك أيها الشيخ؟ 

قال: إن الشريعة مأخوذةٌ عن الله عر وجلّ ‏ بوّساطة السّفير بينه وبين الخَلْق مِن 
طريقٍ الوّخي» وباب المناجاة» وشهادة الآيات» وظهورٍ المعجزات؛ على ما يوجبّه العقل 
تارة» ويجوْْهِ تارةه لمصالح عامةٍ مُتقّنةء ومراشة تامةِ مُبيّة؛ وفي أثنائها ما لا سبل إلى 
البحث عَنْهِ والعْؤْص فيه؛ ولا بد من السليم للداعي إليه» والمنبه عليه ؛ وناك يققط 
(لِمَ) ويَبِطل (كيفت). ويَزول (هَلَا) ويذهبُ (لز) و(لَيْتَ) في الرُيح: لأنَّ هذه الموادً 
عنها مَحْسُومة» واعتراضات المعترضين عليها مردودةٌ» وارتيابَ المُرتابين فيها ضارٌء 
وسحود الساكنين إليها نافع ؛ ؛ وجَمْلتُها مُسْتَمِلةٌ على الخير» وتَفصيلُها موصولٌ بها على 

خسن التقبّل» وهي متداوّلة بين متعلّق بظاهر مكشوف» ومحتّج بتأويل معروف؛ وناصر 
باللغة الشائعة» وحام بالجذل المُبين» وذابٌ بالعمل الصالح. وضارب للمثل السائر» 
وراجع إلى البرهان الواضح. ومتفشهِ في الحلال والحرام» ومُسَنِدٍ إلى الأثر والخبَرٍ 
المشهوزين ين أهل :اليلق وراجع إلى اتفاقي الأمّة. 

وأساسّها على الوَرّعَ والتّنُوى. ومُنتهاها إلى العبادة وطلّب الزُّلْفَى. 


)١(‏ أي جعلوا الشعر شديد الجعودة 
زهعة أي دفع ومنع . 
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ليس فيها حديتُ المُنجّم في تأثيراتِ الكواكب وحركات الأفلاكِ ومقادير 
الأجرام ومطالِع الطوالع ومغارب الغوارب. 

ولا حديثٌ تشاؤمِها وتيامُهاء وهُبوطها وصّعودهاء ونّحْسِها وَسَعْدهاء وظهورها 
وَاسْتِسْرارهاء ورُجوعها واستقامتهاء وتربيعها وتثليثهاء وتسدييها ومقارنتها. 

ولا حديثُ صاحب الطبيعة الناظر في آثارهاء واقكال»الاتطتناف» كردا 
وافتراقهاء وتصريفها في الأقاليم زالتعاذن. والأنداف وما "تعلق بالحرارة والوودة 
والرطوبة واليُبوسة؛ وما الفاعل وما المُنفعل منها؛ وكيف تَمازُجُها وتَراوجُهاء وكيف 
تَنائُرُها وتَسايّرُها؛ وإلى أين تَسْرِي قُواهاء وعلى أي شيء يَقف مُنتهاها. 

ولا فيها حديثٌ المهندس الباحثٍ عن مقادير الأشياء وتُقَطِها وخطوطِها 
وسُطوجها وأجسامها وأضلاعِها وزواياها ومقاطٍعهاء وما الكرة؟ وما الدائرة؟ وما 
المي © ونا الفيسى؟ 

ولا فيها حديثٌ المنطقيٌ الناخت عن هرات الأقوال» ومعاسشي الأسماء 
والحروف والأفعال؛ وكيف ارتباط بعضها ببعض على موضوع رجل من يونان حتى 
يَصمّ بزعمه الصدق. وينبّذ الكذب . 

'وصاحبٌ المنطق يرى أن الطبيب والمنجّم والمهندِسّ وكل من فاءَ بلفظٍ وأمّ 
غرضا فقراء إليه» محتاجون إلى ما في يديه . 

قال: فَعَلَى هذا كيف يَسُوعْ لإخوان الصّفاء أن ينصبوا من تِلقاء أنفسهم دعوة 
تَجمع حقائقٌ الفلسفة في طريق الشريعة؟ 

على أن وراء هذه الطوائف جماعة أيضاً لهم مآخذٌ من هذه الأغراض؛ كصاحب 
العزيمة وصاحب الطِلّسْم وعابر الرؤيا ومدّعِي السّحُْر وصاحب الكيمياء ومستعول الوَّهُم . 

قال ولو كانه هده جاتر ورفقنة لكان اللدهان نه علبي وكاة ضاع 
الشريعة يُقَوٌّم شريعته بهاء ويكمّلها باستعمالهاء ركاذي لناسها ييا الزيادة التي 
يجدها في غيرهاء أو يحض المتفلسفين على إيضاحها بها ويتقدم إليهم بإتمامهاء 
ولرقن ليف القاه كل ها لات وقضيا عدف لاقي نياك ررم كل ذلك في 
ولا وكله إلى غير من حتلفات» والقائمين بدينه؛ بل نهى عن الخؤض في هذه الأشياء» 
وكرّه إلى الناس ذكرّهاء وتوعّدَهم عليهاء وقال: من أتى عرّافاً أو طارقاً ا 0 
أو كاهناً أو منجّماً يطلب غيب الله منه فقد حارب الله ومن حارب الله حُخرب» ومن 
غاليه فلت تصني قال: 


لل الطارق الذي يطرق الحصى مستخبراً إياه عن الغيب والحاذي الذي ينظر في خيلان الوجه يتكهن. 
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«لو أن الله حَبّسَ عن الناس القَطْرَ سبع سنينَ ثم أرسله لأصبحث طائفةٌ به 
كافرين ويقولون: مُطرنا بنؤء المِجٍدّح». فهذا كما ترىء والمِجْدَحٌ: الدّبّران. 

00 0 الأمّة ا و ل ا والفروع. 
والتفسير وافارينة والعيان والكين والعادة واد فما رعو ان الت 
ا ا 
وَشِفِذة وسخر وكيمياء» لأن الله تعالى تمّم الدين بنبيه وَل ولم يَحوجه بعد البيان 
الوارد بالوروحى إلى بيان وية الوا 

اله رداك العدانى موا تاقري لقع إلى افبمراف لمق ل طن 
دينهاء فكذلك أمّة عيسى عليه السلام وهي النصارى» وكذلك المجوس 

قال: ومما يَزِيدك وُضوحاً ويّرِيكَ عجباً أنْ الأمّة اختلفث في آرائها ومذاهبها 
ومقالاتها فصارت أضُنافاً فيها وفرّقاً؛ كالمُرْجئة والمعتزلة والشيعة والسُنيّة والخوارج» فما 
فزعتٌ طائفةٌ من هذه الطوائف إلى الفلاسفة» ولا حققت مُقالتها بشواهدهم وشهادتهم»ء 
ولا اشتغلّثْ بطريقتهم» ولا وَجَدَثْ عندهم ما لم يكن عندها بكتاب ربّها وأثر تسيا 

وهكذا الفقهاء الذين اختلفوا في الأحكام من الحلال والحرام منذ أَيّام الصَّدْر 
الأول إلى يومنا هذا لم نجذهم تظاهروا بالقلاسفة فاستئْصَروهم» ولا قالوا لهم: 
0 اه 
الماطوة بالرأي 1 

فإذا ادلو :بالعة ل كالسا مزهت قن الله نكل تومو لك هيقه ولكور ةن ما داه 
به ما يَعلوهء كما لا يَحْفَى به عليه ما يَتْلوه وليس كذلك الوحى». فإنه على نوره 
المنتشرء وبيانه الميسّر. 

قال: وبالجملةء النْبِْ فَوْقٌ المَبْلّسُوفء والفَيْلَسُوفٌ دون النبين؛ وعلى الفُيِلسوف 
أن يتبع النبيَء وليس على النبيّ أن يَتّبع الفِيْلسُوفء, لأنّ النبي مبعوث. والفيلسوفٌ 
مبعوثٌ إليه. 

قال: ولو كان العقل يُكتفّى به لم يكن للوحي فائدةٌ ولا غناءة» على أن منازل 
الناس متفاوتةٌ في العقل» وأنصباؤهم مختلفةٌ فيه؛ فلو كنا نَسْتَعْني عن الوحي بالعَقل 
كيف كنا نَصُنَّع » وليس العَقّل ِأسْرِه لواحدٍ مناء وإنما هو لجميع الناس . 

فإن قال قائل بالعبث والجهل: كل عاقل مَوْكُولٌ إلى قَدْرٍ عَقلِهء وليس عليه أن 
يُسْتفِيد الزيادة من غيْره» لأنه مَكفِئٌ به وغيرٌُ مطالب بما زاد عليه. 
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قيل له : كفاك تمادياً في هذا الرأي أنه ليس لك فيه موافِق» ولا عليه مطابق؛ 
ولو استقل إنسانّ واحدٌ بعقله في جميع حالاته في دينه ودنياه لاستقلٌ أيضاً بقوته في 
جميع حاجاته في دينه ودنياه» ولكان وَحْدَه يفي بجميع الصّناعات والمعارف» وكان 
لا يحتاج إلى أحدٍ من نوعه وجنْسه؛ وهذا قَوْلُ مَرْدُول ورأيٌ مَحُذول. 

قال البخاري: وقة انتعلنت أمقنا تهات العبوة بالوّخي» وإناسا بدا 
الاختلاف في الوّخي ولم يكن ذلك ثالماً له ساغ أيضاً في العَقل ولم يكن مؤثْراً فيه. 

فقال: يا هذاء اختلافٌ درجات أضيحات الوّخي لم يُخْرِجَهُمْ عن الثّقة ْ 
والطمانيلة بمن اصطفاهم بالوّخي» وخصّهم مم بالمناجاة» واجتباهم للرسالة. وأكمّلّهم 
بما ألْبَسَهُمْ من شِعار النبوة؛ وهذه النّْقةٌ والطّمأنينة مفقُودتان في الناظرين بالعقول 
المختلفة» ا ل ا إلا في الشيء القليل والنَّرْرٍ اليَسير؛ 
وعوارٌ هذا الكلام ظاهرء وخَطَلٌ هذا المتكلّم بَيْن 

قال الوزير: أفما سمعَ شيئاً من هذا المقدسيُ 

قلتٌ: بَلَّى قد ألْقَيْتُ إليه هذا وما أشبهه ا والنقصان, والتقديم والتأخيرء 
في أوقات كثيرة بِحَضْرَةٍ حَمْرَة الوزاق في الواقين» فسكتَء وما رآني أهلاً للجواب؛ 
لكن الجريري غلام ابن طرّارة هَيّجَه يوم في الورّاقين بمثل هذا الكلام؛ فاندفع فقال: 
الشريعة طِتُّ المَرضَىء والفلسفةٌ طِبّ الأصحًاءء والأنبياء يُطِبَون للمَرْضَى حتى لا 
يتزايّد مَرَضْهُمْء وحتى يزول المرض بالعافية فقط. . فأما الفلاسفة فإنهم يَحفظون 
الضّحةٌ على أضحابها حتى لا يَعْتَرِيهِمْ مَرَضُ أضلاء فبين مدبّرٍ المريض ومدبرٍ 
الصحيح فَرْقٌ ظاهر وأمْرُ مَكُشُوف» لأن غاية مدبّر المريض أن يقل به إلى الصحة» 
هذا إذا كان الدواء ناجعاء والطبْعُ قائلاً» والطبيب تاصحا :..وغاية دير الصحيح أن 
يحفظ الصحّةء وإذا حفظٌ الصحّة فقد أفادهُ كَسْبٌ الفضائل. وفرّغه لهاء وعَرّضه 
لاقتنائها؛ وصاحبٌ هذه الحال فائرٌ بالسعادة العُظسى: ومتبوىاً + الدرجة العُليا؟ وقد 
مار يتا لتحا الإليئة» والحناء الإلهية م الخلرو: والذتمومة والشرمدية: 

فإِنْ كَسَّبَ من يبرأ من المرض بطبٌ صاحبه الفضائلٌ أيضاً؛ فليست تلك 
الفضائل من جئس هذه الفضائل» لأنّ إحداهما تقليديّة» والأخرى برهانيّة؛ وهذه 
مظنونةٌ» وهذه مستيقّنة» وهذه رُوحانيّة» وهذه جسميّة» وهذه دَهْريّة» وهذه زَمانيّة . 

وقال أيضاً: إِنّما جَمَعْنا بين الفلسفة والشّريعة لأن الفلسفة مَعْتَرِفَةَ بالشريعة» وإن 
كافك تفرع ساحذة الها نكا كفنا ايها بينينها لأن الشريت عائةه+والفلسفة 
خاصّة» والعامّةٌ قِوامُها بالخاصّةء كما أن الخاصّة تَمامُها بالعامّة؛ وهما متطابقتان 
إحداهما على الأخرىء لأنها كالظهارة التي لا بدَ لها من البطانة» وكالبطانة التي لا بد 
لها من الظهارة . 
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فقال له الجريري : أمَا تلك كلت التاقوى ولف الأمكخ نوما تك هله كلتك 
فَمَثَلُ لا يعبر به غيرُك ومن كان في مُشُْكل» لأنّ الطبيب عندنا الحاذقّ في طِبِّهِ هو الذي 
يُجمع بين الأمْرَيْن أعني أنه يُبرئ المريض من مَرَضهء ويحفظ الصّحيحَ على صحّته؛ 
فأما أن يكون هاهنا طبيبان يعالج أحذهما الصحيح. وَالآخَرُ يعالج المريضء فهذا ما لم 
نَعْهَدُه نحن ولا أنت؛ يعراقي عاق عن العادةء فمَكَلّك مردودٌ عليك» وتشنيغك فاضح 
لك. وكل أحد يَعلّمْ أن التدبير في حفظ الصحّة ودَفع المرض - وإن كان بينهما فَرْقَ ‏ 
واحدء فالطب يجمعهماء والطبيب الواحدٌ يقوم بهما وبشرائطهما. 

وأمًا قَؤْلك في الفصل الثاني : إِنْ إحدى الفضيلتين تقليدية» والأخرى برهانيّة: 
فكلامٌ مدخول» دثاكد علط على حك لثمك أن الترعانة كي الراودة لوعي 
الناظمة للرُشْدء الداعيةٌ إلى الخيرء الواعدةٌ بحسن المآب؟ وأنّ التقليديّة هي المأخوذة 
من المقدمة والنتيجة. والدعوى التي يَرْجّع فيها إلى من ليس بحجةء وإنما هو رجلٌ 
قال شيئاً فوافقّه آخَرُ وخَالّقَه آخرء فلا الموافِنُ له يَرَجِعْ إلى الوّخيء ولا المخالف له 
سيدا إلى خ3 والتكب ألك حملت الغريمة عن :باب الطن4.وعى بالرغي» وحعلت 
الفلسفة من باب اليقين» وهي من الرأي . ١ ١‏ 

وأمّا قولك: هذه رُوحانيّة - تَعْنِي الفلسفة - وهذه جسميّة - تَعنِي الشريعة - 
فرحرّفة لا تسشحق الحواب» ولمثل هذا فَلَيغمل المُرْحرِفون؛ على أنا لو قُلْنا ل 
الشريعة هي الرُوحانية» لأنها صَوْتُ الوحيء والوحي من الله عرِّ وجلٌء والفلسفة هي 
العنية ؛ لأنها بررّتْ من جهة رجل باعتبار الأجسام والأعراض» ونا هذاافانة فهر 
الحم 0م وعن لَطفٍ الرُوح أبعَد لما أبعذنا. 

وأماقولك: القليتقة بخاص والجترزيعة عافةة فكلام ساقط لا نُورَ عليه؛ لأنك 
تشير به إلى أن الشريعة يعتقدها قوم وهم العامة - والفلسفة ينْتَحِلُها قوم - وهم 
الخاصة - فلم جَمَعْتم رسائل إخوان الصفاء ودعوتم الناسّ إلى الشريعة وهي لا تَلزم 
إلا للعامة. ولمم تقولوا للناس: مَن أحبٌ أن يكون من العامة فليتحل بالشريعة» فقد 
نافَضتُم لأنكم حَشَوْتُم مُقالتكم بآياتٍ من كتاب الله تزعمون بها أن الفلسفة مدلول 
عليها بالشريعة؛ ثم الشريعة مدلول عليها بالمعرفة» ثم هأنت تذكر أن هذه للخاضة؛ 
لسن وفرقُم بين مجتمِعّين؛ هذا واللّه الجهلٌ 

لخووبة والحوق الوحندي: 

وأمًا قولك: إِنَا جمعنا بين الفلسفة والشريعة لأنْ الفلسفة معترفةٌ بالشريعة» وإن 
كانت الشريعة جاجذةً للفلسفة» فهذه مناقّضة أخرىء وإني أظن أن حسّك كليل» 
وعقّْلّك عليل» لاك كد أوضصختة هذ أصتحات الشويطة ,لذ خكر وا الفليقة م وذلاف 


أن الشريعة لا تَذكرهاء ولا تحض على الدَيُتُونة بها؛ ومع ذلك فليس لهم علمٌ بأنَ 
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الفلسفة قد حَنَّتْ على قبول الشريعة» ونهت عن مخالّفتهاء وسمّتها بالناموس الحافظ 
لصلاح العالم . 

ثم قال الجريريّ: حَدّنئْني أيها الشَّيحُ: على أي شريعة دلّت الفلسفة؟ أعلّى 
اليهوديّة» أم على النصرانيّة» أم على المجوسيّة؛ أم على الإسلام؛ أم على ما عليه 
الصابئون؟ فإن هاهنا من يتفلسف وهو نصرانيىٌ نّ كابن زُرْعة وابن ن خْمَارٍ وأمثالهماء 
زهاهسامن نلق وهو يهودئ» كابى الخير :بن بعيش: وقافنا كن تفلسقه زهو 
مسلمء كأبي سليمان والنُوشجانيَ وغيرهماء أفتقول إن الفلسفة أباحت لكل طائفة من 
هذه الطوائف أن تدين بذلك الدين الذي نشأت عليه؟ ودع هذا ليُخاطْبَ غَيْرُكء فإنك 

من أهل الإسلام بالهَدي والجبلة والمّنش| والوراثة؛ فما بالنا لا تُرى واحداً منكم يقوم 
بأركان الدّين» ويتقيّد بالكتاب والسّنة يُراعي مَعَالِمَ الفريضة ووظائف الثافلة؟ وأين كان 
الصَّدْر الأوَلُ من الفلسفة؟ أعني الصّحابة وأد ين كان التابعون منها؟ ولِم خَفِيَ هذا 
الأمر العظيم - مع ما فيه من الفوزٍ والنعيم - على الجماعة الأولى والثانية والثالثة إلى 
يومنا هذا وف فيهم الققّهاء والزَهَادُ والعغبادُ وأصحابُ الوَرّع والتُقّى» والناظرين في الدّقيق 
ودقيق الدقيق وكل ما غاد بَِيْرٍ عاجل وئواب آجل» ٠‏ هيهات لقد أَسْرَرتُم الحَسْوٌ في 
الخون” '" واستقيتم بلا دَلُو ولا رشاءء ولتم على مُسولَكم وضغف مُنَّيكم وأردتم 
أن تقيموا ما وضعه الله وتفعوا ما ريه الل واللالا تعالية بل هو غالبٌ على 
أمرهء فعّال لما يريد. 

قد حاول هذا الكيد خلقٌ في القديم والحديث» فنكصوا على أعقابهم خائبين» 
وكُبّوا لوجوههم خاسرين؛ منهم أبو زيد البّلخيّ؛ افإنه ادّعى أن الفلسفة مُقَاوِدَة 
للشريعة'" + والشريغة مشاكلة للفلسفة : وأن إحداهما أمّ والأخرى ظِئْر» وأظه مدهت 
الرَيْدِيََ واثقاد لأمير خراسان الذي كتب له أن يعمل في نشر الفلسفة بشفاعة 
الشريعة» وَيَدَعو الثانن إليها باللطف» والقفقة والكختق فشكث. الله لمكن وقوؤض 
دِعامّته» وحال بينه وبين إرادته» ووّكله إلى حَؤله وقوّته؛ فلم يتمّ له من ذلك شيء. 

وكذلك رامٌ أبو تمام النَتِسَابُوريَء وخدم الطائفة المعروفة بالشيعيّة ولجأ إلى 
مطرّف بن محمد وزير مرداويج الجيلي ليكونّ له به قوّة» ويّنطقَّ بما في نّفْسِه من هذه 
الجملة» فما زادته إلا صِغراً في قَدْرِهء ومُهانة في نَفْسِهء وتّوارياً في بيته . 

وهذا بِعَيْيِهِ قَضَدَ العامريُ فما زال مُطروداً من ضُفْع إلى صُفْع يُنْذَّرُ دَمُهِ ويُرْتَصَدٌ 


)١(‏ الارتغاء أخذ الرغوة» وهذا مثل يضرب لمن يظهر أمراً وهو يريد خلافه أو لمن يظهر طلب 
القليل وهو يريد الكثير. 
زهة أي مساوقة لها وفى نسخة امقارنة) . 
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قتله فمرَةٌ يتحصّن بفناء ابن العميدء ومزةٌ يلجأ إلى صاحب الجيْشٍ بتيسابور 07 
يتقربُ إلى العامة بكُتْبٍ يِصِئْمُها في نُضْرَّة الإسلام» وهو على الاك لتهم اوتقرفا بالاليجاة» 

وبقِدم العالّم والكلام في الهَبُولَى والصّورة والرّمانِ والمكان؛ وما أشبه هذا من ضروب 
الهَذَيان التي ما أنزلَ الله بها كتابه» راوع ميا سول ولا أفاضت فيها أَمَنّه . 

ومع ذلك يُناغي صاحِبَ كل بدعة؛ وَيِجْلِسٌ إليه كل متهم؛ ويُّلقِي كلامّه إلى 
كل من ادّعى باطنا للظاهر وظاهرا للباطن. 

وما عندي أنَّ الأئمّة الذين أَخْذْ عنهم ويقتبس منهم» كأرشطوطاليس وسُقراط 
وأفلاطونء رَهْطِ الكفر ذُكروا في كُتُبهم حديتٌ الظاهر والباطن» وإنما هذا من نتسج 
القَدَاحين في الإسلام» الساتّرين على أنفسهم ا وس ا وهذا بِعَيْئِهِ دَبْرَهُ 
الْهَجَرِيُونَ بالأمس» وبهذا دنَدَن الناجمون بِقَرْوِين وبَنُوا الدّعاءً ة في أطراف الأرض» 
وبّذلوا الرغائب وفتَنُوا النفوس . 

واد حي اريلدف د الطوائفي لآيات القرآن في قوله عَرّ وجل : * أنطيفواً إل 
يِل ؤى تَلْثِ سْمَبِ # [المرسلات: ]"١‏ وفي قوله تعالى: لا بَايلِم فِه أَلسمَهُ وَطَبهِرُمٌ من فبسلِهِ 
الك > [النحديد: ]١‏ وفي قوله تعالى: «اعََا سمه عَئَرَ 4 [المدثر: ]٠‏ وفي قوله 
تعالى : © سَيْرِيِهِمَ انا فى الْأهَاقَ وف فم حو يبيل لَّهُمَ أ نَهُ كْلَي * [فصلت: ”5] إلى 
غير ذلك مما يطول”' ويَعُول فَدعُونا من التورية والجيلة والإيهام والكناية عن شيءٍ لا 
يتصل بالإرادة» والإرادة لشيء لا يتصل بالصريح» فالناسٌُ أُنْقَدُ لأديانهم وأخرّصٌ على 
الظمّر ببعْيتهم من الصّيارقة لدَنَانيرهم ودراهمهم. 

فلمًا انبَهَرَ المَقْدِسِيُ بما سمع وكاد يتفرى إهابه من الغَيْظ والعَجُز وقِلّة الجيلة 
قال: الناسٌ أعداءً ما جهلواء ونَشْرُ الحكمّة في غير أَهْلِها يُورثُ العّداوة ويطرَخ"") 
الشحناء ويَقدَخ رَنْدَ الهثئة. 

ثم كر الجَرِيري كَرَ المُوِلَ وعَطف عِطَفَةَ الوائق بالظفرء فقال: يا أبا سُلَيْمانء 
تزاهةا الذي د متحي إن عنا موسي القلكت 10155 وأن البَخرّ الْمَلْقَء وأندندا 
خرّجَث بَيْضَاءًَ مِنْ غيْرٍ سوءء وأنَّ بَشَراً خُلِقَ من ترّاب» وأنَّ آخرَ وَلَدَنْه أنثى من غير 
ذَكَرَ ون ناراً مُْجّحِةَ طرح فيها إِنْسانُ فصارَث له بَرْداً وسَلاماء ون رجلا مات مائة 
ا اي ا ا 0 وأنَّ قبرأً تَمَقَاَ عن ميْتِ 
حَبِيّ ) وأنَّ طيناً دُبْرَ”" فتُفخ فيه فطارء وأنَّ قمراً انَشَّقَّء وأنَّ جذعاً حَنّ» وأنَّ ذثباً 


)١(‏ من عال الشيء فلاناً إذا ثقل عليه وغلبه وأهمه 
(؟) أي يلقيها في القلوب. 
() أي صنع كهيئة الطير. 


171 كتاب الإمتاع والمؤانسة/ الجزء الثاني ١/١‏ 


تكلم أن ماء نْبَعَ من أصابعَ فرَّوِي منه جَيْشَ عظيم» وأنَّ جَمَاعَة شَبِعَثْ من ثريدةٍ 
في قَذْر جِسْم قَطاة؟ 

وعلى هذاء إن كنتم تَدْعُونَ إلى شرِيعة من الشرائع التي فيها هذه الخوارق 
الاك قافرا وهاه كلها محيحة حا تسو ب فدر ادا بزب قن ١‏ 
تأزيل ولا تداس ولا تغليل ولا تلميسن» وأغطونا حَطكم بأنَّ الطبائع م تَفْعل :هذا كله 
والموادً ثْوَاتِي له الله الى يدر عليه؛ ودَهُوا الؤرية والجيلة والفيلة" والظاهر 
والباطن. فإنَ الفلسفة لَيْسَت من جئْس الشّريعة» ولا الشّريعة من فَنّْ الفَلْسَفة وبينهما 
يَرْمي الرّامي وَيَّهْمِي الهّامي ؛ علق آثااما:وعذناالتانين: من الشالهين من جميع الأذيان 
يَذُكرون أنَّ أصحاب شرائعهم قد دَعَوًا إلى المَلْسّفة وأمروا بطلّبها واقتِبّاسها من 
اليوثانيين هذا موسئ وعتسى .وإبزافيع وداود وسليمان وزكريا ويحيى إلى محمد عبد 
- لم نَحُقّ مَن يعزو إليهم شيئاً من هذا الباب» ويُعَلّق عليهم هذا الحديث. 

قال الوزير: ما عجبي مِن جميع هذا الكلام إلا من أبي سُّلِيمانَ في هذا الاستخقار 
والتَغضبء والاحتشاد والتعضب؛ وهو رَجل يعرف بالمَنْطقيَ» وهو من غلمان يَحيى بن 
عَدِي التضراني» ويفْرأ عليه كُتب يُونَانء وتَفْسيرَ دقائتي كُتهم بغاية البَّان. 

فقلت: إِنَّ أبا سُلَيْمانَ يقول: إن الفلسفة حَقّ لكنّها ليست من الشريعة في 
شيء؛ والشريعة حَنّ لكتها ليمت من الفلسفة في شيء؛ وصاحب الشريعة مَبْعُوثء 
وصاحب الملْسفة مَبْعُوث إليه» وأحَدَهما مَخْصُوصٍِ بالوّخي» والاحر مرضي 
بحثهء والأوّل مَكْفٌِ» ٠»‏ والثانيّ كادح. وهذا يقول: اماك وغلفف» وقيل لي» وما 
أقول شيئاً من تِلْقَاء نفسي؛ وهذا يقول: رأيتُ وتّظرت واستحسنتُ واستقبحت؛ وهذا 
يقول: نورٌ العقل أَهْتَدِي به؛ وهذا يقول: معي نور خَالِقٍ الخَلْق أمْشِي بضِيّائه؛ وهذا 
نول :قال الله تعالن ». وقال العلك > وهذا يقول: قال أفلاطن وسُفْراط ؛ ويُسْمَع من 
هذا ظاهرٌ تنزيل» وسائمٌ تأويل» وتحقين مده واتفاقٌ أَمّد؛ ويُسمع من الآخر الهَيُولّى 
عد ل م لل ل وما شاكل هذا 
معاالا سج تن عقني ولا مودي ولا تصر تَصَرَان* ني ولا مَجُوسيَ ولا مانويّ. 

وقول أيقيا: الا 5 
ومن اختار لدي فيجب عليه أن يُعَرْها”' بعنايته عن الفلسفة ويتحلّى بهما مُفْترقَين في 
مكانين على حالين مُخْتَلفينء ايكون بالدن ا إلى الله تفالي» على ما أؤْضحه له 
صاحبٌُ الشّريعة عن اللَّه تعالى» ويكونّ بالجكمة مُتَصَمحاً لقُدرة الله تعالى في هذا 
العالّم الجامع للرّينة الباهرة لكل عَينء المُخَيّرّة لكل عقّل» ولا يَهْدِم أحَدَهما بالآخر. 


)1١(‏ الخديعة. (؟) ينكب ويحيد. 
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أعني لا يَجْحَد ما ألقّى إليه صاحِبٌ الشرِيعة مُجْمَلاً ومُمَضَّلآء ولا يَعْقْل عمًا استَخْرّن 
الله تعالى هذا لخر العظيمٌ عَلَى ما ظهّر بقّذرته: وَاشْتَّمَل بحكمته. واستَقَام بمشيئته 
وانتّظم بإرادته وَاستََمٌ م بعلمه؛ ولا يعْتَرِض عَلَى ما يَبْعْد في عَقْله ورأيه من الشّريعة» 
وبدائع آيات التّبوَة ة بأحكام الفلسفة» فإنّ الفُلْسَفة لاسر العفضوز على 
الغاية» والديانة مأحوذة من الوّحي الوارد من العلم لقره 

قال: ولْعَمْرِي إن هذا صعب» ولكنه جِمَاعٌ المادمم وحد المستطاعء وكاب ينا 
عَرَض له الإنسانٌ المؤيّد بالأطائف» المُرّاح بالعلل وبضُرُوب التكاليف. 

قال: ومن فَضْل نعمة الله تعالى عَلَى هذا الخلْقٍ أنه نَهَجّ لهم سبيلين ونَصَبَ لهم 
عَلَّمِينء وأبانَ لهم نَجَدَين”'' لِيَصلوا إلى دار رضوانه إما بسلوكهما وإما بسلوك أحدهما. 

فقال له البخاري : فهلَا دَلَ الله على الطريقين اللذّين رسمتّهما في هذا المكان؟ 

قال: ذَلَ وبَيّسنء ولكنك عَوء أما قال: لاوما يتْقِلُه] ِل الصيلنون » 
[العنكبوت : 47] وفي فَحْوَّى هذا وما يعلّمها إلا العالمون؟ فقد وَصّل العقلّ بالعلم» 

كما وصل العِلْمَ بالعَقلء لأن كمال الإنسان بهماء ألا ترى أن العاقل متى عُرْيَ من 
ل ا ا ل ل ا 
وَمَايَدَكَرٌ ِل ولوأ للب #؟ [السق 4 1] أمناتعال : عر عيَروأ يول الاير *؟ 
0 5 أما قال « أكلا يتَدَيَيُونَ لمان 4 ؟ [النساء: 67] أمَا دَمّ قوماً حين قال : 
يلون لدهرا من اكز لديا وهم عَنِ الأْرَةٍ هر عَفِلونَ #؟ [الروم: 7] أفما قال: 55 
عا أجلن لزيا لندى يه ف التاق كن ندل” فى نمت لس يحارج ينها 4 ! 
[الأتسمغعهعاء 17] أكةا فهال: « وَكَِن ين ايو في لسوت وَالْأرْضٍ يَمْرُوت عَهَا وَهُمْ عَنَْا 
ا اكت 8 ] اما قال © إِنَن دَِكَ َرِكَْرَى لمن كن لَب أو أل ألسّمِع وَهْوَ 
يي 1/1315 ]اوكتابه اللشعر وعد حيط مهنذا كلد ترإقهنا كقاة إلى ملاعة 
اي ا 1 0 
فأمرك باتباعه والتَّسِلِيم له وإنما دخلت الآفة من قوم دَهْرِيْين مُلْحِدينَ رَكبُوا مطية 
الجدلٍ والجهل. ومالوا إلى الشغْب بالتعصّب» وقابلوًا الأمور بتحسينهم وتقبيحهم 
وتَهُْجيئهم؛ وجهلوا أن وراء ذلك ما يفوت ذَرْعَهُمْ؛ ويتخلف عن لحاقه رأَيُهُم 
ونَظْرْهم» ويعمى دونَ كنه ذلك بَصَرّهم ؛ ؛ وهذه الطائفة معروفةء منهم صالح 0 
عبد القدّوسء وابن أبي العوجاء. ومطرٌ بن أبي الغيث. وابن الرَاوَّنْدِيء 
والصَّيْمَريَء فإن هؤلاء طاحُوا في أؤدية الصّلالة» وَاسْتَجِرُوا إلى جهْلهم أصحاب 
الجلواعة والمحانة:, 


)١(‏ يشير إلى العقل والعلم. 
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فقال البخاريّ : فما الذي تركتّ بهذا الوصف للَذِين جمعوا بين الفَلْسَمَة والديانة ؛ 
ووصلوا هذه بهذه على طريق الظاهر والباطن» والخفيّ والجليّ» والبادي والمكتوم؟ 

قال: تركثُ لهم الطويل العريض» القومٌ زعموا أن الفلْسّفة مُوَاطئةٌ للشّريعة 
والشريعة مُوافِقَة للفلْسَفَة ؛ ؛ ولا فَرْق بين قول القائل قال النبيّ» وقال الحكيم». ون 
أفلاطن ما وضع كتابَ اللزاميين إلا لتغلم كيف نُقول؟ وبأيّ شيء نبحثء وما الذي 
تُقَدْم وتُؤخرء وأن التّبوة ة فرع من فروع الفلسفة» وأن الفلسفة أصلّ علم العالم» وَأن 
النبيّ محتاجٌ إلى تَنْميم ما يأتي به من جهة الحكيم, والحكيمّ غَنيٌ عنه؛ هذا وما 
أشني وأنْ صاحبّ الذين له أن يُعَيّنَ ويوَري ويُشيرٌ ويُكَئيَ حتّى تتم المصلحةٌ: 
وتنتظمَ الكلمة» وتتفقّ الجماعة» وتئْبتَ السّئّة» وتحلوٌ المعيشة» وحتىٍ قال قائل 
منهم : «أوائل الشريعة أمورٌ مُبْتّدعة» ووسائطها سنن متَبَعه وأواخرها حفوق منتزعه ) 
وأين هذا الئّعت من قولي: (إِنَّ الشريعة إلهية» والفلسفة بشرية»» أعني أنَّ تلك 
بالوحيء وهذه بالعَقُلء وأنَّ تلك موثوقٌ بها ومُطْمَأنٌ إليهاء وهذه مشكوكٌ فيها 
مضْطَربٌ عليها 

قال له الببخاريّ : افلم لَمْ ينهج صاحبْ الشّريعة هذه الطريق» وكان يزول هذا 
الخصام» وينتفي هذا الظّنء وتَكسَّدُ هذه السوق؟ 

فقال: إن صاحبَ الشّريعة مِسْتَعْرقٌ بالنور الإلْهيّ»ء فهو محبوس على ما يراه 
ويُنْصرة» ويجذه وينظره» لأنه مأخوذ بما شَهِدَه بالعيّان وأذركه بالحِسٌ وناله بوديعة 
الصّدر عن كل ما عداه» فلهذا يدعو إلى اقتباس كماله الذي حصّل لهء ولا يسْعَد 
بدعوته إلا من وق لاحارقة: وأَذْعَن لطاعته» واهتدى بكلمته» والفلسفة كمال بشرئء 
والدين كمال إلهىَء والكييال الإلهِيّ غني عن الكمال التفزق » والكمال البكترئ 
إلى الكمال الإلهّ» فهذا هذاء وما أمرَ الله عزّ وجلّ بالاعتبار» 0 
ولا حَرّكُ القلوب إلى الاستئبّاط» ولا حَبِّبَ إلى القلوب البحتّ في طُلَّب المكنونات» 
أله رن خنا كه شقهاة اناد انقياك ادكاف و امه ايم ولذاخظ الخلد والافواط 
في التَّعَمُق إلا ليكونّ عِبِادُه لاجئين إليه مُتَوَكُلين عَلَيْهه مُعْتَصِمِين بهء خائفين مِنْهء 
رَاجِينَ له» يدعُوئّه حَؤْفاً وطمعاء وَيَعْبدُوئَهُ رَعَبَاً ورَهَباً» فَبَّيّن ما بيّن حرصاً على 
معدكقة ولكادقه- وطاعته كمه ١‏ واحتى بن حت لتَدُوم حاجثهم إليه» ولا يَقَع الغِنّى 
عنه» وبالحاجّة يَقَعُ الخضوعٌ والتجرّد» وبالاستِغْناء يَعْرض النّجبِرُ والتمؤد؛ وهذه أَمُورٌ 
جارية بالعادة» وثابتة بالسّيرة الجائرة والعادلة؛ ولا سبيل إلى دفعها وَرَفْعِها وإنكارها 
وججخدهاء فلهذا لزم كلّ من أدرَّك بعقله شيئاً أن يتمّمَ نقصه بما يجده عِنْدَ من أدرك ما 
درك بوَحي من رَبْه. 
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زقال أيضا: :هما وك ذه التجملة أن الشريحة فذ أنت على تقول كثين»: ينون 
الوخي المنير» ولم تأت الفَلسمَةُ على شَيءِ من الوحي لا كثيرٍ ولا قليلٍ. 

قال: ولَيْسَ ليونانَ نَبىّ يُعرفُء ولا رسولٌ من قِبّل الله صادق» وإنما كانوا 
يَفرّعون إن شكعدانيم فى وضع ناموش بيجع نبال عباتو نظام هم وضائع 
أخوالهم في عاجلتهم. وكانت ملوكهم تُحِبٌ الحكمة وتؤثر أهلّهاء وتقدم من تَحَلَى 
بجزء من أجزائهاء وكان ذلك الناموس يُعْمَلُ به ويُرْجَع إليهء حتى إذا أبلاه الزمان» 
وأَخَلَقّه اللّئْلُ والّهار» عادوا فوضعوا ناموساً آحْرَ جديداً بزيادة شيء على ما تقدَّم أو 
نقصانٍء على حسب الأحوالٍ الغالبة على الناس» والمغلوبة بين الناس» ولهذا لا يُقال: 
إن الإسكندر في أيام مُلكه حين سار من المغرب إلى المشرق كانت شريعته كذا وكذاء 
وكان يذكر نبياً يُقال له: فلان» أو قال: أنا نبيَء ولقد واقّمَ دارا وعيره من الملوك على 
طريق العَلَبةَ في طلب المُلكء وحيازةٍ الديار وجباية الأموال والسَّبّي والغارة» ولو كان 
للنبوة ذكرٌ وللنبيّ حديثٌ لكان ذلك مشهوراً مذكوراًء ومؤرّخاً معروفاً. 

قال الوزير: هذا كلام عجيبٌ ما سمعثٌ مثلّه على هذا الشرح والتفصيل! 

قلتُ: إِنْ شيحّنا أبا سلِيمانَ غزيرُ البحرء واسع الصدرء لا يُعْلَّنُ عليه في الأمور 
فعاف ولاه الاليية والاسران الشييةة ومو طويل الك ةع كفي ال جد ةو فد 
أوتي مزاجاً حسن الاعتدال» وخاطراً بعيدَ المتال» ولساناً فسيح المجال» وطريمَتُه هذه 
التي اجتباها مكتئفةٌ بمعارّضاتٍ واسعة»ء وعليها مداخل لخصمائهء وليس يفي كل أحدٍ 
بتلخيصه لهاء لأنه قد أَفْرَرَ الشريعة من الفلسفة» ثم حثٌ على انتحالهما معاً. وهذا 
شبيةٌ بالمناقضّة. وقد رأيتٌ صاحباً لمحمد بن زكرياء في هذه الأيام ورد من الرّيّ يقال 
له: أبو غانم الطبيب» يُشْادُه في هذا الموضع ويُضايقّهء ويُِلزمُه القول بما يُتكره على 
الخصمء وإذا أؤِنتَ رَسَمْتْ كلامّهما في ورقات. 

فقال الوزير: قد بان الغرض الذي رمى إليهء وتقليبّه بالجدل لا يزيده إلا 
إغلاقاً» والقصد معروف» والوقوفٌ عليه كافٍ» ومع هذا فليتَ حظنا منه كان يتوفر 
بالتلاقي والاجتماع» لا بالرواية والسماع» هات فائدة الوداع» فقد بلغت في المؤانسة 
غاية الإمتاع . 

قلت: أكره أن أختمَ مثلّ هذه الفِقّر الشريفة بما يشبه الهزل وينافي الجدّء فإن 
أَذِنتَ روّيتُ ما يكون أساساً ودعامة لما تقدّم. 

قال: هاتٍ ما أحببت» فما عَهدنا من روايتك إلا ما يشوقنا إلى رؤيتك . 

قلت: قال ابن المَقَفْع : عمل الرْجِلٍ بما يَعْلمٌ أنه خطأ هَوىَء والهوى آفهٌ 
العفاف» وتركّةٌ العمل بما يَعلَم أنه صوابٌ 5 والنّهاون آفةٌ الدين» وإقدامُه على 
ما لا يَعلَّمُ أصوابٌ هو أم خطأ لَجِاج» واللّجاجُ آفةٌ الرأي . 
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فقال ‏ حَرّس الله نفسَّه -: ما أككرٌ رَوْنَقَ هذا الكلام! وما أعلى رُنْبّته في كُنْه 
العقل! اكُبه لناء بل الجمّع لي جُْءأ لطيفاً من هذه الفقَّرء فإنْها تُرَوُحُ العقل في المَيْئَة 
بعد القَيْنةء فإ نورٌ العقل ليس يَشِعْ في كل وقت؛ بل يَشِعٌ ويبرْق مرّةء فإذا شع عَمْ 
ع اك 

: أفْعل. فقال: إن كان معك شيءٌ آخَرُ فاذكُزه» فإنَّ الحديف 00 

يُمَل» 0م إن قيل له: أنَمن اتكنية؟ قالة ] 
مَل العتيق . قال: صدق خالد» إِنَّ الحديث لا يُمَلِ من الات (لاايها يليه 5 
فكيف يُمَلْ في أوّل زمانِه وفاتحة أوانِه» وإِنْما المَلَل يَعْرِضٌ بتَكرُر الزّمان وضَجَرٍ 
الح وتزاع الطم إلى :الجدين» ولهذا قزل > الكل تليق آذ ْ 

فحكيثُ أنه لمّا تقلّد كسرى أنوشِرْوَان مملكتّه عَكفَ على الصَّبوح والغّبوق» 
فكتب إليه وزيرُه رُقعة يقول فيها: إن في إدمان المَلِك ضرراً على الرّعيّة» والوجه 
تخفيف ذلك والنظرٌ في أمور المملكة. فوَفُع على ظهرٍ الرُقعة بالفارسيّة بما ترجمئّه : 
بهذا إذا كانت سلا آمنة ٠‏ وسيرثنا عاذلة » وَالدثيا باستغاها غامرة» مانا بالحق 
عاملة» فَلِمَ نمنعٌ فَرحة عاجلة؟ 

قال: من حَدَّئك بهذا؟ قلت: أبو سليمان شيخناء قال: فكيف كان رضاه عن 
هذا المَلِك في هذا القول؟ 

فقلت: اعتّرض فقال أخطاً من وجوه أحدها أن الإدمان إفراط» والإفراطً 
مذموم ؛ ؛ وَالآحَرْ أنه جَهِل أن أَمْنَ السَبيل وعَذْلَ السيرَة ة وعمارة الدنيا والعمل بالحق 
متى لم يُوَكل بها الطَرْفٌ السَاهر ولم تُحَطْ بالعناية التامّة ول قط ا عتما 
الجالب لدوام التطام. دب إليها النَّقُص والتقص بات للانتقاض » مُرَعزِع للدُّعامة . 
وَالآخَة أنّ الزّمان أعز من أن تنذل في الأكل والشريئ والتلدّذ والتمتعء » فإن فى 
تكميل النفس الناطقة باكتساب الرّشدٍ لها وإبعادٍ الغَىٌ عنها ما يَسْتَوْعِبِ ات 
العبن نكب ]ذاكان الكت تصيراء ركان حا بدعن إلبة اموق قير | والاخر | 
تعودعلية أن الشاقة واإلحاكة إذا ومنت :على اشعيعان الملكبالتداك م واتهماكة 
فى طلب الشهواتء ازدَرَنْه واستهانث به؛ وحَدَّدَّتْ عنه بأخلاقٍ الخنازير وعاداتِ 
الحميى: واسفيانة الخاضة والنداقة بالتاطر في أقرهابرالقيم ركتانها"مى تكزرت 
عَلَى القلوب تَطََقَتْ إلى اللسان» وانتشرث في المحافل» والتَقَتَ بها بعضهم إلى 
بعض وهذه مَكْسَرةٌ للهيبة» وقَلَةُ الهيبة رافعةً للحشمة» وارتفاعٌ الحشمة باعثٌ على 
الوّثبة» والوَئْبةَ غيرُ مأمونة من الهلكة؛ وما خلا الملِك من طامع راصدٍ قط وليس 
ينبغي للملك الحازم أن يظنّ أنه لا ضِدَ له ولا مُنازع» وقد يَنْجُم الضدّ والمنازع 
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ول ايف التي هونا أكثر حل الوانق! وما قل حَْم الوايق! وما أل يَقظة المائق''©! 

ثم قال : وعلى الضّدْ متى كان السائسٌ ذا تحفّظٍ وبحث» وتتبّع وحزم وإكباب 
على لَمْ الشّعَثِ وتقويم الأوَدِ وسَدْ الخَللٍ وتعرْفٍ المجهولٍ وتحقُقٍ المعلّوم ورفع 
المكر ويك المعروف» اجدرسية مقه الناقة والخاصة :وا ترك ولد رالئرف” 
بينها النّصَفَّة وكَفِيتٌ كثيراً من مُعاناتها ومراعاتهاء وإن كان للدّولة راصدٌ للغرة ينس 
من تُفوذٍ الحيلة فيهاء لأنْ اللّصّ إذا رأى مكاناً حصيناً وعَهد عليه حُرَاساً لم يحدّث 
نفسه بالتعرض له؛ وإنما يقصد قَضراً فيه ثُلْمة» وباباً إليه طريق» والأعراض 
بالأسباب» وإذا ضَعف السّبب ضَعْف العَرّض» وإذا انقطع السَبب انقطع العَرَض . 

فقال ‏ أدام الله أيامه _: هذا كلام كافٍ شافي. وقال بعد ذلك: حدّثني عما 
تسمع من العامة في حديثنا. 

قلتُ: سمعتُ (بباب الطاقي) قوما يقولون: اجتمع الناس اليومٌ على الشَّطَء فلما 
نزل الوزير ليركب المركبٌ محرا ورا رد كرو عاد العرك وعرر العام وتعدر 
الكسب وَغَلَبَة الفقر وتهنّك صاحب العيال» وأنّه أجابهم بجواب مر مع قُطوب الوجه 
وإظهارٍ التبرم بالاستغائة : بعدٌ لم تأكلوا التّخالة . 

فقال : واللّه ما قلتُ هذاء ولا حَطَرَ لي على بال» ولم أقابل عامَةٌ جاهلةٌ ضعيفةً 
جائعة بمئل هذه الكلمةٍ الحَّشْناء؛ وهذا يقوله من طرح الشُرٌْ وأحبٌ الفساد وَقُصَدَ انيع 
عَلَيّ والإيحاش مني وهو هذا العدرٌ الكلب» "يعني ابنَ يوسف» كفاني الله شرّه وشّعَله 
بنفسه » كن كله على رأسه؛ واللّه لأنظرنَ لها وللفقراء بمالٍ أَطلِقُه من الخخزانة: وأَرسمٌ 

ببيع الخبز ثمانية بدرهمء ويصلّ ذلك إلى الفقراء في كل مُحَلَةٍ على ما يذكرُ شيحُهاء ويبيع 
الانوث علي الشعر الذي بارع لي ويشتريه الغنىٌ الواجد؛ ففعل ذلك الكت اللدجعراء: 
على ما عرفت وشاهدتُ» وأبلغتُه بنشر الدعاء له في الجوامع والمجامع بطولٍ البقاء 
ودوام العَلاء وكبْت الأعداء ونضر الأولياء . 

لم كقيث زا من الفِقّر على ما رَسّمّ من قَبل» ل عاد د ' اقرأء 
فقرأته عليه» فقال: صِل هذا الجزءَ بجزءٍ آخرّ من حديث النبئّ ‏ كلِِ ‏ والصحابة 
جره من الشعرء وبشيء من معاني القرآن» اا ووس 
اللاهن طرف وأحوجٌ إلى فهمه. ونَدبَ إلى العمل به وأثاب على التفكر فيه 
والتعجّب منه. 


)١‏ الأحمق الغرٌ. 
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وَعَظ”'' رجل من (جُهَينة) (عمرو بن العاص) في قصّة الحكومة» فقال عمرو 
له : ما أنت وذاك يا تيسّ جُهينة؟ فواللّه ما ينفعُك الحق» ولا يضرّك الباطل». فاسكت 
فإنَّ الظّلفٌ لا يجري مع الخف . 

وقال بغضن الحكماء: إن المذن تبن على" الماء والمرعى :والمحتطب والخضانة : 

ا بن عامر بن مالك في عمرو بن الإطنابة ‏ حين دقع أخته أذ أخاء 


وكان أسيراً في قومه. وجَعَل 0 أخيه إليه صداقٌ أخته» وهو الذي تسمّيه العربٌ 
المساهاةً -: فَقَدَ حزمى الذي هديتثٌ لهء وعَزْمى الذي فيلات إليه . وقال الشاعر : 


كتائحة كهاة كانت البعندا جهن 


وسامّى بها عمرٌو وراى إِفَالَّه ات 
وكات ديه العر بِيّ مائةَ وَسْقِء ودية الهٌجين خمسين وَسْقَأًء وديةٌ المولى عشرةً أو سق 
كانه العرت تدا ى الذ ِمٌ المُخُولٍ مائةً بعير» وَديَةٌ المؤلى خمسةً وعشرين بعيراً. 
وقال جرير: 
رأَيِتُ بني تَبْهان أذنابَ طَيّئ 
ترى شَرَط'" الْمِعْرَّى مُهورَ نسائهم 
وقال خالدٌ بنُ جعفر بن كلاب : 
بل كيف تكفرني (هوازنٌ) بعدما 


وللئاس أذنات ترّى وصدور 


وكن نود الفييعرى لين تهنوز 


أَعَقَفئتيُم فعوالندوا اخترارا 


تك نسائهم ودياتِهِمْ 


وقال جندلٌ بن صَخْرِءٍ وكان عبد : 


ومافكٌ رفي ذاتُ وَل خَدَلْج 
0 


َجَدَعَ الاتنوف وأكتفسة الأوتيانا 
عُقلَالملوك مهَجائناً وبكارا 


ولا ساق مالي صُدْقَةٌ ونحقول 
0 


0 الا 10 فقال : 
كفيك برّواة غكيلا وعندثه 


على اله لقلد مجه مستسر وظاهر 
الاليت فبرايين اذفي ومطرق 


لكتدرت» عشي اللخادمة ا حانة 


)١(‏ ربما هذه الفقر فى ليلة أخرى غير الليلة السابعة عشرة المتقدمة. 
(؟) أي صغارها. 
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وقالوائديه من أبيه ونفتدئ تقيليث: كاري ينا تدع الاامتر 
الع شر أن التمال يذهكك ةنيزم .وتشْبير اقوالوتيقي التسعايد 

ادق و ترون دوا قدي انوا ا 

00 الحُسنٌ هل يَلقّح البازل”''؟ قالت: نعمْ وهو رازم» أي وإن كان لا 
يقير على القيام من الضَّعفٍ والهُزال. يقال: جملٌ بازل وناقةٌ بازل» ويقال: ضرَبه 
قَبَركَعَه إذا أَبْرَكَهُء وتَبَرْكع) ويقال: شِمْ لي هذه الإبل» أي انظز لي خبرَّها. 
ويقال لوَلدٍ كل بهيمةٍ إذا ساء غذاؤه: جَحِنٌ ومُحْتَلٌ وجَذِعٌ» وكل ما عُذَيَ بغير 
أمّه يقال له: عَجِئٌ» وكذلك الجَحن والوَغِلٌ والسَّغْل كله السَّيّى الغذاء . 

سئل النبئ يله عن ضالة الإبلٍء فقال: مالك ولها؟ معها حذاؤها وسقاؤها تَردُ 
الما وتأكل من الشجر نين . يأتيها رنها »: 

سثئل - عليه السّلام - عن ضالّة الغنم» فقال: هي لك أو لأخيك أو للذئب. 

قيل له عليه السلام: فَاللّقَطَةُ؟ قال: «تعرّقُها سئة وتحصي وكاءها ووعاءها 
وعقاضيها وعَدَدَها؛ قانة ان يجيا تفاذها الم 

وقال 3 بن كعب: أصبتٌ ماثة دينار على عهد النبي كي فقال: «احفظ 
عِقَاضَها ووكاءها 0 كن حاء طائحنها وأخررك بعددها وعفاضها وؤكائها فادها إلنه 
وإلا فعرّفها سنة» ثم استمتّع بها). 

قال على , ير خرج رسول الله وه ختى إذا كان قف الننغلتين قال له 
الأنصار : يا رسول الله ٠‏ هل لك في السباق؟ قال: نعم» وهو يومئذٍ على التُّواضح 
- وكان رسول الله يك يسير في أخْرّيات الناس» وأسامةٌ بن زيدٍ على العَضباء ناقةٍ 
رسول اللَّه عَكَدِيْد ' وهو في أَوَّلٍ النامن فقال: أبن 00 فتنادى الناس .حت بلغ ا 
الصوت: فَوَضَمَ السّوط في الناقة فأقبلت» ٠‏ فلما دَنَثْ قال رسول الله كَلِ: إِنْ إخواننا 
من الأنصارٍ قد أرادوا السّباق فَأَنِخ ناقّتيك حتى ترغوء ثم علّق الخِطامٌَ ثم سابقهم؛ 


)١(‏ البازل: الذي فطر نابه» أي انشق بدخوله فى السنة التاسعة. 

إفهة روى البخاري في صحيحه ٠١‏ باب: حكم المفقود في أهله وماله. حديث رقم 5 - 
عن يزيد مولى المنبعث: أن النبي يَلةِ سئل عن ضالة الغنمء فقال: «خذهاء إنما هي لك 
أو لأخيك أو للذئب» وسئل عن ضالة الإبل فغضب وأحمرت وجنتاه» وقال: «ما لك 
ولهاء معهاالحذاء والسقاء» تشرب الماء» وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها». وسئل عن 
اللقطة. فقال: «أعرف وكاءها وعفاصهاء وعرفها سئنةء فإن جاء من يعرفهاء وإلا فاخلطها 
بمالك». 

() الإبل التي يستقى عليها . 
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ففعل واستبقواء فسبقتٌ ناقة رسول الله ا 0 سبق رسول 
اللّهِ يلو روسل الله يقول: 1ك اماه :لكا أعند مك للف قال لذ 0 
فإنَّ إخواننا من الأنصار فيهم حياء وحَفيظة . 

قال: وليس لشيءٍ من الحيوانٍ سَنامٌ إلا البعير» ولبعض البّخاتِيَ سَنامانٍ» 
ولبعض البقر شية صغيرٌ على موضع الكاهل٠.‏ والجمل يبول إلى خَلِفٍِء وكذلك 
الاسند . وقضيبٌ الجمل من عَصَبْء وقضيبُ الإنسانٍ من لحم وعُضروفٍ» وقضيت 
م وقضيبٌ ذَكَرٍ الأرانب من عظم على صورة التُقْبِ كأنه 

ف أمر ا ار . وفيّ قلب الثَّورٍ عَظمِء وربما وُجد في قلبٍ الجملٍ . والمرأة تلد 
من قُبْلء والثاقةٌ من خَلّف . وزمانُ نَرْو الجمالٍ في (شباط) . والإناثُ في الإبلٍ تيل 
ان عشر شهراً ونَضَعٌ واحدا وتَلقَحُ إذا بلغث ثلاث سنين» وكدللة الدكره رقا ليع 
الأ سن :ثم ينزى عليها: 

وزع صاحبٌ المنطق أن الجملّ لا يَنرُو على أَمّهء وإن اضْطْرٌ كرهه . 

قال: وقد كان رجلّ في الدَهْرٍ السَّالِف سَّئَرَ الأمّ بغوب ثم أَرسَلَ بكرا عليهاء 
فلما عرّفٌ ذلك لم يُتِمّ وقطع» وحَمّد على الجَمَالٍ فقتله . 

قال وقل كان تملك فرسن أتقى»: ركان لها أفلاة"'"؛ فأزاد نشول مي 
ا 00 فلمًا سُتِرِتْ وَنَبَ فركبهاء فلمًا رُفِعَ النَوْبُ ورآها هَرَب 
ومرّ ضرا" حتى ألقى نفسَّه في بعض الأؤدية فهلك..."" 

0000 0 005 

قال حُذَيْمَة: كُن في الفتنةٍ كابن اللبون» لا ظَهْرَ فيُْكبء ولا لبنَ فيُحلب. 

قال ديوجانس : إِنَّ المرأةً تلقن الشَّرّ من المرأة» كما أنّ الأفْعَى تأخذ السمّ من الأصلة. 

وقال فِيئاعُورس: إِنَّ كثيراً من الئاس يرّون العمى الذي يَعرض لعِينٍ البدنٍ فتأباه 
أنفسّْهم» فأمًا عَمى عينٍ التفس فإنهم لا يرّونه ولا تأباه أنفسهم» » فلذلك لا يستحيون . 

وقال أيضاً : كما أن الذي يسلّك طريقاً لا يعرفه لا يدري إلى أيّ موضع يؤدّيهء 
كذلك الذي يسمع كلاماً لا يَعرف الغرضٌ فيه لا يربح منه إِلَا التعب. 

قيل لديوجانس: أيهما أؤلى» طَلبُ الغِئّى» أم طلَّبُ الحكمة؟ فقال: للدنيا 
الغِئّى» وللآخرة الحكمة. 


(؟) ا لحضر: سرعة العذدو. 
(9) سقط من الأصل. 
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وقيل له: متى تَطيب الذنيا؟ قال: إذا تفلسّف ملوكها ومَلّك فلاسِفثها. 

فقال الوزير - أسعده اللّه -: عندي أنّ هذا الكلامّ مدخولء لأن الفلسفة لا 
تصحَّ إِلّا لمن رَقَضٌ الدّنيا وفرّغ نفسّه للدارٍ الآخرة» فكيف يكونٌ الملِك رافضاً للدّنيا 
وقالياً لهاء وهو محتاجٌ إلى سياسة أهلها والقيام عليها باجتلاب مصالحها ونفي 
مفاسدهاء وله أولياء يحتاج إلى تدبيرهم وإقامة أبنيتهم والتّوسعةٍ عليهم ومواكلتهم 
ومشارَبتِهم ومُداراتهم والإشرافٍ على سرهم وعلانيتهم» ٠‏ والملِك أتعَبُ من الطبيب 
الذي يجمعٌ معالجة كثيرة بضروب الأدوية المختلفة والأغذية المتباينة ؟ هذا والطبيت 
فقيرٌ إلى تقديم النظر في نفسِه وبدنه. ونّمْي الأمراض والأعراض عن ظاهره وباطيهء 
ومن كان هكدًا ومن هو أكثْرٌ منه وأشدّ حاجة وعَلاقةً كيف يستطيع أن يكون مَلِكاً 
وحكيماً؟! ولعل قائلاً يظنّ هذا ممكناًء ويكون المَلِك واعياً في الحكمة بالدّعوى. 
زكائماً بالملف عن طريق الأؤلنء: وهذا إلى «القنات الأمر واحعلالة واخعلقطه فين 
المُلك والفلسفةٍ أقرَبُ منه إلى إحكام الأصل وإثباتٍ الفرع. قال: ولهذا لم نجد نحن 
في الإسلام من نظر في أمر الأمّة على الزّهد والتّقَى وإيثار البرْ والهدى إلا عدداً قليلاً» 
والمجوسٌ تزعمٌ أن الشريعة مُعرّجةٌ عن المُلكء أي الذي يأتي بها ليس له أن يُعَرْج 
على المُلكء ٠‏ بل له أن يكل المُلك إلى من يَقُومْ به على أحكام الدّينء ولهذا قال 
كلكا لفاس > الدتووالتلك: كران ع فالدوة ألما دوالك جع رن قم لذ اك اله 
فهو مهدوم. وما لا حارس له فهو ضائع . 

فقلت له: هذا باب إن تورّع القولٌ فيه طالء وإِنْ رُمِيَ بالقصدٍ جازء وللأئمة 
واد كد فى لمان لبد ود ونا لسري رمي لناب ع رواحي الارانة على تون 
مختلفة. وجمّل مُتَعدّدة» إلا أن النّاظرَ في أحوالٍ الناس ينبغي أن يكون قائما بأحكام 
الشريعة» حاملاً للصّغير والكبير» على طرائقها المع لآن الشريعة شياسة الله في 
الخلق :والكلكف سيانية النات للتافق: على أنّ الشريعة متى خَلَتْ من السياسة كانت 
ناقصة» والسياسة متى عَرِيَتْ من الشريعة كانت ناقصة,. والمّلك مبعوث؛ء كما أنَّ 
صاحب الدّين مبعوث. إلا أنّ أحدّ البَعتّين أخفّى من الآخَرء والثاني أشهرٌ من الأوّل. 

قال - أطال الله يقاءه -: كن أحبُ أن أعلمَ من اوقلت إن الحلك معو 
أنفا ؟ كان هده الكلية عاد ثبتث في أذني قطء ولا سريت فى على يانه 

قنك كان للق و ا يا ٍ إن للكَد بت لَحكْم طائت ملكا 4 
[البقرة: 11517]. فعَجبَ وقال: كأني لم أسمع بهذا قط . 

دكن للاسكتدر سوءٌ أحوالٍ رؤساء مذهبه لما كانَ أبوه احتاز أموالهم وسَلَّبَ 
أحوالهم. فقال: يجب للآباء على الأبناء | إزالة اذم عنهم : ومحوٌ الإثم» واستعطافٌ 
القلوب عليهم»ء ونشرُ المحامد عنهم؛ وأَمرَ يردٌ أموالهم عليهم؛ وزاد في الإحسان 
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5 . وقال: قد بَلْْ من فَرْطٍ شفقة الآباء على الأبناء أن يُسيئوا إلى أنفسهم لتكون 
ا سبباً للإحسان إلى أولادهم. لأنهم يرون أولادهم كأنفسهم لأنهم من أنفسّهم . 
فقلت: أيها الوزيرء إِني لأعجبٌ من الإسكندر ذ في الفعلٍ الرّشيد والقولٍ السديدء 

فهذا المتضوة أبو جعفر صاحبُ الشهامةٍ والصّرامة أَخَذٌ من وجوه العراقي أموالاً بخواتيم 
أصحابها وأفقّرَهم» وجعلها في خزائنه بعد أن كتّبَ على تلك الخرائطٍ والظروفٍ أسماءً 
اانا وك امود لها طن أمتح ايا اه مرا واو تلاك عل 1013 اج 
إنما أريدٌ بهذا أن أحبّبّك إلى الناس» ففعل المهديٌ ذلك؛ فانتشَرَ له الصّيتُ وكثرّ الدعاءً 
وعَجََّت الأصوات» وقال الناس : هذا هو المهديّ الذي ورد في الآثر. فقال: هذا عجب. 

وقال سُقرَاط : ينبغي لمن علم أَنَّ البدّنّ هو شيء جُعِلَ نافعاً للنفس مثلّ الآلة 
للصانع أنْ يطلب كلّ ما يصير البدنٌُ به أنفعَ وأوْمَنَ لأفعال النفس التي هي فيه وأنْ 
يَهْرْبَ من كل ما يُصَيّْرُ البدن غيرَ نافع ولا موافق لاستعمال النفس له. 

قال أرميزوين :لا بنبقن لك أن عوتز غلم شتوء إذا :يرك يه عضت فإتلك إذا 
فعلتَ هذا كنت أنت القاذف لنفسِك . 

وقال ديوجايٍس: من القبيح أن تتحرى في أغذية البَدَنَ ما يصلّح له ولا يكون 
ضارّاء ولا تتحرّى في غذاء النّفْس الذي هو العلم لثلا يكون ضار . 

وقال أيضاً: من القبيح أن يكونّ الملاح لا يُطْلِقَ سفينته في كل ريح. ونحن 
ُطلِق أنفسّنا في غير بحث ولا اختبار. 

ذكر لنا أبو سليمان أن فيلسوفاً وَرَدَ مديئةً فيها فيلسوف» فوجّه إليه المدّنيُ كأساً 
مَلآى» يشير بها إلى أن الاستغناء عنه واقمٌ عنده» فطرّح القادمُ في الكأس إبرةء يُعُلمه 
أن معرفته تنفذ في معرفته. ١‏ 

وقال فيلسوفٌ يوناني : التقّلْبُ في الأمصارء والتوسّطّ في المجامع» وَالتَصرّك فى 
الصّناعات» |واستماعٌ فنون الأقوال» هما يريد الإنسان بصعرة وحكنة وتجرية ويفظة 
وفكرفة وفلما: 

قال الززو "ها الضية؟ 

قلتُ: لَحْظ النفس الأمور. قال: فما الحكمة؟ قلت: بِلُوعٌ القاصية من ذلك 
اللحظ . قال: فما التجربة؟ قلتٌ: كمال النفس بلِحاظ مالها. قال: هذا حسن. 

قال أنكساغورس: كما أن الإناء إذا امتلاً بما يسعٌه من الماء ثم تُجَعل فيه زيادة 
على ذلك فاض وانصبّء ولعله أن يَخْرْجَ معه شيء آخر؛ كذلك الذهنٌ ما أمكنه أن 
تضبطه فإنه يَضْبطهء وإن طَلِبَ منه ضبطٌ شيءٍ آخر أكثرَ من وُسْعِه تَحَيَره ولعل ذلك 
يُضْيّمُ عليه شيئاً مما كان الذهن ضابطأً لهء وهذا كلام صحيحء وني لأتعجّب من 
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أصحابنا إذا ظنوا وقالوا: إِنْ الإنسان يستطيع جفظ جميع فنونٍ العلم والقيامَ بها 
والإيقاءً عليهاء ولو كان هذا مقدوراً عليه لؤجدء رلور جالترق» ولوعُرف لذكرء 
وكيف يجوز هذا وقلتٌ الإنسان مضغة» وقوّتُه مقصورةً شاط مُتناهو» واقتباسه 
وحفظه وتصوّره وذكرُه محدودٌ؟ ولقد حدثني علي بن المهديّ الطبريّ قال: قلتُ 
ببغداد لأبي بشر: ار ل رم الم ع و الراك الح لت فى الم 
ومع هذا اللسان الذي تَحَيّر فيه كل خخصم . . قال: أَفْعَلء » قال: فكنثُ أقرأ عليه بالنَهارٍ 
مع المختلفة الكلامٌ» وكان يقرأ علي بِاللَيلِ شيئاً من الفقهء فلمًا كان بعد قليل أَقْصَرَ 
عن ذلك». فقلت له: ما السَبب؟ قال: واللَّه ما أحفظ مَسألةٌ جليلةً في الفقه إلا وَأَنْسَى 
مَسألةَ دقيقةٌ في الكلام؛ ولا حاجةً في زيادة شيء يكونُ سبباً لِنقصانٍ شيء آحَرَ مني . 

وسأل رجلٌ آخَرَ أن يُفْرِضَه مالآء فوعده ثمّ غدر به فلامُّه النّاسٌء فقال: لأنْ 
يَحمّرٌ وجهي مرَّةٌ أحبُ إل من أن يصفَرَ مراراً كثيرة. 

ووَلِيَ أريوس ولايةَ فقال له أصدقاؤه: الآن يظهرٌ فضلّك. فقال: ليست الولايةٌ 
تُظهرُ الرَجلَّء بل الرَجِلّ يُظهر الولاية. 

وقال دِيُوجانِس: الذنيا سوق المسافر» فليس ينبغي للعاقل أن يشتريّ منها شيئاً 
وق لكا قن ْ 

وقيل لاسطفانس: مَنْ صَديقك؟ قال: الذي إذا صِرْتٌ إليه فى حاجة وجدثه 
َشَدّ مُسارعةً إلى قضائها مني إلى طلبها. ْ 

وقال أفلاطون: إن للنفس لذّتين: لذَّةَ لها مُجَرَدَةَ عن الجسدء ولَذَّة مشاركة 
للجسدء فأما التي تنفرد بها النفس فهي العلمٌ والجكمة» وأما التي تُشارك فيها البدنَ 
فالطعام والشراب وغيرٌ ذلك . 

وال لحتراو ا يقي واواون اللاي عدن وال شار عا وار لها 
ولا تُشِعوها بتأسّف عليها؛ فلا ذلك مُجدٍ عليكم» ولا هذا راجمٌ إليكم . 

وقال سُقْراط : القَنْيّة مخدومة. ومن خدم غيرَ نفسه فليس بحرٌ. 

وقال بعض ندماء الإسكندر له: إن فلاناً يسيء الثناء عليك» فقال: أنا أعلم أن 
فلاناً ليس بشِرّير» فينبغي أن يُنْظر هل ناله من ناحيتنا أمرٌ دعاه إلى ذلك» فَبَحَتْ عن 
حاله فوجدها رََّهّه فأمر له بصلةٍ سنيّة؛ فبلغه بعد ذلك أنه يبسُّط لسانه بالثناء عليه في 
الميحاف + عاق آنا تززة إن الأ إنينا أن يفال فك حك أو سد ْ 

قيل لطيمائاوؤس: لم صِرْتَ تسيء القول في الناس؟ قال: لأنه ليس يمكنني أن 
أسيء إليهم بالفعل. وكان مرّة في صحراء»ء فقال له إنسان: ما أحسنّ هذه الصحراء! 
قال: لو لم تَحْضِرها أنت. 
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وقال غالوس: ما وجه الاهتمام بما إن لم يكن؛ أُجْزِئ فَوْنُهء وإن كان فالمنفعة 
به وبحضوره قليلة منقطعة . 

وقال سُقْراط : ينبغي إذا وَعَظْتَ ألا تتشكل بشكل منتقم من عَدُّرَّء ولكن بشكل 
من يُسْعِط أو يَكوي بعلاجه داءً بصديق لهء وإذا وُعِظْتَ أنغياً بشيء فيه صلاخك» 
فينبغي أن تتشكل بشكل المريض للطبيب . 

ركب مقاريوس في حاجة» فمرّ بزيمُوس وقد تعلّق به رجل يطالبه بمال اختدعه 
د ال ا لاو رص ا لاس م 
ويتضرَّعٌ أشدٌ التضرّع . فقال منقاروس: ما طلبّتك عند هذا الرجل؟ فقال: أ 
فخدعني بالزُهد واليُسُك عن مالي» عي ب 
في الاسترسال إلى ظاهره السليم حتى أفقرني باطنه السقيم. فقال له مقاريوس: إن 
كل مَنْ بَدَّلَ شيئاً إنما يَبْدله على قَدْرٍ وُسْعِهِ؛ وكان زِيمُوس أتاك على حاله التي هو 
عليهاء ولم يكن ليتع لأكثرَ مِنْ ذلك القَْل؛ وأمًا عَمَلُ اذهب فبيْن ظاهرء لأن قر 
يَدُلَ على عَجْزْه وضَعْفِه عنه» ومن أُمَّلَ الغِنّى عند الفقير فغاية ينها تكن أن كه أن 
يَصِيرَ مِثْلّه ؛ وآخِرُ مَا يمل عند الفقير نَيْل القّفْر. فقد أَصَبْتَ ما كُنْتَ تُحِبُ أن تَجِدَه 
عند زيموس ؛ ل ا ا 
أن يُفِيدَك مالا باطلاً فلقد أفادك معيناً حقَّاً» من غير قصدٍ إلى نفعك لم أقبَل على 
زيموس وقال له: ما أبعد شبه مَعْدِنِك من المعادِنٍ الطبيعية! لمان لفط ال 
وَمَْدِنك هذا يَبْتَلِع الذعب؛ ومن جاوَرَ مَعدناً منها أغناه» وَمَنْ جَاوَرٌَ مَعْدِنَك أَفْشّره 
والمَعادِنُ الطبيعيّة 5 تكمزاهنة غيو فؤلة ومتعيتك يقول من غخير إثماز 0000 
أَيّها الفاضل » لعن عِبَّْي فَلَسْتُ بأوّلٍ حكيم لقِيَ من الئاس الأذى تنا 4 حل 
ولا آخِرهم ولا أوْسَطِهِمْ ٠»‏ لكنّك من الجهَالٍ ألّذين لَتِيَ النَّاسُ مِئْهم الأذى . 

فقال ‏ أغْلّى اللَّه قولّه -: فهل لهذا الأمر ‏ أَعْنِي الكيمياء ‏ مَرْجوع؟ وهل له 
حقيقة؟ ول 

فكان الجواب: أمَا يَحَيَى , بِنْ عَدِىّ مو اناد هذه الجماعة فكان في إصبعه 
باك من اقم ررقم ل لطكها عملت من وادة زان ناخ عملها غياناءبؤانه لا ينك 
فى ذلك 

وأمّا أصحابه كابن زُرْعَةَ وابن الخَمَارء فذكروا أنَ ذلك تم عليه من فغْلٍ لم 
يَفْطِنْ له من بَعْض من اغترّه من هؤلاء المُحْتَالِينَ الخَداعين. 

وأما شيخنا أبو سليمان فحصلتٌ من جوابه على أنه ممكن؛ ولم يذكر سبب 
إمكانه ولا دليل حقيقته 
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وأما مسكزرته وها هو بين يديك - فيرْعُمٍ أن الأمر حَقْ وصحيح» والطيعة له 
تمنع من إعطائه, ولكنّ الصناعة شاقة» والطريقٌ نّ إلى إصابة المقّدار ء عسِرة» وجَمعٌ 
الأسرار صَعْبٌ وبعيدء ولكنه غير مَُِْع ؛ فقد مضى ُمُه في الإكباب على هذا بالر 
أيام كان بناحية أبي الفضل وأبي ي الفتح ابنه مع رَجُل يُغْرَفُ بأبي الطيّب» شاهَدْنُه ولم 
أحمد عَقْلهِ فإنه كان صاحبٌ وَسْوَاسِ وكذب وسَقَطء وكان مخدوعاً في أوَّل أمره. 
خادعاً في آخر عُمره. 

ذأ لا سمط يذ المسليت أذ الفليمة رق كتاذ الصناف يون 
الطبيعة» وأن الصّناعة تتشبّه بالطبيعة ولا تكمل» والطبيعةً لا تتشبّه تتشبّه بالصناعة وتكْمّل» 
وأنَّ الطبيعة قوّة إِلهيّة ساريَةٌ في الأشياء واصلةٌ إليهاء عاملةٌ فيها بقدر ما للأشياء من 
القبول والاستحالةٍ والانفعال والمواتاق» إما على التَّمام وإما على النقصان. ول إن 
الطبيعة لا تسلك إلى إبراز ما في المادة أَبْعَدَ الطرّق» ولا تتَرُكُ أَقْرَبَ الطرق» فلما 
كانت المعادِنُ هى التى تُعطى هذه الجواهرَ على قَذْرٍ المُقابلات العُلويَّة والأشكال 
الشمارئة واليواة الخنلءة والكائناتا الأرسية + ل يدر أفاتكرن القناعة سار لها 
كما لم يجز أن تكون مُستعلية عليهاء ٠‏ لأن الصناعة بشريّةٌ مستخرّجة من الطبيعة التي 
هي إِلْهِيّة ولا سبيل لقَُوَّةٍ بَشَرِيّةٍ أن تنال قُوَّةَ إِلهيّةَ بالمساواة؛ فآما اليه والتقريت 
والتلبيسن ٠‏ فيُمكن أن يكون بالصّناعة شيء كأنَهُ ذَهَبٌ أو فضةء وليس هو في الحقيقة» 
لا ذْهَبٌ ولا فضة؛ وإذا كان 000 القُطن الي وظهورٌ الثؤب بالصّناعة فليس لهذه 
أن تغرض لهذه. ولا لهذه أن تَعرض لهذه؛ والأمور مَوْرُونة» والصناعات متناهية؛ 
فإن اذعِيَ في شيءٍ من الصناعة ما يزيد عليها حتى تكونّ كأنها الطبيعة» احتيج إلى 
بزهان واضح + وإلى عبان مصرّح» لأنا نعلم أنه ما من صناعةٍ ولا علم ولا سياسةٍ ولا 

نِخْلَةٍ ولا حالٍ إلا وقد حمل عليهاء وزيدَ فيها وكُذِبَ من أجلها بما إذا طَلَنْتَ صححّته 
بالبزهات لم بجده أو بالعيان لم تقدر. 

فأما أصحابٌ النْسْك ومن عرف بالعبادة والصّلاح؛. فقد ادّعي لهم أن الصّفر 
يُصيّر لهم ذهباً» وشيئاً آخر يصيّر فضة» وأن الله عرّ وجل يُرَْزِلُ لهم الجبل ويُنْزِل 
لهم القطرء, ويُنبت لهم الأرض» وغيرٌ ذلك مما هو كالآيات للأنبياء الذين يأتون من 
قبل الله بالكُتُب والوصايا والأحكام والمواعظ والنصائح» وربما يسمي كثيدٌ من الناس 
ما يَظهرٌ للزهاد والعياد من هنذا الضرت كزامات ولا يسميها معجزات» والسفائة له 
تَنْقَلِبٌ بالأسماءء فإن المسمّى بالكرامة هو المسمّى بالمعجزة والآية. 
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والخَوضٌ في هذا الطْرّفٍ قديمء وفَضْلُّه في الحقٌّ شاقٌ» والتنارُعٌ فيه قائم. 
والظَنْ يَعملَ عَمِلّه: واليقين غيرُ مظفور به؛ ولا موصولٍ إليه؛ والطبيعة قد أؤلعت 
الناس بادّعاء الغرائب» وبَعَثَنْهُمْ على نُصْرّتها بالرّفْق والخُرْق» والتسهيل واللّجاج: 
والمواتاة والمَّحْكء وللّه في طيّ هذا العالّم العُلويّ أسرارٌ وخفايا وعُيوبٌ ومَكامنٌ لا 
قوة لأحد من البَشَّر بالحسٌ ولا بالعقل أن يحوم حولهاء أو يبِلْغَ عُمْقّهاء أو يذْرِكُ 
كُنْهَهاء ؛ ومن تَصَرّفَ عَرَفَء ومن عَرَفَ سَّلِمء والسلام. 

وحكى لنا أبو سليمان أن أسطوطاليس كتب إلى رجل لم يُشَقْهُ في رج سأله 
الكلام له فى حاجة: : إن كنت أرَدْتَ ولم تَقْدِرْ فمعذورء وإن كنت قَدَرْتَ ولم تُرذ 
فسوف يجيء وقتٌ تريد ولا تقدر. 

وقال عاض السكياء : لا رفوا السّفْلة فيعتادوا الكسّلَ والراحة» ولا تجرّئوهم 
000 السرف والشعة ولا تأذنوا لأولادهم في تعلّمَ الأدب فيكونوا لرداءة أصولهم 
أذْمَنَ' ' وأَغْوَصٌء وعلى التعلّم أصبّر؛ ولا جرم فإنهم إذا سادُوا في آخر الأمر حَرّبوا 

ُيُوتَ العِليّة أهل الفضائل . 

وقال فيلسوف: للنفس حَمْسُ قُوىّ: الحس والوهم والذَّهْن والاختبار والفكر. 

فأما الحِسٌ فلّحاقٌ الأشياء بلا فحصء ٠»‏ ولا يُحتاج في ذلك اللْحاقٍ إلى شيء 
آخرء إلا أن يكون ممنوعاً بمانع. وذلك إذا وجد شيئاً أبيض حَكم بأنه أبيض بلا فكر 
ولا قياس . 

وأما الوهم» فإنه يقع على الأشياء بتوسّط الحسٌ . 

وأما الاختبار فيوافق الفكرء كقولك: النفْسٌ لا تموت» فهذا فول اختباريٌ بعد 
الفكرء فإن كان هذا هكذا فالاختبار ليس بقياس» ولكنه أَقُنُ القياس . 

وأما الذّهن فإنه لا يهجم على أوائل الأشياء . 

وقال آخر شبيهاً بهذا الكلام» ولا بأسّ أن يكون مضموماً إليه» ليكون شمل 
الفائدة أكثرٌ نظاماً وأقْرَبَ مراماً. 

قال: ليس للحَواسٌ والحركات فِعْلٌ دون أن تَبعنّها القرّة المميّزة» فلذلك لا 

يُحنُ السّكْرَّان ولا النائم» وكذلك أيضاً البهائم فإنها لا تصيحٌ إلا بعد أن يَحْرض في 
فكرها شيء» ولا تتحرّكٌ إلا بانبعاث القرّة الميكرة: 

ولكل واحد من الحيوان ثلاثةٌ أرواح في ثلاثة أعضاء رئيسّة: نفسيّة في الدماغ. 
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وفي كل واحد منها قوَّةٌ مميرَةٌ بها يتم عَمِلّه فالتي في الدماغ هي العقل المميّز 
الحارس للبدن» ومنه يَنبعث الحِسٌ والحركة. والتي في القلب تنبعث منها الحرارة 
الغريزية في جميع البدن؛ وزعموا أن تلك الحرارة هي الرّوح ؛ والّتى في الكبد هي 
موضع الهّضم والنضج»ء وهي التي تنضج الطعام وتغيره وتحيله دمأ وتورُعٌ في كل 
عضو ماهو ملائم لهء وبالجاذبة تَجَذِبْء وبالحابسة تحبس» وبالهاضمة تهضمء 
وبالدّافعة تدفع . 


فأما الذماغ فينقسم ثلائة أقسام يَحَجِر بينها أعْقية أحذها في مقدّم الى اخر 
مَوْضع التخيّل» والثاني في وسط الرأس مَوْضع العقّلٍ والفِكر والتمييز» والثآألث في 
مؤخّر الرأس موضع الحفظٍ والذكر والقبول؛ ؛ فكلّ واحد مما ذكرنا يخدمٌ الآخر» وإن 
ضَعْفَ أحدُها ضَعُف لضَغفه الآخَرء وباعتدالهنّ وسلامَتِهنَ قِوامٌ البَدَنِ والتّمس . 

ولكلّ واحدٍ منها آله بها يستعين على خدمةٍ الآخر. 

قال: فكما أن الرَحَى إذا نقصتّ شيئاً منها أو زدت أفسِد الطحن؛ إمّا بزيادة أو 
نقصانء» كذلك سائرُ حدّمه وآلاته. 

وال الذماغ مَسكن العَقْلء وَحَدَمُه الحسٌ والحركة؛ والقلب مَسْكن الحرارّة 
الغريزية ‏ وحَدَمُهُ العُروق الصّوارب؛ والكبد مَسكن النْضْح والهضم»ء وَحَدَمُها العُروقٌ 

عي الصو اوه 

وقال: النار تُحرق» فإذا كانت موجودةً فالدّخان والرّماد موجودان» والدّخان 
وكا علقي الو ناة كان كيت 

وقال أب و :سليماق: "دكن يحض التكائيق عن الإنسان انه عتامع لكل ما تعرّق في 

جميع الحيوان» ثم زاد عليها وفُضل بثلاثِ خِصال : بالعقل والنظر في الأمور النافعة 
وا وبالمنطق لإبراز ما استفاد من العقل بوساطة النظرء وبالأيدي لإقامة 
الصّناعاتٍ وإِبْرَاذٍ الصّوّر فيها ممائلةَ لما في الطبيعة بقوّة النفس . 

ولا انتظّمَ له هذا كلّه جَمَعَ الجِيّلَ والطْلَّبَ والهَرّب والمكا بن راسد هذا 
بَدَلَ الشّرعة والخْفًة التي في الحيوان» واتخذ بيده السلاح مكان الثابة والسخلت 
وَالقَدْنْء واتّخذ الجُئّن لتكون وقايةً من الآفات» والعَفْل يَنْبُوعَ العلم» والطبيعة يَنْبُوعَ 
الصّناعات» والفِكرُ بينهما قابل منهماء مُؤْدٌّ من بعض إلى بعض» فصواتٌ بديهة الفكر 
من صِحَّة العقلء وصوابٌ رَوَية الفكر من صِحّة الطباع . 

وكآل أب و العياى:«النامن في العل على ثلاث دوشا نه تراعد تلو اقلم 
فيصير مَبْدأء والآخر يتعلّم ولا يُلهُم فهو يوؤدْي ما قد حَفِظء والآخّر يُجمع له بين أن 


يُلهّم وأن يتعلم . فيكون بقليل ما يتعلم مُكثراً بقوّة ما يُلْهَم. 


157 كتاب الإمتاع والموانسة/ الجزء الثانى /اثم ١‏ 
ببس سسسب سبحي يبيب سس يبب يي ل لسر سلب2 


وقال: الإنسان بين طبيعته - وهي عليه . - ونفسِه - وهي له - منْقَسِمٌ ؛ فإن اقتبَّسَ 

من العَقّل قَوّى نُورُه ما هو له من النَفْسء 1 افق ااه هوهق الف ٠»‏ فإن لم 
يكن يَقْتّبس بقيَ حيرانَ أو متهوراً. 

وقال سُقراط : الكلام اللطيف. يَنْبُو عن القّهم الكثيف . 

وحَكى لنا أبو سليمان قال: قيل لفيلسوف: ما بال المريض إذا داوَاهُ الطبيبُ 
ودّخل عليه فرح به وقبل منه وكافأه على ذلك» والجاهل لا يفعّل ذلك بالعالم إذا 
عَلَمه وبيّنَ له؟ فقال: لأنَّ المريض عالِمٌ بما عند الطبيب» وليس الجاهل كذلكء» لأنّه 
لا يَعْلِمُ ما عند العالم. 

وقال ديوجانس لصاحبه: أما تَعْلّم أنّ الحمامَ إذا كان سَمائيَاً كان أغلى ثمناًء 
وإذا كان أَرْضِيا كان أقل ثمناً . 

قال - أبقاه الله: ‏ هذا مَكَلُ في غاية الحُسْن والؤضوح . 

وقال:ديوجانن: الماكول لليدق» والتؤهوي للععاف “والتسقوط العدة, 

وقال فيلسوف: التهاونٌ باليسير أساسٌُ للوّقوع في الكثير . 

وقال أفلاطون: مَكَلَ الحكيم كَمَئل النملة نَجمَع في الصيف للشتاءء وهو يَجمع 
في الدنيا للآخرة. 

وقال فيلسوف: من يصف الحكمة بلسانه ولم يتحل بها في سرّه وجهره فهو في 
المَكّل كرّجُل رُزِق ثوباً فأخذ بطرّفه فلم يَلبّسه. 

وقال السيد المسيح: إن استطعتٌ أن تجعل كنرّك حيث لا يأكله السّوسء» ولا 
تدركه اللصوصء. فافعل . 

قال فلسوك* إذا تازغلت سيان كلذ تحبة + فَإن الكلنة الأولى انق «ورجايدها 
فَحْلّهاء وإن تركت إجابئها بَتَرْتَها وقَطَعْتَ تَسْلّهاء وإن أَجَبْتَها ألْفَحْتَها؛ فكم من وَلَدٍ 
يَنْمُو بينهما في بطن واحد. 

وقال فيلسوف: إِنَّ البعوضة تَحْيا ما جاعت وإذا شَبِعَتْ ماتت. 

وقال ديوجانس : إن تكن مِلْحاً يُصْلِحَء فلا تكن ذُباباً يُفُسِد . 

وقيل لديوجانس : مِن أين تأكل؟ فقال: مِنْ حيث يأكل عبد له رَبّ. 

وقال ديوجانس: كن كالعروس تُرِيد البيتَ خاليا . 

قيل لأرِسْطوطاليس: إِنَّ فلاناً عاقِلٌ. قال: إذآ لا يفرح بالدنيا. 

وقيل لفيثاغورس : ما أَمْلِكَ فلاناً لنفسه! قال: إذاً لا تَضْرَعْهُ شهُوَته ولا 
تخدعة اذكه 
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وقيل لأسقلبيوس : فلانٌ له همّة. قال: إذاً لا يَرْضى لتَفْسِه بدون القَذْر. 

ومَدَح رجل تيُودوروس على زهدء في المال قال: : وما حاجتي إلى شيءٍ البيخت 
يأتي بهء واللؤم ي- ا ا 1 ِنْ قلّ غَلّبك الهم بتكثيره. ون كثر تفشويك 

0 

وكا تشقواظ :“ها حت أن شكون العفن عالمة نكل نا اعد الها؟' قيلن ول؟ 
قال: لأنها لو عَلِمتْ طارت فَرَحا ولم يُنْتَمَعْ بها. 

وقال ديوجانس: القلبُ ذو لطافة» والجِسمُ ذو حقافة: والككيت يَحَمْظ اللطيف 
كَضّوْءِ المضباح في القئديل. 

وقال أفلاطون: العِلمْ مصباحُ النفس» يئفي عنها ظلمةً الجهل» فما أنكنك أن 
نُضِيف إلى مصباحجك مصباح غيرك فافعل . 

قال أبو سليمان: ما أحسَّنَ المصباح إذا كان زجاجُه نقيّاء وضوءه ذكيّاء ورَيْنه 
قويَاء ودُبالُه سَوِيَا . 

قيل لسقراط : ما أَحْسَنٌ بالمرء أن يتعلّمه في صغره؟ قال: ما لا يَسعُه أن يَجْهَلَّه 

قال أبو سليمان: ومن ههنا أَخَذٌ مَنْ قال: يَحْسّن بالمرء التعلّمُ ما حَسُّنَتْ 
به الحياة. 

قبل لبوميروسن: :ما أطيدة على عيب الياين 'لك1 فال لأا استوينا'في الغنبه 

وقيل للإسكندر: أيّ شيء أنت به أسَدُ؟ قال: قُوّتي على مكافأة من أَحْسَنَ إليّ 

وقال ديوجانس: إِنْ إقبالّك بالحديث على مَن لا يَفهم عنك بمنزلةٍ من وَضع 
المائدةً على مَقَبَرَةُ . 

ورأى دَيُوجانِس رجلاً يأكل ويتذرّع ويُكَثِرُء فقال له: يا هذاء ليست زيادة القوّة 
بكثرة الأكل» وربما وَرَدَ على يدنك من ذلك الضررٌ العظيم» ولكنّ الزيادةَ في القوّة 
بجودة ما يقبل بدثك منه على الملاءمة . 


العالم . 
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قال أبو سليمان: هذا مليح» ولكن ينبغي أن تَبْقَى الشمس والقمر فإنهما يُكسفان 
حرا رصي بويا" يشمن يكرنن ضائين. 

وقال: إذا بخل المَلِكُ بالمال كثر الإرجاف به. 

وقال سولون: العلمُ صغيرٌ في الكَمّيّة كنيز في "الكيفية: 

وقال أبو :سليمان: : يعني أن القليل منه إذا استعملته على وجه كان له إتاء ونفع 
فائض ودر سائح ) ا محمودة » وأئة باق . وهذه كلها كيفيّاتٌ من تلك الكَمَيّة . 


وقال أفلاطون: لا يَسُوسٌ النفوسٌ الكثيرة على الحقٌ والواجب من لا يُمْكِنُه أن 
مشو نشد الو د ْ 

وقال سُقراط : : النّْس الفاضِلَةٌ لا تطعى بالفَرَح» ولا تجزع من الترح» لأنها تنظر 
في كل شي كما هوه لا تسلَبّه ما هوّ له ولا تُضِيف إليه ما ليس منه؛ والفرَحٌ بالشيء 
إنما يكون بِالنْظر في محاسِن الشيء دون مساوئه. والتَرَحُ إنما يكون بالنظر في مساوئ 
الشيء دون محاسنه؛ فإذا خلّصٌ النظرُ من شَوْبِ الغلط فيما يُنْظر فيه انتفى الطكتان 
والجزع. وحَصّل النظامٌ وربع 0 

قال دِيُوجانس : ينبغي للإنسان أن يَنظر في المرآة لإ كان رجي حي اينع 
أن يُضيفَ إليه فعلاً قبيحاًء وإن كان وجهه قبيحاً امْتَعَضَ أن يضيف قبيحاً إلى قبيح 
حتّى يتضاعف المبْح . 

وقال إبقراط : منزلة لطافة القَأَبِ في الأبدانٍ بمّنزلة لطافة الناظر في الأجفان. 

وقال: للقَلْب آفتانء وهما: الغمٌ والهم» فالغمُ يَعْرض منه النّوْم» والهمّ يعرض 
منه السَهْر ٠»‏ وذلك أن الهمّ فكرٌ في الحَوْفٍِ مما سيكونء فمنه يَغْلِبُ السّهر؛ والغم لا 
فكرّ فيه» لأنه إنما يحدذث لما قد مضى وكان. 

وقال أفلاطون: : من يصحب السلْطانَ فلا يَجْرَعْ من قسوته. كما لا يَجَرَّع 
العَوّاصٌ من مُلُوحة البّخر. 

قال أبو .سليمان: : هذا كلام ضَره أكذة من تفعه» وَإِنّما ثفقة صناحية بالمثال» 
والمثال يَسْتَجِيبٍ للحقٌ كما يَسْتَجِيب للباطل» والمعوّل على ما تبت بالذليل» لا على 
ما يُدَعَى بالتمقيل: وقد يَجَبٌ أن يُجْتَنَبَ جانبٌ السّلطان بغاية الاستطاعة والإمكان» 
إلا إذا كان الدهرٌُ سليماً من الآفات الغالبَّة. فقال له الأندلسيّ: وما صورةٌ الزمان 


)١(‏ أي الذهب والفضة. 
(0) أي ثبت ودام. 
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الخالي من الآفات؟ فقال: أن يكون الدينُ طَرِيَاء والدولة مقبلة» والخضبٌُ عاماء والعِلْمُ 
فَظلونا: والحكمة مَرْغْوباً فيهاء والأخلاق طاهرة» والدعوة شاملة» والقلوبٌ سليمة» 
والمعامّلات متكافئة» والسياسة مغروسة» والبصائر متقاربة. فقال : هذا لو صَحّ لارتقَعَ 
الكونُ والفساد اللذان هما سوس هذا المكانء» فقال: غلطت يا أبا عبد اللّه فإن الكونّ 
والفسادً يكونان على حاليهماء ولكتهما يقعان على مَعْلومَيْن للصورة الثابتة» والسياسة 
العامّة الغالبة ٠‏ كأنك لا تحس بالفرق بين زمان خضب الأرض وجَذيها؛ وكما أن للأرض 
حَعيا وجديا؛ كذلاف لل خوال: و الأدنان وللدول صلاح وفينافة اكنال واذنان ةنياك 
ونُفُصان؛ ولو كان ما لَه لازماء لكنًا لا تمَنَى ملكا عادلأء ولا سائساً فاضلاً» ولا ناظراً 
نأظماء ولا هديا غالياء وكان هذا لا يَعْرّف ولا يعْهَدء ويكون في عُرْضٍ المُحال كوه 
ووجدائه؛ وليس الأمر هكذا فقد عَهِدْنا بِثلَ أبي جَعْفر بسجستان» وكان واللّه بَصِيرا 
خبيرأًء عالماً حكيماًء يقَظأً حَذِراء يَخْلّْقُ ويَفْرِي» ويريشٌ ويَبْرِي» ويكسو ويُعْرِيء 
ويمْرض ويُبْيء وهكذا مِثْلُ أبي جَعْمَر بالأسٍ مَلِك العراق في حَرامَت وصَرامتِهِ وقيامه 
في جميع أمورهء بنَظرِه ه وتدبيره؛ وكذلك قد عهد الناس قبلّنا مثْلَ هذاء فَلِمَ يقع التعَجْبُ 
مِنْ شيء عليه مَدارٌ الليل والنهار. 

وقال ديوجانس لصاحب له: اطْلُب في حياتِكَ هذه؛ العلمّ والمال» تَمْلِك 
بهما الناسء. لأنك بين الخاصّة والعامّة» فالخاصة تعظمك لمُضَلِكء والعامة 
تعظيلة لخالاك ”7 

وقال أفلاطون: إِنَّ الله تعالى بِقَدْر ما يُخْطِي من الحِكْمَةٍ يَمْمَع الرْزْقَ ؛ قال أبو 
نانفا لأنَّ العِلْمَ والمالَ كضرّتين قَلَما يَجْتَمعان ويَضْطلِحانء ولأنَّ حَظ الإنْسَان من 
المال إنما هو مِنْ قبيل النّفْس الشْهُويّة والسَبْعيّةء وحَظه من العِلّمٍ إنما هو من قَبيل 
النّمس العاقلة. وهذان الحظان كالمتعائِديْنٍ والضدية . قال: فيجب اين الحصيف 
والممين انا يعلوبياة العالم أ؟ شرَفٌ في سِنْخْه وعْنْصرِه وأوَلِهِ وآخره» وسَفْره وحضرهء 
وشهادّته ومّغيبه من ذي المال؛ فإذا وُحِبَ له العِلْم فلا يَأْسَ على المال الذي يُجْزِئ 
وها ةم ولا يُلْهِبْ نفسه على فوته حَسْرَةٌ وأسَفا؛ فَالعِلَمْ مُدبْر والمال مذتر؟ 
وَالعِلْمُ نَفْسِيَ» والمال جَسَدِيَء والعِلْمْ أكثرُ خخصوصيَةَ بالإنسان من المال» وآفات 
صاحب المال كثيرةٌ © ومتربيعة؟ لأنك لا ترّى عالماً سُرِق عِلْمُه وثرك فقيراً منه؛ وقد 
رأيت جماعة سُرقَثْ أموالهم وثهبث وأَجِدثء وبق أصحابّها مُحتاجين لا حيلة لهم ؛ 
والعِلمُ يزكو على الإنفاق» ويَضْحَبٍ صاحبّه على الإمُْلاق؛ ويَهْدِي إلى القناعة؛ 
ويُسْبلٌ السّثْرَ على الفاقة؛ وما هكذا المال. 


 .كلمت في نسخة: فالخاصة تفضلك بما تعلم» والعامة تعظمك بما‎ )١( 
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وقال مَرَةٌ: : تعال حنَّى نَجْعَلَ ليلّتنا هذه مُجونية, ونأخذّ من الهَرْلٍ بنصيب وافرء 
فإِنَّ الجدّ قد كَذَّناء ونال مِن قُواناء وفنا قيضا وكاياً حاث.ما عندك , 

قلث: قال حَسْنونُ المَجنون بالكوفة يوماً ال م 
واحد منهم لذّات الُنيا فقال: أمَا أنا فأصِف ما جَرَيْته؛ فقالوا : هات؛ فقال: 
صَفَْعْ الصلّْع الرُرْق» 0 الجَرّب» وأكل الرُمان في الصيف»ء 0 في 
كل ته وإتيان النّساءِ الرّغن والصبيانٍ الرّغر”''» والمَشْيُ بلا سَراويل بين يَدَيْ من 
لا تَخَْشْمُهء والعَرْبّدَة على الثقيل» وقلّة خلاف من تحبّْهُ والنَّمَدْس بالحدْقّى ومؤْاخاةٌ 
ارق الرنانة لحترا رار ضار 


والعافية» و 


أص 
مستي هقانا ات 
في اشست ام رَبَاتٍِ الجخيام 
عتسينئ نشي اكنى ابزييد 
سحن لخم جَذي راحم 
هذ الأولاد ل اد ا 
حجن الستكور :اليد ايها 
ا ل هر إذا اتحيقت 
مدل لتوحتيون ]ذا اله حي 
2 عَذْلَ بعرم بعصي البقلو 
حيتجع الع ذانرَ وراح في 
َيِخْ مُسفسْلسر قاعلا 


ل من سُفْل الأنام 


ا لد ا بالطعام 
: م التفس #كحن فوم لثام 
ومن يَحِنُ إلى الخِيام 
مالموتٌ من دون الهُلام 

اسم المفاص ِلر العظام 
ياوالتغاياوالخحرام 

تِ وإن صمِمِنّ عن لكل 
سك طافحات ا 1 
تشفي القُلوبَ منالسّقام 
عَذْلٍ الختليع التم كيام 
لس له على فأس اللّجام 
ل ولا يصيخحٌإلىالمَلام 
ثوبالمعاصي ولأقام 
وتفيييك شرا نتن قيام 
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وتحزاة يذ جل سيج تصن تحند كرُعندهفَهْرُ الضّيام 
سلس الكفنيناة الجن الشهفا” .نتن والمتتلاي والتخبيرام 


فشو اموز والسممتقب 
مسن للسًّماح ولللتوميا 
ف 1 كك ات 


ع بعد 5-7 و 


اميد :السو العامة لك الا ونا فقال 
للقيّم: أين الجُلَيْدَة التي تسلح بها الضّويطة من الإخخفيق”"“؟ قال: فصفع القيّم قفاه 
بجلدة الئّؤرة وخرج هارباًء فلما خرج من الحمّام وَجّه إلى صاحب الشُرْطة» فأخذ 
القَيّمَ وحَبّسّهء فلما كان عِسَاءُ ذلك اليو م كب إليه القيْمْ رفْعَةَ يقول فيها: ارو 
الممخبوسون بالمَسْأَلةٍ عن السْبَبٍ الذي حُيسْتٌ لهء فإمًا حيتي وإما عرّفتَهم ا 
أَطْلَّقَهء واتصل الخبرُ بالفتح» فحدّتٌ المتوَكُلٌ» فقال: ينبغي أن يُغْنَى هذا القَّيُمُ عن 
الخِدْمّة في الحَمَام . وأمَرَ له بمائتي دينار. 
قال : وكان بالبصرة مخدّتٌ يَجْمَّع ويَعْشّق بعض المهالبة» فلم يزل المخنَّتُ به 
حس أؤقعهقال: لَقِيئُه من غَدِ فقلت له: كيف وقعة الجفْرة"' عندكم البارحة؟ 
فقال: لمّا تدانت الأشخاص» 0 الكلام» والتقّت الساقٍ بالساق» وتُطخ باطنها 
بالبّزاق» ومع البَيْضُ بالذُكور, وجَعلّت الرماح تَمُورٍ ل" صَبَّر الكريمٌ فلم يَجْرَعَ 
وسَلّم طائعاً فلم يُخْدَع؛ ثم انصرف القومٌ على سِلْم ٠‏ بأَْضَلٍ غُلم؛ وشْفِيَت الصدورء 
وسكنت حَرارةٌ النفوس» ومات كل وَجدء وأصيبّ مَقْتَلُ كل هَجْرء واتصل الحبل» 
وَانعَقَدَ الوّصل . قال: فلو كان أَعَدَ هذا الكلام لِمُسَألتي قبل ذلك بذهر لكان قد أجاذ. 
وقال أبو فرعون الشاشي : 
أنا أبو فِرْعَوْنَ فامرِفٌ كُنْيَتي خراكر فشر وَسْطْ حُجرَتي 
ول نَسْجٌ العنكبوت بُرْمَتِي شك تَنُورِي ولت حِنْطَْتِي 


)010 ا : الحمأة في أصل الحوض . والأخفيق: الشق في الأرض ولعله أراد التي يزال بها 
ف 0 ل ا ا 


وكان النصر فيها لأهل البصرة» ودامت هذه الوقعة أربعين يوماً. وفي الكلام تورية. 
الذكور: السيوف» والبيض: التي تلبس على الرأس في الحرب» وتمور تضطرب . وفي الكلام 
تورية كما لا يخفى . 


فر 
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وحالّفٌ القَمْلُ رَماناً إِخْيّتي وضَعْمَسْمِنالهُزالٍ ضَرْطتي 
وصار تثُبَانِي' كَفافَ خُضيّتي أيرُجمار في جِرامٌعِيشَّتِي 
أَبُو عَمْرَّة: صاحبُْ شُرْطة المختارٍ بنٍ عُبَيْد كان لا ينزل بقوم إلا اجتاحهّ» 
فصار مثا" لكل شُؤْم وشَرّ. ويقال أيضاً: إِنْ أبا عَمْرة اسمٌ الجوعء هكذا حدّثني به أبو 
الحسن البصري . 
وَأَنْمَدَ بِشْرٌ بنُ هَارُون في أبي طاهر: 
أبا عبد الإلهوأنتَ حدٌ م«الأخرارٍمَنْرُوعٌ القِلادَة 
سَأَلمكَ بلإله لمشخبوّني أجَهِلَكَهمُستفةامرلادة 
فإن يَكُ فيك مؤلوناً قَعَْذدرٌ وإن يك حاونالك ياسيفادة 
قر اضيا تسوك فاق فين عواكة بيد تههيا تالرمادة! 
حكى الصّولي : حدّئنا ميمون بن مِهرانٌ قال: كان نتغنا عملت لقب ةن 
وكان أكتا - فككب بعشرته رخل إلى -صديق له كتابا ففال المخلك: اكنب إليه: 
مِشْمشْةٌ يقرأ عليك السلام؛ فقال: قد فعلتٌُ ‏ وما كان فعل ‏ فقال: أرني؛ فقال: هذا 
اسمّك؛ فقال: هيهات» اسمي في الكتاب شِبْهُ داخلٍ الأَدّنَ فعجينا مِنْ جَؤدة تشبيهه . 
قال نضلة : : مرّزت بكتّاسيْن أحدُّهما في البثر والآخْرُ على رأس البثر؛ وإذا ضجَةء 
فقال الذي في البثر: ما الخبر؟ فقال: بض على علي بن عيسى؟ فقال: مَنْ أقُعدوا بِذَّلَّه؟ 
قال : ابنَ الفُرات ؛ قال : قاتلهم الله أخذوا المضحفه وَوَضّعوا بدلّه الطنبور. 
كتب أبو العيناء ابن مكرّم: قد أصبْتٌ لك غلاماً من بني ناعظ. ثم من بني 
ناشِرّة» ثم من بني نَهْد. فكتب إليه: اتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. 
وقَدِمَ رجلٌ مع امرأة إلى القاضي ومعها طِفْلءٍ فقالت: هذا ابنُهء فقال الرجل : 
أعرّ الله القاضيّ ما أعرقُه؛ فقال القاضي: اد ّي اللّه فإن النبيّ يكل يقول: «الولّدُ 
للفراس: ولاه الي نهذ روائه علن قر تلق كال الوجرا: ما تَتَايكنا إِلّا في 


)١(‏ التبان: سروال صغير يستر العورة المغلظة. 

إفة روى الإمام البخاري في صحيحه: : 5 باب : تفسير المشبهات» حديث رقم: ١958‏ عن 
عائشة رضي الله عنها قالت: :“كان ععة بن أبن .وقاضن . عهد إلى أنخنه ستعددين أي وقاض: أن 
ابن وليدة زمعة مني فاقبضهء قالت: فلما كان عام الفتح أخذه سعد بن أبي وقاص وقال: | 
أخي» قد عهد إلي فيه» فقام عبد بن زمعة فقال: أخي وابن وليدة أبي» 00 
فتساوقا إلى النبي كه فقال سعد : يا رسول الله ابن أخي» كان قد عهد إلي فيه . فقال عبد 
بن زمعة: : أخي وابن وليدة أبي. ولد على فراشه. فقال رسول الله 846 : «هو لك يا عبد بن 
زمعة». ثم قال النبي كك : «الولد للفراش وللعاهر الحجر». ثم قال لسودة بنت زمعة» زوج _ 
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الاستء فمن أين لي وَلّد؟ فقالت المرأة: أعرّ اللَّه القاضى؛ قل له: ما رأيتَ؟ 
تمقه3 :”فكت الكجل 4 وأجد رين و لودو اص قن 

قال: وسمعث آخْرٌ يقول لشاطر”": أسْكث» فإنَّ ثهراً جرى فيه الماء لا بد أنْ 
يعودّ إليه . فقال له الآخّر: حتى يعود إليه الماء تكون قد مائّثْ ضَفَادِعُه . 

ومن كلام الشطار: أنا البَعْلٌ الحَرُونء والجَمّل الهائج» أنا الفيل المُعْتَلِمِ لو 
كلمتى عدوي لقت شَغر أنْفِه إلى شغر أسته حتى يَشَمّ فُساءه. كأنّه القُئمُدَّة. 

١‏ 4 و 0 7 0 0 59 مرو 2 مه ا 

وقال بعض الفصّاص: في النَّبيذ شيء من الجنّة #اأَمَد يِه الَذى أَذْهَبَ عَنًا لَلدرن 4 
[فاطر: 5"] والنبيذ يُذْهِبُ الحرّن. 

قال وسّمِعث ماجنة تقول: ضر وسّرء وقد وَارُقد. واطرخ واقترخ . 

قال ابن أبي طاهر: دعا مُرَةٌ قوماً وأمر جاريته أن تبخْرّهمء فأدخلث يدها فى 
ثوب بعضهم فوجدث أيْرَه قائماًء فجعلت تمرسه وتلْعَبٌ به وأطالت؛ فقال مولاها: 
القن اه هذا العغود؟ أما أَخْتَرَق؟ قالت: يا مولاي. هو عَفْدَة. 

قال مُرْبْد: كان الرجل فيما مضى إذا عَشِقَ الجارية راسَّلّها سنةٌء ثم رضِئ أَنْ 
يَمْضَعَّ العِلْكَ الذي تَمضَعُهء ثم إذا تلاقيا تحدّئا وتَناشّدا الأشعار؛ء فصار الرجل اليوم 
إذا عشِقٌ الجارية لم يكن له هَمّ إلا أن يرْفعَ جلها كأنّه أشهّدَ على نكاجها أبا مُرَيْرة. 

قال ابن سيرين: كانوا يَعشَّقَونَ من غير ريبة» فكان لا يُسْتَتْكْرُ مِنْ الوَجّل أن يجىء 
فيحدتٌ أَهْلَ البيت ثم يذْهَب . قال هشام: ولكتّهم لا يَرْضْوْنَ اليوْمَ إلا بالمواقّعة . 

قل الأصمعيّ : قلت لأعرابيَ : هل تعرفون العشقّ بالبادية؟ قال: نعم أيكون أحدٌ لا 
يَعْرفه. قلتُ: فما هو عندكم؟ قال: القُبْلة والضّمّة والسَّمّة قلت: ليس هو هكذا عندنا. 
قال: وكيف هو؟ قلت: أن يتح الرَجُلٌ المَرْأَ فيُاضِعَها. فقال: قد حَرَجٌ إلى طَلَب الوّلد. 


النبي وَهْ: «احتجبي منه». لما رأى من شبهه بعتبة» فما رآها حتى لقى الله . 
وأخرج مسلم في صحيحه كتاب الرضاع؛ ٠١‏ باب: الولد للفراش وتوقي الشبهات» رقم 
دل/لاه:١.‏ 
(ابن وليدة زمعة) الوليدة الجارية والأمة وإن كانت كبيرة» والولد المتنازع فيه هو عبد الرحمن 
بن زمعة» وزمعة بن قيس والد سودة رضي الله عنهاء زوج النبي كَل (ولد على فراشه) أي 
من امرأة كانت موطوءة له. (فتساوقا) ذهبا إليه يسوق كل منهما الآخر ليترافعا عنده. (الولد 
للفراش) الولد تابع لصاحب الفراش» وهو من كانت المرأة موطوءة له حين الولادة. (العاهر 
للحجر) للزاني الخيبة والحرمان ولا حق له في الولدء والعرب تكني عن حرمان الشخص 
بقولها: له الحجر وله التراب. 

)١(‏ أي يعرف ما رأى. 
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قال بشْرُ بن هارون: 
إذأنا فعوشدن كه لتصكة: ‏ تدحل فيا تسحير لدان 
وضتورة فى اللعية ففل القذىي.. :وعم كالمؤقير فيب الاذن 
ف متعةوات لوقام بالفيت اديه حاتي 
وقال لنا أبو يوسف: قال جحظة: حضرتُ مجلساً فيه جماعة من وجوه الكقاب؛ 
وعندنا قَبْئَهٌ مُحْسَةٌ حاضرَةٌ النادرة» فقال لها بعضهم كعات غلك عي لي : 
لست مِئْي ولسث مِئك نَدَعْنِي 2 وأفض عئي مُصَاحباً بسلام 
فقالت: أهكذا كان أيُوك يغنّيك؟ فأحَجَلئه . ْ 
اشترى مَديئيٌ رُطَباً فأخْرّج صاجِبٌ الرُطب كَيْلَْجَةَ صغيرةً ليَكيل بهاء فقال 
المدينيّ : واللّه لوكلتَ بها حَسَناتٍ ما قَبلْتّها . 
ا لا 
ل 


يلج 0 5000000007 

فاك وعفل الوؤنة: ١‏ أنقيية الخرا؟ “اله عإطكيك نا من الفية: 

وقف أَعْرَابينُ على قوم يبَالليوء فقال لأحَدِهِم: ما اسْمُك؟ قال: مانع؛ وقال 
للآخر: ما اسمّك؟ قال: مُحْرِر؛ٍ وقال للآخّر: ما اسمّك؟ قال: حافظ ؛ قال: قبّحكم 
اللهء ما أظن الأقفال إلا من أسمائكمْ . 

بن كلام الغامة؟الامتاره الإبكتدرية عيدك حفينائة فإر ع1" 

قال جَخظة: قرأتُ على فص ماجكة : : ليلة عْرْسِي؛ تقبو انيالادى دسي كسىء وغلني 
فص ماجئّة أخرى #الكقن اح واللنك اسل 

وقال ججحا لأبي مسلم صاحب الدعوة: إني نَذَّرْتُ إِنْ رأيك آن آحْذّ منك ألف 
درهم. انقالة “رايت أضحاني التون تتطوة لا بأاحدوة»: وات لدديها: 

قال السَرِيٌ : : رأيت المُخنَّث الذي يعرف بالغريب» وإنسانٌ من العامة قد آذاه 
ونان دلق «الققفت إليه وقال له ديا تبرق ذلك زائفة فيضك تقرزود 
الحاجبين» وإزارك صَدَفٌ أزرق» وأنت تَتَلامَى بأولاد الملوك والأمراء. قال السَرِي : 
فخجل العامّىّ ومَّرّء فقلت له: فَسّرْ لي هذا الغَريب. فقال: ِمْضٍ إلى تَعلَّبٍ . فقلت : 
ليس هذا من عَمَّلهِ؛ فَسَّرْهُ لي . قال : النعل الزائفة التي تجرف الترابٌ جَرْفء والقميص 
المقرون» هو الخلَقَ الذي في كتفيه رقعتان أجوّدُ منهء فهما تُفْصِحَانٍ بَياناً» والإزار 
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فندفت انرق الل ا مشقوق؟ قال: لي 

وقال سعيد بن جُبَيْر: القُبْلَة رسول الجماع . 

وقال الرشيد للجماز: كيف مائدة محمد بن يحيى » يَعْنِي البَرمكيّ . قال: سُبِرٌ 
في شبْرء وصَّحْفتُه من قشر الخشخاش» وبين الرّغيف والرغيف مَضْرِبُ كُرة؛ وبين 
اَن والأّؤن فَثْرَة نَِيَ. قال : فمن يخضرها؟ قال: الكرام الكاتِبّون؛ فضحك وقال: 
تاك الله عن رخ . 

قال نَضلة: دخَلْتُ ساقية في الكَرْخ فتَوَصْأْتُ؛ فلما خرجتٌ تعلق السَّقَاءُ بي 
وقال: هات قطعة؛ ؟ فضَرطتٌ ضَرْطةً وقلتٌ: حل الآنّ سبيلي فقد نَقْضْتٌ وُضوئي؛ 
فضحك وخلاني. 

وتتريدل يعس إخراة أنه بؤدي إلهاابقا فطل تطله» فأخذ قارورة وبال فيها 

حرفا د الكل ارسي قال 00 50 

المريّد خالدا الكاتت وهو ينادي : افق الطرقاءة والمتخلّقين بالوّفاء ؛ اليش من 
العَجب العجيب» والنادر الغريب» أن شغري: رز نى جيه بوط مك ا ربعيو نه وأنا 
أطلب درهماً فلا أَغطى ثم أنشأ يقول: 


ا خخ مشكية يمنا أتمزل رقد فال بف التعاسشوة كز موا 

يبترت كعالنن دبال لشي حت نْضِيءُ للئّاس وهي تَخحْبَرِقُ 

وسمعث الماحِنَ المعروف بالعُراب يقول: ويلّكَ أَيْش في ذا؟ لا تخُتلط الجئطةٌ 
بالشغينه أو يُضْنَّعْ الباذنجان قَرْعاًء أو يتحول الفجل إلى الباقلاء» ويصير الخزنوب 
إلى الأرَنْدَج . 

وسمعتٌ دَجاجة المخنَّتٌ يقول لآخْر: إنما أنتَ بيتٌ بلا باب» وقدّمٌ بلا ساق» 
وأعمى بلا عصاء ونارٌ بلا خطب» ونهرٌ بلا معبّر» وتحاقط كلذ مقف 

رشك لخو قال جا ادن الأفعى + ويا عصا المُكاري» ويا بُرْنْسٌ الجاتّليق» يا 
كَْدَنَ القَضَّارء ان النجّار؛ يا ناقوسّ النصارّى؛ يا ذُرور العين, ياتَخت التياتب» 
يا طعْنَ الرّمْح في التّرْس؛ يا مغْرقّة القُدور, ومكنية الدوة ؛ لا تُبالِي أينَ وْضِعْت؟ 
ولا أي جْخْرٍ دخلت؟ ولا في أي خانٍ نزَلْتء ولا في أي حمّام عَمِلت؛ إن لم تكن 

في الكوّةٍ مِنْرَسا فح اللصوصٌ البابَ؛ يا رَحَى على رَحى؛ ووعاءً في وعاء؛ وغطاءً 
ل وعمّى على عَمى؛ ويا جُهْدَ البّلاء» ويا سَطحاً بلا ميزاب» 
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ويا عوداً يلا مضراب»ء ويا فماً بلا ناب» ويا سِكيئاً بلا نصاب» ويا رَعْداً بلا سَحاب» 
ويا كُوّةٌ بلا باب؛ ويا قميصاً بلا مِنْرّره ويا جشراً بلا نهر ويا قُرَاً على قُرَ؛ِ ويا شط 
الصّراة» ويا قَصْراً بلا مِسْئاة ويا وَرَقٌ الكناف يا تطبيفا زلذ أفواه:4: 4 ؤت القاى نيا 
قِذْراً بلا أبْزارء يا راص الطومارء يا رسولاً بلا أخْبّار؛ يا خَيْط البَوَارِي» يا رَحَى في 
صحاري) يا أطافات باذ متواري ْ 
دخل أبو نواس على عنان جارية الناطِفِيٌ فقال لها 
لورأى في البَّيِتٍبجخراً لترّاحةتىيموتا 
أو ال كت اعتتتيول عت مصوتننا 


فأجابثه : 
000 الك الشف لكك 5 0 2 الك للك 5 كك كك 
فعيئل أن تمتتتح لبق العنذاة ٠‏ #:كمهاة ساجيى: وكين 


فقال - أدام الله دَولَتَهء وضمّط لدنه حمقة : - قَدْم هذا الفَنّ على غيره, وما 
ظننتٌُ أن هذا يَطرد في مجلس واحدء ورَيّما عِيبَ هذا النّمَط كل العَيْبء وذلك ظَلّمء 
لآن النفين تتعاج إلى ,نشر . وقد بَلغني أن ابنَ عَبَاس كان يقول في مجلسه بعد 
الخَوْضٍ في الكتاب والسْئّة والفقه والمسائل : اخمصّواء وما أراه أراد بذلك إلا لتعديل 
النفس لئلا يَلْحَقَها كَلالُ الجدّء وَلتَفْتَِسَ نشاطأً في المُسْتأئف, ولتستَعِدٌ لقَبُول ما يَرِدُ 
عليها فتَسمّع ؛ والسلام . 
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الليلة التاسعة عشرة 


ردن بجيع كلمات بزارع» ار يي 
أفواه أهل العلم والأدب على مَرٌ الأيام في السَّفْرِ والحَضّرء وفيها قَرْعٌّ للحِسّ» و 
للعدرة ٠‏ وإمْتاع للروح» ومعونةٌ على استفاذة اليقظة؛ وات في المقامات المخفة. 
وتمثّل للتجارب المخلّفة ؛ وامتثالٌ للأحوال المُسْتأْئَقَة 

من ذلك : 

(الحمد للَّه؛ مِمْتاحٌ المذهب. البرُ يَسْتَعْبد الخرّ. | عر المع 
كر الموسن. ل 0 . دِرْهَمْ ينفع خيرٌ من 
دينار يضر . من سّرَه الفُسادء ساءه المُعاد. الشقي منْ جمَع لغْيْره فضِنْ على نُمْسِه 


9 
5 


بخَيْره. زِذ من طول أَمَلِكِ في قِصَرٍ عَمَلِكِ. اتوي سيبك وَسَّلَامَةٌ أمسيك» 
فَمدَةُ العمر قليلة» وصحة النَفْس مستحيلة . من لم ب يَعْتَر بالأيّام لم يَنْرّجِرْ بالمّلام. 
مق الأكفتى الله جه العام أمِنَ مِنْ عَوارض الإفلاس . مَنْ ذَكّر المنّق نّسِيَ الأمنيّة . 
البخيل حارس نِعْمَتِه وخازِنُ وَرثتِه الكل امرقع يز ذثاءاعا كه بعلن مار ادا 
مَن ازْتَدَى بالكفاق» اكنسئ بالعّفاف. لا تَخْدَعَنََكٌ الذنيا مخداتعياة وال" تَفِْكَنَكَ 
بوَدائعها. رب حجّةء تأتي على مُهْجَة ؛ ؛ ورُبٌ فُرْصَةء تُؤدي إلى عُصَةَ ٠‏ كم من 3م 
سَفَكَه قم . كم إنسان» أهلّكه يسان. . رت حَْف» أذ إلى ته لا فرط فتَسَقّط . 
الْرَمِ الصَّمْتءٍ وآخفٍ الصّْت :مق سد مساعية ) طابّث مراعيه اعنم 
أذل لفسة ونه َال سلطانة: . مَنْ لم يَسْتَظهر باليَّقَظَةء لم يَنْتَقِع 

بالحفْظة . مَن استهْدى الأغمى عَمِيَ عن الهُدَى. من اغْثَرٌ بمحاله قر في أحتياله” 
ؤوال لدوم باصطناع السّفْل . من تَرَكَ ما يَعْنِيه دُفِعَ إلى ما لا يَعْنِيه . ظَلَم العْمّالء 
من ظُلْمَة الأغمّال. من استشار الجاهل ضَل» ومنْ جَهل مَوْضِمَ قَدَمِهِ زَل . لا يَعْرَنَِكَ 
طول القَامَةَ ال إن ادر مع صِغَّرهاء أنفع من الصَّحْرَة ة على 
كبّرها . نَجَيّعْ مِنْ عَذُوكَ العْضَةء إن لم تَتل منه الفْصةء فإذا وجدتها فانتهزها قبل أن 
يفودك الدرك» أن :يعييك:الفلكنإن الدذنيا دول نيا الأندات ويَهُدِمُها الليل 
والنهار. من زَيَعَ الإحنء حَصَّدَ المحن. من بَعْدَ مَطْمَعْه قرب مَضْرَعْه . النَّعْلَبُ في 
إقبال جَدَهء يَغْلِبُ الأسَدَ في استقبال شَّدَّه. رُْبٌ عَطَبْء تحت طَلَبَ. النّسانء رِفٌ 
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الإمماف جو الى الحعيا نه كد ا" الكتقو اق بين باتيما لاعن اعون يمالا 
يُحِبَء وأنشدثٌ: 

وليس لناعَيْبٌ سِوى أن جودّنا فد يسا واليانن من كل عاتب 

فَأفتَى ادق أموالنا غيرٌ ظالم وأفَى الرَذى اعا كا عد عائت: 

وكات عبان الاطاين كاحي أثففلة اعنامم بالعنافيت 

قال حميد بن الصَّيْمَرِيُ لابنه: اصححب السُّلطانَ بشدّة التَوَنّي كما تَضْحَب السَبْعَ 
الضَّارِيَ والفيلّ المُعْتَلِمَ والأفعى القاتلة؛ واصحب الصّديق بلين الجانب والتواضع؛ 
واصحب العدو بالإعذار إليه والحجّة فيما بيتك وبينه؛ واصحب العامّة بالبرٌ والبشر 
واللطي اللهات: 

وَفّع عبدُ الحميد الكاتبُ على ظهْرٍ كتاب: ناذا لو علق ها يله 
القراطيس مِن الكلام مالا حَوّيت جمالاً وحُزتَ كمالاً. 

ووقّع السَفَاحُ مرّة: ما أقبحٌ بنا أن تكون الدنيا لنا وحاشيتنا خارجون منهاء 
فعجل أرزاقّهم» وزد فيها على قَدْرٍ كل رجُل منهم إن شاء اللّه . 

قال الحسن ين غلك + عتوان الشدف» حُسنٌ الخَلّف . 

وقال حشر ين سحند د عليهها النبلام <ة إن له تخف» لما تضمو 

وقال أعرابي : النخلة جِذَّعُها نّماءء وليقها رشاءء وكَرَيُها''' صلاءء وَسَعَمُها 
فناء: وخيليا عذاء: 

وقال الأصمعي: د : ألم أضغ إزارَكء ألم أصنَغ 
عُودَ مِجْرَفْتِك؟ ألم أجِعَلك كسّاحاً على جمارَين؟ 

وُجِدَ كتابٌ باليمن فيه: أنا فلانةٌ بنتُ فلان التُبعيَء كنتُ آكُل البّقل الرطب من 
الهند وأنا باليمن» ثم جعْنَا حتى اث شمَرَينَا مَكُوكٌ بر بمكوك دُرَء مِنْ يوسف بن يعقوبَ 
كمقر افد رانا كلذ بخدة. بالدنيا: 

وقال عليُ بِنْ أبي طالب - كرّم الله وجهه لرجل من بني تغْلِبَ يوم 
8 خم قاري فقال ما اتذناف ولكثا انون القت" الأفنني وال 
الأخضرء والرزية الأحصر: 

قيل للحسن بن علي رضي الله عنه ‏ لما صالح مُعاوية: يا عار المؤمنين. 
فقال: العارٌ خيرٌ من النار. 


)١(‏ أصول السعف الغلاظ العراض. 
99 «التمر الاين 
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نظر الحَجّاجُ يؤماً على المائدة إلى رجُل وَجَأْ عُنْنَ رَجُل آخرء فدعا بهماء فقال 
للواجىئ: عَلامَ صِبَعْتَ؟ فقال: غَصٌ بعَظم فَحِفْتُ أن يقْثُلّهه فوجأتُ عنقه فألقاه؛ 
فسأل الآخرٌ فقال: صدّق؛ فدعا بالطبّاخ فقال له: أتدّع العِظامً في طعامِك حتى يعَّصّ 
بها؟ فقال: إِنَّ الطعام كثيرء وربما وَقع العَظْمُ في المَرّق فلا يُزال. قال: تَصّبٍ المَرّق 
اح لود 7 
رت فإذا هي ذهب فيها ثمانون ألف مثقال؛ فكتبث في ذلك إلى عُمرء فأجاب بأن 
يُحلّف سَلمةٌ بأنه أخذّها يوم أَحَذّها وهي عنده» فإن شل سلحة الي وال فسعت 
بين المسلمين» قال: فحلفتٌُ فسُلّمتٌ إلىّء ٠‏ فأصول أموالنا اليومَ منها. 
قال عضن الشكبء “لا بشي حلي الشرورةة لا ذو تطنيعة كريمة + 
2000 
آمنات عيذ التعمق ب نيوت ركان رشن مدق بغرامان فالا عظيها ديه 
لالس مسا عاد صو ا ا 
إلى غير اللّه. ثم قال: اذخعوا اكد ابعر ار مامكا ب 
0 :)3/0/0074 وأذّلُ لقَدْرك عِرَّه. 
د مه 
وإن تَضْمًَخ فإحسانٌ ججديدٌ عَطمدّبهعلى شكرجديد 
وقال رجل لمحمد بن نحرير: أَوْصِني ؛ فقال: اسْمّع ولا تتكلّمء واعرف ولا 
تُعرفء واجلس إلى غيْرك ولا تُجَلِسْه إليك . 
وقال رجل لابن أسيد القاضي: إن أمّي تريد أن توصِيّ فتَحضّرَ وتكتّبَ؟؛ فقال: 
وهل بِلَعَتْ مَبْلَعَ النّساء؟ 
ودخل صاحب المظالِم بالبَصرّة على رجل مُبَرْسَم وعنده طبيبٌ يداويه. فأقبّل 
على الطبيب وأهلٍ المريض» وقال: ليس دواء المُبَّرْسَم إلا الموثُ حتى تَقِلَّ حرارَةٌ 
صَدْره ثم حينئلٍ يعالّج بالأدوية الباردة حتى يَسْتَبِلَ . 


دلق موضع النقاط عبارة لابن السماك غير واضحة. 
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يت ل 0 : بكم تبيخ ا فقال: ريه فال له: أَحسِن. 
0 لهل لبجم 

ودخل حَجَاجٍ بن هارون على نجاح الكاتب» فذهب ليقبّل رأسّه؛ فال له: لا 
تفعل» فإن رأسي مملوءٌ بالذهن» فقال: والله لو أن عليه ألفّ رِطْلٍ خَراء لمَبَلتّه. 

قُدُم لابن الحَسشحاس سكباجة فقال لصديق له: كلْ فإنها أُمّ القِرى . 

وغرق اين التسشحاس صديقاً له ماتت ابَنّه؛ فقال: من أنت.خدى لا تموت 
ابتك البّظراء! قد مائّث عائشة بنتٌ النبي عله . 

أخذ يعقوبٌ بِنُ الليئيٌ في أوّل أمره رجلا فِاستَضْمَاه ثم رآه بعد زمانء فقال 
له: أبا فلان» كيف أنْتَ الساعة؟ قال له: كما كنت أنتّ قديما. قال: وكيف كنتٌ 
أنا؟ فقال: كما أنَا الساعة؛ فأمر له بعشْرّة آلافٍ دِزهم. 

قال ابن المُبارَك : إذا وُْضِعٌ الطعامٌ فقد أذِن للآكل. 

وقال عمرٌ بن الخطّاب ‏ رضي الله عنه ‏ إِنّ العَرب لا تَصْلح ببلاد لا تَضْلح 
بها الإبل . 

وقال إبراهيم بن السَّنْدِيَ: نظر رجل من قُرَيش إلى صاحب له قد نام في 
غَداةٍ مِنْ غَدوات الصَّيْف طيْبَةٍ النسيم» فرَكّضه برجله وقال: مالَّكَ تنام عن الذنيا 
في أطيّب وقتهاء نَمْ عنها في أَحْبّثِ حالاتهاء نَمْ في نِضْف النهار لبعْدِكَ عن الليلة 
الماضية والآتية» ولأنها راحة لما قَبْلّها من التّعب» وجمام لما بعدها من العَمل» 
ئِمْتَ في وقت الحوائجء وتَبَبَّهتَ في وّقت رُجوع الناس؛ وقد جاء: «قِيلوا فإن 
الفاط مولا ار 

وقال إبراهيم بن الستدى: أَيقَظَتْ أعرابيّة أولاداً لها صِغاراً قبل الجر في 


:)1158 قال المناوي في فيض القديرء شرح الجامع الصغير (حرف القاف حديث رقم:‎ )١( 
(قيلوا فإن الشياطين لا تقيل) من القيلولة قال الجوهري وهي النوم في الظهيرة وقال الأزهري‎ 
القيلولة والمقيل عند العرب الاستراحة نصف النهار وعمل السلف والخلف على أن القيلوة‎ 
مطلوبة لإعانتها على قيام الليل» قال حجة الإسلام: وإنما تطلب القيلولة لمن يقوم الليل‎ 
ويسهر في الخير فإن فيها معونة على التهجد كما أن في السحور معونة على صيام النهار‎ 
فالقيلولة من غير قيام الليل كالسحور من غير صيام النهار.‎ 
والحديث رواه الطبراني وأبو نعيم في كتاب الطب النبوي والديلمي والبزار (عن أنس) ورمز‎ 
السيوطي لحسنه وليس كما ذكر فقد قال الهيثئمي فيه كثير بن مروان وهو كذاب اه. وقال في‎ 
. الفتح في سنئده كثير بن مروان متروك‎ 
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عُدَوات الربيع وقالت: تَتَسَّموا هذه الأرواح» واستنشقوا هذا النسيم» وتفهّموا هذا 
العيعة افإنه يشدافن متكي : 

ويقال في الوَضْف : كأنضية اك نار كانه الجأ”" صَدى . 

5 بالقِصّر قالوا : كأنه عُقْدَةُ رِشَاء وكا عضا ورذاكان تعن تالو 
كاله قطعة زيل والعر لنزوث ولوق ادا 

قال بعض السَّلَفٍ في دُعائه: اللّهم لا أجِيط بِيِعَمكَ علي فَأَعُدّهاء ولا أَبْلْعْ كُنْه 
واحدة منها فأخذها. 

دعا عطاءٌ السّنديّ فقال: أعودُ بك من عذابك الواقع. الذي ليس له دافع» 
وأسألّكٌ من خيرك الواسع» الذي ليس له مانع . 

ودعا بعض السلف : اللّهُم إن قَلْبِي وناصِيّتِي بيدكٌ لم تُملكني منهما شيئاء وإذ 
فعلة ذلله 2 انك ولتيهاء :فاهدا سوا السمل»: 

ودعا بعض الصّالحين: اللْهم ما كان لي من خَيْرٍ فإنّكَ قَضَيْتَه وَيَسَرْتَهِ وهَدَيْتَه؛ 
فلا حمْدَ لي عليه؛ وما كان مني من سوءٍ فإِنْكَ وَعَظْتَ ورَّجَرْتٌ ونَهَيْتَ فلا عُذْر لي 
فيه ولا حجة. 

ودعا آخْرٌ: اللهمٌ إني أعودُ بك من سُلطان جائرء ونديم فاجرء وصديق غادرء 
وغريم ماكرء وقريب مُناكرء وشريكِ خائن» وحليفبٍ مائن» وولدٍ جافي» وخادم 
مَافِء وحاسد مُلافِظء وجارٍ مُلاحِظء ورفيقٍ كَسْلانء وكين وسشاوا ا 
ضعيف » ومَرْكُوب قطوف» وزوجة مبذّرة» ودار ضيّقة . ْ 

قال المدائنيّ: قال بعض السّلف لابنه : اشْحَذْ طَبْعَكٌ بالعْيُونٍ والفِقّر وإن قَلْتْء 
فإنة القع ل ينها قله السكر 3 كان تمرها: نافع وتواكلها ناسنا 

وقيل للأؤزاعي: ما كرامة الضيف؟ قال: طلاقة الوجه. 

قال مجاهد في قول اللّه تعالى : ا صَيْفٍ برهم التَكردِنَ 4 [الذاريات: 5 ؟] قال: 
قِيامُه عليهم بنفسه . 

وكال عم بن عبن العزية : ليس من المُروءة أن تَسْتَخْدِمَ اليف . 

وقال إبراهيم بن الجُنيد: كان يقال أَرْيَعٌ للشّريف لا يَنْبَغي أن يَأنَف منهن وإن 
كان أميراً: قيامُه من مجلسه لأبيه» وَحِدمَّته لضيْفه. وحَدَمَتُه للعالم يتعلمٌ منه. وإن 


سْئِلَ عمًّا لا يعلم أن يقول: لذ أغلم. 


() إناء من فضة. 
(0) بياض بالأصل . 
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حاتم كان يقول: العَجَلة من الشّيطان إلا في خمسة أشياء» فإنْها مِن السنّة: إطعام 
الصَّيف إذا حَلُء وتجهيز المَيّتَء وتَرويج البكرء وقضاء الدَيْنء والتوبةٌ من الذَّنْبِ . 

وقال: من أطعَمَ الضَّيْفَ لحما وخُبْرَ جِنْطة وماءً بارداً فقد تمّم الضيافة . 

وقال حاتم : المُرّوّر المُرّائي إذا ضاف إنساناً حدَّئه بسخاوة إبراهيم الخليل» وإذا 
ضافه إنسانٌ حَدَّئْه بزهد عيسى بن مريم . 
وقال ميمون بن ميمون: من ضاف البخيل صامّت دابَتُه واستغنى عن الكنيف» 
وأمِنَ التخَمة. 

وقال بعض السلف الصالح : لأن أَجْمَعَ إخواني على صاع من طعام أحَبٌ إليّ 
من عِنْقٍ رَكَبَة . 

قال الأعمش : كان الربيعٌ بنُ حَيْئُم يَضْنَع لنا الخييص ويقدمه ويقول: اللهم 
اغْفِر لأطَيَبِهمْ نفْساًء وأحسّيهم حَلقاً وارْحَمهُمْ جميعاً. 

وقال أنَّسٌُ بن مالك: كل بيت لا يدخله الضَيْفٌ لا تَدْخْلّه الملائكة. 

ولمّا قرأته على الوزير - بِلّغه الله آماله» وزكّى أعماله» وَحَمُفَ عن قلبه أثقاله - 
كال ما عَلِمتُ أن مثْلَ هذا الحم يَحْوِي هذه الوّصايا والمُلّح؛ وهَذه الكلمات الغُوّر 
ما فيها ما لا يجبٌ أن يُحْفَظء والَلّه لكأنها بستان في زمان الخريف؛ لكل عَيْنِ فيه 
00 ولكل يد منه مَقُطف, ولكل فم منه مّذاق . إذا فَرَغْتَ فأضِفْ لي جزءاً أو 

ين أو ما ساعَدَك عليه النشاطء فإن موْقِعها يَحْسّنء وذْكْرَها يَجْمّلء وأثَرَها ينقى» 
51 تَرْوَى» وعاقبتها تُحمّد. 


فقلتُ: السمعٌ والطاعة . 
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الليلة العشرون 

وقال لي مرّة أخرى : اكتب لي جزءاً من الأحاديث الفصيحة المفيدة . 

فكتبتٌ : قال مالك بن عُمارَ اللّخْمِيَ : كنثُ أجالِسٌ في ظِلٌ الكَغبة أيامّ المَوْسِم 
عبدَ الملك بن مزوان وقبيصة بن ذُؤَيْب وحُروَةٌ بن نّ الرُبير» وكنا تَخوضٌ في الفِقْه 
مر زفي لكر ة؛ وفي أشعار العّرب وآثارٍ الناس مرّةٌ؛ فكنتٌُ لا أحِدْ عند أحدٍ 
منهم ما أجذه عند عبد الملك بن كرواد عن الاقاك في المفرقة لضافت فى فتون 
العلم والفصاحة والبلاغة» وحسن استماعه إذا 000 وحلاوَة لَفْظه إذا حَدَّث ؛ 
فخلوث معه ذاتَ ليلة فقلتٌ: والله إني لَمسْرورٌ بك لما أَشاهِدُه من كثرة تصرُ 
وحُسن حَديئك» وإقبالك على جَلِيسك؛ فقال: إنك إن تَعِش قليلاً فستّرَى 0 
طامحة إلى والأعناقٌ قاصدةًٌ نحوي» فلا عليك أن تُعمل إلىّ ركابّك. فلما أَقَضْت إليه 
دماح رم زر اوت ور يه كر حلي اراي م0 فليما 
وَفَعَتْ عينه علي بَسّر في وجهيء وأعرّض عنْيء فقلت: لم يُتْبئْني معرفةً ولو عرّفني 
با أظين كد + الكلي لم اوم مكاي عكى فقن القلاة ردكل: فل الك أن حرم 
الحاجبٌ إليّ فقال: مالك بن غمارة» فقمت» فأخذ بيّدي وأذخلني عليه. فلما رآني 
مد يده إليّ وقال: إِنْك تراءَيْتَ في موضع لم يَجْرْ فيه إلا ما رأيتَ من الإعراض 
والاتقباض؛ فمرحباً وأهلاً وسهلاء» كيف كنت بَعْدَنا؟ وكيف كان مسيدك؟ قلثُ: 
بخيرء وعَلَى ما يحبّه أميرُ المؤمنين. قال: أتذكرُ ما كنث قلتُ لك؟ قلتُ: نعم» وهو 
الذي أعمَلّني إليك؛ فقال: واللّه ما هو بميراثٍ اذَعَيْناهء ولا أثرٍ وَعَيْئَاه ولكني 
النقاعق تعس كيالا سجند بها نفسي إلى الموضع الذي تَرَىء ما لاحَيْتُ ذا ود 
ولا ذا قَوَابةِ قطء ولا شَّمِتْ بمصيبّة عَدُوْ قَطْء ولا أعرّضْتٌ عن محذث حتى يَنتهي. 
ولا قصدثُ كبيرةً من محارم اللّهِ متلذّذاً بها ووائباً عليهاء وكنثُ من قُرَيش في بَيْتهاء 
ومن بَيْتها في وَسَطهء فكنتٌ آمُلُ أنْ يَرْفع اللَّهُ مني وقد فَعَل؛ٍ يا غلام» بَوّئه منزلاً في 
الدار. فَأحْدّ الغلامُ بِيَدي وقال: انْطلِق إلى رَخْلك؛ فكنتٌُ في أخفض حالء وأنعم 
بال؛ وكان يَسْمعْ كلامي وأسمع كلامّهء فإذا حَضَّرَ عَشاؤه أو غذاؤه أتاني الغلامٌ 
وقال: إن شئتَء صِرْتَ إلى أمير المؤمنين فإنه جالس» فأمشي بلا جذاء ولا رداء 
فيَرْفَعُ مَجْلِسِيء وَيُقْبل على محادّثتي» ويسألني عن العراق مرّة» وعن الحجاز مرّة: 
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حتى مَضَتْ لي عشرون ليلة. فتغْدَّيْتُ عنده يومآء فلمًا تَمَرّق الناسٌ نَهَضْتُ للقيام 
فقال: على رِسْلِكَ أيّها الرجل» أيّ الأمرين أَحَبُ إليك: المُقام عندناء ولك التَصَمَة 
في المعاشّرّة والمجالّسة مع المواساة» أم الشخوص ولك الحباء والكرامة؟ فقلتُ: 
فارَقْتٌ أهلي ووّلدي على أن أزُورَ أميرَ المؤمنين» فإن أمرّني اتات فِناءه على الأل 
وَالوَلق* قال بل أَرَى لك الوُجوعَ إليهم: فإنهم مُتَطلّعون إلى رؤيتك» فتجدٌّدُ بهم 
عَهْدَاً ويجددون بك مثله» والتار فى ويارة والمقاء اتوي لباق وفك اما الت عشريين 
ألف دينار» وكسّؤْناك وَحَمَلْناكء أتراني ملأت يَدَك أبا نَضْر؟ قلتٌُ: يا أميرٌ المؤمنين» 
أراك ذاكراً لما رَوَيْتَ عن تَفْسك. قال: أجَل» ولا خيرَ فيمن يَنْسى إذا وَعَد؛ٍ ودع إذا 
شئتَ» صَحِبَتّْك السلامة . 

نال دالوزيرة ديا أغان هذا التخديثااهاك ما عد 

قلتُ: قال يحيى بن أبي يَعلَى : لما قدِمَ المال من ناحية عمرّ بِنِ عبد العزيز - 
وح الله - على أبي بكر بن حَزْمٍ» قُسَمه بين الناس في المدينة» تأضاتك كل إننات 
خمسين ديناراء دَعَثْنِي فاطمةٌ بنت الحسين - عليه السلام وافقالك:” اكتت» فكتت: 
بسم الله الرحمن ن الرحيمء لعبدٍ الله عمرٌ أمير المؤمنين من فاطمة بنت الحسين سلامٌ 
اللّه عليك» فإئّي أَحَْمَدٌ إليك الله الذي لا إِله إِلّا هو أمّا بعد فأصلَحَ اللَّهُ أميرَ 
المؤمنين وأعائه على ما تَوَلَا وعَصمَ به ديئه» فإِنَ أميرَ المؤمنين كتّبَ إلى أبي بكر بن 
حَزْمِ أن يَفْسِمَ فينا مالا من الكتيبة» ويتحرّى بذلك ما كان يَصْئّع مَنْ قبلّه من الأئمّةٍ 
الراكديق المهدين»: وقد يلكا ذلك وقسَمْ فيناء نَوَصَل اللّهُ أميرٌ المؤمنين» واه 
والٍ خيرٌ ما جزى أحداً من الؤُلاة» فقد كانت أصابَئْنا جَمُوَةٌ واحتّجنا إلى أنْ يُعْمَل فينا 
بالحق؛ فأقْسمْ بالل يا أميرَ المؤمنين لقد احَتَدَمَ من آل رسول الله يك مَن لا خاِمَ له؛ 
واكتّسَى من كان عاريأء واستمّرٌ من كان لا يَجِدْ ما يَسْتَقرٌ به. وبِعَنَتْ ِعَكَْتُْ إليه رسولاً. 

قال يحيى : فحدّئني الرسول قال: قَدِمْتُ الشَّامّ عليه فقرأ كتابّها وإِنّه لَيَحْمَدُ 
اللقنو يكوه فأمر لي بِعَشْرَّة دنانيرء وبعث إلى فاطمة خْمْسّمائة دينارء وقال: 
استعيني بها على ما يُعْوِرُك وكتب إليها كتاباً يَدْكُّرُ فيه فَضْلَّها وفَضلَ أَهْلٍ بَيْتهاء 
وَذْكر ما قَرَض اللّهُ لهم من الحق . 

فرق الوزير عند هذا الحديث وقال: أَذْكَرْتي أَمْرَ العَلَّويَة» وأخذ القلم» واستَمدٌ 
من الدواة» وكتب في التّذكرة شيئاء ثم أزسل إلى تُقيب العَلّوّية العُمَريٌ في اليوم 
الاي الف اياي يعدى لندن في ال انين التي وقال لي: هذا من بركة الحديث . 

قال: كيف تَطَاوَلَ هؤلاء القومٌ إلى هذا الأمْرٍ مع بُعْدِهم من رَحِمِ رسول اللّه 

ا م ا 71 
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عخبى :بن حرا لا ينقضني» انق نو أدة وبع كزوان عن 14ذاالسديت مم الحزاليم 
المشهورة فى الدين والدنيا؟ 

فقلت: أَيّها الوزير» إذا حُقّق النّظر واستّشِفٌ الأصل لم يكن هذا عجيباً» فإِنَّ أعجارٌ 
الأمور تاليةَ لصدورهاء والأسافلٌ تاليةٌ لأعاليهاء ولا يزال الأمر خافياً حتى يَكَشِفٌ سببه 
فيزول التعجب منه» وإنما بَعْد هذا على كثير من الناس» لأنهم لم يُعنّوا به وبِتَعَرُف أوائله 
والبَحثِ عن غوامضهء ووّضعه في مواضعه. وذهبوا مَذْهَبَ التعصب. 

قال: فما الذي حَفِيَ حتى إذا عُرِفَ سَقَطْ النَعجُب ولَزْم التسليم؟ 

فكان من الجواب: لا خِلافَ بين الرُواة وأصحاب التاريخ أن النبي يك تُوْفْي 
وعا تن :سد ظلى كةو وضالك رن شعو على فا وأبو سُفْيان بن حَرْب على 
نَجران» وأبانُ بن سعيد بن العاص على البحرين» وسعيدٌ بن القِشْب الأزْدِيّ حَلِيكُ 
بني أميّة على جُرَش ونحوهاء والمهاجرٌ بِنُ أبي أميّة المَخْزُوميُ على كِنْدَةَ والصَّدِف؛ 
وعمرو بِنُ العاص على عمان» وعثمان بن أبي العاص على الطائف . . فإذا كان 0 
كه أسَسَ هذا الأساس» وأَظهّرَ أمرَهُمْ لجميع الناس؛ كيف لان يَهَوَى ظَنُّهمء و 
0 لابق في ولاب !وي مقبلة هذاء كيف لا نف مع 
ف عام » ولا يَنْمَبض رَجاؤهمء ولا يَفُصر أَمَلْهُمُ؟ وهي الدنياء والذين عارض فيهاء 
والعاجلّة محبوبة» وكذااونا اديه ذه ساني وقَتَحَ أبوابهم ؛ ؛ وأَتْرَعَ كَأْسَهُمْ وفْتَل 
أَمْرَاسَهُمْ وَدَلائِلٌ الأمور تسبق ١‏ وَتناشير الحين تعوف. 

فالوابن الكلبي : : حدنّني الحَكُمْ بن جشام التّقَفي قال: مات عبيد الله بن جَحْشِ 

عن أمّ حبيبة بنتٍ أبي سُفيانء وكانت معه بأزض الحَبّشةء فخَطَبّها النبئْ يل إلى 
النُجاشيّ» فدعا بِالمُرَشِيّنَ فقال: مَنْ أوْلاكُمْ بأمر هذا المرأة؟ فقال خالدُ بن سعيدٍ بنٍ 
العاص : أنا أؤلاهم بها. قال: فزوج نبيّكم . قال: فَرَوّجه ومَّهّر عنه أربعّمائة دينار؛ 
فكانت أَوَّلَ امرأة مُهِرث أربعماثة دينار؛ ثم حُمِلَث إلى النبي كله ومعها الحَكم بن أبي 
العاصء فجعل النبئئ كَل يُكثْر النظرَ إليه» فقيل له: يا رسول اللّه إنك لتكير النَظرَ 
إلى هذا الشانة. قال: البسن: ابن المكوومتة؟ :قالوا : على ؟ قال إذا بَلعْ بنو هذا أَرْبَعِين 
رجلا كان الأمرُ فيهم. وكان مروان إذا جَرَى بيئه وبينَ مُعَاوِية كلام قال لمعاوية : واللّه 
إني لأبو عَشّرة» وأخو عَشْرة» وعَمْ عَشَرةء وما بقي إلا عشرة حَتى يكونّ الأمرٌ فيّ؛ 
فيقول معاوية بنُ أبي سُفْيان: َحَدّها والله من عَيْنِ صافِيّة . 


فهذا ‏ كما تَسْمَعٌ ‏ إن كان حقّاً فلا سبيل إلى رَدُْهء وإن كان مُمْبَعَلا فقد صارَ 
داعية إلى الأمر الذي وَقَعَ نزاعٌ فيه» وجال الخصامٌ عليه 


وهاهنا شىء آخر. 


: ب 


قال المَْقاع بِنُ عمرو: قلت لعليَ بن أبي طالب عليه السلام -. ما حَمَلَكُمْ على 
خلافٍ العباس بن عبد المطلب وترْكرَأيه؟ وهذايَمِْي به أن العباسٌ كان قال لعلي عليه 
السلام حافي برقن اقرخ كا قُمْ بنا إليه لتَسْألّه عن هذا الأمرء فإن كان لنا أشاعه في 
الناسء وإن كان في غيرنا وَصَّى فيناء وكان علي عليه السلام أبى على عمّه العباسٍ ولم 
يطاوغه. قال القعقاع : قال أمير المؤمنين عليّ بنُ أبي طالب معد امام عقن جوانه 
لي : لو فَعَلْنا ذلك فبَعَلها في عَيْرنا بعد كلامنا لم تَدْحل فيها أبداء فأخييت أن كف إن 
جَعَلّها فينا فهو الذي نريدء وإن جَعَلّها في غَيرِنا كانَ رَجاءُ مَنْ طَلَبَ ذلك ينا مَمُدوداًء ولم 
ينْقطِع مِنَا ولا من الناس 0 : فكان الناس في ذلك فرقتين : فرقة تَحزَّبِ للعباس 
ونَّدِين له» وَفِرقة تَحرَّبٍ لِعَلِيُ وتدين له. وما أشْبَهّهِ يُضْعِفٌ نفوساً. ويَرْفَعُ رُؤُوساً. 

وبعد فهذا البيتُ خخصٌ بالأمر الأوّلء أَعنِي الدَّعْوَةَ والنبوّةَ والكتابَ العزيزء فأما 
الدنيا فإنها تَرُول من قوم إلى قوم» وقد رُوْيَ أبو سُفيانَ صَحْرُ بن حَرْبٍ وقد وقف 
على قبر حمزة بن غبد المطلت وهو يقول* وحمك الله يا أبا عُمازة» لقد قائلتنا على 
أمر صار إلينا. 

فإن قال قائل: فقد وصل هذا الأمرٌ بعد مذَةٍ إلى آل النبئ يَكةِ؛ فالجواب: 
صَدَفْتَء ولكن لما ضَعْفَ الدّين وتَحْلَحَلَ ركه وتداوّله الناسُ بالغلّبة والقَهْرء فتطاوّلَ 
له ناس من آل رسول الله يك بالعَجَم وبقوتهم ونَهْضَتهِمِ وعادتهم في مساورّة المُلُوك: 
وإزالة الدَوّل وتناوٌلٍ العِرّ كيف كانء وما وَصَلَ إلى أَهْلٍ العدالة والطهارة والزّهَدٍ 
والعبادة والوَرّع والأمانة» آلآ قرع أن الحال استحالت, عجما : كَسْرَوِيَةَ وقَنِصَرِيّة» فأين 
هذا من حديث النبوّة الناطقة» والإمامة الصادقة؛ هذا الربي - وهو حاجب المقضيو نت 
يَضْرِبَ مَن شَمّتَ الخليفة عند العَطسَةء فيُشُكى ذلك إلى أبي جَعْمّر المنصورء فيقول: 
أصاب الرجلْ السْنَةَ وأخطأً الأدب. وهداعو الصيل» كأته لا يَعْلَم أن السئة أشرَفُ من 
الأدب» بل الأدبُ كله في ١‏ الْسَنَةَ وهي اللسايية للأدب النبوي والأمر الإلهي» ولكن 
لما غلبت عليهم العِزّةء وكلت الثغرة في آنانهم » وطيرك الكتزوانة”© يمن كوا 
آيِينَ”'' العَجَم أدَبأّء وقدّموه على السّنة التي هي ثمرَةٌ النبوّة» هذا إلى غير ذلك من 
الأمور المعرُوفة» والأحوال المتعالمة المتداوّلة التي لا وَجْْهَ لذكرهاء ولا فائدة 
لتشزهاء لأنها مقرّرةٌ في التاريخ» ودائرةٌ في عُرْضٍ الحديث . 

ونا كانت ارافل الامور عليدنا لسن وأواسطها على ما وَصَفْتْ كان من 
نتائجها هذه الفتن والمذاهتٌ» والعرطي بولاف راط وما تفاقمٌ منها وزاد ونما وعلا 
90 لك ا سا ا اه 1 سور 4 
من خاصّتِها مع عِلْمهاء ؛ فسّفْكت الذماءء واستبيح الحريم» وشئّت الغارات» وخرّبت 


)١(‏ الخنزوانة: الكبر. (؟) عرفهم وعاداتهم. 
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الديارات» وكثُّر الجدال» وطال القِيلٌ والقال» وفَشَا الكذب والمُحال» وأصبّحَ طالبُ 
السن كدان ومكث السلاقة مقضودا يكل لسان معان وصان النايك: أحرابا فى 
الئل والأديان7؟: فهذا يه وهذا إسحاقي» وهذا جارُودِيّ» وهذا قِطعيّء وهذا 
جمائ ئيّ ء وهذا أَشعَرِيّ ؛ وهذا خارجيّء وهذا شعَيبِي وهذا قَرْمَطيّ وهذا راوَنْدِيّ» 
وعدا تَجَاريّ» وهذا رَعْفْرانيَء وهذا قَدَرِيٌء وهذا جَبْرِيَ وهنا لعصضي وهذا 
يبتاركن؛ وهذا حارثيّ» وهذا رافضِيّ» » ومن لا يُحصِي عَدَدّها إلا اللَّهُ الذي لا 
يُعجِرُه شيء؛ لا جرم شِمتَ اليَّهودُ والنّصَارَى والمجوس بالمسلمينء وعابوا 
وتكلّمواء ووَجَدُوا آجْرَاً وجصًا قَبنواء وسمعُوا فوق ما تَمَنَوَا فروّوًا. 

وقال النبي يلد : «لا يزداد الأمر إلا صّعوبة» ولا الناس إلا اتَباعَ هَوىّء حتى 
تقوم الساعةٌ على شرار التّاس ») 


وقال أيشما : «بداً الإسلام غريباً» ومع كاها غريباًء فطوبى للعُرّباء من 
ا 

( 1 

مرّي 


وقلتٌ لابن الجَلاء الزاهدٍ بمكة سنةً ثلاث وخمسين وثلائمائة: ما صفةٌ هذا 
00 فقال لي: يا بُنيَ هو الذي يَفِرَ من مدينةٍ إلى مدينة» ومِنْ قُلَةٍ إلى قُلَّة؛ ومن 
له 0 التي قد طاقَث بالشرق 297 وان على الحزت والنّسل» فقدمَث كل 
ادرف وأسكتّث كلّ ناطق» وبرت كل لبيتء ولد كل شارييم مرت على كل 
طاعم؛ وإِنّ الفكر في هذا الأمر لمُخْتَلسٌ لِلعَقْل وكارثٌ” "لسن ومُحرِقٌ للكبد. 

فقال الوزير: واللّه إِنْه لكذلكء» وقد نالَ مني هذا الكلام» وكَبُّر علىّ هذا 
الخطبٌء والله المستعان. 


-- 


وَنَظرْت إليه وقد ذفغث غثئه ورَق قؤاذه وهو كما تَعْلم 2 كثير التالة: دل 
الَوَقَّيء يصوم م الاثنين والخميس» فإذا كان أوّل رجب أصبّح ضبائماً إلن أول يوم مِنْ 


)01 انظار حول عند القرف كنيع الفِرق مغل عقالات الإسلاسيين للأشعري والمظل والنبكل 
للشهرستاني والفصل ف في الملل والأهواء والتهل: لابن حرم . 

(؟) روى مسلم في صحيحه 550 - باب بيان أن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباء وإنه يأرز بين 
المسجدين. حديث رقم: .)١55(_ 517١(‏ 
وروى الترمذي» في سننه: ١‏ باب ما جاء أن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً. حديث 
رقم: ١1774‏ عن عبد اللّه بن مسعود قال: قال رسول الله يك: «إن الإسلام بدأ غريباً 
وسيعود غريباً كما بدأ فطوبى للغرباء؟. 

(*) من كرثه الهم إذا اشتد عليه. 
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شوال. وما رأيْنا وزيراً على هذا الدَّأْبِ وبهذه العادة, لا منافقاً ولا مُخِْصاَء وقد قال 
اللّه تعالى : 8 إن لَانْضِيمٌ أَجرَ من مَنْ أَحْسَنَّ عَمََا4 [الكهف: ]١‏ تولاه اللّهُ أَحسَنَ الولاية, 
وكفاه أكمل الكفاية» إِنّه قريب مجيب. 

فلمًا رأيتٌ دَمْعَتَه» قلتٌ: أيها الوزير» رُوي عن النبي كَلِْةِ أنه قال: « حرمت الناز 
على عينٍ بكث من حي الله وحُرْمَتُ النادٌ على عين سهرّث في سبيل الله ورْمتٍ النار 
على عَيْنِ عَضْتْ عن محارم الله» “6 فقال- أحبدق الله توفيقة- : هو الهّلاكُ إن لم يُنْقِذ 
0 ؛ لو غَرِفْتُ في البحر كان رجائي في الخلاص منه أقوى من 
رجا ئي في السلامة مما أنا فيه . قلت : إذا علم اللّهُ من ضميرّك هذه العقيدةً الماك درف 
عفُوهء وحلاك بِشِعارٍ عافيته وولايته» وكفاك كيْدَ أعدائك» وعصب برؤوسهم ما يريدونه 


1 


بك 9# | إِذَ همع لذن نَأ َس هُم ميوت » [النحل: .]١١8‏ 


فقال: اجمع لي جزءاً من رقائق العُبّاد وكلايهم الأُطيف الحُلو. فإِن مراميهُمْ 
شريفة. وبرائرهم تخالميةه ومواعِظَهُمْ رادعة» وذاك - أَظنٌ للدين الغاِبٍ عليهم؛ 
والتأله المؤثّر فيهم ؛ فالصّدق مقْرونٌ بمَنْلقِهم » والجن يول بقضدهمء ولستٌ أجد 
هذا المعنى في كلام الفلاسفة. وذاك - أظنُ أيضاً - لخوضهم في حديثٍ الطبائع 
والأفلاك والآثار وأحداث الرزّمان. قلت : أفعل» فكتبتٌ تمامً ما تقّدَّم به» ثم كتبتُ 
بعد ورّقاتٍ في حديث النُّسَّاك . 


قال عَنْبَةُ بن المنذر السلميّ: سكل رسول ككِ أي الأَجَلَِين قَضَى موسى ‏ عليه 
السلام ؟ فقال: أكثرّهما وأوفاهُماء ثم قال رسول الله يكل : «(إِنْ موسى ‏ عليه السلام - 
لما أراد فراقٌ شُعَيبٍ أمرّ امرأتهتَسْأَلَ أباها أن يُعطيها مِن نّتاج عَنَمِه ما يعيشون به» فأعطاها 
ما وَضْعَتْ عَنَمُّه مِنْ قالِبٍ لونٍ ذلك العامً؛ فلما وردت الحوضٌ وقّف موسى بإزاء 
الحؤض فلم تَضْدُرْ منها شاة إلا ضرّبَ جَنبها بعصاة» فوضعت قوالبٌ ألوان كلها ووضعَث 
اثنتين أو ثلاثة ل كل شاة» ليس فيهنٌ ُو ولا ضَبوبٌ ولا نُعول ولا كَمِيضَةُ " تَفْوتُ الكفّء 
فإن افتتحتم الشام وجدثم بها بقايا منهاء فانّخذوهاء وهي السامريّة 70" . 


)00( في الجامع الصغير لجلال الدين السيوطي: : باب: حرف الحاء. حديث رقم: "1١5‏ : 
حرمت النار على عين بكت من خشية الله ؛ وحرمت النار على عين سهرت في سبيل الله ؛ 
وحرمت النار على عين غضت عن محارم الله أو عين فقئت في سبيل اللّه. 
التخريج (مفصلاً): الطبراني في الكبير والحاكم في المستدرك عن أبي ريحانة» تصحيح 
السيوطي : صحيح . 

إفة في مجمع الزوائلا» للحافظ الهيثمي : باب هبة ما لم يولد. . حديث رقم: : 1551957 عن عتبة بن 
الندر أن رسول الله يك سئل أي الأجلين قضى موسى؟ قال: أبرهما وأوفاهما ثم قال النبي 
يكلهِ: لما أراد موسى فراق شعيب صلَّى الله عليهما أمر امرأته أن تسأل أباها أن يعطيها من غنمه ‏ 
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قال جعفْرٌ بن أبي طالب للنّجاشيٌ في حديث : بعث الله تعالى رسولاً فينا نعرف 
صِدَقَّه وأمانته فدعانا إلى الله لنوحْدّه ونعبده ونخَلّمَ ما كُنَا تعبّدمء وأمرنا بصِدْقٍ 
العكيكك :نر ادام الافانة و صيلة الرّحِمٍء وحُسن الجوارء والكفٌ عن المحارم والدماة 
ونهانا عن الفواجش وقول الرُورء وأكل مال اليتيم» وقذق الاتشمكات: 

وقال صاحب التاريخ : وَلدَتْ لعمر بن الخطاب ‏ رضوان الله عليه أم كلثوم 
بنث علي بن أبي طالب دعل الاك رودا و زقية دوا مُ أمّ كلثوم فاطمة بنتٌ النبىّ 

قال أَنسُ بِنْ مالك: صلَى الناسٌ على رسول اللَّه تل لما تُوْفْيَ أفْرَاداً لم يَؤْمَهُمْ 
عليه أحد. 

ولما بَلَعَ رَسولَ الله يك ثمانِ سئينء هلك عبد المُطْلِبء وهو شَّيْبَةُ أبو 
الحارث» وذلك بعد الفيل بثمان سنين» وتوفيت آمنةٌ أمَه وهو ابنُ سِتٌ سنين بالأبُواء 
بين مكة والمديئةء كانت قَدِمَت به على أخواله من بني عَدِيّ بن النجار تُزِيرُه إِيَامُم 
فماتت وهي راجعة إلى مكة. 


- ما يعيشون به فأعطاها ما ولدت غنمه في ذلك العام من قال لون (أي جاءت على غير ألوان 
أمهاتها كأن لونها قد انقلب) قال: فما مرت شاة إلا ضرب موسى جنبيها بعصاه فولدت قوالب 
١‏ علد ااا مام د ال ل ب لو ل 0 
ولا ثعول (الفشوش: اواج ام رحاب رج التي والفيري الكذا 
مخرج اللبن» والكمشة الصغير يرة الضرعء والثعول: التي لها حلمة زائدة) . ا 
إذا افتتحتم الشام فإنكم ستجدون بقايا منها وهي السامرية . 
رواه البزار وفيه ابن لهيعة وفيه كلام وبقية رجاله رجال الصحيح خلا عمر بن الخطاب 
السجستاني وهو ثقة ولم يضعفه أحد. 
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الليلة الحادية والعشرون 


وسأل مرّة عن المُعْني إذا انه اق 200 لع يجب أنايكون ألذ وأطيت” 
وأخلى وأغذب؟ 

فكان من الجواب: أن أبا سليمان قال في جواب هذه المطالب ما يَُمنع من 
اقتضاب قَوْلٍ واتكلفن جواب» ذكْرَ أنْ العسدع الواحد الما هق اليس الواحد» وربما 
كان 6 الواحد أيكيا غليطا آء كدر قل يكرن' لعيلة اللدةبية بسط :ونشو ولَذاذّق 
وكذلك المسموعٌ ربّما لم يكن في غاية الصّفاء على تمام الأداءٍ بالتقطيع الذي 0 

في الهواء؛ فلا تكون أيضاً إنالئُه للذّة على التّمام والوفاء» فإذا ثُنيَ المسموعٌ ‏ أ 
و النّعَمُ بالنّعَم - في الس المُدْرِكء فثال: مسموغين بالصناعة » ومسموعاً د 
بالطبيعة ؛ والجسٌّ لا , عمق الو اخدةوالتناسية والائفاق: إلا بعث أن بحدها قن المركب: 
كما أن العقل لا بي يعشق إِلَا بعد أن ينالها في فضاء البَسِيط ؛ فكلّمَا قَوَيَ الحسٌ باستعماله» 
ره مسن اسه .و وكما أن الحن إذا كان 
كَلِيلاً كان الذي ينالّه كليلاً»ء كذلك الحسٌ إذا كان قويّاً كان ما يناله قويًا. 

قال :هنذا كله موهوت للحدى» فما للعقل قن ذلك؟ فإنًا تر العاقل تعقرية 
دَهْسْةٌ وأزْيّحيّة واهتزاز. 

ل قد أنَّى على مجموع هذا ومعرفته أبو سليمان في مذاكرَته كنود النكتار؛ 
وذّكرَ أن من شأن العمّل السّكونء ومن شأن الس التهيّج» ولهذا يوصف العاقل 
بالوّقار والسكينة. ومَنْ دونه يوقت بالطيدن والعجرّفة. والإنسان ليس يَجَد العَقُل 
وجْداناً فيلتذٌ بى وإنما يَعرِفه نا عله وما 0 ألو مله بالرس ولتضنا” 
بالحَدٌء ومع ذلك يَشْتاق إلى العقل» ويتمتن أن يتاله منؤبا من التثل: وَيَحِده نوعا من 
الوجدان» فلها انتروث الطتعة الموسيقى في عرض الصّناعة بالآلات العهناة 
وتحرّكث بالمناسّبات الثَّامّة والأشكال المتّفقة أيضاًء حَدَتَ الاعتدال الذي يُشجِر 
بالعقل وطلوعه وانكشافه وانجلائه» فَبَهَرَ الإحساس» وَكَكٌ الإبناسن ::وشؤق إلى عا 
الرُوح والتعيم؛ وإلى محل الشرف العميم؛ وبِعَتَ على كسب الفضائل الحسّية 


)١(‏ أي تابعه فى غنائه مسائدة له. 
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والعقليّة» أعني الشجاعة والجود والحلمَ والحكمةً والصبرّء وهذه كلّها جماعٌ الأسباب 
المكمّلةٍ للإنسان في عاجلَتِه وآجلَتّه؛ وبالواجب ما كان ذلك كذلك؛ لأن الفضائل لا 
تقْتَتَى إلا بالشّوق إليهاء والحرص عليهاء والطلب لها؛ والشوقٌ والطلبُ والحِرْصٌ لا 
تكون إلا بمشّوّقٍ وباعثٍ وداه فلهذا بَوَرّتِ الأريحية والهِرٌمٌ والشوقٌ والعرّة؛ 
فالأريحيّة للووح» والهرّة للنفس», والشوقٌ للعقل» والعزّة للإنسان. وما يجب أن يُعلّم 
أن السَّمْع والبصرّ أخصٌ بالنفس من الإحساسات الباقية» لأنهما خادما النفس في السرّ 
والعلانية» ومؤنساها في الخَلُوة» ومُمِدَاها في النّوم واليَقَظة؛ وليست هذه الرتبة لشيء 
من الباقيات» بل الباقيات آثارُها فى الجسد الذي هو مطيّة الإنسان» لكنّ الفرق بين 
السمع: والبضير ني أنوات كقيرة: الطنا: أن أشكال المع فركة ف سيط وافكان 
المبصّر مبسوطة في مركب . 

قلت: وقد حكيثٌ هذا لأبي زكريّاء الصَّيْمَرِيَ فَطرِبَ وارْتاحَ وقال: ما أبعدَ نظَّرَ 
هذا الرجل! وما أَرْقَى لحظه! وما أعرّ جانبّه ! 
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الليلة الثانية والعشرون 


وقال لي مرّة أخرى: ارو لي شيئأ من كلام أبي الحسن العامريّ» فإني أرَى 
أصحابًنا يرذلونه ويُذِيلونه» فلا يَوَوْن له فى هذه العصّبة قَدَماء ولا يَرفَعون له فى هذه 


الطائفة عَلَماً. 

فقلت 3 عر لاط امه وا رخات درم ييه ويُعْرِي 
الناسّ بعِرْضهء فإذا طْلِبَ منه الفنٌ الذي قد خُصٌ به وطُولِب ب: بتحقيقه وجد على 
غاية المُضل . 


فمن كلامه قوله: الطبيعة تتدرّج في فِعْلِها من الكيّات البسيطة» إلى الجزئيّات 
المركبة» والعقل يتدرّج من الجزئيّات المركبة» إلى البسائط الكليّة» والإحاطة بالمعاني 
البسيطة تحتاج إلى الإحاطة بالمعاني المركّبة» ليُتَوَصَّل بتوسّطها إلى إثبات إِنيّاتهاء 
والإحاطة بالمعاني المركّبة تحتاج إلى الإحاطة بالمعاني البسيطة ليتُوصّل بتوسطها إلى 
تحقيق إثباتها. وكما أن القوّة الجسّيّة عاجزةٌ بطباعها عن استخلاص البسائط الأوائل» 
بل تحتاج معها إلى القرّة العاقلة» وإن قَوِيتْ لصار العقلٌ فَضّلاً ‏ كذلك أيضاً القرّة 
العاقلة لا تَقُوَى بذاتها على إثبات إِنْيّاتها المركبات إلا من جهة القوة الحسّاسة» ولو 
قَويت عليه لصار الحسٌ فَضَلا للعاقلة . 

قال: هذا كلام بارعٌ من صَدْرٍ وأعع وا حك أن "ريدن عرق فمظلة.. 

قلت: وقال أيضاً: اكلة مسرواى اللكزى 9 1لا رصير باإترقتة بوشرة إن 

لأن يصيرَ بتوسطه موجكوداء والجزئي مفتقر إلى الكلّى لا لأن يصير بتوسّطه موجوداء 
بل لأن يصير بديمومته محفوظأ. 

وقال: الحال في جميع السُّبُل ‏ أعنِي مَسالكٌ الأشياء في تَكوّنها صناعيّة كانت أو 
ميرد اي ان اتفاقيةً ‏ واحدة» مثاله أن الإنسان وإن التَذّ بِالدَسْتَئبان"'' فلن يُعَدَ 
موسيقارا إلا إذا'تسقى بمبادته الارك التي هي الطنينات وأنصاف, الطنينات» وكذلك 
الأنساة وان انسطات الشلة فلو يت خلواقا اله إذا اعرف يائطة واتطيماتهة: 


وقال: العلمُ لا يحيط بالشىء إلا إذا عَرّف مبادتّه القريبة والبعيدةً والمتوسطة . 


)١(‏ كلمة فارسية مركبة من كلمتين: دستان معناه النغمة وبان أي الذي يضرب به. 
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وقال: نتوصّل إلى كُريّة القمر بما نراه من اختلاف أشكاله. أعني أنّا نراه في 
الدؤرة"الو اد هلالا مزقيه وفتط نا وكين ودرا و واحنة» وهذة الأشتكال إن 
كانت متقدّمة عندنا فإن كونّه كُرِيَاً هو المتقدّم بالذات. 

وقال: ما هو أكثر تركيباً فالحسٌ أَقْرَى على إثباته» وما هو أقلّ تركيباً فالعفل 
أخلضن الى ذاته. 

وقال: الأحداث ‏ وهي الذواتٌ الإبداعيّة ‏ الوقوف على إثباتها يعْيِي عن 
البحث عن ماهيّاتها . ١‏ 

زقال» كن معدم برد بوجوده غيرُه لا يرتفع بارتفاع ذلك الذي هو غيرّه: 
بيرع يزه باربفاع” فإنه أقدمٌ ذاتاً من غيره» مثاله الجنس لا يرتفع بارتفاع 
واحدٍ من أنواعه. والأنواع ترتفع بارتفاع التجحنسء وكذلك ال النّوع مع 
الشخص» فالجنس أقدم من النوع. والنوع أقَدَم من الشخص» وأعني م 
والنوع الطبيعيّين لا المنطقيّين. 

وقال: معرفتنا أوَّلاً تتعلق بالأشخاص الجزئية ثم بتوسّطها ثبتت الأجناس فإذاً 
المتقدّم بالذات غيرٌ المتقدم إلينا. 

وقال: مَسْلَكُ العقل فى تعرّف المعانى الطبيعية مقابلٌ لمسلك الطبيعة فى 
إيجادهاء الأن الطبيغة تتدرج من الكلتات البسيطة إلى الجرييات الشركية» والعقل 
يتدرّج من الجزئيات المركبة إلى البسائط الكليّة . 

قال أبو النضر نفيس: إنما كان هذا هكذا لأن الطبيعة متناولة من العقل 
والعقل مُناول للطبيعة» فوّجَّب أن يختلف الأمران» فإن قال قائل: فهلا تم الأمران 
او منهماء أَعَنِي الطبيعة أو العقل؟ فالجواب أن أحدَهُما في العُلوِء والآخرُ 

في السَفل» » فليس للعالي أن يهبطء ولا للسافل أن يَعْلو؛ٍ فلمًا كات هذا محال 
توقط يسيهات أعنى الغال والسادل 2 المتاولة والتّنارٌل حتى انُصل الأوّل بالثاني» 
وغصٌ الفضاءٌ بينهما بضروب الأفراد والأزواج» وانتظم الكل فلم يكن فيه خَلّلء 
ولا دونه مَأتى» ولا وراءه متوهّم . 

وقال: : الإنسان مركب من الأعضاء الآليّة بمنزلة الرأس واليَّدَينِ والرُجْلَين 
وغيرهاء ثم كل واحد من هذه الأعضاء مركب من الأعضاء المتشابهة الأنواع بمنزلة 
اللعجم والعَظم والعَصَّبٍ والشّرْيانء ثم كل واحد من هذه الأعضاء مركب من الأخلاط 
الأربعة التي هي الدم والبلغم والمرّتان» ثم كل واحد من هذه الأخلاط مركب من 
الأسْطْقّسَات الأربعة التي هي النار والهواءء والأرض والماء؛ ثم كل واحدٍ من هذه 
الأسط سطاب مر سين المزرلن اولصوو 
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وقال: كما أن لكل عضو قوةً تخصه بتدبيرهاء كذلك لجميع البدن قوةٌ أخرى 
ا لتدبيره . 

قال: وقال الحكيم في كتاب «السماء» : عِلَّةُ الأنواع والأجناس ودوامُها هي الفلك 
المستقيم» وعلة كون الأشخاص وتجدَّدٍ حُدوثها هي الفَلّك المائل» فأما الكليات المنطقية 
فإن طبيعتها هي القوة كباب الفح لها علومدرن الجر على وص ها 

قال أو التضر نفيسن:: هذا حُكمٌ بالوّهمء ورا خرّجَ من الظنّ ؛ القَلك المستقيم 
والقَلَكُ المائل هما بنوع الوّحدة ويِسْبَةٍ الانّفاق» فليس لأحدهما اختصاص بالأنواع 
والاجناس: ولا يتجدة ذُ الأشخاص» والدليل على هذا أن قالَباً لو قُلِبٍ قالَبّه ذلك لم 
يكن له عنه انفصال . وللرّأي دَلات» كما أن للسان فلَتَات» وللحكيم هَمُواتء كما أن 
للجواد عئّرات؛ وما أكثر من يسْكر فيقول في سُكْره ما لا يعرف» وما أكثرَ من يعْرّق 
في في النوم فيّهذِي بما لا يدري. ومن الذي حَقَق عنده أنْ الفلك المستقيم هذا نعته» 
والفلكَ المائلَ تلك صِفّته؛ هذا توهٌّم وتلفيق» لا يرْجِمٌ مُدَعيه إلى تحقيق» وقؤل أبي 
الحسن هذا عن الحكيم تقليدٌ» كما أنْ دعوى ذاك الحكيم توهُّمء ومَحَبّةُ الّجال 
للاحال فتنة حائيلة على قنول الناطز» وتنض التعال لجال فكية جاملة على رذ 
الحق؟ وهذا أمرٌ قد طال منه الصَّجِيج» وزع إلى الله منه بالتضرّع . 

فال أبق الخسن: الموجود له-حقيقة واحدة لا تذزك إلا عقلا» ليس له متذاء 
ولو كان لوتعتدا الشاركه الميذا كن فلي لوكو ولد بو كلانه لا عفان له 
فيتحركٌ إليه . 1 

وقال أبو التضر تقيسن: عَتَى بهذا الموجود :الحى الأول الذي هويعلة العلل: 
وهو البارئ الإله» وما أنصّف» لأنه يجب أن يَفْسِمْ الموجود بأقسامه» ويّصِف مرتبة 
كل موجود على ما هي عليه وعلى ما هو به حتى ينتهي من هذا الموجود الأعلى إلى 
آخر الموجود الأسفلء» أو يصف الموجود الأسفل حتى يرتقي إلى هذا الموجود 
الأعلىء فإنّه مما يعقل ويُّحِس إِلَا وله من هذا الوّجودٍ نصيب به استّحقّ أن يكون 
موجوداء .وإن كان ذلك النّصِيبُ قليلاً. 

وقال: قد يوصف الشيءٌ بأنه واحد بالمعنى وهو كثير بالأسماءء» ويوصّف بأنّه 
واحد بالاسم وهو كثير بالمعنى» ويوصّف بأنه واحد بالجئس وهو كثير بالأنواع 
ويوصف بأنه واحد بالتوع وهر عقر بالسحوعن ويوصّف بأنه واحد بالاتصال وهو 
كثير بالأجزاء» وقد كول فى حي إنه واحد بالموضوع وهو كثير بالحدذودء كالتّفاحة 
الواحدة التي يُوجد فيها اللّون والطعم والرائحة» وقد يكون واحداً في الححَدَ وكثيراً في 
الموضوع» كالبياض الذي يوجد في التّلج والقُطن والإسْفِيداج» وقد يكون كثيراً بالحدّ 
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والموضوع كالعِلّم والحرّكة؛ فإِنَ موضوعَ هذا الجِسْمٌء وموضوعٌ ذاك النفِسٌ» 
أحدهما غير حدّ الآخّر وقد حون راعد موسو إوالضد يد 0ك لسار 
والصّمُصام؛ وقد نقول أشياء تكون واحدةً بالفعل» وهي بالقوة كثير كثيرة» كَالسُرَاجِ 
الواحد؛ فأما أن يكون واحداً بالقوّة ة وكثيراً بالفعل من وجهٍ واحدء فلا يكونء بل من 
جهات مختلفة . 

قال أبو النضر نفيس: الواحد الذي ينقسم فتنشأ منه الكثْرّة غيرٌ الواحد الذي لا 
ينقسم» والكثير الذي يتوحد حتى يكون واحداً غيرُ الكثير الذي لا يتوحّدء فالواحد الذي 
لا ينقسم علة الواحد المنقسم, والكثيرٌ الذي يتوخد هو علّة الكثير الذي لا يتوحدء 
وبالحكمة الإلهية» ما كان هكذا حتى يكون الكثيرٌ الذي يتوحّد في مقابلة الكثير الذي لا 
يتوخدء والواحدٌ الذي ينقسم في مقابلة الواحد الذي لا ينقسم. وهذه المقابلة هي عبارة 
عن صورة التمام الحاصل للكل» وليست هي عبارة عن صورةٍ مزاحمةٍ لصورة؛ أو كثرةٍ 
غالبة لكثرةء المستتغاث بالله من قَضُوَرَ المازة عن الغاية؟ وتّقاعغس اللّفظ عن المراد. 

وقال: يُعجبني من جُملة الحِكم الأمثال التي يَضربونهاء والعيونُ التي 
يستخر جونها. والمعاني التي يقرّبونها . 

قلت: صدقت» مثل قول فلسوف: البذن للكفس بسرلة الذكان للصاتع» 
والأعضاء بمنزلة الآلات» فإذا اللكيتير تت آللات الصانع وخْرّب الذُكان وانهدم ؛ فإِنْ 
الصانع لا يَقِر على عمله الذي كان يَعْمّله إلا أن يتخذ ذكاناً آخَرء وآلات جُدَداً أخر. 


قال: 21 ان نبي دين عن ثري فلخيو تن لوا ساد 

قلتٌّ: قال َيلُسوف : العافن يَقيل عله اعد محاورة الأشمق: “قال أبن ستليمان: 
هذا صحيح. زمكاله أن العائل ذا مخاطت العاقل نهم وإن اختلفث مزتيتاهنما في 
العَقْلء فإنهما يَرْجعان إلى سِنخ”'' العقل» وليس كذلك العاقلُ إذا خاطبَ الأحمق» 
لاتفحا بدا واه يورب ل اده وقد قيل لأبي الهُذيل العلاف - وكان مُتكلّمَ 
زمانه -: إِنّك لتََاظِر النّظام وتَدُور بينكما تؤبات» وأحسنٌ أحوالنا إذا حَضَرْنا أن 
ننصرف شاكُين في القاطع منكما والمنقطع؛ وتراك مغ هذا يُناظرك رَنْسوَيهٍ الحيال 
فَيَقْطعْك في ساعة . فقال: يا قوم إن النظام معي على جادّة واحدة لا ينحرف أحدُنا 
عنها إلا بِقَدْر ما يراه صاحبّه فيُذكّره انحرافه؛ ويَحْملُه على سَئَيِهِ فأمْرُنا يَقُرْبِء وليس 
ل بول طعي عر الى الج ياد واقياا 0 
فاصلة. وأبقّى» فيُحَكمُ علي بالانقطاع, وذاك لعجزي عن رده إلى سَئَن الطريق الذي 
فارّقني آنفاً فيه . 


)١(‏ سنح العقل: أصله 
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وقال فيلسوف آخر: العادات قاهرات» فمن اعتاد شيئاً في السّرٌ فضحه في العلانية . 

قال أبو سليمان: وهذا صحيحء لأن حقيقة العادة في الشيء المعهود عَوْدُهِ بعد 
عَوْدهء فهي ‏ أعني العادة ‏ الاستمرار الذي يقهر من اعتاده» والخَلُوة حال» والعَلانية 
حال» والعادة بجريانها تَهْجُم في الحالين ولا تَفْرِقَ؛ ولهذا ما قيل: العادة هي الطبيعة 
الثانية؛ كأنّ الطبيعة عادة» ولكنها الأولى بالجبلّة؛ والعادة طبيعة ولكتّها الأخرى 
بحيد الابار أو لسوع الاكان, ْ 

وقال فيلسوف: ما أكثرَ من ظَنّ أن الفقير هو الذي لا يَملك شيئاً كثيراً وهذا 
فقير من جهة العرّض» فأمًا الفقير الطبيعيُ فالّذي شَّهوائه كثيرة وإن كان كثيرَ المال؛ 
كما أن العَنِيّ الطبيعيّ لا يحتاج إلى شيء وإن كان قليل المال» أي الذي ملك نفسَه 
وقمع شهوانه وَأَحْمدَ لهب إرادته ؛ وقد ظَنّ قوم الذي تعر ا مِن الشّهوات» ووصوا 
بالزّهد في اللّذات؛ خانوا الناس وحالوا بينهم وبين حخظوظهم» وحَرّموهم ما هُو لهم. 
وصدّوهم عن محبوباتهم ؛ وهذا ظَنٌّ خطأء وأيّ مُرادٍ في هذا للواعظين والمرّهُدينء 
والذين وَصّوًا وأشمّقواء ورَدَعُوا عن الخَوْض في لذات النفوس الغضبيّة والبهيميّة؟ 
واللّه ما كان ذلك منهم إلا على طريق النصيحة والشفقة والإعذار والإنذار» إلا أن 
يكون الذين ظنوا هذا إنما ظنوه لأنهم رأوًا بعة بعض المزهدين راغباً» وبعضٌ الناصحين 
غاشاء وبعض الآمرين مخالفاً. وليس العمل على المُخْتال» وعلى من آثْرَ الغِشل في 
المقال؛ ولكنّ المّرجع إلى ما يدل عليه الحقّ» ويشهد له العقل» ويصح فيه البرهان؛ 

أتَرَى الفيلسوف غْش في قوله لأصحابه: اقتعوا بالقٌوت» افوا عن أنفسكم الحاجّة» 

ليكون لكم قرية إلى اللهء لأنَ الله غيرُ محتاج» كلّما احتجتّم أكثر كنتم منه أبعَدء 
واهربوا من الشرّ والإثئم؛ واطلبوا من الخير أعمّه وأعظكة وأنقاة وأذوت؟ واعرفوا 
الأَدء واطلبوا السّرْمَدء ارلا الاب لاحك رد يبي لالد" ومن طَلَّبَ الأمد 
بم وجد فتى على الاملاه 

الساحة ذل والعْنّى عِزّى والعِرّ ضد الذل؛ فمن طلب العِرٌ في العاجلة فقد 
طَلَب الدّل وهو لا يدري. رمف ا وجا شدركر العرّ وهو يدري . 


في الحكمة أن يقال: اصن غلى الذل لتعال الدق» ولنس قفن المدكنة اتنت ت على 
العرّ تنال الذلء هذا معكوس . 
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الليلة الثالثة والعشرون 


وكان الوزيرٌ رَسَمَ بكتابة لْمّع من كلام الرسولٍ كل فَأَفْرَدْتُ ذلك في هذه 
الورقات» وهى : 1 1 

قال عَكَلِدِ : ( أَشَذَ الأعمال ثلاثة اتات الناس مِنْ نفسِك» ومُواساةٌ الأخ من 
قال + وشكة الله تعالن علن كل خال 4. 

وقال الواقِدِي: لما غالّظً خالدٌ بي الوليد عبد الرحمن بن عوف قال النبي - 6 
يا خالد : ذُرُوا لي أصحابي» لو كان أَحَدٌ ذهباً : تنفقه تنفقّه قراريط في سبيل الله لم تُدْرِك 


١ 
غَدْوَةَ أو رَوْحَةَ من عبد الرحمن ا"‎ 


وقال عليه السلام: :إن أحدكم إذا قام إلى الصلاة د يَشيكن الله إليه» وإن أخرها 
أعرض عنه ا 

وقال عليه السلام: (إنما فدَكُ طُعْمةٌ أطعّمنيها الله حياتي» ثم هي بين 
الفشلكية 7 


00 عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. . حديث رقم: + 75571 عن سلمة ب بن الأكوع قال: لما 
قدم خالد ب بن الوليد على النبي و بعد ما صنع ببني جذيمة ما صنع عاب عبد الرحمن بن عرف 
على خالد ما صنع» قال: يا خالد! أخذت بأمر الجاهلية قتلتهم بعمك الفاكه قاتلك اللَّه! وأعانه 
عمر بن الخطاب على خالدء فقال خالد: أخذتهم بقتل أبيك» فقال عبد الرحمن 0 
لتداعلك تل ابو بردي واحهدت على زد اعتمان: بن عفاد م الت إلي عن ققال: | نشدك 
اللّه هل علمت أني قتلت قاتل أبي؟ فقال عثمان: اللهم! نعم» ثم قال عبد الرحمن: ويحك يا 
خالا رلوك اقل كائل ابي حت تقل افونا مين المسلتين بايذ الجاهلية؟ قال خالد: .ومن 
أخبرك أنهم أسلموا؟ فقال: ا ع ا 0 
بالإسلام ثم حملتهم على السيف! قال: جاءني أمر رسول الله يك أن أغير عليهم» فأغرت بأمر 
رسول الله يكو فقال عبد الرحمن: كذبت على رسول اللَّه يل وغالظ عبد الرحمن» وأعرض 
رسول اللّه يل عن خالد وغضب عليه؛ ولخداما ضع بعد الرحين فهال” يا خالد! ذروا لي 
أصحابي» متى يُنْكُ أنف المرء ينكأ المرء ولو كان أحد ذهباً تنفقه قيراطاً قيراطاً في سبيل الله 
لم تدرك غدوة أو روحة من غدوات أو روحات عبد الرحمن. 

فم روى مسلم فى صحيحه ١١‏ - باب قول النبي وَل : «لا نورث ما تركنا فهو صدقة). حديث 
رقم: 04 1709 عن عروة ابن الزبير؛ أن عائشة زوج النبي كَل أخبرته؛ أن فاطمة بنت 
رسول الله يل سألت أبا بكرء بعد وفاة رسول الله كلوه أن يقسم لها ميراثهاء مما ترك رسول- 
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وقال عليه السلام: (المقوم قد يأنّمُ ولا يَغْرَمُ4). 
وقال عليه السلام في دعائه: : اللّهمْ الجمّع على الهدَى أمْرّناء وأضلح ذ ذاتَ 
0 آلف بين قلوبناء واجعل قلوبّنا كقلوب خيارِناء واهدنا سواءً السبيل وأخْرِجْنا 
من الطلينات إلى الوزن واصرف عدا الفواحش ما ظَهّرَ منها وما بَطنء اللّهم مَنْمنا 
بأسماعنا وأبصارنا وأزواجنا وذُرياتِنا ومعايشناء اللّهم اجعلنا شاكرين لنعمتك» وثُبْ 
علينا إِنْكْ أنت التّواب الرّحيم» . 


وقيل له عله : إِنْ فلاناً استشهنغ فقال: كلا إن الشَمْلة التي أَحَذّها من الغنائم 
يوم خُئَيْن اشْتَعَلَثْ عليه ناراً)”"' . 


- 00 و 11 25-00 2 ٠.‏ ع زفف 
وقال وَكةِ: « من اطلع من صير باب ففقِنّت عيئُه فهي هَدَر) ''. 


- الله يِه مما أفاء اللّه عليه. فقال لها أبو بكر: إن رسول اللَّه يل قال: «لا نورث» ما تركنا 
ضذقة»: أقال< وعاشت بعد رسول الله 85 سنة أشهن. وكانت قاطية شال أيا بكر نضيبها مما 
ترك رسول الله وله عن حير وقدك:-وصدكه بالمدينة.. قبن أبو :بكر عليَهًا ذلك وقال+ لبيك 
تاركاً شيئاً كان رسول الله يلكِ يعمل به إلا عملت به. إني أخشى إن تركت شيئاً من أمره أن 
أزيغ . . فأما صدقته بالمديئة فدفعها عمر إلى علي وعباس. فغلبه عليها علي. وأما خيبر وفدك 
فأمسكهما عمر وقال: هما صدقة رسول اللَّه يكلل. كانتا لحقوقه التي تعروه ونوائبه. وأمرهما 
إلى من ولي الأمر. قال: فهما على ذلك إلى اليوم . 

)١(‏ ورد في صحيح مسلم 44 باب غلظ تحريم الغلول وأنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. حديث 
رقم: : “18 )١15(-‏ عن أبي هريرة؛ قال: خرجنا مع النبي وله إلى خيبر. ففتح اللّه علينا. 
فلم نغنم ذهباً ولا ورقاً . غنمنا المتاع والطعام والثياب. ثم انطلقنا إلى الوادي . ومع رسول 
الله يكل عبد له وعبداله رجل فر جدامه يدعى رفاعة بن زيد من نبي الضبيب . فلما نزلنا 
الوادي قام عبد رسول الله يَكِ يحل رحله. . فرمى بسهم. . فكان فيه حتفه. فقلنا: هنيئاً له 
الشهادة يا رسول اللّه! قال رسول اللّه يه «كلا . والذي نفس محمد بيده! إن الشملة لتلتهب 
عليه نارء أخذها من الغنائم يوم خيبر. لم تصبها المقاسم» قال ففزع الناس. فجاء رجل 
تشراك أو شراكيز. نقال؟ :يا رسول اللّه! أصبت يوم خيبر. فقال رسول الله كله : «شراك من 
نار أو شراكان من نار) . 
قوله: (يحل رحله) الرحل هو مركب الرجل على البعير . (فكان فيه حتفه) أي موته. وجمعه 
حتوف. ومات حتف أنفه أي من غير قتل ولا ضرب. (الشملة) كساء صغير يؤتزر به. 
(بشراك) الشراك هو السير المعروف الذي يكون في النعل على ظهر القدم. 

4 ورد في الفيض القدير شرح الجامع الصغيرء للإمام المناوي حرف الهمزة حديث رقم: 5988 
- (أيما رجل كشف ستراً) أي أزاله أو نحاه (فأدخل بصره) يعني نظر إلى ما وراء الستر من حرم 
أو غيرهن (من قبل أن يؤذن له) في الدخول (فقد أتى حداً لا يحل أن يأتيه) أي فيحرم عليه 
ذلك (ولو أن وعلا) هن أصيحانة ما .وروا المكشوف من الستر (فقأ عينه) أي الناظر أي قذفه 
بنحو حصاة فقلع عينه (لهدرت) أي عينه فلا يضمنها الرامي وفيه حجة للشافعي أن من نظر من- 
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وقال يك لرجل يَذْبِحُ شاة: «ازهف شَفْرَتكء فإذا قَرَيْت فأرخ ذبِيحَتك» ودَّغْها 
دي فإنّ ذلك أَمْرَى للدم وأحلى للخم . 

وقال عليه السلام: «خيرٌ الئّاس الغنيُ الحفِيُ التقي» . 

وقال: «التَّاجِرْ الصّدُوق إِنْ مات في سَفّره كان شهيداء أو في حَضَره 
كان صديقا»). 

وقال كلله: «ظهرٌ المؤمن مِسْجَيبُهء وبطئه جزانته. ورِجْلّه مَطِينه ٠‏ وذّخيرثُه رَبْه ؟. 

رقال وك: «ما نَقَصّ مال من صَّدَقَة'2» فتصدّقواء ولا عَفَا رَجُلْ عن مَظَلَّمةٍ إلا 
زَادَه اللُّ عر وجل عِرًا وعَفُواًء فاغْمُوا؛ ولا فْتَحَ رجلٌ على نفسه باب مَسْأَلةٍ إلا فَتَحَ 
اللَّهُ عليه سبعين باباً من القَفْرء فاستعِمُوا». 

وقال عليه السلام: (أجوَّدُ الأعمالٍ: الجودٌ في العْسْرء والقَّصْدْ في العَضَبٍء 
والعفُوٌ عند المَقدرة». 


نحو كوة أو شق إلى بيت لا محرم له فيه فرماه صاحب البيت فقلع عينه هدر أوجب أبو حنيفة 
الضمان (ولو أن رجلاً مر على باب) أي منفذ نحو بيت (لا سترة عليه) أي ليس عليه باب من 
نحو خشب يستر ما وراءه عن العيون (فرأى عورة أهله) من الباب (فلا خطيئة عليه إنما الخطيئة 
على أهل الباب) في تركهم ما أمروا به من الستر وقلة مبالاتهم باطلاع الأجانب على عوراتهم 
وفي نسخ بدل الباب البيت وهو أقعد قال الزين العراقي: فيه أنه يحرم النظر في بيت غيره 
المستور بغير إذنه ولو ذمياً وأنه يحرم الدخول بطريق أولى. 
قال المناوي: رواه أحمد والترمذي عن أبي ذرء ظاهر صنيع المصنف أن كلامهما روى الكل 
والأمر بخلافه فإن الترمذي لم يرو إلا بعضه وتمامه عند أحمد وقال الهيئمي: كالمنذري 
ورجال أحمد رجال الصحيح غير ابن لهيعة وهو حسن الحديث وفيه ضع . 

(1) روى الإمام مسلم في صحيحه ١9‏ - باب استحباب العفو والتواضع. حديث رقم: 14 - 
)١5484(‏ عن أبي هريرة» عن رسول الله يك قال: الباانقصك مدق من فال وما زاه اللدعهداً 
بعفو إلا عزاً . وما تواضع أحد للَّه إلا رفعه الله . 
قوله : (ما نقصت صدقة من مال) ذكروا فيه وجهين: أحدهما معناه أنه يبارك فيه ويدفع عنه 
المضرات» فينجبر نقص الصورة بالبركة الخفية. وهذا مدرك بالحس والعادة. والثاني أنه» وإن 
فضت عور كان فى الثرات المرت عليه جر لقص وزيا إلى اكات كيين ززم راد 
الله عبداً بعفو إلا عزاً) فيه أيضاً وجهان: أحدهما على ظاهره. ومن عرف بالعفو والصفح ساد 
وعطيي العلرب» وزاد عزه وإكرامه . والثاني أن المراد أجره في الآخرة وعزه هناك . (وما 
تواضع أحد لله إلا رفعه الله) فيه أيضاً وجهان: أحدهما يرفعه في الدنيا ويثبت له بتواضعه في 
القلوت منزلة »: ويوفعة الله كفت النائن نويه )كاله . والثاني أن المراد ثوابه في الآخرة ورفعه 
فيها بتواضعه في الدنيا. قال العلماء ء: وهذه الأوجه فى الألفاظ الثلاثة ة موجودة فى العادة 
محروقة, :وقد بكوة البراد الوحيين مدا فى "حتمنها في الذتا والادرة: : 
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وقال عليه السلام: (إِنْ بين مِصْرَاعَيْ باب الجنّة مسيرة مائة عام وليأتينٌ عليه 
يوم وهو كَظِيظ من الزحام )”" . 

وقد على رسول الله يل رسولٌ قوم من بني عامر يستأؤِنُه في المَرْعَى حول 
المدينة؛ اك إنها ديارٌ لا تضيق عن جارناء وإِنّ جارنا لا يُظْلَّم في 
ديارناء وقد ألجأتكم الآ ين ٠‏ فنحن نأَذّن لكم في المَرْعَى وتُشْرِكُكُم في المأوى, 
على أنّ ابرح ف زبوعووعل عا ولا تُعينوا علينا بعد اليوم؛ فقال: لا 
نعين عدوا ما أقمنا في جوارك, فإذا رَحَلّْنا فإنما هي العَرّب تَطْلْب آثارهاء وتشدي 
ذُحولها؛ فقال عليه السلام: يا بني عامرء أما عَلِمِثُم أنْ اللُوْمَ كل اللؤم أنْ تَتَحاشُوا 
عند الفاقة. وتثبوا عند العرّة فقال: وأبيك إِنَ ذلك للؤمء ولن نبغينك غائلة بعد 
اليوم» فقال: اللهمّ اشهد. وأذن لهم. 

وسئل يَكهْ: كيف يأتيه الوّخي؟ فقال: «في مِثْل صَلْصَلَة الجَرّسء ثم يَنْقَصِم 00 . 


فلك رواه مسلم في صحيحه ”7ه كتاب الزهد والرقائق. 0 6 -(5957) عن خالد بن 
عمير العدوي. قال: خطبنا عتبة بن غزوان :عمد اللنوانق عليه ثم قال: أما بعد. فإن الدنيا 
ف أذنتا بصرمدوولتة حذاف: ولثم يرق منها إلا عنيابة كصيات الاناه. يتصابها ماسها .راكب 
منتقلون منها إلى دار لا زال لها. فانتقلوا بخير ما بحضرتكم. ا 
من شفة جهنم. فيهوي فيها سبعين عاماً لا يدرك لها قعرء والله! لتملآن. أفعجبتم؟ ولقد ذكر 
لنا أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة ة أربعين سنة. وليأتين عليها يوم وهو كظيظ من 
الزحام. ولقد رأيتني سابع سبعة مع رسول الله يكلل. . ما لنا طعام إلا ورق الشجر. حتى 
تقرحت أشداقنا . فالتقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك . فاتزرت: بنضفها واتزر. سعد 
بنصفها. . فما أصبح اليوم منا أحد إلا أصبح أميراً على مصر من الأمصار. وإني أعوذ باللّه أن 
أكون في نفسي عظيماً وعند الله صغيراً. وإنها لم تكن نبوة قط إلا تناسخت» حتى يكون آخر 
عاقبتها ملكاً. فستخبرون وتجربون الأمراء يعدنا. 
قوله: (آذنت) أي أعلمت. (بصرم) الصرم الانقطاع والذهاب» (حذاء) مسرعة الانقطاع . (صبابة) 
البقية اليسيرة من الشراب تبقى في أسفل الإناء . (يتصابها) في القاموس : تصايبت الماء شربت 
صبابته . (قعراً) ة قعر الشيء أسفله . (كظيظ) أي ممتلئ. (قرحت) أي صار فيها قروح وجرا ؛ من 
خشونة الورق الذي تأكله وحرارته. (سعد بن مالك) هو سعد بن أبي وقاص» رضي الله عنه. 

(؟) الآزمة: الشدة. 

(*) السرح: المال السائم . 

لدع روى البخاري في صحيحه ١‏ ياب: كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يكل . . حديث رقم: 
1 - عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول 
الله يَلِِ فقال: يا رسول اللّهء كيف يأتيك الو حي؟ فقال رسول الله يكِ: «أحياناً يأتيني مثل 
متصذة الحرين: وهو أشده علىّء فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال» وأحياناً يتمثل لي 
الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول). 
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وقد روى ابن الكلبي عن أبيه عن ابن صالح»ء » عن ابن عبّاس قال: لما كان يوم 
بَذْرء - قال عليّ عليه السلام ‏ للمقداد: أغطني فَرَسَكِ أركبْه فقال له رسول الله 
عَكَِِ : أنت تقاتِلُ راجلاً خيرٌ منكٌ فارساً . قال: دكن لوه ورين اتات اد 
المَرّس فْصَرَمَه فضّحك النبئْ يل حتى أُمسَكَ على فيه فلما رأى على ضحكه 
غَضِبَ فسل سَيْقَه ثم شَدَ على المشركين : ال 6 0 
عليه السلام -: لو أصابني شدٌ من هذا كنت أَهْلّه حين يقول: «أنت تقاتِل راجلاً خيرٌ 
منك فارساً»)» فعصَيْتُه . 

وقال يل : إِنَّ امرأ عَرَفَ الله وَعَبَدَه وطْلّبٍ رضاه وخالّفَ هواه لحقيقٌ بأن 
1 

لما ورَدَ محمد بِنُ مَسْلّمَة على عَمْرو بن العاص من جهة عمر بن الخطاب 


اه و 


2 
طعامي؟ قال: لا ولكني لم أُومَرْ به. و لعن الله ؤمانا عَيِلنا فيه لان 


الخطاب» لقد رأيته وأباه وإنهما لفي شّمْلة ما : وار ازشاعهما: وإن العاصي بن وائل 
لفي مقطّعات الدّيباج مزرّرَةٌ بالذهب. فقال محمد: ما أبوك وأبو عُمَّرَ ففي النارء وأما 
أنت فلولا ما وَلِيت لِعْمَر لالَْْئُكَ معيقلاً عَزا يسْرْكَ عُزرُها ويسوءك بَكُؤُها". فقال 
عمرو: ال 0 أمانة» فقال محمد: ا 

رسولٌ الله كله : اما تكيك؟ فقالت : :و اللفم. و لتقم قاف 


رضي اللّه عنة) صبّع عمرو له طعاماً ودعاه إليه. فأبى مخمدء فقال عمرو: 


قالت عائشة رضي اللَّه عنها: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد» فيفصم عنه 
وإن جبينه ليتفصد عرقا. 
وروا ا مي اا را ا وحين يأتيه الوحي. حديث 
رقم: /الم _ (7) عن عائشة؛ أن الحارث بن هشام سأل النبي عَكِلهِ: كيف يأتيك الوحي؟ 
فمّال: «أحياناً يأتيني في مثل صلصلة الجرس وهو أشده عليّ. . ثم يفصم عني وقل وعيته. 
وأحياناً ملك في مثل صورة الرجل . . فأعي ما يقول». 
وقوله: (أحيانا) الأحيان الأزمان. ويقع على القليل والكثير. (صلصلة) الصلصلة الصوت 
0 ورلا الح ير سي لس ل د ا 
التدم كي لسع ساي للك وأما القصم فقطع مع الإبانة والانفصال. ا أن 
الملك يفارق على أن يعود. ولا يفارقه مفارقة قاطع لا يعود. 

)١(‏ البكء: قلة اللبن. 
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وخْيرٌ الغِنّى غِنَى النفس» والخمرٌ جِمَّاعٌ الإنم» والدنيا-جبالةٌ الشيطان؛ والشباتُ 
شَعْبَة من الجنون ٠‏ قيل له: أتقول هذا من تلقائك؟ قال: لديل من لقاع من 
فَرَض اللَّهُ على طاعتّه . 

وقال أبو ذَرَ رحمةٌ اللّه عليه: قال لي رسول الله - ككِةٍ ‏ يا أبا ذْرَ: ني أزاك 
ضعيفأء وإني أَحِبُ لك ما أُحِبُ لنفسي» لآ امون علق ايو ولا تَوَلَِينَ مال يتيم 0 

وقال أبو هُرَيرة عن النبيّ عله -: ستحرصون على الإمارة. ذه 
وندامة ا م القيامة. فنعمت المرضعة. وبئست افاي 

أبو أمامة يَرْئَعُه قال: ما مِنْ رَجْلٍ يلي أمر عَشَرةٍ ة إلا يُؤتى به يوم القيامة 
مَغْلو لا أطلقة العدل» أو أوثقّه الجوّر. 

قال العبّاس للتّبِي كلِ: أذ نا توضوكاللدافا يت 

اي الاير هزر بن العام إِنّ رَجُلاً جاء إلى النجاشيّ فقال له: 
فرصني ألف دينار إلى أجَلء فقال: مَن الكفيلٌ بك؟ فقال: اللّهُ. فأعطاه الألفٌء فلمًا 
بلغ الأجَل أراد اَذ فحَبسَه الرّبح» فعَمل تابوتاً وَل فيه الألف وخَلّفه: وألقاه في 
البحر» وقال: اللّهمّ 8 حمالّتك؛ فخرج التجاشيٌ إلى البّحر فرأى سواداً؛ فقال: 
ائتوني به. فَأْتَّوْهُ بالتابرت» ففَتّحهء فإذا فيه الألف. ثم إِنَّ الرّجل جَمّع ألفاً بعد ذلك» 
وطابت الرّبح وجاء إلى النّجاشيّ فسلّم عليه؛ فقال له النُجاشيّ: لا أقبلها منك حتى 
تخبرني بما صنعتٌ فيها . فأخبره بالذي صنعء فقال النجاشي فقد أذَى اللَّهُ عنك» وقد 
بِلَعَت الألفْ في التابوت» فأمسِكُ عليك ألْقَك. 

رأى أبو هُرَيْرَة رجُلاً مع آخرء فقال: : مَنْ هذا الذي معك؟ قال: أب قال: فلا 
تمش أمامه, ولا تَجَلِس قبْلّه ولا تَذْعْه باسمهء ول تسشيست لذاء 

قال أبو هُرَيْرة : : كان جْرَيْجَ يتعبّد في صَوْمَعَته فأنّثْ أمُه فقالت ٠:‏ يا خزنعء أنا 
نُك كلُّمِنِي؛ فمّال* اللهمٌ أمّي وصّلاتي؛ فاختار صلاته. فرجعث ثم أتَنْه ثانية 
فقالت: يا جُرَيْج» كلّمْني, ٠‏ فصادفئه يُصَلَّي فقال: الله أي وضلاتي» فاختار صلاته, 


2000 روى مسلم في صحيحه 4 باب كراهة الإمارة بغير ضرورة . ديك ركم /ا١1‏ -(1857) عن أبي ذر. 
أن رسول اللّه كلةٍ فال: ايا أبا ذر! إني أراك ضعيفاً . وإني أحب لك ما أحب لنفسي . لا تأمرن 
على اثنين. ولا تولين مال يتيم». 
قوله: (لا تأمرن) بحذف إحدى النامين. أي لا تتأمرن. وكذلك قوله: تولين» أي تتولين. 

فق روى الإمام أحمد بن حنبل مسند أبي هريرة رضي الله عنه. عن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله عله : األكم تتتحرضوة على الإمازة ‏ وستص ير سه وندامة قال حجاج - يوم القيامة 
نعمت المرضعة وبئست الفاطمة». 
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ثم جاءثه فصادفنه يصلّي» » فقالت: الهم إن هذا ابني قد عَنَِّي فلم يكلّمني فلا ثُمنْه 
حتى ثُريّه المويسات» ولو دَعَتْ عليه أن يُقْتَن لفْتِن؛ قال: وكان راعي ضأن يأوِي إلى 
دّيره» فخرجت امرأةً من القَرْيّة فوقع عليها الرّاعي»؛ فحَملث فَوَلَدَتُْ غلاماًء فقيل 
نينا مش 'هزذا؟ فقالت: مِنْ صاجب هذه الصُومّعة» فأقبّل الناسٌ إليه بِفُؤوسِهِمٍ 
ومساحيهم فبصروا به. فصادّفوه يصلّي» كلم يكلمهمة: » فأخذوا يهُدِمون ديْرّه» فنرّل 
وتبسّمَ ومَسّحَ رأس الصّبيَ وقال: من أبوك؟ فقال: أبي راعي الضّأن . فلمًا سَمِعَ القومٌ 
ذلك راعَهمْ» وعجبواء وقالوا: نحن نبي لك ما هَدَمْنا بالذهب والفِضّة . قال: لا 
أعيدُوها كما كانت ثرابا؛ ثم عاد. 

وقال أبو الدّزداء : لا يُحافِظ على سُبْحَةٍ الضّحَى إلا أَوّاب . 

وقال أيضاً: ليس على سارق الحَمّام فطع . 

وقال: إذا اخقزم أرضآ فلا تََاروا أرمينية» فإ فيها قطعةٌ من عذابٍ الله 

يعني الْبَرْد . 

أبو هُريرةً يرفعه: ويل للعُرّفاء» ويل للأمناء» ليَتَمَْيْنَ أقوامٌ يوم القيامةٍ أنهم كانوا 
متعلّقين بين السماء والأرض يِتَدَبْدَبون من الثُريّا وأنهم لم يلوا عَمَلا. 

قال النبيّ يكل لعبد الرحمن بن سَمُرَة: ١لا‏ تَسأَلٍ الإمارة» فَإِنَكَ إن أغطيئّها عن 
مسألة وكِلْتَ إليهاء وإن أخطعها عن عير ماله أعذت علنيا:ة7 : 


وقال النبي نه" : كلكم راع وستوول عل رقي فالأميرُ راع على الناس 


51774 روى الإمام البخاري في صحيحه 5 باب : : من سأل الإمارة وكل إليها. . حديث رقم:‎ )١( 
عبك الدحمن نة سهيزة قال قال لي رسول الله يل : فبااعية الر عمو ةن شن لا تمتال‎ 
الإمارة» فإن أعطيتها عن مسألة وُكلت إليهاء وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليهاء وإذا‎ 
حلفت على يمين» فرأيت غيرها خيراً منهاء فأت الذي هو خيره وكفّر عن يمينك.‎ 
وروى الإمام مسلم في صحيحه ” حاناك لذن هن علقت يمينا فرأى غيرها خيراً منهاء أن يأتي‎ 
عبد الرحمن بن سمرة . قال:‎ )١567(- 14 : الذي هو خيرء بتكم عن اصميتة. . حديث رقم:‎ 
قال لي رسول الله يَكله: (يا عبد الرحمن بن سمرة! لا تسأل الإمارة لاك لاطت من‎ 
مسألة وكلت إليها. وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها. وإذا حلفت على يمين فرأيت‎ 
غيرها خيراً منها فكفر عن يمينك. وائت الذي هو خير؟.‎ 

ف زوى الإماغ البخارئ في صحيحه 1 ديات : الجمعة في القرى والمدن . . حديث رقم: 4887 - 
انتقيله اللدسة عه مقرل؟ بسمعة زسول الله كله تقول : اولك بزاع وكلكم مسؤول عن 
رعيتهء والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته» والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة 
عن رعيتهاء والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته». قال: وحسبت أن قد قال: 
«والرجل راع في مال أبيه ومسؤول عن رعيته» وكلكم راع ومسؤول عن رعيته». 
ورواه مسلم في صحيحه . 
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وهو مسئول أقام أمرّ اللّه فيهم أ وضع ؛ والمرأة راعية على بيتها وما وَلِيتْ من 
زوجهاء ومسؤولةٌ عنهم أقامت أمرّ اللّه فيهم أم ضيّعتْ؛ والخادمُ مسؤول عن مال 
سيّده أقامَ أمرّ اللَّهِ فيه أم ضيّع » . هكذا رواه ابنُ عَتْبَةَ عن نافع عن ابن عُمَر. 

قال عياض الاكيمري” ولي ار و ا ل وات 
على الثاس؟ قال: كل للستي قال: د هو؟ قال : نه نَضرانيَ 
0 ال 0 00 ولا تُكْرِمْهُم وقد أهائهُم الل 0 
ايك ينيم فد رسن ل هما د 0 ل" وإثما آنا 
بَشَرء ولعل بعضكم ألْحَنْ بحُجْته من بعضء وإنما أقْضِي بينكم على نحو ما أسمّغ 

٠‏ فمن قَضَيْتُ له من حَق أخيه شيئا فلا يأخذهء فإنما أقطع له قِطعةً من نارء يأتي 
بها إسطام”" في عُنْقِه يومَ القيامة. قال: فبكى الرّجُلانء وقال كل واحد منهما: حقّي 
لأخي ؛ فقال يَكِهِ: أمّا إذ قلثّما هذا فاذهَبا فاستّهماء وتَوَّحَيَا الحقّء وليُحَلْل كل واحد 
منكما صاحبّه . وفي رواية أخرى : اذْهّبا فاصطلحا. 

وروّى ابنُ عباس أن رسول الله علي كتب إلى النتجاشىّ أضححمة : ا 
عليك فإني يد اليك الله املك الْمَدُوسَ ن السلام المؤمِنّ الم وَأشيد أنْ 


)000 يوى الإمام الخاري في جيه 0 نات من أقام البينة بعد اليمين. . حديث رقم: 16574 - 
عن أم سلمة رضي الله عنها : أن رسول الله للةٍ قال: (إنكم تختصمون إلي» ولعل بعضكم 
ألحن بحجته من بعض» فمن قضيت له بحق أخيه شيئاً بقولهء فإنما أقطع له قطعة من النارء 
فلا يأخذها». 
قوله: «ألحن بحجته» أفطن وأفصح ببيان حجته وإظهار أن الحق له». 
وفي 4 باب: إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت» فقضي بقيمة الجارية الميتة» ثم وجدها 
صاحبها فهي لهء ويرد القيمة ولا تكون القيمة ثمناً. حديث رقم: 5077 عن أم سلمة» عن 
النبي ويه قال: «إنما أنا بشرء وإنكم تختصمون إلي» ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من 
بعضء» وأقضي له على نحو مما أسمع» فمن قضيت له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذ» فإنما 
أقطع له قطعة من النار» . 
ورواه مسلم في صحيحه ‏ باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة. حديث رقم: 4 (10/18) 
عن أم سلمة. قالت كال وسرك الله كيل: الإنكم تختصمون إليّ . ولعل بعضكم أن يكون 
ألحن بحجته من بعض . فأقضي له على نحو مما أسمع منه . فمن قطعت له من حق أخيه 
شيئا». قاذ ياحذة . فإنما أقطع له به قطعة من النار» . 
(؟) الإسطام: مسعار النار» وهي الحديدة التي تسعر بها. 


شف كتاب الإمتاع والمؤانسة/ الجزء الثاني 226 


عيسى بن مريم روح الله وكلمته» فكتّبَ التجاشي : : إلى محمد رسول وي من 
الئّجاشيّ أضحمة بن أَبْجَر : ملام ملك يان اللوون اللو ورخطكه وبركاة””.. 
وقال النبي كَلِ: ( الكافرٌُ حَبّ ضَبْء والمؤمن دَعِبٌ لَب ). 
00 يئهِ : اغدِلُ فإِنَكَ إلى الآنَ لم تَعْدِل. فقال: وَيْلَك! إذا لم 
0 7 
أغدل أنا فْمَنْ يَعْذِل '؟ 


)١(‏ في نصب الراية» للزيلعي: مسائل شتى . كتاب النبي كَكهِ إلى «النجاشي ملك الحبشة». قال: 
وذكر الواقدي أن رسول الله يل كتب إلى النجاشي كتاباًء وأرسله مع عمرو بن أمية الضمري» 
فيه: "بسم الله الرحمن الرحيمء من محمد رسول الله إلى النجاشي ملك الحبشة» أسلم أنت» 
فإني أحمد إليك الل الذي لا إله إلا هوء الملك القدوسء السلام المؤمن» المهيمن» وأشهد 
أذ عوسي امن اتوي ؛ وروح اللّه وكلمته ألقاها إلى مريم البتول» ٠‏ فحملت بهء فخلقه من 
روحه» ونفخهء كما خلق آدم بيده؛ وإني أدعوك إلى اللَّه وحدهء لا شريك له والمولاة على 
طاعته» وأن تتبعني» وتؤمن بالذي جاءني» فإني رسول الله وإني أدعوك وجنودك إلى الله عر 
وجلّء وقد بلغت ونصحت» فاقبلوا نصيحتي » والسبلام على من انيع الهدي؟ كال : فكتب إليه 
النجاشي : بسم الله الرحمن الرحيم» إلى محمد رسول اللَّه من أصحمة النجاشي» سلام 
عليك يا نبي الله فز الله :ورحمة اللدغ وبركات اللف الذي لا إله إلا هو أما يعد: فقد بلغني 
كابكف بارمؤل اللس- فهاا وكرت ينم مر عينئ روت النساء والارفن إن:عيسى الا يريد على 
ما ذكرت تفروقاً وأنه كما ذكرت» وقد عرفنا ما بعثت به إليناء وقد قربنا ابن عمك». وأصحابهء 
رايد آنف .مول اللدهنادنا مصدفا» وقد استكف» واعت اتن عمك واملفية على ديف 
لله رت العالمين» التهى : 

020 روى البخاري في صحيحه: 5 باب علامات النبوة في الإسلام حديث رقم: 5" أن أبا 
سعيد الخدري رضي الله عنه قال: 
بيئما نحن عند رسول الله يك وهو يقسم قسماًء أتاه ذو الخويصرة» وهو رجل من بني تميم» 
فقال: ارتو الله إعدل) فقال: «ويلك» ومن يعدل إذا لم أعدل» قد خبت وخسرت إن لم 
أكن أعدل» . فقال عمر: يا رسول النّهء ائذن لى فيه فأضرب عنقه؟ فقال: «دعهء فإن له 
أصحاباً يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهمء وصيامه مع صيامهمء يقرؤون القرآن لا يجاوز 
تراقيهم» يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية» ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء؛ 
ثم ينظر إلى رصافه فما يوجد فيه شيء» ثم ينظر إلى نضيه ‏ وهو قدحه ‏ فلا يوجد فيه شيءء 
ثم ينظر إلى قذذه فلا يوجد فيه شيء» قد سبق الفرث والدمء آيتهم رجل أسودء إحدى عضديه 
مثل ثدي المرأة» أو مثل البضعة تدردر»ء ويخرجون على حين فرقة من الناس». 
قال أبو سعيد: فأشهد أني سمعت هذا الحديث من رسول الله يكلو وأشهد أن علي بن أبي 
طالب قاتلهم وأنا معد فأمر بذلك الرجل فالتمس فأتي بهء حتى نظرت إليه على نعت النبي 
يد الذي نعته . 
وأخرجه مسلم في الزكاة» باب: ذكر الخوارج وصفاتهم» رقم: .٠١55‏ 
«خبت وخسرت» أي أنت الخائب والخاسر إذا ظنئنت أنى لا أعدل» لأنك تعتقد نفسك تابعاً 
لمن هذه صفته. «يحقر أحدكم صلاته) دحا لله وي اق وا عرلا . «مع صلاتهم» إذا - 
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وقال ككِ: (إِنْ الواجدّ يُبِيحُ ظَهْرَه وعِرْضّه ) . 

وقال عُمَر: رَدْدٍ الخصومٌ كيْ يَضْطَلِحوا. 

فال عرعة القلاو يه نغلقو با نماكم تبوكة عل الله سدق ف ونين لت 
له فليقبًا 60 


كال : من حَلَفَ يمينا كاؤبّة يَفْتَطِعْ بها مال امرئ مُسْلِم لقي اللّه وهو عليه 
1م 
عَضْبان 


- لارنها بصادم م . ١لا‏ يجاوز تراقيهم» لا يتعداهاء والتراقي جمع ترقوة وهي عظم يصل ما بين 
ثغرة النحر والعاتق؛ والمراد: لا يفقهون معناه؛ ولا تخشع له قلوبهم» ولا يؤثر في نفوسهمء 
فلا يعملون بمقتضاه. «يمرقون» يخرجون منه سريعاً دون أن يستفيدوا منه. «الرمية») هو الصيد 
المرمي» شبه مروقهم من الدين بمروق السهم الذي يصيب الصيد»ء فيدخل فيه ويخرج منه دون 
أن يعلق به شيء منهء لشدة سرعة خروجه. الشيلداا بيد الهم «رصافة» هو العصب الذي 
يلوي فوق مدخل النصل . . "قدحه» هو عود السهم قبل أن يوضع له الريش . «قذذه» جمع قذة 
وهي واحدة الريش الذي يعلق على السهم . «قد سبق الفرث والدم» أي لم يتعلق به شيء منهما 
لشدة سرعته»ء والفرث ما يجتمع في الكرش مما تأكله ذوات الكروش "آيتهم» علامتهم. 
«البضعة» قطعة اللحم. «تدردر» تضطرب وتذهب وتجيء. ١حين‏ فرقة» أي زمن افتراق بينهمء 
وفي رواية «على خير فرقة» أي أفضل طائفة. «نعت النبي» أي على وصفه الذي وصفه 
واحدده. 

)01 روى ابن ماجه في سننه 4 باب من حلف له باللّه فليرض. . حديث رقم: 71١1‏ - عن أبن 
عبتن 4 .قال + : سمع النبيّ يَلعِ رجلا يحلف بأبيه فقال: «لا تحلفوا بآبائكم .رم خلف بالله 
تليصدىق :“وهر حلفي لهالل فليزقتن - ومن لم يرض باللهء فليس من الله . 

فين الزوافة:- رخال إسناده قات : 

فم روى الإمام البخاري صحيحه ٠١‏ باب: : عهد الله عرّ وجل . . حديث رقم: 75787 عن عبد 
الله رضي اللّه عنه عن النبي وك قال : :لمن جلف على يمون كاذية لبقخطع نهنا مال وجل 
مسلمءٍ أو قال: أخيه» لقي الله وهو عليه غضبان» انول الله «تضديقه: #إن الذين يشترون 
بعهد اللّه» . 
قال سليمان في حديثه: فمر الأشعث بن قيس فقال: ما يحدثكم عبد اللَّه؟ قالوا له» فقال 
الأشعث: نزلت فيّ وفي صاحب لي» في بثر كانت بيننا . 
وروى الإمام أحمد بن حنبل في مسنده حديث عدي بن عميرة الكندي رضي الله تعالى عنه. 
قال أخبرني رجاء بن حيوة والعرس بن عميرة عن أبيه عدي قال : خاصم رجل من كندة يقال له 
امرؤ القيس بن عباس رجلاً من حضرموت إلى رسول اللّه يَلهِ في أرض فقضى على الحضرمي 
بالبينة فلم تكن له بينة فقضى على امرؤ القيس باليمين فقال الحضرمي إن أمكنته من اليمين يا 
رسول الله ذهبت واللّه أو ورب الكعبة أرضي فقال رسول الله يكن من حلف على يمين كاذبة 
ليقتطع بها مال أخيه لقي اللّه وهو عليه غضبان قال رجاء: : وتلا رسول اللّه كَلِِ (إن الذين 
يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً) فقال امرؤ القيس ماذا لمن تركها يا رسول الله قال الجنة 
قال فأشهد أني قد تركتها له كلها. 
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وقال: مَنْ حَلفَ يميناً فرأى غيرها خيراً منها فليأتِ الذي هو خَيرٌ» ولْيُكَفْرْ عن يمينه" . 
وقال ‏ عليه السلام -: لا تُسافِر المرآةُ ثلاثة أيَام إلا مع ذي مَخْرَه" . 
حذننا انو السافن القامب عت بن بنك قال حسدتنا محمدٌ بن المَرْدْبان قال: 
حَدَّكنا المُغيرة قال: دنا محمد بن المباين المتق ري قال “كان شريك ين عي الله 
على القضاء بالكوفة» فَقَضَى على وكيلٍ لعَبْد الله بن مُضْعَبٍ بقَضاءٍ ء لم يوافِق 
غين الله فلَّقِي شَرِيكاً بيَغداد, فقال له: قضيتٌ على وَكيلي قضاءً لا يُوافِقُ الحقّ. 
قال: 00 نتَ؟ قال: من لا تنكر. قال: ناتك اكد التكيرة قال : أنا عيذ الله زا 
مهت ال ناد كن روطتتو فال : كيف لا تقول هذا وأنت تَشْتُم الشّيْحَين. 
قال: من الشّيْحَان؟ قال: أبو بكر وعُمَّر. قال: واللَّه لا آَشْمُّم أباك وهو دونهماء 
فكيف أشتمهما وهما فوقي وأنا دونهما؟ 
وقال غشبَة بن عامر اليهَنيَ : قال رسول الله كِّ: ما مِنْ رجل يُؤْتَى الدنيا ويْوَسّمَ 
له فيها وهو لِله على عير ما يُحِب إلا وهو مُسْتَدْرَج» لأنْ الله تعالى يقول : #هَلمَاشَوامَا 
حجرأ يو نعلت باب حكلٍ عق ء حهة إذا رحأ يمآ أونوأ دهم بَمْمَدُ داهم 20 لون قلع دار 
لْعَوَمِ )أ ذَِ ميهرت الع 4 [الأنعام : 5ك 15])». قال ابن الْأنْبَارِيَ : قوله 
يكل إلا وهو مُسْتَدْرَجء معناه إلا وهو مُسْتَدْع هَلَكتّه مأخودٌ من الدّراح» وهو الهالك» 
اكير الا تن اسولواة و وبواراد بتو 7 «لكلا ويد يي 
لولشم ب عابر ين م ؛ عن النبئ تكله (إنْ للّه أمَناة على حَْلْقِهِ يَضَنُّ 
بهم على القَثّل يُعيسْهُمْ مم في عافية » ولعيقؤة اف عافية 76 , 


)001 6 * دان اوم كات ييا« اراي يما حيرا مها أن يأتر تي الذي 
خا عاق لف 00 مت 
قوله: «وليترك يمينه» أي فليحنث فيها ثم يكفر. 

020 زوق الإمام البخاري فين صكحة #اجريايه: في كم يقصر الصلاة . حديث رقم: 5١م‏ 
- عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي يَكةٍ قال: «لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع 
ذي محرما. 
واخرجه ميلم في الجع ؛ باب: سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره. رقم: 8" .. قوله: 
«ثلاث أيام» مسير ثللاث أيام شير الفوائلء وهي مسافة القصر عند الحنفية . 
تابعه أحمد» عن المبارك» عن عبيد الله عن نافع ) عن ابن عمر» عن النبي له . 
وروى الإمام مسلم في صحيحه (4) باب سفر المرأة مع محرم إلى حي وغيره . . حديث رقم: 0مك 
)١1١78(‏ عن ابن عمر ؛ أن رسول الله يك قال: : «لا تسافر المرأة ثلاثاً؛ إلا ومعها ذو محرم». 

(*) في الجامع الصغير لجلال الدين السيوطي باب حرف الألف الحديث رقم : إن لله 
تعالى عباد يضن بهم عن القتل» ويطيل أعمارهم في حسن العمل» ويحسن أرزاقهم» ويعحييهم د 
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قال ناشِرَةُ بن سْمَيّ: سمعث عمرّ بنَ الخحَطاب رضي اللّه عنه يقول يوم 
الجابية : إني قد نَرَعْتُ خالد بن الوليدٍ وأمّرْتٌ أبا عَبَيْدَة فقال رَجُل : واللّه لقَدْ نَرَعْتَ 
عاملاً استَعْمّله رسول الله يل وَأَغْمَدْتَ سَيْفا سَلَّهِ رَ كول اللمدكنة تزوصهيتة لوا 
شَدَهُ رَسول الله كه: فتمال عمر: إنك لشابٌ قَرِيبٌ القرابة؛ وهذا القائل هو أبو 
عَمْرو بن حَمْص بن المُغِيرة ابن عَم خالد. 

قال قييصة بن المُخارق: تهى وَسول اله من الطرقي"" والعياقة والخط . 


قال النبي مَل : «( الصّدقة كه عل المسنا كين صَدَقَة وعلى ذي الرَحِم افيكان: 


525 3 
عله وقد ذا 


قبيصة بن المخارق وزهير بن عَمْرو قالا: لمان ليك : «وَلَذْرْ عَيِيريكَ الأيين » 
[الشعراء: 515؟]ء انطلَّقَ رسول الله يك إلى رَمْ ضْمة'” من جَبلٍ فعلًا أعلاها حجراً: 
وقال: : يا بَنِي عبد مناف. يا بني فهرء إنما مَكَلي ومَتَلُكم كمثل رَجْلٍ رَأَى العَدُوَ 


في عافية» ويقبض أرواحهم في عافية على الفرش» فيعطيهم منازل الشهداء. تصحيح 
السيوطي : ضعيف . 
وفي مجمع الزوائد . للحافظ الهيئمي باب فيمن طال عمره من المسلمين . الحديث رقم: 
١7١‏ دعن عبد اللديق دود قال : قال رسول الله تل إن للّه عباداً يضن بهم عن الفناء 
(في نسخة «القتل») ويطيل أعمارهم في حسن العمل ويحسن أرزاقهم ويحييهم في عافية 
ويقبض أرواحهم في عافية على الفرش ويعطيهم منازل الشهداء . 
رواه الطبراني وفيه جعفر بن محمد الواسطي الوارق ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات. 

() يريد بالطرق طرق الحصى وبالخط خط الرمل. 

(؟) روى الإمام الترمذي في سننه: 76 باب ما جاء في الصدقة على ذي القرابة. حديث رقم: 
 50*‏ عن الرباب عن عمها سلمان بن عامر يبلغ به النبي كه قال: «إذا أفطر أحدكم فليفطر 
على تمر فإنه بركة» فإن لم يجد تمراً فالماء فإنه طهور وقال: الصدقة على المسكين صدقة 
وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة». 
وفي الباب عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود وجابر وأبي هريرة. 
قال أبو عيتي :: جديف لفان نو غامن حويية حسن. 
وروى الإمام النسائي في سننه: باب الصدقة عى الأقارب. عن أم الرائح عن سلمان بن عامر 
عن النبي ككِْهُ قال: إن الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة. 
ورواه للإمام أحمد بن حنبل في مسنده. حديث سلمان بن عامر رضي الله تعالى عنه. عن 
سلمان بن عامر قال: 
قال رسول اللَّهِ كلِِ: «إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فليفطر بماء فإن الماء طهور 
وقال: مع الغلام عقيقته فأهريقوا عنه دماً وأميطوا عنه الأذى وقال الصدقة على المسكين صدقة 
وهي على ذي الرحم اثنتان صلة وصدقة. 

(9) الرضمة: الصخرة العظيمة. 
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فَالطْلَنَ يريد أهلهه وحكة أن شكرة إلى أله فجعل تيتف واصباحاه: 
التُعمانُ بن بَشير وقبيصة قالا: قال رسول الله دلق إن السفس والعفة 


له تتكيفان لموت أحَد ولا لحياته. ولكن اللّه إذا تَجَلَى لشيء همِنْ خَلْقه 
20 


تَرَرْجِ رَجُلَُ امرأةٌ فماتّ قَبْلَ أَنْ يَدْخُْلَ بهاء ولم يُسَمْ لها صَداقاًء فسُئِل ابن 
مسعوة:فقال: لها صداق إخذى نسائه» لآ وكين :ولا شطط».وعليها العذة ولها 
الميراث ع لحن ققالوا: لقن فض فيها بقضاء رَسُوْل الله 
خسن ادر الأشجعية”'"' . 
عه ُقْبَةُ السلمي قال: قال 5 الله يله -: «إذا تباطأتٍ المّغازي وكَثّرت 
الكزاق واستؤير بالشاقم قحي جهادكم تباط » , ْ 


)١(‏ روى مسلم في صحيحه: باب صلاة الكسوف: عن عائشة قالت: خسفت الشّمس في عهد 
رسول الله يلِ. فقام رسول الله يكل فأطال القيام جدًاً. ثم ركع فأطال الرّكوع جذاً. ثم رفع 
رأسه فأطال القيام جد وهو دون القيام الأول. ثم ركع فأطال الركوع دا وهو دون الركوع 
الأول. ثم سجد. ثم قام فأطال القيام. وهو دون القيام الأول. ثم ركع فأطال الركوع. وهو 
دون الركوع الأوّل. ثم رفع رأسه فقام. فأطال القيام. وهو دون القيام الأول. ثم ركع فأطال 
الركوع . وهو دون الركوع الأول. 0 ثم انصرف رسول الله هِ وقد تجلت الشمس . 
فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه. ثم قال: إن الشمس والقمر من آيات اللَّهِ. وإنهما لا 
يمجن درك عكر لا الا اتنا روا سكو عه كت لك وادهوا. الله لوط لوا وما ا 
محمد إن من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمنه. يا أمة محمدٍ واللَّهِ لو تعلمون ما 
أعلم لبكيتم كثير ولضحكتم قليلا. ألا هل بلغت؟») . وفي رواية: «إن الشمس والقمر آيتان من 
آيات الله ؛ . 
وروى الإمام النسائي سئنه: كتاب الخسوف. عن أبي بكرة قال: قال رسول الله يَكلِهِ إن 
الشمس: والقحر آيتآن من آيات: الله تعالى. لأ .يتكسفان لموت الخد :ولا لحياته ولكخ الله عر وجل 
يخوف بهما عباده. 

(؟) روى الإمام مالك في الموطأء 4 - (باب الرجل يتزوج المرأة ولا يفرض لها صدقا) . عدو 
رقم: 5847 عن إبراهيم النّخعيّ: أن رجلاً تزوّج امرأة ولم يفرض لها صداقاًء فمات قبل أن 
يدخل بهاء فقال عبد الله بن مسعود : لها صداق مثلها من نسائهاء لا وكس» ولا شططء فلما 
قضى قال فإن يك صراباً فدن الله وإن يكن خطأ فمق وه الفيظان:والله ورسولة بركان» 
فقال رجل من جلسائه بلغنا أنه معقل بن سنان الأشجعي» وكان من أضحاب رسؤل الله كلق 
قضيت - والذي يحلف به - بقضاء رسول اللّه يك في بروع بنت واشق الأشجعية» قال: ففرح 
عبد الله فرحة ما فرح قبلها مثلها لموافقة قوله قول رسول الله يك . 
قال مسروق ابن الأجدع: لا يكون ميراث حتى يكون قبله صداق . 
قال محمد: وبهذا نأخذ. وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. 
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حِبّان الأنصاريٌ قال: إن رسول الله ل حَطبَ الناسّ يوم حُمَينٍ فأحلّ لهم ثلا 
أشياء كان نهاهُمْ عنهاء وَحَرّمَ عليهم ثلاثة 0 ا 
لحوم الأضاحي, وزيارة القبور» وال '» ونهاهم عن بياع المغْئم حتى يُفْسمء 
ونهاهُمْ عن النّساء مِن السَّبابا ألا يُوطأنَ حتى يَضَعْنَ أَوْلادَمُنَء ونَّهَاهُمْ ألا تباعَ ثمرةٌ 
حتى يبدو صَلاحْهاء ويؤْمَنَ عليها من العاهة. 

وَفْتٌ بن ديقف فال رَسْوَل الله كله > التجل أعن بمجلنه 2 


حسّان بِنُ ثابتٍ قال: لَعَنَ رسول الله يةِ زائراتٍ القبور. 


200 روى مسلم في صحيحه باب استئذان النبيّ كَِةِ ربه عر وجل في زيارة قبر أمه . عن أبي هريرة 
قال: قال رسول اللَّه 6 : «استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي واشادعه أن أزون 
قبرها فأذن لي». 
عن أبي هريرة قال: زار النْبِيَ َك قبر أمّه. فبكى وأبكى من حوله. فقال: «استأذنت ربي في 
أن أستغفر لها فلم يؤذن لي واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي. فزوروا القبور. فإِنّها تذكر 
الموت». 
عن ابن بريدة» عن أبيه قال: قال رسول اللّه يلل : «نهيتكم عن زيارة القبورء فزوروها. 
ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاثِ» فأمسكوا ما بدا لكم. ونهيتكم عن التّبيذ إلا في 
سقاءء فاشربوا فى الأسقية كلهاء ولا تشربوا مسكراً». 
قوله يكِهِ: «استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لى فيه 
ا ملام ب ا اي ا ا و الاك ويم باك تاي 7 
اه ٠‏ قال القاضي عياض وسمه إذله: ما ناره فلك قدرها أل تعد :83 لدو عل 
والذكرى بمشاهدة قبرهاء ويؤيده قوله عَللِيَدِ ذ في آخر الحديث : «فزوروا القبور فإنها تذكركم 
الموت». 
روى الإمام مسلم في صحيحه (7") باب استئذان النبي كَل ربه عر وجل في زيارة قبر أمه. 
حديث رقم: 

١ 1‏ _(لالا9) عن ابن بريدة» عن أبيه ؛ قال: قال رسول الله عله : 

«نهيتكم عن زيارة القبورء فزوروهاء ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاثء» فأمسكوا ما بدا 
لكم . ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء» فاشربوا في الأسقية كلها. ولا تشربوا مسكراً». 
[قوله: (وكنت نهيتكم عن النبيذ) يعني إلقاء التمر ونحوه في ماء الظروف. إلا في سقاء. أي 
إلا في قربة. إنما استثناها لأن السقاء يبرد الماء» فلايشتد ما يقع فيه اشتداد ما في الظروف] . 

(؟) روى الترمذي في سننه: 5: - باب ما جاء إذا قام الرجل من مجلسه ثم رجع فهو أحق به. 
حديث رقم: 

88 عن وهب بن حذيفة أن رسول اللَّه يلد قال: 
«الرجل أحق بمجلسه. وإن خرج لحاجته» ثم عاد فهو أحق بمجلسه». هذا حديث 


صحيح غريب . 
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قال مالك بن عُباذة الخافقن : م رَسُولَ الله عله بعبد الله بن مسعود فقال+ يأ 
كير همك ؛ ما يدر يَكُنْء وما تُْرَقْ يأنكَ . 

خالدٌ بن عَدِيَ الجُهَنيَ أنّ رسولٌ الله يك قال: من بِلَمّه مَعْروفٌ مِنْ أخيه مِنْ 
غَيْرٍ مَسْأَلةٍ ولا إشراف نَفْس فَلْيَقْبله ولا يرُدّه فإنما هو رِزق ساقّه الله إليه. 

رافعُ بن مَكِيثِ ‏ أخو جُنْدَب بن مَكيث ‏ شَهِدَ الْحُدَيبِيَة قال: سمعتٌ رسولَ 
الله يكل يقول: (حَُسْنٌ الملّكة نَمَاءٌ وسوءٌ الخلّق شُؤْم. بالصدةة تدتتيقة الشوف 
والبرٌ زيادة في العْمْر) . 

وقال النبيْ كَل: إِنْ يومٌ الْجمُعَةٍ يوم زينةٍ كيم الفطر والتّخْر. 

تتبن الأرت - وكان من أصحاب النبيّ كَل - قال: إن رسول اللّه يله صلّى 
يوماً إلى جدار كثير الجحّرة نا ظَهْراً أو عصراء فلمًا صلى حرجت إليه عَفُوَب 
فلَدَغْنْه. فَعّشِي عليه» فرقاه الناس فأفاق» فقال: إن اللّه شَفاني وليس برُفيتكم». 

قال الوزير:ه ها أحد تهذا الس 
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الليلة الرابعة والعشرون 


وجرى حديث الفيل ليلة فأكثرَ من حضّر وصمّه بما لم يكن فيه فائدةٌ تُعادء ولا 
غريبةٌ تُسْتَفاد. فحكيتٌ: إن العلماء بطبائع الحيوان ذَكروا أن الفِيّلّة لا تتولد إلا في 
جزائر البحار الجنوبيّة» وتحت مدر بُرج الحَمّل» والزّرافة لا تكون إلا في بلاد 
الحبّشّة» والسَّمُورَ وغزال المِسْك لا يكونان إلا في الصَّحارِي الشرقيّة الشّمالية؛ وأما 
الصّقور والنسور والبّزاةٌ وما شاكلّها من الطير فإنها لا تُفرخ إلا في رؤوس الجيال 
الشامخة والعٌُقّاب. والنعام لا تُفرخ إلا في البراريٌّ والقفار والفلوات. والوّطواط 
والطِيطْوّى وأمثالهما من الطير لا تُفرحُ إلا على سواحل البحار وشطوط الأنهار 
والبطائح والآجام؛ والعصافيرٌ والمَواخِتُ وما شاكلّها من الطير لا تُفِرِحُ إلا بين 
الأكتجان والدحال”" والقرف والساتيرة.. 

وحذث ابن الأعربيٌ عن هشام بن سالم - وكان مُسِئًا من رَهْطٍ ذي الْرُّمةٍ قال: 
كلك عن بض انكاء نجل الثقاء نزرد" على رائيها وزانو متها حت ]ذا فتكت 
فاهاً تريده وهمّت به ألقى في فيها حَسَكة ؛ فأخذث بحَلقها حتى ماتت . 

وأَنْشَدَ أبو عمرو الشَّيْبَانِيُ قول الأسَدِيّ : 

إن كنت أَبِصَرئني قُلآ ومُضْطَلّما فربمافًتَلالمُكاءثغبانا 

قال درت الل كقمة] من أن للحيوان غير الآكينان هله القفظنة وعذه 
1 ْ 

فقلتٌ: شيحُنا أبو سليمان يقول في هذه الأيام ‏ وقد جرى حديتثٌ الحيوان 
وعجائب أفاعيله - إن الإحساسات التي للحيوان على أصنافه لها غَرَض عظيم» وبذلك 
الغرض لها تفاوْتٌ عظيم ظاهرٌ وخافٍ» وأفعال جهرة ونادرة» ولها أخلاق معروفة» 
ومعارف موصوفة؛ٍ ولولا ذلك ما كان يقال: اعولدين حملن وأغدَرٌ من ذئب» 
وأروعٌ من تَغلبء وأَجْبَنُ من صفردء وأجِمَعُ من ذَرّة* ". وآلَفٌ من كَلْبء وأهدّى من 


)١(‏ جمع دحل» وهو نقب ضيق الفم متسع الأسفل حتى يمشي فيه. 
(؟) المكاء: طائرء ويشرشر أي يرفرف . 


) النمل الأحمر الصغير. 
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قَطاةء [وأحمق] من عقعقء وأزهى من غراب» وأظلّم من حَيّة واقة عذارة هه 
عَفْرَب. و فيك من 3ف وأَحْمَّقٌ مِنْ حُبارَى» اك وألامْ ين كلب 
على جيفّة» وأعقُ مِن ضَبَء وأبرُ من هِرّة» وأنفَّرُ من ظليم'''» وأجرأ من لَيْتْء 
وأحقّدُ من فيل؛ وعلى هذا. 

قال: وكما أن بين آحاد نوع الإنسان تفاوتاً في الأخلاق» كذلك بين آحاد نوع 
الحيوان تفاوؤت» وكما أنه يزل بعض العقلاء فيركب ما لا يُظْن بمثله لعقله.ء كذلك 
يزل ويَعْلَُ بعضُ الحمقى فيأتي بما لا يُحسَبِ أن مثله يَهْمَدِي إليه» فليس العقل بحاظر 
على صاحبه أن َنْدْرَ منه ما يكون من الحيوان» وأصناف الحيوان من الناس وغير 
الناس تتقاسمُ هذه الأخلاقٌ بضروب المزاج المختلفة في الأزمان المتباعدة» والأماكن 
المتنازحة» تقاسها مسقوط التسبهبالطبيعة السكولية: وإن كان ذلك التقاسم مجهول 
النسَّب للغموض الذي يَعْلِبٌ عليهء وإذا غرف هذا الشرح وما أشبهه ممّا يزيده 
وضوحاء زال التعجّب الناشئ من جهل العلة وحَفاء الأمر. 

قال: ومن العَجَب أنا إذا قلنا: أروغ من ثعلبء وأجبّنُ من صَفردء وأحقَّدُ من 
فيل» أن هذا الرَّوْعْ وهذا الجَبْن وهذا الجِمّدَ في هذه الأصناف ليست لتكون عُدَّةَ لها 
مع نوع الإنسان» ولكن لتتعاطى أيضاً بينهاء وتستعيليا عدن العفاخة إليهنا 4 و كما يخه 
الهان لآنه لص بالفأرة» أو بالفيل لأنه حَقُود: أو بالجمل لأئه صَوُُولء كذلك يشبّه 
كل فوت كن الخموات :فى فطل وخلفة وبا بطي من ريه انه اسان 

ويقال للبليد من الناس: كأنّه جمار؛ ويقال للذكيّ من الخيل: كأنه إنسان؛ 
ولولا هذا التمازّجُ في الأصل والجوهرء والسّنْخ والعُنْصَرِء ما كان هذا التشابه في 
الفرع الظاهرء والعادةٍ الجارية بالخَبرٍ والنّظر. 

فقال: هذا كلامٌ لا مزيدَ عليه -. 

وقالت العلماء: إن هذا الاعتبار واصل في الحقيقة إلى جئس التّبات» فإن 
النخل والمَوْر لا يَنْبّتان إلا في البُلْدان الدَافِئَة والأرض اللَيّنة التوية) ‏ والخو رز والفستق 
وأمثالهما لا ينْبُتان إلا في البلدان الباردة والأرض الجَبَّليّة . وَالذُلْبَ وأمَّ غَيْلَانَ في 
الصّحارى والقفار؛ والقَصَبَ والصَّمُصافَ على شطوط الأنهار. 

قالوا: وهكذا أيضاً وصف الجواهر المَّعْدنيَّة» كالذهبء فإنه لا يكون إلا فى 
الأرض الرَمْلِيَة والجبالٍ والأحجار الرّحّوة. والفضّة والنحاس والحديد لا تكون الاق 
الأرض النَّدِية والتراب اللْيّن والرّطوبات الذّهنية والأملاح لا تَنْعَقِد إلا في الأراضي 


)١(‏ ذكر النعام. 
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والبقّاع السّبِحَة والجص والاسفيداج لا يكونان إِلَا في الأرض الرملية المختلطة ثرائها 
بالحصّىء والرَاجُ لا يكون إلا في التراب العفيص؛ وقد أخصّى بعض من عنِيّ بهذا 
الشأن هذه الأنواع المعدنيّة فوَجَدَها سبعمائة نوع . 

وقالواة من الجواهر المعدنيّة ما هو صّلْبٍ لا يذوب إلا بالنار الشديدة» ولا 
يُكسّر إِلَا بالفأس كالياقوت والعقيق» ومنها ثرابيّ رِحْوٌ لا يَدُوب ولكن يَنَْرِكُ كالملح 
والزاج. والطلفة ومنها مائيّ رطب يَنْفِرُ من النار كالرّئْبقَ» ومنها هوائيٌ ذهُنيّ تأكُلّه 
النارء كالكبْريت والرَّرْنِيخ ؛ ومنها نباتىٌ كالمّزْجان» ومنها و الم ومنها طل 
مُْعَقِدء كالعنبر والبادزهرء وذلك أن العنبر نما هو طَلَ به قح على سطح ماء البَخرء ثم 
بسكن فى عرا كب محصيوضه في ران تقد وكذلك البادرّهر» فه ل َقْ على 
بَعْض الأحجارء ثم يَرْشح في حَلَلِهَا ويغِيب فيهاء وتعقد رفي ا مَخصّوصّةَ» في 
رَمانٍ معلوم؛ وكالتَرَنْجُيين الذي هُرَ طَلَّ يَقّع على ضَرْبٍ من الشّوْك؛ٍ وكذلك اللَكْ 
فإنه يَمَعْ على نباتِ مخصوص يَنْعَْقِد عليه؛ وكذلك الدَر فإنّه طَل يَرْسَحُ في أصداف 
نوع فق الحيوان البحري ثم يَغْلْطْ ويَجْمْد ويَنْعَقِد فيه» وكذلك المومياء وهي طَل 
وح في معور ساك وإصرز ماه قم درم سام ميد ويجخة رايد 

والطّل هو رُطوبةٌ هوائيةُ جمد من بَرْدٍ الآيل» وتقع على الثبات والشّجَر والحَجَر 
والصَّحْر؛ وعلى هذا القياس جميع الجواهر المعدنيّة» فإن مادتها إنما هي رطوباتٌ 
ماقام والدالة ورخا راجا تتعقد يطول الوقرع وم رمات 

ؤقالت الحكماء الأؤلون: هاهنا طبيعة تألف طبيعة أخرئق» وطبيعة تلرّق بطبيغة 
أخرى» وطبيعة تأنّس بطبيعة» وطبيعةٌ تتشبّه بطبيعة» وطبيعة تَفْهّر طوف :وطبيقة تخبت 
مع طبيعة» م لطي ايه ا ليده وطبيعة 


ا د فإنه إذا َب من الدب لزق به 
رانك ويقال: لا يوجّد الماسٌ إلا في مَعْدِنِ الذَّهَبِ في بلدٍ من ناحية المشرق . 

ومثل طبيعة المَعْتاطيس في الحديدء فإنتهذين المعري باسان صلبان 0 
طبيعتيهما أَلْقَةَ فإذا قَربَ الحديدٌ من هذا الحجر حتى يَشَمّ رائحته ذهب إليه والتَصَقَّ 
به وجدّبَ الحديدّ إلى نَفْسِه وأمْسّكه كما يفْعَل العاشق ق بالمعشوق . وكذلك يَمْعَل 
الحجر الجاذب للخَز والحجرٌ الجاذب للشّعرء والجاذِبُ للثبن؛ وعلى هذا المثال ما 
من حجر من أحجار المَعْدِنَ إلا وبين طبيعته وبين طبيعة شيء آخَرَ إلف واشتّياق» 
غرف ذلك أو لم يُعرَف؛ ومثل هذا ما يكون بين الدواء والعُْضْرٍ العليلء وَذْلِكَ أن مِنْ 
خاصّة كل عضو عليلٍ اشتياقه إلى طبيعة الدّواء التي هي ضد طبيعة العِلّة التي به» فإذا 
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حَصَلَ الدواءً بالقُرْب من العُْضُو العَليل وأَحَسٌ به جذبئه القوّة الجاذبةٌ إلى ذلك العضو 
وأمْسَكْتْ الممسِكةٌ واستعانث بالقوّة المدبّرّة يطبيعة الدواء على دفع الطبيعة المؤلّفة 
والمخاصمْ بقوة من ؛ بيك على خصيه دوه ويذله عن لبه وأا الطيع المي فهر 
أنْ ا قي من الأحسال داه د اللي اران ل على تفن 
وطرِقً بِالْمِطْرَقٌة لدَخَلَ في أحَدِهما ولم يَدَكسِر» وإن جعل بين صفيحتين من أَسْرْبٌ 
وضُمْنَا عليه تَمَنّتَهِ ومِثْلٌ طبيعة الزئبق الطيارٍ الرَطب القليلٍ الصبرٍ على حَرارة الثار 
إذا طلى به الأحجار المعدتية الصلة يفل الذهب والفعة والتحاين والحديد أوفتها 
وأرْحَاها حتى يمكن أن تُكْسَر بأهونٍ سَعْي » وتَتَقَنّتَ قِطعاً. 

ومِثلٌ الكبْريت القن الزامحة ةو بالكعجان الكرة النذاقة المتهف لأزاننا 
وأصباغهاء ٠‏ يمكن النارّ منها حتّى تَحْتَرِقَ في أسرع مذّة . وَالعِلّةٌ في ذلك أن الكبريت رُطوبةٌ 
دُهْنِيَةٌ لَرْجَةٌ جامدة» فإذا أصابته حرارة النار ذاب والترق بأجساد الأحجار ومَارجَهاء فإذا 


تمكنت النارٌ منها احترق وأخرّق معه تلك الأجسادً ياقوتاً كانت أو ذَهَبا أو غيرّهما. 

وأمّا الطبيعة التي تَرْسُبُ في طبيعة أخرى وتُنِيرُهاء فيثل النُوشاذّر الذي يغورص 
في قعر الأشياء ويَعْسِلّها من الوَسَخ . 

وآنا الظيعة الى تفي تطبيعة الخو سكل التؤوقالدى تين الناء على ”تيك هده 
الأحجار المعدنيّة الذائبق ومِثْل الرَّاجاتٍِ والشّبوب التي تَجْلُوها وتُنِيرُها وتَصْبّعهاء 
ومثل المَغْنِيسيا والقِلى المُعيئَيْن على سَبْك الرَمْلٍ وتَضْفِيَتِ حتّى يكونّ منه رُجاج؛ 
وعلى هذا المثال جميعٌ الأحجار المعدِنيّة . 

النارٌ هي الحاكمة بر بين الجواهر المعدنيّة بالحق . 

ويقال: من أذ الأكلّ والشوذت قفن أزاتن: التتحاسن امسديثه مواحة» عض له 
افزاض مه وان ال ارافى الاين عن الكقاى سيك ليا راقع كردية وإن 
كنت ايه التساتي على سمك مشوى: وى رمطبوخ بحر ارئ قدت متهن قال . 

القَلَعى قريبٌ من الفِضّة في لونهء ولكن يخالفها في ثلاث صفات: الرائحة 
والرّخاوةٍ والصّريرء وهذه الآفات دخلث عليه وهو في مَعْدِنْهِ كما تَدْخّل الآفاتُ على 
المَفُلوج وهو في بطن أمّهِ؛ فرَخَاوَئُه لكثْرَةٍ زئبقه» وصَريرُه لخِلّظٍ كبريته . 

ويقال: إِنْ لون اليافرت الأصفر والذهب الوبريز. ولونَ الزعفران وما شاكلها 

من الألوان المُشْرِقة منسوبةٌ إلى نور الشمس وبّريق شعاعهاء وكذلك بياضٌ الفِضّة 
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والمِلّح والبلَّوْر والقُطن وما شاكله من ألوان التبات منسوبةٌ إلى نُور القمرٍ وبّريق 
شعاعه؟ وعلى هذا المثال سائة الألوان. 

وقال أصحاب النجوم: السواد لَرُحَلء والحُمْرة للمرّيخ» والحُضرة للمُشْتَرِيء 
وَالررْقةٌ للزُهرّة» والصّفْرة للشّمسء والبياض للقَمَرء والتَلَوّدُ لعُطارد. 

ويقال: إن العلّة الفاعلةة للجواهر المَعْدِنْيَّة هي الطبيعة» والعِلَّةَ الطينيّة البق 
والكتريت 4 والغلة الضورية وان الأفلاك وحر كات الكراكي خرن الأرعان الكدية ال 
هي: الثار والهواء والماء والأرض؛ والعلَةٌ النُماميّة المنافمٌ التي ينالّها الإنسانُ والحيوان. - 

ويقال: إن الجواهر المعدنيّة ثلائة أنواع: منها ما يكون في الثّرابِ والطين 
والأرض السَّبخْةء ويتمَّ نُضْجُه في السّنة وأقلٌ كالكباريت والأملاح والشبوب 
والرّاجات وما شابهها؛ ومنها ما يكون في قَعْر البحار وقرارٍ المياه» ولا يتمٌ نُضْحُّه إلا 
في السّنة أو أكثر كالدّرَ والمّزْجانء فإنّ أحدّهما نباتٌ وهو المرجان» والآخرٌ حيوان» 
وهو الدَّرّ. 

ومنها ما يكون في وسط الحَبجّر وكُهوف الجبال وحَلَلٍ الرّمال فلا يتم تُضْجُه إلا 
فى السّنين» كالذهب والفضة والتّحاس والحديد والرّصاص وما شاكلها؛ ومنها ما لا 
تم نُضْبُهِ إلا في عَشَّرات السنين» كالياقوت والرَّبَدْجد والعقيق وما شاكلها. 

وقال بعض من حضر المجلس - وهو الرَّجُل القَدْم التقيل -: إن الزارع لا يَرْيَعٌ 
طالباً للُغشبء بل قَضْدَّه للحَبَء ولا بد للعُشْبٍ من أن يَنْبْت إِنْ أحَبٌ أو كرهء فَلِمَ 
ذلك؟ فقيل له: قد يَصْحَبٍ المَقُْصودً ما ليس بمقصودء من حيتٌ لا يتِمُ المقصود إلا 
بما ليس بمقصودء والعُشْبٍ هو فَضّلات الحَبّء وبه صفاءً الحَبّ وتَمامُهء ولولا القَوّةُ 
التي تصفي الحَبّ ونُصَوّره بصورته الخاصة بهء وتَنْفِي كَدرَه وتُحَصّل صَفُوهُ لكان 
العُشْب في بَدَنٍ الحَبَّء وحينئذٍ لا يكون الحَبّ المُنْتَفُع به المخصوصٌ باسمه 
المعروفٌ بِعَيْنهه بل يكون شية آخْرّ؛ فلمًا تميّزث تلك الشوائب التي كانت ملابسة له 
من أجزاء الأرض والماء وآثار الهواء والنارء خَلّص متتفعاً به» مقصوداً بِعَيْنه» فوّجَبَ 
نهدا "الاعناز أكون الح رالذات :. والعشث بالقرض: 

فقال ‏ أدام اله دَوْلتَ : هل تَعْرفٌ العربٌ القَرقَ بين الرُوح والنّفْس في كلامها؟ 
وهل في لَمْظِها مِنْ نَظمِها وتّئْرها ما يدل على ما بينهماء أو هما كشيء واحد لحِقّه 
النمان؟ ْ 

فكان الجواب: إِنّ الاستعمال يَخْلطٌ هذا بهذه وهذه بهذا في مواضمٌَ كثيرة» وإذا 
جاء الاعتبار أَفْرَدَ أحدّهما من الآخر بالحَدٌ والرسم؛ وعلى هذا اتفق رأيُ الحكماءء 
لأنهم حَكموا بأنَ الوُوحَ جسمٌ لطيف مُنْبَثُ في الجسد على خاصٌ ماهيته فيه فأمًا 
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النّفس الناطقة فإنها جوهرٌ إلهىّ» وليست في الجسد على خاصٌ ماهيته ولكنّها مدبرة 

للجسد؛ ولم كن الاسنان اإنيماناً بالرُوح » بن التفمن ياؤلو كان إتيناناً بالرُوح لم يكن 
بيه وبين الجمار فَرْقء بأن كان له رُوحٌ ولكن لا نفسٌ له . فأما التمُسان الأخرّيان 
انان هما الشَهُويّة والعَضَبِيّة فإنهما أشد اتصالاً بالرُوح منهما بالنفس» ؛ وإن كانت 
الت لظ روعي رد مهيا واد افيا والواقياك رونا ارقا ارصم لمر بي 
الرُوح والنّمْسء فليس كل ذي وح ذا نَفْسء ولكن كل ذي لمر ذو رُوح؛ وقد 
وَجَذْنا في كلام العَرّب مع هذا الفرقٌ بينهماء » فإن النابغة قد قال للتّعمان بن المُئْذر: 
واشكقة تنس يعدها طاز زوجي وألبستني نُغمّى ولستٌُ بشاهدٍ 

وقال أبو الأسود: 
لد اند خطا للا ناح وويهنا بِهجَسَغْ ولانفساً شَريرة 

قال: هذا مِنَ الفوائد التي كنت أَحِنَ إليهاء وأَسْتَبْعِدُ الظّفرَ بهاء وما أنفعَ 
المُطارَّحَة والمفاتتحة وَيَكٌ الفنك واستماحة النْفُسء فإنّ التَّعْافْلَ عمًا تَمَسٌ إليه الحاجة 
نوه اختياره بل سو توفي 

ونا حدر اتفال عضن الجلة: تَوَائَنْتُ في أوانٍ التعلّم عن المسألة عن أشياء 
كاف الحاحة 1 تَحْفِرُ إليها والكسل يَصّدَ عنهاء فلما كَبِرتُ أَنِفْتُ من ذكْرِها وعزضها 
على مَنْ عِلْمُّها عندّه» فبقيّتِ الجهَالهُ في نَفْسِيء وَرَكَدَت الوَحْسَّةٌ بين قلبي وفِكْري. 
5 ثم جَرَى في حديث النفس ذِكْرُ بعض العُلماء فإنّه قال: إن نَفْسَك هي إحدى 
الأنمس الجَرْئيّة من النفس الكلية لا هي بعينهاء ولأ امتفصلة عدي كما أن جسداه 
جُزْةٌ مِن جَسدَ العالّم لا هو كله ولا منفصِلٌ عنه؛ وقد مر م من أمر الثفس ما فيه إيضاحٌ 
تام وَاسْتِبْصارٌ واسع» وإن كان العاد ني نعت التفس لا آحِرَ له» ولا وقوف عنه. 

ولو قال قائلُ: إِنْ جَسَدَكَ هو كل العالم لم يكن مُبْطِلاًء لأنّه شبيةٌ به» ومسلول 
منهء وبحقٌ الشبه يحكيهء وبحقّ الانسلال يستمدٌ منه؛ وكذلك الئفس الجزئيّة هى 
النفس الكليّة» لأنها أيضاً مشاكهةٌ لهاء وموجودةٌ بهاء فبحق الشْبَه أيضاً تَحْكِي حالهاء 
وبحقّ الوجود تبقى بقاءهاء فليس بين الجسد إذا أضيفٌ إلى العالّم: والنَفْس إذا 
قِيسَتْ بالأخرّى فَْق» إلآأن اند سرون من الطدة والنَّمْسَ مديِّرَةٌ بالقوّة الإلهيّة؛ 
ولهذا احتيج إلى الإحساس والمواد» وإلى الاقتباس والالتماس حتى تكون مُّذَةُ الحياة 
الطتنة الع ل احرها هن انه الكسيله ازوكون يذ الشماء: اقيق ترص لا ا 1 
بعد الأيّد. 

فقال ‏ أدام اللّه سعادتّه : لو كان ما يمرّ من هذه الفوائد العُرّر والمّرامي اللُطاف 
مزمِتوما نشؤاد على سافن ؛ ومقيّداً بلفظٍِ وعبارة» لكان له رَيْعٌ وإنّاء» وزيادةٌ ونّماء. 


239 كتاب الإمتاع والمؤانسة/ الجزء الثاني كرف 


فكان الجواب؛ إنَّ هذا غيرُ متعذّر ولا صَعْبٍ إِنْ نفس اللَّهُ في البقاءء وصَرّفٌ 
هذه الهمومٌ التي تُقِسْمْ الفكر بالعوارض التي لا تُحتّسَبِء والأسباب التي لا تُعرّف؛ 
دَأماوالأتهال ضلى اتكاتديا»: رالر مان على 'تلؤته كيك تمك ذلك والعكب أنه 
يجري حرف من هذه الأمور الشريفة في هذه الأوقات الضيّقة . 

ولقد قال أبو سليمان أمس: كيف نشاطً الوزير - أدام الله سعادتّه تاقن شان 
وكيف كان تَقبّلهِ لرسالتي إليه» وتَلَطفي له وحِذْمَتي لدَوْلَيه؟ 

فقلت: ما كية يتاع إلى الزبادة من قوم توورابة ك.وبيان بوابضاة :وماد 
ورفق» واطلاع ونان ولكنّ الوقتَ قوع بالتدين والتظطن-وكنب العدد بالمداوزة 
وذةه وب الخسيان زه افقال :الله فيه ويروا ما نجه ننه 

وقال-أيضا أو سلنمان: كيف لا يكون"ما تَقَلْدَه ثقياك :وها تصذى له عظيماء 
وما يباشرٌه بلسانه وقلّمه صَعْبَء والأولياء أعداءء والأعداء جهَالء والحَض عليه من 
ورائه شديد»ء ونصيخه غاشء» وثِقَتّْهِ مُرِيب» والشَّعْبُ متصل» وطَلْبٌ المال لا آخْرَ له 
والمُصْطنع مستزيد والمحرومٌ ساخطء لجال مر والتجديف من الطالب واقع. 
والتحكم بالإذ لال دائم» والاستقالة من الكبير والصغير زائدة» والكلام ليس يُنفع: 
والتدبرُ ليس يَفْمَع ؛ والوّغظ هَباءٌ مَنْثُورء والأصل مقطوع فقون والس” 'مكتنوقيه 
والعلانيةٌ فاضحة؛ وقد رَكبٍ كل هَواه وليس لأَحَدٍ فِكَرٌ في عُقْباه؛ واختلط المُبْرَمُ 
0-7 وضاقّ على السَالِكِ كل سَبيل؛ ومَنابعُ الفسادٍ ومَنابتُ التخليط كلها من 

شية التي لا تعرف نظام الدولة ولا استقامة المّمْلكة؟ وإنما سُؤْلُها تَعْجِيلُ حَظُ وإن 
00 واستلابٌ دِرْهَم وإن كان رَيْماًء ولَعمْرِي ليس يكون الكَدَرٌ إلا بعد الصَّفُوء 
كما لا يكون الصَّفْرُ إلا بعد الكدّرء هكذا الليلُ والنّهارء والنورٌ والظّلامُ» هذا يَخْلْف 
هذاء وهذا يَنْلو هذا. 

قال: أَغني بهذا أنه لما قُقِد المَلِكُ السعيدُ ‏ رضي الله عنه - بالأمس حَدَث هذا 
كلّهء فإنه كان قد م م وخخطمء وجبر وحَطْمء وأسا وجرح» 6 ومَتَح؛ وأَوْرَدَ 
وأضدرة وأظهن وشتر» وسهل ووغرء وَوَغد وتوَعده وأتكس وأسعب ووهت زعائه 
00 لهذاء لأنه جعل لذته فيه» وغايتّه إليه» واشتّهى أنْ يطيرَ صيثّه في أطراف 
لأرض فيَسْمَعَ ملوكها بِفِطئَيِه وحزمهء وتصميمه وعَرْمِه وجذه وتشميره» ورضاه في 
موضع الرّضاء وَسُّخْطِه في وقت السّخُطء ورَفْعِهِ لمن يَرْفَعْه بالحقّء ووضعه لمن 
يَضَعْه بالواجب؛ يُجري الأمورَ بسئن الدين ما استجابت» فإن عَصَتْ أخذ بأحكام 
السياسة التي هي الدنياء ولمًّا كانت الأمور متلبّسة بالدّين والدنيا لم يَجْرْ للعاقل 
التميتكة: والهد تر اللطكك ان تشيل البدب تياد تانح الديه: تنصيو ا و امد 
ناحية الدّنيا فقطء لأنّ دائرةً الدّين إِلَهيّةء ودائرةً الدنيا جِسّيّة» وفي الإحسان أحقادٌ لا 
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بد من إطفاء ثائرتهاء وصنائعٌ لا بد من تربيّتهاء وموضوعاتٌ لا بد من إشالتها 
ومرفوعاتٌ لا بد مِنْ إزالتها؛ وتدبيراتٌ لا بد من إخفائهاء وأحوال لا بد من إبدائهاء 
ومَقاماتٌ لا بد من الصّبر على عَوارض ما فيهاء وأمورٌ هي مَسطورةٌ في كُتب 
السياسات للحكماء ء لا بذ من عِرْفانها والعملٍ بها والمصيرٍ إليهاء والزيادة عليها؛ فليس 
الخبرُ كالعيان» ولا الشاهدٌ كالغائب» ولا انون كالمسسفرة + 

ثم قال: ‏ أعني أبا سليمان - وهذا كله مَنوطٌ بالتوفيق والتأيبد اللّذِينٍ إذا نزّلا 
من السّماء وانّصلا بِمَفْرِقَ السائس تَضامَتْ أحواله على الصّلاحء وانتَشَرَتْ على 
النٌجاح ؛ ' وكُنِيَ كثيراً من هُمومه؛ ثم دعا للوّزير بالبقّاء المَديد والعَيْش الرّغيد و السك 
السعيد؛ وأمّن الحاضرون على ذلك» وكانوا جَمًا غَفيراء لا فائدة فى نيد اسنائهم 
والإشارة إلى أعيانِهمْ ؛ وكلّهم لما سمعوا هذا الكلام الشريفٌ عَحِبوا منه. وعَوَّذْوه 
وَسَألوة ه أن يَنْظِمِ لهم رسالة في السياسة؛ تقال قد رسيت نينا عبد ؤعاة: وقد شا 
وفشاء وكُتِب وحمل في جملة الهديّة إلى قابوسٌ بِجُرْجانَ .فهذا ‏ أيها الشيخ نَمَط 
أبي سُلِيمانَ وأنتَ عنه مشغولء قد رَضيت بِتَرْك انر في أَمْرِه وبَذْلٍ الجاه له فيما 
غاه رشانهةه والله :نا هذا لسو عَهُذِك فيه ولالمحتلولة نيك عه ولك لقلة خخظه مكه 
وإنحاءٍ الزّمان على كل من يَجْرِي مُجراه؛ مع عَوَزِ مِثْلِه في عَصره؛ وكيف نُنّهِم بسوء 
اعتقادوقلة حفاظ: ونَوانٍ عن رعاية عهدٍء وقيام بحق. وأنتَ من مَرْقِكَ إلى قَدَمِكَ 
فضل وخيرٌ وجود ومَجَد وإحسان وكرم ومعونة وَرِفَد وإنعام وتَفَقّد وتَعَهّد وبَذْلَ 
وعُرْفٌ؛ ولو كان امرْؤُ من الذّمَبٍ المصفى لحُنْتَهُ ولو كان أحدٌّ من الرُوح الضّرف 
لحنت ؛ ولو كان أحدٌ من الضّياء المحيطٍ لكُدْتَههِ فسبحان من حَلَقَكَ صِرْفاً بلا مزاجء 
وعجر اذ كازرم وواحداً بلا ثانء لقد فخرٌ بكَ الشّرق على العَرْبء وسُلْمَ لك بلا 
خصومةٍ ولا شغب» فأدام اللّه لك ما آناك وأفاض عليك من لَدُنْهِ ما يُتَوّرُ مَسْعَاك؛ 
وَدلعك السعادةً العُظمى في عُقباك» كما بِلّعْكٌ السعادةً الصُغرى في دُنْياك. 

أعرضٌ أيه الشيخ هذا الحديتٌ على ما ترى» والكلام دوحنان» 0-2 
غَلَِيانء والقَلمُ ذو تيان ومتدقُقه لا يُستطاع رَدْه؛ ولتعك لذ مدرعاي لديل ار 
غَْرِيب» وشأنه عَجِيبٍ ؛ وإنما يَعْرِفُ دِقّه وجِلَّهُ من يَذُوقُ حُلْوَه ه ومَرّه» ا" 
فإني أذْكُرُك أمري لتَلْحَظَه بعين الرُعاية: وأعرض عليك حديثي لتَحْفَظه في صحيفة 
العناية؛؟ فلقد أمسيتٌُ بين صديق يَشْقْ عَلَيَ حُرْنُه لي» وبين عدو تُسوئني شماتتُه بي ؛ 
وقد صَح عندي أن إقبالّكَ عَلَيّ يُسْرء كما أن إعراضَكَ عني عُسْرء وأرجمٌ إلى تمام 
هذين الجزأين وإنه أَخْرَى . 

وأما حديثُ الزُْمَاد وأصحاب النُسّْكء ٠‏ فإنّه كان نَقَدُم بإفرادٍ جُزْءِ فيه؛ وقد أَنْبَنّه 
في هذا الموضعء ولم أَحِبَ أن أَعْزِلّه عن جُمْلّته فان فيه تنيدها شونا وإرشاداً 
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مَقبولاً» وكما قَصَدْنا بالهَرْل الذي أَفْرَدْنا فيه جُرْءاً جماماً للتفس قصَّذنا بهذا الجزء 
الذي عَطَفنا عليه إصلاحاً للنفس وتهذيباً الخلن» وافعداء بحن شق إلن البعيو ؤاتاها 
لمن قَصَّد النُضْحَ؛ و شَرَفَ الإنسان موقوف على أن يكون فاتِحاً لباب من أبواب الخير 
على ليه وعلى خير:: إن ليك كلك قد أل من أن يكرد مشتيدا لاثر مين كاد 
فاتحاً قبله ؛ ومن تَقَاعَسَ عن هذين الأمْرَين فهو الخاسر الذي جَهِل قيمة نفسه. وَضَل 
عن غاية حَياته وحُرِمَ التوفيق في إصابة رُشْدِه ؛ الله لمتحا 

قال ابن مسعود: لو عرمَتٍ البهائم ما عَرَفتَمْ ما أكلُمْ سَمِيناً. 

وقال: ابو فويرة: الهم إني أسألكَ قبا قار ورزقا دَارَاء وعَمَلا ساراً. 

وقال بعضٌ السّلّف : اللهمٌ إن أَسْأَلْكَ قلباً شاكراًء ولساناً ذاكراً» وبَدَناً صابراً. 

وقال صالح بن مسمار: لا أَذْرِي أَنِعْمَتُه عَلَيّ فيما بَسَط لِي أَفْضَلُء أم نِعْمتّه فيما 
زَوَى عَنْء لأنّه فيما بَسَطْ لي أخياني» وفيما زَوَى عَني حَمَانيء نَظْرَ لي بما يَزِيد على 
نُظري لنفسي» وآتاني مِنْ عنده أكثرَ مما عِنْدي . 
وقال اللْماعرٌ وجل د لمؤشىت عليه السلا حَييني إلى غبادي: قال وكيف 
أحَببك؟ قال: ذَكرهم آلائي ونَّعْمائي . 

وقال شذاد بنُ حكيم لبعض الواعظين : أي شيء تقول إذا جلستَ على المِنْبّر؟ 
قال: أذكُرُهم آلاء الله لِيَشْكرُواء وأَذَكُرُهم جَفَاءَهُمْ لِيتُوبُواء واوهو فين ابلخض 
وأعوانه حتى يَحْذَرُوا. 

وقال بعضٌ الصّالجِين: مَثَلُ الدّنيا ونعيومها كخابية فيها سُمّ وعَلَى رأسِهًا عَسَلُء 
فمن رَعْبَ في العَسَلٍ سُقِيَ من السّمٌ» ومَكَل شِدَّة الدنيا كمثل خابيةٍ مملوءةٍ من العسل 
وعلى رأسها قَطْراتٌ من سُمّْء فمن صَبرَ على أكلها بلغ إلى العسل . 

جاء رجل إلى حاتم الرّاهد بنميمةٍ» فقال: يا هذا أبطأت عَني وجنت بثلاث 
جنايات ؛ بَقْضْتٌ إلىّ الحبيب» وشعَلتَ قلبي الفارغ» وأَعْلَفْتَ نَفْسك الثُهَمةء وأنت آمن . 

وكان خالد بن صَمْوَانَ يقول: قبول قؤلٍ النّمام شرٌ من النميمة» لأن التسيية 
دَلالة» والقبول إجازة» وليس من دَلَ على شيءٍ كمنْ قبل وأجاز. 

وقال ابن السماك الواعظ : يُدْرِكٌ التَمّامُ بتَمِيمَتِه ما لا يُدْرِكُ الساجِرٌ بسخره. 

وقال معمر: ما نَرَلَتْ بعبدٍ نازلةٌ فكان مَفْرّعُْه إلى الله إلّا فرج اللّهُ عنه . 

وقال عمر: ما أَسألَ اللَّهَ الرزقٌ وقد فرَعٌ منه» ولكن أسئله أن يَُارِكَ لي فيه . 

وقال مالك بن دينار: الجلوس مع الكلب خيرٌ من الجلوس مع رفيق سوء. 

وقال أبو هريرة: تَهَادَوَا عِبادَ اللّه يتَجَدَّدْ في قلوبكم الوُدّء وتَذْهَبٍ السخيمة. 
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وقال حاتم: صاحبٌ الضّعْنٍ غيرُ ذي دين» والغائبٌ”'' غيرُ ذي عِبادّة. والئّمّام 
ع مدوقة اليه عن لور 

وقال بعض السّلّف: من استَقْصَى عيوب الناس بَقي بلا أصدقاء . 

وقال محمد بن واسع: ينبغي للرّجل أن يكون مع المرأة كما يكون أهل 
المجنون مع المجنون» يحتملون منه كلّ أَذى ومَكروه. 

قيل لمالك بنديثان: الى ترؤيجت؛ قال: لو استطعثٌ لطلّقتُ نفسي. 

اقيق : اشتريثُ بطيخة لأمّيء فلما ذاقثها سَخِطْتْ . فقلت: يااأتى وغل 
0 أحارتها آَمْ مُشْتَريها أم خَالِقّها؟ فأمًا حارثها 

مُشْتّريها فما لهما ذَنب» فلا أراك تلومين إلا خالقها. 

ويقال : إنَّ عبداً حَبَشِيَاً ناوَله مولاه شيثاً يأَكُله؛ وقال: أعطني قطعةً منه فأعطا 
فليا كتوعد دا فقال: : يا غلام» كيف أكلتٌ هذا مع شِدَّةٍ مَرارتِه. قال: يا 
مولايء قد أكلتٌُ من يَدِك خُلوا كثيراًء ولم أَحِبَ أن أريك مِنْ نَفْسِي كراهة لمّرارته. 

وأوجى اللشفاتن إلى 1ك : إذا نزلت بك بلي لا نَشْكَنِي إلى حَلْقي كما لم 
أَشْكَكٌ إلى مَلائِكتِي عند صُعودٍ مساوِئِكَ إلىّء وإذا أَذْنَبْتَ ذنباً فلا تنظر إلى صِغَر 
ولكن انظر من أهديتّه إليه. 

قال لقمان : إن اده يجَرّب بالثار» وإنّ المؤمِنَ يُجَرَبُْ بالملاء . 

وقال بعض السّلف: عليكم بالصّبْر فإن اللّه تعالى قال: #وَسَرِ صبرت * 
(العية ا إَِمَا بوَقَّ لصَرونَ أ رفم د عبر حِسَابٍ # [الزمر: 0 
« أإكيلك مروت الْفْرَصَة ةيما حب 4 [الفرقان : 6. وقال: # أصيروا وَصَابِرُوا * [آل 
عمران :] . وقال: لاسَلَم ل مَاصَيْم 4 [الرعد : 1]. 

وقال الأؤزاعي: : المؤمن يُقِلَ الكلامٌ ويُكْئِرُ العَمّل . . والمُنافِق يُكثِرُ الكلامَ 
ويْقِل العَمّل . 

وقال مُضَيْل بن عياض: الخَوْفٌ ما دام الرجل صحيحاً أفضلء» فإذا نزلت 
العوث تالتجاء أفصل. 

وقال النّبي - يَكْهِ -: إياكم والخيانة» فإنها بِنْسّت البطانة”"2» وقال النبي 86: 


هم في سنن النسائي في الاستعاذة من الجوع . عن أن هريرة قال : كان رسول الله يَقِدِ يقول: 
اللهم إني أعوذ بك من الجوع, فإنه بئس الضجيع وأعوذ بك من الخيانة» فإنها بئست 
البطانة . 
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«(من رَدّ عن عِرْضٍ أخيه رَدَّ اللّه عَنْ وَجهِهِ لَفْحَ النار يوم القباية 37 


كم 0ه 2ه 
وَرُوِيٌ : مَنْ وَقِيَ شر لَقْلَقِهِ وه َبْقَبهِ ودَبَذْبه فقل وَقِي شِرٌَ :اشاب 


وقيل لانن المبارك: للك الس لت له قال* لو كنث معتابا أحدا 
لاغتبْتٌ والديّء لأنهما أحقٌ بحسناتي . 


وقال بعض الصّالحين : لو أن رجلا تَعَشَّى بألُوان الطعام وقد أصابٌ من النّساء 

فى اللّيل» ورَجُلاً آحَرَ رَأى رُؤْيا على مِثالٍ ما أصاب الأول في اليَقَطّة 00 
الحالة :والاحد زرا 

وقال شقيق : مَنْ أَبَصَرَ نوات الشّدَة لم يتَمنٌ الخروح مثها: 

وقال شقيق لأصحابه: أيّمَا أَحَبُ إليكمء أذنيكون كم هن على الملىء: أو 
يكونَ شية لِلُمليء عليكم؟ فقالوا: بل نُحِبُ أن يكون لنا على المّلىء. فقال: إذا 
كنتم في الشّدة يكون لكم على اللّه؛ وإذا كُنْتّم في النّعْمَة يكون لله عليكم . 

وقال بعض السَّلّف : شتان عاريق عملي : عمل تَذهَب لَذَنْه وتّبقى تَبعَنّه وعَملٍ 
تَذَعَن مؤوئة ولق ده 


وقال"الؤقاءق قن موافظه كوا الذكي ب الشتجرة بو اللولق فخ لمر له : 
وقال يحيى بِنُ معاذ: العلمٌ قبل العَمّلء والعَقْلُ قَائِدُ الخيرء والهوى مَرْكَبُ 
التخاصضع» والمال 213 المتكير: 


- قوله: فإنه بئس الضجيع » ضجيعك بفتح فكسر من ينام في فراشك» أي بئس الصاحب الجوع 
الذي يمنعك من وظائف العبادات ويشوش الدماغ ويثير الأفكار الفاسدة والخيالات الباضلة» 
والبضانة بكسر باء موحدة وهي ضدة الظهارة وأصلها في الثوب فاتسع فيما يستبطن من أمره 
وللإمام أبي داود في : 7" / الام باب في الاستعاذة. حديث رقم: ١541‏ عن أبي هريرة 
قال: كان رسول الله كَكْهْ يقول: «اللهم إِنّي أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع» وأعوذ بك 
من الخيانة فإنها بئس البطانة» . 
وللإمام ابن ماجه في: (057) باب التعوّذ من الجوع. حديث رقم: 704 عن أبي هريرة؛ 
قال: كان رسول اللّه يل يتقول: «اللهعً! إِنّي أعوذ بك من الجوعء فإنّه بئس الضجيع . وأعوذ 
بك من الخيانة» فإنها بئست البطانة» . 
في الزوائد: في إسناده ليث بن أبي سليمء» وهو ضعيف. 


)١(‏ سئن الترمذي» 7٠١‏ باب: ما جاء في الذب عن المسلم. بصديت ارم 65 عن أم 
الدرداء عن أبى الدرداء عن النبي كَْةْ قال عر ودغي عرق إكم وى اللدخن سي الثان 
يوم القيامة» . 


(؟) اللقلق: اللسان». والقبقب: البطن. والذبذب : العورة. 
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وقال: من تعلّم عِلْمَ أبي حنيفة فقد تَعرْض للسلطان» ومن تَعلّم النحوّ والعربيّة 
دين الصتاة: .ومن عل عل الزهاة بلم إلى العو 

وقال بعض الصّالحين: إن«الخلياء + يشفون العاسن فبعضّهم من العُذْران 
والحياض» وبعضّهم من العُيون والقُلّبء وبعضّهم من البحار الواسعة. 

وقال حاتم: لا تَنْظر إلى من قال» ولكن انظر إلى ما قال. 

وقال مالك بن دينار: إثي لا أثير أن أشمل بجميع ما أفول. 

وقال وَهَيْبٌ بن الوزد : مَكَل عالم السُوءِ كمثّل الحَبَر يقع في السّاقية فلا هو 
يشوف العافت ولا يُخَلَى عن الماء فيذهبَ إلى الشجرة. 

وقال النبيّ يَلهِ: لأنا مِن غير الدّجّال أخرّفُ عليكم. قيل: ومَنْ هو؟ قال: 
الأئمة المضلون: 

وقال النَّوْرِيّ : نعوذ باللّه من فِثئّة العاليم الفاجرء وفتنة القائدٍ الجاهل . 

وقال النبي وةِ: (سكوة فق أتتي غلماة لشاف وَقكاء جهّال»). 

وقال النّوْرِيّ : العلمُ طبيبُ الدّين» والمالُ داؤه» فإذا رأيت الطبيبَ يَجُدُ الداء 
إلى نفسِه فكيف يعالحٌ غيرّه. 


وقال عيسى بِنْ مريم: ما ينفع الأغمّى ضَوْءُ الشّمس وهو لا يُبْصِرُها. 

وقال النبي ككلِِ: «أشدٌ الناس حَسْرَةٌ يَوْمَ القيامة عالِمٌ علمَ الناس ونْجَوًا بى 
اعون تر جا 
الآخرة بالكلام . 

وقال أبو مسلم الحََؤلانيَ: العلماء ثلاثة: رجل عاش بعِلْمِه وعاشٌ به الناسُ» 
ورجل عاش بء بعِلمه وَلَّمْ يَعْشُ به الناس» ورجل عاش بعلم الناسٌ وهَلّك هو. 

وشاوَرَ رجل محمد بن أسلم فقال: : إني أريد أن أَرَوْجَ بنتي» كبمَنْ أَرَوْج؟ قال: 
لا تَرَوجُها عالماً مفتوناًء ولا كايا كاذنا ولا عابداً شاكا . 

قيل: نَصَحَ إبليسٌ فقال: إِيّاكُ والكبْرء فإنّي تَكَبَّرْتُ فَلْعِنْتُء وإياكٌ والجِرْصٌ 
فإن أَبَاكَ حَرَصٌ على أَكْلٍ الشّجَرَة ةِ فأخْرِجَ من الجنّة ؛ 0 
قَتَل أحناة بِالْحَسَدٍ. 

ومَرٌ حاتم بقَْمٍ يكتبُونَ العِلمَ فتظرَ إليهمْ وقال: إن لم يكن معكم ثلاث أَشْياءَ لن 
تُفْلِحُوا ٠‏ قالوا: وما هي؟ قال: : هَمْ أمس» واغتمام اليوم» وَحُوف الك 


وقال ابن عمَّر: كان في ب: بني إسرائيل ثلاثةٌ خرجوا في وَجْفٍ فأخدّهم المَطر 
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فدخلوا كهفاًء فوقع حجرٌ عظيم على باب الكهف, وبقوا في الظلمة وقالوا: لا ينجينا 
إلا ما عملناه في الرخاء. فقال أحدهم: إني كنت راعياً فأرختٌ وحَلَبْتُ وكان لي 
أبوان وأولاد وامرأةٌ فسقيتٌ أوَّلاً الوالدين ثم الأولادء فجئتُ يوماً فوجدتٌ أبويٌّ قد 
ناما فلم أوقِظهما لحُرْمَتهما ولم أَسْقٍ الأولاد وبقيتٌ قائما إلى الصبح؛ فإن كنت يا 
رَبُّ قَبِلْتَ هذا متي فاجعل لنا فَرَجاً. فتحرّك الحَبجّر ودخل عليهم الضّوء . 

0 وقال الثاني : إني كنت صاحب ضياع» فجاءني رجل بعدما مَنَعَ النهار» وكان لي 
أَجَراءُ يتخصدون الزرع» فاستأجرثه فلما تم عملّهم أعطيئهم أجورهم, فلما بلغت إلى 
ذلك الرجل أعطيئُه وافياً كما أعطيتُ غيرّه فغضبوا وقالوا: تعطيه مِثْلٌ ما أعطيئّنا. 
فأخذْتُ تلك الأجرةً واشتريثٌ بها عِبَوْلاً ونَمَى حتى كَثْرَ البق فجاء صاحب الأجر 
يَظلت حقلث:: هذه البَقَدٌُ كليا لك فسلمثها إلبةء. فإن كنت يا رب قيلت متي :هذا 
الوفاء ففرّخ عنا . فتحرّك الحَجَرُ ودّخل منه ضُوْءٌ كثير. 

وقال الثالث : كانت لي بنتٌ عَم فراوذتهاء فَأبَثْ» حتى أعطيثها مائة دينار فلما 
أردثٌ ما أردتُ اضطربَثُ وارتعدث . فقلتٌ لها: ما لَّكِ؟ فقالت: إفي أحات الله 
فتركتّها ورجعتٌُ عنهاء إلهي فإن كنت قبلْتَ ذلك متي ففرّج عنًا. فتحرّك الحَجَرٌ 
وسقّط عن باب الكهف وخرجوا منه يَمْشسُون. 

وقال ات :”لو دلت السؤق عناة كديرة الها 'اشترى اعد المؤرول» بل تيد 
السّمينَ للذّيْح . 

وقال يحيى بن معاذ: في القلب عيونٌ يَهِيجٌ منها الخيرٌ والشّرّ. 

1 ار اللهم إن أَحَدَنا لا يشاءٌ حتى تشاءء فاجعل 
مشيكئتك لي أن تشاءً ما يُقَرْبُي إليك؛ اللهم إنك قَدَرْتَ حركاتٍ العبد» فلا يتحرك 
شيء ؛ إِلّا بإذنِكَ» فاجعلٌ 0 في هَواك . 

وقال قاسم بن محمّد: أن قوفن الكش جاهلة حير له من أن يفول ها 
لا يعلم. 

وقال الشعبي: لم يكن مجلسنٌ أحبٌ إليّ من هذا المجلس» ولأن أَبْعْدَ اليومَ عن 
بساطه أحبُ إليّ من أنْ أخْبّس فيه. 

وقال حاتم : إذا رأيتَ من أخيك عَيْباً فإن كتمتّه عليه فقد حُدْتَهء وإن قُلْتّه لغيره 
فقد اغتبتّه» وإن واجَهْتَه به فقد أَوْحَشْته؛ قيل له: كيف أصنع؟ قال: تَكني عنهء 
وتُعَرْض بهء وتجعَلّه في جملة الحديث . 

وقال: إذا رأيتَ من أخيك زرَلَّةَ فاطلب لها سبعين وجهاً من العِلّلء فإن لم تجد 
فلم نفْسَك . 
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وقال إبراهيم بن جُنَيْد: انَحِذْ مِرْآتَيْنء وانظر في إحداهما عيب نفْسِك 
الأخرى محاسنّ الناس . 

وقال يحيى بِنُ معاذ: الدنيا دارٌ خراب؛ وأخربٌ منها قلبٌ من يَعْمّرهاء 
والآخرة دارٌ عُمران» وأَعَمرٌ منها قلبُ من يَعْمُرها. 

كال تفن السمافة الدنها كالعؤوس بالمكعل و تقرفت لسطايي] ونكت 
بغرورهاء فالعيون إليها ناظرة» والقلوبُ عليها والهة؛ والنفوس لها عاشقة» وهي 
لأزواجها قاتلة . 

وقال بعض العارفين: الدنيا أربعةٌ أشياء: الفَّرَحُ والرّاحةٌ والحَلاوةٌ وَالنّذّة؛ 
فالفَرَحٌ بالقَلْب والرّاحةٌ بالبَدَنْء واللّذة بِالحَلْقَء والحلاوةٌ بالعين. 

وقال يحيى بن معاذ: الدنيا خَمْرُ الشيطان» فمن سّكر منها لم يُفِقْ إلا في 
مَسْكن الثادمين . 

وقال بعض السلف: الزهد خُلْعُ الراحة» وبذلٌ الجهدء ٠‏ وقطعٌ الأمل . 

وقال الأنطاكي أحمد بن عاصم: #الرفة هو النفة الهو والعوؤ من الخلق؛ 
والإخلاصٌ فى العمل» واحتمالٌ الذّل. 

زلا ودار ساد للبلا ددعف وانزازق الاي ل ا 

وقال بعض السَّلف: لو كنت على ذَنب الرّيح لم تَفِرَ من رزقِك . 

وقال آخر: الإنسان بين رزقِه وأجَلِهء إلا أنه مخدوعٌ بأْمَلِه. 

+ وقال عيسى بن مريمٌ عليه السلام: خلقّك ربك في أربع مراتب» فكنتٌ آمناً 
ساكناً في ثلاث, وقلقلت في الرابعة» أولاها في بطن أمّك في ظَلْماتٍ ثلاث والثانية 
حين أخرجك منه وأخرج لك لبنأ من بين فَرْثِ ودّم. والثالثة إذا مُظِمْتَ أطعَمَك 
المَرِيّ الشَهِيَّ؛ حتى إذا اشتدت عِظائُك وبلغتٌ تَمَامَكَ صِرْتَ خائناً وأخذْتَ في 
السَّرِقَةِ والحيلة . 

وقال أنّس : رأيتٌ طائراً أَكْمَهَ فْنَحَ فاهُ فجاءت جرادة فَدحَلَتُ قَمّه . 

وقال عيسى دعا لاا يا ابن آدم الاازاورلت يعبر الممارء لا يرون 
ولا يَخْصدْن وإِلَهُ السَّماءِ يَرْرْقَهُنَ. فإِنْ قلتَ: لها أجنحةً فاعتبز بخْمُر الوّخْش وبقِر 
الوّحْش ما أسْمَئها وما أَبْشَمّها وأَبْدَنها! 

وقال ابْنَ السّمّاك : لو قال الغيد: يا ربٌ لا تَرْزقني» لقال اللهة بل أر رفك علق 
رَعْمٍ أنْفِك , ليس لك خالقٌ غيري» ولا رازقٌ سِواي» إن لم أَرْرُفْكَ فمن يَرْرُقْك؟ 

وقيل لراهب: من أينَ تأكل؟ فقال: إن خالق الرّحى يأتي بالطّحين. 
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وقال حاتم : الحمارٌ يَعْرِفٌ طريقّ المَعْلَفَء والمنافِق لا يَعْرفُ طريق السماء. 

وقال إبراهيمٌ بن أَدْمَم: سألتٌ راهِباً من أين تَأكُلُ؟ قال: ليس هذا العلمٌ 
عِنْدِيه ولكن سل رَبِّي من أين يُطْعِمُني . 

وقال حاتم : مَل المتوكل مَتَلَّ رَجُلٍ أَسَْدَ ظهْرَه إلى جبل . 

وقال :يعض الأبرانة شبك شن الكركل الاتطلت لتفيك فاصزا عي ولا 
لرزقِكَ خازناً غيرّه» ولا لعَملِكَ شاهداً غيرّه. 

وقال عبد الحميد بن عبد العزيز: كان لأبي صدِيقٌ وَرَاقء فقال له أبي يوماً: 
كيف أصبحت؟ قال : بخير ما دامت يَذِي مَعِي) فأصبَّح الوَرَاقُ وقد سَّلَّثْ يَدُه. 

قال أبو العالية: لا تَتَكلُ على غير اللّه فيَكلّكٌ اللَّهُ إليه. ولا تَعملْ لغير اللَّه 
فيجعل ثُوَابَ عَمَّلِك عليه . 
وقال رجلّ لأبي دَر: أنتّ أبو ذَّرٌ؟ قال: نعم. قالة ولا نكرل مبوة نا 
خرجتَ من المدينة. رم َيْنَ يَدَيَ عَقَبِةَ كَؤُودٌ إِنْ نَجَوْتُ منها لا يضُرُني ما 
قُلْتَء وإنْ أَقَمْ فيها فأنا شَدْ مما تقول. 

نشل تعمل ل بانقانة لأعظن قال اموه الله اللهمّ اغفر له. 

وقال رجل لأبي هُرَيْرة: أنتَ أبو هريرة؟ قال: نعم. قال: سارق الذّريرة يال 
اللهمّ إن كان كاذباً فاغْفِر لهء وإن كان صادقاً فاغفِر لي» هكذا أَمَرَّني رسولٌ اللّه يك . 

وقال رجل لابن مُكدَّم: يا كافر. قال: وَجَبَ عليّ الشكرُء حيث لم يَجْرٍ ذلك 
غلى لساتى) ولم تَجِبْ علي إقامةٌ الحُجة فيه. وقد طَوَيْتُ قلبي على جُمْلة أشياء. 
قال ونا 1 قال: إن قُلْتَ ألفّ مرّة لا أجيبّك مرّة ولا أحقد علتق :ولا أشكو لك 
إلى احد» وإن تَجَوْتٌ من الله عر وجل بعد هذه الكلمة شففت لك .:فتات الرجل . 

كان للح يش كار عرارن ا ركان لتركي على السك روفن 12 لات في بين 
وكان يتَحَلْبِ منه البَؤل في بَنْتِ الحسن؛ وكان الحسنٌ أمَىَ بإناء فو ضع تحته» فكان 
يُخرِج ما يَجْتَمِع منه ليلآء ومّضى على ذلك عشرون سّنَةُ فمرض الحسّنُ ذات يَوْمٍ 
فعاده النَصَرانيً, فرأى ذلك؛ فقال: ااا سعد تداك اسوارن يت ينا الآدى؟ 
فقال ‏ تل عش رو سه . فقّطع النّصرانيٌ زُنَاره باك 

وجاءت جارية لمئصور بن مِهْران بِمَرَقَةِ فهّراقئها عليه» فلما أحسسٌ بِحَرّها 
نظر إليهاء فقالت: يامُعَلُمَ الخَيْرٍ اأْكُرْ قولَ اللّه. قال: وما هو؟ قالت: 
# وَالكَطِينَ ألَمَيَطَا # [آل عمران: ]١١5‏ قال: كَظَمْتٌ. قالت: واذكر # وَالْمَافِينَ عن 


11 آظ ب 
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أَلنَاينَ 4 [آل عمران: ]١74‏ قال: قد عَفَوْتُ. قالت: واذكُر # وَأمّه حت المشنرك »* 
[آل عمران: .]١75‏ قال: اذْهَبِي فأنتِ خُرَّة. 

قال الحسّن: ما جَرْعَةَ أحبٌ إليَ من جَرْعَةِ مُصِيبَةٍ رَدَهَا صاحِبُها بِصَبْرِه وجَرْعَةٍ 
عَضَبٍ رَدّها صاحبّها بِحِلّم . 

ل ا ل رن 

وقال أبو ذَرَ: كيف يكون حليماً من يَعْضَبُ على جماره وسَّخْلِهِ وهِرّه. 

وماتٌ لد لز لجر عر ليداء فوَّعَظَه العلماء ء فلم يتعظ ؛ فدخّل مخنَّث 
قال تن لي في الكلام؟ قال : تكلم كاف من رأ ومس يديه وق 35 
أميرٌ المؤمنين» أنا رجل» وقد تَشَبَّهْتُ بالنّساء كما ترّى» فأيّ شيء كنت تَضْبَع لو كان 
ابنّك في الأخياء وكان على صُورَتي» فائّعظ به وأخَرّج النّوّاحاتِ من الدّار. 

قال وَهْبٍ: مكتوبٌ في الكَتّبٍ القديمة: إن كنتم تريدون رَحمتي فارَحَمُوا عبادي . 

وقال جعفر بن محمد - عليهما السلام -: حُسْنٌ الجوار عِمّارة الذيار ومَثْراةٌ المال. 

ولمااقر ]هذل »جره الله - ارتاح وقال: أين نحن من هذه الطَريقّة: كك 


اللّه المشت حي 
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الليلة الخامسة والعشرون 


وقال - أدامً اللّهُ دَوْلَتَه ليله ! أَحِبُ أن أسمَعَ كلاماً في مَرايب النُظم والتفرء 
وإلى َي 0 يَنُتهيان » وعلى أي شكل يَتَفْقَانْء وأيّهما أْجِمَّعْ للفائدة. وأَرْجَعُ بالعائدة 
وأدْخَلٌ في الصّناعة» وأؤلى بالتراعة؟؟ 

فكان الجواب: إِنَّ الكلامّ على الكلام صَعْبٍ . قال: ولِم؟ قلتٌُ: لأنَّ الكلامَ 
على الأمور المعتّمد فيها على صُوَرِ الأمور وشكولها التي تنقسم بين المعقول وبين اها 
يكون بالحِسٌ مُمكن, وفَّضءٌ هذا منّسِعء والمجال فيه مختلف . فأمًا الكلامُ على 
الكلام فإِنّهِ يَدُور على نَمْسِهء ويَلتَبِسُ بعضّه ببعضه؛ ولهذا شّقّ النّحْوٌ وما أشْبّه النّخوَ 
من المتطلق ‏ :وكدللك الثكد والشعذ وغلى ذلك 

وقد قال الناس في هذين الفئّين ضروباً من القَوْل لم يَبُعدوا فيها من الوَضْفٍ 
الحَسَنْء والإنصاف المحمود, والتَّنافُس المتقوول ]لجا سقالطه هو السب 
والككاكه أن صاحبّ لهذين الخُلّقين لا يَخْلو من بعض المُكابَرَةٍ والمُغالّطة وبِقَذرٍ 
ذلك يَصِيرُ له مَدْخَلٌ ف ل م الس وى 
بهاء دهده اله كدر فى امون الديوعر لدعا ولا مَطمَعٌ في رَوَالِها؛ لأنها ناشكة 
الطبائع المختلفة» والعادات السَّيّئة» لكتي مع هذه الشَّوْكةٍ الحادّة» والحطَةٍ الع 
أقول ما وَعَيْنه عن أرباب هذا الشَّأنَء والمئْتَمين لهذا الفن» وإِنْ عَنَّ شيء يكون شَكلاً 
لذلك وَصَلُْه به تكميلا للشُرْح» والنضعايا للناتتوضةنا"””'" للنانة واخذا بالشياطة: 
وإن كان المنتهى منه غير مُطموع فيه وَلَا مَوْصّولٍ إليه ؛ ؤاللة المعية: 

قال شحنا أبو سليمان : الكلام يَْبَعَثُ في أوّل مبادئه ما مِنْ عَمْوِ البديهة؛ وما 
مِن كذ الرَوَيّة وإِمّا أَنْ يكون مركّباً منهماء وفيه قُواهُما بالأكثر والأكَلُ؛ فضيلةٌ عَفْو 
البَديهة أنه يكونٌُ أَضْمَى» وفضيلة كذ الرّويّة أنه يكون أشفى» وفضيلة المركب منهما 
اميكيق ارتب وعَيْبُ عَفْوِ البديهة أن تكونَ صورةٌ العَقّل فيه أقل؛ 0 
أن تكون صورةٌ الجسٌ فيه أقل» وعَيْبُ المركب منهما بِقَدْر قِسْطه منهما: | 
والاقعي دفن ألدإن خلس هذا المرفة من كبوافج التكلفة 3 


)١(‏ أي قصداً إليها. 


لاب ب ب ب يي م لح لل ل شي 


كان عليفا مقيولا رامعا خلوا: تشتفيةه الصدون: وتختَلِسّه الآذان» وتَنْتَهِبُهُ المجالس» 
ويتَنافْسٌ فيه المُنافِسٌ بَعْدَ المُنافس» والتَفاضْل الواقعٌ بين البُلَغاء في النظّم والتثرء إنما 
هو في هذا المركب الذي يُسَمّى تأليفاً ورضفاً؛ وقد يجوز أن تكون صورةٌ العَقْل في 
البديهة أوْضَحء ون تكون صورَةٌ الحِسٌ في الرُوِيةِ الْوَح إلا أن ذلك من غرائب آثار 
اللقيت ونوادر أفعالٍ الطييفة؛ والمدارٌ على العمود الذي سَلَفَ نَعْنُه ورّسا أله 

وسمعتُ أبا عائذ الكزخيّ صالح بن علي يقول: الئثُرْ أصلْ الكلام» والنَظمُ فَرْعْهِ؛ 
والأصل أشرفٌ من المُرْعَ ؛ والمّرْع أنقّصٌ من الأصل ؛ ؛ لكنْ لكل واحد منهما زائناتٌ 
وشائنات» فأما زائناث التثر فهي ظاهرَةٌ لأنّ جميعَ الناس في أرّل كلامهم يَقصدون التثرء 
وإنما يتعرضون للنَّظم في الثاني بداعية عارضة» وسبب باعث» وأمر معيّن. 

قال: ومن شَّرَفِهِ أيضاً أن الكثّبٌ القديمة والحديثة النازلة من السّماء على أَلْسِنةٍ 
الرسا بالحانيف الإلهيَ مع اختلاف اللغات كلها تور متشوظة: مُعيايئة 'الأوزان: 
متباعدةٌ الأبنية» مختلفة التصاريف, لا تنقاد للوَرْنْء ولا تدذخل فى الأعاريض؛ هذا 
در لأ كورو أن عابله ميد عضهء أو لسر طارسيها لو الي 

قال: ومن شَّرَفِه أيضاً أن الوّحدةً فيه أَظهّرء وأَنْرَها فيه أشهرًء والتكلفٌ منه 
أبعَدء وهو إلى الصّفاء أقرّب» ولا توجّد الوَّحْدَةُ غالبةَ على شيء إلا كان ذلك دليلاً 
على حُسْن ذلك الشيء وبقاِه وبَهائهِ وثقائه . ْ 

قال : ومن فضيلة النّثر يفا كنا أله إلهي بالؤوحدة» كذلك هُو طبيعيٌ بالبَدق 
والبدأة ف الملووات وعد كنا أن الوّحخدة في الإلهيّات بَدأَق وهذا كلام خطير. 

قال: ألا ترى أن الإنسان لا يَنْطِق في أَوّل حاله من لَدُنْ طُفوليّته إلى زمانٍ مَدِيدٍ 
إل بالكسون ادف والمفور المكر ةد ولا يُلْهَم إلا ذاك» ولا يُناغَى إلا بذاك؛ 
ولسن كذلك المطو؟ لأنه صناعي ء الا ددع أنه داخل في جصار العروض وأسْرٍ 
الوزن وقيِْدٍ التأليف» مع تَوَفَي الكَسْرء واحتمالٍ أصناف الرّحاف» لأنه لما هَبَطتٌ 
دَرَجِنّه عن تلك الرَّبْوّة العالية» دخلئه الآفةٌ من كل ناحية. 


قال: فإن قيل : إن النْظمَ قد سَبَقَ العروضٌ بالذّوق» والذّوْق طباعي ؛ . قيل في 
الجواب : الذَّوْقَ وإن كان طباعيّاً فإنه مَخْدومُ الفكرء والفِكرُ مِفتاح الصّنائع البَشَرِيّة 
كما أَنّ الإلهام مستخدم للفكرء » والإلها ده الأموز الإلهيّة . 


قال: وهر شرق النذر يفا ان و التكلت: مُنرَّهٌ عن الضرورة» عَنِيٌ عن 
الاعتذار والافتقار» والتقديم والتأخير» د والتكريرء ومااهو 6 من هذا مما 


00 أي يفسده . 
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هو مدوّن في كتب القوافي والعّروض لأربابها الذين اسْتَنْقَدوا غايتهم فيها. 

وقال عيسى الوزير: النّثر من قِبَّل العَقّلء والنَظمْ من قِبَل الجسٌء ولِدُّخول 
التْظم في طَي الحِسٌ دَخَلتْ إليه الآفة» وَغَلِبتْ عليه الصّرورة» واحتيج إلى الإغضاء 
عمًا لا يجورٌ مِئْلُه في الأصل الذي هو النثر. 

: وقال ابن طرّارة - وكان مِنْ قُضّحاء ء أهل العَضْر بالعراق _: النثرٌ كالحُرّة والنْظمُ 

كالمّة والأمةٌ قد تكون أَخْسَّنَ وَجْهاء وأدمّتَ شَمائل» واسلن حَرَكات ؛ إِلَّا أنّها لا 
تُوصَف بكرّم جوهَر الحُرّة ولا بِشَرَفٍِ عِرْقِها وعِثْقٍ نَمْسِها وفَضْلٍ حَيّائها . 

وقال: ولشَرَفٍِ النّثْرٍ قال الله تعالى في التّنزيل لإا َبمْ حيبت ونوا ورا 
[الإنسان: 5 ولم يقل : لُؤْلُوَاً مَنُظُوما ؛ ووم السماء منتئرة وإن كان انها على 
نظام إلا أنَّ نظامّها في حدٌ العَقْلء وانتثارها في حَدٌ الحسّ, «لأنَّ الحكمة إذا عُطَِيَتْ 
نَمْسّها كانت الغلبةٌ للصّورة القائمة بالقّدْرة» . 

وقال أحمد بن محمد كاتبٌ رُكُن الدؤلة: الكلام المنشور أَشْبَهُ بالوّشيء 
وَالمَنظُومٌ أَشْبَه بالمثير المخططء والوَشْيٌ يَرُوق ما لا يَرُوقٌ غيرُه. 

ويقال: كنا في يثار فلان» ولا يقال : كنا في نظام فلان. 

وقال ابن هِنْدو الكاتب : إذا نُظِرِ في النظم والتّثر على استيعاب أحوالهمًا 
وشّرَائطهماء والاطلاع على هَرَاديهِما وَتَوَاليهجا كان أن المنظومٌ فيه نّثرٌ من وَجَْه 
والمنثورَ فيه نَظْمٌ من وَجْهء ولولا أنّهما يَسْتَهِمَان هذا النَّعْتَ لما اتَلَمَا ولا اخْتَلًّا. 

وقال ابنُ كعب الأنصاري: مِنْ شَرَفٍ الّثرٍ أن النبيّ يلهِ لم يَنْطِقْ إلا به آمراً 
وناهياً»ء ومستخبراً ومخبراًء وهَادِياً ووَاعِظاً» وغاضباً وراضياًء وما سلِبَ النَظمَ إلا 
لهُبوظِه عن دَرَجَةَ التّثرء ولا نُرْهَ عنه إلا لما فيه من النّقص» ولو تَساوَيا لنطق بهماء 
وما أشعلفا خض باشترفهما الذي هو أخول في جميع المتواض وأخلت لكر ها 
يُطلتٌ من المناف . 

فهذا قليل من كثير مما يكون تبصرةً إباغي هذا الشأن. وَلمَنْ يَتَرَحَى حديئَهُ عند 
كل إنسان . 

وَأَنّا ما يُقَضّل به النّظُمْ على التثر فأشياء سمعناها من هؤلاء العُلماء الذين كانت 
سماء عِلْمِهِمِ ذَرُوراًء وبحرٌ زٌ أدبهم مُتَلاطماً» ورَوض فضَلِهِمْ مُرْدَهِراَء وشَّمِسُ حِكمَتِهِمْ 
طالعة: ونارُ بلاغتِهِمْ مُشْتَِلة وأنا آتي على ما يَحْضُرُني من ذلك» متسويا البيي: 
وَمَحْسُوباً لهم ليكون حَمّهِم به مَقْضِيَاً وذكرهم على مر الزمان طرِيًاً. 

قال السلامي : من فضائلٍ النَظم أَنْ صارٌ لنا صناعة برأسهاء وتكلم الناسُ في 
قوافيهاء ونَوَسَّعوا في تَصاريفِها وأعاريضهاء وتصرّفوا في بحورهاء واطلعوا على 
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عجائب ما استُحْزِنَ فيها من آثار الطبيعة الشّريفة» وشواهد القّدرةٍ الصادقة ؟؛ وما هكذا 
التثوة فإنَّه قَصَّر عن هذه الدَؤوة الشايخة: وَالقُلَةِ العالية؛ فصار بذلك ْلَه لكافة 
الناطقين من الخاصّة والعامّة والنساء والصَبيان . 


وقال أيضاً: : من فضائل النّظم أنه لا يُغنَى ولا يُحْدَى إلا بجيّدِه ولا يؤهل لِلَحْنٍ 
الطنطتة» ولا يُحَلى بالإيقاع الصحيح غيوةة الآن الطلتطتات«والتقةانت:. والحريات 
والسكنات لا تتناسب إلا بعد اشتمال الوَّرْن والنّظم عليهاء ولو كان مُعِل هذا بالئثر 
كان مَنْقوصاًء كما لو لم يُفْعَلُ هذا بالنَظم لكان محسوساً؛ والغِناءٌ معروف 00 
عححسم الاثرء يز القَدْرء ظاهر النفع في معابثة الروح» ومُناغاةٍ العَقّل؛ و 
النفْسء واجتلاب الطْرّب وتفريج الكت وإثارة الهرّة» وإعادة العرّة» وإذكار 0 
وإظهار النّجْدةء واكتساب السَّلْوَة؛ وما لا يُحصّى عَدَدُه. 

ويقال: ما أحسنّ هذه الرسالةَ لو كان فيها بيت من الشّعرء ولا يقال: ما أَحْسّنَ هذا 
الشعر لو كان فيه شيءٌ من النّثْرء لأنْ صورةً المَئظوم مَحَْة ين م ا 

وقال ابن ثباتة : : من فَضل النْظم أن الشَّواهدَ لا توجد إلا فيهء والحُحَج لا تُؤْحَدُ 
إلا ممه أعني أن العلماء والشكماة والققهاء والتحوئين واللْكَويينَ يقولون+ «قال 
الشاعر»؛ و«هذا كثيرٌ فى الشعر»ء و«الششر قد أبن به؛. فعلّى هذا الشاعرُ هو 
اسن :الشف ور الس حي ادكه 

وقال الخالع: للشعراء حَلْبة» وليس للبلغاء خلية»:.وإذا تَتَيُفْكَ جواقر الشعراء 
التي وَصلتْ إليهم من الخُلفاء ووُلاةٍ الُهود والأمراء والوُلاةٍ في مَقاماتهم المؤرّخة, 
ومجالسهم الفاخرة» وأندِيتهم المشهورة؛ وجََدْتَها خارجّة عن الحَضْرء بعيدةً من 
الإحصاء؛ وإذا تَتَبَعْتَ هذه الحال لأصحاب التثر لم تجد شيئاً من ذلك؛ والناس 
يقولون: ما أكملّ هذا البليعٌ لو قَرَض الصّعر! ولا يقولون: ما أشعَرٌ هذا الشاعَرٌ لو 
قَدّر على التّثرا وهذا لَعِنّى الناظِم عن النَائِر» وفْمَر النائر إلى الناظم ؛ وقد قَدَمَ الناس 
لمان اموز على الى الككه لأن أبا علي جَمعَ بين الفُضيلتين» وضرب بِالسَّيِمَيْنِ 

في الحومتين» وفاز بالقِدْحين المُعَلَييْنَ في المكانين. 

وقال لنا الأنصاريٌ : سمعث ابن ثوابة 'الكائب يقول: لو تصفخنا ما صارَ إن 
أصحاب النثر من كتّاب البلاغة» والحظاة ء الذين دَبُوا عن الدّوْلة وتكلّموا في صنوف 
أخداثها وقُنونٍ ما جَرى الليل والنهارٌ به؛ مما فُتِقَ به الرّْقء ورْتِقَ به المَنّق» أَضْلِحَ به 
الفاسد» ول به الخجعة وفؤنددية البعيده ويَعْدَ به القريب. وخقّق به الحقّى وأبُطل 
به الباطل» لكان يوفي على كل ما صار إلى جميع من قال الشّعر ولاك القصيدء ولّهج 
بالقّريض» واستماح بالمَرْحَمة؛ ووقّف مَوقِفَ المّظلوم» وانصرّف انصراف المّخُروم؛ 
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وأين مَنْ يَفْتَخْر بالقّريض. ويِدِلَ بالتّظمء ويُباهي بالبّديهة» من وزير الخليفة» 
صاحب السرٌء وممن ليس بين لسانه ولسانٍ صاحبه واسطة. 0 
حجاب؟! ومتى كانت الحاجةٌ إلى الشعراء كالحاجة إلى الوزراء؟! ومتى قامً وزير 
لشاعر لليغدمة آى للتكرمة6 وبي تمد شام لرزين على وجاء وتاميل 19 بل 0 تر 
شاغرا إل قائماً بين يدي خليفةٍ أو وَوَزِيرٍ أو أمير باسط اليّدء ممدود الكفء يسْتَعطِف 
طالباً» ويَسْترحم سائلاً؛ هذا مع الذَّلّةَ والهوان» والخوفٍ من الحَيْبَةِ والجرمان» وحَطر 
الرّدَ عليه في لفظٍ يَمْرُّ وإعراب يجري». واستعارة تَعغرض» قاطت كن نما بكو 
مَقْلِيَا مَشيناً بما يظن به نز النضاء الذي ربما دلاه في حَوْمَةِ الموت. وقد برأ اللَهُ 
تعالى بإحسانه القديم ومنّه الجسيم صاحبٌ البلاغة من هذا كلّهء وكفاه مؤونة العَدْرِ 
به والصَّرَّرٍ فيه. 

قال: وكان ابن ثوابة إذا جال في هذه الأكناف لا يُلحقُ شَأوُهء ولا يُشَّقُ عُبارُه 
ولا يُطمّع في جوابه. 

قال: وله مُناظراتٌ واسعةٌ في هذا الباب مع جماعة من أهل زمانه ناقّضوه 
وعارضوهء وكاشفوه وواجهوه؛ فتَبّت لهمء وانتصف منهم» وأزبى عليهم» ولم يُقَلِعْ 
عن مسالطتهم ومُبالّطتهم إلى أن نكصوا على أعقابهم» ورَاجعوا ما هو أولى بهم . 

قال أبو سيلتنان: المعاني المعقولةٌ بسيطةٌ في بُخبوحة النفس» » لا يحومٌ عليها 

شىءٌ قبل الفكرء فإذا ليها الفكر بِالدَّهُن الوثيق قي والمَهُم الدقيق ألقى ذلك إلى العبارة ) 
ل مه لان ويس وأزن و سيافة الحديث ؛ كل 
هذا راجع الى نسية صحيحة أن فاسيدة: وصورة حسناء أو قبيحة» وتأليف مقبول أو 
ممجوجء وذَوْقٍ خُلْو أو مُرَ وطريقٍ سَهْلٍ أو وَغر» واقتضاب مُفَضْلٍ أو مردود» 
واحتجاج ادم أو مقطوع, وبُرْهانٍ مُسْفِرٍ أو مُظلم» رسيارل بعدداز قريب » ودحو 
مألوف أو غريب . 

قال: فإذا كان الأمرُ في هذه الحال على ما وَصَفنا فللنثر فضيلتُه التي لا تذكرء 
وللنّظم شرّفه الذي لا يُجْحد ولا يُسْتَرء لأنْ مناقِبَ التثر في مُقَابَلةٍ مناقب النّظمء 
ومتَالِب النْظم في مُقابلة مُثالب التَثْر؛ِ والذي لا بد منه فيهما السَّلامَةٌ والدّقة» وتجتُبُ 
العتويص» وما يحتاج إلى التأويل والتخليص . 

وقد قال بعض العرب: خيرُ الكلام ما لم يُخْتج معه إلى كلام . 

ووتحاي غاي محرين الأحلكل تتوع كاز إقلداني الخو ونيا روجا عقي 
فحارَ وعجب» وأطرّقٌ ووَّسْوّسء فقال له الأخفش: ما تسمع يا أخا العرب؟ قال: 
أراكم تتكلّمون بكلامنا في كلامنا بما ليس من كلامنا. 
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وقال أعرابيٌ آخر 

مازال اناف فى لبدو 14 يللين حتى سمعث كلام الزنج والروم 

وقال أبو سليمان: َحْوُ العَرَبِ فِطْرَّة» ونّحْوّنا فطنة؛ فلو كان إلى الكمال سبيلٌ 
لكانت فِطرتُهم لنا مع فِطتيناء أو كانت فطنتّنا لهم مع فِطرّتهم 

وقال: لما تميزت الأشياء في الأصولء تلانت ببس التانه في ارو ولمًا 
تبايثت الأشناء بالطبائع» الي بالمشاكلة في الطدائع: فصارت م حيث افترقت 
هُ الله - عر وجَلٌ - آنية على كل 
شيء؛ وحكمئّه موجودةً في كلّ شيء» ومشيئئهُ نافذة في كلّ شيء. 

وقذا اتش نعف الأعرايما بقنضي 38 المكان رسدة قروم لانددموانق لماادة 


فيه فى ذكره ووصفه. 


مجتّمعة» ومن حيتثٌ اجتمعثٌ مفترقة» لتكون قُدْرَ 


قال : 
ماذا لَقِيتُ من المستعربينَ ومن تأسيس نحوهِمُ هذا الذي ابتَدَّعوا 
إن قلتٌ قافيةً فيه يكون لها معنى يُخالِف ما قاسُوا وماوّضَعُوا 
قالوا لحَنْتَ وهذا الحرف مُنْخَفِضُض وذاك نَضْبٌ وهذاليس يَرْتفع 
وحرّشوا بين عبدٍ اللّه واجِتَّهَدُوا وبين زرَيْدٍ وطال الضَّرْبُ والوجَعُ 
إنْي نَشَأتُ بأرض لا تُشَبٌ بها نارٌالمجوس ولاتُبَْى بها البيّع 


ولا يَطَاالقِرْدُ والخِنزِيرٌ ساحتّها لكنها بها الهَيْقُ والسّيدانُ”'' والصّدع 


ماكلٌ قوليَ معروفٌ لكم فخذوا ماتَعْرِقُونَومالمتَغْرفوافَدَعُوا 

لمي كر عادر المتطديم وآخرين على إعرابهم طبعوا 

وبين قوم رَأوا قنيهاً معَايَكَة :وبين قوم رَوْوَا عض الذي ممعوا 
فهذا هذا. ١‏ 


وقال أبو سليمان: البلاغة ضروب: فمنها بلاغة الشّعر ومنها بلاغة الخطابة ومنها بلاغة 
التثر» ومنها بلاغة المَئَلء ومنها بلاغة العقل» ومنها بلاغة البديهة» ومنها بلاعَةٌ التأويل . 

فال 1 آنا جلذعة لش كن يكون اكه ةمقو لامر القع كن كل اناه مكفونا : 
واللفظ من الغريب بريئاًء والكنايةٌ لطيفة» والتصريحٌ احتجاجاًء والمؤاخاة موجودة» 
والمواءمة ظاهرة . 

وأما بلاغة الخطابة فأنْ يكون اللّفظ قريباً» والإشارة فيها غالبة؛ والسَّجمُ عليها 
فكوا و والوقم في أفبطا ها سايساء تكو ره رتساراء ويكوث ركانها موارة اي" 


() الهيق: ذكر النعام» والسيدان: الذئاب. 
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وأا ابلافة التكن ذفان ديكون التفظ'معتاولاً + والمعي مسووور ا بوالعيايت 
مستعمّلاء والتأليف سهلاء والمُرادُ سليماًء والرٌونَقُ عاليً. والحواشي رقيقة» 
والصّفائح مصقولة» والأمثلة خفيفة المأخذء والهوادي متصلة؛ ثرالا عهاز تنسلة: 

وأما بلاغةً المَكَل فأن يكون اللفظ مقتضباًء والحذّفٌ محتمّلاًء والصورةٌ 
محفوظة, والمرْمّى لطيفاء والتلويحٌ كافياء والإشارةٌ مُعْنِية» والعبارة سائرة. 

وأما بلاغة العقل فأنْ يكون نصيبٌ المّفهوم من الكلام أسبَّقَ إلى التفس من 
مسموعه إلى الأذْنء وتكون الفائدةُ من طريق المعنى أبلّغ من تَرْصيع اللّفظء وتقفية 
الحروف» وتكونً البساطة فيه أغلبَ من التركيب» ويكونَ المقصودٌُ ملحوظاً في عُرض 
السَّئَنِء والمَرْمَى يُتَلَقَى بالوّهم لِحُسْن الترتِيب. 

وأماتتلاغة البديية تان يكون اتجياقن اللنك اللفظ فى بورن الحافى السعنى 
لمعت :وهنا :رقع الفشت اللساميع لاله ركم بكويه على خالا يقلن أنه تطفر ينه 
كمن يعثر بمأموله» على غَفْلَةِ من تأميله» والبديهةٌ قدرةٌ رُوحانيّة» في جبِلَةِ بشريّة» 
كما أن الرّوِيّة صورةٌ بَشريّة» في جِبَلَةِ رُوحانيّة . 

وأما بلاغة التأويل فهي التي تُحُوج لغموضها إلى التدبّر والتصمّحء وهذان 
يفيدان من المسموع وجوهاً مختلفة كثيرة نافعة» وبهذه البلاغة يُتسَعْ في أسرار معاني 
الدّين والدّنياء وهي التي تأوّلها العُلماءُ بالاستنباط من كلام اللَّهِ عزَّ وجل وكلام رسوله 
طخ و في في الحرام والحلال» والحَظر والإباحة» والآمرٍ والنّهي» وغير ذلك مما يُكثر ؛ 
وبها تََاضَلواء وعليها تجادلواء وفيها تَنَافَسُواء ومنها استَمْلَوَاء وبها اشتغلوا؛ ولقد 
فُقدث هذه البلاغةٌ لمَّقْد الرُوح كلّهء وَبَطْلَ الاستنباط أوَّلْه وآجِرُه؛ وجُوّلان النفس 
واعتصارٌ الفكر إنما يكونان بهذا النّمَط في أعماق هذا الفنّ؛ وهاهنا تَنْتَال الفوائد» 
وتكثُّرُ العجائبء. وتَتَلَاقَحُْ الخواطرء وتَتَلاحَقُ الهمّمء وَمِنْ أَجَلِها يَسْتَعانُ بقُوى 
البلاغاتٍ المتقدمة بالصَّفَاتٍ المُمَثَلَةِ» حتى تكون مُعِينةً ورافِدَة في إثارة المعنى 
الذفون» .وإتازة الشراد المحرون:. ١‏ 

وأمثلة هذة الأبواب موجودةٌ في الكَتُب» ولولا ذلك لرَسَمْتُ في هذا المكان 
لكل فنّ مثالاً وشَكُلْتُ شكلاء ولو فعلتٌ ذلك لكنتُ مُكرّراً لما قد سُبِقَ إليه» ومتكلْفاً 
ما قد لَقَّنَ من قَبل. . على أن الرُهد في هذا الشَّأن قد وَضّع عا وعن غيرنا مَؤُونة 
الحَؤض فيه» والتعني به والتوفر عليه؛ وتقديمه على ما هو أَهَمٌ منه» أَغنِي طلبّ 
القوت الذي ليس إليه سبيل إلا ب ببَيْع الدين» واخلاق الخرو؟ وإراقة ماء الوجهء وكذ 
البدن» وتجَرُع الأب ومقاماة ا ومَضٌ الجزمان» والصّبرٍ على ألوانٍ وألوان؛ 
واللّه الموتعان : 
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وقد كان هذا البات يكنافشس فيه أوان كان للخلافة تيكة» :وللتيابة عدهنا تياف 
وللديانة مُعتقّد وللمُرُوءَةٍ عاشق. وللخير مُنتهزء وللصَّدقٍ مُؤْئِره وللأدب شْرَّاة 
وللبيان سوق وللصّواب طالب» وفي العلم راغب ؛ فأما اليومٌ واليدُ عنه مقبوضة» 
والذَّيْلُ دونه مشمّرء وَالمُتَحَلّي بجماله مَطْرُودَ والمباهي بشرفه مُبْعَد» فما يُضْبَّع به 
وللّه أمرّ هو بالعْه . 
وقال ابنُ دب : قال لي ابن موسى: اجتمعنا عند عبد المَلِك بن مَرْوَانَ فقال: 
أي الآداب اللا كاي الزادو ا لقنن زاكر نا يكل رع" فقال عبد الملك: ما الناس 
ل شيءِ أخوَجٌ منهم إلى إقامة 3 ألسئتهم التي بها يتعاوّرون القول. ويتعاطؤن البيان» 
ويتهادؤن ل عُوامض العلم من مخابئها؛ ويَجَمَعون ما تفرّق منها؛ 
إن الكلامٌ فارِقٌ للحُكم بين الخُصُوم وضياءٌ يَجْلو ظَلَّمّ الأغاليط وعفاعة الناس إليه 
كحَاجَيِهِمْ إلى مواد الأغذية. 
وقد قال زهير: 
لسانٌ الفتى نضفٌ ونصفٌ فؤائه فَلمْ يَبْقَإلا صورةٌالنَّحْم والدّم 
فقلنا: لم يَقُلْهُ زُمَيرء إنما قاله زيادٌ الأعجم؛ فقال: لاء قاله من هو أعظمٌ 
تخرنة وأبطق سانا عند 
وقال أبو العَيْناء: سمعتُ العبّاس بن الحَسَن العَلَوِيّ يصف كلامٌ رَجُل فقال: 
كَلامُه سمح سهل؛ دكا نتوين التلرى نكي وبينه وبين الحياة سبب؛ كأنّما هو 
تخفة قادم ودواءًٌ مريض» وواشظة قلادة. 
ورأيتٌُ أبا إسحاق الصابي وهو يعْجَب من فَصْل قرأهُ من كتاب وَرّد عليه 
يذو مجارت ان عازه المتير» طنط قن لزيد 
وقال ابنٌ ذَكُوان: : سمعثُ إبراهيمٌ بن العبّاس الصّوليٌ يقول: ما سمعتٌ كلام 
مُحْدَئاً أجرّل في رقَّة ولا أْضْعَبَ في سُهولة. ولا أبلعَ في إيجازء من قَوَلٍ 
العبّاس بن الأختئف : 
تكنالر لبكيدة دارو التعين يتقف “كنو ا يدي طول انهناء ءِ مَلومُ 
انايب وإاكان يكن يجيا وقاطعة حَبْلَ الصَّفَاءٍ ظَلومُ 
وفي الجملة. أحسنٌ الكلام ما رَق لك ولطات معناهة. له وقامت 
صُورَتُه بين نظم كأنّه نئرء ونثر كأنّه نظمء يُطمِعٌ مشهودُه بالسّمع؛ ويَمْتَنْعٌ مقصوذه 
على الطبْع؛ ؛ حتّى إذا رامّه مُرِيِعُ حَلّقَء وإذا خلق أسفة أعني يَبْعْد على المُحاول 
بعُنفء ويَقْرْبٍ من المُتناولٍ بلطف . 


وما رأيتُ أحدأ تَنَامَى في وَضْفٍ التّئر بجميع ما فيه وعليه غير قُدامةَ بن جَعْفر 
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في المنزلة الثالثة من كتابه؛ قال لنا علي بن عيسى الوزير: عرض علي قُدَامةٌ كتابه 
سنة عشرين وثلاثمائة؛ واختّبرته فوجدثه قد بالعٌ وأخْسّنء» وتفرّد في وَصففٍ قُنُون 
البلاغة في المنزلة الثالثة بما لم يشركه فيه أحد من طريق اللّفظ والمعنىء ما يال 
على المختار المُجْتبَى والمَعِيب المجتّتب . . ولقد شاكة فيه الخليل بنَ أحمد في وَضْع 
العروض ؛ ؛ ولكني وجدثه هجينَ الأفظ. رَكيكَ البلاغة في وَضْفِ البلاغة» حتّى كأن ما 
يَصِفَه ليس ما يعرفه, وكأنها تذرسية 8 ةد بطل . والعرب تقول: قُلان يدل ولا 
ل ك1 ه ابن الأعرابي» وهذا لا يكون إلا من غَرارةٍ الهلم؛ وحُسْنٍِ التصوّرء 
وتَوَارُْدٍ المعنى» ٠‏ ونَقْدٍ الطبْع» وتصرّف القريحة. قال: ولولا أن الامو على مالفكرث 
لكان ذلك الطريقٌ الذي سَلكهء والْمنٌ الذي مَلكه» اك الدي رع علبه والتمط 
الذي ظَفِرَ به؛ قد بَرَز في أحسن مَعرض» وتَحَلَى بألطفٍ كلامء, وماس و في أطول 
ذَيْلء وسَفّر عن أحسّن وَجَهء وطلع من أقرب نَفَقَء وحَلّق في أَبْعَدٍ أفق . 

واء را وله سَّهُمّ واب في 
ما ة البلغاء : ما أحسنّ مَعونة الكلماتٍ القصارء المُشْتملة على الحكم الكبار» 
لمن كانت بلاغتّه في صناعت بالقلم واللسلقء فإنّها كواقية عسل الساحة 
وتَسْتَضحِب أخواتها على سهولة؛ وهكذا مَصاريمُ أبيات الشعر؛ فإنها تختلط بالتّثر 
متقطعة ومَؤْرُونة) ومنتثِرّة ومُنضودة . 

قال لي ابن عَبيدٍ الكاتب: : بلغني هذا الوصف عن هذا الشيخ؛ قبلوته بالتتبُع 
فوجدثه على ما قال؛ وما أشبه ما ذكره إلا بالصّدَة0'" المُعدَّة عند الإنسان» لما يحتاجُ 
إليه في الوقت المهمّ والأمر المَلِمٌ ؛ فهذا هذا. 

فقال - أدام اللّه دولته» وكبت أعداءه -: قَدْم هذا الباب فقد أتى على ما لم أَظُنّ 
أنه يُؤْنَى عليه ويُهْتَدى إليه ‏ إذا شعتَ؛ وانصرَفتٌ . 
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الليلة السادسة والعشرون 


5 قال: وما أَمْئِلةُ الكلمات القصار التي أَْمَا إليها ذلك الشّيخ؟ 
فكان من الجواب: إن هذا الباب واسعء نحو قول القائل: ما خاب من 
اسْتخار» ولا ندم من استشار . كل عزيز دَخَلَ تحت القذرة فهو ذَليل. ٠‏ غيم 
من أَدَبَتْهُ الشقية + واحكمكة التكرنة:: التفناغن زاند اكباو : المرة ما غاس 
الده ري وم ويوم ولمع انية يدل وَلوْمُ 
وأكقَّرٌ أسباب التجاح مع الياس 
من لم يُقَدمْهِ حَزْم أ ا كم مستدرج بالإحسان إليه» ومُعْثَرُ بِاليّسْر عليه. 
الحرْبُ مَبْلَفَةُ العباد مُذْهِبَةَ للطارف والثلاد . 
ليس الشفل عتن البزميان مراضمي 
من ضاق صَذُرُه انْسَعّ لسانه. 
وحَسْبّك دةءً أن نَصِمٌ وتسلما 
العيال سُوس المال. ظمأ قامح خَيْرٌ من ريّ فاضح . احذروا نَقَادَ النّمَمه فما كل 
كاروخردو كبر الانور | رائلها ,الاستي يع" حاف :لكريم لا لين عل 
قَسْرء ولا يُقْتَسَرُ على يُسْر. ما أَذْرَكُ الئْمّامُ ثاراء ولا مّحا عاراً. 
رمز تنك حفولاً كافاذ نف اعكتدر 
إن المطامعٌَ فقر والغِنَى الياس 
والأمسو تسححفكوة وفتيل تتحيحي 
رب كبيرهاجهصغير 
دَمَبَالقَضاء اتيت سوام 
وكه تستعجي ل لزعل اكيم 
وإذا مضى شيءٌ كأنْ لميُفعَل 
من عُرِف بالحكمة لاحظته العيونٌ بالهيبة. البطئةُ تُذْهِبٍ الفطنة» إن المَقدرةً 
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تذهث الخفيظة . من تَقُلَ على صديقه خَفٌ على عدوّه. زياد لسان على عَقْلٍِ خذعة» 
وزيادة عقل على مُنطق هْجْنّة . 
وحاجةٌ من عاش لا تئقضي 
من أطاعٌَ هواه؛ أعطى عدوه مُناه. 
عبن العة اعد تزقفين الالحتفنناة 
ادك صَرّعات البَعْي وفَلَئَات المُّزاح . 
ومح يشال السشكلوك أشن مذاعته 
«المرءًتعجزلاالممحالة» 
ذل الطالب بِقَدْرِ حاجتهء إذا 5 الجواب حَفِيَ الصّواب. الكريم للكريم 
مُجل . . موث في قوَةٍ وعِرُ خيرٌ من حَياة في ذل وعجز. عَذْلَ السلطان خيرٌ من خِضب 
الزمان. من تَوَفَى سَلِم» ومن تهوّرَ نَدِم؛ من أسرَعَ إلى الناس بما يكرهون؛ قالوا فيه 
نالا يعلمون ن. الضُرُ خيرٌ من الفاقة» عَيْ صامت خيرٌ من عَيّ ناطق رتنا مود المال 
غير السَّيّدء وقَوّى غير الأيّد. وهل يَذْفَع رَيْبَ المنيّة الجيّل. 
الموت حَثَمٌ في رقاب العباد 
كفى بالإقرار بالذنب عُذْراً وبرجاء العَفْو شافعاً. قليل يُوعَى» خيرٌ من كثير 
يُنْسَى» ليس على طول الخِدّم نَدَم؛ ومن وراء المرء ما لم يَعْلم . مروءتان ظاهرتان: 
الرآسةٌ والفصاحة. من أطالَ الأمل أساء العمل. لا تكلّفْ ما كُفِيتء ولا تُضَيّع ما 
وَلِيت. احتَّمِل من أدل عليكء» واقبَلْ ممّن اعْتدَّرَ إليك. 
إن الشّجاعة مَقُرونٌ بهاالعَطتٌ 
إن الكرامَ على مَانَابَهُمْصبْرٌ 
ا اعدو ف عدي لبون نم العدنا اللي 
العَذْل. قبح عمل المقتدرين الانتقام. شَرٌ من الموتء ما يُتَمئى له الموت . من جاع 
جَشِع . المكيدة ة في الحزب أَبِلّعُ من النجدة . لك مِن دنياك؛ ما أضْلَحَ مَمُواك. من 
ا ل اواللتك امت يها بق طامايا با 
تَستَيقن. الرّدْ الجميل أَحْسَنُ من المَطلٍ الطويل. القبر خيرٌ من القَفْر. شَفِيعُ المُذْنب 
إقراره» وتوت اغيذاتة» مضي الاسرات تورث سوة الظّنْ بالأخيار» لا كثيرَ مع 
تبذير» ولا قليل مع تقدير. من صانّ لسائّه نجا من الشر كله . 
ولربما نفعالفتى كَزِبُه 
فْمَنْيُغْديإذاظلهالأميرٌ 
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إذا فْرعَال ف وك فلارقكُ 
ماالعلعٌإلا ماوَّعاهالصَدْرٌ 
إن الكريمَ على الإخوانٍ ذُو المال 
إن السفعوار لأ بريه فتن الأججل: , 
إنَ السشَّفيق بسوءٍظنٌمُولْعُ 
لا تَبْلْ على أكمة. ولا تُفْش سِرَّكَ إلى أمَة. إذا أقبلتٍ الدُنيا على المرء أعارَثه 
مَحاسنَ غيره» وإذا أدبرث عنه سلَبنُه محاسِنَ نفسه . في التجارب عِلمٌ مستأئف . قل 
خاطرٌ من استختى برَأيه. عليك لأخيك مِثْلّ الذي عليه لك. الحق ظِلَّ ظَلِيل. المودّة 
قَرَابَةَ مُسْتفادة. مُعْدِمُ وَصول خيرٌ مِنْ مُكثر جافٍ. مِنَ المُراغ تكون الصَبْوة . من نال 
استطال . في تقلّب الأحوال عِلمٌ جواهر الرجال. الشك” عضمة من التقمة . اللكيسباخ 
العلم. من ركب العَجَلة» لم يأمن الكبْوّة. إزالة الرّواسي, أُيسَرٌ من تأليف القلوب. 
قارب الناسّ في عقولهم تَسْلمِ من غوائلهم, وتَرتَعْ في حدائقهم. عاشِرٌ أخاك بالحُسْتى . 
الحَسّد أَهْلَك الجَسّد. خذ على خلائقك ميثاقٌ الصّبْر . خْيرُ ما رُمت ما يُنال. 
ان فو ان تان با مين 
قديّدرِك المتأئي بعضٌ حاجته وقد يكون مع المستعجل الرّلل 
غم القُقير لا يَكْشِفُه إلا الموت ل ا أصُولٌ الأسقام من 
فُضُول الطعام. طلاقٌ الدنيا مَهُرُ الجَنة . من عِزْ النفس إيئارٌ القناعة» التواضًعٌ بِالغَنِيّ 
أجْمَلء والكِبْرُ بالفقير أسمّج. من استعان بغير الله لم يرل مَخُذولاً. من لم يقبَلُ من 
الدّهر ما آتاه طال عَمْبّهِ على الدهر. عجنب المزء بتفسة أحَن خماد عقله. العجز 
والتّواني يُنْتِجان الفاقة. إن صبرت صَبْرَ الأحرار» وإلا سلوت سُلُوَ الأغمار. العِلْمُ 
بالعمل يَنْمو. معاشرةٌ الإخوان تَجلو البَصَرء وتطردُ الفكر. لا تُوجِشْك العُرْبة ما 
نت بالكفاية» فإنّ القَفْرَ أَوحَشُ من العُرْبة. الغِتى أَنْسنٌ في غير الوَطَن. الغَنيُ في 
الغُرْبةَ مَوْصول»؛ والعسواتي الأخل مصروم . أؤْجشش قرِيتك إذا كان في إيحاشه أَنْسّك . 
إذا أيسرت فكل أهلٍ أهلّك, وإِنْ أعسَرْت فأنتَ غريبٌ في قَرِْك. من أخلاق 
الصّبيانء إِلْفٌ الأوطانٌ» والحنينُ إلى الإخوان. من لم يأنف» لم يَشْرْفء خَيْرُ المَودّة 
ما لم تكن حذارَ عادية» ولا رجاء فائدة. من حَمّل الأمور على القضاء استراح في 
الإقبال والإدبار حتّى يَنْتَهيا. لو استحسنّ الناسٌ ما أمر به العَقل استَفْبَحوا ما نَّهى عنه 
العقل. أقدّر الناس على الجواب من لا يَغضب. الكلامٌ في وَفْت السكوت عِيَ) 
والسكوثٌ في وقت الكلام حَرّس . الهم يهدم البَدَنْء وينخُص العيْشء» ويقرّبُ الأجل . 
الموتُ رقيبٌ غيرُ غافل. المرءٌ نَهْبُ الحوادث. إذا نَم العَقْلُ نَقصّ الكلام. هَبْ ما 
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اكات لها عرفك» واغثرها اغعمتكف لما أدفناكء . اليس إحدى الرَاحمَيْن. المَطلٍ 
أحدٌ العَذَابِيْن . الكظم مُرَ ولا يتجرغه إلا خخ الرأي لا يَصْلّح إلا بالشّركة» وَالمُلْكُ 
لا يَضنّح إلا بالتفؤد. من كبر عنصره» حَسْنّ مَحضَرُه . 
ولَرْب مُطهِعَوَنَعُودُرياحا 
والتوحشد ل تشيتئ الاساتيناة 
ولكنّ نَكَءَ الفح بالقّزح أَوْجَع 
ف رهوج ل كقين أن كول يبدل اك وأبقى لُفوس 


الرّجال. حَسْبْك مِنْ عَفْلك ما أوضع غَيّكَ 


وحياةً المرء كالشىء ل ناجكن جميد كله له 
و ل رمن مال الكريم نصيبٌ 


اليوم فِغْلء وغداً ثواب. 

الخي ختارٌ الشمطك: 
0-0 2 

مواشلة النتاين على لمانه 
2 

من القليل يُجمّع الكثيرٌ 
د 

2 

قد يحرم الراجي ويُعطى القّانط 
ين 

دن المع تلك البوافى ياتنه 
4 

احجان ونا اي الا ا 


أ 
2 


َه 


والشرمحذور كرية مجتَنب 
د عاد 
د 

أصبّح منصوراً عَلَى سلطانه 
د علد 

الطبجايا ا يد 
2 
2 ين 

ال الأذنى ويدنئى الشاحط 
ين 

له تنك متاك علئ وفاتةه 
د 
د 

ورْبٌ مَزْح كان منهالحجقد 
ين فت 


اي يد ل 


فقال ‏ أدام الله أيامه 


-: هذا فنّ مُوفٍ على الغاية. 


الليلة السابعة والعشرون 


وقال - أدام اللَّهَ أيَامه - في ليلة أخرى: كنت أحبُ أن أسمعَ كلاماً في كنه 
الاتفاق وحقيقته. فإنّه مما يَحارٌ العَقّل فيه» ويّزل حَرْمُ الحازم معه. وأحب أيضا أن 
أسمع حديثاً غريباً فيه؛ فكان الجواب: إن الرواية في هذا الباب أكثرٌ وأفشى من 
الاطلاع على سرّهء والظفر بمكنونه؛ فقال: هات ما يتعلّق بالرواية. 

قلت: حكى لنا أبو سليمان في هذه الأيام أنْ تُيُومُسْيُوس مَلكٌ يونان كتّبَ إلى 
إيبقس الشاعر أن يَرْوّده بما عنده من كتب فلسفيّة؛ فبَمع ماله في عَيْبَةٍ ضَحْمَةء 
وارتحل قاصداً نحوّه» فلقى في تلك البادية قوماً من قطاع الطريق» فطعموا في ماله 
وهمُوا بِقَئْله فناشدهم اللّه ألا يقتلوه وأن يأخذوا ماله ويُخلّوه فأَبَوْاء فتحيّر ونّظر 
يميناً وشمالاً يلتمس مُعيناً وناصراً فلم يَجدء فرَفَّ رأسه إلى السماءء ومدّ طَرّفه في 
الهواءء فرأى كَرَاكِيّ تطير في الجوٌ مُحَلّْقَة » فصاح: أيثها الكراكيٌ الطائرة» قد 
أَعْجَرّني المعينُ والناصرء فكوني الطالبة بدَمي» والأحدة حار فعيداف اللضوضن: 
زكال يعضوم لبغض: هذا أَنْقَص الناس عَقْلاَ ومن لا عَقْلَ له لا مُناح في أَثْلِهِ؛ ثم 
قتلوه وأخذوا مالّه واقتّسّموه وعادوا إلى أماكنهم؛ فلمًا انَصل الحديتٌ بأهل مدينته 
حَزِنوا وأعظّموا ذلكء» وتَّبِعوا أثّر قاتله واجتّهدوا فلم يُخْنُوا شيئاً ولم يقفوا عَلَى شيء؛ 
وتشَظين النؤتانيون وأهل مدينته إلى هيكلهم لقراءة التسابيح والمُّذاكّرة بالحكمة والعِظة» 
وحَضر الناسٌ من كلّ قُطر وأؤبء وجاء القّتلة واختلطوا بالجمع؛ وجلسوا عند بعض 
أساطين الهيكل» فهم على ذلك إذ مرَّت بهم كراكيُ تتناغى وتصيح» فرفع اللصوص 
أعيّتهم ووجومهم إلى الهواء ينظرون ما فيه فإذا كراكيّ تصيح وتطيرء وتسد الجوّ؛ 
فتضاحكواء وقال بعضهم لبعض: هؤلاء طالبو دم إيبقس الجاهل ‏ على طريق 
الاستهزاء ‏ فسمعٌ كلامهم بعض من كان قريباً منهم فأخبرَ السلطانَ فأخذهم وشَدَّد 
عليهمء وطالبّهم فَأقَرُوا بِقَئْلهء فقتلّهم؛ فكانت الكراكيُ المطالِبّة بِدَمِهء لو كانوا 
يَعْقِلون أن الطالِبَ لهم بالمرصاد. 

وقال لنا أبو سليمان: إن إيبقس وإن كان خاطبّ الكراكيّ فإنه أشارَ به إلى رب 
الكراكن :وخالقها» ولغ يقال الله مه ولاسد عهنبات إجابيه + فياه كيف بيت 
الأسباب» ويفتح الأبواب» ويَرْفعُْ الحجابَ بعد الحجاب. 
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قلتُ: قال لنا أبو سليمان: كل ما جُهل سببّه من ناحية الحسّ بالعادة» ومن 
ناحية الطبيعة بالإمكان» ومن ناحية التفسن بالتهيئة » ومن ناحية العمل بالتجويةء ومن 


ناحية الإله بالتّوفيق فهو مَعْجَوبٌ منه ) معجوزرٌ عنه» وجل لع اله القُدْرة المحيطة» 
والمشيئة النافِدّة» اكد البالغة» ا لاه 


قال: حل د ا 0 وكنا جماعة؛ فمَال 
حَدَثٌ كان معنا 0 ره رأنا بيذ يتذي؛ يقول 
عل له 1 شيعاء فلن له على طرق الث أحذر الشتزير 0 
متتزيرا فالتفت فَزْعاً وقَرّ مُوَلَياً: + قاتفق له أن ترا كديرا ينه عي يعيذ: فأقبل إلينا 
مُسرعاً هارياً من الخئزير والسّماني بيّده وقد صاده. 


وكنثاني البادية في ضر يله أريع وتحمييين نتصيرنا من الحج ومعي جماعةٌ 

من الصٌوفية» فلَحِقّنا جُهْدٌ من عَوَ القُوت وتَعَذّر ما يُمْسِك الرُوحَ في حديث طويل - 
إلآا اناو مل ين © - بالحيلة اللّطيفة منّاء والصُّئْع الجميل من الله تعالى إلى 
شيء من الدقيق ؛ بالعيقة انفلنا مودو عكننانه وز ابامتتجة من تفحات الله تعالن 
الكريم؛ فجعلناه زادنا» وسِرناء فلما بِلَعْنا المئرّل قعدنا لثُمارس ذلك الدقيق» ولقّطنا 
البَعَرَ ودُقَاقٌ الحطّبء قله متها على العه والمَّلْكِ”" لم نجد الحُراق ‏ وكان 
عتدنا أنه معناء وأنّنا قد استظهرناه ‏ فد لتنا خَيْرة شديدة» وركبّنا ُمْ غالب» وَسَفَمنا 
من ذلك الدقيق شيئاًء فما ساغ ولا قَبلَنه الطبيعة» وبثنا لَيلَنا طاوين ساهرين» قد علانا 
الحمكة وملكنا الؤجومٌ والأسف؛ فقال بعضنا: هذا لما وَجَدْنا الدقيق؟! وأَصْبّخْنا 
وركبّنا قد استردحتُ» وعَبوئنا غارت»؛ وأعذفا لا بعد ماع عاديا . وعُدْنا إلى 
فا كنا فيه قبل بؤيادة حسرة هن النظو إلن الدقيى؟ وقال صاحت لنا: تَرْمي بجراب 
الدّقيق حنَّى ثُلقِيَ حِمْلَه وبِقُْلّه في طولٍ هذا الطريق ؛ فقلنا: ليس هذا بصواب. وما 
يضرّنا أن يكون معناء فلعلا أن نري رك أو تلقن خط . وكانت الباديةٌ خاليةة في ذلك 
الوقت» لرْعْبٍ لحق قوماً من بني كلاب من جهة أعدائهم؛ فلم يكن يجتاز بها في 
ذلك الوقت غريب . وبقينا كذلك إلى اليوم الئّالث» ونحنُ نُلاحِقُ ونُجاهد في المَشي؛ 


)١(‏ الجر: الحبل. 
() أي إنعام العجن . 
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فلم كان العَضْرُ مِنْ ذلك اليوم كنت أسيرٌ أمامٌ القوم جرهم وأسألهم. زَكدت #الحاطت 
لهم: «إذا عَتَرْنا بحُراقٍ وظفِرنا بقتيلة»؛ فوجدوا خرقة مَلمُوفة فيها حُراق» فهللوا 
وككزواء:وزنهوا أطتواتيي] فتلت #المشكب + ها لخر ؟ قالواة اللشوى قلت رما 
ذاك؟ قالوا: هذه خزقة مُلعَتْ حرّاقاًء فلا تَسَلَ عمًا دَهَانا من المُرح والاستِبُشار؛ وكاب 
إلينا من السُرُور والارتياح» وزال عن من الانخذال والانكسارء وقَعَدْنا في مكانئا دلق 
ولقطنا البعر وَأنَرْنَا الوَقود. والكناانارا عطيحةة ومَلكنا الدّقيق كله مَلْكَةَ واحدةً وكان 
أربعين رطلاًء وكان ذلك بلاغنا إلى القادسيّة ؛ فلما دنَوْنا منها تلقّانا بَشَر من أَمْلِهاء 
وقالوا لنا اح بلود ا عدي الطر روي القور بوالصرقك 1 وجاك لُطفٌ اللّه يقد كل 
بعيد» ويسهل كل شديد؛ ويضتع للضعيف حلى بتعبب القوق . 

ورا ا ري ا ويكر هذا المٌضل» ويرجعٌ إلى دين 
وَثيق أو واو # إرت أنه ذو مَضْلٍ عَلَ لتايس 4 [البقرة: 57 7]. 


وحدثني أبو الحسن علي بنُ هارُون الرَّنْجانَيُ القاضي صاحبٌ المذهب قال: 
اصطحب رَجُلان في بعض الطرّق مسافرين : مَجُوسيٌ من أَهْلٍ الرَّيّء والآخر يَهودِيٌ 

من أرض جَت”2؛ وكان المَجُوسِيُ راكباً بَغْلة له عليها سُفْرَة من الرّاد والنفقة وغير 
ذللك ةوهو سيوف نيا ولوعاء «الممودي بمشي بلا زد ولا تفقة: فبينا عما يعسادطا 
إذ قال المجوسي لليهودي : ما مذهبّك وعقيدثك يا فلان؟ :قال اليهودي : أعتقِدُ أن في 
هده التيناة الها خو إله بت اإسراثيل .و أناأعيدة وأقدّسه وأضرّع إليه وأَطلْبُ فَضْلَ ما 
عنده من الرزق الواسع والعمرٍ الطويل؛ بع يبخدالتدنء والسَّلامَةٍ من كل آفةٍء 


م 
م 


والنّصْرَة على عَذْري) وال الخير افلس رامن ولتي الي وبي ولخي 2171 
بمن يُخَالمُنيء ٠»‏ بل أعتقد أن من يُخالفُني دَمْهِ لي يَجلَء وحَرَامٌ علي نُضْرَنُه وتصيحته 

والرحمة به 0 السو لد ساك يخي رمقاي واف بطل 
ضميري ١»‏ فخبّزني أنتَ أيضاً عن شأنِك وعَقِيدتِكَ وما تَدِين به ربّك؟ فقال المجوسيّ 

أمَا عقيدتي ورأيي فهو أني أريد الخيرَ لنَفْسي وأبناء جنسي» اه 
الله سود ا ا لا لموافقي» ولا لمخالفي. فقال اليهوديئ: وإن 
ظلمك :و تعذَئى عليك؟ قال: نعمء لأني أعلمُ أن في هذه السماء إلهاً خبيراً عالماً 
حكيماً لا تخفى عليه خافِيةٌ من شيء» وهو يَجْزِي المُحْسِنَ بإحسانه» والمسيء 
تاجافتة تقال التودق ‏ يااقلان لسك آراك تمه دك وتشنن رايك :قال 
المجوسيّ: كيف ذاك؟ قال: لأني من أبناء جئسكء وبَسَرٌ مِثلّك» وتّراني أمشي جائعاً 
نَصِباً مجهوداًء وأنت راكبٌ وادعٌ مرقةٌ شَبْعان. فقال: صدقتء وماذا تَبْغي؟ قال: 
أطعِمْني من زادك» واحملني ساعة» فقد كَلَلْتُ وَضَعْفْت. قال: نعم وكرامة. فنزل 


)١(‏ مديئة بناحية أصبهان. 
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ومَدَ مِنْ سُفْرَيهِ وأطعَمَه وأشبَعَهء ثم أَزكبّه» ومّشى ساعة يحدّئه؛ فلمًا مَل اليهودي البَعْلة 
وَعَلِمَ أن المجوسيّ قد أعياء حرّك البغلة وسبّقه. وجَعل المجوسيُ يمشي ولا يَلْحَقُه 
فناداه: يا فلان» ِف لي وانزل» فقد انحسرث وانبّهزت ولك ل ألم أحَبْرك عن 
مَذْهَبِي وحَبّزتني عن مَذْهَبك: ونصته وحقّقته؟ فأنا أريد أيضاً أن أحمّىّ قَ مَذْهَبِي وأنصر 
رأي واعتقادي. وجَعَل يحرّك البّغلة» والمجوسيّ يَقُّفوه على ظَلّع ويُنادِي: قِفْ يا هذا 
واحملني» ولا تَدْرُكني في هذا الموضع فيأكلني السَّبّعْ وأموت ضَياعاًء وارحمني كما 
رححكلك. واليهوديٌ لا يُلْوِي على ندائه واستّغائته, حنّى غاب عن بّصره؛ فلمًا يَئِسَ 
المجوسيٌ منه وأَشْمّى على الهَلَكَة» ذَّكَرَ اعتقاده وما وَصَفَ به رَبْهِ؛ فَرَفَع طَرْقّه إلى السماء 
وقال: إلهي قد عَلِمْتَ أني اعِتَقَدْتُ مذهباً ونصرئه» ووَّضْفتك بما أنتَ أهله» وقد سمعتٌ 
وعَلِمتَء فحمّق عند هذا الباغي عليّ ما مَجَدْتُك به» ليَعْلمِ حقيقةً ما قلتُ ها عدي 
المجوسيٌ إلا قليلاً حم رأى اليهودي وقد رَمَتْ به البَفلة؛ واندقَّتْ عُتْقَه وهي واقفةٌ 
ناحية منه تنتظر صاحبّها ؛ فلمًا أذرَك المجوسيُ ب بَغْلتّه ركبّها ومضى لسبيله» وتَرَّك اليهوديٌ 
مُعالِجاً لكَرْبٍ المَوْتَ؛ فناداه اليهوديٌ : يا فلان» ارحمني واحملني ولا تتركني في هذه 
البريّة أَهْلِكُ جُوعاً وعَطَشاء وانصّرْ مَذْهَبَّكَء وحمّق اعتقادّك. قال المجوسيئٌ: قد فعلتُ 
ذلك مورّتين» ولكنّك لم نَمْهَمْ ما قلت لك ولم تَعْقِل ما وَصَفْتٌ . فقال اليهوديٌ: وكيف 
ذلك؟ قال: لأني وصفتُ لك مَذْهَبي في قولي, حنتّى حفَّفئُه بفُعلي» وذاك أني قلت : إن 
في هذه السماء إلهاً خبيراً عادلاً لا يخفى عليه شيء» وهو وَلِنُ جزاء المحسن بإحسانه 
والمسيء بإساءته للادورات ترتوست باتتت, وغعلمت ماوضفتث. قال 
المجوسي: فا الذي معز قن آذ تايط بها سمغت؟ قال اليهوديّ : اعتقادٌ نَشَأْتُ عليه: 
ومذهب تَرَبَيْتٌ به وصار مألوفا مُعْتاداً كالجبلة 00 الدب فيه» واستعمال أبنيته» اقتداء 
بالآباء والأجداد والمعلّمين من أهلٍ دونك ومن أهل 5507 وقد صارٌ ذلك ل 
الغابت» والأصل النابت؛ ويَضْعُب ما هذا وصَمُه أن يُترّكُ ويُرْمَض ويُزال. ٠‏ فرّحمه 
المجوسيّ وحمله معه حنّى وافى المدينة» وسلمة إلى أولانتمخطها رجفا رخدت 
الناسّ بحديثه وقصّته» فكانوا يتعجّبون من شأنهما زماناً طويلاً. 

وقال بعض الئاس للمجوسيٌ بعدّ: كيف رَحمنّه بعد خيانته لك» وبعد إحسانك 
إليه؟ قال المجوسيّ: اعتذّر بحاله التي نشأ فيهاء ودأَبَ عَمُرّه في اعتقادهاء وسَعَى لها 
واعتادها ؛ وعلمتٌ أن هذا شديذ الرّوال عنه» واصدقئة ورححة وغذافي ندر على 
صُنْع الله بي حين دَعَرْئ عندما دهاني منه. وبالّحمة الأولى أعانني ربي» وبالوّحمة 
الثانية مكر نه ته على ما صَنَّع بي . 

كله سؤؤناة ينين الأمز لدف نفواعين كانه والغازضن اذى تر مف 
غير توهم. 
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وان ميلتحاة تقول الأمور تنسوية علئ" الخدوة الطييعية والفوؤى “الس 
والبسنائط :العقلتة والمزانية الاليقة قا لواحي :ما كات هاهنا مالو اله قدعة إل 
الطبيعة» وقادك له تضبة إلى التشبو؛ ٠‏ وبديعٌ له نسبة إلى العقل» وعرفت للاقضة إلى 
الإلى والفلّنات في الأحوالٍ من هذا القبيل» أغني ما يتَخَلْلُ هذه المراتب. 

فقال له البخاريّ : أيقال لما يَصْدُّر عن الإله فَلتة؟ 

قال: بحَسَب مَصِيره إلينا»ء ووصوله إلى عالّمناء لا بِحَسَّبٍ صُدُوره عن الباري» 
لني مالك داولما تشة لأن هذه النبات لتحقح الفر يات .من الأراتل 
المُرْدَوجات»؛ والثواني المكرّرات» والثوالث المحمقّقات» والرّوابع المتممات» والخوامس 
المدبّرات» والسوادس المضاعَفات» والسوابع الظاهرات» والثوامن المعقّبات» والتواسع 
العاليات» والعواشر الكاملات؛ وما بَعْدَ العواشر داخلٌ في المكرّرات . 

قال له البخاريّ مستزيداً: أكان التَوفيق من الاتفاق؟ 

فقال: هما يتوحّدان من وجهء ويفترقان من وجه؛ فوَّجْهُ تَوَحُدهما أنَّ الاتفاق 
وليدُ التوفيق» والتّوفيقَ غايةٌ الاتفاق؛ ووَّجْهُ افتراقهما أنَّ الاتفاق يَبْرُز إلى الحسّ» 
وأصحابه يَعْ يَشتركون في التعجٌب منه» والاستطرافٍ له؛ والتوفيق يُسْتَرُ عن الحسٌ؛ 
ولهذا لا تُسلَكُ مَسالِكه . وأما الوفاق والموافقة والتوفيق والاثفاق فمتلابسةٌ المعاني؛ 
وما له يكن 'بين المعدن والمعتى بمسافة فةَ محصّلةٌ حُسِب هذا في حَيّر هذاء وعُدَ هذا 
في جملة هذا. 

وقال - أَبِقَاهُ اللّهُ وأدام أَيَامَهِ -: ما اليِمْن والبَرّكة؟ والفَأَلُ والطَيَرَةُ وأَضدادُها؟ 

فكان الجواب: إِنَّ اليّمْنَ عِبارةٌ عن شيء يبِشّرُ به ويُبْتَغى ويُرَاد؛ ويقال: فلانٌ 
مَيْمونُ الناصيّة» وميسور الناصية؛ أي هو سببٌ ظاهرٌ في نيل مأمُول وإذراك محبوب؛ 
واشتِقاقه في اليَمِينء وهو القرّة؛ ولذلك يقال لليسار:, شِمالٌء لأنها أضعَفٌ منهاء 
رتسي أيضاً: الشُؤْمَى . ويقال: يمْنَ فلان عليهم؛ وشُوْمَ» وهو ميمونٌ ومشئوم؛ 

جعِل الفِعغْل على طريق مالم يُسَمٌ فاعِلّه لأنه شي موصول به من غير إرادته 
والعراوه. وإنما نزعوا إلى قولهم: فلان مشئوم ليكون الفعل واقِعاً به - أعني المكرّوه 
9 إلا فهو شائمٌ في الأصل . ويقال: شأمَ فلان قومّه وكذلك يَمَنَهُم ؛ وكأنّهما قُوّتان 
عُْلْوِيّتان تَصْحَبان مزاجين مختلفين» وإذا اعتِيدَ منهما هذان العَرّضان اللذان يَصْدُّران 
عن هاتين القوّتين العُلويّتين» قيل: فلان كذاء وفلانٌ كذا. 

وأما البَرّكة فهي التّمَاءُ والزٌيادة والرّيعٌ» من حيث لا يوجد بالحسن ظاهراً 
مكشوفاً يُشار إليه» فإذا عُهِدَ من الشيء هذا المعنى خافياً عن الحسنّ قيل : هذه 
يرَكة» واشتقاقها من البُروك» وهو اللزوم والسَّعَة؛ ومن ذلك: البزكة . والبَّركة 
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يوضّف بها كل شيء؛ وليس لِدها اسم مشهورء لذلك يقال: قليل البَركة . 

وأما الفَلٌ ففسَرَ بأنه جَرّيان الذَكْرٍ الجميلٍ على اللُسان مَعْرُولاً عن القَضدء ما 
مِنَ القائل» وإمًا من السامع . وقد سَمِعَ النبيُ ‏ يَلهٍ - لما نرّكَ المديئة على أبي أيُوب 
الأنصاريٌ 1 لود يطول لقادم ل بسانم يا ان : فقال لأبي بكر: «سلمت لكا 
الدارُ في غُنْم إن شاء اللّه» ...وهلا مشهورٌ بين الثامن.. 

وقد :لطر والأسسان وذ اله نين قري الطيرة ينو كان تست المال لك 
وليس لهما عِلَل راتبة» ولا أسباب مُوجبة ولا أوائلٌ معروفة؛ ولهذا كره الإفراط في 
التطيّر والتعويلٌ على القّأل» لأنهما أمران يَصَحَان ويَبْطلان» ولاق مدعا لا مدل عد 
الأكثر؛ وللمزاج من الإنسان فيهما أثرٌ غالب» والعادةٌ أيضاً تُعِينء والولوع يزيدء 
والتفنظ عبا هذا قأنة ديه ولقد غلّبَ هذا حتى قيل: فلانٌ مدوّرُ الكعب] وفلانٌ 
مشئوم ؛ وحتى تعدى هذا إلى الذابة والدار والعبد؛ وكلٍ هذا ظهر في هذه الدار حتى 
لأيكرة لعن حلمانيقة لذ الله ولا سُكونٌ إلا مع الله ولا مطلوبٌ إلا من اللّه؛ 
ولهذا ‏ عرٍّ وجلّ - يُطلِعُ الخوف من ثنية الآمْنْء ويسُوقٌ الأمْنَ من ناحية الخوف. 
ويّبعَث النّصرّ وقد وقَعَ اليأسء ويأتِي بالفَرَج وقد اشتدٌ البأس . وأفعالَ الله تعالى حَفِيه 
المطالِعء جَلِيةُ المواقع» مطويّة المنافع ؛ لأنها تَسْرِي بين الغَيْب الإلهي» والعِيَانِ 
الإنسيّ. وكل ذلك ليِصِحٌ التوكل عليه» والتسليم له وَالْلْيَاذ يق ويعرّجَ على كَنَفٍ 
ملكه. وَيكوًا معان لدي ويُّتال ما عندّه بطاعته وعبادته . 

فقا الورين 1ك الله أعداف وكلكه او وداكاده ل ا ادم أرَى 


التُعاسٌ يَخْطْب إلى عَيْئَيّ حاجته» وإذا شئتٌ شئتَ فاجِمّعْ لي فِقَّراً مِن هذا الصَّرْب الذي مرّ 
من حديث الطلارة والثال والاتفاق. 
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الليلة الثامنة والعشرون 


ا 
سعيل : 9 ا ضر خا اللواء. ل أعَنداً قلت هذا؟ قال: ري 

اد عدون برعي الل عن 252000009 
لا حاجة لنا في هذاء هذا حَيّة وأبوه ينكز. 

ورمى رجل الجمارّء فأصابٌّ صَلْعة عمر بخصاة فسَّبَه . فقال رجل : أشعِر تَ يا 
أميرٌ المؤمنين لا يقوم عمر هذا المقام أبداً. فكان ذلك كذلك . 

وخرج رجل ينظر الحسّن بن علي صلوات الله عليه فلقيّ رجُلاً» فقال له: 
ما اسمك؟ قال: عِقال. قال: ابن مَن؟ قال ابنْ عقِيل. قال: مِنْ بِنِي مَنْ؟ قال: : من 
بني عقيل . قال عملت عَقَلَكَ الله . 

3 د 

هذا الجزء أيُها الشيخ - أبقاكَ الله ما تمئيت البقاء - هو الجرء الثاني» والثالثُ 

يتلوه, والظّنُ الجميل بك يَعِذَّنا بالحُسئّى منك» وقد علمت العَْرَض في جمع هذا 

كله والتعب فيه؛ وأرجو ألا يَحِْيبَ الأمل» ولا يَبُورَ العمّل. وإن كان ذلك لا يَخَلو 
من بَعض الخثّل والرّلّل. . فإذا أخذت بحُكم المَضْل الذي هو عادَثّك وديدنك مع 
الصغير والكبير» والقريب والبعيد. فاز قِدْحيء تيا وصمٌ رَجْرِي وقألِي. 
حرس الله ساق وصان نعمّتك» وكَبتَ كل عدرٌ لك 


وهوحجم 


يجمْوج مسَاءت وده ونون ننكى 
له عَبّدادنه الحتارضن ؤءعيدّة ليّال 


اعكّنى به وراجعه 


هيثم خليفة الطعيمي 


الحتزة الشاليث 
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08 راجعةٌ إلى حميد العاقبة قبة» متألّفةَ بشوارد الشّدُور ودف خطلك ين 
المَدْح والكّناء» فإنهما أَلَذْ مِنَ الشَّهْدٍ والسَلْوَى وَمَذَ فى مرك لكشب الشيسر» 
واستدامة التُعمة والشكر؛ وجَعَل تلذَّذْك باصطاع المعروف» وَعَرَفَكَ عواقتٌ الإحسانٍ 
لين المت سق وغير المستحق» “تحت تكلف بيك الحميلة وتُشْعَف بِنَشْرٍ الأيادي, 
وحتى تجذ طعْمّ الثناء» وتَطرَبٌ عليه طَرَبَ مواد عدي يديم الحا لا طرب 
البَرَدَانِيَ على غناء عَلْوَة جارية ابن عَلُويه في درب السِلق إذا رَفَعَتْ عَقِيرتها فغتت 
بأبيات السَّرويّ : 


00-2 اشغ دده ا نملْسّفما 


الك يبن ده ة ومن دهش 
باك اونا عقيو لي 14 


وَمَنْ سقاك المُداملِمْ ظلمك؟ 
توسِعُ شَيْماً وجَفُْوَةَخَدَمَكَ 
يمنعٌ مِنْ لثم عاشِقِيك فمك؟ 
شلجن كن لوث الشرزئ قَدَمَكَ 
فول الها راث سيت صا 
على قَضيب العقيق مَنْ نَظْمَك؟ 


ولا طَرْب ابن فَهُم الصّوفيّ على غناء «نهاية) جارية ابن المغتى إذا 


أندذفعت بشدوها: 
بالكزخ من فَلّك الأزرار مَطلعُهُ 
متفدر التفييناة وأني لا أوَدْمه 


أستويعٌ اللَّهَ في بغداد لي قمراً 
وَدَّعْبِّه وبودّي لويودُغعني 
فإنه إذا سَمِعَّ هذا منها ضَرَبَ بِنَفْسه الأزرض» ونم اي الع نك وهاج واريلة 
وتعفر سيره رمات من وجالك من يَضبْطه وتضتكة ومنْ يَجْسَرٌ على الدنو منهء فإنه 
يَعض بنابه» وَيحْوِشٌ بظفرهء ويركلّ بِرِجْلِه ويِخَرّقٌ المرّعةً قِطعَةَ قِطعَة» ويَلْطِمْ وَجْهَه 
الف لططية في ساعة» ويخرج في العباءة كانه عبد الرزاق المجنون صاحبٌ الكيل في 
جيرانك بباب الطاق 


ولا طَرّبٍ ابن غيلانَ البزاز على تَرْجِيعات ١بِلّوْر؛‏ جارية ابن اليزيدي المؤف 
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بين الأكباد المحرّقة» والمُحْسِن إلى القلوب المتصدّعة والعيون الباكية إذا غَنَت . 
أعبظ البشيييات عفنيه . “مادئيت تشبدزبالتجينات 
وانعمبأيامالصصَبى واخلغْ تارك هي التتمياسى 

ا ا ا وسَقَطْ مَعْشِياً عليه» وهات الكافور 

وماء الوردء ومَنْ يقرأ في أَذُنهِ آية الكرْسيَ والمعوّذتين» ويُزقى بِهيَا شَراهِيا”" . 

ولا طربّ أبي الوزير الصوفيّ القاطن في دار القُطان عند جامع المدينة على 
«قَلَم القضيبية» إذا تَنَاوَأثْ في استهلالهاء وتضاجرث على صَجْرَتِهاء وتذئّرت شجوّها 
الذي قد أضناها وأنضاهاء وسلبها منها وأنساها إياها. ثم اندفعث وَعغَنَّتْ بصوتها 
المعروف بها 
أقولٌ لها والصبحٌ قد لاح نوره كمالاح ضَوْءُ البارِقٍ المتألي 
شَبِيهُكِ قد وَاقَى وحانافتراقنا ‏ فهل لك في صَوْتٍ ورطل مُرَوَّقِ 
فقالت حياتي في الذي قد ذكرته ل ل 
وافحرية لجراي الى الصبير يي ماله فى الخرع وزواة المعدي, وكميه 
المُمَدَّرِين ووجنتيه المتَخْلْجَتَيْن وكلامه المَحْمء وإطراقه الدائم ؛ فإِنّه يَعْمِرٌ بالحاجب 

إذا رأى مِرْطاء وأمّل أن يُقْبّلَ خدًا وقرطاً؛ على غناء شُعْلَة : 

لا بد للمشتاق مِنْذِكْرٍ الوطن واليأس والسَّلُوةٍ من بَعْدٍ الحرَّنْ 
وقيامئه تقوم إذا سَمعَها ترجّع في لحنها. 
لو أن ماتبتليني الحادئاتٌ به يُلقَى على الماء لم يُشْرَّب من الكَدَّر 
فهناك ترى شَّيِْبَة قد ابتلّت بالدموع» وقُؤاداً قد َرَا إلى اللّهاة» مع أَسَفِ قد تَقَبَ 
القلب» وأؤْمَن الرُوح» وجاب”" الصَّخْرء وأذاب الحديدء وهناك ترى واللّه أحداقٌ 
الحاضرين باهتةع ودموعهمٍ مفيحد ةا وشهيقهم قد علا رَّحمة له ورقّةَ علي 
ومساعدةً لحاله. وهذه صّورةٌ إذا استولّث على أَهْلٍ مجلس وَجََدْتَ لها عَدْوَى لا 
تملكه : وَغَانة لذ تذورله6: لأنه فلما يشلى إننان عر صريؤة أو صبابة» أو حسرة على 
نتء أَوْ فكرٍ في مُتمتى» أو خوف من قَطيعة» أو رَجاءٍ لمنتظرء أو حُرْنِ على حالٍ» 
وهذه أخوَال معزوفة والنامن نفنها على جديلة 7 معهرةة: 


)١(‏ كلمة عبرانية معناها يا حي يا قيوم. 
(؟) قطعة. 
(9) طريقة. 
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ولا طرب ابن غسان البصريّ المتطبّب إذا سمع ابن الرّفاء يَعْني 

وحياة مَنْ أَهُوَّى فإني لم أكُنْ أنيها لاخيلوت كناذن] تشيناته» 
اكز فعزاالى فى لذي ولأشعددة اح على لبذاتة 
وأ بِنُ غَسَان هذا مليحٌ الأدب»ء وهو الذي يقول في ابن نصر العاملٍ وقد عالجه 
من علة فلم يتفقّده ولم يَقْض حَقَّهِ -: 

هَبٍ الشعراء نُعغْطِيهمرقَاعاً مُسزوّرةة كلاماً عن كلام 
فَلِعْ صلة الطبيب تكونٌ رُوراً وقيد اذى النششاء سن الشناء 
عجبتُ لمن نفتهاأزضٌ لَُؤْم ,وبخْللِمْيْعَدُمِنَالكرام 
نُسِبْتَ إلى السماجة لالشيء سِوى نُْفْصانِ نُؤْيِكٌ في اللثام 
عَنى بها أنه من أضْبهان(''» وكان آخر حديث ابن غسان ما عرفته» فإنه غَوْقَ 
نفسه في كِرْداب”" كلْوَاذيء وذلك لأسباب تجمّعت عليه من صَمَرَ اليد» وسُوءِ 
الحال» وجَرَبٍ أكل بَدَنهء وعِشْتٍ أَحْرَقَ كبده على عُلام (الآيديٌّ الحلاويٌ) بباب 
الطاق» وحيرة عَرَّبَ معها عَقْلُه وحَذَّله رأيه» ومَلّكه حينه» وَتَشْأَلَ الله حشن العُقْبى 
ندَرْك المنى » وليسن ‏ للإتسان من أمرة شيء؛ وعاسر ا 177 الله دوز عا العا 


ود م الم 


يُصَرْفُِ فيما يُصَرْفُ فيظن أنه أتى مِنْ قبل ولعمري مَن غلط غلطء ومن غُولِط غالّطء 
والكلام في هذا غاشٌ والإغْراقٌ فيه مُوسْوسء والإعراض عنه أَجْلّبِ للأنس» وما 
أحسنّ ما قال القائل : 
إن امقفة عونق انير التياني. لكذاته نالترى فى ختلاضئ 
ولولا طَيْش القَلّم وتشعبُ الخاطرء وشْرُودُ الرأي» ما عَثَرْتُ بهذا الموضع ولا 
عَلِقْتُ بهذا الحبل» نعم. 
ولا طَرّب ابن ثُباتة الشاعِر على صَوْتٍ الخاطِفب إذا غَنَثْ . 
تلتهِبٌالكفٌمِنْتلهبها ‏ وِتَحْسُرالعينٌإن تقصاها 
كان حزان مين محهد لذ تيتا يواض وتتشاهيها 
الداعين هما سار وتناعكقدقيز: «فتشين ربوا نيا رم تزعاها 


19 شار إلى شتهرتهم بالبخل: 


فو راجع . 
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ولا طَرّبٌ ابن العَوْذِيٌ إذا سمع غناء تَرَف الصابئة في صوتهاء عند نشاطها 
ومَرَجِهاء وهواها حاضرء وطزفها إليه ناظر: 
نمث التسوق كسحييه دافا ولاح في الحبٌ من لحاكا 
تمن لثم قبي التخيث أو قمهسافنا. “فردر فى غيتنك السونهياتكا 
إن لع تكن فى اليحوى تداك «اتجنانة تسا قطي ستعواقتحها 
ولا طَربَ المعلّم غلام الحُضْريّ شيخ الصُوفية إذا سمع ابن بُهلولٍ يغني في 
رحبة المسجد بعد الجمعة وقد خف الزحام: 
وقال لي العَدَُولَ تَسَلّ عنها ل أتدري ماد تقول؟ 
فتى اسمس الشبون لا بد منحها ‏ “تتكيهواز زر تهنا از اأجولة 
ميان العاهو على هاقلن بعلعها لشاف اناو دوين 
السوون 600, 
فتخنىرقوادت: ميعادٌ أو راع هالإغراضٌ والإلبعادٌ 
وهر الأعكداء والتيخحشسناة" تلقن الأنشة الحدناة 
الام سين لننسن لم ة فجزاة 
الآ لمن ابن صُبّر القاضي قبل القضاء ء على غناء درّة جارية أبي بكر الجرّاحيّ 
في درْب الزعفرانيٌ للا كح لي التو لاقي ولي زا 2 
لسثٌ أنسّى تلك الرْيارَةلمًَا ‏ طرمًئناوأقبلثُتتئتئتى 
طرقث ظبيةًٌ الرُصافة ليلاً فهي أحلى من جسٌ عُوداً وغنّى 
قم تعال متنا يك و تادوضو ا 1ك لد 05 
مجير تدا ها البع سمس ” ٠‏ خيير اننا تقرل+ كانت وكنك 
وإذا بلغت ذكانت وكنا» رأيت ‏ الجيب مشقوقاء وَالذَيْلَ مَخْرُوقا وَالدْمْعَ 
تنما .مو الجال: تلا ومكتومٌ السّرٌ في الهوى بادياًء ودليلَ العِشْت على 
صاحبه اننا : 
ولا طرب ابن حَجَاج الشاعر على غناء قِنْوَةَ البضرية, وهي جارَته وعَشِيفَتهُ وله 
معها أحاديث؛ ومع زوجها أعاجيب؛ وهناك مكايّدات. ورَمْيٌ ومُعايّرات» وإفشاءً 
نكات؛ إذا أَنْشَدَث : 


باليْتَنيأخيَابِمُرْبهمُو فإذافقذثُمانقضىعُمُري 


. محلة كانت بكرخ بغداد» وعمى: نسبة إلى العمّء بطن من تميم‎ )١( 
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ثم نت بِصّؤْتها الآخر: 
فبوني :اندرا اا درون لبيك . .ونا اكيييدا قاف عقر ناعقي 
فتكشيك كمدق ذاه تيتى لنذائيه” ييا متمالخ تجيدة مطييا 
ولا طرب ابن معروف قاضي القضاة على غناء عُليّة إذا رَجَعَتَ لحئها في حَلْقَها 
الحلو الشّجِي بشعر ابن أبي رَبيعة : 
أنيري مكانَ البذر إِنْ أقلَ البدْرٌ وثقومي مَقامَ السَّمْس ما استَأحَرٌ المَْجْرُ 
ففيكِ من السَّمس المُنيرة نُورُها وليس لهامِئْكِ المحاجرٌ والنّغر 
ولا طرّب ابن إسحاقٌ الطبريٌ على صَوْتٍ دُرّةَ البصريّة إذا غَنَْتْ : 
تحدائذا التحجدئ زا وشحسا وار اا« تخ يسيس تكازا 
قامّ بباب الدار مِنْ رَهوه | ماضَرّهلوةَخخلالدرا 
مكحيل الخبدار فح كد سيم سينا عنحيي ينا نل الهارا 
تسح نعداة امكو مير زاكر .ايل عنمي فيسل فبه شطازا 
ولا طرّب ابن الأرْرّق الجَرجَرائيَ على غناء سُنْدْسَ جارية ابن يوسف صاحب 
فيواة القؤاد إذا تشاحت ١‏ تدللف :وتنك و تتتلك" ١‏ كدوك وتكوتة بوقاتت : 
آنا والله كشلانة تفكولة الفلنرين احلكم أراها رَديئة م :بيخت إذا النترى الترى > بوأمل 
إذا ظَهّرَ عَثَر؛ِ ثم اندفعت وغنَّثُ : 


ككل حمعكرا رَوحيهما والعمدا 


وانكتما بين سين 
م ا 


ولا طرب ابن سَمْعون الصّوفيَ على ابن يُهلول إذا أخذ القضيب وأوقع يبنانه 
الوخص» ثم رَلْرَك الدنيا بصوته الناعم. وَعُنْتِهِ الرّخِيمة» وإشارته الخالبة» وحركته 
المتغدغة» وظَرْفِه البارع» ودماثته الحُلْوّة» وَغَنَى : 
ولو طاب لي غَرْسٌ لطابَّث ثمارُه ولو صم لي غُيبي لصَّحَتْ شهادتي 
ترَّمَّدْتُ في الدنيا وإني لراغِبٌ أرى رَعْبَتي ممروجة بزهادتي 


أيا نَفْسُ ما الدنيابأهل لِحُحبّها دعيهالأقوامعليهاتّعادت 


() تفتلت: تلوت» وتقتلت: تثنت في مشيتها. 
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ولا طرب ابن حَيِّوَيه على غلام الأمراء إذا غَنَّى : 
ته اسن الكدارت التسعذل له سروف متك ولاخيهبة 
ي فِثيّةَليٌنيالمآازرلا ‏ ينسّؤنأخلاقَهُمْإذا سكرروا 
وغلامٌ الأمراء هو الذي يقول فيه القائل: 
أبوالعباس قد خم وتكيل عبكاة وفنسميلة عيمس جبيي 
0 الف ا 00 1 1 سايحيةا قحة كسميها كديها 
وأصحابنا يَسْتَمْلحونَ قوله (هَمْ) هاهُناء ويَرَوْنه من العيّ الفصيح . 
ولا طرَب أبي سُلَيْمان المنطقيّ إذا سمع غِناء هذا الصّبِيّ الموصليٌ النابغ الذي 
قد فتن الناس وملا الدنيا عِيارةً وخسارةً» وافْتّضح به أصحابٌ النُسك والوقارء 
وأعيتاف النامين تن الصقان والكان» بوحية الحسن » وثغره المبتٍسمء وحديثه الساحر» 
وطَرفه الفاترء وَقَلَه المديةء ولَّفظِه الحُلّوى وذله الخاربة وتمنّعه المُطمع. 0-0 
المُمَنْ وتشكيكه في الوصل والهجرء وَخَْلْطِه الإباء بالإجابة» ووقوفه بين لا ونعم. | 
صَرّحْتَ له كَنَىء وإنْ كَتَيْتَ له صَرّح؛ يَسْرِقُكَ منك, ويَرْدُكَ عليك يرك لكر 
لك. ويُِبْكِرُكٌ عارفاً بك؛ فحاله حالات» وهدايّئُه ضلالات» وهو فتنة الحاضِر 
والبادي. ومَئْيّة السائق والهادي ؛ ؛ في صوته الذي هو من قلائده: 
عرفت الذي بي فلا تلحني ‏ فليس أخوالجهل كالعالِم 
وكشيك الي يوب لافنا وأخشى عليه من الماثِم 
كليو تتبث تعسوت يتخلة له إذا لمت تفسي مع اللائيم 
تخلتا اناه غانن لحلتفة تركث الدُعاء على الظالِم 
ولا طَرَبَ أبي عَبْدٍ الله البَصْرِيٌ على إيقاع ابن العَصّبِيّ إذا أَوْقَمَ بِقَضِيبه 
وعنى ‏ نضوقه: 
ا #الموعصكل إة تمي .متحا ساي ب تنه 
ا ا والعتظيمستيا سظمع عمقي 
ولمعطييتيا سنسس يقلت ايو وتعوني نيبا تيه 
ريج ندا رامعا الوابدن: ٠‏ وقدح في دِينِهء وألصق به الريبة» واسئّحل 
في عِرْضِه الغيبة» ولقّبه بالمنقر عن المذهب» وقاطع الطريق على الْمُسْتَرْشِد. 
ولا طَربّ ابن الورّاقٍ على رَوْعَة جارية ابن الوّضيّ في الرصافة إذا غَنتْ : 
وحن صل وفرة يو السداتي. .روفلب ينبي اللو الاساتن 


ولا طرّبَ السّئْدواني على ابن الكرْجِيٌ إذا غنى : 
مجو فدق ته لااكلجعني آبدا . إذاكدت نتف فى حال من لحان 
فلا انعجِيْتٌ نجيّافي حِيَائَيِكُمْ ولاجَرّث خطرةًمنهعلىيالٍ 
فتسوغينى المتى كيما أعيش بها" “قم احبسي البذل ما اطلقت آمالى 
أوابعفي تلفا إن قدي فاتلفي إلى منكِ بإحسانٍ وإجمالٍ 
ولا طَرَبَ الحريريّ الشاهد على حِلْيَةَ جارية أبي عائذ الكَرْحِيٌ «إذا أخذت في 
هزارها». واشتعلت يثارهًا وعنت: 
قالت بُكَيْئَةٌ لما جئتٌ زائرّها سبحانٌ خالِقناها كان أؤفاكا 
وعَذْنّنا مَوْعِداً تأتي لناعَجلا وقد مَضَى الحَوْلٌ عَنّا ما رَأَيِئَاكا 
إن كنت ذا عرض أو كنت ذا مَرَضٍ أو كسمت :ناح الخديى عدوناكا 
ولا طَرَب أبي سعيد الصائغ على جاريته ظَلُومُ إذا قلبّثْ لحئها إلى حَلْقِها 
واستنزلثه مِنَ الرأس» ثم أَوْفَعَتْ فغنّتٌ: 
يالك نبظرة أؤؤث بعقلى: وغادزشهوتتهافتى جريها 
فنع تلعك عي يا قدو ري «واملير البو فعا ريك 
فإمًا أن يكون نهنا شِتفاتئ وإمَاأنْأموتَ فأشتريحا 
ولا طرب الرْهْريَ على خَلوبَ جارية أبي أَيُوبٍ القَطانٍ إذا أَهَلّت وَاستَهَلْتْ» 
اندفعت وغنَّت : ْ ْ 
إذا آثذث توعان بامدكم. .: قلبئ نا انامنافلبى يمتتصر 
فأكيِروا أو أقِلوامنإساءتكم فكلّذلك محمول على القَّدَرٍ 
وضعتٌ دي لأدنى مَنْ يُطيف بكم حبّى احتُّقَرْتُ ومامِثْلِي بمحثَّمَر 
وأبو عَبْدٍ الله المزدباني شحنا إذا سَمِعٌ هذا جنَّ واستغاتٌ» وشّقُ الجِيْبَ 
بكرا زتالة يا قوم أما تَرَوْنَ إلى العبّاس بن الأحنف»ء ما يفيه أنْ يَفْجُرَ حتى 
يَكفْر؟ متى كانت القبائح والفضائحٌ والعيوبٌ والذنوب محمولة على القّدَر؟ ومتى قَدْرَ 
اللّهُ هذه الأشْيّاءَ وقد نَهَى عنهاء ولو َدْرَها كان قَدْ رَضِيَ بهاء ولو رضي بها لما 
ملاعم ا لك لزلا عات الصا ا جاه ان 


ا القَدَرُ يأتي على كلّ شيء» 205 دم مكل رادا وهو سر 
اللّه المكتوم» كالعام الدي يحيط يكل سي وكلّ ما جازٌ أنْ يحيط به عِلْمّ جار أَنْ 
يَجْري به قَدَرء وإذا جار هذا جار أنْ يَنْشْرَهِ حبر وما هذا التضايقٌ والتحارّحٌ في هذا 
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المكان» والشاعرٌ يَهْزِلُ ويَجِدء ويَقْرْبُ ويَبْعْد ويُصِيبُ ويُخْطِئ» ولا يؤاحّذ بما 
يؤاحّذ به الوّجل الديّان» والعالم ذو البّيان. 

وممصاي لمرو على جار و اراد لاير ا إذااغنت: 
اكاك كا كا كد شك لكو 0 
ولا طْرّبَ أبي طاهر بن المقئعيّ المعدّل على عَلْوَانَ غلام ابن عُرْس فإنه إذا حَضَّرَ 
وألقَى إزاره» وخل أزراره. وقال لأهل المجلس: اقتَرِحوا وَاسْتَفْتِحُوا فإنّي وَلَدُكم بل 
عَبْدَكم لأخدمكم بغنائي» وأْتَقَرَبَ إليكم بوّلائي» وأساعِدكم على رُخصي وغلائي؛ مَنْ 
أرَادني مَرَةٌ أَرَدْنُه مَرَاتَءٍ ومن أَحَبَّني رياء أَحْبَبتُه إخلاصاًء ومَنْ بَلَعٌ بي بَلَعْتُ به؛ لم 
أنخل عليكم بِحُسْني وظزفي» ولم أَنْفَس بهما عليك وإنما خَلِقُت لكمء رلك أعاضيكم 
وأنا آمُلْكُمْ غداً إذا بَعَل وَجْهِي وتَدَلَى سبالي ؛ وول جَمالِي» وتَكسّر حَدّيء وتَعَوج 
قَدْيِء ما أصنع؟ حاجّتي واللّه إليكم غداً أَشَّدُ من حاجَتِكم إلى اليوم» لَعَنَّ اللّهُ سُوءَ 
الو ٠‏ وعْسْرٌ الطباع» وقلة الرّعاية؛ واتحسان اعدو فَيَمرُ في هذا وما أشبَّهّه كلام 
كثير.» فلا يَبْقَى مِنَ الجماعة أَحَد إلا ويَنْبِض عِرْقه وَيَهْش فُؤادُه وَيَذْكر طمْعة ويفكة 
قَلْبْه ويتحرك ساكئه. ويَتَدَعْدَعْ رُوحُه ويُومئ؛ إليه بِقُبْلَته ويَخْمِرُه بطرْفِه ونتفة 
بتَحيّة» ويَعِذه بعطيّة ويُقابله بمِدْحة» ويَضْمَنْ له مئحة» ويُعَودْه بلسانهء ويفضلّه على 
0 كرت اقل ملي ا ا ل وَحَلَقَّ في 
فيقول : كن ترون حتاو ران درجت ا أبى الله لي إلا ما يزيئني: 
ولا يَشيئُنِي» ويزيدٌ في جمالي» ولا يَنْقُصٌ مِنْ حالي؛ ولق ني وللى: ويَقْصِمُ ظهْرَ 
عَذْري؛ هات يا غلامٌ ذلك الثوبّ الذدّبيقىَ وذلك البُرْدَ السَطويّ وذلك المَرُوجَ الرُوميّ» 
وتلك الميكة المطيّبة» وَالتخورٌ المدّخَرٌ في الحقّة؛ وهاتٍ الديتاذ الذي فيه مائةُ مثقال 
أهداه لنا أمس أبو العلاء الصَيْرَفِيُ فإنه يفيه لتققة أسْبُوع؛ ما أَحْسَنَ سِكَقَه وأخلى 
نَفْشسَّه! ما رأيتُ في حُسْن استدارَته شِبْهاًء وعَجُل لنا يا غلامُ ما أَذْرَكَ عِنْدَ الطَباخ» من 
الدَّجِاجٍ والفراخ ؛ والبَوارِدٍ والجَوْزِيّات وتزايين المائدة؛ ع مكدر راح ركد 
وَزَيْتَوِن من عند كبل البَقَال في الكرْخ, وقطائف حبش». وفالُودّجٍ عْمَرء وففاع زريق» 
ومُخَلْطٍ حُراسان من عِنْدٍ أبي رُنْبُوره ولو كنا َشْرَبُ لقُلًْا: وشَّراب صَرِيفِين مِن عند ابن 
سُورين» ولكن إن أَحيَيتم أن أخضر بسَببكم ومن أجلكم فليس في لقث و أن أمتعكم من 
أرَبكُمْ بسبب يقل رُوحي وقَلَةِ مُساعدتي» لعن اللّه الشهادةً فقد حَبَبَئْنِي عن كل شَهُوةٍ 
وإرادة؟؛ وما أغرف في العّدالة» إلا فَوْتَ الطلبّة والعُلالة . 


"سيب > لضم 
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وما أَحْسَّنَ ما قال مَنْ قال: 
ما العيق إلآفى خنون الشتى: ١.‏ فإنشولى فححون ادام 
هذا كلّه يَمُدُ وما هو أَشْجَى منه وأرَقٌ» وأعجَبُ وأظرّفء ثم يَنْدَفِعُ عَلُْوان 
ويغنّى في أبياتٍ يَشَار: 
ألاياقُومُ ختلبونني وشاني 2 فلست بتاركِ نحبٌّالغواني 
لوبي ينا تيده عن كراعم . «قلم انبل معيالسن تهاني 
فإنلم تشعفي فَعِدِي ومني جخداعأالاأموتٌُ على بيانٍ 
ولا طرب أبي سَعِيدٍ الوّقَيٌ على غناء مذْكُورةَ إذا اندفغْت وعنّتْ: 
سرزث يهيجيرك لبمااقفلفيت :يان لتتكشبيك فييه ستوورا 
ولولا سرورّك ماسَورًّني ولا كان قلبي عليه صَبورا 
وعد ارى كين عب اانجاءتني. :ذا كان ترضيدك شهلا جسيرا 
ولا طرب ابن مَيّاس على غناء حَبَّابَة جارية أبي تمّام إذا غنَّتُْ: 
وعد هخ انا الود بتكنا على نرت للحن اااي 
ومَّدَإليناالكاش حون عَيونَهمْ كا ديا هاعرت الخبواتع 
وصافحتٌ من لاقَيتُ في البيت غيرّها وكل الهَوَّى مِئْي لمن لا أصافِحُ 
كاده هذه كانت تَتُوح أبغباء وكانت في النّوْح واحدةً لا أختٌ لهاء والناس 
بالعراق تهالكوا على نَوْحِهاء ولولا أني أكرّه ذكرّه لرَفَعْتُ الحديتٌ به. وقَدِمَ مِن شاش 
ع 1 را - فاشتراها بثلاثين ألْفَ درهم معِزّية 
وخرج بها إلى المشرق» فقيل: إنها لم تَعِشُ به إلا دُونَ سنة لكمَّدٍ لَحِقَهاء وهَوىٌ لها 
كلاد عانك عن 
ورأنك تاها يقال لها صَبّابة» وكانت في الحُسن والجمال فَوْقَهاء وفي 
الصَّنْعَةِ والجذّق دوتهاء ورَلْرَلَتْ هذه بغدادً في وَقتِهاء ولخ يحن للئاس غيرٌ حديثهاء 
لنوادرهاء وحاضر جوابهاء وجِذةٍ مزاجهاء وسُرْعةٍ حركتهاء بغيرٍ طِيْش ولا إفراطء 
هذه شمائل إذا اتَمَقت في الجواري الصانعاتٍ المُحسِنات خلبْنَ العُقول» وَحَلْسْنَ 
القلوب؛» وسَعَرْنَ الصّدورء وعَجِلْنَ بِعْشَاقهنَ إلى القبور. 
ولا طرب الكنانيّ المُقرئ الشيخ الصالح على غناء هذه في صوْتها 
المعروفي بها: 
عهودٌ الصبّى هاجت لي اليّوْمَ لَوْعَةَ وذكرٌسُلَيمَ حين لايَنْفَمٌ الذكرٌ 
بأرض بها كان الهوَّى غير عازب 2 لَدَيْنَا وض العيْش مُهِتَصَرٌ تَضْرٌ 
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كأنالع تبش يوما باأجبراءع ميشه 0 الات لتر 
كلئ :إن ههذا اده قوق جييتنا وأيُّ بجميع لا يقَرَّفهالدَّهرٌ 

ولا طَربَ غلام بابا على جارية أبي طلحة الشاهدٍ في سُوق العَطَّش إذا غنّت: 
لْيْتَض ِغريبكهلتعه للج الى ليك سسائتسي 
فلقذ سرَزثهوهن كّوأطمتغثثُلأماني 
فاجتمغناوافترّقنا بالأماني في كان 

ولو ذَكَرْتُ هذه الأطراب من المستيعين»؛ والأغانيّ من الرّجال والصبيان 
والجواري والخرائر - لَطَال وأَمَلْء وراحَمْتُ كل من صَّئّف كتاباً في الأغاني 
والألحان» وعهدي بهذا الحديث سنة سِتّين وثلاثمائة . 

وقد أحصّينا ‏ ونحن جماعةً في الكَرْخْ - أربعماثة وسقين جاريةٌ في الجانبين» 
ومائةة وعشرين خُرّة. وخمسة وتسعين من الصّبيان البُّدُورء يجمعون بين الحِذق 
والحُسن والظزف والهشرة» هذا سِوّى مَن كنا لا َظْفَرُ به ولا نَصِلُ إليه لعرّته وحَرّسه 
ورُقبائه» وسِوّى ما كنا َسْمّعه ممّنْ لا يتظاهر بالغناء وبالضّرْبٍ إلا إذا نَشِط في وقت» 
أو تَمِلَ في حالء وخَلَع العذارٌ في هَوى قد حالَقَه وأضناه» وترنم وأؤقع» وهَرُ رَأْسَه 
وصَمَدَ أنفاسه. وأطرّب جُلاسَهء واستَكتّمّهم حالّه» وكشف عندهم ججابّه؛ وَادّعَى 
اله بهم. والاستنامّةَ إلى حفاظِهم . 


اد ِ 
تزيا زات 


ثم إني أ أرجعْ إلى مُنْقَطَع الكلام في الصّفْحة الأولى من هذا الجزء الثالثِ وأصِلّه 
بالذعاء الذي أسأل الله أن يَقْبَله فيك» ويحقّقه لك وبك» وأقول: وأبقاك لي خاصّةً. 
فقد تَعَصَّبْتَ لي غائباً وشاهداًء وتَعَمَّمْتَ بسبّبِي سر وجهراً. وبدأتَ بالتفضل» وعدت 
بالإفضال» وتظاهرت بالمضل ؛ ؛ فإن استزدتك فللئّهم الذي قلّما يخلو منه بَشَر وإن 
تَظْلَمْتُ فللدالة التي تَغْلَط بها الخدم وإن خاشئت فللئّقة بحسن الإجاب» وإن 
غالظتُ فَلِعلمي بغالِبٍ الحِلم وَقْرْطٍ الاحتمال» اشرق الكرم والتغاذل قط وما 
افترّق المََجِدُ والكَيْسُ قطء وليس إلا أنْ يَظلمَ السَيّدُ نفسّه لعَبْدِهِ : فى الحقوق اللازمة 
وغير اللازمة» ويُعرِض عن الحجّة وإن كانت له؛ والاس يقولون : الحق مز وأنا 
أقول : السؤدد مره والأكاسة كقيلة وَالتُرُولَ تحت العّين شديذ؛ لكنّ ذلك كله منْيِتُ 
العِزّه ودليل على صحّة الأصل» وبابٌ إلى اكتٍساب الحمدء وإشادة الذكرء وإبعاد 
الصيت؛ مُكْرم النفس بإهانة المال وكدل لاه وإيثارٍ التَواضِ ضع أربَحٌ تجارةً, راشي 
ري ال ا ا ا ا هذا 
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ما لا يَشْكُ فيه أحد وإن أباهُ طباغه» ولم يُساعِدَهٌ اخْتِيارٌه» وكان في طِينِْه يبس»ء وفي 
مَْبِتِهِ شؤّْك) وفي عِرْقه حَْوّرء وفي خُلّقه تيه . 
وقد رأيتٌ ناسأً من عُظماءٍ أل الفضّل والمُروءة عابوا مهب الرَّجل الذي 
ماكسٌ في شيء تافه يسير اشتراه» قيل له: أنت تَهَبُ أضعاف هذاء فماهذا 
اليكاس؟! فقال: هذا عمْلِي أبخل به وتلك مُروءتي أجود بها. 
وأكثرُ الناس الذين لم يَعُوروا في التّجارب» ولا أَنَجَدُوا في الحقائق» يَرَوْنَ هذا 
حشكمة ام وفضيلة شريفة. 
افأمًا الذين ذكرتهم في أوّل الحديث فإنهم قالوا: لا : تتم المُروءةٌ وصاحبّها يَنظر 
في الدّقيق الحقيرء ويُعيد القول ويُبدثه في الشيء ٠‏ ار الذي لا مد له ظاهر: ولا 
جَدْوَى حاضرة . 
وذكروا أيضاً أنَّ العقلَ أشرفٌ من أن يُِذَالَ في مِثل هذه الحال» ويُستخدّم على 
هذا الوجهء قالوا: هذا وما هو في بابه بالكنين. أشنة» والكنين: بحي فى الضنيان: 
وهو من مبادئ اللُّؤْمء وفوائح عيذ :اللو وقد قال الأوّل: ْ 
وقد يَتَغابى المَرْءُ عن عُظْم ماله ومن تَخْت بُرْدَيْهِ المُغيرةٌ أو عَمْرُو 
ولذللك تيقال الحيواق الذي ل" يتطق هو كتنن. 
هذا واللّه الصّدقء فإني سمعتٌ بمكة أعرابيًاً يقول: ما أَكْيَسَ هذا القِط؟! 
قالوا: ولذلك لا يقال للشّيْخْ المجرّب والحكيم البليغ والأصيل ف فى الشَّرف 
والمشهور بالزّماتةٍ والسّكينة 0 . والكئْس هو حدّةٌ الحِس في طلّب المثالة ودفع 
الكريهة وبلوغ الشّهوة . والحِسٌ بعيدٌ من العقّلء والعالي في الحِسٌ كَأنْه يزتقي في وادي 
الحيوان الذي لا تُطق لهء والعالي في العَقْلٍ كَأَنّ مطمئْنٌ في وادي المَلّك الذي لا حِسٌ 
لَه والملَّكُ لم يَعْدَم الحسٌ لنقصه. ولكن اكه لأنّه غنيّ عنه» كما أن الحمارٌ لم يَعْدَم 
العَقْل لكماله» ولكن لتَقْصِه ولما لم يُردَ من الحمار أن يكون إنساناً بل على ما هو له وبه 
كاملٌ في نَقْصهء أي هو كامل بما هو به حمار وناقص بما ليس هو به إنساناً؛ ولما لم يُرد 
من الإنسان أن يكون حماراً حُفِظ عليه ما هو به إنسان» ردن إلى كمال الجلك الذي بهو 
به شبيه ؛ وهذا التدريع تزريفه على الاستارالعان. والترفيي لسابو 
وبَعْدْتُ ‏ جعلني الله فداك ‏ عن مَنْهج القَول وسّئَن الحديث, وأَطَعْتٌ داعية 
الوّسْواسء وذَهَيْتُ مع سانح الوَّهُم؛ وقد قيل: الحديثٌ ذُو شجون». 
وقد قال الأول : 
ولمًا قَضَيْنَا من منى كل حاجةٍ ومَسَّح بالأركانٍمَنْ مُوَّماسحٌ 
أخَذْنَا بأطرَافٍ الأحاديث بَيْتَنَا 'ِسَالَتْ بأغئاقٍ المَطِيٌ الأباطح 
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فأرْجعٌ وأقول : 

قد أَوْصَلْتُ إليك الجزأين الأرّل والثاني على يد غلامك فائق "وها الجزع ب 
وهو الثالث - قد والله َقَفْتُ فيه كلّ ما كان في نفسي من جد وهزلٍ وغَثّ وسمين» 
وشاجب ونضيرء وفكاهة وطيب. وأدب واحتجاج» واعتذار واعتلال واستدلال» 
وأشياء من طرِيف المُمالّحة على ما رُسِمَ لي» وطْلِبَ مِني ؛ ولأنّه آخْرُ الكتاب خَثَمْته 
برسالة وَصَلْتُها بكلام في خاصٌ أمْرِي ستقف عليه: وتستأنف نَظراً في حالي» يكون - 
إن شاء اللَّهُ قطني يانه ورجائي فيك ؛ وفيه بعض العَرْبّدَة لم أخرْج منه إلى كفرانٍ 
لنعمة». ولا جَحًدٍ لإحسان» ولا سثر ليَدِء ولا إنكار لمعروف. ولا شَكْ في عناية؛ 
وإنما تكلمت على مَذُهَبِ الجن الخيل الذي يَبْعنْهِ إقلالُهُ على تَجِاوُزٍ قَدْرِهِ بالدّالة: 
ويَرِيعُ به إذلاله عن حُسْن أده بمَرْطٍ الثقة؛ ورْبٌ واثق خجل ؛ زبالله المعاذ عن 5لك: 
وفي الحالين صاحبٌ هذا المَذْهَبِ لا يَخْلْو مِنْ ولاء صحيح المُعْتقَبَ» وعقيدةٍ كسبيكة 
الذهَب؛ وأنتَ بكرم طِباعِك» وسّعَة باعك » َجْبْر نَقَصِي ) وتأسُو ما غَثّ مِنْ جراحي» 
وأمات اهتمامي ؛ ومن كان إخسانك اليه كور وتددن:2 :تنه مسرا لخليق أن 
كن علن باللك خاطناً وبلِسانِك مذكوراً. والسلام . 

وها أنا آخْذّ في نَشْرٍ ما جَرَى على وَجْهِه إلا ما اقتَضَى من الرُيادة في الإبانة 
وَالتَّقْرِيبِء والشَّرْح والتُكشيف . 

وقد جَمَعْتُ لك جميعٌ ما شاهَئُه في هذه المدّة الطويلة: بكوة لطن 
الكَرّم والمّجْد مَْقُوراً ونصيبي من اهتمامك بِأْمْرِي وجَذْبكَ باعي وإنقاذِكٌ إِيَايَ مِنْ 
أسْرِي تاماء فَظَنِي واعِدٌ بأنكَ تَبْلْْ بي ما آمُلّه فيك وتَتَجِاوَرْه وتَتَطَاوَلُ إلى ما فَوْقَه؛ 
لأزدَادَ عَجَباً مما خَضَّكَ اللَهُ به وَأَفْرَدَكُ فيه؛ وأتحدّتٌ على مرٌ الأيَام بغريبه, وأخثٌ 
كل مَنْ أراه بَعْدَك على سُلَواكِ طريقك في الخيرء ٠‏ ولَرُوم منهاجك في الججميلء 
والدّيْنونَةٍ بمذْهَبِك المستقيم» كانه اما فداه وأقول لهم: هل كان في 
ُشبانكم أن يَطلّع عليكم من المَشْرِق من يزيد زه على ظَرْفِكم» «وِيِبْعُدُ بعلمه على 
عِلْمِكم». ويُبَرَرُ هذا التَبْرِيزز في كل شيء تَمْخَرون به على غَيْركمء فأناظِرُهم فيك 
وبِسَببك» ٠‏ لا مُناظَرَةً الحَْبَِقِينَ مع الطَبَرِيّين؛ وأتَعَصَّبُ لك. لا تَعَصّبَ المُفَضَلِيينَ 
والبُرْعُوثئِيّين ؛ وأجادِل من أَجْلِك, ٠‏ لا جدَلَ الرَيديِينَ مع الإمَامِيَين؛ وأدّعي في فضائلك 
الظَاهِرَة والباطِئة دَعْوَى أَقْرَى مِنْ دَغْرَى الشيعِيين ٠‏ وأَضَرِبُ في ذلك كل مَكَلء 
وأستعينُ بكل سَجْعٍ وأزوِي كل خَبَرِ وأَنْشِدُ كل بَنِت وأعبّر كل رُؤياء وأقيمٌ كل 
بُرْهانء وأستشهدٌ كلَّ حاضر وغائب» وأَتأولٌ كل مُشْكل وغايضء وأضيفٌ إليك الآية 
بعك الآيةع والمُعجزة بعد المُعجزة» وأَنْصَلِتٌ لكل ضريبة» وأدعِي كل غريبة؛ هذاوه 
أخلط كلامي بالهّزْل؛ ولا أشن ذغوائ بالمتحال» ولا أَبْعِدُ الشاهد. ولا تمل 
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بِالمُسْتَمْجِم ولا أَجْتَحُ إلى التٌلفيق والتّلْزِيق؛ وكيف لا أَفْعَلُ هذا ولي في قَوْلِ الحق 
فلك مدو وفي تَقَدِيمٍ الصَّدْقٍ على غيره كفاية» وفي نَشْرٍ المَطويٌ مِنْ فُضْلِكَ 
ا وإِنَّما يَمِيل إلى الكَذِب مَن فَعَدَ به الصّدقء ويّيَمُمٌ بالصّعِيد مَن فاته الماءء 
ويَحْلُّم بالمّتى مَنْ عَدِمَ المُتَمَنَى في اليَمَظة؛ فأما أنت وقد الْبَسَك اللَّهُ رداة الفضل» 
وأطلعك يفن مني كريمء ودَرّجَك مِنْ بَيْتِ ضحم + وآتاك الحكمة: وقَتَقَ لساك 
بالبيان» وأنْرَعَ صَدْرَك بالهلم» وخلظ اأخلذتك بالدناكةة وشَهَرَكَ بالكرّم» 5 
عليك التّهُوضٌ بكل ما يُكْسِبُك الشكرّ مِن القريب والبّعيد» وبكلّ ما يَدَخِرُ لك الأجرّ 
عند الصادرٍ والوارد» حتّى صِرْتَ كَهْفاً لأبْناء الرّجاءء ومَفْرّعاً لك لبّني الآمال؛ فبابُك 
مَغْشِىُ مَرُورء وفِناؤك مُنتاب وجِوائكَ مُخضورء وعِلْمُك مُفْتَبَسءِ وجاهمك مَبْذول» 
وناك و بق فاسع رةه وغداؤك حاضرء وعَشاؤك مُعَجَلء ووجهُك 
نسيرطلة وعمُوك محمودء وجدّك مشكور. وكل أَمْرِكَ قائمٌ على التهاية» وبالعٌ الغاية؛ 
واللّه يَزِيدُكَ ويَزِيدُنا بك ل 0 
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الليلة التاسعة والعشرون 


قال الوَزِيرٌ اع الله فير وأطاب ذِْكْرَهء وأطارٌ صِيئه - ليلة: أجبٌ أن أسمع 
كلاماً في قول اللّه عر وجل : # هو الأول الجر وَالطَهرٌ بايد » [الحديد: *]» فإنّ هذا 
الويجارٌ لم يُعْهَد في كلام البَشْر. 

فكان من الجواب: إن الإشارة في «الأرّل» إلى ما بَّدَأَ اللّهُ به مِن الإبداع 
والتصويرء والإبراز والتّكوين؛ والإشارةً فى «الآخر» إلى المّصير إليه فى العاقبة على 
بيجو في الحكمة من الإنشاء والتصريقن» والإنعام والتعريف» والهداية والتوقيف . 
وقد بان بااعار امجح أنه عَرّ وَجَل لما كان مُحَجَّباً عن الأبصارء ظهَوَتْ آثاره في 
صفحات العالم وأجزائه». وحَواشِيه وأثنائه» حتى يكون لسانُ الآثار داعياً إلى معرفته 
ومَعْرِفَنُه طريقاً إلى قَضْدِهء وقَضْدُه سَبباً للمَكانة عنده وَالحُظْوَةٍ لَدَيْه. على أنَّه في 
احتجابه بارزء كما أَنَّه في بُرِوزِه مُحْتَجِب؛ وبيانُ هذا أن الجحجابٌ مِن ناحية الحِسّ 
والبَرُورَ من ناحية العَقلء فإذا طلم جهة الحسٌ وُجِدَ محجوباء وا لحظ مو احية 
العقل وُجِدَ بارزاء وهاتان الجهّتان لَيْسَتا له تعالى» ولكنها للإنسان الذي له الحس 
والعقل. فصارٌ بهما كالناظر مِنْ مكانين؛ ومَّنْ نَظرَ إلى شيءٍ واحدٍ من مَكانيْن كانت 
نَسْبَنْهِ إلى المَنْظورٍ إليه مفترقة. وإنما شَّقَّ هذا الأمرُ على أكثر الناس واختلفوا فيه 
لأنهم راموا تحقيقّ ما لا يُحَسٌ بالحسّء ٠‏ ولو رامُوا ذاك بالعقل المَخْضٍ بِغْيْرٍ شَوْبِ من 
الجسٌّء لكان المَرُوم يَسْبِقُ الرّائم» والمَطلوبُ يَلوحٌ قُبالَة الطالب مِنْ غير شك لابس» 
ولا ريب مُوحِشء لأنه ليس في العقل والمعقول شكء وإنما الرّيبُ والضَّكُ والطَنٌ 
والتَّوَهُمْ كلّها من علائق الجس وتَوَابِع الخِلّقّة» ولولا هذه العوارضٌ لَمَا اغبرٌ وَجْهُ 
العقل» ولا عَلَاهُ شحوب». ولبَقِي على نَضَرَتِه وجٌمَالِهِ وحُسْيه وبَهْجَتِه. ولمًّا كان 
الإبياة يض جد الأعراض في الأوّل؛ صار مَفِيضٌ هذه الأحوالٍ في الثاني. 
فاستعارَ مِنَ العقل نُورّه في وَضْنبِ الأثنياء الحشوة خيلا ننه وخطاء واستعارٌ من 
ظلام الس في وَضْفٍ الأشياء الرُوحانيّة عَجْرْأْ منه وتقْصآء ولو وُفْقَ لَوَضَع كل شيءٍ 
مَوْضِعَه ونَسَبّهِ إلى شكلِهء ولم يَرْفَ الوَضيعَ إلى مَحَلْ الرّفيع» ولم يَضّع الرَّفيعَ في 
مرضع الو صيع. 

فلمّا بلغ الحديث هذا الحدّء عَجب الوزيرُ وقال: ما أَعدَّبَ هذا المَوْرد! وما 


0 
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اعحبث هذا المتهد! وها انعد هذا المتصد رمات اذى لمكي من الموخدين تتصانا 
في هذا النّوْع إلا لهذه العصابةٍ الكريمة المخصوصة باليقظة . 

وسأل عن جُْشَمَ في اسم الرّجل ما مَغْناه؟ 

فكان من الجواب: إِنَّ أبا سعيد السّيرافيّ الإمامّ ذكّر عن ابن الأعرابيٌ أنّه يقال: 
ِل هن الشكم .وكش قله ومن شر يتم . 

وال ما الحِدْجم؟ وما الخمخم؟ 

فقيل: أما الحمْحمٌ فبَقْلُ يهيج في أوّل الصيف ويَّنبتُ فيؤكل في ذلك الوقت؛ 

وأما الجمخم فيل آخرُ خيت مين الزيح. 

وقال: تأيه الفشك» اتثولها بالقم؟ 

فكان من الجواب: حكاه ابن الأعرابيٌ بالهمز. 

قال: عارضًا الرٌجُل ما يُعتى بهما؟ 

قز نالا شعة اي اتن نما شم حاييه ولو قلت لأمْرّد: امْسَحْ 
عارِضَيْك كان خطأ. 

وقال: سمعث اليومٌ في كلام ابن عُبَيد: لايَئهء وظننت أنه أراد: لاوَّئّه من 
الك لزي العمامة: 

فقيل غيل يقال لاله إذا' نشته بالليقة: 

وقال: ما الشاكد؟ 

فقيل : المُعْطِي من غير مكافأة. 

قال: أَوَتَهُمِرُ الكلمة؟ 

فقيل: إني لو لم أَهْمِز لكان مُفاعَلةَ من كقَيْتُ. 

قال: والثانية؟ تكونٌُ من كمَّأتٌ الإناء. فما معناه؟ 

قيل: قال أبو سعيد: كأنّه قَلَبَ الحال إليه بالمثل . 

قال : الذوة ).نا قدن عَدَدِهِ من الإبل؟ 

فكان من الجواب: أن ابنَ الأغرابي قال: الذَّوْدُ ما بَيْنَ الئَلَانَةِ إلى العَشّرة. وإذا 
بلغت العشرينَ أو قاربّت فهي قَطعةٌ وصْبْة وفزقةٌ وصرْمَةٌ حتى تَبلعَ الثلاثينَ والأزبعين. 
ثم هي حُذرة وعكرة وَعَجُرّمَة حتى تَبْْعَ ماثة . 0 . فإذا بلغت مائت ثتين فهي خطر . 
وكذلك الثّلائَمائة. فإذا بلغت أربعمائة فهي عَرْح إلى الألف»ء والجماعةٌ عَرُوج . . فإذا 
كَثْرَتْ عن الأربّعين والخَمْسين فَبَلَْعْتْ مائة وزادث فهيّ جُرْجُور لجست 
جُرْجُوراً لجَرَاجِرها وأطواتها. وقد تَسْتَعِيرُ العَرَبُ بعضٌ هذا فتجِعَلَّهُ في بعض 


وقال: ما الفَرْقٌ بِينَ القَئْص والقَيض؟ 
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فقيل: القَبْصُ لعَدَدٍ مَا كان قليلاً أَوْ كثيراً؛ قال ابن الأعرابي : وأَنْشَدَني العامِريُ 
لابن مَيّادة : ْ 

وقال: القَبْصُ بِأَطْرافٍ الأصابع» والقَيْض بالكفء. والحَفْنٌ بالكفٌ والرّاحةٌ إلى 
فوق مفتوحةٌ قليلاً. هذا لَفْظه . 

وقال: الإلّ الذي هو العَهْد هل يُجمّع؟ 

فقيل © خكى أبن الأغزايت قن شعت فقال* إلال وألول: 

وقال: آم الرجل ماذا؟ 

فقيل: هذا على وجوه؛ يقال: آم الرّجُلُ يَوْومُ أوَاماً مِنَ العَطَش ؛ ويقال آم 
الرّجُل يَؤُوم إيَاماء وهو الدّخان . وآمّ الوَجُلُ يكيم إذا بَقَِ بغير حليلة» والأَيّم مستعمّل 
في العا رو الما 

قال: هذا تَمَط مفيدء ويجب أَنْ يُجْمَعَ منه جُرْءٌ أو جُرْآنٍ لِيَسْهُلَ على الطْرْفٍ 
لمجال فيهء فإن الكتْبَ الطوال مُشْهِمة» وإذا تَداحَلَ اللُطيف بالكثيف وما رَقَ بما لظ 
لبَق التفدل:.ودك الملل والآنيتان كسلدين ليله ونشاطه ون تقية و اللي أغلت 
مِنّ النفْس . 

فكان الجواب: السَمْ والطاعة للأمْر المُشَرّف . 

قال: هاتٍ حديثاً يكون مَقْطْعاً للوّداع؛ فإنَ اليل قد عَبَسَ وَجْهّه وجَنّح 
كاهلّه» وأَهْدَى إلى العَيْنِ سِنةٌ تَسْرِقُ الذّهن وتَسْبِي الرّأي . 

فكان من الجواب أنه مر بي اليومَ حديتٌ يُضارُعٌ ما جَرَى مُنْذُ ليالٍ في فسادٍ 
الناس وحُؤُول الرّمانء وما دَهَمَ الخاصٌ والعامّ في حَديث الدّين الذي هو العَمُودُ 
والدَعامَةٌ في عمارة الدَّارَيْن وقد طال تعجُبي منه» وصمّ عندي أن الداء في هذا 
قديم» والوجع فيه أليم. 

قال: فهات فتشبيبُك قد رَغْبَ شديداًء وعَرامُكَ قد بَعَتَ جديدا. 

فكان من ذلك الحديثٍ أن محمد بن سلام قال فيما حَدّئنا به أبو السائب 
القاضي عُتْبَةَ بن عُبَيْدٍ الله قال: حدّثئنا السَكريّ أبو سعيد قال: قال محمد بن سلام : 
معت يونين مقوال” فكرك بق أمر فاسقعوه . قلنا :هات قال: كل من أصبح على 
وَجْهِ الأرض من أُمْلٍ النار إلا متنا" هذه؛ والملطاة وم تطيفه يه ملكين إلا قلياف 


)١(‏ يريد بهم أهل طبقتهء كما يدل على ذلك سياق القصة. 
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فإذا قَطَعْتَ لهذه الطبقة حتى تبلغ الشَأمَ فأكَلةُ ربا وباغِيَُ وشَرَبةُ حَمْرٍ وباعمّها إلا قليلاً» 
فإذا خَلْفْتَ هذا الرَمْلَ حتى تأتي رَمْلَ يَبْرِينَ وأعلام الرُومٍ فلا غسل من ججنابة: ولا 
إسباعٌ وُضوءء ولا إتمامَ صَلاةء ولا عِلْمَ بحُدُود ما أنزل الله على رسوله يل إلا 
قليلاً؛ الست ]الى المي لاصيا عد كراسي لكين موي لاديس الور 
255607 يَخْتِلُكَ عن دينارك وَدِرْمَمِك) د ويبخْس فى الميزان» ويطّف فى 
الجكبا: إلا قليلاً؛ فإذا صِرْتَ إلى أصحاب العلات الذين كُنُوا المؤونة وأَنْعمَ عَليهمْ 
وجَدْتَهُم يُمْسِي أحدهم سكرانّ ويُضْبحُ مخموراًء إلا قليلاء ومعي واللّه منهم قَطِيعٌ في 
الدازيه دإنا مورت [لى قوم انين عي علسيت ريما اتن علي قزااةة و يشتهونااها 
يَشْتَهِي هؤلاء» فواحدٌ لِصَّء وآخر طَرَار” '» وآخرُ مستقب'" إلا قليلاً» فإذا صِرْتَ 
إلى أصحاب هذه السّواري7©, فهذا يشهدغاى هذا بالكتر. هذا را من هذاه والله 
لعن لم يَعمّنا اللّهُ بِرَحْمَتِهِ إنها للفضيحة . 

فقال الوزير: لقد شَرّدْتَ النوم عن عَيْنِي؛ وملأتَ قلبي عَجَباء فإنّ الأمر 
لكحارتالن فإذا كان هذا قولّه في عَصِرِهءٍ وشجرة الدين على نَضَّارة أغصانها 
وحُضرة أوراقهاء ويّئع يُمارهاء فما قوله ‏ تُرَى ‏ فينا لو لَحِقَناء وآدْرَكَ زمائتاء إِنَا 
لودو نا اليه :و اعون : 


)١(‏ الطرار هو الذي يشق كمك ويستل ما فيه. 
هرح يقال استقفاه إذا جاء من خلفه وحزية بالعصا على قفاه. 
إفرة سواري المسجد وعمده ويريد بأصحابه العلماء 
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الليلة الثلاثون 


وقال الوزير ‏ أدام اللَهُ أيَامَّه -: سراويل يُذَكْرُ أم يُونْثْء ويُضْرَفُ أم لَا؟ 

فكان الجواب: : أن علي بن عيسى حدثّنا عن شيخه ابن السَراج قال : تالت المدة 
فقلتٌ: ا ا ل ا 
وهذه سّراويل وما أشْبّهه.ء فقال: لْحِقْه بالجمغ فامئغه الصَّرْفَء لأنّه مِدْلّه وشّبِيهُه . 

قال: وسألتٌ أحمَدَ بن يَحيى عن ذلك» فقال: اختزنا بلهة عن القذاء قال 
ألحقه بأحمّد فامئغه الصَّرْفَ في المَعْرفة: واصرفه في التَّكرّة ة حتى يكون بين الواحد 
وَالْجَمْع فَزْق. 

وسأل فقال: ما واحد المناخيب والمناجيب وما خُكُمُهُما؟ 

فكان من الجواب: واحد المناخيب مِئخاب» يُمدح به ويُذّم فإذا كان مَدْحاً 
نوتاخ دمن الكسوم رهن الانكيان و إد كان دكا قير تادر من النَّحْبّةِ وهي 
الانيت::: قال: وهكذا المِنجابُ يكون مَدْحاً وذَّنّاء فإذا كان مَدْحاً فهو مأخودٌ من 
الانتجاب» وهو الاختيار» وإذا كان ذَما فهو مأخودٌ من النّجَبء وهو قِشْرُ الشّجَر. 

قال: ما معنى قولهم: امرأةٌ عَروبٌ؟ 

فكان من الجواب أن محمد بنَ يزيد قال على ما حدّثنا به أبو سعيد وابن 
السراج عنه إنه من الأضداد.» وهي المتحيّبة إلى زوجها؛ وهي الفاسدة» مأخودٌ مِن 
قولهم : عَرِبَتْ مَعَِتُهِ إذا فَسَدَتْ . 

وقال: افوا د و 

فكان من الجواب أن ابنَ الأعرابيّ قال: الذي حَصَّلْتُهِ عن الأغراب أنَّ الضَّهِياءَ 
المَمْدُودةَ هى هي التي لا تَحِيضء وأن المقصورة هي الياسمينء وَجَمْعُ الأزل هي 
وغل المتصور هايا : 

قال: ما مغتى المئذلة المطة ؟ 

الت لو لي 

وقال: َنْشِدْنِي غَرَلاً ٠‏ فَأَنْشَدْنُهِ ما حضّر ذ في الوّفْت لأغرابي 

الاسجكيا عو بن سلسن اح أشي د رسيي 
الت كيتيا رعسراق يمه رربي عم تتكيية خنزر 
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وقَلْبي فيهمُفْتَتَلَفهَللي 
وقال: أتحفظ الأبيات التى فيها : 
تحعبةفلهة وجو ]نال سينا 
فَأنشّدَه ابن ثُبانّة» وذاك لأني قلت 
باهلة يَرْئي المُنْتَشِر: 
الى امتعى لاه لا دين 
وجاشت النفسٌ لما جاء جَمعَهُمْ 
يأتي على الئاس لا يلوي على أَحَدٍ 
نَعَيْتَ من لاتُغِبٌ الح جَفْنَثّه 
من لَيْسٌ في خَبْرِه شرٌ يكذره 
طاوي المصير على العَرَاءِ مُنْضَلِت 
لا ثنكرٌ البازِلَ الكَوْماءً ضَرْيَعَه 
وتفرّع الشّوْلٌ منه حين تُبْصِرْه 
لايَضْعْبالأمْ رإِلارَيْتٌ يَرْكُبه 
يكفيهخحُرةٌ فِلْذانٍألمٌبها 
لايَقَارّئى لمافي القذر يَرفَبه 
ا 2 
شتا يدلك ذخبراتهم خارييها 
لا تأمن الناسٌ مُمُساه ومُضْبَحَه 
إفا تشيييك فيدر فى متاراء 
لولم تَخئةنُمَيِلُ وهي خائنة 
ورَادٌ خب شِهابٌ يستضاء به 
ةب يت مال تهنا 
لو لين ونا بالق ةرد 
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مِن الشُواءِ ويَكفِي شُرْبّه العُمَرُ 


: ما أحفظ إلا هذا لبت شاهداء وهو لأغفى 


حَيرانَ ذا حَدَّر لو يَئْمَعَالحَذَرٌ 
وراكبٌ جاءً من (تَثْلِيتٌ) مُعْتمِرُ 
ذا التشو كي أخطنا رما اللعسطير 
على ال ال رك نير رار 
بالميشة ف إذاافا الخكرة السسهمر 
حتى تقطع في أغناقها الجِرَرٌ 
ركل حرمو اماد بانيية 
وحن الشيق مواء وكشي شربه الخصر 
ولايَحض على شُرْسُوفِه الصَّمَرٌ 
ولايَرَالأمامَ القَوميَفُمَفِر 
كنذلك الدنخ ذو التضلين ينكس 
اع كل ازبعوإن لوايات بتتبظر 
الم بساسقسوم وزة مين أو ضار 
ا الله ُنْمَشِر 


لبش فجن إذا ماسر نع عتكر 


الح 
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الليلة الواحدة والثلاثون 


وجَرَى ليلةة حديثُ الرأي في في الحَرْب والحَرْم والتّيقَظ وقِلّة الاستهانة بالخَضم . 

فقال ابن عُبَيْد الكاتب: أنا أستحسنٌ كلاماً جَرَى أَيّام الأمين والمأمون» وذاك أن 
علي بن عيسى بن ماهان لما توجّه إلى حَرْبٍ طاهر بن الحسين من بغدادء سأل قوماً 
وَرَدُوا من الرَّيٍّ عن طاهرء فقالوا: إنه مُجِدٌ. فقال: وما طاهرٌ؟ إنما هو شَوْكةٌ من 
أغصاني» وشَرارةٌ مِنْ ناري؛ ثم قال لأصحابه: واللّه ما بَنْئَكم وبين أن ينقصِف 
انقصاف الشجَر مِن الرّيح العاصفة إلا أن يزلعه عيوونا عَنَية هيدان لأآن الشهال ا 
تَقْوَى على النطاح» والثعالبَ لا صبرَ لها على لِقاء الأسُود. فإن يِقِمْ طاهرٌ بموْضِعِه 
يكن أُوَلَ معرّض لظَبَاتٍ الشيوف وأسِئّة الرُماح ,“قعالة يحي : بن غلى العلى ابن عنس 
أيُها الأميرء إِنَّ العساكر لا نُسَاس بالنّواني» والخحُروبّ لا تُدَبّر بالاغترار» وإِنّ الشَّرارةَ 
الخفيّة ربّما صارّث ضِرّاماء والتَّهْلّة من السَّيْل ربّما صارّث بخراً عظيماً. 

فقال: إنما حَجَبَ علي بنَ عيسى عن وثيقٍ الرّأي هذا الاستحقاز 
بالكلام» والاقتدارٌ على اللّفْظء ومن صَدَق فِكزه ه في طلب الرأي النافع» قَل 
كلامّه بالهّذر الضائع . 

وقاله في هله الليلة: ها رأيث من يفي بإتعصاء وجوو فعيل ومزافيها: 

فكان من الجواب : أن الأخفش قد ذكَرَ عَشْرَة أَوْجُهء وهي أكثْرُ ما قَدَر عليه 
والتصمُحُ قد دَلَ على أربعين وَجْْهاً وزيادة . 

فال ةقفن أغوت عااقة رلك سي 

فقيل : تعبل بمخى الكل , فقال: هذا واللَّهِ غريب» فهاتٍ له شاهداً .فقيل : يقال 
مَكَانٌ ذَمِيتٌ وَدَمَثٌ) ويَقِينَ ويّقَنٌ) ضيف وَرصت؟؛ وللفَرّس العَتيد للعَدُو: العَتّد؛ 
والتّقيل من العَدُو: تَقَل؟ والخبيط من الوَرّق: حَبّط ؛ وللعديم : عدم؛ والبئر التريح : 
َرَحء وللجسم العَويم: عَمَم . 

وقال ابن الأعرابي: القَفِيل الشّوْكُ اليابس» والجمع قَفْل. وقال أحمد بِنُ 
يكين : : هو مني بَعَدُ أي بعيد» والبَعد يكون ن للجمع والواحد. 

فعّجب وقال: ينبغي أن يُعنَى بهذه الوّجوه كلّها. فإنَ الزيادة على مثل الأخفش 
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ظَفَد حَسَووء: وامثيارٌ فى الرّارة جميل» وما تَفَاضَلَتْ دَرَجَاتٌ العُلماءِ إِلّا بتصمح الأخير 
قَوْل الأوّل واستيلاته على ما فاته . 
فالات اه اللت هتاف وحَقّق مُناه وقال: هل يسلَّمْ على أهل الذَّمّة؟ وهل يُبْدَأُون؟ 
فكان بو المخدري الداوديٌ سافرا حت فحكن أن عمر ين عيد العزيز سَيْل عن 
هذا بعبْئه» فقال: عل اد ولا امه بأنْ يُبَدَءُواء لقول القع وساء 


0 1 200 


التو ترس خديف بورك دل كفب مسحتون إلى محتون : ببسم الله 
الرحمن الرّحيم» وس الل وأبقاك اللمن كتبتٌ إليك ودجلة تطقن» وسفن 
المَؤْصل ها هِيّ» وما يَزْدَادُ الضَّبْيانَ إلا ث 00 ولا الحجارة إلا كدرة فياك وَالمَرَقٌ 
فإنه شَدُ طَعام في الذنياء ولاتَبث إلا وعند رأسك حَجرٌ أو حَجَرَان؛ فإن الأخين 
يقول: # وَلدُوالَهُم ا تر ين فو * [الأنفال : 5]: وكفنت إلنك لغللاث عغشبرة 
وأربعين ليلة خلت من عاشوراء سَنَةَ الكمأة». 

ك2 كنت دون آخّر: «أبقاكَ اللّهُ من الئّار وسُوءِ الحسابء, وتَمْدِيك نفسِي 
مُزنقاً إن كنا اللا 

قال: وكتب مجنون آخْرُ إلى مجنونٍ مثله : وَهَبَ اللّهُ لي جميعٌ المكاره فيك؛ 
كتابي إليك من الكُودَةٍ حمًا حمًا حثّاء أفلامي تَحْطٍ والموثُ عندنا كثير. إلا أنه سَلِيم 
والحمد لله أَحْيَيْتُ ليَْرِفَه إعلائكم ذلك إن شاء الله . 

تقمدة . أفهات اللاسته ع عق امفلقتى :قال ها الذى تثله ناهد 
الاستطرافٌ إذا سَمِعْنا بحديث المجانين؟ 

فقال ابن رُزْعة: لأنْ المجنونّ مُشْارِكُ للعاقل في الجنس» فإذا كان من العاقل ما 
بحست بُ أن يكونَ من المجنون كْرِهَ ذلك له وإذا كان من المجنون ما يُعْهَدُ من العاقل 
لمي مله وَالعَقْلُ بين أصحابه ذو عَرْضٍ واسعء وبِقَدْرٍ ذلك يتفاضلون التُفاضل 
الذي لا سبيل إلى خصرهء وكذلك الجنونٌ بين أَهْلِهِ ذو عَرْضٍ واسعء وبحسّب ذلك 
يَتَقَاوَتونَ النتَهْاوْتَ الذي لا مَطمعٌ في تخصيله. وم الك عن كاف تفن انا 
ل ولا 
يُعْتَدٌ بذلك د عدم 2 أن 0 0000-7 00 0 بذلك 
0 والنوع الذي يَفُصلهماء ونيا نياة اسان بجاادر يه حيرا سحاد 
وبما هو به نمسي إنسان» وبما هو به عاقل نبىّ ومَلّك؛ وهذه الأعراض دوك تذاخلت 
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لانتظامها في طينة واحدة - فإنْها تتميّز بقوّة العَفْل فى الصّورة المخلوطة إما مفارّقة» 
ا ا 5 - كسك سي . )١(‏ 
ثم ترامّى الحديث لق أْمْرِ المطعمين والطاعمين» والدية يهشون عند المائلة» 
والذين يعْبِسُون ويجمّون ويُطرقون.ء والذين يَصْحَبُونَ ويَلْفَطونء. ويَضْبَرُون 
ويَعْتَاظون . 


و 
ع 


فقال: : أحبٌ أن أسمع في هذا أكثرٌ ما فيه» ويمُرّ بي أعجبّه فإنّ في معرفة هذا 
لابوتينيا وإيقاظاً كثيراً.. 
1و نج ملك 17 ار كا اه 
المتنائية لا يكاد يَنْنَّهي إلى غاية يكون فيها شفاء للمستيع المُسْتَفِيد ولا للرواية المُفِيد. 

قال : قبل كل شيء أغلمو نايا أمكانناة الحثٌّ على الأكل أحسنّ . أم الافسالة 
حتى يكون من الأكل ما يكون؟ 

فكان من الجواب: أن هذه المسألة بعينها جَرَت بالأمس بالرَّيّ عند ابن عبّاد 
فتَنُوهبَ الكلامٌ فيهاء وأفُضى إلى الأولى الحثٌ والتأنِيسٌ والبَسْط والطلاقة ولِينٌُ الأّفظ 
ووه التخليق وإسجاء ال من غير دلالةٍ على تكلف في ذلك 


وحكى بن عبّاد في هذا الموضع أن تعفن الاق قال : الطعام أهوَّنُ مِنْ أن 


وقال ا بن علق الطعام اجن مقن أن لا تعة على نولي :رمدي 
الحسة أحسة: 


قال: : ولقد حضرتُ مُوائد ناس لا أظَنُ بهم البخل فلم يحْتُونِي ولم يَببسطوني 
فَقَبَصَني ذلك» وكأن انقباضي كان بِمَعونَتِهمء و| وإن لم يكن بإرادتهم . 
قال الرزراة 5 20 الك الذي يتهادى قولهء دنرارَى ا 


لكاو ام حلي بلي عليه ”- فقال: اه هف ا اا ا لو أَذِنِ لي 
في جمْعه كان أوْلَى؛ قال: لك ذلك فمّا يَضُرنا أن يُطربَ آذائّنا بما تَهْوَى تُمُوسّنا. 


فكان من الجواب أنَّ الجاحظ قد أَنَى على جمهرّة هذا الباب إِلَا ما شَّذَّ عنه مما 
لم يَقَعْ إليهء فإن العالِمَ ‏ وإن كان بارعاً ‏ ليس يجوز أن يُظَن به أنهُ قد أحاط بكلّ 


() إلى هنا ينتهي الجزء الثاني حسب تقسيم طبعة أحمد أمين وأحمد الزين 
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باب» أو بالباب الواحد إلى آخره؛ على أنه حَدَثْ من عَهْد الجاحظ إلى وَفْتنا هذا 
كو اموي وهَناتٌ وهَناتث» وغرائبٌ وعجّائب» لأنّ الناس تكتسيون على راض كل 
مائة سنة عادة جديدة» وخليقة غيرٌ مَعْهِودةٍ وَبَذْءُ هذه المئين هو الوقت الذي فيه 
تَنُعَقد شريعة» وتظهر نبوة» و لمشو أخكامء وتسكق سك وتُؤْلَفْ أحوال بعد فطام 
شديد» وتلكؤ واقع؛ ثم على استنان ذلك يكون ما يكون. 

وقال مَيْمون بِنُ مِهْران: مَن ضاف البخيلَ صامّتْ دابَتُه» واستَغنى عن الكنيف» 
وأمِنَ التّحْمّة. 

وقال حامد اللَّمَاف المتزمّد: المرائي إذا ضاف إنساناً حدَّنّه بسَحْاوّة إبراهيم» 
وإذا ضافّه إِنْسانٌ حدّنّه رهد عيسى بن مَرْيَم . 

وقال مالك بن دينار: دَخَلْنَا على ابن سِيرينَ فقال: ما أذري ما أطعِمكم؟ ثم 
قَدْم إلينا شهدَة . 
وقال الأعمش: كان خَيْكَمة يَضْنَع الخَِيصٌ ثم يقول: كُلُوا فواللُه ما صُيْمَ إلا 
من أجلِكم. 

وقال بكر بِنُ عبد الله المُرَنيّ: أَحَقُ الناس بَلَطْمَةٍ من إذا دُعِيَ إلى طعام ذَهبَ 
بآخر معهء وأحقهم بَلَطْمّتِين مَن إذا قيل له: اجلسن اجا قال: بل هاهناء وحن 
ال ا ار 0 ال ا 

وقال حاتم الأص ١‏ كانايعال التظلة امع لبطلا إلا مسو ااا م رن 
رَسُولٍ اللّهِ كل : ا الضيف إذا حَلّء وتجهيز الميّت إذا مات» وتزويج الكو ةا 
كته واوا لتكت 5 
فيو أَحث بها إن 0 5 وإن شاء تَرك) . 

وجاءت امرأة إلى الليث بن سعد وفي يدها قَدَّحء فسألت عسلاً وقالت: زَوْجِي 
فريقن 4 قافر لينا بؤاؤية عم +: فقالوا :ديا أن البحرت + إتما شال مكدحا قال: الث 
على قَذْرِها وتُغطيها على قَذرِنا . 

خَرَجّ ابن المُبارَكَ يوماً إلى أصحابه» فقال لهم: نَزَلَ بنا ضَيْفَ اليومً فقال: 
اتخذوا لى فالوذجاء فسّرنا ذلك منه. 


وتاك لعن فى الزجل يدكل جك لغيه لترىيالتلدانيها الماكية: لا بأسّ أنْ 
يأكل مِنْ غير أن مستا د له 
قال تان عهو: أَهَدِيَثْ لرجلٍ من أصحاب النبي يَكِهِ - شاةٌ فقال: أخي فلات 
أخوَج إليهاء وبّعث بها إليه؛ فلم يَزَلْ يبعث بها واحدٌ بعد واحد حتى تداولها تسعة 
أبيات» وَرَجَعَتْ إلى الأوّل» فنزلت الآبة: ل وَيِؤْثِرُونَ عل أَنشْيحْ ولو كن بهم حَصَاصَهُ 4 
[الحشر: 9]. 
قال أبو سعيد الحُدْرِيَ: قال رسول اللَّهِ َل: «من كان له ظَهرٌ فلْيَحْدْ على من 
ار له؛ ومن كان له زايد على من لا زاة له حتى وأبنا أنه لاحن لأح من 
فى الفَضل » . 
وسيل ابنُ عْمَرَ: ما حَقُ المُسْلِم على المُسْلم؟ قال: ألا يَشْبَعَ ويجُوع. وألا 
يَلْبَسَ ويَْرَّى» وَأنْ يواسِيّه ببّيضائه وصّفْرائه . 
وكان ابنُ أبي بكر يُْفق على جيرانه أربعين دارأ سِوّى سائر تَمْقَاته يس 
بالأضاحيّ والكسوة في الأعيادء وكان يتق في كلّ يوم عيدٍ مائة مملوك . 
وكان حمّاد بن أبى شلتنان تفط كل البلوامن شه رهفيان تجمسية: إننانا : وإذا 
كان يوم الفِطر كُسَاهم تَوْباً توب وأغطاهم مائة مائة. 
وقال الشاعر: 
لحرت عنصت المفيف:. .ولي ادرزق الجلن زا يكين 
وكيتف يشتبوه اخويطفة يكن كحييرا وتشطى اهز 
وقال النبئ كل : «تجافّوا عن ذَنْبٍ السَّحٌِ» فإن الله يأحْذُ بيده كلّما عَكَر) . 
وقال عليه السلام: «من أذَّى الرّكاة» وقَرَّى الضيف. وآوَى في النائبة» فقد 
قي شخ نفسه». 
وقالت أُم البَيين أختُ عمرّ بن عَبْدٍ العزيز: أذ تلتخنم لو كان طريقاً ما 
سَلَكْنْه» ولو كان ثوباً ما لبِسْتُهء ولو كان سراجاً ما استضأتٌ به. 
وقال الأصمعيّ: قال بعض العّرب: ليست الفتوّةٌ الفسقّ ولا المُجُورء ولا شرب 
الحُمورء وإنما الفتَوٌهُ طعامٌ موضوعء وصنيع مَضْبُوع؛ ومكانٌ مرْفوع. ولسانٌ 
مَعْسُولء ونائل مبذول» وعفاف مُعروف». وأذىّ مكفوف. 
وقال أبو حازم المدنيّ: أسعَدُ النّاس بالخلق الكدن :ضاحية: ننسه منه في 
راحة» ثم رَوْجَتْه ثم وَلَّدْه عدت إن فرسةه ليَصْهَل إذا سمع صَوْتَه ل 
ا قت قا ننه ] 421 وقطه يدخل تحت مائدته» وإِنَّ السّيئ الخُلْق لأشقى 
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الناس» نَفْسّهِ منه في بلاء ثم زَوْجَمّه ثم وَلَدُهه ثم حَدَمْه وإلْه ليَدْخْل وهم في سُرُور 
فيتفرّقون فرّقاً منه» وإِنَّ دابّته لتحيد عنه إذا رَأَنّه» مما تَرَى منه. وكلبّه يَنْرْو على الجدارء 
وقطه يفرٌ منه . 

وكان على باب ابن كيسان مكتوب: ادْخل وَكُل . 

وكانت عائشة رضي الله عنها تقول في بكائها على النبي كك: بأبي مَنْ لم يَنمْ 
على الوثير» ولم يَشْبَع مِن خبز الشّعير. 

وقال النبئ يكلِِ: «إِنَّ الله لم يخلق وعاءً مُلى شرًا من بَطْنْء فإن كان لا بُدَ 
فَاجِعَلُوا ثُلْئَاً للطعام» وثُلّئاً للشراب» وثُلْئاً للرّيح». 

قال الشاعر: 

لعكسما لعزن إذا انكو . شيعن تطانا عق كن سجهرا 
ولايُبَالونَبِمَراهُممْ والكلبٌفي أموالهميَرْتَع 
وحكى لنا أبو بكر أَحْمَّدٌ بن إبراهيمٌ بجُرْجَانَ ‏ إمامٌُ الدّنيا ‏ قال: رأيتٌ أبا 
خليفة المفضّلَ بن الحُباب» وقد دُعِي إلى وَلِيمةٍ فرأى الصّحاف تُوضَعٌ وتَرْفَعُء فقال: 
َلِلْحُسْن والمَنْظَرِ دُعِيناء أَمْ للأكل والمَخْبّر؟ فقيل: بل للأكل والمخبرء قال: فاتركوا 


م 
كه 


الصَّحْمَة يُبْلَعْ قَعْرُها. 
وكان سليمانُ بن تَوَابَةَ ضَحُمَ الخوان» كثيرٌ الطّعام» وافرَ الرّغيف» وكان مُحجَباً 
بإجادة الألوان» واتخاذ البدائع والطرّائف والغرائب على مائدته4: وكانت؛ له ضروت من 
الحَلْوَى لا تُعرفٌ إلا به» وكان حبِرُه الذي يُوضع على المائدة الرغيفٌ من مكوك 
دَقيق» ولذلك قال أبو فرعون العَدَويٌ 
قينا لدان الاتصمط وحيو ان فخدرتيار هبحن عصسران 
ا 1 اباشبيار شب عر ا تخطان 
وأيِرَْغْل في اشت أمٌ عدنان 
وعَشِقَ رَجُلَّ جارية رُوميّة كانت لقوم ذُوِي يسارء فكتبّ إليها يوماً: جَعِلتٌ 
فِذاك» عي الوم مسابو وقد اي ا بعري فاحب أن توجهي | لجا امنا 


وجَهْثْ إليه بما طَلَب؛ 5 دك تفي 00 
عندي» وقد اشتهّيت ت قَلِيهَ جَرُوريّة فوجهي بها إليَ وما يكفينا من التَِّيذَ والثقل» ؛ ليعرفوا 
لي ا ل جُعِلْتُ فِدَاكء قد 
3 شتهيتٌ أنا وأصحابي رؤوساً سمان» فَأَحِبُ أن توجّهي إلينا بما يُكفيناء ومن النبيذ بما 
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يُرْوينا؛ فكتَبّت الجارية عند ذلك: إن رأيتُ الحُبٌ يَكونُ في القلب» وحُبّك هذا ما 
تغارة اعفد :رقت ادل لق ْ 
ركو امي اه اللشتيه.. التسا ات اسن فيك 
وقال جرير 
ولا يَدْبَحُونَ الشاةًإلا بمَيْسرٍ كفي تتاحضيها لكام فدورّعا 
وقالت عادية بنث فَرْعَةَ الزْبيريّة في ابنها دَوْس : 
تشْبْهةَوْسٌ نفرأكراما 
2002 205 فهك 22 
كحاضو ا لين 7 الطيهيت [ذاكا 
كالسّمْن لمَاسَغعْبّلالطعاما 
يقال سَغْبلَ رَأْسّهِ بالدهْن وسَعْسَعهِ ورَوَاهِ وأمرعه. 
قال الواقديٌ: قيل لأمّ أيوبّ: أي الطعام كانَ أحبّ إلى رسول الله يل فقد 
عَرَفتّمم ذلك بمُقامه عندكم؟ فقالت: : ما رأيئه أمَرَ بطعام يُصنع له بِعَيْيه؛ ولا رأيْناه أتتي 
بطعام فعابه قط . وقد أخبرني أبو أيوب أنه تَعَشَى عنده ليلةَ من قَضْعَة أرسلّ بها 
سعد بن عُبادة فيها طَفَيْشَل فرأيئُه ينهك تلك القَضْعة ما لم يَنْهَفْ غيرهاء فرجع إليَ 
فأخبرني» فكنا نَعْمَلُها له. وكنا نَعْمَل له الهريسة» وكانت تُعْجبهء وكان يحضر عَشْاءَه 
مق تخمسية إلى 'ستة إلى عشرة ة كما يكون الطعام في القلة والكثرة. 
وكان أسعد بن زرارة يَغمل له هّريسة ليلة وليل لا فكان رَسُّول اللّه تك يَسأل عنها : 
أجاءت قصعة أسعد أم لا؟ فيقال: 0 » فيقول ؛ ملموفاة فغرف ذلك انها نجه 
لقم ميعضان رجو ستل لومت أ كر ريو ين ارك الك اق 
هم به كلثوم بن الهذم أَمَهاتُ جَراذين”'' وصهَيْبٌ قد رَمِدَ في الطريق» وأصابثه مجاعة 
شديدة » فوَقَ في الرُطب؛ قال صَُهَيْب : فجَعلتٌ آكل» فقال عمر: بالوضول للف ]لا ترق 
إلى صهيب يأكل الرُطبّ وهُوّ رَمِد؟ فقال رسول اللّه كلةِ: # ناكل الوظت وألت: ريت ؟ 
فقال صهيب: أنا آكل بشقٌّ عيني الصحيحة. فَتَبَسَّمَ رسول الله 0" . 


)غ20 نوع من الرطيا» سمي بذلك لأن نخله يجتمع تحته الجرزان وأم جرزان آخر نخلة بالحجاز 
إدراكاً . 

فم في مسند ابن ماجه. © باب الحمية. حديث رقم : 58277 - عن صهيب؛ قال: قدمت على 
النْبِيْ كله وبين يديه خبز وتمر . فقال النّبِْ بل : «ادن فكل» فأخذت / آكل من الثّمر. فقال_ 
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نو أظعمِيوًا لمن والتلوى مكاتيخ. .نا اتض و الحا طهما فبلية تجها 
وقال الكمتت: 


وما اسنتؤلت فى غيرنا فذز خارنا" .ولاتقية إلا بشاحين تننضت 
يقول إذا جاوَرَنا جارٌ لم نُكلْفْه أن يَطْبْحَ مِنْ عنده» ويكون ما يَطْبّحْه مِن عندنا 
بما نُعْطِيه من اللّحْم ليَنْصُّبَ قِذْرّه. ويقال للحَيْس سَوِيطَة . وقال: الرّغِيعَة لبن يُطبخ . 
وقال: هي العصيدة» ثم الحريرة ثم التعيرةة في الحدر ب واللرية: الطب بالسَّمْنِء 
والسّلِيقّة : الذَّرّة تُدَقْ وتُضلّح باللبّن» والرّصِيعَة : البْهُ يُدَقُ بالفهر ويُبَلُ ويطبحٌ بِشَيءِ 
من السَّمْنء والوجيئة: التّمرُ يُوجَأ ثم يُؤكل باللَيّن. 
وقال أعرابيّ : ليس من الألبان أخْلّى من لبن الخَلِقَة. والنخبسة والقَطِيبَةٌ يُخلّط 
لبن بل بلبن خكم : 
وقال أعرابى: الحمد للّه الذي أغنانا باللْبّن عَمّا سواه . ويقال أكل خبزاً قفار 
وَعَفَاراً وعفيراً: لا شيء معه وعليه العَقَار والدّمار وسُوءُ الدار؛ وآكل حَيْواً حبيزا أي 
فَطيراً يابساً إوككاة كم انع نوفضها وند ويك : يرق ق بَعْضه ببعض . 
قال أب الحسن الطوسي : احبرتئ عشام قال + دحل علي فرح الفُحج وقد 
تَعَدْيْتُ وَانَّكَأتُ» فقال: يا أبا عبد الله: إِنّمَا نُْسِنُ الأكلّ والاتكاء. قآلة خركت 
الأكل عنده أيَاماًء وبلغه ذلك» فبَعَث إليّ : إن كُنْتَ لا تأكلُ طعامنا فليس لنا فيك 
حاجة. قال: «فأكلتٌ شيئاً * ثم أََبْه؟ فلم يَغْتذر ممًا كان. 


قال:أبو الحمو : أشرنى لقال + الغري سئي التكاخة الطفيضة. واشت 
أبو مالِكِ يَعْتَادُنَا في الظّهَائِرٍ يجُوء فَيُلْقِي رَحْلَّهُ عِنْدَعامِر”") 
أبو مالك: الجوع. هكذا تقول العرب ويّجىء ويَجُوءُ لغتان. وقال الآخر: 
رافك الشواقي !32 اذك عسريكي . . اتا لاف ني اتيك داضيييا 
أبق مالك هاهنا الشيّْب. 
قال أن الحسن : أخبرني التَوْرِيَ عن أبي عَبَيْدَةَ فين الحديث الذي يزدى عن 
عمرٌ بن الخطاب أنه رأى في رَوْبْ فَرَسِهِ حَبَّةَ شَعِيرء فقال: لأجعلنّ لك في غَرَ 0 


5 ابي كله : «تأكل تمراً وبك رمد؟» قال. فقلت: إِنّْي أمضغ من ناحية أخرى. فتبسم رسول 
اللّه يل . فى الزوائد: إسناده صحيح » ؛ رجاله ثقات . 

00 رن اماه 1 : 

(6) نوع من النبات. 
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التّقِيع ما يَشْغْنّك عن شَعِيرٍ المُسْلمِين. قال: والنقيع : موضع بالمديئة أَحْمَاهُ عمر بن 
الخطاب لخيل المسلمين» خلاف البّقيع بالباء . 

قال الطوسِئٌ: العرب تقول: «أيدي الرّجال أعناقُهًا؛ أي مَن كان أطول على 
المائدة تناوّل فأكلء الهاءُ تَرْجِع على الإبل» أي أيدي الرجال أعناق الإبل؛ أي مَنْ 
طال نال. 

قال الأصمعي : سألت بعض الأكَلّة فيمّن كان يُقدِم على مُيَسَرِي: الناس كيت 
تَضْنَع إذا هدنك الكظة - والعرّبٌ تقول: «إذا كنت - 00 زَمنا مس قال: أخذ 
رَوْثَاً حارًا وأعصِرًه وأشرب ماءه» فأختلف عنه مرارأء فلا ألْبَتُ أن يَلْحَقَ بَطنى بظهْري 

شتهي الطعام . 

قال ابن الأعرابي : قال الكلابي : هو ينْدِفٌ الطعامَ إذا أكَلَهُ بيده » ويَلْقَمُ الحسوّء 
وَاللقة الشف والنّذْفٌ: الأكل باليّد. وقال الزبيريٌ: يَنيف. 


اكه ابن الأعرات 
وبا 0 جد يرج تلعتريع اع اام 7 وام ام ابم ا م0 "3 0 
أي مُنْعلئة. والمْضَمْرُ: المُزال والنّحافّةٌ» كالنخل المُضَمّره أي الذي قد ذَوَتْ 


الل ف ال 


1 . قال التتبيوؤذئ في قول الله تعالى : طّ هل يكم بكرن أتئلا لز سل سبي 
كلو ألدّيًا # [الكهف : 14 قال الدين يَنَرُدُون وياقل عَدْرُمم .قال أب 


الحسن : كانت لي ابنة تجلِسٌ معي على المائدة فَتُبْرِرُ كَفَا كأنها طَلْعَةٌ في ِرَاعَ كأنّها 
جَمَّارَةء» فلا 7 نقع عينُها على أكلةٍ نفِيسَةٍ إلا حَصَّتْنِي بهاء فَرَوَجْتْهاء وصار يجلسٌ معي 
على المائدة ابن لي» فَيُبْرِرُ لي كما كأنّها كزْئافة: في ذراع كأنها كَرَبَةا''» فواللّه إِنْ 
مني عيني إلى أقمةٍ طب إلا سبقث يذه الها .. 


قال سف ا 0 


)١(‏ الكرنافة: أصول الكرب التي تبقى في جذع النخلة بعد قطع السعف. والكربة: أصول السعف 
الغلاظ العراض . 
(؟) في مسند الإمام أحمد. مسند عمران بن حصين رضي الله تعالى عنهما. عن عمران بن حصين 
عن النبي يك قال: كانت امرأة أسرها العدو وكانوا يريحون إبلهم عشاء فأتت الإبل تريد منها 
بعيراً تركبه فكلما دنت من بعير رغا فتركته حتى أنت ناقة منها فلم ترغ فركبت عليها ثم نجت 
فقدمت المدينة فلما رآها الناس قالوا ناقة رسول الله يك العضباء قالت إني نذرت أن أنحرها 
إن اللّه عر وجل أنجاني عليها قال بئسما جزيتيها لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا نذر في 
معصية الله عرّ وجل . 
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أضلّ أعرابيٌ بعيراً له» فطلبّه» فرأى على باب الأمير بُحْتِيّاء فأخذه وقال: هذا 
بعيري» فقال: إِنّك أضَلْلتَ بعيراً وهذا بُحْتِيَ. فقال: لَمَا أَكَلّ عَلفَ الأمير تَبَحْتَ . 
فضحك منه وتركه يعيدٌُ قوله ويُعْجبه . 

الكِذْئَهُ : غِلَظْ اللّخم وتَرَاكُمُهء ومنه قول هشام لسالم ‏ وقد رآه فأعجيه جسمُه 
ياه ماعراتة اذااعذنة لخدن قلف فا غتحافك؟ قال؟ الخذز القت قال أما 
تأجمه”"؟ قال: إذا أَجَمْيُهِ تركته حتى أشتهيه» ثم خرج وقد أصاب في جسمه بَرَصاً. 
فقال: لَقِعَنِي!" الأخوَّل بعينه» فما حَرَجَّ هِشَام من المدينة حتى صلَّى عليه . 

وقال عبد الأعلى القاصّ: الفقير مَرَقَيُه سِلْقَةَء وغِذاؤه عُلْقَة وحَْبْرَتَهُ فِلْقَه 
وَسَمَكْتُهُ شِلْقَة» أي كثيرة الشَّوْكِ . 

قال رجاء بن سَلّمة: الأكل في السّوقٍ حَماقة. 

فيل لدوني بن عغرن: إنك مُفْلِسٌ لا تَقُدر على قُرْصٍ ولا جمْع ولا حُفَالة 
وتعاف عام بالفان. 

قال على تن عبس : الطلاق القّلاث البَنّهَ إن كان يمنَعْهمْ مِنّ التَحَوّل عنه إلا 
أنهم يسرقونَ أطعمة الناس يأكلونها في بيته لأَمْئِهِمْ فيه لأنه لا هِب هناك ولا أحدَّ 
يأحدذ شيئا ولا يَؤُدْوْن» وإِنْ لهم لَمِسْقَاةَ مملوءةً ماءَ كلما جِفْتْ سْكِبَ لهم فيها ماءٌ. 

جَعَلَ الخبر عن الفأر على التلمح» كالخبر عن قوم عقلاء. 

وقال النبي يَكلهِ: «أكرمُوا الخثة فإن الله أكراقه وسكر له بزكات الشموات 
والأرض 200 . 

وقال آخر: 

كأن صوت سَخخبهًَا المُمْتّاح شُعَال شَيْخ مِنْ بّني الجلاح 
يقولٌ من بعدالسُعَالآح 

قال الأصمعيّ: الرَّجِيمٌ : الشَّوَاء يُسَحْنُ ثانية. والتَقِيعَةٌ ما يُحْرِرُه رئيس القوم منَ 
الغنيمة قبل أن تُقسَّم والجمع نَقائِع. وقال: أنشدني عيسى بن عمر لمعاوية بن 
صعصعه : 


متكدل التذوق انييف فته" “ نشت الشفان نفانه انيت 


)١(‏ أجم الطعام: مله 

(؟) أي أصابه 

(*) روى السيوطي في الجامع الصغير. باب حرف الألف حديث رقم: ١575‏ - أكرموا الخبز؛ 
فإن الله أنزله من بركات السماء وأخرجه من بركات الأرض . تصحيح السيوطي: ضعيف. 


.م" 


وقال مُهُلّها : 


نا لتَضَربٌ بالسيوف رَُؤْسَهُمْ 


الثدان: "السر ان والمتان + الملك أيقياء 
وقال مَعْن بن أوس يصف هَدِير قِذْرِ : 


إذا التتطمك أمواخيهننا فتكاتهنا 

إذااما انتحاها المُرّملون رأيتها 

نفعت ليا نظا إذاسا عمطت 
وقال آخر: 

إذا كان قَضِدُ العِرْقٍ والعِرْقٌ ناضِبٌ 

وكان عقي القد خير شسوائهم 

عقوت لينم اهما تقاعية جل 
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فحزت العدان نيقي ادام 
والقُدَّام : روساء الجيوش » والواحد قادم . 


ع 
ع سهان باعي قفر 


وشط سكاء الكن عجها وقغتها 
زفجاة وى السشرومناة تكنها 
زقادت بقانا الك نهيا متقشيها 
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قال: وإذا كان المَخط فصدوا الإبل وعالجوا ذلك الدّمّ بشيء من العلاج لها كما 
يَصنع الترك» فإنها تجعله في المُضْرَانَء ثم تشويه أو تطبخهء فيؤكل كما تؤكل التْقَانِقٌ 
وما أشكه للك 
الحيوان» وأكثر ما يكون دما إذا كان بِينَ المَهْرُول والسّمين. 

وقالكة آم متام الكلولئة >-ها كر الناس مذكورا خيرا عن الأبل وأجدى على 

قال الأندلسّن :إن خملت اقلت 

قال أبو الحسن الهَيْكَم» عن عبد العزيز بن يسار قال: قدمتٌ يا جُمَيْرَى بخمس 
0 وذاك في زمن مصعب وهو مُعسكرٌ بها فلقيني عِكرمَةُ بن ربعي الشيبانئ 
تؤخرني . 903770 وبال لتساك بوسر دفيقء قال: نجاسون اق رللة دوا 
ا م ا ل ف ل ا من الأرض 
رسا درق م ري ا 


. من الوداق وهو شهوة الفحل. وموضع النقاط كلام ساقط من الأصل‎ )١( 
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الفْرَسٌ الوّدِيق فيهاء وتبعَها الفرس» وتَنادَى الفريقان: إن فرّس حَوؤْشب وقع في حَفيرة 
عِكْرِمّة فما أخرجوهُ إلا بِالعَمّد. قال: فَعَلّبه عكرمة. 
قال الشاعر: 
لا أْمُمْ الضَيِفَ إلا أن أقول له: أباتكَ الله في أبياتٍ عمار 
اجائك الله في انا لتقير عن المكارم لاعَفٌ ولا قارِي 
جَلْدٍ النّدَى زاهدٍ في كل مَكَرُمَةٍ كالنها ضكفة فى قل ةالثار 
وتاك ار ؟ 
وهوإذاقيلله: وَيْهاًكُل مُوَاضِكَ مُشتعجل 
وهوإذاقيل له : وَيْهامْل 8 1 
قيل لصوفي : : ما حد الشّبّع؟ قال: لا حد لهء ولو أراد الله أن يؤكل بِحَدٌ لَبيّنَ كما 
بَيّن جميعٌ الحدود. وكيف يكون للأكل حذء والأَلَهُ مْتِقُوا الطباع والمزاج والعارض 
والعادةء وحكمة الله ظاهرة في إخفاء حدّ الشْبّع حتى يأكل مَن شاء على ما شاء كما شاء . 
وقيل لصوفيّ: ما حد السُْبّع؟ فقال: ما نشّطَ على أداء الفرائض» وتَبّط عن 
إقامة النَّوَافِل . 
وقيل لمُتكلم: ما حدٌ الشّبَّع؟ فقال: : حذه أن يجِلِبّ النؤمء ويُضجر القَؤْمء 
ويبعث عَلَى اللّوْم . 
وقيل لِطْمَيْلِيَ: ما حدٌ الشّبّع؟ قال: أَنْ يُؤْكَلَ على أنه آجِرُ الزّاد» ويُؤْنَى عَلَى 
الجل والدقٌ. 
وقيل لأعرابَ: ما حذ الشبّع؟ قال: أمَا عندكم يا حاضرّة فلا أذري» وأما عندنا 
فى البادية فما وجَّدّت العيّن» وامتدّت إليه اليّدء ودار عليه الضْرس وأساعّة الحلق» 
وانتقّمّ به البطن» واستدارت عليه الحَوّاياء واستغاتئّت منه المَعِدَةَء وتقوّست منه 
الأضلاع» والْتَوَتْ عليه المصارين» وخيف منه الموت. 
وقيل لطبيب: ما حذدٌ الشْبّع؟ قال: ما عدّل الطبيعة» وحفِظ المزاج وأبْقَى شَهِوَ 
لما ل 
وقيل لقصّار: ما حدُ الشّبّع؟ قال: أَنْ تَْبَ إلى الجَفْئَةٍ كَأَنَْكَ سِرْحان وتأكل 
وأنتَ غَضْبانء وتَمْضَعٌ كأنك شيطانء وتَبلَعَ كأنك هَيْمَانَء وتَدَعَ وأنت سَكران» 
وتَسْتّلقي كأنك أوَان. 
وقيل لحمّال: ما حذٌ الشُّبّع؟ قال: أن تأكل ما رأيتَ بِعَشْرٍ يديْكَ غير عائِفٍ ولا 
مُتَقَرَزِهِ ولا كارو ولا متعزّز. 
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وقيل لمّلّاح : ما حدٌ الشْبَّع؟ قال: د السك قيل : ناخد الشكر؟ “قال 
تَعْرِفٌ السَّماءَ من الأرض» ل اطول هو الكزمره الب 
لنْفْسِ والكَسْرٍ والقَطع والقَرْض . قيل له: فإِن السكر محرّم» لِمَ جَعلْتَ الشْبّع مثله؟ 
قال: صَدَفْتُمء هما سُكران: أحَد الشكزين عوصوت بالعئي والكسان والآخَرُ 
معروف بالسّكينة والوقار. قيل له : أما“تخاف: الوتفة؟ قال إنما نُصيبُ الهَيِضَةٌ من لا 
يسمي الله عند أكلهء ولا يشكرْه على النعمة فيه :كما م 055 الله وشكرة ه فإنه يَهُضِم 
ويستَمْرئ ويَقَرَمُ إلى الزيادة. 

وقيل لبخيل : ما حدٌ الشّبّع؟ قال: الشبّعْ حرام كلّهء وَإِنّما أحلّ الله من الأكل ما 

تفن الخوى» وسكة المتداء- وأفسك الرّمَىَه وحال بين الإنسان وبين المَرّحء وهل 
َلك الناس في الذين والدنا إلا بالشيع واكم والبطلكة والاحتشاء. وَالْلّه لو كان 
للناس إمامٌ لَوَكَلَ بكلّ عشرة منهم من يحْفّظ عليهم عادةً الصحة» وحالة العدالة» حتى 
يرول التعدى » :ويفشو الخير: 

وقيل لجنْدِيَ: ما حدٌ الشّبّع؟ قال: ما شد العضّدَء وأَحْمّى الظهرء وأدَرٌ 
الوّريد» وزاد في الشجاعة : 

وقيل لزاهد: ما حدٌ الشّبّع؟ قال: ما لم يَحُلَ بيئك وبِينَ صوم النهار وقيام 
اللَيْل. وإذا شكا إليك جائعٌ عرَفْتَ صِدقّه لإحساسك به. 

وقيل لَمَدَنيَ : ما حدٌ الشُبَع؟ فقال: لا عهْدَ لي بهء فكيف أصِفٌ ما لا أعرف؟ 

وقيل ليَمَنيَ: ما حدٌ الشُّبّع؟ قال: أن يُخْشَّى حتى يُحْشَى . 

وقيل لتُركيّ: ما حَدٌ الشبَع؟ قال: أن تأكل حتى تَدْنْوَ من الموت. 

وقيل لِسِمّويه القاصّ: من أفضل الشهّدَاء؟ قال: من مات بالتُّخَمّةء وَذفِنَ 

قيل لسَمرقَئْدِيَ: ما حَدٌ الشْبَع؟ قال: إذا جَحَظْتْ عَيْناكء وبَكُمَ سائك؛ وتَقُلَثْ 
حَرَكتُك» 0 وزال عَمَلّكء فأنت في أوائل السُبّع . قيل له: إذا كان هذا 
أكله ما اكه زه؟ قال: أن تَنْشَقَّ تَضْمَيْنِ. 

فين الهقدى : 0 قال: المسألة عن هذا كالمُحالء لأنَ السُبّع من 
الور النقيّ الأبيض » الكبار الحَبّء المطبوخ بالليق الحليب» المَعْرُوف على الجام 
البلّوْرء ارد ار الفائق . ا اللو وخال ادرو 


الإنسان؟ قال: إلى 0 إذا أراد لقّمة زَهَمَتْ نَمْسُّهِ إلى الئّار. 


)١(‏ المخلوط. 
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قيل لمُكار: ما حَدٌ الشبّع؟ قال: واللّهِ ما أذري» ولكن أَحِبُْ أَنْ آكل ما مَشَى 
جماري مِنَ المْزلٍ إلى المنْزلٍ . 
قبل لجال ما حَدٌ الشْبَع؟ قال: أنا أوَاصِل الأكلّ فما أعرفٌ الحدّء ولمعت 
أنتهي لَوَصَفْتُ الحال فيه أعني أني شاعة ألث الدقيق : وسناعة أمَل لجل وساعة 
أَنْرْد وساعة آكلّ وساعة أَشْرَبُ لَبَنَ النقاح ؛ فليس لي قراغ فأدري أني بَلَغْتُ من 
الشْبّعء إلا أنني أَغلّم في الجُمْلة أن الجُوعَ عَذَابٌ وأنْ الأكل رَحْمَة وآن الكحبية كلها 
كانت أكثْرّء كان العَبدُ إلى الله أقرب» واللّه عنه أرْضى . 

كأ الورين لما يلحك هذا الموضع هن الشرو ركنت آقرا عليتة ها الستن ها 
اجِتّمعَ مِن هذه الأحاديث! هل بقّي منها شيء؟ قلت: بَقَيَ منها جزء آخر. 

قال: دَعْهُ لِلَيِلةِ أخرى وهات مُلْحَة الوّداع . 

قلت: قيل لصّوفِيُ في جامع المدينة: ما تَشْتَهي؟ قال: ناكد 3وجاء عليه جمية 
رادها زد استرده ريده نيعا 

قال: أَبَيْتَ الآن ألا تودّع إلا بل ما تقَّدّم؟ والضر فت 
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الليلة الثانية والثلاثون 


ثم حضَرتُ فقرَأتُ ما بَقىَ من هذا المنّ. 


قال رجلّ مِن فزارة: 
تَنْبَحٌأحياناًوأحيانأتَهرَ 
تَعْدُو على الصَّيْفٍ بعود مُنْكسِرْ 
لو تُحِرَتُ في بِيتِهاعَشْرُ جَرْز 
بحَلف سخ ودع مُئهمر 

الكقودة المتهو» للسانه. 

وقال أبو دُلامة الأسَديّ . 
قد يشيع الضَيف الذي لا يَضْبَعٌ 


متي سنا دا و ا جه 
سقط عنهائوبُهاوتأئزز 
لأضبَحث يِن لَخمهن تَعْتَذِر 


مِنّ الْهَبِيدٍ والحِرَادْ تَسَع 


ثم يقسول أرْضصوا يهذا أؤدَعُوا 


وقال آخر: 
حتى إذا أضحَى تَدَرَّى واكتخل 


ا َ اه 
لجارّتيّوئمولى فتقل 


ذْرْقٌ الأثُومَيِنٍ القَرَنْبَى والجعل 


وقال آخر: 
إذا أقؤوه بطع م ورَأكل 
وقال أبو النجم : | 
تُذنى من الجَذُوَلٍ مِثْلَ الجَدَوَّلٍ 
تَسْمَعٌ للماء كصَّوْتٍ المِسْحَلٍ 
يُلقِيهمن طَرْقٍ أتَثهامن عَلٍ 
كأنَ صَوْتَ جَرْعِها المُسْتَعْجِلٍ 
وقال آخر: 
يقول للطاهي المُطَْرّي في العَمَّل 


5 
سواعة م 


بات يُعَشي وَحَدَهُ ألفئ جَعَل 


بين وَرِيدَيُها وبين الجَخْمْلٍ 
قَذْفَلهاجَوْفٍ وشِذق أهُدَلٍ 


جمتدلة دلمدقشها فى ندل 


حَيَبَهبِبٌ لضا ]إن التشبواة لا جل 
عَجَلْ لنامِنْذ وَْلْحِيْبِالبَدَلَ 
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م والحاجة 


وأنشد ابن الأعرابيّ 
أغدَدْتٌ للضَيف وللرّفِيقٍ 
ولتتتغييبالالتدزةق صوق د 
تلصصين جد الحالب الرَفِيقٍ 
كأنْ صَوْتَ يي" العَهِمِقٍ 
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والجار والصَّاحِب والصَّدِيق 
حمرةءً مِنْ م مَعْر أت مرْزُوق 
بديو الحي متيل الدريس 


فحيخ شب رب يي 


هل لك في مِقْرَاةٍفَيْلِنِيٌ 

نُخْرجٌ لْخْمَالرَبلالضَّويٌ 
و نكن اتره سين 

نِعْمَلَمُوحُ الصَبْيَةالأَصاغِرٍ 

عنمي لزوضوا لنتيط الساور 
وأنشد الآمدِيّ : 


00 ل كد كد الا‎ ١ 


نجسي تزه تاهد المقيية 


َرُوبُهِمْ مِنْ حلب وحازر 


وضع م الفقاح نه مشر انحجن اضبيار 


#مل و 


روقَا تفهنالتتدن التتندوعها 


لو عضن وكتها صقا تمسدع) 


لَقَلَ عاراً إذا ضَيِفٌ تَضَيَمَني 
فقيل الشين ذا امنا تقطيرا 
لايَعْدَمْ السائلون الخيرّأفعَله 


ما كان عِنْدِي إذا أَطِيْتٌ مَجْهودي 
رمكد من المت كان في الخود 


ترام اتا دود أزدي 


قال الأعرابي: نعم العَّداءُ السّويقء إِنْ أكلته على الجُوع عَصَّمْء وإِنْ أكلتّه عَلَى 
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وقال العوامي - وكان رَوَاراً لإخوانه في 'منازلهم 
تند العكلة وار ليله متتل لطي 


-: العغبوس يُوسء والبِشْرٌ 


ورأيت الحنبلوني دان م - وكان مُوسِرأً الود : 


55009 


وحكى لنا ابن أسادة قال: : كان عندنا ‏ يَعْني بِأَصْفَّهَان ‏ رَجُلُ عسي يَطرْفَ 


ل خف الشاء لك 
إليه وكُلْهُ اليَوْمَ يُخْلِفْه العَدُ 


ويُشال::فأغطاء مزة إثسانٌ زغيفا ‏ 'فذّعا له:ؤقال: أحسز اللة الك وباك عليك: 
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وجزاك خيراء ورد عُرْبتَك. فقال له الرّجُل: ولمَ ذَكَرْتَ الغُرْبّة في دُعائك» وما عِلْمُكَ 
بالعُزبة؟ فقال: الآن لي هاهُنا عشرون سَّنَةَ ما ناوّلني أحدٌ رغيفاً صحيحاً. 
وقال آخر: 
يْرَى جَارُهمْ فيهمْ نحيفاً وضيفُهمْ يجوعٌ وقد باثوامِلاءَ المَذَاخِر 
وقال الكَرَوَسِيُ : 
ولا يَسْتَوي الانْنانٍ للضَّيْفٍ: آنِسٌ ‏ كريمٌ.ء وزاو بين عَيْئَيْه قاطِبُ 
واألغين” 
طعامُهمْ فَرْضَى فَضَى في رِحالِهمْ ولايُحْسِئُونَ السُرَإِلَانََاييا 
وأنشيل: اس 
يمان ولا يمون وكان شيخاً شَديدَاللفمهِلقاماً بطينا 
العرب تقول: إذا شَّبِعَتْ الدّقيقة لَحَسَّتِ الجليلة . 
قال ابن سَلُام: كان يُخْبَرُ في مَطْبّخْ سُلِيمانَ ‏ عليه السلامٌ ‏ في كل يوم سِتّمائة 
كُرْ جئطة» ويُذْبَحُ له في كل غَداةٍ سنّهُ آلاف نور وعشرون شاةًء وكان يُطْعمْ الناسّ 
ويّجِلِسُ عَلَى مائدته بجانبه اليّتامى والمساكينَ وأبناء السّبيل» ويقول لنَفْسِه: مِسكينٌ 
برع هنا كين 
ولما وَرَدَ تهامة وافّى الحَرَمَ وذبح للبّنت طول مُقامِه بمكةً كل يؤْم خمسة آلاف 
ناقة وخمسة آلاف نَّوْر وعشرين ألفَ شاة. وقال لمن حَضّر: إِنَّ هذا المكانَ سَيَخْرج 
منه نبي صِمَْنْه كذا وكذا. 
وقال أعرابيّ 
وإذا خَشِيتَ من الفؤادٍ لجَاجَةَ فاضربُ عليه بجُجزرْعةٍمنرائب 
وروى هشيم أنَّ النبي ‏ ككلِِ - قال: مِنْ كَرَم المَْءِ أَنْ يطَيْبَ زادّه في السّفر. 
وقال ابن الأعرابيَ : يقال: جاء فلانٌ ولقد لَعَطَ رباطه من الجوع والعَطّش . 
وانشيل: ْ 
ركنا السي فى معني فاته . جعتيةكه ]السب حنين 
أي جاع حتى كأنّه يَمشي في جانب متعقفا"''. 
وقال أيضاً: إِنَّ مِنْ شوم الصّيف أن يعيب عن عَشَاءِ الحَيء أي لا يُذْرِكهء فَيُرِيدُ 
إذا جاءهم أنْ يتكلّفوا له عَشاءً عَلَى جدة. 


)2000 متعقفاً أي وجا 


307 كتاب الإمتاع والمؤانسة/ الجزء الثالث احان 


وألسين”: 
خشاك ليث كريكة ” .و إداتبيكنا رز واقيية جيسن 
والتقينة واللفقة | ة خشكا نيد الارية والخمو ند شال تهنا لئلة» ومتتسييف 
الدْبَيْلةَ» وهي الوَرّم الذي يَخرج بالناس. وأنشد: 
أقول لما ابتَرَكواججنوححًا بِقَضْعَةٍقد طفحَث تطفيحا 
مَبْلْ أبا الجَوْرَءٍ أوتطِيحًا 
وقال المَرَرْدّق : 
فدبِلْتٌ أَمعِالَّالأثافي كأنئها رُوُوسُ أَعادِمُطْعَت يوم مَججمَع 
وكا سعيد ةين النسيف: قال رسول اللّه كلِ: أطيبوا الطعامَ فإنّه أنْقَى 
للسُخطء وأَجْلّبُ للشكرء وأرضّى للصاجب». 
قال بشّار: 
يَعْصٌُُ إذا نالَ الطُعامٌَ بذكركمم وِيَشْرَّقُ مِنْ وَجْدٍ بِكُمْ حين يَشْرَبُ 
المَسْعُور: الجائع . قال هميان بن مُحافة: 
لقم ويف نا عاونا هونا 
وقال شاعر: 
يمَشي مِنَ البطنةٍ مشي الأَبَرّخ 
البَرَحُ: دخول البّطن وخروج الثنّة أُسْفْلَ السُرّة. 
وقال اخر: 
نة كياح اللتسقة بلقن هذى الراوسمي يكنا أطايتة 
شداه: طيبه. ْ 


م 


وقال أعرابي : بنو فلان لا يمرزون ولا 0 


وقال الثوريّ : بَطنوا غداءكم بشَرْبة . 
وقال الشاعر: 
لا يَسْتَوي الصَّوْتَانِ حينَ تجاوَبًا صَوْتُ الكرِيب وصّوت ذئب مُقَفِرٍ 
الكريب: الشوبّق وهو المِخوّر والمِسْطح . 
وقال الشاعر: 
إذا جاءَ باغي الخير قُلْنَابَشاشَةَ له بوجوو كالدّنانير: مَرْحبًا 
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وأعتلا فل امتمو حير كريد ولاأشع تحقيئ عنسدنا أن نوونا 
قال الشعبي: اسْتَسقَيت عَلَى جوانٍ قُتَيْبة» فقال: ما أَسْقِيك؟ فقلت: الهيِّنُ 
الؤّجْدء العَزيزٌ المقْدء فقال: يا غلام» اسْقِه الماء. 
مرّ سكين بأبي الأسْوَّدٍ ليلا وهو ينادي: أنا جائع! فَأَدحَلَه وأطعَمّه حتى شَبع» 
ثم قال له: انْصَرِفَ إلى أهلك. وَأتْبَعْه :غلامَا واقال له + إِنْ سَمَعْتَه يسأل فازْدُذه إلىّ. 
قلا جاززه السكرن تال عاذت فتشبّث به الغلامٌ ورَدّه إلى أبي الأسود. فقال: ألم 
تشبع؟ فقال: بلى . قال: نمااشؤالك ف أمدبه فين ف ينك واغلق عليه البانت» 
وقال: لا تُرَوْع مسلماً سائر الليلة ولا تكذِب. فلمًا أَضصْبّح خَلَّى سَبِيلّه وقال: لو 
أطننًا لون صزنا 0 
والناس نيام لهل شمن عدي ري 
وأبو الأسود يُعَدٌ في الشعراء والتابعين والمحدّثين والبّخَلاء وَالمَقَاليجِ والنحويين 
والقّضاة والعُرْج والمعلمين. 
وقال الشاعر: 
أنتتفسق انما عمستحرو ول سيدا وكل مِنَ المالٍ وأَطَعِمَ مَنْ عَرًا 
ابم د 


ويَرْوَّى من الماء البارد» ويقول: إِنْ الجائع حدق المدن فقيرٌ النّمس» والشبعانٌ 
وَاسعٌ الصَّذْرِء غَنِيُ النمْس . 
وقال أعرابيّ : 
لكت غريعة 7 وملكتث جوع . . وَخَوق شتف ياو تسد 
وحَبَّةُ حنطل ولَْبِابُ قطن هتَنُوميِنَظُمْبَطن رَادِي 
وقال الفرزدق: 
وإن أبا الكزشاء ليس بسارقٍ ولكنّهمايَسْرق القَوْمُ يأكل 
ولديك الجن : 
إذا لم يكنْ في البَيْتِ مِلْحٌ مُطَيّبُ وخَلْ ورَيِتٌ حَوْلَ حُحبٌ دَقيقٍ 
فرأسٌ ابن أَمّي في حِرٍ ام ابن خالتي2 ورأسٌ عدرّي في حر امٌ صديقي 


002020 أي برداً. 


وقال آخر: 
ومنا جتيرة إلا كليتٌ بنُوائل ‏ ليالِيَ تحمي عِرَةَمَنْبِتَ الْبَقْلٍ 
وقال مِسْعَر بن مكدّم لرَقَبة بن مُضقلة : راك طقيييا . افاليةجيا لعي ا 
من ترى طفَيلِيٌ إلا أنهم يتكاتمون. 
وقال شاف 
قَوْمٌ إذا آنَسِواضَيْفاًفلميَجِدُوا إِلادَمَ اران صَبَُوهُ على الباب 
قال المفجّع: الرأس الرئيس . 
اشتدّ بأبي فِرعونَ الشاشِيّ الحال فكتب إلى بعض القٌّضاة بالبّصرة : 
يا قاضِيّ البَضْرَةٍذا الوَّجهِ الأغز إليك أشكومامَضَى ومَاغَبَرْ 
عَمَازْمَانَ وشِتا ةقد خضَرز إنْأباعمرة" في بَيْتيانحَجَر 
يعَصيرث جاشذت: وإن شنا مك قاطؤة عع ديق تنقطة 
فأجابه إلى ما سأل. 
ويقال : وقَفَ أعرابيٌ على حَلْقَةِ الحسّن البصريّ رحمة الله عليه فقال: ارم 
من أعطّى مِن سّعَة» وواسّى من كَفَافء وآثَّرَ من قِلَة >ككال النس ها أن 
أجذا إلا ساله: 
وقال ابن حبيب: يقال أَحْمّقُ من الصَّبْع 6 
فجعلث تَشْرَبُ الماء وتقول: «يا حَبّذا طَعْمُ اللْبَن؛ حتى نشق بطتها فهاته: 
والتّوْدِيةٌ : ا يلد عق را اسلف بام لقص يده 
دعا رجل آخرّ فقال له: هذه تُكسِبُ الزيارة وإن لم تُسعِدْء ولعل تقصيراً أنفع 
فيما أَحِبٌ بلوغه من برّك. فقال صاحبه: حرصك على كرامتي يكفيك مؤونة 
التكلف لي . 
لمت و لط ب رسام لج ما ا 
قوم ناحيته؛ ثم أخلو بالمطبخ فَآمْرُ الطهاة فيُعْظِمون الكّريدة ويُكثرون العُوّاق7"» فَأَبْدَ 
فاكلٌ لَقَمَأّء ثم آذَنُ للثاسنء في 0 يكون بعد هذا؟! 
وقال أعرابيّ لابن عمّ له: واللَّهِ ما جفائكم بعِظامء ولا أجسامكم بوسامء ولا 
بَدَت لكم نارء ولا طَولِئْتُم بثار. 


. كناية عن الجوع‎ )١( 
(؟) الخلف: الضرع.‎ 
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وقيل لأعرابي : لِمّ قالت الحاضرةٌ للعبد: باعَكَ اللَّهُ في الأعراب؟ قال: لأنا 
تُعْرِي جلْدَه رلطل قرى ونجيع كِبْذَه . 
وقال طفيلِي : إذا حُدَنْتَ على المائدة فلا تزِدْ في الجواب على نعمء فإِنّكَ تكون 
بها مؤانساً لصاجبك» ويفا القيعلتة ومُقبلا على شأنك . 
وقيل لأعرابي: أي شيء أَحَدَ؟ قال 6 حاسته» تلقن إلى أثفاء ل 
وقيل لآخر: أي شيء أَحَد؟ قال ضِرْس جائ يلقي إلى يعن ضالع وقال آخر: 
العك أن أمعظياد صَبَاسَحْبَلا وَوَوََأَترْنَاهُرَئْلاً أزتَلا 
د 2 ١‏ . اجات لفكات ت مأكلا 
الْجَوْزَل : فَرْخْ الحمام. وَالورل:“داية, أزمل + حنفة للؤرل::وإذا كان كذتك 
كان أَسْمَّنَ لهء وهو يَسْفِد فَيَهْزّل. 
ويقال: َمْبَحُ هَزِيلَيْنِ : المرأةٌ والفَرّس» ل وان وأطيب 
الإبل لحماً ما أكل الشغدان؟'©4واطيث الختم.لتناما أكل الويف 
ويقال: أَهوَنُ مظلوم سِقاء مُرَوْبِء ل 


وتُخْرَج رَبْدَنُه . 
ويقال: سّقانا ظليمة وَطْبهء وقد ظَلِمَتْ أَوْطبُ القَوْم. 
وقال الشاعر : 
وصاحب صِدْقٍ لم تنلني شّكائه ظلمْتٌُ وفي ظلمي له عايداً أَخِرُ 
يعني وَطبّ لبن. 


وكان الحسنٌ البّصريٌٍ إذا طبخ اللحم قال: هَلْمُوا إلى طعام الأحرار. 
قال سفيانٌ الثُوري : إني لألقى الرَّجُلَ فيقول لي مرحباً فيلينُ له قلبي» فكيف 1 
بمن أَطَأُ بسَاطه وآكل نَّرِيدَه وَأَزْدَرِدُ عصيذه؟ 
حكى أبو زيد: قد هَجَأ غَرْئِي0": إذا ذَّمَبِء وقد أَهْجَأ طعامكم غَرْئِي: إذا 
قَطعّه . قال الشاعر: 
فَأَخْراهُمُربي ودّلعليهمُ وأَظْعَمَهُمْ مِنْ مَطْعَمِ غير مُهجئ 
قال: ويقال: َرتُ بوره فأنا أبْأرُعاء إذا حَفَرْتَ حَفِيرة يُطْبَحَ فيها وهي الإرّة. 
ويقال: أَرْتُ إِرَةٌ فأنا أئزها وَأراً. 


)١(‏ أي قوية. 
(؟») نوع من أنواع النبات» وهو من أفضل مراعي الإبل. 
(9) الغرث: الجوع . 
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وقال تان 
تَخَالَ مُدُورَ الصَادٍ حَوْلَ بُيوتنا 2 قَتَابِلَ'' دُهُماً في المَباءةِصّيّما 
قال أبو عُبَيْدة: كان الأصمعيّ بخيلاء وكان يَجْمَع أحاديتٌ البخلاء ويُوصِي بها 
وَلّده ويَتَحَدَتُ بها. 
وكا أبوعييدة إذ1 ذكن الأصبي» انشن» 
تت السحاة دين تتاب هوئَفْسّهللاآكِلينَ طعام 
وبقال: اسَاذت» إذا أنقنت من الطعام والشرات أن غيرهماء والاسم 
السّؤْر وجماعئه الأآر. ويقال: فأذث الحْبْرّة في المَّلة"") كاذه ذإ عي نيا 
فيها. والمِقأد : الحديدة التي يُحْبَرْ بها ويشْوّى. ويقال: تملأث من الأكل 
والختدانت اتا إذا شَبِعْتَ منهما وامتلات > ويقال: لَقَأت اللحمَ عن العظم لَفَأ 
إذا جَلَفْتَ اللحمَ عن العظم. واللَفِيئةٌ هي البَضْعَهٌ التي لا عَظْمَّ فيها نحو 
النّخضّة والهّئْرة والوّذرّة. 
وأَنْشَد يعقوب : 
سَقَى اللّهُ العَضَاوحُبُوتَ قوم بعئ كاقيف شكبون ديبع دياز 
أنناكق لا تتجازئ لقعت فيب ولاييقفرونالسينة ضبفسارا 
قال الأصمعي: قال ابن هُبَيْرَة: تَعْجِيلُ العّداءِ يزيد في المروءة» ويطيّبٍ النّكهة» 
ويُعين على قَضَاء الحاجة . 
قال جهن القرك التي مقيقة اكلها ءانا وهات "نمل 
ويقال: آكَلُ الدَّوَابَء بِرْذَوْنَةٌ رَعُْوت وهي التي يَرْضَعُها وَلَدُها. 
قال أبو الحارث حميد: ما رأَيْتٌ شيئاً أشبّة بالقّمّر ليلة البَدْر مِنْ قِذْرِ سُقِيَت 
اللبن كثيرة السكر . 
وقال الشاعر: 
و فى الاشكتسي :رسكن أن فون «مكنان ىجان اراد انها 
ضَمّ عثمانَ بن رَوَاح السّفَرُ ورفيقاً له» فقال له الرّفيق فيق: امض إلى الوق فاشتّر 
تاهما قال واللهتها افد قال فمضّى الرفيقٌ واشْتَرَى اللحمٌ ثم قال لعثمان : م 
الآنَ فاطبّخ القِدْر. قال: واللةحنا أكون فُطَيكَها الرفيق. ثم قال: قم الآنَّ فائرُذ. 


. القنابل: طوائف الجوع‎ )١( 
3 (؟) موضع‎ 
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قال: واللْهِ إني لأغجرٌ عن ذلك. فَتَرَّدَ الرّقيق. ثم قال: قم الآنَّ فكُلُ. فقال: واللَّه 
لقد اسْتَحْيَيْتُ من كثْرَةِ خلافى عليك» ولولا ذلك ما فَعلْت . 

قال يرسن : أقيث ابن سِيرينَ َدَعَوْتُ الجارية» فسمِغتُه يقول: قولي إِنّه نائم . 
فقلت: معي خبِيص . فقال: مَكانّك حتى أخرجٌ إليك . 

قال ل الخدروا ضتؤلة الكزيم إدا جاع ؛ واللئيم إذا شبع 

قال النبي يَكِ فيما رَوَاهِ جابرٌ بن عبد الله : ار 
تقد كه إلى ا نقة وهَلَاك الضيف أن يَحتَقِرَ ما قُدّمَ إليه 

وقال الشاعر: 


يَحَتَقَرَ ما فى بَيْته أن 


يجا ذاهتحا فى دازم ايها 

قد ججنّ أضيائفك مِن بجُجوعهم 
وقال ابن يدر : 

وقجية تند لصي التخط نا اكلزا 

ونئْحَر الكوم عَبْطاً في أَرُومَتِنا 
وقال آخخر: 

امتحتهي يتهنة وتارامتيني 

وفبال اق الأصوانة تلت 

تشدليت طيور كه البوتفلي وحتزدفة: 

مقت الرعة واكنقى عفنا 

ففليتة كي مَرّختء قال: كذا 


عشيكحر سفت ونناة فتاجلة 


فاق عابي تحور لماه 


مِنَ السَّدِيفٍ إذا لم يؤنّس المَرَعٌ 
للتارتسق إذاسها استشرت ا شجهوا 


قن تنما ليث فتمده فندضها 
زيده إنئيأراك فرحا 
إِنْ خاب ذا الاقتراحٌ مك 
ؤكنان سَكرَان طنافكها قصَيكا 
ركيت سر نحشن ذا كرح ؟ 


قال ابن حبيب: كان الرَّجّل إذا اشتدٌ عليه الشّتاء نَتَكَى ونَرَلَ وخْده لثلا يَنْزلَ به 


2 فيكونَ واه ا 
تبط التموت لكن فكون قط 


اي ١‏ لاف قير ا اماه 


133 كان الشكاء :انسار النادت يه الذي والتتية +133 كيرا أغاو ا تلقار “لا 


للسؤال:: 


ففي السنة الجَذْباءِ أَظَعَمْتَ حايضاً 


ولتإبواءة نيا خا كا وسنانا 


ا اي 


وقال مجاهِدٌ في قول اللَّهِ عرٍّ وجلّ: #وَعَنَدَتْدَنَّ فتّكا» [يوسف: ١”]ء‏ أي 
لعافاء يقال : انَكَأَنَا عند فلانء أي طعِمْنا. 
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ذكر الأصمعيٌ أن أعرابيًا خرّجٍ في سَفْر ومعه جماعة. فَأَرْمَلَ”'' بعضهم من 
الزاد» وحَضَرَ وقث العْدَاء وجعّل بعضهم ينتظر بَعْضاً بالغداء» فلمًا أبطأ ذلك عليهم 
7 ويه فألقاه بين يَدَي 00 نافتلوا 0 507 صاحبٌ الزاد 


ل ل ل 
وفي مثله يقول حاتمٌ الطائيّ 
2 يَدِي من أن تثال أعمقكة. .إذامامدذناها وساجائن كينا 
وال الاسخين اتسين اموق 0 
قال ا : المجَاعَة . والخَمْص: ١‏ 


ف ب لا ابر تبث كَلْبّه مِنْ قِلّة الهم مُبْهَمَا 
وقال المرقش الأكبر : 


وكتبّ بعضهم إلى أخ له ا ل رس 
بطلعتك» وتؤنِس وَحْشّنّه بأنسك» وتَجْلوَ غِشاءً ناظِره بوَجْهك, لوول 
حُضورك, وتّجِعلَ عَدَاءَكَ عندّه في منزلك الذي هو فيه ساكن» وتمّمْتَ له السرورٌ بك 
باقيّ يَوْمِكء مؤثراً له على شغلك, فعلْتَ ‏ إن شاء الله -. 

وقال الشاعر: 

وكأنَ همَدْرَ جمائهمْ في دُورهم ‏ لَعَطالقَبِيلٍ على جِوانٍ زِيادٍ 

قال بعض الخطباء: العَجَبُ مِن ذي جِدَةٍ مُنمَمٍ عليه يطوي جاره جوعاً وقرّاء 
وأفرْحْه شْعْتٌ جُْدُ من الرُيش» وهو مِبْطانٌ محتش من حُلْوه وعدي دن أن 5 
ودفئه» مزيّنٌ نّ له شهوّةٌ عن أداءٍ الذي عليه لجاره وقريبه وذي حُلَةِ بَطِر رَفِه كيف يِأمَنُ 
لل نامر يع نوه إلى ا وزاسادر ررب رسيا دري اديه 
مستزيداً مما أوتي 

قال الشاعر”" 


2 


5 لحن وم 2 ى 0 الأعناء الك ل هري 


)١(‏ فرغ ما عنده. () العلوي صاحب الزنج 
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وفي هذه الأبيات ما يُستّحسَن : 
كَمْ قد وَلْدْتَمْ من كريم ماجدٍ 
ويند كت أنامِلُه بقائم مرمَفٍ 
يَلْقَى السيوف بوّجهه وبنخره 

ويقول للطرف : 
اسن سين لنت يا الحتجتكا 

وقال اه 
وقالوَقَدمةكلتكيّة 
تُطفي المُرارَ وتَنفِي الخَُمارَ 
ولاتحوقة احيرا محتيتك 
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وبتشر عائدة وذروة تكن 
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ويتشية امه قَامَالمِعْة 


٠‏ > اه اه 


فعَقَّرْت ركن المجدإن لم تُغمّر 


فكُلْشِبّعاًإنئهافيالنهايّة 
وَما قرفا فى التهانات غايية 
ففى أوَّلالمُسْتَطاب الكِفايَة 
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وقال آخر: 
كأنمافُوهإذاتمددَا لفقم أخ لاق جرب أسْوَدَا 


تبرا مي اليا يرن ينا 


تناه نع يرق افيه زا 
الْحرية : الغرارة : 
وقال جابرٌ بن قييصة: ما رَأَيْتُ أَخْلّمَ جَلِيساَء ولا أَفْضَلَ رَفيقاً» ولا أشبّه سريرَةً 
بعلانية» مِن زياد. 
' وقال جابر أيضاً : تياك يزيا رايع التو اننا ريك ادا لإكلات اللرازول 
أَثقّهَ من دين اللدة من عُمّر بن الخطاب رضي الله عنه . وما رأيتٌ رَجَلاً أعطى من 
صُلْبٍ ماله في غير وَلائهء من طَلْحَةٌ بن عُبَئد الله وما :رافك رجلذ أسوة هن متحاوية: 
وماءرايف رحد أنْصَّع ظَرْفاء ولا أخضّر جواباًء ولا أكثرَ صَوَاباً من عَمْرِو بن 
العاص . وما رأيت رجلاً المعرفة عنده أَنْقَعِ منها عند غيره» من المُغِيرة بن شغْبة . 
ويقال: ما كان الطعامٌُ مَرِيئَاً ولقد مَرَأ وما كان الرّجل مَرِيئاً وقد مَرُو. 
وقال لنا القطان أبو مَنْصور رئيس أهل قَوين: الرّجُل من أَرْض أردبيل إذا دَحَلَ 
تلدأ يَسْأل فيقول: كيف الْخُبْر وَالمُبَرّرُ ولا يسأل عن غيرهما. فقيل له: لِمَّ ذلك؟ 
فقال: يأخذ الخبز والمُبَرّزء يأكل ويَسْلَحُ إلى الصباح 
قال الشاعر: 
وما تّنْسِنًا الأيامُ لا نْنْسٌ مجوعنا لخي ار صر 
ظَيِلئاكأنًابَينهم همانم عَلَى ميت ميّتٍ مُسْمَوْدَع بَطَنَ مَلْحَدٍ 
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ل دن 5 و عو ماه اناس .هبه 2 


دعُوني فإني قد تَعَدَيْتُ آيفاً فإِنْ مَسٌ كمي خُبِرّكم فاقطّعوا يَدِي 
وقال آخر يَصِف دار قَوْم : 
الجر داجلهنا اللو خارجهناة. :ولس وتنرزنينا نيد زلاساء 
قال الهلالئ : أتى رجل أبا هريرة فقال: إنّي كنتثُ صائماً فدخَلْتٌ بَيْتَ أبي 
فَوَجَدْتٌ طعاماً فنّسِيتُ فأكلتٌ . قال الله أطعمك. قال: م دخلت بيت آخر فَوَجَدْتُ 
أهله قد حَلَبوا لَفْحَتهم فَسَقَّوْنِيء فنسيت فَشَرِبْتُ. فقال: يا بُئَىّ هَرّن عليك فإنك قلَّما 
اعتّدتَ الصيام . 
وقال الشاعر: 
وَجَدْتٌُ وَعْدَكُ ورا في محزؤرة. .«كزك سيقينا إحكامٌ طاهيها 
فلا شَفَى اللَهُ مَنْ يَرْجُو المُمَاءِ بها ولاعَلَتْكَفٌمُلْقَكمقّهفيها 
فاخبس رسولَك عَنْي أَنْ يجيء بها دا رت لي راسيو 
قال مطرّف بن عبدٍ اللّه , بن الشّخير عن أبيه: قَدِمْنا على رسول الله يك فقُلنا 
يا رسول اللّهء أنت سيّدناء وأنت أطولنا عليكا :لولف وأنت الْجَفْنةُ العرَاء . فقال النبي 
يك : ١‏ قولوا بقَؤلكم ولا يَسْتَفِرَتكم الشَّيْطان فإنما أنا عبْدُ الله ورسوله » . 
وقال آخر: 
وأخمة فتجيف الجاع كات رداك عَرُوس مُشْرَبُ بخحَلوقٍ 
له في الحَشًا بَرْدُْ الوصالٍ وطغمه وإذ كانيَلقهه بِلوْنٍ خريق 
كاد تياف الللددوسي حتيانن: كواكبٌ دُرٌ في سماهء تحقِيق 
قال يوت أشدُ طعام ضُرًا ما كان مِنْ عام إلى عام» وهو اللَبَأ الذي لا يوجّد 
إلا في الولادة كل عام ون كان مُزْيدا. 
00 التُنافيط أن يُنْرَعَ شَعْرُ الجلّدء ثم يلقى في النار ثم يؤكل» وذلك 
في الْجَدْب . 
وقال الشاعر: 
جَاوَرْتٌ شَيْبانَ فاخ لّولَى جوارُمُم إن الكرامَ خِِيارُ الناس للجارٍ 
وكتّبّ ابن دينار إلى صديق له: وكتبت تفضلاً منكٌ تَعْتَذِرُ من تأخْرِكٌ عن قضاء 


. العطش‎ )١( 


مق كتاب الإمتاع والمؤانسة/ الجزء الثالث 316 


حقٌ زيارتي بقُصور يديك عن بِرٌ يُشْبِهُني ويُشبهُك؛ فأمًا ما يُشْبهني في هذا الوقت 
فرَغيفٌ وسكُرْجَةُ كامخ حِرّيف يَنْقْب اللَسانَ بحرافته . 
وكان ابن أبن البَْل إذا اك 
أزوني مَنْيَقُومُ لكممّقامي 
يقول: لو شَهِدْتٌ قائلّه لقلت : كلْبُ الحارس يُقوم مَقامك. هذه قِصَّةّ في 
حضون ما يشبهنى» فآما ما يشبهك فمتعدر كما قيل: 
نكا اسقاتي إن اواك سين 
قال وجل تفكه الله ين زياتيق طنيانةة ها اغدات فى #تالشى شيا خرك. 
فقال: لا تُعِدّنِي في كنانِتك فواللّه لو قمتُ فيها لَطْلْتُهاء ولو جِلَسْتُ فيها لخرقتُها. 
ولئن انتظرت بي ما يشبهك طال الانتظار» والعامّةٌ تتمئكل - على خساسة لَمْظِها -: (إذا 
أَرَدْتَ أَلَا تُرَرّح ابتك فغَالٍ بمَهْرها» . وأملى فيك على الأحوال بعيد وظئي فيك 
ميل ولستٌ أَحْشى فيما لي عندك القَوْتَ فأغجلّه. 
وهل يُلْقّوالكلبٌإلا الحجَر 
تقول: لئيم جبان. 
00 لا يكن بَطْنْ أحدكم عليه مَغْرَماًء لَيَكَسِرْه نا كه والكيتيرة 
والبُقَيْلة والعلّيْكة. 
قال ابن الأعرابي : الفَرَرْدَقَء الرَغيفٌ الواسع 
فلكي اناه لكل فال :9ل لعف لخدو لاتبوس ةن اأراة لا أحث أن 
أتكلمَّ إلا بعد الارتّئّاء . 
وروى أبو عْبَيْدَة في تفسير بَيْتِ الأعشى في ديوانه: 
[العتاقنه ا سا سييوابه مسقي - “ تاعيالاة عساو زا سردي لسع 
قال: شبَّهَهِم بأنسال عادء بك ا درو عاد وسردد مالك وهو سيد 
الثمانية ‏ وعمّار وطمّيل» وشّمرء وقرزعة» وحْمّمة» ونئض» وذُفَيف؛ وهم الذين 
بَعَتَ لقمانُ بن عادٍ جارية بِعْسٌ من لبّنء فقال لها: فى الح دفني إلى سرهم ا 
00 . فأنّت الجاريةٌ الحيّ» فرَآنْهم مختلفين بين عامل ولاعب» ؤكماتة علن 
رؤوسهم الطير وقاراً؛ ورأث جارية من الحيّ» وأطتونيا يما قال لمنداة فالهة ع لاء: 
سادةٌ الحيّء ٠‏ وسأصِف لك كل واحدٍ منهم؛ فادفعي العٌسٌّ إلى مَنْ شئتٍ شكت أناهذا 
فعَمّار أحاذ اذاي لا نكنه للاثانة: للتعشيات عفار المعمنة: التي تسمل عل 


7 


شخم قديم)ء وأمًا هذا فَحَممّة غَداوْه كل يوم ا سئمة» وَبَقَرةٌ شحمة» وكنَاة 
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كَدِمَة . وأمًا هذا فَمَرْرَّعة إذا لقيّ جائعاً أُسْبَعه شبَعّه» وإذا لقي َزْناً جَعْجَعه وقد خاب جَيْش لا 
يَعْزو معه. وأمًا هذا فطمّيل» غُضَبه حين يَعْضَبُ وَيْل) ورضاه حين يَرْضى سَيْلء ولم 
تخول مثله على طَهْرِها إيلّ ولا حَيْل» وأمًا هذا فشورء ليس في أَمْلِه بالشّحيح القِر» ولا 
المسْرف البَطرء ولا يَخْدّع الحيّ إذا اؤثّمر '". وأمًا هذا فدَُيْف, قاري الضَيِفء وَمُعْمِد 
السئف». ومُعِيل الشَّتَاءٍ والصَّيْفِء 220 أت الحَيّ فمرض» فَعَدَلَ مَرَضْه 
عندهم إِسْناتَهُمْ (أي مَخَطْهُمْ), فقاموا عليه”' فَأَوْسَعَهُمْ دَقيقاً ولحماً غَريضاًء ومِسْكاً 
رفيفنا: وكساهُمْ ثياباً , بيضاً؛ وأمّا هذا فمالك» حاميّتنا إذا غَرَوْناء ومُطّعِمُ ولداننا إذا 


شتوناء ودافِعُ كل كريهة إذا عدت علننا . فَدَفْعتَ العْسّ إلى مالك» 0 


بَشَْرَتْ امرأةٌ رَوْجها بأنَ ابتها منه قد اتّغَرا”"©» فقال: أَنْبَسّْر 


اذْمَبِي إلى أَهْلِكِ . 


)١(‏ استشير. 
020 قاموا بخدمته . 
(6) نبت ثغره. 


قال الشاعر : 
كباسهيجا الأكسل اي تي 
يعايعن الكرام سيا رتعاتد 
حيلف سكير الدَّهْرٌوالرَّلازلا 


0 6 ايه أ 
يَفْلَعٌمِئَةُسَحْمَةَالعَيِن 


ل 


الفح الْقَشْرٌ أي قَشَرُوا خمائل سَيوفِهِمْ فباعوها لق زَمانِهمْ. وأنشد : 


000 عسياذ والسربح م أغضَفت وجلل 0 اراد م 
هي اه تَرَامَتْ بهم طَحَياه داج ظَلامُها 


شديداً بأزياطٍ الرّجالٍ اعتصامها 


لقدعَلِمَتأنى م 9 وَمُطهِم أَيَامِيُحَبُ م 7 | 
وقال آخر 

إِنَبَنِي غامض ضِرَةَالكراما إِنْيُقِمالصَيِفُبهماعوامًا 

يَكْنْقِراهْاللْخمَوالسّنامًا أ يُضْبح الدهرُلهمعُلامًا 


الى 


وقال سماعة ين أشول: 
رأث إبلاً لابتئ عُبَيْدٍ تَمَنّعَتْ 
فقائت ال تشينن شاك كيدا 
١‏ ارات الةلظ وت والة 
أرَى ١‏ : لخْلانَ قد صَرَّموا وصالِي 
ف ال 


حَنَّى نَؤْوبَ به قليلا.. 


خِرْقٌ إذا وَقِعَ 


وقال اخر: 
تَرَوُدْتُ إذ أقبّلتُ توك غاديا 


أزاتى إذاابا عنقت أطلت افيه 
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مِنَ الحَقْ لم تُورَكُ بحق إيانها 
فقلءت أَبَتْ ضيفائها وفيانها 
ولا فُكلَت إلا فرنبا مقالها 


شه الك اكد 
سِوّى حَفٌ المنائح والسٌوامْ 


لم يَطو دُونَ دقيقه ذو المِرَوَدٍ 


حَمِدَ الرّفيقُ نَدَاكٌ أؤلم يَحْمَدٍ 


[اليتت وتسهدن اباس لا أَتَرَوْةُ 
تلوت إلى وجهى كانك رع 
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ويقال: أزوادُ الركب مِنْ قُرَيْشٍ أَبُو أَمَيّ أَمَكَةَ د المقيره لاسو ة ين المطلب بِنٍ 
بن عبد العُرّىء وكات اين 8 عمرو بن 0 عُقْبَةَ كانوا إذا سَافَرُوا خْرَجَ 


ا 
ع 


أسد 


معهم الناسٌ فلم يِتَخِذُوا زاداء ولم يُوقِدُوا ناراً كانوا يَكمُوتَهُمْ 


وقال الشاعر: 

وال حدر قير تور ال فاته 
وقال آخر: 

والبساس إن فيوتقنت تطيويهكم 
وقال آخر: 

ذُوْوٌ لوضاكئ انان نكا 

متى أرَى الجُئْدَ ساكييها 
وقال آخر: 

لولا مخافةٌ ضَعْفِي عن ذُوِي رَجمي 

وحاجَة الأخ بدو لي فالجهها 
وقال آخر: 

وأردة طاي فيز لانوخ و القديى 


ركام بأطراف الإكاميَمُورٌ 
فَفْيِرَهم منذاك لا َنْبَعْ 


ل ل ا 9 


وحال مُعْنَصِم بي من ذُوي عَدَمِ 
ل الوق عور كني بعلن تمي 


بقُوتىأخ بوه وأزقد طاويًا 
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وما استّكئرث نَفْسِي لِبِاؤذِلٍ وَجْهِه 2 توالا وإِنْ كان الئُوَالُ حياتيا 
وقال المبرّد: البَطِنُ: الذي لا يَهُمّه إلا بَطْنّه. والرّغيب: الشَّدِيدُ الأكل. 
والمنْهُوم : الذي تَمْتَلِئ بَطَنه ولا تَنتَهِي نَفْسُّه . 
وأنشد ابن الأغرابي : 
وإِنَّ قَِرَى أغل المباج أَرايِبٌ وإن جا بَعْدَالرَيْثِ فهو قَلِيلٌ 
إذا صَدٌ مَمْعُورٌ وأَغرَض مُعْرِض فيَومٌ على أَمْلٍ التباج طويل 


وقال آخر: 
يَمِينُك فيهاالخِمُ لخِصْبٌ والناس جوع وقد شم[: شملتهمَ خزجف ودَبُورٌ 
وقال آخر: 


2 0 0110 طرباًكمايَمَرَئُمْ السَعْرَادَ 
يعني قِذْرا. وقوائِمُهاء يعني الأثافي. وحْساً: فَْد. 
وانشد: 
بعس غِذَكُ العَرَّبٍ المَرْموع درا بَهُنُنقِض بالضصّلوع 
الرُماع : دا وار دلو كبيرة . والحَوْتٌ والحؤث: الوم . والحيبة: الحال. 
م 
العَرَتُ تقول: ماءٌ لا تِبْنَ معه ولا غَيْره. خُبْرٌ قفار : لا أَدمَ معه . وسَوِيقٌ جافٌ 
هو الذي لم يُلَتّ بِسَمْنِ ولا رَيْتِ. وحَنْظلٌ مُبَسَّلء ٠‏ وهو أن يُؤكلٌ وَحْدَه. 


قال الراجر: 
بئس الطعامُ الحَنْظّلْ المُبَسَلُ يابجعٌمنهكبدي ,هسل 
ويَنِجَعٌ أيضا. 


ْ وقال أبو الجرّاح : المُبَسَّلُ يُخرق الكبد. والمُبكل: أن يُؤكلَ بتَمْرٍ أو غيره» يقال 
كلوه لناء أي اخلطوه . قال: وعدن طعام يقال له الخَوْلَع وهو أنْ يُوْحَدَ الحَنْظَلُ 
يْنَعَ مَرَاتٍ حتى تَحْرْجَ مَرارَُه ثم يُخْلَطُ معه ثَمْر ودقيق فيكون طعاماً طيباً. 

زقال +" الخليطة والقكيسة والقطلكة: أن يُحْلَبَ لَبَنْ الضَأنِ على لَبَنِ الِغرّى: 
والمِغرّى على لَبَّنِ الصَّأنء أو حَلَبَ التُوقٍ على لَبّن لبَنِ العنم . 


قال : 

اسقني وابره حهيلِيلي 
مَلِيِءَ الرّجل: سَمِنَ بعد هُزال. ار 
قيل لطمَيْل العَرَائس: كم اثنين في اثنين؟ قال: أربعة أَرْغْفَّة. 
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وقيل له: حُكِ أنْ العَرّب تقول نحن العَرَبَ أقوى الناس للضيف» فقال: إن 


هذا النَضْبَ على المدح. 
من كل جلف لميكن مُصَرّما 
يَتَجَشَّأْمن طعامبَشَما 
ولميبِثْمن فَمْهوَمُوَصما 
إذا أجاع ب ا ل 0 


لتنا اببقيه إناعنا امعدييا 
يعفر الشارف إلا مخرها 
حوبا واب بتكيو لبطيخ فنا 
او سكاف لعي كينا 
لم يبل يَوْمَاسُْورَة فِن العمى 
ولميَرْز حَطِيمَهورَمْرّما 
نلف نوات مايا جا كفم 
عات يَرَى ضَرْبَ الرّجالٍ معْنّما 
ومَرّ في الكَفٌ وأَبْدَى المعصما 
بدك مارامَرُفاتاًرمما 
لميُغطه شيئاًوإن ترغُما 
ذف ظناتيينه بسنا ف نيما 
صَمْصامّه ماض إذا ماصمّمَا 
ف رو الح الفاافقيتيا 


واعفو عع ووو وء مو و وود وم ووو ةم ورور وءعوة و مووه عدو وه 


صَمَحْمَحٌ مِنْ طولٍماتائما 
ولميَحُجٌ المَسْجِدَالمُكَرّمَا 
دراه مطتانيف السو هيا 
وا عد انفان مها يتنا 
إذاذاى تتسيدف] تع يميا 
هِرَوَتَيْنْئَئِعَةوسَلَما 
وإِنْ رأى إمَرَةَتزعغعما 
وَإن قن افيد ته اتحنييتهينا 
وَأ تعزق طمتة اليش هنا 
إذا ا كبري هدرزة تمع استمين 


أن وطدات النحاس والا لني 


وقال آخر: 
ماكان يُنكرٌ في نَدِيٌٍ مُجَاشِع 
وقال آخر: ّ 
بلادٌ كأنَ الجوعَ يَطظْلْبُ أهلّها 


أكل الخزير ولا ارتضاعٌ المَيِْسَلٍ 


بدّخل إذا ما الصَيِْفٌ صَرَّتْ جَنَادبُةُ 
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وقال آخر: 
كتري خلا ابعطعيء التكدرقا”' بالل الا حورجم مفينا 
تحممقا شن فأنيًا 
وقال الأصمعي: قال الهيْثئم بن جراد وَدَمَ قَوْماً : واللَّهِ ما أنتم / آل 
قَلاةَ َتَحْصِمَكُمْ ولا أنتم آل ريف فتأكلون . فقيل: لو زدت؟ فقال: ما بَعْد هذا 


قال: وما أشبه هذا الجواب بقَؤْل عقيل بن عُلّفة حين قيل له: لم لا تطيل 
الهجاء؟ قال : يَكفيكَ مِن القلادة ما أحاط بالعْيُّق . 
وقيل لابن عُمّر: لو دَعَوْتَ الله بدعوات؟ فقال: اللهمْ عَافِنًا وارحَمْنا وارزقنا. 
فقيل له: لو زدتنا؟ فقال: نُعوذ بالله مِنَ الإسهاب . 
قال شاعر: 
إذا أَغلَقَّ الباتَ الكريمُ مِنَ القِرَى فليس على باب القَرَرُْدَقَ حاجبٌُ 
فى يَشْتَرِي محسْنّ الشناء جمتالة- .]ذا اغنة ىن :و الشجاء الكراكيت 
قال: وكل لحم وَحُبْزٍ أنْضِجٌ دَفِيناً فهو مَلِيل» وما كان في تَنُور فهو شواء؛ وما 
كان في قِذْرٍ فهو حميل . 
قال الأحنف لعُمر بن الخطاب: إن إخواننا من أهل الكوفة والشام تَزَلُوا في 
مُفْلَّةِ الجمل وجِوّلاء النّاقة''' من أنهار متفجّرة» وثمار 5 وتنا بشبكة تقاشةةك 
يأتينا ماؤّنًا في مِثْل حلقوم النّعامّة طر ل" فإما أن نشي لنا تقر وإنا أن 
ترفعنا إليك . 
قال جابر: كان النبئ َل يأمُرُ الأغنياء باتخاذ العّنمء والفقراء باتخاذ الدّجاجِ”*' . 


)١(‏ جملة يتمثل بهما في الخصب والنعمة. 

(؟) أي نزارة الماء لا يجف ثراها ولا ينبت مرعاها. 

[فرة مثل في قلة ما يأتيهم من الماء وضيق مسايله إليهم. 

(4:) في سئن ابن ماجه. 14 - باب اتخاذ الماشية. حديث رقم: 7717 عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: أمر رسول اللّه يَلِِ الأغنياء باتخاذ الغنم. وأمر الفقراء باتخاذ الدجاج. وقال: عند 
اتخاذ الأغنياء الدجاج» يأذن اللّه بهلاك القرى». 
في الزوائد: في إسناده علي بن عروة» تركوه. وقال ابن حبان: يضع الحديث. وعثمان بن 
عبد الرحمن؛ مجهول والمتن ذكره ابن الجوزي في الموضوعات . 
وفي كشف الخفاءء للإمام العجلوني: حرف الجيم. حديث رقم: 1١75‏ الجمعة حج - 


فض كتاب الإمتاع والمؤانسة/ الجزء الثالك 322 
اللاي لح ااا ااال لسلس 


والعربُ تقول: أَكْرِمُوا الإبل إلا في بَيْتِ يُْتَى» أو دم يُفْدَى» أو عَرَّب يُتزوّج» 
أو حَمْلٍ حمالة . 

وقال مُعاوِيَةٌ لأغرابي: ما تجارَتكٌ؟ قال: أبيع الإبل» قال: أما علمت أن أَقْوَامًا 
حَرَبِء وجلودها جَرَبء وبَعرها حخطبء وتأكل الذهب. 

وقال خالدٌ بن صَمُوان: الإبلٌ للبُغد والبغال للثقل» والبّراذِينُ للجَمالٍ والدّعة 
والحميرُ للحوائج» والخَيْلُ للكرٌ والمّرّ. 

وقال آخر: 

يَعْذِمْنَ في الأعناقي والغَلاصِم مَذْفَ الجلاميد بكفٌ الراجم 
ريك العاف لسار 1 شا 


وقال آخر: 

نَغَارُ إذا ماالرَوْعٌ أَبَدَى عن البُّرَىك 2 هِنَفْرِي عَبيط اللّخم والماءٌ جامس 
وقال آخر: 1 

تِلْكَ المكارمُلا ناف مُصِويَمَةٌ ترعَى الفَّلاءً ولا فَعْبٌ مِنَ اللّبن 
وقال أبو الصَّلت : 


تلك المَكارِمُ لا مَعْبَانِمِنْلَبَنِ شِيبّابماءفعادابعدٌأبِوالا 

وَوَصِفْ بعض البُلغاء التجار فقال: لا يوجد الأدَبُ إلا عند الخاصّة 
والسَلطان ومُدَبْرِيه وأننا أصحاتبٌُ الأسواق فإنا امم اعداض جلناوتينها 
وديناً فقا وترم مُسْرِفاً وأدباً مُخْتَلِفاً ودناءة مَعلومة. ومرُوءة معدويه وَإلْعَاد 
اللكنن "4و قساء نه على المف ف ٠‏ يَبْلْعْ أَحدُهُم غاية المّدْح والدّم في عِلْقٍ”") 
واحد في يوم واحد مع وجل واحد» إذا اشتراة منه أو باعه إِيَاه إن ناتك مُرابحة 
وخَيَّرَ بالأثمان» قَوّى الأيْمانَ على البُهْتان» وإن قَلّدْنّه الْوَرْنَ عدت سان الات 
لِيأحدَ برْجْحانٍ أو يُعْطِيَ بنُقُصان؛ وإن كان لك قِبِله حَقْ لَواهُ مُحْتَجَاً في ذلك بِسْنَة 
السُوفيّين صو لناتها لتقمو انتم ويأخذٌ منك بِنَقْدٍ ويُعطيك بغَيْره» ولا 
يرع التعلية من الخق في المتايكة مقل ها له إن بسكت فيلك وإن ساليه 


المساكين: وروى الديلمي عن ابن عمر رفعه: الدجاج غنم فقراء أمتي» والجمعة حج فقرائها, 
ولابن ماجه بسند ضعيف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أمر رسول الله يك الأغنياء باتخاذ 
الغنم, وأمر الفقراء باتخاذ الل .جاج ء وقال عند اتخاذ الأغنياء الدجاج يأذن الله بهلاك القرى . 

)١(‏ الصديق. 


(5) اليين عن المناع:. 
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كَذَيَكَء وإن صَدَقَئْهِ حَرَبِكَ مُتَمردُهم صاعقة على المُعامِلين» وصاحبٌ سَمْتِهِم 
على المسسر اين ' قد تعاطوا المُذكر حنَّى غغرف» وتناكروا المعروف حتّى 
وم ل ل و ا وينهَوْن عنها كلّما عادث 
فإذا الال 0 ل فِعْرّ وضَرً)» 0 إلى ا دام 
قد جَمّعه مغتبطاً بما أباح مِن دينه وانتَيّك من حُرْمَة أخيه؛ يَعْدُ الذي كان منه حِذقاً 
بالتكسب » ورفقاً بالمطلب» لم بالتجارة » وتَقَدُماً في الصناعة . 


فلمًا بلعْتُ قراءتي هذا الموضعٌ قال الوزير: : إن كان هذا الوصفٌ عَنَى العامَةً 
بهذا القَْل دخل في وصفه الخاصة أيضاء فواللّه ما أسمع ولا أرى هذه الأخلاق إلا 
شائعة في أصناف الناس من الجئد والكتّاب والثُنّاء والصالحين وأهل العلم؛ ل سال 
الرّمَانُ إلى أَمْرٍ لا يأتي عليه النّغتء ولا تَسْتَوعِبّه الأخبار؛ وما عَجَبِي إلا مِنَ الزيادة 
على مَرّ الساعات» ولو وَقَفَ لعَلّه كان يُرْجَى بعض ما قَدْ وَقَع اليأسٌ منه؛ واعترض 
الفنوط دونه 

فقال ابن رُرْعة وكان حاضراً: هذا لأنْ الزمان من قبل كان ذا لَبُوس من الدّين 
رائع , وذا يَدِ من السّياسة بسيطة» فَأخلَّقَ اللْبوسٌ وَبَلَىء دبل تمرت وفْئِي؛ وضعفت 
ليَدُ بل شَلَتْ وقُطعث» ولا سبيل إلى سياسة دينيّة لأسْبَاب لا تتفق تتفق إلا بعلل فلكيّة 
وأمور سماوية» فحيتكل يكونٌ انُقيادُ الأمور الجانحة لهاء في مقابَلة حران الأمُور 
الجامحة عنهاء» وذلك مُنْتَظر في وَقْتِهِ وتَمئّي ذلك قبل إبَّانةِ وسواسٌ النّمس» وحور 
الطباع» والناس أهدافٌ لأغراض الزمان ومُقَلْبون بحوادث الدهورء ولا فَكاك لهم مِن 
المكاره» ولا اعتلاقٌ لهم بالمحابّ إِلَا بالدواعي والصوارف التي لا سبيل لهم إلى 
تحويل هذه إلى هذهء ولا إلى تبديل هذه بهذه. واختيارُهم للتوجٌّه إلى محبوبهم أو 
الإغراض عن مكرُوههم ضَعيفٌ طفيف» ولولا ذلك لكانت الحَسّرات تزول في وَقتٍ 
ما يراد» والشقطة يلاك لز كينها كيت وهذا شَّأوٌ مَخكومٌ به بِقُوّة التّفس» غير 
اليش ةلو 


فقال الوزير: أحسنتّ يا أبا على في هذا الوصف» «وإنَ تَََْ ليَدلٌ على أكثر مِن 
ذلك»» ولو كان البال ظافراً بتغمة» والصَّدْرُ فارغاً من كُرْبّة لكا نَبْلّْ من هذا الحديث 
مبلغاً نَشْفِي به عَلِيلّنا قائلين ونُشْمَى به مُسْتَمِعِين» ولكني قاعِدٌ معكم وكأني غائب» بل 
أنا غائبٌ مِنْ غير كاف التشبيهء واللّه ما أَمْلِكَ تَصَرّفِي ولا فكري في أُمْرِي» أرق توتحدا 


)١(‏ الخسائر. 
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في كل سبل وآخْرٌ في حَمْرٍ بئرء راق موام» وآخْرَ في دس جيلة» وآحْرَ في 
تييح حَسَّنء وآخْرّ في شَحْذٍ حديد. وآخَرٌ في نَمْزِيقٍ عِرْضء وآخَرَ في اختلاق كَذِبِء 
وآخْرَ في صَذْعٍ مُلْمَِم» وآخْرَ في حَل عَفْده وآخْرَ في لَفْثِ خرء وناري مع صاحبي 
رَماد» وريه علي عاصفة» ونَسِيمي بَيْنِي وبَيْنّه سَموم» ونْصِيبي منه هموم وغُموم ؛ وإني 
أحذئكم بشيء تَعْلمُون به صِدْقي في شَكوَايء ل 0 نَحْتٌ بَلْواي 
ولولا أني أطفئ بالحديث لَهَباً قد تَضَرّمَ صَدْرِي به نارأًء واحتشى فُؤادي منه أواراً؛ لما 
نَحَدَنْتُ به» ولو استَطغتُ طَيِّه لما نَبِسْتُ بِحَرْفٍ منه ولكنْ كتماني للحديث أنْقَبُ 
لحجاب القَلْبٍ من العَتّلة لسُور القَضْر. 

دَخَلْثُ منذ أيام فوصلت إلى المجلسء فقال لي: قد أَعَدْتٌ الجِلْعَة فَالْبَسها على 
الطائر الأشعدء فقلت: أفْعَلء وفي تذكرتي أشياء لا بد مِنْ ذكرها وعَرْضها. 

فقال: هاتٍء فقلت: يُتقدّم''' بكذا وكذاء ويُفْعَل كذا وكذا. فقال: عندي 
جميع ذلك» أمْض هذا كله واصنّع فيه ما ترى». وما قَوْقٌ يَدِك يدء ولا عليك لأحد 
التراكن' فانقلبث عن المجلس إلى رزَاوية في الحجرة» وفيها تحدّرّت دُموعي» وعلا 
شهيقي» وتَوَالَى نشيجي. حنَّى كذت أفْتَضِح فَدَنَا مي بعض حَدَمي من ثقاتي» فقال: 
ما هذا؟ الناس وقوف يترون بُرُورَك بالخلعة المُباركة والُشريف المَْمُوء وأنت في 
نوح ونَدّم؟ فقلتٌ : : تنح عنّي ساعة حبّى أطَفِئ نَارَ صَدْرِيء وإنما كان ذلك العارض : 
لآني كيت عرقت على مداطى كرا مشعيلة علق أقياء نلف فانفاها كلياء 
ولم يُناظرني في شيء منهاء ولا زادني شيئاً فيهاء ولا ناظرّني عَلَيْهاء ولعليّ قد بَلَْنَهُ 
بهاء وَأَحَمَيْتُ مَغْرَايَ في ضِمْيِهاء ٠‏ فخَيّل إليّ بهذه الحال أن غَيْرِي يَقِفْ مَوْقِفيء فيقول 
في قَوْلاً مُرَخْرَفا وَيَنْسَبٌ إلى أمراً مؤلفاء فيُمضي ذلك أيضاً له كما أمضاه لي. 
فوجدتني بهذا الفِكرٍ الذي قد مَتَنَ لي هذا النوع من الأمرٍ كراقم على صَفْحَةٍ ماء. أو 
كقابضٍ في جَوٌ على قِطَعَةِ من هَواء؛ أو كمن ينفح في غير فَحََمٍ» أو يلعبٌ في قيْدء 
ولقد صَدّق الأوّل حيث قال: 

17 55 شك 0 ا 5ك لكنتنييك فنها معيل عززر 

غير أنّي أذكر لكم ما عَنَّ لي من هذا الأمر: 

اغلموا أنّي ظَدَنت أنَّ ما نظّمّه الماضي ‏ رحمه الله نو ا ملح وبّنّاهِ وقَوَّمَهى 
ونسَبه وق لا يَسْتَحيل في ثلاثين سئة ولا حَمْسِينِ سنة؛ وأن الحالّ تَدُومٌ على ذلِك 
المنئهاج. تسكن على ذللف السياجء ونكوَن :قد أحذنا بطريق من السَّعَادة وتلعنا 


)0غ( أَى يؤمر به.. 
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لأنفُسِنا بعضّ ما كُنا نُسَلْط عليه الَمَئيّ من الإرادة فتَجْمَعُ بين علرٌ المرتبة؛ وشَرَفٍ 
الرّياسة. وَيْلٍ اللْذْةٍء وإدراك السروقء واصطناع العَرف» وكسب التّناءء ونَشْرٍ الذَكْرٍ 
وبَعْدٍ الصّيت» فعاد ذلك كله يالفة وخال إلى الخلافٌ ووقّف على الفِكْر الْمُضْنِيء 
والحوؤف المَقْلق» 507 الحَىّء والرّجاء الميّت؛ وما أَحْسّنَ ما قال القائل : 
ظَمَعْنِيَ الدنيا فلمًا جئثها لنتكشييا فلت عدن تفناتينا 

فقال له ابن زُرْعة: إذ ال كديا بالل ولا يُسْتَنْجَرُ الخَيْرُ إلا منه» ولا 
يُسْتَدَة الشرٌ إلا به فسَلّه جَوِيل الصّنْع وحُسْن النيّة وانو الخيرء وبّتّ الإحسان. وكل 
عْدَاءكَ إلى رَبْكَ الذي إذا عَرَفَ صِدْقَكَ وتَوَكُلَكَ عليه فَلّلَ حَدُهم وعَفَرَ حَدّهمء 
وسَبّحَ القْرَاتَ إلى جَمْرَتهِمٍ حتى يُطفِئهاء وَسَلْطَ الأرَضَةَ على أنْدانِهم حتى تَفْرِضَهاء 
وشَعَلهُمْ بِأَنْمُسِهمء وخَالّفَ بين كَلِمتِهِمء وصَدّعَ شَمْلَ جَمِيعهم» ورَدُهم إليك 
صاغرين ضارعين» وعَرَضَهمْ عليك خاضعين»؛ وما ذلك على الله بعَزيزء وإِنّ الله مَعَ 
المضييينة علق المسيئيون: 

قال: والله لقد وَجَدْتُ رَوْحاً كثيراً بما قُلْتُ لكم وما سَمِغْتُ منكمء وَأرجو أن 
الله يُعِينُ المَظلُوم يهن الظالم . قد تَمَطَى اللّيْلء وتَعَوَّرَتْ النّجُوم فحن البَدَن إلى 
المَّرَقْه فإذا شِنْتُمْ ٠‏ فَانصَرَفْنَا مُتَعَجَبين. 
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الليلة الثالثة والثلاثون 


عَذْنا إلى ما كنا فيه مِنْ حَدِيثِ المُمالحة ‏ وكانّ قد استرّادَني ‏ فكتَبْتُ له هذه 
الورقات وقرأتها بين يَدَيهء فقال كلاماً كثيراً عند كل ما مر مِمّا يكون صِلَةً لِذَلك 
الخديف: حرلله علا «اتخفينت: 

قال حَمّاد الرّاوية : عن قَنَادَة قال زياد لعَيْلَانَ بن حَرَشة: 
العَرَب وجَهْدِها وضَئْكِ عَيْشِها لِتَحْمَدَ الله على النّعْمّة الّتي أَصْبَحْنا بها. فقال غَيْلان: 
حدثني عمّي قال: لعل العَرّب سِئون ن سَبْعُ في الجاهلية حَصّت كل شيء؛ 
فخرجتُ على بَكر لي في العَرَبء فمكثتٌ سبعاً لا أَدُوقٌ فِيهنّ شَيْعاً إلا ما يَتَالُ بَعِيرِي 
من حشرات الأرض حتى دنوتٌ إلى جواء عظيم: ل ا الع 
فهَلن اليذه فخرجت إلى امرأةٌ طوالّة حسّانة: فقالت : مَنْ؟ قلك: طَارِقٌ لَيْلٍ يَلتَمِسُ 
الفرق : عققالت»: لو كان عِنْدَنا شيء آنرْناك بهء والدال على الحَيْرٍ كفاعِلهء 0 
الببوت تَ فانظر إلى أغظمهاء ٠‏ فإِنْ يك في شيء منها خَيْرٌ ففيه. َمْعَلْتُ حتى دَنَوْتُ إليه 
فرحب بي صاحيّه وقال: مَم؟ :قلت : طارقٌ لَيْل يَلَْمِسُ القر: فقال : يا فلان» فأجابه. 
فقال: هل عِنْدَكَ (من) طعام؟ قلغ لكم اقان : فوائله رسا راف دوي قو ناح 
علي منه . فقال: هل عندَك مِنْ شَراب؟ قال: 2 ثم تأوّة وقال: ايك 
فلانة شيئاً لطارقٍ إِنْ طَرّق» قال > فاحايهة فأنّى العَطن فابَتَعتئهاء فحدثني عَمّي أنَّه شَهدَ 
نْحَ أَضفّْهان وتشتر ومِهْرَجَان قُذَّف وكُورَ الأهرَازٍ وفارسّ. وتحاهل قدن السلطان و كك 
عالة و رن قال ذفهنا سمعتٌُ شيئاً قط كان أَلَذَ إليّ من شَحْبٍ تلك الناقة في تَلْكَ 
العلية حتى إذا ملأها ففاضت من جُوانيها وارتفعث عليها رُغْوَةٌ كجمّة الشيخ أقبل بها 
نَحْوِي فعَثّر بعُودٍ أو حَجَر فسقطت العُلبَةٌ من يدهع فحدثني أنه أصيبَ بأبيه وأمّه وولده 
وأهل بيته فما أصيب بمُصيبة أعظم عليه من ذهاب الغُلبة؛ الغااراني كذلك رت لدت 
حرج شاهراً سَيْقَه فبَعَتَ الإيلَ ثم نر إلى أغظمها سَناماء على طَهْرِها مثل رأسٍ الرّجل 
الصَّعِل"''. ٠‏ فكشف عن فُوَّهَتِه ثم أوقد نارآء واجتَبٌ سَنامَهاء وفع إليّ مُذيّة وقال: 5 
0 اضطل واجْتَمِلُ فَجَعَلْتُ أهوي بِالبَضْعَةِ إلى الئَارِء فإذا بَلَمْتْ إنامًا أكَلتُْهاء ثم 


ا 


حِبٌ أن تحدثّني عن 


. أي بعيد عن منازل ذلك الحي‎ )١( 
الدفيق الراس‎ -)9( 
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مَسَحْتُ ما في يَدِي من إهالّتها على جِلْدِيء وكان قَدْ قَحِلَ على عَظمِي حتّى كأنّه شَنٌّ» 
ثم شربتُ مَاءَ وخْرَّرْتٌ مَعْشِيّا عليّ» ٠‏ فما أَقَقَْتُ إلى السَّحَر. 

َقَطَعَ زيادٌ الحديت وقال: لا عليكَ أَنْ تُخبِرَنا بأكثر مِنْ هذاء فَمَن المَنْرُول به. 
قلتُ: عامرٌ بن الطْمَيْل. قال: أبو عليّ؟ قلتُ: أبو علي . 

واستعادّني الوزير أدام الله علوٌه هذا العدية: رانين راك السفية :وقالة 
صَدَقَ القائل في العَرّب : مُعُوا الطّعامَ وأَعْطُوا الكلام. 

تَعَدَّى أبو العَيْناء عند ابن مكرّم» فقدَّمَ إليه عُراق”'"» فلما جْسَّهُ قال: قِذْرُكُم 

ذه طبخت بطر ٠0‏ 

وقَدّمَ إليه يوماً قدراً فوجَّدها كثيرةً العظامء فقال: هذه قِدْرٌ أم قَبْر؟ 

وأكل عِنْدَه أبو العَيْناء يَوْماء فسّقيَ ثلَاتَ شَرَّبات باردة» ثم طَلّبَ الرابعة فَسُّقَيَ 
شَرْبَةَ حارّة» فقال : 0 مزمّلتكم تعتّريها حُمّى الرَبْع . 

كالبسشايةة ا ل و ا ا 
رك انعد افيا يأكلون» ثم أتاهمْ بِسَفُودٍ فيه يَرابِيمُ فسَلتَها في الجَفنة» فعَلِمَ 
الفومٌ أّهم قد دُمُواء فبعَلوا يَتقيئون ما أكلوا. 

وقالت عائشة: رضي اللّه عنها: يا رسول اللّهء لي جارتان بأيّتهما أَبْدَأ؟ قال: 
« بِأُدْنَاهُما باب منك ») . 

وقال حَكيم : يَنبَغي أَلَّا يُعْطَى البخيلٌ أكثر مِنْ قُوتِهء ليُحْكُمَّ عليه بمثل ما حكم 
به على نفسه . 

وقال الشاعر: 
فلع من كائثْلهفُوْضَرَةُ يأكلْمنهاكلَْيوممَر: 
فلح من كائش لهمِرَخَة يَرُعُهائميناٌالفخحة 
فلح من كانت لهةَوْخَلَهُ يأكلْمنهاكلَيوممَلة 
أَفْلَعَمَن كانت لههِشَفَة ولاق ميناذ بويا نا 
أفلَمعَ من كانت ل هكِردِيدَة يأكل منهاوهوثئانٍ جِيدة 

0 

5 خنية ركب لكو طريقا بصو كةو اانتيييتنا 
رفعج دربا لفشريقا والتسش كيان النيات: الداقيقا 


)١(‏ العظم الذي أخذ ما عليه من اللحم. 


(؟) يصف ما في القدر كبيادق الشطرنج من يبوسها. 
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وقال آخر: 
راحث الحجوء: مطؤفة وسيسفد ‏ وسدر ني بيو هنا امترانت 
وقال النبيئ يكل : «الطاعِمُ الشاكر بمنْزلةٍ الصائِم الصّابر»7" . 
قبل مُرَبْدَ جَارية بَخْراءء فقال لها: أظنُّك تعشَّيْتِ بكرشء أو احَتَشَيْت صَحْئاً؛ 
فقالت: ما أكَلْتُ إِلَا خَرْدَلاً. قال: قد ذَهَبَ النّضِْفُ الثانى وبقى ما قَبْلّه . 
قال الشاعر: 
وبانّوا يُعَشُون الفُطْيْعَاءَ ضَيْفَهُمْ وعندهٌّم البَّرْنِيُ في جُلْلٍ دشم 
وقال آخخْر: 
وما أطعَمُونا الأَوْتَكى من سَماحَة ولامّئَعوا البَرْنيَ إلا مِنَ البُخْلٍ 
سَمِعْتُ الحجّاجيّ يقول: كل الخْبْرَ أو السَّمّكء فإِنْ أكلّ أَحَدَهما كان مُطِيعاً؛ 
فإذا تَمَيْتَ فقلتَ: لا تأكل الخبرٌ والسّمَك؛ فإن أكلّ أَحَدَّهُما لم يَعْصِك؛ وإذا قلت : 
لا تأكل الخبرّ أو السمكء لم يَكنْ له أَنْ يَأكُلَ أحدّهما لأن التقدير في النفى لا تأكُنْ 
أحدّهماء والتقديرٌ في الإيجاب ائتٍ أيّهما شئت؛ فهذه خاصَّيَةٌ أو. السّوينٌ: 
00 ا لقا ,مف امح رقع 2 لعج 7 
الجشيش » لانه رص وكسِر. المجشة : رحى صغيرة يجش بها. روي إن رسول الله 
كه رأى السَّبْرُمَ عند أسماء بنت عُمَيْس فقال: «حارٌ حارٌ»» وأْمَرَ بالسّنا. 
ويُقال: أكْلُ البطيخ مَجْفَْرَة» أي يَفْطَمْ ما التكاح . 
ان 2 ا وام رع اع ث0 مااعداه م 5-5 ٠6‏ رع 
ويقال: فلان عظيم المجرّاش أي الوَسَطء فرس مِجْرَيْش الجئبيّن واجِرّاأشت 
الإبلء إذا بَطِنَتْء وإبلّ مُجَرئشّة أي بطان؛ ويقال: كَنْأَةُ قِدْرِكُمْء وهي ما ارتَفَعَ منها 
وقال النبىُ كَل فيما رواه ابن عباس قال: سمعئه يقول: « ليس بمؤمن مُنْ بات 
شَبْعَانَ رَيّانَ وجارُه جائعٌ طاو»”" . ظ 


)١(‏ سنن الترمذي؛ ١5‏ باب. حديث رقم: 26 عن أبي هريرة عن النبي يَكلةٍ قال: «الطاعم 
الشاكر بمنزلة الصائم الصابر». هذا حديث حسن غريب. 
صحيح البخاري» 54 باب: الطاعم الشاكر مثل الصائم الصابر. [قوله: الطعام . .2 ثواب من 
يأكل ويشكر الله تعالى على فضله مثل ثواب من يصوم ويصبر على الجوع» ابتغاء وجه اللّه تعالى] . 
(؟) في الجامع الصغير. لجلال الدين السيوطي باب: حرف الميم. حديث رقم: الالالا ‏ ما آمن 
بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه» وهو يعلم به. تصحيح السيوطي: حسن. 
وفي الفيض القديرء شرح الجامع الصغير » للومام المناوي حرف الميم . حديث رقم: الالا/ا 
ما أمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم به» المراد نفي الإيمان الكامل 
وذلك لأنه يدل على قسوة قلبه وكثرة شحه وسقوط مروءته وعظيم لؤمه وخبث طويته. 
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قال عمّر: دين اللّخم كَمُدْمِن الْحَمْرِ. 

وقال لَقِيط بن رُرارَة يَدْمْ أضحابه يوم جبلة: 

إن"النتسواء والتشعيل والتر ف . ال اكوا كات الات 

للضاربينَ الهامٌ والخَيْلْ نطف 

قيل لذب : لِمَ تُْقِرُ رَجُلا في ليلةٍ من كثرة ما تأكل مِنْ عِنَبه؟ فقال: الجن 
فإنَ بين يَدَيّ أربَعَة أشهّر أَنْجَحِرُ فيها فلا أتَلَمّظْ إِلّا بالهواء . 

قال ابن الأعرابي: إذا أَقْدَ د( "الوخل قث جد 2 :داطكة لحقة المساكين شدي 
متَمّمأء وبه سمي ابنُ نُوَيْرَة» ومن ذلك قول النابغة : 


ل اا ا 0 ل 2 
المْرْثُم من فتات الطعام ويقال الُرْتُمْ أيضاً ما فَضَلَ من الطعام في الإناءء 
ويقال: طعامٌ ذُو نُرُل. والمَلِيحُ والمِلْحٌ: السَّمَنء يقال: تَمَلّحَت الجاريةٌ وتَحَلّمَتْ 
|3 سودت 
وقال أبو الطمحَان القَينيَ : 
وني لأرجو مِلْحَهافي بُطَوِنِكُمْ وما كَشَطَْتُ مِنْ جِلَدٍ أَشْعَت أَعْبَرَا 
48 سو اونا ناه مو سس اذم نف مرو :نولحري ف اندر ةر واف 
المثل: إن آخْرَ الخَرس لذَرْدِي » أي آجْرُ الدَّن ذُرْدِيَ . 1 
وأنشِد : 1 
د اتدعيب عكنا عي اران عر رصان حشييرن تحن سناد 
زَمَنُ الْخَمر والمساور والجَشْ من وَوَرْدِ الججلافٍِ والرَّيْحَانٍ 
اج سناجت الت فناتقنحة ببسم الجداءِ والحُمْلان 
وصدورُ الدجاج بالخل والمُا يرّي وتَثْر السَّدَابٍ والألججذَانِ 
وسِمانٌ مِنَ المراريج تُعُْلى متويير :تاباك مان 
وَشجوا النورةالماسةرينذدة والحقتا رف اسحعة المكنريجب والألينان 
ونّقيّ السَوِيقٍ باتك التحك سخُولٍ في الثلج في الزّجاج اليَمانِي 
وقكلال تخبط هين جتكمراق متزريات خلافل العدطيتان 
واعترضٌ حديتٌ العِلمء َأنْشَدَ ابن عُبَيْدٍ الكاتبُ لسابق الرُبَيْرِيٌ قوله : 
العلم تكنو العقى عن تار اط عن علي حوره السلمة لقي 


)١(‏ أي ضرب بالقداح. 
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وتآل أيفنا: 
إذااها لت يكين لك مين يسم اتات إعحناتة وامئنات وتنا 
آخر: 


العِلْميُنْهِشٌ أقواماً نَيَنْقَعْهُمْ كالعَيِْثِيُذْرِكُ عِيداناً فَيُحْيِيهًَا 
فقال الوزير: عندي في صَّحيفةٍ حِفظٍ الصّبا: العلمُ سِرَاجٌ يُجَلى الظلمّةء» وضياءً 


كش العمن : 
التَذثل مكروةٌ إلا فى استفادته» والحرض مَذْمُومٌ إلافي طلبوة وَالحَسَدُ منهيه 


ثم عاد الحديثٌ إلى المُمَالّحة : 

محتقي الطور بن اعد كانت اين قا اره لطا انال 0 
عندي على المائدة أبو علي بن م مغل وأو عق الله اليزيدئ:: وكان ابن مُقلةَ يُمَصْلَ 
الهمُريسة) وكان اليَزيديُ يفضّل الجُوذابَة وكان كل واحد منهما يصف النوعَ الذي 
تقول موك تم فقال اليزيديٌ: الهَرِيسَةٌ طعامُ السُوقِيّين وَالسَمْلَّة وليست الجواذية 
مال لكات ال ا ما اسم الجوذابة بالفارسيّة؟ فقلتُ جَوْرْابٍء فقال: 
ضُمّ الكاف'' "4 وقيمة > مةآازاف» فقلت: نبال الله العاقة واللّه لقد عافَئْها نَمْسيء 
وسَكتَ اليزيديّ . 

قال يزيد بن ربيع: الكبابُ طعامُ الصّعالِيك؛ والماءً والجلحُ طَعامٌ الأعراب» 
والهرائس والرُؤُوسُ طعامٌ السّلاطين» والشُواءُ طَعامٌ الذَغَار؛ والخَل والرَّيْتُ طعامٌُ أمثالنا. 

وحدّثني ابنُ ضَبِعونَ الصُوفىُ قال: قال لي أبو عمر الشاري صاحِبٌ الخَلِيفة : 
انهّض بئا ختى نتَعَدّى فإنْ عندي مَصُوصاً وهُلاماً وبَقِيّة مُطجَنَة وشتا من الباذنحان 
البُورانيٌ البائت المخد . قلث: :هذه كلها تَرَايينُ المائدةء فأَيْنَ الأَدم؟ 

كان عبدُ الله بِنُ علي بن عبدٍ الله بن العبّاس يُكثْرُ أكلّ الجُوذَاب ولا يُؤْئْرُ عليه 
شيئاًء وكان يقول: يَسُدُ العَصَدَيْنْء ويقوّي الساعِدّينء ويَجْلو الناظِرَين» ويَزِيدٌ في 
سَمْع الأذنّينء وَيُحَمُْرُ الوَجْتَتَيْنَء ويزيد في المَنِيَء وهو طعام شهيء فأيٌّ شيء بَقيَ؟ 

وبَلَّعّ المنصورَّ وَضْفُهِ هذاء فقال: بِحَق ما وَصَفَهء ولا نَقْبِلُ أَكْلّه . 

وقال وَكِيعٌ بن الجرّاح: التَّمتينُ على المائدة خيرٌ من زيادة لَوْنِينَء وكمالٌ 
الجنامدة ككرة الس ور الكييد الأنهن أخلي نك الا ف 


)١(‏ الجوزاب: كلمة فارسية بمعنى الطعام الذي يتخذ من اللحم والأرز والسكر والبندق» وقوله: 
ضمّ الكاف: الكاف الفارسية المكتوبة هنا حرف جيم (جوزاب) ويشير إلى لفظ (جوز) 
بالفارسية وهو الفساء . 
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وكان يحيى بن أكتم يحبٌ الجُوذاب» فبَلَغْه أن رجلاً ممّن يحضر عنده يَعِيبُ 
الجوذاب. فقال يحيى : إنانت عدي هذا تر فقا عن سماد وحَكمْتُ عليه بضغف 
الحسنٌ وقلة التَّميِين فلع الزجل الت فاحترّسٌ» فقال له يحيى يوماً ترات في 
الجودّاب؟ فقال: أَشْرّف مأكل وأَطَيَبُهء سَهْل المَدْخَلء لذيذٌ المَطعَمء جَيّد الِذاء 
قليل الأذى . قال: أَصَبْتَء هكذا أريذك 

أبو صالح عن ابن عبّاس قال: ما مِن داخل إلا وله حَيْرَهُ فابْدَهُو بالسّلام» وما 
فنِن مَذْعُوٌ إلا وله حِشّْمّةء فابدءئوه باليمين. 

قال تدان : كلت النعارية أكذك كروما د وكانك :تاعينة التلان رَطية شطلية خضة 
د كان عداو كك ميدع 5ف » اقالت ‏ المتطن اقلق وما الفطن 9 كالبعة: الازة 
الراك مِنَ اللْبَنء بالفالُودْج الرّيَانِ من العَسَلء والخَبِيصَةٌ الَيَانَةُ مِنَ الذهن والسكر 
والرّعفران. قلتٌ: حقّ لكِ. 

واد ابن الجَصّاص الصوفي : وكَلث على ايد يخ له الأهوازيٌ فقال: 

تَقُول في صَفْحَةِ أَرْزٍ مَطْبُوخ: فيها نَهْرٌ مِنْ سَمْنء على خافاتها كُنْبَان مِنَ 
6 الفنخوله كدككت عن لقال مالك 374ل3: "أنكى موقا الب مانا 
اللّه وإِيَاكَ من الواردين عليه بالغًَرّاصة والرَّدَادَتَِين. فقال لي: ما الغوّاصة 
والردّادتان؟ قلث: الغَوّاصة الإبهام. والودادتان: الميانة والوسطيع: فقال: 
أحسينت»» بارك الله عَليْكٌ: 

شكارجل إلى عمو الشوغ فقال: أكذكه.وانت تيك نذا الكييت؟ أئ ترشخ كنا 

ا الزّق. 

وقال انر سكرة: 


أطمعء طمعَنوي فى عرو فكم خرّفي 
وك ار عسو أطكرافة فغدّت 
ولمدزوئني ود 1 كتعن زر فحه 
عاقئنة واتشى تيصيلة 


ماخل بي منك عِنْدَ مُنْصَرّفي 


فجفث مُسْمَغجلاً ولم أقف 
في طَرّفٍ والسّماك في طَرّفٍ 
باحر صضذدرئ لها ويالهيفي 
والقلبٌ مِنّي على شَمَاجُرْفٍ 
ونا نقيت الأ ند حسمي الات 


ويقال: القانعٌ غنيٌ وإن جاعَ وعَرِيء والحريص فقير وإن مَلَّك الدنيا. 


قيل لإبراهيم الخليل عليه السلام -: بأيّ شيء انَخَذَكَ اللّهُ خليلاً؟ قال: نادي 
ما يت بين أْرينٍ إلا اتَرتُ الذي لِلّهه وما لمتَمَمْتُ لما تَكَفْلَ ِي به» وما تَعَذَيْتُ 


وما تَعَشََيْتُ إلا مع ضَيِف . 
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واغتّرضٌ حديتٌ فقال: أنشدني بَيْتي ابن غسّان البصْريّ في حَدِيثِ بَخْتِيار 
يَعْني عِرٌ الدولةء فأنسَدْته : لاد 1 
أفاء سل الأفتواز سشتين التلة ينك اند المسداق بعتي ندرا 
بوت تر ناراك اتحيكو. 22 ييه مكيار الف فينم 
فقال: ما أَعْجَبَ الأمُورَ التي تأتي بها الدّمُور! عُدْ إلى قِرَاءَتِكَء فَعُدْتُ وَقَرَأْتُ . 
روي في الحديت : لا تأكلوا ذِرْوَة الْريدء فإِنْ البّركة فيها. 
وقالَ أعرَابِيَ : اللْبَنُ أحَدُ اللْحْمَيْنَ ومَلْكُ العَجِينٍ أَحَدُ الرَيْعَيْن؛ وَالْمدَقةٌ أحد 
اللكميوة والبلاغة أَحدُ السَيقَين والتمثي أَحَدُ السْكْرَيْنِ. 
أراد مُرَبْد أَضحِيّةٌ فلم يَجِذْمَاء فأَحَذَ ديكا لِيْضَحَيَ به. فوجّة إليه جيرانه شاةً شاةً 
حتى اجتمع عنده سَبْعٌ شِياهء فقال: ديكي أَفْضَلُ عند اللَّهِ مِنْ إسحاق لأنه تُدى 
بكبْش» وديكي بسَبْعة . 
الكْتَلُ: اللّخمء والعَيِمَةُ: شهْوَةُ اللبن» والقَرَمُ: شَهْوَةُ اللُحم . 
ولا الماح نو ا براك امسو قيل: هو الثين. 


فقلشُْله: مَئَئْتبِعَيْرِمَنُ بعاد د باتني اسك بهد 
المبزاث ادير ره بحالِي حِيِن إِي بَيْتٌ وأَهْلّ 
عَلِمْتمْ أنكم في خَالٍ عَيِشٍ كي ا 


قال إسحاق المَؤْصِليٌ : أكلن ايقم ‏ الفقية بالكوفة أن عمرّ بن الخطاب رضي 
اللّهُ عَنْهِ كرة السَّمّرَ إلا في الفِقُه يريد كثرَة السَّمّرِ إلا في الفِقّه . 

قيل لميسرة اراس ما أكثر ما أكلْتَ؟ قال: مائة رغيفب بكيْلّجة مِلْح؛ 
0 هذا أكلك هي يحك؟ كال : اكل فى نبت وغفين بو احتكي إلى بالليل 

فِشْل 7الحيل». 

تَتَاوَكَ الفضل بِنُ العبّاس تُفَاحَةَ فأكلّهاء فقيل: وَيْحَكَء تأكُلُ النّحيّات؟ فقال: 
والصَّلَوَاتِ والطيّبات . 


)000 في كشف الخفا: رقم + فيه متروك ومدكر الحديث وكذاب. والبلس: العدس . وقال 
النووي: حديث أكل البطيخ والباقلاء والعدس والأرز ليس فيها شيء صحيح . 
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يقال: الطْعْمّة: الكَسْب. ويقال: جئتٌ بالطْعْمَةٍ. والطغم: الطّعام: والطّعْم: 
الدوْق. وهذه الأرْض طَعْمَةٌ لَك وطَعْمَة . 

قال إسحاق : كنت يوماً عند أَحمّد بن يوسف الكاتب؛ فدخل أحمد , بن أبي خالد 
الوالدا رين في العناءء فقال: واللّه ما أَجِدٌُ شيئاً ممًا أنتم فيه. قال إسحاق: فهانَ علي 
وخفٌ في عيْني» فقلت له كالمستهزئ به : جعِلْتٌ فداكع قَصَدْتَ إلى أَرَقّ شيء حَلَقَهُ 
اللّهُ وأَلينه على الأَدُنٍ وَالقَّلْبء وَأَظْهْرِه و للسرور والفَرَّحء وأنفاة للهمْ والحُزنء وما ليس 
للجوارح منه مَؤُونَةٌ غليظة, وإنما يَقَرَحْ السَّمْعَ وهو منه على مسافة» فتَطرّبُ له النفس» 
قَدَمْمّته!؟ ولكنه كان يقال: لا يَجشَمِع في رجل شهوة تكن لذ وبعدء فإِنَ شهوةً كل 
رجل على قَدْر تزكيبه ومِرّاجه. قال: أجل أمَا أنا فالطعامٌ الرقيقٌ أعْيبُ إِليّ من الغناء . 
فقلت: إي واللهِ ولحمْ البقر والجواميس والتيوس الجبّليّة بالبازنجان المبزّر أيضاً ُقَدْمُه 
فقال: : الغِناءُ مُخْتلّفٌ فيه» وقد كرهّه قوم .- قلت: فَالمُخْتَلّف فيه أَطَلِقُهُ لنا حتى تُجْمِعُوا 
على تحريمه. أعلمتَ ‏ جعلتٌ فداك ‏ أن الأوائل كانت تقول: مَنْ سَمِع الغناء على 
حقيقته مات. فقال: اللهم لا تُسْمِعْناه على الحقيقة إذأ فتّموت. فَاستَظْرَفْتُه في هذه 
اللفظة» وقَدّموا إليه الطعام فشّغْل عن ذم الغناء. 

قال سعيذ بن أبي عُرْوَة: نَرَلَ الْحَجَّاجٍ في طريق مكةء فقال لحاجبه: انظ 
أعربيّاً يَتَعَذَى مَعِيء زأسأله عن عضن الامو فنظر الحاجب إلى أعرابيٌ بَيْنَ شَمْلَيْنء 
00 أجب 0 فأتاه» د 0 ال ين فقال : إنه دعاني مَنْ هو 
قال: انعا جره الحاد؟ قال : كم شناضى جر مامد كر ل لطر 
كنك لخدا" كال إن وعطه ان النقاء لبي عبني قال 3 لوت ذلك الن و قاله فكي 
يويئ ل ل ول ار 
الخّاز؛ ولكنّ العافية طَيّبَنْه ولم يُقطرء وخرَّج مِنْ عِنْدِ 

قال أعرابي : ا لنشء تخسة لجنم . 
يد فأتانا حب ان مداق اانا 0 وأنان 000 عن 
يَوْحَلُ فيه الضَرْس . 

قال اكه : ونظر إلى رَجُلٍ يأكل بالعَين والفم واليدٍ والرأس والرجل : لَوْ سألتّه 
عر امه لما ذكووة وَلَوْ طلعَ وَلِدهُ الغائبُ عليه ما عَرَقَّهِ: 

لوي و فى مي لخع اح اللشيط م نص ب الشياء 


)١(‏ فرخ العصفور. راواه دونه كوي 


قال ابن الأعرا 


آلافٍ 9 فقال: 

إذا كنت مُرتَادَ الرّجِالٍ لتَفُعِهمْ 

يُجَبْكَ امْرُؤٌ يُعْطِي على الحمد ماله 
وقال سِنانٌ بن أبي حارثة : 

نمه أَظَهِمْ زَادِي عَيِرَمُدَخِرٍ 

قد يَعْلَمْ القَوْمُإِذ طالَ اغترابُهُمُ 
وقال السَماح بن بكر: 

والمالىٌ الشيِرَّي لأضيَافِه 

لايَخْوج الأقنتاف ف تتقعهة 


أَوْرَدَ أعرابيٌ إبلهُ ٠‏ فأبى أَهْل الماء أن يُجيزوهء وقالوا إيلك كير فإن أَوْرَدْتَ قَشَرْط 


٠‏ قال: 0 منك . لا أنا 
فياه تتناذا أو انعا لجمويحاد 


أَهْلَ اللمحلة من جار ون جادي 
ودتكلئيوا لد ان القن ميحد ذاو 


كأئهاأغ ضادُ خحؤض بقع 
الاو ممه رست 


أن تقِفٌ بَعيداً عن الماء وتَسْقي ما جاءك منهاء ولا تُحَاجِرْ بها ؛ قال: قعل وَأنشا كول 


رب طبيخ 00 00-07 


تشطلكها] ا ينضح 


فانقّصّت الإبل كلها الماء 5 فَشَرسَت. 


قال الشاعر: 
شُرْبُ النَبيذ على الطعام قَلِيلْه 
3 سروت كقشيت و نقيت 4ه 
يتكون بيع الفا شكيق كثرت 


فاخذر بجهدك أن ترّى كجَئِيبَةَ 


فنيعةالشقاة وهيكية الأيدان 
مُرْجٍ عليك ركائبّ الشَيْطَانٍ 
عَمْياءَ بين جَماعَةٍالغِرْبانٍ 
بَعْدَالعِشاهه نَقَادُ بِالأرْسَانٍ 
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بي : كان المُحَسَن الضبي شَرِها على الطعام» وكان دميماء فقال 
0 0 0 


قال حَمْرَةُ المصئّف في بعض كتبه: قال النْبيْ يكلِةِ لسّلمان الفارسّ: أن اتّحِذْ لنا 
سُورأء أي طعام كطعام الوّليمة» وهي فارسيّة . 
قال شيخنا أبو سعيد السّيرافيَ : أخطأ هذا المتأوّل» وإنما أراد النبيئ يكِ: أن سَلْمانَ 
ار الأحزاب, لأنّه حضٌ على ذلك» وليس ذا مِن ذلك إلا باللفظ . 
وقال - جُعَيْفِرَانُ المُوَسُوس في وصف عصيدة: 
وماء مس ا ابي إذا فشك حودا باه تلوق 
حول عه الكلهدان عمد رياد وتَجري في العظام وفي العُروقٍ 
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قال الحسنٌ بن سَهْل: أشياء تَذْهَبُ هباء: دِينٌ بلا عَفْلَء ومال بلا بَذْل وعِشْقْ 
بلا وَضْل . فقال حُمَّيد: بقي عليه مائدةٌ بلا نَقْلء ولَحْسَةُ بلا فُضْل. 

قيل لصوفيّ: ما حَدُ الشبّع؟ قال: الموث 

وقيل لآخر: ما حَدٌ الشّبَع؟ قال: آكُل حتى يقع علي السّبات فأنامً على وَجْهِي 
وتتجافى أطرافي عن الأرض . 

وقيل لآخر: ما حدُ الشّبَع؟ قال: أن أدخْل إصبّعي في حَلْقي فَيَصِلَ إلى الطعام . 

قال يعقوب: أصبحتٌ خالفاً: لا أشتهي الطعام. وخُلوف البَطن تَغَيْرُه. 

ويقال: مَعْسَنِي بَطنِي» وهو المَعْسء ورجل مَمْعْوس. 

ويقال: عَمَرَنِي بَطنِي ومَلكني . 

والعامة تقول: كل ما في القَذْرٍ تُخْرِجِهُ المعْرّفة» ورجل مُقَرْضِبٌ وقُراضب 
وقؤضاب إذا كان أكولاء وكذلك السَيئف واللصة قال الشاعر: 

وليس يَرُدٌ النّفْسَ عن شَهُوَاتِها من القّوْم إلا كل ماضِي العَرَائِم 

ومَرّ ابن عامرٍ بنٍ عبد القَيْس وهو يكل بَقْلا بلح قال القد رسيت بالتسين: 
فقال: أَرْضَى مِئي بِاليِسِيرٍ مَنْ رَضِيَ بالدنيا عِرَضاً عن الآجِرَةٍ. 

تالععه العلكف دن روات لآ تشتاقن الاعزفة زلا تاكلز الاعما ولا 
تَشْرَبَنّ إلا مَضَآَ ولا تركبّنَ إلا نَضَا[©» ولا تَعْقِدَنَ إلا وَضَا. 

| ويقال: ناء ترا عوشي كنار لا أدم كته وسويق جات .ولين صريع : الم 
يُخَالِطه شيء. 

وقال سعيد بن سَّلَّمة: شيئان لا تَشْبَعُ منهما بِبَعْدَادَ : التنف: والقطي: 

قال أعرابي : أكلتُ «فِرْسِكَةَ؛ وعلى حَوْحَةء فجاء غلام حَرَوّرُ فتَظر خُرّتي . 

اكوك التي الحقة :1 والشوكة! القحيسل الأحفين بطو سرون 
وال لذن ْ 

قيل لحاتم الأصمٌ: بم رُزِقْتَ الحكمة؟ قال تخلاوة التطن» وسشاوة التفدن؛ 
ومكابدة الل . 

وقال شَّقِيق البَلْحِىّ: العِبادَةُ جرْفّة» وحانُوثُها الخَلوَةء وآلثّها الجوع . 

قال تُقمان: إذا امتلآت المَّعِدَةٌ نامّت الفِكرّة» وخَرسّت الحكمة؛ وقَعَدت 
لعفاو هي اناف 1 


)١(‏ مرتفعاً 
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وقال عمر: لولا القِيَامَةُ لشاركناكم في لين عَيْشِكُمْ . 
قال يحيى بن مُعاذ: الشْبَعُ يُكُنّى بالكفر . 
وقال غيره: الجُوعٌ يُكتّى بالرّخمة . 
وقال أعرابيّ : 
تخسدر متى خيشة أن أعيقها كما انحازّتِ الأفعَى مَخَافَةَ ضارب 
وذكَرَ المهلّب اللّحْمَ فقال: إذا الْتَقَى الواردٌ والغابرُ فتوقّع الفُساد. 
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الليلة الرابعة والثلاثون 


وقال الوزيرٌُ في بعض الليالي: قد واللِّ ضاق صَدْرِي بِالَيْظ لما يبلُغني عن 
العامّة من حََوْضِها في حديثناء وذكرها أمورَناء وتتبعِها لأسرارناء وتنقيرها عن مَكَنُونٍ 
أحوالناء ومكتوم شأنناء وما أدري ما أَضْنَعٌ بهاء وني لأَهُمْ في الوَفْت بعد القت 
بقَطع ألسنةٍ وأيْدٍ وأَرْجُلٍ وتَدكِيلٍ شديدء لعل ذلك يَطْرَحٌ الهَِبَةَ ويَحْسِمُ المادة» ويَقْطَمُ 
هله العادة لَحاممُ الله ما لهم لا يُقيلون على شؤوتهم المهمةء 000 
وفرائة نِضهم الواجبة؟ وَلِمَ ينقَبُون عمًا ليس لهمء ويُرْجِمُونِ بما لا يُجْدِي عليهمء و 
حَقَقُوا ما يَقُولون ما كان لهم فيه عائدةٌ ولا فائدة؛ ل لاسجب من لوم وشت 
نهذ الخلق سكن كانه مر القر القن المتعويمة: والوظائفي الملزومة؛ وقد تكرّر منًا 
الرّجرء وشاع الوَعيدء ونَشا الإنكارٌ ؛ بين الصّعْارٍ والكبار» ولقد تَعَايَى علي هذا الأمرُ 
وأغلِق ذوني بابه. وككالت بعل جتسارده وآللهة السيتعان: 

فقلت: أيّها الوزيرء عندي في هذا جوابان: أحدهما ما سمعتُ من شيخنا أبي 

سليمان» وحرد قذك ا الفضل ولتق والسسرة وجي حل الدرة والشدمة عيها ل 
كل هَبَّة ودّبّة ؛ والآَخَرُ مما سمعنّه من شيخ صوفِي» وفي الجوابَين فائدتان عظِيمتان» 
ولكن الخكلة خثناء» وفيها خض الحلظة؛ والشن مزع ومى تو حن الندى استمل مزارته: 

قال: فاذكُر الْجَوَابَيْن وإنْ كانا عَلِيِظَيْنَء فليس يُنْتفّع بالدّواءِ إلا بالصّبْرِ على 
يَشَاعَتِه» وصُدُود الطبْع عن كَرَامَيِهِ. 

قلت : أما أبو سليمان» فإنه قال في هذه الأيام: ليس ينبغي لمن كان الله عر وجل 
جَعَلَهُ سائس الناس : عامّتِهم وخاصّتِهم وعالِمِهمْ وجاهِلهمء وضَعِيفِهم وَقَوِيْهِمْء 
ورَاججهم وشَائِلهِم ؛ مداه سو ف اسم 
أن عَفْلَهَ وق عُقُولِهِمْء وجِلْمَهُ أُفضَلُ من حُلُومِهِمء وصَبْرَه نَم من صَبْرهم ؛ ومنها : 
إنما جُعِلُوا تحت قدرته» ونيطوا بتدبيره» وَاحَتَِرُوا بتضريفهم على أُمْرِه 0 
اللّه تعالى فيهم» ويعبر على جيل جاملهم» ويكونٌ عمادٌ حاله معهم لفق بهم ء والقيامَ 
بمصالِحهمء ومنها: أن العلاقة التي بين السّلطان وبين الرَعِيّة قويّة» لأنّها إِلْهيّدٌ وهي 
أوْشَجٌ من الرّجم التي تون بيْنَ الوَالِدٍ والوَلّدء والمَلِكُ وَالدُ كبير» كما أن الولد مَلِكْ 
صَغِيرء وما يجب على الوالد في سياسة وَلدِه من الرّفْق بهء والحُثُرٌ عليه» والرّقة له 
واجتلاب المنفعة إليهء أكثر مما يجب على الوّلد في طاعة والدِوء وذلك أنّ الولد 
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غِنٌ وقريبُ العَهْدٍ بالكؤنء وجاهلّ بالحال» وعار من التّجربة» كذلك الرّعيّة 
الشبيهة بالوَلدِء وكذلك المَلِكُ الشبيةُ بالوالد؛ ومما يزيد هذا المَْتى كَشْفآء ويُكْسِبه 
تطنا > أن انملك لأيكوة غلك الذيالك عه كما ا الع لكو نوع إلا بالتلك: 
وهذا من الأحوالٍ المتضايفة» والأسماء المُتتاصفة؛ ويسبب هذه العلاقة المُحَكمّة 
والومئلة الوؤشيخة بمة» ما لهجت العامّة بتعررف حال سائسهاء والناظر في أمرهاء 
والمالِكِ لزعامياء حتى تكون على بيانٍ من رَفَاهَة عيشِهاء وطِيب حَيَاتِهَاء ودْرُورٍ 
مَوَارِدِمَاء بالأمْن الفاشي بَينهاء والعدلٍ الفائض عليهاء والخير المجلوب إليهاء 
وهذا أمرٌ جار على نظام الطبيعة» ومندوبٌ إليه أيضاً في أحكام الشريعة . 

قال: ولو قالت الرعيّة لسُلْطائها: لم لا نتخوض في حَدِيئِكء ولا نَبْحَثْ عن 


لس 


غَيْبِ أمركع ولم لا نسل عن دِينِك ونِخْلَّتِكَ وعادَيِكَ وسِيرتِك؟ ولم لا قف على 
حقيقة حالك في لَيْلِكِ ونَهَارِك وكضالكةا ا متعلنة ولك وخَيْرَاننا متوقعةٌ من جِهتِك 
ومسر تنا ملخوطة يتدسرك ومساءَتّنا مَضصْرُوفة باهتمامك» اللنا مار مك 
ورفاهِيَتْنَا حاصلة بِحُسْنٍ نَظرِك وجميل اعتقادك, ولا رحلت ور ا 
كان جوابٌ سلطانها وسائسها؟ أبداد عي ا لاد اتوي نرة لراقارااحي 
بها انتطالقة يلى:واللف الحى تشتف يه وإن شكب الكنافن »توافت المنقك:. 

قال: ولو قات الوغية أنها : : ولِمَ لا تَنْحَتُ عَن أمرك؟ ولِمَ لا تشمع كل عَثّ 
وتسيو هنا ! :وق ملكث تواصتاء وسَكنْتَ ديارّثاء وصَادرْتَنَا على أَمْوَالناء ولت بيننا 
وبين ضِيّاعِناء وقاسَمْتَنَا موارِيكَناء وأنْسَيْتََا رََاغَةا'' العَيْشء وطِيبَ الحياة» وطمّأنيكة 
القلب» فطُرقنا مَحُوفَة ومَساكئنا مَنْرُولة وضِياعُنا مُقُطعة» ولا لو وحريمنا 
مُسْتباح» وتَقْدُنا زائف. وحَراججنا مُضاعَفَء ومُعامَلْتنا سّئة» وجُنْدِيُنا مُتَمْطرِسء وشُرّطِينا 
مُنْحَرفء ومَسَاجِدُنًا خربة» ووُقوقُها مُنْتَهّبة» ومارِسْتانائّنا خاويّة» وأَعْدَاؤنا مُسْتَكْلِيةَ 
وعيوننا منشئة) وصور نا مشيقلة ٠‏ وبَلِيّتّنا مُنَّصِلَة وفَرَحُنا مَعْدُوم. ما كان الجوابٌ أيضاً 
عمًا قالت وعمًا لم تَقَلُء هَيْبَةَ لك» وحَؤفاً على أَنْميِها من سَطْوَّتِك وصَوْلَتِك؟ 

وحَكى لنا في عَرْض هذا الكلام أنه رُفِعَ إلى الخليفةٍ المُعْمَضِد أن طائفةٌ من التاس 
اح ريات لكان روجا راي اك ل اد ويَحُوضُون في الفُضُول والأرَاجيف 
وفنونٍ من الأحاديث» وفيهم قَوْمُ سّراة ونّاء”" ' وهل بُيوتاتٍ سِوّى من يَسْتَرق السّمْعَ مِنْهُم 
من خاصة الناس» وقد تَمَاقمَ فَسَادْهُمْ وإفْسَادُهُمْ فلما عَرَف الخليفة ذلك ضاق ذرعاًء 
وحَرِج صَذْرآء وامتلا عَيْظاء ودَعًا بعْبَيِد اللّهِ بن سُلَيِمانَ ورَمَى بال قيجو7 إلف وقال» 
انْظرْ فيها وتَمَهّمْها. ففعل» وشَامَدٌ مِنْ تريّدٍ وَجْهِ المُعغْتضدٍ ما أَرْعَسَ ساكن صَدْرِهء وشَّرَدَ 


0 خفضه وليئنه . 
(؟) الرؤساء. () الرقعة المرفوعة. 
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آلف صَبْرِه وقال “قفينت:يا آمب المومتين: قال “فنا الدواء؟ قال تشقك تقد بأَحَذِهِمْ 
وصَلْب بَعْضِهِمْ وإخرَاقٍ بَعْضِهِمْ وتَغْرِيق بَعْضِهِمْ فإنَ العُقوبة إذا اخْتَلّمَتْ كان لهل 
أُشَدٌ وَالهَيبَةٌ أفشاء والرَّجْرُ أنجع والعامّةٌ أخوّف . 


فقال المُحْتَضِدُ - وكان أعقل من الوزير -: والله لقد بَرَدْتَ لهِيبَ عَصْبِي بِفَوْرَتِك 
هذه» نقتي إلى ابراه لبط وَحَطْطتَ عَلَىّ الرْفْقَ» مِنْ حَيْتُ أَشَرْتَ عاق 


2 
عم 


وما عَلِمْتٌ أَنَك د َسْتَجِيرُ هذا في دِينِك وَهَذِيكَ ومُرُوءَتِكء وزاك سمي ماران 
عَفلِكَ وحَزْمِكَ لَكَانَ من حُسْن المُؤَازََِ ومبذُولٍ النْصِيحَةٍ والنطَرٍ للوعِية غََةَ الضعيفة 
الجاجِلةِ أن تَسْألَنِي الَف عن الجَهْلء وتَبْعَكَتِي على الحلمء وتُحَبْبَ إِليّ الصَّفْحَ 
وتُرَعْبَِي في فَضْلٍ الإغضَاء على هذه الأشياء . وقد ساءني جَهْلُكَ بِحُدُودٍ العقاب وبما 
تُقَابَلٌ به هذه الجرائرء ودها كن ]ا للدتوج ولقد عَصَيْتَ اللَّهَ بهذا الرأي ودَلَلْتَ 
على قَسْوَةٍ القَلْب وقِلَةِ الرّحْمّة ويْْسٍ الطيئة ورقة الذيانة» أما تَْلَمْ أن الرّعية وَدِيعَةُ الله 
عند سُلْطانِها؟ وأنَّ الله يُسائِلُه عنها كيف سُسْتّها؟ ولعله لا يُسألهاء وإن سألها فَليُؤكُد 
الحُْجََةَ عليه منها؛ ألا تَذري أنَّ أحداً مِنَ الرَّعِبَّةِ لا ب َقُول ما يَقُول إلا لظلم لَحِقّه أو 
لحو جازة»"'وداعية تالئه أونالث ضاعيا له؟ وعيف تقول لهم 0 لقنا 
مُقبلين على مُعايشكمء غير خَائِضين في حدِيثِناء ولا سائلين عن أَمْرِناء والعرب 
في كلامها: غَلبّنا السلطانُ فَلبِسّ فَرْوَتَناء وأكَلَ حْضَرَتَنا ا الو 
مَعْروف» وإنما يُحْتَمَلَ السّيّد على صُرُوف تكاليفه» وَمكاره تَصَارِيفهء إذا كان العيش 
في كَنَفِه رَافِعْآًء والأمَلُ فيه قَوِيَاه والصَّدْرُ عليه بارداً» والقَّأْبُ معه ساكناء أتظنُ أن 
العَمَل بالجهْل يَنْفَّمء والعُذْرَ به يَسَعء لا واللّه ما الرأيُ ما رأيت» ل ليو ةما 
ذَكَرْت» وَجَهْ صاحِبّكَ وليَكنْ ذا حِبْرَةٍ ورفق» ومَعْروفاً بخَيْرٍ وصِدْقء حتّى , يعرف جعال 
هذه الطائفة» يِف على شَأنِ كل وَاحِدٍ منها في مَعاشِه وقذر ماهو مُتَقَلْبٌ فيه 
ومُئْقَِبٌ إليهء فمن كان مِنْهُمْ يَضْلْحُ للعَمَلٍ فعَلْقُه به» ومن كان سَيْى الحالٍ فصِلْهُ من 
كك المان وما عند تضزة حالهة رنفيده طما ل ثالة ومن لم يَكُنْ مِنْ هذا الرَهطِء 
وهو عَنِىٌ مَكَفِىٌ : وإنما يُخرجه إلى دكان هذا التَبَان البَطرُ والزهوء فاذع بهء وانصحه» 
ولاطفهء وقل له: إن لفك مَسْمُوعء وكلامَك مَرْفُوع ؛ ومَتّى وَقَف أميرٌُ المؤمِنين على 
كُنهِ ذْلِكَ منكٌ لم تَجِذْك إلا في عَرْصَةٍ المقابر» فاستأَئف لتفيكٍ سِيرَة تَسْلَمُ بها مِنْ 
تلطاتكه: و تحمه علبياعنن اخوائكه ياك أن تَجْعَلَ نَفْسَكَ عِطَه لِمَيْرِكُ بَعْدَمَا كان 
غَيْدْكُ عِطَّةَ لك ؛ ولولا أنَّ الأَخَذَ بِالجَرِيرَة الأولى مخالِف للسّيرة ة المثلى» لكان هذا 
الى التنكه هنا قر اده وها :تززاه كوة انف الى اتيك قبل أن قراف فلك يا ويد الله إذا 
فَعَلَْتَ ذلك فقد بالَّغْتَ ذ في العُقُوبة» ومَلَكْتَ طرفي المَضْلّحة رفست ا نسرء 


السياسةة: ونْجَوْتَ من ري والمَأنّم في العاقبة . 
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قال: وفارّقَ الوزيرُ حَضْرَةٌ الخليفة» وعملّ بما أُمِرَ به على الوَّجْهِ الُطيف» 
فعادت الحال ترف بالسّلامة العامّة» والعافيّة التامّة؛ فتقّدّمَ إلى الشيخ التَبَانُ برَفع حال 
من يَقعْدُ عندّه حتى يواسّى إن كان مُخُتاجاء وتُصراق إن كان بتعطلة ويُنْصَحَ إن كان 

فقال الوزير: ما سَمِعْتُ مِثْلَ هذا قطء وما ظََنْتُ أن الحطب في مِثلٍ هذا يبْلع 
هذا القَدْر؛ فهات الجوات الآحْر الذي حَفِظتَه عن الصّوفىّ. 

فقلتُ: إِنْ كان هذا كافياً فِإنَ ذلك فَضَل . 

فقال: هكذا هوء وإِنَّ فيما مر لكفاية» وما يَزِيد على الكفاية» ولكنّ الزّيادة من 
العلم داعِيَةٌ إلى الزيادةٍ من العَمَلء والزٌيادَةَ من العمل ال الانتفاع بالجلم» والانتفاع 
بالعلم َيل على سَعَادَةٍ الإنسان» وسعادة الإنسان مَفْسَوْمَةٌ على اقتنائن العلم والتماس 
العمل» حنَّى يكون بأحدهما زارعاء وبالآخر حاصداً؛ وبأحدهما تاجراًء وبالآحَر رابحاً. 

فَوَضَلَتٌ الحديتٌ وَقلتٌ: حَدَّنِّي شيخ من الصّوفيّة في هذه الأيّام قال: كنتُ 
بتتسائور سنة معي وثلاثمانة» وقد اشْتَعَلت خراسان بالفشف. وتتلئلت ذُوْلة آل سافان 
بالجور وطول الود فلجَأ 0-0 سن إبراهيم صاحت الجيش ل كاين وحن مه 
ومكقات ووَرَدَ أبو العبّاس صاحبٌ جيش آل سامانٌ نَيُسابور بِعِدَّةِ عَظيمة) وعَدَة 
عوسي وزيئةٍ فاخرة. وهيئة باهرّة» وغَلا السَعْدُ وأخرقت السَبّلء وكثْرَ الإزجاف» 
ساد الطّنون» وضجّت العامة والتَمّس الرأي؛ والْقَطعَ الأمَلء ونَبّحَ كلبٌ كلِبٌ من 
كلّ زاوية» اط ع كن ا وضَبَحَ كل تَعْلّبٍ مِنْ كل تَلْعَة . 

قال: وكُنًا جماعة عُرَباءَ نأوي إلى ذُوَيْرَةٍ الصُوفيَة لا نَبْرَحُهاء فتارةً نَفْرَأء وتارةً 
نُصَلَيء وتارة ننامٌ» وتارةً نَهُذِيء والجُوعٌ يَعْمَلَ عَمَلّه ونخُوض في حديث آل 
انان والواردٍ مِنْ جهّتِهم إلى هذا المكان» ولا:كذرة لنا على الستاحة لالسداد 
الطرّق» وتَخَطفِ الناس للنان» وشمُول الخؤف» وعَلبة الأعت». وكان البلد يتقد ثاراً 
بالسّؤال والتَّعَدْفٍِ والإزجاف بالصّدْقٍ والكذِب» وما يُقَالَ بالهوى والعَصَبيّة ؛ فضاقتُ 
صُدُورُناء وحَبَتْ سَرَائرنا واسْتَوْلَى عَلَيْنا الوَسْوَاسء وقلنا ليلةً: ما تَرَوْنَ يا صحاينا ما 
دُفِعْنا إليه مِنْ هذه الأحوالٍ الكريهة» كأنًا واللّه أصحَابٌ نَعَمٍ وأرْبابٌ ضِيَاعٍ نخاف 
عليها الغارَةَ والنَّهْبِء وما عَلَيْنا من ولايةٍ زَيْدِء وعَزْلٍ عَمْروَء وهلاكِ بَكر» ونَجَاة 
بشرء نحن قوم قد رَضِينا في هذه الدنيا العسِيرة» ولهذه الحياة القصيرة» بِكِسْرَةٍ 
يابسَة» وخزقة باليّة وزاوية من المسجل مع العائنة من بادا طلّاب الدّنيا . فما هذا 
الذي يَْتَرينا من هذه الأحاديث التي ليس لنا فيها ناقةٌ ولا جَمَلء ولا حَظُ ولا أَمَلء 
فوهو] يا غن! عن تيون أن" ركرناما اعد وتَظَلّ نهارّنا عندّه لاهين عما نحن فيه 
ساكنين معه» مقتّدين به. 
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فاه تفق رآنيا"علن ذلك فعَدَوْنا وصِرنا إلى أبي زكرياء الزّاهد فلما َخَلنا رَحْبَ 
بناء 0 ا هآ شو 17 ا واو الماك 
سه ار بيرم !لماو 
علَيْنا من هذا الرّاهِد العابد ما وَرَدَ دُهِشْنا واستوؤحشتاء وقلنا فى أنفسنا: انظروا من 

قال: فَخَفَفْنا الحديت والْسَللْناء فلمًا حَرَجْنا قلنا: أرأيتم ما بُلينا به» وما وقعنا 
عليه» ‏ إِ عَدَاهْوَ البكوا ألْمِينُ # [الصافات: .]١١5‏ ميلوا بنا إلى أبي عمرو الرّاهد فله 
ند وم انوع رسد فى ردقه ضقن لقم عند إلى لحن النزار تقد هيدا 
المكانُ الأول وبّطل قَضْدُنا فيما عرَّمْنا عليه من العَمّل. فمشينا إلى أبي عَمْرِو الرَّاهِد 
واسْتأدَنَاء فاذن كاه وو سانا إليه فَسُرٌ بحُضورناء ومّش لرُؤْيّتناء وابْتهّجٌ بِقَضْدِناء 
وأعْظَم زِيارَتَناء ثم قال: يا أصحابّنا ما عِنْدَّكم مِنْ حَدِيث الناس؟ فقد واللّه طالَ 
عَطْشِي إلى شيء أَسْمَعْه ولم يَدْخْلَ عليّ اليَْمَ أحَدٌ فَأَسْتَخيِرَه وإِنَّ أَذْني لدَى الباب 
لأسْمَعَ قرْعَة أو أعرفٌ حادثة, نهاتوا ما معكم وها علدكمء وقُصّوا علي القِصّة بِقَّصّها 
ونصّهاء ودَعُوا التَوْرِيّة والكتاية» واذْكروا الغَّثّ والثمين» إن الحديث هكذا يَطِيب» 
ولولا العَظْمُ ما طابّ اللّحْمء ولَوْلَا النْوّى ما حلا التّمْرء ولَوْلَا القِمْرُ لم يوجَدٍ اللّب. 

فَعَجِبْئَا مِنْ هذا الرّاهد الثاني أكْثَرَ من عَجَبِنَا من الرّاهِد الأول وَخاطفْتاه 
الحديث» وَوَذَّعْنْام وخْرجناء أَْبَلَ بَعْضُنا عَلَى بعض يَقول: أرأيتم أَظْرَفَ من أمْرِنا 
ا لور ده ] 
بعيداً فإًا لا نجد سكوثنا إَِا معه: ولا تئر بغالنا إلا علدةه 00 
وشَغْلِهِ بِنفْسِه مع زَمَانِتِهِ في بَصَرِه ووَرّعه. وقِلّة فكره في الدنيا وَأّمْلِهًا . وطوينا 
الأرض إليهء وفكلا عليه وجَلْسْنا حَوَالَيْه في مَسْجدهء ولمًا سمع بنا أقبل على كل 
واحد منًا يَلْمَسّْهِ بيّده ويُرَحْبَ به ويذْعُو له ويقرّب» فلمًا انتهقى أقبل علينا وقال: أمن 
0 ماس ل ورين قا سراي قولوا 
0 وما بق في ماكو 1 0 وجوّالة 
الأزض» القاطة الكلام» وعبات لك من الأنطا ريما نويد( على قتياء الملوك 


وكارك انان 
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قور معان هذا الانتان :ها انق الأر ل لكان :وما ذافن مكنا نا 
كنا نَعُدّهِ في طبقةٍ فؤْقَ طبقات جميع الئاس كخنتكا السدنف تحن وو عا 
وخَّتَسْنَا من عِئْدهء وطفقنا نتَلاومُ عَلَى زيارتنا لهؤلاء القَوْم لما رأينا منهم» وظهر 
لنا من حالهمء وَازٌدَرَيْناهم . 

وَالْمَلْبْنَا متو جهين : إلى ذُوَيْرْبْياً التي عَدَوّْنا متها مُستطرفِين كالين؛ فلقينا في 
لزي الما ون الحكساء يقال له أبو الحسن العامريّ» وله كتابٌ في التصوّف قد 
شَحَنَه بِعِلْمِنا وإشارّتناء وكان من الجَوّالين الّذِين نَقَبُوا في البلاد واطْلّعوا على أسرار 
اللَّهِ في العبّاد؛؟ فقال لنا: من أَيْنَّ دَرَجْشّم ؛ ومن قَصَدتُم . ل ه في مَسَحجِد) وعصينا 
حَؤْلهء وقصضنا عليه قِصَّتَنا من أُوَلِهًَا إلى آخِرهاء ولم تَخْذِف منها حرفاً. فقال لنا: 
في طيّ هذه الحال الطارئة غَيْبٌ لا تَقِفُونَ عليه وسِرُ لا تَهتدُون إليةه وإنما ركم 
ظَتُّكم بالزهادٍ وقلتم لا يَمْبَغي أن يكون الحَبَرُ عنهم كالخبر عن العامَّة لأنهم 
الخاصّة» ومن اللفامة كاف الشاهية: لأَنَهُم باللّه 00 وإياه يَعْبُدُون» .وعتلنه 
يتَوَكَلونَء وإليه يَرْجِعُونء ومن أَجْلِه يَتهَالكون» وبه يَتَمَالَون. 

قلنا له : فإن رأيتَ يا مُعَلّم الخير أن تَكشِفَ عَنَا هذا الغطاءء وتَرْقُعَ هذا السّثْر» 
وتعرقّنا منه ما وَهَبّ الْلَّهُ لك مِنْ هذا العّيب»ء لنكون شاكرين» وتكونّ من المشْكورين. 

فقال: نَعَمِء أمّا العامّةٌ انها تَلهَجْ بحديث كز نهنا" وجا ته انا تو كوم ان 
العَيْشُ وطيب الحياة وسَّعَةَ المال ودرُور رامنايم واتصال الكاية ونَمَاق السّوق 
وتضاعًف الرُبْح؛ فأما هذه الطائِفةٌ العارئةٌ باللّهء العاملةٌ لله فإنها مُولَعةٌ أيضاً بِحَدِيثْ 
الأساة والجبابرة العظماء ٠‏ لِعَتِف على تصارِيففٍ قُذْرَةٍ الله فيهم» وجريان أخكانة 
عَلَيْهِم. ونُمُوذ مَشِيئَته في مَحَابُهم ومكارههم في حالٍ النَّعْمَةٍ عليهم. والانتقام منهم. 
ألا تَرَوْنَه قال جل ثنافوه: 2 حَيّه ذا حأ مآ ونوا دهم ْم داهم ميو * 
[الأنعام : 155 وبهذا الاعتبار يَسْتَنِطون حَْوَافِيَ حكمّته» ويَطلعُون على تَنَابُع نِعْمّتِه 
وغْرَائبِ نقمتِه» وهاهنا يَعَلَمُونَ أن كل مُلْكِ سِوَى مُلْكِ الله زائل» وكل نعيم غير نَعِيم 
الجنّة حائل؛ ويَصيرٌ هذا كله سبباً قوياً لهم في الضرع إن الله وَاللَاذ تاللف 
والخُشوع لله والتوكل على الله ويَنْبَعُون به من حرانٍ الإباء» إلى انقِيادٍ الإجابة: 
ويَتَنبنّهون من رَقُدَة الغفلة. وتكتحلون بالبقدلة مز ويكة الشهو:والتطالة ويَجدُون في 
َخَذٍ العتاد» واكتساب الزاد إلى المعاد» ويعملون في الخلاص من هذا المكانٍ الحَرِج 
بالمكاره. المحفوف بالززاياء الذي لم يُفْلِحْ فيه أحد | لكيه أن دمو لم وهَرَتَ 
منهء ورَحَلَ عنه إلى محل لا دَاءَ فيه ولا غاكلة 4ن كله الكالة) ومقيفة مُطْمَئِن : والفائرٌ 
به منعم» والواصل إليه مكرّم: وبِينَ الخاصّة والعامّة في هذه الحال وفي غيرها فَرْق 
يَضِحٌ لمن رَفَعَ اللَهُ طرفه إليهء وقْتَحَ باب السَرٌ فيه عليه قد يَتَسَابَه الرَجَلان في فِعل» 
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وأحذهما مَذْمُوم والآخَرُْ محمودء وقد رِآَيْئَا مُصَلّياً إلى القِبْلّة وقلْبُهِ مُعَلّقَ بإخلاص 
العِبّادة» وآخرّ إلى جانبه أيضاً يصلي إلى القبلة وقلْبّه في طر ما في كُمْ الآخَرء فلا 
َنظروا من كلّ شيء إلى ظاهِره إلا بعدّ أنْ تَصِلُوا بتطركم إلى باطنه؛ فإِنَّ الباطن إذا 
وَاطأ الظاهر كان توحُداًء وإذا خالقه إلى الحىّ كان وَحْدَةَ وإذا خالقّه إلى الباطل كان 
ضلالةء وهذه المقامات مُرَئَّبَةٌ لأضحَابهاء ومَؤْقوقَة على أزبابها؛ ليس لغَيْر أَهْلِها فيها 
نَفَْسَء ولا لغير مُسْتَحِقّها منها قَبَسَ . 
قال الشيخ الصوفيّ : فواللّه ما زالَ ذلك الحكيم يَحْشْو آذائَا بهذه وما أَشْبَهَهاء 
ويّملاً صدورنا بما عنده حتى سُرِرْنا وانصرفنا إلى مُتَعشَّانا وقد استفدنا على يس منّا فائدة 
عظيمة لو تمَئيِئَاها بالعُرْم لتّقيل والسّعي الطويل لكان الرَبْحُ مَعناء والزيادةٌ في أَيْدِينا. 
فلما سمع الوزيرُ هذا عَحِبَ وقال: لا أدري: أكلامٌ أبي سُليمان في ذلك 
الاحتجا ج أَبْلَْ» أم الجكايةٌ عن المُعْتَضِد أشْفَى أم رواية الشيخ الصوفيّ أطرّف» وما 
عللدث أن في الجحك عن بيذ الازجات هذه اللطيفة الخفيّة» وهذه اح الجلبّة. 
وكُنتُ أرى أن الصُوفيّة لا يَرْجِمُون إلى رُكْنٍ مِنّ العلم» ونَصِيبٍ من الحكمة» وأنهم 
لما لد و يما اموت وأنّ بناة أمرهم على اللَّعِب واللّهْوِ والمجون. 
فقلتٌ: لو جمِعَ كلامٌ متهم وأعلايهم لزاد على عَسْرّة آلاف وَرَقَة عَمّنْ نقف عليه 
في هذه البقاع المتقاربة» سِوّى ما عند قوم آخرين لا نَسْمَع بهمء ولا يَبْلْغنا حَبَرُهم . 
قال: فاذكر لي جماعة منهم . 
قلتٌ: الجُتَيّْد بن محمد الصوفيٌ البغداديٌ العالمء والجناررت د اك 
المُحَاسِبي» وَرُوَيْمء وأبو سَعِيد الخَرّازء وعمرُو بنُ عُئمان المكيء وأبو يَزِيدَ 
البسْطاميّ» والمَنْحُ المَوْصِلِيَء وهو الّذي سُمِعَّ وهو يقول: إلى مَتَى تُرَدْدُنِي في سِكك 
المؤصل » أما آنَ للحَبيب أن يَلْقَى حَبِيبّه؟ فماتَ بعد جُمّعة. 
فقال: هذا عجب . ولقد مّرّ في هذا المّنّ ما كان فَْق حُسْباني وأكثرُ مما كان 
فق طني وكم مِنْ شيء حَقِير يطل منه على أَمْرٍ كبير 
5ه أَنْشِدْني شَيْئاً؛ فأَنْشَدْنْه قول الشاعر : 
رَجَعْتُ على السَفِيهِ بِقَضْلٍ حِلّمي وكان تَجَلُمِي عَنْهُلِجَامَا 
وللويين التيقاء كلم يجذني انافك وداه لح يونا 
فقامَيَججرٌرِبجلَنِهذلِيلا وقيك مسحي المحكدلة والبملاميا 
وفُضل الجلم أبْلَّغُ في سَفِيهٍ وأخرَى أنْ يّناليهانتقاما 
فقا نما اعححت اد العَرَبء تأمّرُ بالجلم مره والصَّبْر والكظم داق وك 
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بعد ذلك على الانتصاف وأخذ الثأر ذم السَّفَهَ وقَمْعَ العَدُوًا وهكذا شأنّها في جميع 
الأخلاق؛ أعني أنها ريما حَضّتْ على القَناعَةِ والصّبْر والرّضا بِالمَئْسُور» ورُبّما خَالَقَتْ 
هذاء فأحَذت تَذْكُرُ أنَّ ذلك قَسَالَة ونْفْصَانُ هِمّةٍ ولِينُ عَرِيكةٍ ة ومَهانَةُ تَفس؛ وكذلك ايها 
تحثٌ على البَّسَالَة والإقدام والانتصار والحميّة والجَسّارة؛ وربّما عَدَلْتْ إلى أضداد هذه 
الأخلاقٌ والسَّجايًا والصّرائب والأحوال؛ في أَوْفَاتٍِ يَحْسْنُ فيها بَعْضَهاء ويَمْبْحُ بَعْضْهاء 
ويُعذَرُ صاحبّها في بعْضِهاء ويِّلامُ في بَعْضهاء وذلك لأنَْ الطبائعٌ مُخْتَلِمَة: والعرائرٌ 
متعادية. فهذا يَمْدَحٌ البُخْل في عُرْضٍ الحَرْم. وهذا يَحْمَّدُ الاقتصادٌ في جُمْلة الاحتياط. 
وهذا يَذْمّ الشّجاعة في عُرْض طَلبٍ السّلامَة ؛ وليسٌ في جميع الأخلاق شيء يَحْسُن في 
كل رَمانٍ وفي كل مَكانٍء ومّعَ كل إنسان» بل لكل ذلك وَقْتٌ وحِينٌ وأوان. 

قال : ولَعَمْرِيٍ إِنْ القِيام بَحَقائق ق هذه الأشياء وحُدودها صَعْبٌّء لآنيا :لأ توغيد 
إلا مُتَلابِسةَ ومُتَداجِلَّة وتَخْلِيصُ كل واحدٍ منها بِحَدَه وحَقيقّته ووَرْنِهِ مِمَا يَفُوت ذَرْمَ 
الإنسان الضعيفي المنّة» المئتثر الطيئّة . 

ان مويه أن الحكيم قال للاإسكندر: «أيها الملك أَرِذْ حَيَانَكَ لرجالك. ولا 
ُرِدْ رجالكَ لَحَيّاتك»؛ ولو قلت علية.قالث فقال: لة: «ولكِنْ أرِذ رجالك لحيّاتتك» 
ولا ترد حَيَاتكَ لرجالِك». لكان المَضْلٌ واقِعاًء وَالدّعْوَّى قائمة . 

وكان يُخكى عن أعرابيُ حديتٌ مُضْحِكَ: “قبل لأغيرانت أتزية أن دفي 
تفتلن أنه وان 4 :ل ولكتى أب أن تُصلبُ الأمة في صلختي . 

قال: وليس يَجُوز أن يكون الناسٌ مُخْتَلفِينَ في ظاهِرِهِم بالصُوَرٍ والحُلى حتى 
يُعْرّف بها زَيْدَ من عَمْروء وك من بخالد: ا رف لايع ل 
مَطبُوعاً على الشح وإن مَدَحَ الجُود» وهدذا!مغولا على الجددء وإِن تَسَيّعَ تشم للتبجاعة: 
وليس يَجُورُ في الجكمة أنْ يَكَتْرُوا ولا يَخْتَلِفُوا وليس يود أيضاً أذ يضم الجشل 
والنَوْعٌ ولا يَأْتَلِمُوا؛ وكلٌ ما أساعَنْه الحِكْمَة أَبْررَنْهِ القُذْرَة وكل ما جادّث به الْمَذْرَةُ 
شهدت له الحكمة؛ فسبتحان مر له هذا التدييز تلطا وهذا العِرْ الغالب» وهذا 
ال الخافي , وهذه العَلانيَةُ البادية» وهذا الفِغْل المُحَْكمء وهذا النََّعْتٌ المُسْتَعْظم . 

وخكيث: أبعا ف تش :وشو قال حتكباء فاوين :قن اننا بالتلوله ناذا 
مَلَكنا السَّمْحُ الجوَادُ تحادك عاكنا السماء والأرض» وإذا مَلْكنا البتخيل بَخْلَتْ علينا 
السماءٌ والآأزْض . 

قال أبو سليمان: هذا إذا صَمَّ فهو شاهِدُ الفَيْضْ الإلْهيّ المتّصل بالمَلِك 
السَمُحء ونُضُوبه عن المَلِك البّخيل لأن الملك إله بشري . 

وقال مَرَةَ: ما الثَّمَئ؟ ‏ وقد كان جَرَى ما اقْتَضَى السُّؤال عنه -. 
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فقلْتٌ: أخمّظ نضا لبَعْضٍ الحُكماء: إِنَّ التَمَئِ قَضْلُ حركة النَفْس . فقال: 
جَوابٌ رَشِيقٌ وإن كان فَقِيراً إلى البَسْط . فقال: هات مِنْ حَدِيث يُونانَ شَيْئاً آخْرَ. 

فقلتُ: قال أرِسْطوطالِيس: : لو كنا نَطْلْبُ العِلْمَ لتبْلْعَ غايّته كُنَا قد بَدَأنا العِلم 
بنفيضيه » ولك تطلبه لِتنقْصٌ كل يَوْمٍ ِنَ الجهل» وتزقاد كل يَوْمٍ ين الل . 

قال: حذئني بشيء فيه جوابٌ حاضرء وللبّديهة فيه تَوَفُدٌ ظاهر. 

فَحَدَّنْتُ أن رَجُلاً أن الزُهْرِيّ فُسأله أن يحدثه ويَرْوِيَ له؛ فأرن هليه فقال له 
الرجل : : إن الله لم يَأَحُذ الميثاقٌ على الجَهَال أن يَتَعَلّمُوا حتى أحَدّ الِيئاقٌ على 
العلمَاء أن تُعَلموا؟ فقا صَدَقْتَء وحَدّئّه . 

وحدّنّنا القاضي أبو حامد المَرْرَرُوذِيّ؛ قال: وقف سائلٌ من هؤلاء الأنكادٍ عَلَئَِ 
في جامع البَصْرَةٍ وفي المجلس ابنُ عَبْدَلِ المَنْصّوريّ» وابنُ مَغروف» وأبو تمّام 
الرَّيئَبِيَ» فسّأل وألْمّ؛ فقلتٌ له من بين الجماعة 0 
وجهه - : يا هذا: نرت ور امير مه قال: صَدَقَْتَء ولحكن شين إلنه ثمن 
كله .«فخشكك الجياعة: ووَمَبْنَا له دُرَاهِمَ . 

ومن السجواب الحاضر المُسْكت الذي حَرٌ الكبدَ ونَقَبَ الفؤاد ما جرى لأبي 
الحسين البَنّي مع الشريف محمد بن عمرء فإنَ ابن عُمَّر قال لْبَتّيٌ : أنتَ واللَّهِ شَمَامَة 
ولكنّها مسمومة. فقال البَئّى على النَّمّس: لكنك أيُها الشريف شَمَامَةٌ مَشْمومَةٌ عُطرت 
الأرض بهاء وسارت البُرُدُ بذِكْرها. 

وقال نصرٌ بن سيّارٍ بحُراسان لأعرابي : قط قال: :ما مخ طناك 
وطعام بيك فلا . فيقال: إِنَّ نَضْراً حُمّ مِنْ هذا الجوّاب أيّاماً؛ وقال: لوي حرشت 
وك ان كروس ل شد 

يشر عويث الدمور والإناث» فقال الوزين: كدشيف الله الإِنَاتَ بتقديم 
ِكْرِهِنَ في قوله عزّ وجل : ابيب لمن بك نكا وََهَبُ لم يك ألذكوْرَ 4 [الشورى: 45] 
نقل لو جلا لطر قال اده 

قلتٌ: قَدَمَ الإناث د كلجا كلت رلك الكو وا ركورك ا 
والتّْريفٌ بالتأخير أذ شرف هن التكدة ة بِالتّقُدِيم. ثم قال: هذا حَسّن. قلتُ: ولّم يَدْرْكُ 
جا اها ع نال هم ان وَإنََكَآ 4 [الشورى: ]5٠‏ فجمع الجِنْسَيْن بالتنكير 
مع تقد يم الذّكْران» فقال: هذا مُسْتّوفىٌ . 


وقال > فاطنق كانت الك 
فكان من الجواب أن يعقوب فل ا ام ا اذكه يكرت مها ندل 


عر 


ذُلك؛ وكذلك يقال : : رَوْضْهَ أنفء إذا لم يكن يكن رَعاها أحد. 
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وقال لقِيط : 
إن الشوواء والتتحعيل والنعف.. «والفيتة الفا و لكات الف 
تلطا عمجيو الشن زالخش قثت 

قال: ما التشِيل؟ فإنَّ الشّواء والرُعُْفَ مَعْرُوفَانٍ . 

ايند سن لأنه يُنْشَّلُ ويعْرَفُ؛ فقال: هذا بابٌ إِنْ 

قال رك شري لكر قلثُ: الأكل والذُمَ ووم ليع ما 
خحضرني : : قيل لججميز: ما تَشْتَهِي؟ قال: بَسِيسنٌ مَقْلِيّ بين غَلَيانٍ قُدُورء على رائحة 
شواء» بِجَنْب خبيص . 

فضحك - أَضْحَكَ اللَّهُ سِئَهُ بالفَرَح والسّرورء وانتظام الأحوال واتساقي الأمُور -. 
وقال: هاتٍ حديثاً تحرج به مما كنا فيه. 

فقلتٌ : كتب سَعْدٌ بن أبي وَقَاصٍ إلى رُسْتَم صاجب الأعاجم : إسلامكم أحَبٌ إلينا 

من غَنائيكم ؛ وقَِاكُمْ أَحَبْ ْنَا مِنْ صّلْحِكمْ اكتحفا إلنه رشع أنتم كالذباب إِذ نُظر إلى 

العَسَل فقال فو توضلن البديد رهشو فإِذْ نَشْبَ فيه قال : مَن يُُحْرِجُني منه بأربعة» 
رانك طافع »«والطمع رديت . فأجاته سَعْد: أنتم قومٌ تُحَادُونَ اللّهُ وتُعَانِدُون أنفسَكمء 
لأنكم ة قد عَلِمْتُم أنَ الله يُرِيدُ أن يحول المُلْك عنكم إلى غَيْركُمء وقد أَخْبَرَكُمْ بذلك 
حُكماؤكم وعُلماؤكم» وتقرر ذلك عندكم» وأنتم دائما تَدَْعُون القضاء بنُحُوركم» وتتَلقُون 
عِقَابَهُ بصُدُوركم» هذه جرأة منكُم وجهل فيكم 0 نَظرْتَمْ لأَنْصَرْتَم ولو أُصرتم 
لَسَلِمْتمْ. ؛ فإنَ اللّهِ الِب على أمرهء ولمًا كان اللَّهُ مَعَكُمْ كانت علينا ريحكنء والآن لما 
صارّ الله معنا صارت ريحنا عليكم؛ فانْجُوا بأنفسكمء وَاغْتَيِمُوا أَرْوَاحَكمء وإلا فاصبرُوا 
لحرّ السلاح وألم الجراح» وجي الافتضاح. والسلام . 

كَتَبَ حُذَيْفَةُ إلى عمرَّ بن الخطّاب ‏ رضي اللّهُ عنه - : إن العَرَبَ قد تَغَيّرَتْ 
الوا ريا :..فكنَب عمد إلى سغل: ارْتَدْ للعربٍ مَنْزِلا مَرَاحاً . فازتَادَ لهم الكوقّة: 
وهي بُقْعَةٌّ حَضْبَاءء ورَمْلَةَ حمْرَاء فقال سعد: اللهمّ رَبّ السماء وما أَظَلْتْء والأزرض 
وها فلك والرّيح وما ذْرَسْءٍ تارك لنا في هذه الكوفة . 


وسَمِعَ عُمَرُ مُنشِداً يُنشِد: 
ملاتا عا مظاك نو المتطلاكة الخرايت ل كيين :وبالاضتيهات 
بعدالتبيٌّ صاحب الكِتَابٌ 
فَتَخْسَهُ عَمّر وقال: أيْنَ أبُو بكر وَيْلَك . 
خا 2 وو نك : لقد كنت أَرْعَى إِبلَّ الخَطَابٍ بهذا الوادي في مُدَرَعَةِ 
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صوف» وكان فط تعن إذا علق ويَضْرِبُني إذا قَصَرْت» وقد امسيست ا سنن 


وبين الله أحْدة ثم ل 

لاشَيْء مِمَائَرَى تَبْقَى بَشَاشَُهُ 
ولا سليمان إذ تَسْرِي الرّاحُ به 
أبن الملوك الى كانت توافلها 
حَوْض هُبَالِك مَوْرُودٌ بلا كَذِبٍ 


عتعن الإلة وتووى العال الول 
والخلة قد جار ات عناء فنا خلدنا 
وَآلإنْسَ والجنُ فيما كُلْفواحُبدُ 
شو كيل ارت إليهبا وافست اكد 
ادي اننا برعا كيان ذا 


وقال 0 خير الدَّوَابَ الحديد ا البح الأؤْتّاد. 


وقال عمر : كانه العو اميا ف 


بمحَمّد لم ب يَقَمْ لهم شيء. 


جَزِيرتَها يَأكُل بَعْضُها بَعْضأَء فلمًا جَمَعَهُمِ | 


اللَّهُ 


رأى وستم :في الوم أَنْ النبي - يل - أَحَدَ سِلاح فارس وحْنَمَ عليه ودَفَعَهُ الو 


عمر رقع 00 يقن أنه هالك. 


الس سحن تمصت حر ان سحتيونا 
احكائت :مبازضا متمسيا زرا 
أكون مخلصس الأنحيس اا موي 


إذا تَقَاتَحَت القَصيَهءُ 0 

وده أن العاموة قال : لل الت ور ل ال 5 ا يُخْرِجُ 
من فَضَّل الاغتفار» وَعَلى طالب المعروف المَعْذِرَةٌ عند الامتناع» والشك عند 
الاصطناع. وَعَلَىَ المطلوب إليه تعجيلٌ المَوْعُود والإسعاف بالموجود. 

فقال: مَن أَفضَل هؤلاء؟ يَغْني بني العئاس . 

0 اكرات أن 1 ام اباد 000 0 اي 
000 5 لاض لاوقا بساك انير . فقال: للد تك . 
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الليلة الخامسة والثلاثون 

وقال ليلةً : ما القَرْقُ بين الإرادّة والاختيار؟ 

تكان ين الجوات أن كن مراد تكتاز: وليس كل مختارٍ مُراداء لأن الإنبتان 
يَخْمَارُ شرْتَ الدواء الكريه وضابٌ الوَّلَدِ النجيب وهو لا يريدء ويَحْتَارُ طرْحَ مَتَاعَه في 
ار إذا الع ع وهو لا يريد.ء وهما وإن كانا انفعالين فأحزهها عبوهو الاخثار_ لا 
كدت لاعن خولان وتنقيرٍ وتمييزه والآخو - وهو الإرادة - يَفْجََأ ويَنِعَت 5 
حَمَلَ على طَلبٍ المراد بِالكَرْه ه الشديد؟؛ وفي عُرْضٍ الاختيار سَعَةٌ للتمكن» وليس ذلك 
في عَرْضٍ الإرادة . والعَرَبُ نستعمل الإرّائَة في موضع الإرادة» والأوّل من رَاعَ 
يَرُوغء والثاني من رَادَ يَرُودُء والهمزة مُجْتَلَبَةَ للتعدي . 

قال فما القَرْقُ بين المحبّة والشّهْوة؟ 

فكان الجوابٌ أن الشهوةً ألم بالطبيعة» والمحة أَضْدَرٌ عن النفس الفاضلة. 
وهما انفعالان» إلا أنَّ أحد الانفِعَالَيْنِ كد تك تعن اننعال الشوزة ايعان 
شَهِيَ وأشهًّى» ويقال في الآخر: ره ويَتَدَاخَلَانِ كثيراً بالاستعمال» لأنَّ 
اللَغّهَ جاريةٌ على التوسع؛ كما هي جاريةٌ على التّضَيْقٍ؛ ومن ناحية التضيّت فُزِعَ إلى 
التّخديد والتّشديد» ومن ناحية التوسّع جُرِيَ على الاقتدار والاختيار» وفي عْرْضٍ 
هذين بلاءٌ آخرء لأنّه بين الإيجاز والإطناب» وبين الكتاية» والتصريح» وبين الإنجاز 
والإبطاء. فقال: هذا باب: 

ثم ناولّني رقعةً بخطّه فيها مَطَالِبُ نفيسةٌ تأتي ي على عِلْمٍ عظيم؛ وقال: باح 

نيا مملدحات رابا يورم نا الأ ني تنهار اله قالد ةردن ال كبرد ومُتعلّم 
صغير» فقد يُوجَدُ عند القَقِير بَعْضٌ ما لا يُوجَد عند الغَنِيَّء ولا تَحْقِرْ أحداً فاه بكلِمَةٌ 

من العِلّمء أو أطاف بجانِب من الحكمة؛ أو حَكمّ بحالٍ من الفضل ؛ فَالنُفوس معاون 
وحَصْلْ ذلك كله وحَرّْه في شيء وجثني به وكان في الرّقعة : 

ما النّفْس؟ وما كمالها؟ وما الذي استفادّث في هذا المكان؟ وبأيّ شيء بيت 
الوُوح؟ وما الرُوح؟ وما صِفَنه؟ وما مَنْفَعنْه؟ وما المانع من أن تكون النفسٌ جسماً أو 
عَرَضاً أو هُمَا؟ وهل تَبْقى؟ وإن كانت تَبْقى فهّل تَعْلمْ ما كان الإنسان فيه هاهّنا؟ وما 
الإنسان؟ وما حَدُّه؟ وهل الحدٌ هو الحقيقة» أَمْ بَيِنهِما بَرْن؟ وما الطبيعة؛ وهلا أَغْنَى 
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الرُوح عن النَفْسء أو هلا أَغْئت النفسٌ عن الرُوح؟ وهلا كَفَّتِ الطّبيعة؟ وما العقل؟ 
وفنا أنناة؟ وما صَنِيعْه؟ وهل يُعْقَل العَمّل؟ وهل تتنفس النَّمْس! وما مَرْتَبتُه (اعنِي 
العقلّ) عند الإله؟ وهل ينفعل؟ ومّل يَفْعَل؟ وإن كان ينفعل ويَفمَل فَقِسْطٌ الفغل فيه 
أكثر مِنْ قسظ الانفعال؟ وما المَعادْ المشارٌ إليه؟ أهو للإنسان؟ أم لِنَفْسِه؟ أم لهما؟ وما 
الفرّق بين الأنفس» أغني نفس مرو ورْيْدٍ وبر وخالد؟ ثم ما الشَرْقٌ بين نفس 
أصناف الحَيّوان؟ ومّل المَلَكُ حَيَوانَ؟ فقد علمتَ أنّه يقال له: + حَيّ' وهل فيه حياة؟ 
وعلى أ روجف يقال : إن الله عر وجل حَيْ والمَلّك حَيَ والإنسان حَيّ والفّرَسَ حي؟ 
وعل يقال العاسيعة خيةة والنَفْسٌ حَيّة وَالعَقّلُ حي؟ فإنّ هذا وما أشبّهَهُ شاغِلٍ 
لقلبى» ٠‏ وجائِمٌ في صَدْري, ومُغْترض بين نَفْسي وفِكري؛ وما أحِبٌ أن أبوحَ به لكل 
لحل وقد بَيَتَثْهُ في هله الرّقعة» إن أخْبّبتَ أن تَعْرضها على أبي سُليمان فافعَلء 
ولكنْ لا تَدَعَ خط عندّه. بل الْسَحْهُ له وحَصّل ما يُجِيبّك به؛ ويَضْدَعٌ لك بحقيقيه 
ولَخْضْه ل وإفُصَاحِك البيْنء 0 
د د لجراي ته وتان والكتاث 0-0 ونْصِيبٌ الناظر فيه 
مَنْرْورِء لبس كذلكف المذَاكَرَة وَالمُتَاظُرَة والمواتاة» فزن ها ينآل هن هله أعف بواط ا 
وأهتأ وأمرأء واجعل هذه الخذمة مُقَدَّمةَ على كل مُهِمٌ لك. فإنْي ناظرُكء طامعاً في 
الجواب المُقنع الشافي. 

فعرّضئها كما رَسَم على أبي سُلَيمانَ وقرّأتها عليه. وتمَهلْتْ في إيرادها 
بِحَضرَتّه ‏ فلما فهمها ووّقف عليها عَجب وقال: هله متام المشجحكيس: لانت 
ل واقتراحات المُقْتَدِرِين» ومُنْيّةَ الأوّلين والآخرين. 

قلتُ: هو كما قلت أَيّها الشيخ. ولا بدّ من جواب يُعْرَض عليه يأتي على بعض 
مآرب النفس» وإن لم يأت على قاصِيّة في المطلوب. فقال كلاماً كثيراً واسعاً أنَا 
أخكيه على وَجْهه من طريق المَعْنى» ٠‏ وإن انحرفثُ عن أعيان لَفْظِهِ 0 
إن ذلك لم يكن إملاءً ولا نَسْخاء وَأَجْتَهِدُ أن أَلْرَمَ مَنْنَ المُرَاد وسنت المتموفت 
فياه اللة عر زسكل بت 

قال: مه فول : ما النّمْس؟ فإِنّ التحديد يُعْوز وَالرَسْمَ لا يَسْفيء والوضف 
مقصّرٌ عن الغاية» لأنّها ليس لها جِنْسٌ ولا فَصْل فيئشأ الحَدُ بهما ومنهما؛ والاسم 
الشائع - أعني النفس - أخلصٌ إل الخطلوسة: وأخضرٌ للمَقَصودٍ دِ من التحديد» ولهذا 
ما اختَلَفَ انام قَدِيماً وحَدِيثاً في حدّها؛ فقال قائل : النَفْسُ مِرَاج الأزكان. وقال 
قاين » التق عالت الأسصممات؟ وقال قائل © اللقنى غرم مس ذ يداتة بوقال كاتا : 
النفس هوائيّة. وقال قائل: النفسٌُ رُوحٌ حارّة. وقال قائل: النفس طبيعةٌ دائمة 


كوا كتاب الإمتاع والمؤانسة/ الجزء الثالث 2350 


الحرّكة الات النفس تَمَامٌ لجشم طبيعيٌ ذي حياة. وقال قائل : © العقس عمو 
ليس بجسم محرّك للبدّن. وعلى هذا؛ ولعل آخَرِين يقولون في تخديدها وَنْعْتِها 2 
أخر» لأنْ المَلْحُوظٌ بسيطء وَالمَدَدُوك بغيد». والناطرين كتيزون» والباجكين: ميختلفون» 
والكثرةٌ فاتحةٌ الاختلاف» والاختلافٌ جالِبٌ للْحَيْرَة» وَالحَيْرَةٌ خَانِقَةٌ للإنسانء 
والإنسانُ ضَعِيفُ الأَسْرِء محلو الخط لف خضو لمعيل »متصبرز الكخو قار" 
الأول والاعره غشَاوْه كثيف» وباعُه قَصِيرِء وفائئة أكثرٌ من مُذْرَكهء ودَعْوَاه أَحْضَرٌ من 
يُرهانه ؛ وحخطؤُه أكّرُ مِنْ صَوَابه وسُوَالَه ظْهَرُ من جَوَابه؛ فعلّى هذا كلّه الاعتراف بها 
- أَعنِي بالنفس وبِوِجْدَانِها - أُسْهِلُ من القَخص عن كُنْهِهًا وبُرْهَانِهًا. 

قال: وإنما صَعْبَ هذا لأنّ الإنسان يريد أن يَغرفَ النْفْسَ وهو لا يعرف النَفسّ 
إلا بالننْسء وهو محجوبٌ عن نَفْسِه يتفْسِه؛ وإذا كان الأمر على هذا فالآمرُ أن كل من 
كاك ننه اعفن ونوره أشَّعْ ونَظَرْه عله وفكره َنْقَبِء ولخظه أَبْعَد كان من 
القيك انج : وعن الشّبْهة أنأى» وإلى اليقين أقْرَ رَب؟ وَالإِنْسَانُ ذُو أشياء كثيرة» مِن 
جيلتها نفسةة فلكثرة ما هُرَ به كثيرٌ يَْجَرُ عن إِذْرَاك ما هُوَّ به واحدّء أي إنسان» 
:ل يكون هذا التعت هنا وهنذا الُمَقول :صدقا زعو مركي فى مركت»؛ 
والتّفْسٌ مَبْسُوطة» وإنما فيه جُرْءٌ يسير ونَصِيبٌ قليل من ذلك البسيط» فكيف يُدرَك 
بجزء منها كلا ويقليل منها جَمِيُها هذا مَعَذَر إن لم يكن ُحالاء وبعيدٌ إن لم يكن 
معدوما ؟ ويكفي أن تعلم أن النفس قوةٌ إلهية واسطة بين الطبيعة المُصرّفة للأسْطْقْسَات 
والعناصر المُتَهَيَةَ وبين العقل المنير لهاء الطالع عليهاء الشائع فيهاء المحيطٍ بها؛ 
وكما أن الإنسان ذُو طبيعة لآثارها الظاهرة في بدنه كزللة هو دو ثفن لأثازهنا 
الظاهرة في آرائه وأَبْحَائِه ومطالِبه ومَآربه؛ وكذلك هو ذو عَقَلٍ لتمييزه وتصفحهء 
وَاحْتِبَارِو وقخصِه واستئبّاطه. زتقنه مكف وعِلْمِه وظئه وفَهُمِه وَرَويّتِه وبَدِيهتِه 
وذكره. وذِهْيِه وجِفْظِه وفكرهء ولحكية رشي وكا كاه دم ني 
بالأَحَد الذي لا سَبِيلَ إلى جَسْدِهء والبَرَاء مِن هُويّتهء وكيف يجِدُ أَئْرَ الجَحْدء أ 
يحل يِلدْمَة مق الشك؟ وقنخة يبو عن :دلك» وزلرثه تأباه» ولهذا الثيرٌ والإباء يفرع 
إليه» ويََوكُلُ عليه ويَطْنْبُ القَرَجَ مِنْ عئدهء ويَلْتَمِسُ الخَيْرَ مِنْ لَدُنْهء فانظر إلى هذه 
السَّلْسِلَةِ الوثيقة التي لا يَمْصِمُها شيء لا في زرَمانٍِ ولا في مكانٍء ولا في يَقَظَةَ وَلاا في 
مجم + فهذا هذا؟ وفيه مَمْنَّع. 

وأا فِعْلُ النَفْسِء فقد رَضح أنْه إِنَارَةُ الهلم من مَظانّه؛ واستخلاصّه من العقل 
بشهادَتِه مع إفاضاتٍ لها أخَرء وإتالاق متها جليلة عند الإنسان :يبا يكال ما يُكمل 
به وبكمَالهِ يَجِدُ السعادة» وبسَعادَتِه يَنْحجُو مِنْ شِمَوَته . 

وأمّا قوله: ما الذي استفادت في هذا المكان؟ فإنّها أفادت وما استفادت» إلا أن 
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تَجْعَلَ إفادثها للقابلٍ منها استفادةً لهاء وفي هذا تجوّرٌ ظاهرء ولا يقال للشمس إذا 
طَلَعَتَ على بَسِيطٍ الأرض والعالّم : : ما الذي استفادت. ولكن يقال: ما الذي أفادّث : 
فيُعلّم حِيَئِلٍ بالهيان أَنّها أفادّت أشياء كثيرة: صُوَراً مختلفة» ومَنافعَ جَمَّةَ بالقضْدٍ 
الأوّل؛ وأمّا المَضْدْ الثاني فأضدادُ هذه وهذا القَّصْدُ مفروض باللفظ ليكون مُعيئاً على 
تبليغ الحِكْمّة إلى أَمْلها . 

اوأمًا قوله : : بأيّ شيء باينت النفسسٌ الرُوح؟ فهو ظاهرء وذلك أن الرُوح جسْمْ 
يَضْعْفَ ويَقْوَىء ويَصلُح ويَفْسُّد وهو واسطة بين البَدَنِ والنّمْسء ٠‏ وبه فيض النفسٌ 
قُوَاها على البَدَنء وقد يُحِسٌ ويتحوّك» ويَلَذٌ ويتألم ؛ والنفين ى #بشيط على ال نيلت 
بعيدٌ عن الفسادء فدرم فق الامتحالة: 

وأمًا المان أنْ تكون النفسُ جسماً فللبساطة التي وُجدث للنفس ولم تُوججد 
للجسمء وبِيانٌ هذا أن كل نعت أطلِق على الجسم تُرّهتْ عنه النفس» وكلّ نعت أطلق 
لان لسن واس الجس ا وقد أتت مذاكرةٌ فى النفس 
منذ ليال ع مُعْنِ ) وبيانٍ تام إلا أن هذا المكان أحوَجٌ م إلى الإلمامء ولم ا على 
ما في النفس . وإذا بطل أن تكون النسس حسما فى :بالا فكرن عضا امن راخلب 
لأنه لا قَوَامِ للعَرض بِتَفْسِه . 

وأما قوله: : وهل تَبْقَى؟ فكيف لا تَبْقَى وهي مَبْسُوطَةٌ لا يَدْخْلُ عليها ضِدَء ولا 
يدب إليها فسادء ولا يَصِل إلى شيء منها بلى» والإنسان إنما يَبْلَى ويَفسّد ويَخْلّق 
ولط توك قد لأنّه يفارق النَمْسء والنفسٌ ثُمَارِق ماذا حتّى تَكُونَ في حُكم 
الإنسان بِشَّكَلِه؟ ولو كانت كذلك كائث لَعَمْرِي تموثُ وتَبْلىء فأمًا والإنسان بها كان 
جا ون الا كرون خكنها ضى الأنببان: 


وأماكوله: : أو هُما؟ فقد بان أن النفسٌ متى لم تكن جسْماء ولا عَرَضاً على حِدَةٍ 
أنها لا تكون أيضا بهما َمْسا لأنَ البَينُونَة التي معت في الأوّل هي التي تَمْنَعْ في 
الثاني» وليست النفسٌ والعرّض كالخَلٌ والسّكّر حتى إذا جمِع بينهما كان منهما شيء 
0 اي ل 0 ما 0 وإِنَّ ذلك القوامَ 


اين وهل تللى؟ فقد بان أنه تى ولا . وليس يطرأ عليها ما يقنيهاء 
وأما قوله ا 
لآنها فل وصلت :إلى كنون الكدافة بوبفقة الكلنة ٠‏ فلا حاجة بها إلى عِلَم العالّم 
الشفلق الذي لأ تبات له ولا طبور لكلنة الخكلولة عليه وقد العتلولة حتلولة 
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وذلك دليلٌ التقص» واعتراضٌ الألّم» ولو أن إنساناً نُقِلَ من كَرْبٍ حَبْس ضيّقٍ إلى 
رَوْضٍ بُسْتان ناضر بهيج مُونق» ثم تذْكّرَ ما كان فيه في حال ما هُرَ عليه لكان ذلك 
مُؤْذِياً لتفسهء وكارباً لقَلْبه وقادحاً في رَوحِدء وآجذاً من حُبُورهِ وغِبْطْتِه» وَمُذْعد 
للتغيص عَلَيْهِ في نَشْوَتِهِ . 

وأمّا قوله: وما الإنسان؟ فالإنسانُ هو الشيءً م المَنظُومُ بِتَدْبِيرٍ الطبيفة للمادة 
المخصوصة بالصّوّر البَسَرِيّة المؤيّدُ بنُورٍ العَفْل من قبل الإله؛ وهذا وصفٌ يأتي على 
القَوْل الشائع عن الأؤلين إن حي ناطق مانت نت أي حَبِيّ من قِبَّل الحِسٌ والحركة» ناطق 
مِنْ قِبَل الفكر والتمييز» مائتٌ هه له اام 
الحيوان الذي عو جكة» ومن حيك هو نايت هو شَرِيِكُ ما يَتَبَدّل ويتحلل» و 
ا 0 
الاختيار البَشَرِيَ والنور الإلهي ‏ أعني يُنْعَتُ في حياته هذه التي ؤُمِبَتُ له بَذْءَاَء 
بصحّحة العقيدة وصلاح العمل وصِذق القَوْل هو مَلَكء فإن لم يكن ملكأ فهو جامع 
لصفاته» ومالك جلف ولمّا كان جنسّه مشتملاً على التفاوُت الطويل العَريض» كان 
نوعُه مشتملاً على التفاوت الطويل العريض؛ ومن كان نوعُه كذلك كانت آحاده 
كذلك» وكما أن الجنْس يَرَْقي إلى نوع كامل» كذلك النوعٌ يَرتقِي إلى شخص كامل . 

وأمااقولهة : هل الحد هو الحقيقة» أو بينهما بَوْن؟ فإِنَ الحد راجمٌ م إلى واضعه 
ومُتَقَصّيه بدّلالة أنه يَضْعُهِ ويُفَصّلهء ويُخَلْصٌه ويُسَويه ويُضْلِحُه. فأما الحقيقة فهي 
الشيء وبهاهُوَّ ماهُوٌٌ حَدَّه صِاحِبّه أم لمْ يَحْدَّه لرمة 
فملحوظ الحقيقة عَيْنُ الشيء وموضوع الحد ليس هو عينّ الشيء . 

وأمّا قوله: وما الطبيعة؟ فهي أيضاً قوةٌ نفسيّة, فإن قلتّ عَقليةَ لم تُبْعَدِء وإن 
للعناليية ل ديد وهي التي تسري في أثناء هذا العالم مُحَركَةٌ ومُسَكئة؛ كله 
ومُبْلِيَة» ومُنْشِئةٌ ومُبيدة» ومُحْبِيَة ومُميتة» وتصاريفها ظاهِرة للحسّائس» وهي آجْرُ 
الحُلفاء في هذا العالم» ٠‏ وهي بالموادٌ أَعْلّقء والموادٌ لها أَعشّق ؛ وليس لها تَرّقى النفُس 
في الثّاني إلى عالّم الرُوح» لأنّه لا كَْنَ مُناك ولا فُسادء فلو رَقِيَتْ إلى هُتَالِكَ لبَقِيَتْ 
عاطلة» وليس كذلّك النفسء» فإنّ لها في عالّمها البَهْجَة وَالغِبْطة» والحُبُورَ والسرُورء 
وهذا هُناك في مُقابلة ما كان لها هامّنا من الفضائل التي لا يأتي عليها إخصاءء ولا 

وأمَا قولّه: وهلا أَغْنَى الوح عن النَفْس؟ فهو يُغْنِي عنهاء ولكن في جنس 
الحَيّوان الذي لم يكْمُل فيكونًَ إنساناً. فأمًا في الإنسان فلاء لأنَّ الإنسان بالنفس هو 
إنسان لا بالرُوح» وإنما هو بالرُوح حَيّ فحشب. 


353 كتاب الإمتاع والمؤانسة/ الجزء الثالث دكن 


وأمًا قوله : وملا أغتّت النفسُ عن الرُوح؟ فإنْ الرُوح كالآلة للنفس حتى يَتْقُدَ 
تدبيرها بوّساطته في صاجب الرُوحء وليس ذلك لعَجْرٍ النفس» ولكن لعَجْرٍ ما يَنْقُذْ 
فيه التذبير» وإذا حُقْقَ هذا الرَمْرُ لم يَكنْ هُناك عَجْرٌ لأنه نظام موجودٌ على هذه 
الصورة؛ وصورةٌ قائمة على هذا النظام» فليس لأحد أن يُعَلْلَ ذلك بِلِمَ ولا بِكَيِفَ 
إلا من طريق الإقناع . 

وأمّا قوله: َلّا كَفّت الطبيعة؟ فقد كَفَت في مواضعها التي لها الولاية عليها مِنْ 
قِبَلِ النفْس» كما كَمّت النفسٌ في الأشياء التي لها عليها الولَايةٌ مِن قِبَل العَقْلء كما 
كَفَى العقل في الأمور التي له الولاية عليها من قبل الإله ؛ وإن كان مجموعٌ هذا راجعاً 
إلى الإلهى فإنه في التفصيل محفوظ الحُدود على أربابها؛ وهذا كالمَلِكِ الذي لَهُ في 
بلاده جماعة فِيَضْدُرون عن رأيه» ويَنْتَهُون إلى أَمرِى ويتوحُؤن في كل ما يَعْقَدُونه 
ويَحُلُونه ويَنْقُصُونه ويُبْرِمون؛ ما يَرْجِعٌ إلى وفاقِه وكلّ ذلك منه وله وبِأَمْرى وقد 
كفاه أولئك القومٌ ذلك كُلّهِ . 

فإن قال قائل: فكيف مَتّلْتَ سياسة إلهية بسياسة بَشَرِيّة» وأين هذه مِنْ تِلْكَ؟ 

فالجواب: أن البَشّر المسكين لم يُجِدَ هذه السياسة من يَلقاء نَْسِهء ولا بِمَا هُوَ به 
مَهِينٌ ضَعِيف عاجزٌ مِسْكين؛ بل بما فاض عليه من تلك القُوَى وتِلْكَ الصُوّرء فهو إذا أَبرَرَ 
00 على مِثالٍ تَلْكء لأنّه قد أعْطِيَ القالبَ» فقد سَهُلَ عليه أن يُفْرِعٌ فيه» وَوْهِبَ له 
الطابع. فهو يَحْتِمْ به؛ وَهُيّىَ على ذلك فهو يَجْرِي عليه وهذا سَوْقٌ إلهيّ وإن كان 
الانسياق بَشَرِيَاء ونَّظمٌ ربُوبِيُ وإن كان الانتظم إن وفي الممْلة؛ إِحدى السياستين» 
أعني البَسَرِيٍ هِيَ ظِلَ للأخرى, أعني الإلهيّة وَالسّمْلِيَات مُنْقَادَةٌ مُتْمَعِلَةَ للعُلُوِيَاتء 
وَالعْلُويّات مُسْتَوْلِيَاتُ على السُفْلِيّات بحقّ العَدذل وما هو مقتضاهاء ولأنَّ هذه فوَاعِلء 
أعني العُلوِيَات وتلك قَوَابل» أعني المُتْقَعِلاتء وَوَجَبٍ ذلك لأن الصورة في الفاعل 
علب وَالهَيُولَى في القابل اغلية 'والجالمان مُتَوَاضلان» والسباستان متمائلتان» 
والسيرتان مُتَعَادِلَتَان والتَدبِيرانٍ مُتقابلان؛ ولكن العدييد إذا نَمَذْ في السّفْلِيّ يُسَمّى بَشَرِيَاً 
وإذا نَقَذَ في العُلوِيَ يُسَمّى إِلْهِيَاء ون كانا في التُحقيق إِلْهِييْنَ ورنعا الستا ينك 
الصّدُورٍ والوّرُودء والمُصول والؤصولء والشُّخُوصء والبُلوغ؛ والعادة جارية بأن يُشَبَه 
الإنسانٌ شيئاً من الأشياء بالسَّمْس والقَّمّر ولا يُسبّهَ الشمسٌ والقمرَ بشيء آخرء أن 
للاعان التفت الأول وللأسفل النّعْتَ الأرْدّل؛ فهذا كما ترى. 

وأما قوله: وما العَقُلُء 50 وما صَنِيعُه؟ فإن الجواب عن هذا لو وَقع 
في حلّد كثيرء لكان محمولاً على التقصيرء ٠‏ وكذلك فيما تَقَدَم؛ ولكريهةا كان كد 
اقترّح فيه الإيجازُ والتّقريب» وهذان لا يكونان إلا بِحَذْف الزوّائد المُفِيدة» ولا بتفْرِيق 
العَلائِق المُوضّحة. وبعدء فالعقل أيضاً قرَّةٌ إلهيّة أَنْسَط من الطبيعة» كما أن الطبيعة 
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قوَّة إلهيّة نس من الاسطفساثة وكما أن الأمطناتك 0 فر المرككبات؛ وعلى 
هذا حتّى تنتهي المركبات إلى مُرَكُبِ في الغاية» كما بلغت المبسوطات إلى مَبْسُوطٍ 
في النهاية؛ فَالْتَقَى الطرّفان على ما يقال له: كَل فلم يكن بعد ذلك مَطلْبٌ لا في هذا 

الطرّف ولا في هذا الطَرّف؛ وَالعَقْلُ هو خليفة اللَّه وهو القابل للفيّض الخالص الذي 
لا شَوْبَ فيه ولا قَذْىّ؛ وإِنْ قيل: : هو نُورٌ في الغاية» لم يكن ببَعِيدء وإن قيلّ بأنَّ 
اسمّه مُعْنِ عن نَعْتِهء لم يكن بمُنكر؛ وإنما عَجَرْنا عن تَحْدِيدٍ هذه البَسَائطٍ لأنا حاوَلنا 
عند عِلْمِها أن تكون في صورة المركبات أو قريبة منهاء وآن تَضَيد لنا آضكاما تتمذلها 
ونُوَكل بها؛ وهذا مِنًا تَعَجرْف مَرْدُودُ عليناء يخطا يلرثها الاضدد ا هيه إل اث 
رةه وكا وينبغي أن تتوب إلى الله في كل وَفْتِ مِن وَضْفِه بما لا يَلِيِقُ بى ومِنْ 
طَرْح الوَّهُم على شَيْء قد حَجَبّه عن مَعارِفناء ورَفَعَه عن عُقولناء وَقَصرّنا على 
خدؤدها اللأزمة لئام وأشكالنا المتكملة علينا: 

هذا حَدِيثُ العَقْلٍ إذا لْحِظ في ذِرْوَتِهِ. 

فأما إذا فحص عن آنارِه في حَضِيضِه فإنّه تَمْيِيِرٌ ونَخْصِيلٌ وتَصَفْحٌ وحُكم 
وتَضْوِيبٌ وتَحْطِئَة» وإجارَّةٌ وإيجابٌ وإباحة؛ وإيّاك أيُها السامِع أن يكون مَفْهُومُك من 
هذى لاما والأفعالٍ والحُخروف أشياء مُتمايزة فتَجَعل شيئاً وَاحداً أشياء»ء ومن كَثْرَ 
الوانف كيو خبطا مب كد الكقنة» لأن :مكف الواحد اتخطاط إلى المؤزى؛ 
وتَوْحيدَ الكثيرٍ استِعْلاءٌ إلى المُحيط» بل يجب أن يكون مَحْصُولُكَ منها شيئاً واحداً لم 
تَصِلْ إليه إل بترادفٍ هذه الكلمات» وتصَّاحب هذه الصّفات . 

وأما أنحاؤه» فعلى قَذْر ما يقال: فلان عاقل وفلانٌ أغْمَّلُ من قلان» وفلانٌ في 
عَقْلِهِ لُوثة» وفلانٌ ليس بعاقل؛ وَآَصْحَابٌ العقل أنُصباؤهم منه مُخْتَلفة بالقِلة والكَثْرَة 
والصّمَاءِ والكدّرء والإنارّة والطلية واللطافة والكثافة» والخفة والحصافةء. كما 
تَجدُهم مُخْتَلِفِين في الصُور والألوَانٍ والخِلّق بالطُولٍ والقِصَرءٍ 0 
والاعتدالٍ والانحراف, والرّد والقُبول» إلا أن هذا القَبِيلَ يدْرَكُ ال 
بالعِيّان» ويُعَايَنْ بالخضورء وذلك القَبِيلَ مَحْجُوبٌ عن هذا كُلّه 0 0 
الإحاطة بِتَفَاوْتِ ما غاب عنًا في وَرْنِ الإحاطة بتفاوْتٍ ما حَضَرء فإليوناها اننا 
لت َل ليَخْتَلِفَاء وهذا التفاوتٌ مُعْتَرَفُ به إذا اعتُبر من خارج» وذلك أنّك تَجِدُ 
أصحاب المال أيضاً يتبايّنون في مقادير ما يَمْلكُون من المال» ولا يتفقون على مِقَدَارِ 
واحدٍ منه عند جَمّاعتهم» ولا يتَفُونَ على نوع واجِدٍ أيضاً من أغيانٍ المال» لأنّ هذا 
َجْلِك الصامت» وذَاك يَمُلْكَ الناطق. وهذا ِيُمارِسُ القَرَّه وهذا يُمارسٌ الصّوفء وهذا 
يَنْظرُ في الصَّرْفء وهذا يبِيعُ الحَيوان» وكل منهم صاحبٌ مال ومُباشِرٌ له؛ وعلى هذا 
المثالٍ احْتَدَى أَهْل العقل في مَطالبهم» فصار هذا يَمْلِكُ بِعَقْلِه غير ما يَمْلِكُ الآحَرُ 
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أغنى [أ نهذ تنظ .فى الونديتة و .وهنا قن الت هذا فى الققو :وهذلافى القده؛ 
والعبارةٌ تَمْتَمُ من إشباع هذا المعنى» وحَصْرٍ هذا الفْنّء فعلى هذا أَنْحَاؤهء وإنها 
لكثيرة إن لم تكن بلا نهاية. 

وما صَنِيعْهء فهو الحُكم بقَبُول الشيء وردّه» وتحْسِينه وتَقُبيجهء إذا كان المعرؤوض 
عليه على جهته غيرَ مموّه ولا مَعْشُوشء ولا مُشْتّبه فيه ولا ملبٌوس» فإِنْ كان مموّها 
اقلق شكنة ' لأنَ العَقّل يَرَى الباطِلَ حمًا في وَقْتء ويَرَى الحَقّ باطلاً في وقت» مَعَادْ 
الله مِنْ هذاء ذلك للحس المَنْقُوص» والذّمْنِ المَلْبُوسء ا ل 
العقل: ٠‏ فحَكُمَ له بما يَسْتَحِه إلا أن يكون العارضٌ لم يَشْعْرْ بذلك التَمْوِيهء ولم يفْطَن 
لذلك الغشل» فحيتئذٍ يهديه العقل ويُرْشِدُه ويفتّح عليه وينْصَح له. 

وأا قاله: وهل يُعْقَلُ العقل؟ إن الأولى أن يقال: العاقِل يَعْقِل بالعقل مَعْفُوله 


عي م بر 


ألا توق أنه يقال: السَرَاحٌ أضاء البَيْتَء ويبْعْد أن يقال: أضاة تفجة» لانه مْضِيءٌ 
بتَفْسِهء فلئِسٌ به فَفْرٌ إلى أن يُضِيءً نَفْسَهء وإنما أَضَاء غَيْرَه ... ولو عُقِلَ العَقْل لَعْقِلَ 
بِالعَقَلٍ» وهذا إذا استمرٌ كان مَرْدُودا ونحن إذا قلنا: عَقَلَ العاقل مَعفُولّه؛ فإنما نَصِفهُ 
أنه المَعلَ انفعالَ كمالٍ» والعقلُ يَرَى مِن هذا الانفعال ألا يتَوَحّى أنه يَعقِل الإله الذي 
هُوَ به ما هو فإنه يجوز أن يَضُرٌ به انفعال لائق به يكون عبارة عن شَوْقه إليهء وكماله 
به» واقتباسه منه» وهداضراط دين والواطئ عليه على خَطر شديدء والؤقُوفٌ دونه 
أصْدَعٌ بالحجّة وأَوؤْضَحٌ للغذرء لأن الإنسان حَوَارُ بالطبع» وإ كان حسورا بالنفس: 

وأغا نول وهل تَتَنفّس النفْس؟ فإن أَرِيدَ بذلك التَفْسُ الناميةٌ والحيوانيّة فهو 
قريباء وأمَا الناطقةٌ فإِنَ ذلك يَبْعْدُ منها لأن ذلك التنقس استمدادٌُ شيء به يكون الشيء 
حيّاً أو كالحيّ؛ والناطقة غَنِيّةَ عن ذلك . 

فإن قيل: فهل تَفْتَبِسُ من العَفْلٍ وتَسْتَمِدَ؟ قيل: هذا لا يُسَمّى تَتَمْسأء وليس 
اللفظ يُبْعِدُهِ عن الحقيقة تأويل في الوَضع ؛ ولا وَجْْهُ في الاعتمال وإدخال العَويص في 
المكان الذي يُحْتاج نه إلى رقع اللنين وروا الاشعانيع تداج + في العِلّم واد 
للحكمّة وجتاية على “اسيم 

ال لا ريم 1 لالس كل لتخي وتضيء فتَنمَع . 

فإن قيل : فالعَفْل أيضاً هكذاء قيل 8 قيل: العقل أيضاً شمسٌ أخرى. ولكنها تطلع 

على النفس التي ليست حاوية لجدارٍ وسَطح» وبَرٌ وبحرء وجَبّل وسَّهلء. لأنه لما كان 
العمل أشرَّقٌ من النّفس دالأنه كت كلك لفون والنفسٌ حَلِيفتّه - كان إشراقه ألطف» 
ومنافِعُه في إِشْرَاقِه أشرّف. وأيضاً فإنَ الشمس تَجِدُها بالحسّ لها عُرُوبٌ وطلوع. 
وتَجَل وكُسوفء وليس كذلك العقلء لأن إِشْرَاقّه دائم» ونُورَهُ مُنْتَشِره وطلوعه 
سَرْمَد وكسوفه مَعْدُوم وتعدلنه طي متو نشي 
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لك تي امقر مظن لساك وبق ررد الما الي رتك 
فالجواب أن الوَضْف الى ا جكها ابوس ب 25 ِه لم يَكَنْ لعل زيد وعمروء وبكرٍ 
وخالدء. لأن ذلك يُنْعَتُ بالطلوع وَالْعْروت6 وبالحضور والعتوت لآنهفاهنا يعات 
ومُنحازٌء أو كالمُئْحَازء وليس كذلك هوء فإنّه هُناك على بَهُجَيّه التامّة» وَسَّلطَانئِهِ 
القاهرء وملكوته الأفيّح. وبسيطه الفائق» وفَضَّائه العريض 

وأمّا قوله: وهل يَنْمَعِل؟ فقد مَرَّ الكلامُ عليه في طيّ ما مَّرّء وليس للتّكرار 
وَجَه) ولا في التٌطويل عذر. 

وأما قوله : : فقِسْط الفِغْلٍ أكثر أم قِسْط الالفعال؟ فإنَ هذا يُلْحَظُ من وجهين؛ 
إذا لَحِظّ قَبُوله من فَيِض الإله فَقِسْطْ الانفِعالٍ أظهَرء وإذا لْحِظّ فَيِضُهِ على التفس فقِسْط 
الفِعْل فيه أكتّرء لأله بجوده على غَيْرِهِ يُشَارِكه من جادَ عليه بجوده» وهذا لطيفٌ جدًا. 

وأمَا قوله: وما المّعاد؟ فما أَسْهَلَ مُطَالْبَةَ السائل بهذا الأمرٍ الصَّعبٍ الهائل الذي 
3 أمر متعَلْقٌ به وكل رجاو حاتم حَوْله وكل طْمّع مُتَوَجَه إليه ؛ وكل شيءٍ مُقصور 
عليه» وكل إنسان به يَهيمء وكل مُصَرّح عنه يُصَرْح» وكل كانٍ عنه يَكُنِي» وكل مترثّم 
به يَحْدُوء وكل لَحْنٍ إليه يُشِيره وكل سامع إليه يَطَرَبء ونَرْجِع فنقول ‏ على العِيّ 
والبّيان» وعلى الرّحفي والعَدّوان: - إنْ عَوّْد التفس إنما هو تَخْلِيَُها للبدن إذا حانَ 
وَفْتُ التَخلِية» إما لأن البَدَنَ غيرُ مُحْتَمِلٍ تماذة الننافه :و كا أن النفسن :قد ار يفف أموا 
اخ ولا بن لها ذلقه إلا تخل: هذاه وإما لهما: 

فإِنْ قال قائل: فما نَصِيبُ الإنسان مِنْ عَوْدٍ النَفْس الذي هُوَ تَخَْلِيَئُها للبَدَن 
وحُروجها عنهء وثَرْكُ استعمالها له؟ فالجوابٌُ مِنْ طَرِيقٍ التَّمئِيل» والرّضًا بالرّأي 
الأضوّبء والحُكم الْأَجْلَى أنْ يقال : لو قيل لَرَجُلٍ مِنْ عَرْضٍ النّاس وافر أو ناقص : 
إن إذا فارقت هذا العالمَ بَميَتْ عَيْئّك الباصرة: وأَذْنك السامعة» هل تَرَى ذلك يِعْمَة 
عليك» وإحساناً إليك. إن عَيْنَك إذا بَقِيَثْ أَنْصَرَت العالم بشدك :كما كنت تبضزه وهي 
مَعَكْء بل تُبْصِرُ أَحْسَنَّ مِن ذَاكُ الإبُصارء لأنّها كانت مَعَكَ ترمّدُ بسَببك» وتَعشَى من 
أخلك8 ورتمًا عرض لهنا شْؤْة سو ءاتذبيرك» أو يائفاف رفي ع علبك »من عم أذ 
عَمى وخَفش وعَمَشٌ وعَوَرٍ وآفاتٍ كثيرة. وهيّ آمِنةٌ بَعْدَكَ مِنْ هذه الأغراض 
ال كن والأخوال الداهيّة هِيّة» فإنا نَعْلّم حَقا وعِياناً أله كول دار نوت أن 
هذاء ومَّنْ لِي به أيْ إن أَعْطِيتُ هذا فْمَنْ مني أَسْمَعْ وأنِصَر وإذا كنت أكره الدنيا 
في حياتي إذا فقَدْتهما فكيف لا أحبٌ الدنيا إذا وَجَدْتَهُمَاء فَإِنْ كان هذا العكيل نوا 
وهذا الثقريب نافعاء والحقٌ في تضاعيفه واضحاًء م 
الإنسانٍ التي بها كان إنساناًء وبها كان يَنْعَمُ في هذا العالّم» وبها كان يَعْلّمم ويَعرف 
ويَحْكمُ ويُصِيب»ء ويد لذة اللذيذة مح تاية العف والسنل: وبها كان يَتَمَنَى البقاء 
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والدَّوامَ والخلود وإنّما استحال ذلك لثمي من أَجَلٍ كَوْنِهِ وفساده اللََيْنَ لم يَكنْ بد 
مِن انتهائهما إلى المّناء الذي هو مُفَارَقَة قَهَ النّمس اد وتَخَْلِيَتُها للبَدنء ويِسْبَه ةُ نفس 
الإنسان ن إلى الإنْسانٍ وك وال من نسبة العيئن إليهح ألا ترق أنه بالنفسن إنشّان) 
وبالبّدن حافظ لشّكل الإنسان؛ فإذا كان للإنسانٍ في هذا التّمثيل فاتدةٌ متمئّاة» وحالة 
و هنيئة » أعنِي في بقاء العدن والآذن ختى يضر باخدذاهما هذا العالّم المحشة 
بالآفات» ويسمع بالأخرّى ما يَجْرِي فيه مِنْ ضُرُوبٍ الاستحالات» فِبِالحَرِيٌ أن يكون 
رضاه ببقاء لنفْس في مَحَلٌ الرَوْح والأمْنٍ» ومقام الكَرَامَةٍ والسّكينة عَلَى حالٍ الخُلُود 
والطماتكة: إن هذا لعجيب؛ وأَغجَبُ من هذا العجيب عَفْلُ لا يَعْلى نه دوج لا 
تيكل لجقاعهة ونفس لا تَجِدُ حَلاوَتَه وصَدرٌ لا يتصدع طرباً عليه والتياحاً إليه» 
فإنَ مَنْ لم يشعْز بهذه الفائدة» ولم يَحمَّدٍ الله على هذه النُغمةء «العازث الذائ؛ 
ضعيف العَقْلء خفيف المثقالء رَدِيءٌ الاختيار» قليل الحَصَّافة» ّ س4 التطرة ران 
؛ في مَّسْكِ إنْسان رئيس؛ فقد بان - على مَذْهَبٍ التقريب - ما المّعادٌ المُشَارُ 

لت وما الإنْسان منهء وما لتَفسِه به. 


وأما قولّه: وما الفَرْقٌ بَيْنَ الأنففس» أي نفس زيدٍ وعَمْرو وبكر وخالدء وما 
القَرْقُ أيضاً بين أَنْمْسٍ أضناف الحَيّوان . فإنّمَا القَرْقُ بَيْنَ هذه الأنْقْس بِقَدْرٍ قِسْطٍ كل 
واحدٍ منهم منهاء وهذه الأقْسَاطُ إذا اجِتَمَعَتْ تَفَارَنَتْء وإذا تَفَاوَتَتْ كانت مئها تَفْسٌ 
باه خنةء وتشيل»فائة ميد ألا ترى الشمس كيف تَطَلُعُ على هذه المواضع المختلقة 
بالعُلو والسّقْلء وبالتّمْريج والاستقامة» والأشكالٍ الكثيرة؛ فقول كل إتسان : : مَشْرِقتِي 
أَطْيَبُ مِنْ مَشْرِقَةٍ قُلانء وما أَشْبَّهَ هذا الكلام» وطلوعٌ الشمس على جمِيعِها طَلوعٌ 
وَاحدء ولكنّ حُظوظ البقاع منها مُخْتَلِمَة؛ فليس بِمُئكر أن تكون نفس زيدٍ أَنْجَى مِنَ 
الكَدَرِء وأْخلّصٌ من , الآفةء وأؤْصَل إلى السعادة؛ ونَمْسٌ بكر على خلاف ذلك» 
ونام لون اسيل و نون عزني الاقزاقانف الا ةا لماجا ردنسا روا الا توا 
المَذْحُورة لها باكتسابها. 

فأمًا أَنْمْسُ أضناف الحَيّوانِ كالفّرّس والْجمار فإنّها أنفسٌ ناقِصةٌ غيرُ كاملة» وهي 
ضعيفة» لأنها لم تَجِدْ إلا الإخساسٌ والحركات» لم يَشِعّ فيها نُورُ النّْس الشريفة» 
ولم ب ينْبَتّ فيها شَعاعٌ العَقْل الكريم؛ فوَجَبٍ من هذا الوَجْهِ أن تكون تَابِعةٌ لأبدانهاء 
جَارِيةَ على فسادها وبُطْلانْهاء لأنَّ الحكمة انتَهَتْ إلى ذلك الحَد في كوْنِها حَشُْواً لهذا 
العالم وَزِيئَ ومَنَافِمَ ومَبَالِعَ إلى عَايَاتِ وأغراض . 

وأمَا قوله: وهل المَلّك حَبوان؟ فقد عَلِمْتَ أنه يقال له حَيَء وهذا وَقف على 
الأسماء الجارية, والعادّات القائمة» وكأن الحَيّوَانَ إنما شاعَ في غيرٍ المَلّك لما ين 
الحسسٌ والحَرّكة والامتداء والنّصرّفٍ على ما لاق بجنئْسه ونوْعِه وشخصه؛ فأنناءنا يلو 
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ا ا ل ل لي 
المَعْنّى المشار إليه» وبهذا تريب قبل أيضاً لِْهِ: إِنَّه و وَأنت إذا حَدَّدْتِ العحي أو 
الحياةً لم تَقْدِرْ على أن تَصِفَ الله جَلَّ وعلا بِشَيءٍ ءِ مِنْ ذلك .. وفي الجملة كُل ما كان 
أذخلّ في البّساطة كان أَخْرَّجّ من التّزكيب» وكل ما كان أخْرّجَ مِنَ البساطةَ كان أَذحَل 
فى التزكييت»” 

فأمًا المركّبٌ الذي ليس له من البسيط إلا النّصيبُ النَّرْرء وإلا طَيْفٌ الخَيال» 
فاسمه واضح والإشارة إليه سَهْلَّة والعِيانُ له مُذْرِكء لأنّه مُحاط بِحُدُودِه في طوله 
وعَرْضِه وعمْقه. 

وأنا نالك التتيط الذى اليش الندمين الكيو: لا التسوت الكبييرء افاسمة 
غامض » وادقاره الي مورت والغان عه مكفر كن وهذا بابٌ إذا حفِظ فَهمَ منه شَيْءْ 
كثيرٌ مما يَقَع فيه الغَلَط من الإنسان بِفِكُرِه الرّدِيء؟ ويَلمّع أيضاً تَفعاً بَيْنا في التمَالطٍ 
العارض بين المُمَنَاظِرِين على جِهةٍ التَنافْس والتَناصّفٍ . 

قال أبو سليمان: مّن حَرَسٌ هذا الثَّْرَ أمِنَ مِنْ جميع الأغداءء ومَنْ أَهْمَله كانت 
جنايه على نَفْسِه بيده أَعظمَ مِنْ جناية عَدُوٌه الثائر من تَغْرِه. 

وأناأقولهة حت أي تجه تقال للشخق والقلف خرة والققس عر "ققد وهل 
البدوراك اعنة: في تدتما قعذن القؤل به وتحتق التشتى عليه في جدي ةا الم ركب 
والبّسيط؛ وتَِيدُ هاما حَرْفاً يكونُ ويفا لما تقد فقرل: 161 الؤسان فإتسوال له 
حيّ)؛ بسبب العسن والحركة وما يتبَعْهُما مَّا هو كمال الحيّء وكذلك القَرَسُ وما 
ضيه . وأمّا المَلَكُ فلمًا كان ما يَسْتَحِقه ببَسَاطته مَعُدوماً عندناء لم نَقَدِرْ على شيء 
نصِفْه به إلا ما نصِفْ به أنفْسَنا بيتناء ولو كُنا في عالّم الملّكِ لعلَنا كنا نذْري بأيّ شيءٍ 

تسق أن يلكت ويسم ريدكر ويشكرب فإِنّ مَن كأنَ مِنَا في بلادٍ الصّين فإنّه يُسمّي 
الإنساة الس والجمار لبَق بها بتعا لقا بينهم: وإذا كان هذا مُعْوِرَاً على ما 
تَرَى في المَلَكِء أغني تَسْمِيّته الحيّ؛ وتتكهبالهياة: فاللُهُ الذي لا سبيلَ للعقّْلٍ أنْ 
يُدْرِكُهُ أو يُحِيطُ به أو يَجِدَه وجْدَاناً أَؤْلّى وأخرَى أن يُمْسَكَ عنه عَجْرَأ واسْتِخْذَاءَ 
وتَضَاوُلاً وَاسْتَعْفَاء» إلا بما وَقَمَ الإذْنُ به من جهّةٍِ صاجب الدَّين الذي هو مالِكُ أزمّة 
العقول ومُّرْشِدُها إلى السّعادات» وواقفها عِنْد الحدودء ورَّاجِرُها عَن التَخطي إلى ما 
ل جور فعلّى هذا قَدْ وَضَمَ أن الصَّمْتَ في هذا المكانٍ أَعْوَّدُ على صاجبه من 
النْطِقٍ» لأنَّ الصّمت عن المَجْهُولٍ أنفعٌ من الجَهْلٍ بالمَعغلوم, والتظاهرَ بِالعَجَرْ في 
مَوْضِعِه كالاستطالة بالقُدْرَة في مَوْضِعِهاء وليس لِلْخَلْقَ من هذا الوَاحِدٍ الأَحَدٍ إلا الإنية 
والهُوِيّهُ فأما كَيِفَ ولِمَ وما هُو فإنها طائرٌ في الرّياح كما تَسْمَعُ وتَرَى. 


ولما حَرَّرْتُ هذه الجَمْلّة وحَمَلْتُّها إلى الوَزير وقرَأنُها عليه قال لي: هذا واللَّه 

0 وفي عَلِيلِي بَقِيّةٌ من اللَهّب . 
: أيُها الوزير» قال أبو سليمان: سنقول لك كلاماً لا يكون فيه كل الرُضاء 

د" ِنَكَ سَأَلْتَ عن العالّم بأسْرِه» فلا طاقة لأحَدٍ أن يَمْرِض عَلَيِكَ 
العالَمَ بأَسْرِو ولولا عَجَلهُ رَسُولِكَ في الْمُطَالْبّة: وإذلاله بالإلحاح» وقوله: المُراذ 
الََّرِيبُ والإيجازء لا التَطْوِيلُ والإسْهابء لكان النّسْجٌ على غَيْرٍ هذا المِئْوَال» والعمَل 
على غير هذا الوَشي . 

قال: ومن المَعالِم التي ليس لها ناظرء ولا بها خابر» أن السائل يحض على 
التتلخيص المَفْهُومء ولعل ذلك يَزِيد الشيء إغلاقاًء فإذا امْتْئِل ما يَرْسُمُ قال : مَا شَمَانِي 
القَوْلُ؛ وإِنْ زيد عَلى ذلك قال: : غَرِقَ المُرَادُ في حَوَاشِي التُكثير ؛ فليس للعالم تَخَلُصُ 

0 ولا عند المتَعلّم شكرٌ على مَبْذُولٍ جُهْدٍ العام وهذا أَمْرٌ قد 
تكذمك اللففانة يزه صل د[ الترشوو »ولا وى فيلأ سيلة بقيه لفيا بالة سو هله 

ثم قال: وإن أطال اللَّهُ أيامَ هذه الدَّوْلةء وحَرّس على هذه الجماعَةٍ القّليلة 
النُغمة» استأنفنا نَظراً أبْلْعَ مِنْ هذا التظرء كان أمدى مهدا البناة؛ وطريق أَوْضَّحَ 
من هذا الطريق - إن شاء الله. 

قال الوزير: واللّه ما قلت قَوْلِي ذاك» لأنْ هذا الكلام سَّهِلء وهذا المَتَنَاوَل 
تروية 6 هذ الدامن كتنيه كاذه وانن ي لأظَنُ بل أَحَقُ أنه ليس في بضائع أصحابنا 
الذين حَوْلِي مَنْ يُدْرِكَ هذه المعاني على هذه الضّفَّة إذا قُرنَتْ عليه» فكيف مَنْ يُفَرَحُ 
في شَرْجِها وتَهُذِيبها إليه. 

ثم تَمَطَى وقال: وانْعَاسَاهء واضعْفٌ مُْتَاه؛ِ ثم فارّقتُ المجلس. 


الليلة السادسة والثلاثون 


وقال ‏ دامت أيّامه -: كيف تَقُولٌ عِنْدَ مُهَل الشَّهْر شّيئاً آخَرَ مِن لَفْظِه؟ 

فكان من الجواب: حَكَى العالم: عند هُلولٍ الشّهر ومُسْتَهَلُه وهِلّْهِ وإِهْلاله 
كلدل 

قال: ورأيتٌ الحاتميّ يقول: عَشْرُ كلماتٍ جاءث وعَيْئُها عيْنٌ ولامُهًا وَاوْء ولم 
أرق اكه ليا لكل روح ومغالاته بتفسه. وكأنه لا عِلْم إلا عنده ولا فائدة إلا هي 
معه» فهّل في حِفْظِكٌ هذه الكلمات؟ 

قلت: لا إِله إِلَا اللّهء اليومٌ ذكَرَ الأندلسيّ هذه الكلماتٍ وعَدّهاء وقد حَفِظْتُهَاء 
فقال: هات يا مَبارَك؛ فكان الجواب: منها البَّعْوء وهو الجناية» والجَعْوء وهو 
الطين» وَالَدَغْوٌء مَضْدَرُ دعا دَعْوأً والسَعْوٌ: الشَّمّعء والفكة : هو انتفاش الشدية 
والصّعْو: الرّجل الضعيف» وهو أيضاً طائرٌ أَضْمَرُ مِنَّ العُضْفُورء والقّعْرُ: مِنَ البَكرّة 
واللخو: “الخريص::والذئث في عن الاك والعدر :الج من الاطي» والتشر: 
الشَّقَ في مِشْمَرٍ البعير. 

قال : هذا حسّن» لو أتّى به الحاتميُ لملوّي شِدْقَه وقال: : دَتَحّ فقد جاءَ الأسَّد 
وعَلَبَ الطوفانُ وحَرّجَ الدّجّال وطَلّعَت الشمسٌ مِن المَكْرِبِء ما بال أَضْحَابئًا تَعترِيهِمْ 
هذه الخْبَلاة ويَعْلِبُ عليهم التقصء ركو مهم القرطائر: 

قلت: قال أبو سُلَيمان: كل مَنْ غَلَبَ عَلَيْهِ حفْظ اللَفٍْ وتَضْرِيفه وأمْيله وأشْكَالَه 
بَعْدَ من مَعَاني اللّفظ ؛ والمعاني صَوْحٌ العَقْلء واللّفظ صَوْعْ اللّسانء ومن بَعْدَ من 
المَعاني قَلَ نَصِيبّه من العَقْلء ومن قَلَ نَصِيبّه من العفّل كَثْرَ نَصِيبّه من الحُمْق» و 


361 كتاب الإمتاع والمؤانسة/ الجزء الثالث على 


الليلة السابعة والثلاثون 


وقال الوزير ليلةً: ما أحوَّجَ الجَبَّان إلى أنْ يَسْمّع أحادِيتٌ الشجْعان! وما أَشَدَ 
انتفاعَ الضّيّق النّفْسِ باستماع أَخْبَار الكرام» لأنْ الأخلاق في الخَلْقٍ أغرّاض» 
والأعراضٌ منها لازم ومنها لاصق . 

قال +وكان عبس نيو ززعة شود عل سنة سكعي لياليَ كانت الأشغال 
خفيفة» والسّياسة بالماضي دَ نوو الله فاه ركه ح عاثةهبوالنطة بالخستى: 
اه أَشْبَاءَ ذ فى الخلق أت نها عاك عمووها كان فى تقس ذلك أنه ذى: 
العقل والشدق: والمك والشئلء:والجك والشت» والققاعة والشرّه:والحياء 
والقِحّة» والرَّخحْمّة والقَسْوَة والأمائة والخياتة» وَالتْيَقْظ والغفلة»: والتقى 
والستشوية وال لاسي ٠‏ والتواضعٌ وَالكِبْرء. اك كاعرو شد وو التصيدة 
والكقن لفون والكوب: ولا كام مرت والاناة والتطكو ع والقد ل والشرره 
والتشاط والكسيل» والتسك والتتك. والحعد والصفم+ وينبفي أن تزورسيسى 
وتَذْكْرَ له هذه الجُمْلّة» وتَبْعَتَه على إعادَةٍ حُدُودِهاء وإشباع القَؤل فيهاء مع إيجاز 
لا يكون به مَدْخَلُ لِلخَلَلِء ولا تَفْصِيرٌ عن إيصال الآجِرٍ بالأوّل. 

فلقِيثتُ عيسَى وعَرَّفيُه الحديث, وأَمْلَى ما رَسَمْيُه في هذا الجُزْءء وعرّضْئُه على أبي 
سُلَيمالَ» فرَضِيّه بَعْض الرّضَاء ولم يَسْخَط كل الشّخط» وقال: تحديدٌ الأخلاق لا يَصِحُ 
إلا بِصَرْبٍ من التجؤز والتسَمُح» وذلك أَنّها مُتَلَاِسَة تَلَابْساء ومُتَدَاخِلَةَ تَدَاخْلاء والشيء 
اام تمر عن غَيْرِ إلا بَِنُوَةٍ واقعَةٍ تَظْهَرُ لجس الأطيف, أو تَنْضِحٌ لِلعَقْلٍ الشّرِيف . 

ثم قال: ألا ترى أنَّ الفِكرَ مَسُوبٌ بالرَّوِيَة والظّنَ مَخْلُوط بالوّهمء والذّكرَ 
مَعْنِنُ بالتّخَيّل) » والبديهة جانحةٌ إلى الحسٌء وَالاسْتِئْبَاطً مَؤْصوف بالعَوْصٍ» وما هذا 
المعتى الذي مَيّرَ النَوَاضَعَ من شَوْبٍ الضَّعَة أو خَلّصٌ عُلُوَ الهمّة من شَوْبِ الكبْرء أو 
َرَرَ عِرَّةَ النَفْسِ من نَقْصٍ العُجَبء أو أبانَ الحِلْمَ عن بَعْضٍ الضَّعْفِ؟! هذا بالقَول 
ربّما سَهُلَ وانقا» ولكِنْ بالعفلٍ رُبمَا عرّ واعتاص» والأخلاق والجِلَقُ مُخْتَلِطَة فمنها 
ما اختلاطه قَوِيّ شديدء ومنها ما اختلاطّه ضعيفٌ سَهْلُ ومنها ما اختلاطه نُصَفٌ بين 
اللّين والشْدّةء وهذه ينف العلا في بَعْضِهاء ويَثبُو الهلاج عن بَعْضِهاءٍ والحزمُ يَنْضِي 
بألا يُتَهاوَنَ بما يَقْبَلَ العلّاج لأخل ما لا يَقْبَل العلّاج . 


كشن كتاب الإمتاع والمؤانسة/ الجزء الثالث 302 
ات "لوا 1017109059115527للل كرف اا الاك كطا عا الوا او ار 1 0131310111 310111 دري 


قال : : وهذا أيضاً يَخْتَلِفَ بِحَسَب المِرّاج والمرّاج» والإنسانٍ والإنسان» الأترئ 
نك لو رُمْتَ تَخُويل البخيلٍ مِنَ العَرب إلى الْجودٍ كان أُسْهَلَ علِيكَ من تخويل البخيل 

من الرّوم إلى الجودٍء والطمّع في جَبَان النّْكِ أنْ يَتَحَوّلَ شجَاعاً أقْوَى من الطْمّع في 
عتان الكاو أن تصيدة بطاذ : 

قال: وك عنا تحت اتاو الخارويع وزو كإد علي ينا لدددانبد ازع عا 
وَإِضمَارُها في النَّمْس مُتْمِرْ ” أبداًء فهذا هذا. 

وآما ما قال أبو عَلِيٌ فإ هذا. 

قيل: ما الحلم؟ قال: ضَبْطْ الفكرٍ كف العَضَب . 

وقال شحنا أبو سَعِيد السيرَافِيَ : : اعتباره من ناجية الاسم تَعْطِيلٌ لِطَبْعِهِ وذلك أنَّ 
الجلّم شر ي ل 
يُعَاجُ عليه ولا يُكْتَرَتُ له. قال: راتحا يان ايها وهو أَحْمَدٌُ من التَّحالّم» لأنَّ 
الثاني قرت إلى الثأئ» كما أن الأول أقْوْت إلى الحقيقة: 

وقيل لعيسى: ما العَذْلَ؟ فقال: القِسْطُ القائم على التساوي . 

وحكى جاليئُوس قال: : إن الناسٌ لِشِدَةِ حُبهِمْ لأنفسهم يظنُون أن لهم ما يُحِبَونء 

فمن أجل ذلك وقعوا في العُجَب؛ ؛ فَينبَغي أن تكون مَحَبنّكَ لتفسك حَقِيقيّة» ويِتِمُ ذلك 
لف اذا الكعوات: تنك على الحال الت يريف يتى الك غلبينا: 

وقال : المُعْجَبُ يُحِبُ نفْسَه أكثرَ مما يَحنُ لها؛ وما أحْسَنَ بالإنسان أن يُحِبٌ نَفْسَه 
ولكن بالعَذْلء فإن أرادَ أن يحبّها جدًا فيَجِبُ أن يَجْعَلّها م مِن أَهْلِ المَحَبَة ثم يُحبُّها مِنْ بَعْد. 

قيل: فما الحَسّد؟ قال: شِدَةٌ الأسَى على شيء يكونٌ لمَيْرِه. 

قيل: فما الكآبة؟ قال: إفراطً الحُرْنٍ. 

قال أن نيميان : والح واتي والاسى وللف والخرن ور كد 
واحدة. ومن تعاطى وَضْفَ أعْصَان شَجَر ة طال عليه ولم يَحْظَ بطائل» ويكفي أن 
عرف شجرة ة التَّاحِ من شجرة المُشْمْش)” وشجرة الكَمّثْرَي مِنْ شجرةٍ السَمْرْجَل؛ فإنَ 
عَوَاقِبَ المعارِفٍ تكرات» كما أن فواتح المعارفٍ ججهالات . 

قيل: فما الشّجاعة؟ قال: : الإقدَامٌ في مَوْضع الفْرْصَةٍ من جميع الأمُور. 

قال أبو سليمان: الشجاعة إذا كانت ُطْقِيَةَ كانت فُرْصِئُّها تعاطِي الجكمة 
والدؤوبّ في بُلوغ الغايةء وَبَذَُلَ القّوة ة في نَيْلِ البغيّة ؛ وإذا كانت عَضَّبِيَة كانث فُرْصَتُها 
شِفاءً العَبْظ إمَا مِنّ مُسْتحَقٌ» وإغا من غير مستحق» وإذا كانت شُهُويَة كانت فُرْصَتُها 
التَحَلَيَ بالعفّة التامّة» أعني في الخَلْوّة والحَفّْل . ْ 

قال لنا أبو الحسن علي بن عِيِسَى الرُمَانِيُ الشيحٌ الصالحٌ : العِفَهٌ واسطة بين 
المُقَارَقَة والعضمّة» والعِضْمّة واسطة ب بين البَسَرِيّة والمَلكيّة . 
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وحكى عيسى. بن زَرْعَة في هذا المرضع عند تدافع الحديث 
قال: إِنّي لأغجَبٌ مِن ناس يقولون كان ينبن اد ركتون الماش علن , 0 واحدء 
ومنهاج واحدء وهذا ما لا يَسْتقيم ولا يَقَعُ به نظام . 

قال: ومَبٍ أن يكون الناسٌ وكل واحدٍ منهم مَلِكاً يِأمْرُ ويَْهَى ويُسِتَمعَ له 
ويُطاع» فمّن كان المأْمُورَ المؤتمرء , وَالمَنْهِىَ المُنتَهِي ؛ والعاقل الحَصِيفٌ يَعْلّمْ أنه لا 
بد من التفاوت الذي به يكون التّصَالّحء كالعالِم والمتُعَلُم وَالآمِرِ والماموق والضنائع 
والمفيدو 40 

ثم قال عيسى: مِن توابع الأخلاتي المَذْمُومّة العَضَبُ والكَذِبُ والجهل 
والحور والدناءة: 

قال أبو سليمان: أمّا العَضَبٍ فلا يكون مَذْمُوما إلا إذا أغمل في غير أوانه 
وعلى غير ما يأذَّن الناممئوس الح انا الكَذْبُ ففيه أيضاً مُصالح ء » كما أنَّ الصَدفٌ 
ريما لفن :إلى تقبرحون المنايوى روزن كان العتاق قفار بالوطيت الأخسّن» 
والكَذِبُ قد وُصِف بالنغت الأقبّح ‏ فكمْ كذِب نبَى مِنْ شرّء وَكُمْ صِذق أوْقَعَ في 
هُوّةء وبقيّ الآنَ أنْ نَعْرفَ الصَدْفَ مع أوانه ومكانه» فَيُوْنَى به أو يُنْهَى عنهء وكذلك 
الكَذِبُ على حَذُوِهِ ومثاله . 

قال: وأمّا الجهْلُ والَوْرُ والدّناءُ فإنّها أثاِي الرَدَائِلِ فيَبَغي أن يُْتَفَى منها جملة 
وتَفْصِيلاًء ولا يَسْلّكُ أَحَد إلى شيء منها سبيلاً فإنها أغدّام ؛ - هكذا قال ؛ والعَدّم كَرِيه 
ومَهُرُوت منهء والوجودٌ على أَنقّص التُعوتٍ أَنَمْ وأَشْرَفُ مِنَّ العَدّم على أَزْيَد الصّغاتء 
وإن كان لا زيادة في العَدَم إلا من طريتٍ الوم العارض ما يَصِخُ وما لا يَصِحُ . 

قيل: فما العُجْب؟ قال: وَرْن النفس بأكثر من مثقالها . 

وقال أنفيا” لعب هو الأقكر في الس بين تر القبيخ جويلا. 

ويقال: المغيجب يَدَعِي أن ما , يبب منه قد حصل له مِنْ غَير أَنْ يَكُونَ كذلك؛ 
فأمّا إذا كان ذلك حاصِلاً فَالعُجْبُ ليس بِعُجبٍ إِلَا مِنْ طريق الاسمء ولا فهو في 
الحقيقة إخساسٌ بالفَضْل المَعْشُوقء وشعورٌ بالكمالٍ المَوْمُوقَء واستذعاء للرِيادَةٍ مِمَا 
صارَ به هكذاء واستعدادٌ لقبول الفَيْضٍ من مَعْدِيْه بالاختيار الثاني والاعتياد الأوّل. 
ا قيل: فما الوّفاء؟ قال: قضاءً حَىّ واجبء وإيجابٌ حَنْ غير واجب» مع رِقَةٍ 
أنْسِيّة» وحفيظة مَرْعِيّة . 

قيل: فما الرَغْبّة؟ قال: حركةٌ تكونُ مِنْ شَّهْوَةٍ يُرْجَى بها متْمَّعة. 

قال أبو سليمان : الرَعْبَةٌ إذا كانت تُطْقِيَةَ كانت مَبْعَكَةَ على التّحَل بالمَضائِلء وإذا 


- 
اهم 


كانت سَبُعِيَةَ أو بَهِيمِيّة كانت مُلْهِجَةَ بِمُوَافَعَةَ أضدادها من الرّذائل. 
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وقيل: ما المِهْئة؟ فقال: حركة يتَعَاطَاها الإنسانُ بلا حَفْزٍ ولا استِكرّاه. قال 
علي بِنْ عيسى : المِهْنَةٌ صناعة» ولكنها إلى الذل أقرب» وفي الضَعَة أدخل؛ والصناعة 
مهنة » وت المهئّة. ؛ وفي الصّتاعات ما يَتَصِلٌ به الذّلَ أيضاًء ولكن 
د ا جهة حقيقة الصّناعة؛ ولكن مِنْ جهة العَرْضٍ الذي بين الصّناعة 
والصناعة. 0 والعَْئية. 

قز ##أفبنا: العناكة ؟ فإ كان راتكن كينا المدو اعقه فين عقر أن ون و 
يَجْرِي عليها مَجِرَى ما هو مُألوف طبيعيّ . 

قال أبو سليمان: كأنّ هذا الاسم ليس يَخْلْصٌ إِلّا لمن أنّى شيعاً مرارآء فأمًا في 
أوّل ذلك فليسّ له هذا النعت» وإِنَّمَا يَصِيرٌ مألوفاً بالتكرار» ولهذا ما صيعّت الكلمة 
مِنْ عاد يَعُْودُ واعتادَ يَعْتاد. 

وأمّا قوله : طبيعيّ) فعَلَى وَجْهِ التَشْبِيه لأن الطبيعئ أَشَدُ رُسُوحَاً واَنْبَتُ عِرْقاً: 
وأنعد من الأسشاف؟ َأمًا العادةٌ فكُلُ ذلك جائرٌ عليهاء وغيرٌ مَأمُون من الؤُقوع فيه . 

قيل: كم الحركات؟ قال: سّهُ أصناف. أوّلها حركةٌ الانتقال» وهي ضَرْبان: إِمّا 
حَرَكة الجسم بكله م مِنْ مكان إلى مكان» وإمًا حَرَكتّْهُ بأجْزائِهِ كالمّلّك والرّحَى» والثاني 
حَرَكةٌ الكون» والثالث حَرّكةٌ الفُسادء والرابع حَرَكةٌ الرْبْوٌ والخامسٌ حَرَكَةُ النفْضِ 
والبلّى» والسادِسٌ حَرَكةٌ الاستحالة» وهي ضَرْبان: أما في الجسم قَمِئْلُ اللَّوْنْء وأا 
في النّفْس فمِثْلُ العَضَب والرّضَاء والعِلم والجَهْل. 

واكلقلة يكافكة زالكرة والقبناد جَوْعَريَانَ؛ والاستحالة هَيْئِيّة: وَالثمو 
والاضْمِخْلال مكانيّان. 

قال الكِنْدِي : وساعا حك الخد وهي خركة الإبداع. إلآأن ها وير بوكة 
الكوْنٍ فَرْقَاء أن هذِهِ لا مِنْ موضوع. وحركة الكونٍ من فسادٍ جُوْمَرٍ قَبْلّه بحدُوئه 
ولذلك قيل : إن الكون خروجٌ من حالٍ حَسِيسَةٍ إلى حال نفيسة . 

قال انو سدليمان: حَرَكَةُ الإبْدَاع عِبَارَ بَسِيطةٌ لا يَجِبُ أَنْ يُفْهَمِ منها مَعْنىَ 
ل وإِنّْمَا قل هذا لأن اللْفْظَ نظِيرُ اللفظٍ في أَعْلَبٍ الأمر وليس المَعْتَى نَظِيرَ 
المنكن فى أخلت الأمر واللّفظ كله من وَادٍ وَاحد في التركب بِلُمّة كلّ أ والجعاني 
تَخْتَلف في البّساطةٍ على قَدْرٍ العَفْل والعَقْلء والعاقل والعاقل» وإنَّما حَرَكَةُ الولح 
مكار يهنا إلى مقوّم الأشياء بلا كُلْقّة فاعل» ولا مُعاناة صانِع؛ وإنّها بَدَتْ بِالمُبْدِع مِن 
لدع للمنوع لا عَلَى أن الاء لصت به شيثاء ولا على أن من قصَلثْ يله من 


عل اه د 


ولا على أنَّ اللام أضَافَتْ إليه شيئاًء فإِنَ هَذِه العلامات والأمارات كلّها مَوْجُودَةٌ في 
الأشياء ء التي تَعَلّقت بالإبداع, تلم يكز أن تنعت »بها المندم» ولو جاز هذا لكان 
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داخلاً فيهاء وموكودا بها وهذا بعيدٌ جدا . فلمًا جَلَ عن هذه الضّفات بالتُحقيق في 
الاختيار وُصِفَ بها بِالاسْتِعَارَ على الاضطران لأنه لا بد لنا من أن تَذْكرّه ونَصِفَه 
ونَدْعوّه وتَعْبّدَه ونّمّصذه ونَرْجَوَه ونّخافه ونَعْرِفَه ونَنْحُوَه ونَطْلْبَ ما عِنْدَهِ ونُوَاجِهَه 
وتحابيحةا ل 0" ولْطفٌ منه بناء وحكمة بيئّه وبَيْننا وإلا كانت 
العفيحة ” تئبَيرء والطمع يَنْقطِعء مدت والرجاة يا والأر كان 
تلا والذَّرائعُ ترتفع» والوسائل ‏ َمتَيِعء والشواعد ب نَسِيح» والرّغَّبات تَسْقُطء 
والجود والكرمٌ والحكمة والشذْرة والجيرُوت والملكُوث تأتَى ذلك؛ فصازث هده 
الأسْماءُ والصّفاتُ سَلالِمَ لنا إليهء لا حقائق و كور نتن يوقي افيا + تعلى جيل 
السّياج المَّمْدُود والمنهاج المَحْدُود . 

سْفْتُ كلام عِيسَى في تَضْنِفٍ الحَرَكاتٍ من أَجْلٍ هذه الفِقرَة التي كانت مَحْفُوظَة 
في حََرَكَةٍ الإبداع: فإني قد وَجدتٌ للقّوم في هذا الباب حَيرةً عارضة أو راكدة» لا 
يَسْتَطيعون التَقْصّي عنهاء ولا يَقُدِرون على البراءة منهاء للضلال الذي قد لَرِمَهُمء 
والأصنام التي قد تربّعَتْ في نُفُوسِهمء والأنثلة التي قد خالطث عقو عُقُولَّهمء والأفياء التي 
استضحبوها مِنْ إِحَساسِهمْ؛ والقائل هذا ينبغي أن يتحرّى ويتَلَبّثْ حتّى يَعْرَى مِنْ هذه 
الأقناء.ويكركف؛ امحينعد أَضْدَنٌ له أن يِضِحٌ توحيده» وينم تخريده» وإلى التوسيد 
ماه الكنيزة» :وابوايها المختلفة» وطزقها الميشطة : 

نا أعوذ باللامن ضعاغة لا : تحدّى الترصين بولا تدل على الواهو :ولا تدع إلى 

عبادته» 0 بوحدانيّته» والقيام بحقوقه. والمصير إلى كَنَفِه والصبر على قضائه؛ 
والتسليم لأمره؛ ووَجَدْتُ أربات هذه الصئاعَات» أَعْنِي الهَئدَسّة والطبٌ والحسابٌ 
والمُوسيقَى والمَنْطِقَ والنّدجِيمَ مُعْرِضِين عن تجَشّم هذه الغَاياتِ» بل وَجَدْنهم تاركين 
الإلمامَ بهذه الحالات» وهذه آنه تَسألْ الله السّلَامَةَ منهاء والعَافِيّة من عَواقِبها؛ والسلام. 

قيل: ما التّمام؟ قال: بلوعَ غُ الشيء الحدّ الذي ما فوقه إفراط» وما دُونّه تمصير. 

قال أبو سليمان: التمام أَيَنُ بِالْمَحْسُوسَاتء والكمال أَليَنُ بالأشياء المغقّولة . 

قال: وليست هذه الْمُْيَا مِئي جازمة» ولا عن العّرب العَارِبَةَ مَرُويّة ولكن 
إذا َحَطْنا المعاني مُخْلِقَة. طلقا لها اضيا سي ليَكُون ذلك مَعونةٌ لنا في 

تَحْدِيدٍ الأشياء أوْ فِي وَضْفبِ الأشياء من طريق الإقناع العاف للخدل:والعيية أل 
من طريق التذهان القاطع بالحة» الراقع للشبهة» أو مِن طرينٍ التليد الجاري 
على السَّنَنِ والعادة . 

قال: ولهذا إذا قيل: ما أَنَمّ قامته! كان أَحْسّنء وإذا قيل : “نا كم لسك 
كان اخمل: 
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قيل له: هل يَتَسَاوَى الكوْنُ والفساد فَيَبْقَى الشيء على ما هُوّ به؟ فقال: أمّا على 
الحقيقة فلا؛ ولكن على السَّعَةَ » لأنَّ الكؤن متصل بالفسادء إلا أنهما يخفيان في 
مَبَادِئهما حتى إذا امعد الآنان فصضاذ آنا وعدا فحيئئذٍ بان الكوْنُ فخ المشادء :نان 
الفَسَادُ من الكوْنِء وهذا بالاعتبار الحِسّىّ؛ فأمًا العقلٍ فَيَرْتَهِعٌ عن هذاء لأنّه يعلم 
حقيقة الشّيء على ما هُو عليه» ولا يقبل من الحِسٌ حُكماً ولا يَحتَكِمْ إليه أبداً. 

وإنّما الحسٌ عامل من عُمَالٍ العَقْل «والعايل خوذ مزه ويَعْدِلَ مره فأمًا الذي 
هذا هُوَ عامِلّه فهو الذي ' يتعمّبّهء فإِنْ وَجَذَه اك ا أبِطْلٌ ة قضاءه. وإِنْ وَجَدَه عادلاً 
َمْضَى شكمةه ‏ ومتى استوير ير الحس في قضايا العقل فقد وُضِعٌَ الشيء في غَيْر 
مَوْضِعِه » ومتى شير التثل في جك الس ققد ويم الذي في مَوْضِعِه . 

قيل: فما الصّورة؟ قال : التي بها يَخرْجُ الَؤهرُ إلى الظَهُورٍ عند اعيقاب الصُوَر إِيّاه. 

قال أبو سليمان: هذه المُنْيًا جُافِيَة الصُّوّر أصناف : إلهبة وعقلئّة» وفلكيّةٌ 
وطبيعيّةٌ وأَسْطْفسَيَة وصناعيّة ‏ وَنَفْسِية ولفظيّة» وتسيطة ومركة) وممزوجة وضافة: 
وَيْقْطلكة ف وغائِبيّةٌ وشاهِديّة . 


0 أما الصُورَة الإلهيَه وهي أعلاها في الرُتبّة وَالحقيقة . وهي أَبْعَدُ 
ما في النّخصيل إلا بمَعُونَةِ اللّهِ تعالى - فلا طرِيقَ إلى وَضْفِها وتخدِيدها إِلّا على 
التَمْرِيبء وذلك أن البساطة تَغْلِبُ عليهاء إلا أنها مع ذلك تُرِسَمْ بأنْ يُقال: هي التي 
تَجَلْت بِالوٌحْدَةء .وتبتث بالدُؤام» وَدَامَتٌ بالوّجود. 


وأما الصورةٌ العَقْلّة فهي شَقِيَةٌ تلك. الها ادونيا الاتسطات امون ولكن 
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الم به اللقطية ظيّة» وليس بَيْنَ الصُورَئّين فَضْل إلا من ناحيّة النّْتء وإِلا فالوَحْدَة شَائِعَةٌ 
وَغَالية وشاهلة» :لحن الصوزة الإليئة تلخظ لخفا ولا اج بسني لها لمشاكهتها 
الصورَة النْفسية: ٠‏ فإذا كان كذلك أُمْكنَ أَنْ تُرْسَمّ فيقال: هي التي تُهْدِي إلى العاقِلٍ 
تَلْجأْ في الحُكم وَيْقَةَ بالققضاءء وَطْمَأْنِينة للعافية: وجزماً بالأمرء ودُحُوضاً للباطل. 
وبَهْجَةَ للحَقٌ وتُوراً لِلصّدق. 

والقَرْقَ بين الصورة الإلهيِّ والصّورّة العَقْليّة أنّ الصورة تَرِدُ عليك وتأخذ ينك 
والصورة العَقّْلِيّة نَصِلٌ إليك فتُغطيك. ٠‏ فالأولى بِقَهْرِ وقُذْرَةء والثانيّة برفقٍ ولّطافة؛ 
ل اوهذه تَفْتَحُ عليكٌ لِم وكَيِفَء وتلك لا تُنْحَى ولا 
0 انه عنها وتوجّدء وأنُوارٌ الصُورَة العَقْلِيّة الإلهيّة بُدُوقٌ 
تَمْرٌَ وَأنوار'الصورة شهومن تسكسرة وتلك إذا حَصَّلَتْ لك بالخُصّوصِيّة لا نَصيبَ 
لاح مدي وهذه إذا حَصَلَْتْ لك فأنْتَ وغَيْرُكَ شَرَعّ فيها؛ وتّلك للصّوْنٍ والحِفْظء 
وهذِه للبَذل والإفاضة . 


وأمّا الصُورَةٌ المَلَكيّة فداخلةٌ تَحْتَ الرَّسْم م بالعَرَض» وللوّهم فيها أَنَّرٌ كثيرء 


وَلأنها ماحودة من الجسم الأَعظم صارت مشاكَهئْها مَفْسُومَةٌ بين البَسيطٍ الذي لا 
تذ كيت فيه النثة 6 وبين المركب الذي لا يَخْلو من التّركيب البّثّة؛ ولهذا صار تأثيرٌ 
القّلَّكِ في المتحرّكات عنه أَشَدَ مِنْ تأثّر المَلّك عن المُحَرّك له وكأنّه أَوَلَ مُحَرْكٍ 
مُتَسحَركَ ؛ وليس هكذا ما علا عنه. 


والقَلّكْ بما هو جِسْمٌ مَنقُوصٌ الصّورّةء وبما هُو دائمُ الحرّكة شريفٌ الجَؤهَر. 
وأمّا الصّورة الطبيعيّة يي بالماذة الْقَابِلَةَ لآثارها بحسب استعدادها لهاء 
فلذلك ما هي مُرَخْرّحة عن الدَّرّجة العُلْياء وعِشْمُّها للقابلٍ منها أشدٌ من عِشْقِها 
للمفيض عليهاء ولهذا أيضا كاتف متائقيها ممدوجة؛ ومَضَارَّها بَحتة» وهي تَجْمَّعْ بين 
الحكمة الل وبين الجيّد والرّديء» ولو سَألتَها لِم أنْتِ ضَارَةٌ نافِعة؟ لقاليق: 
بَعْدْتُء فلما بَعْذْتُ صَرَيْتُ وصَعَدْتٌُ . 
وَسَمِعْتُ أبا النّقِيس يقول في وَضْفٍ الطبيعة كلاماً له رَوْئَنْ في النّفْسِ وأنا أصل 
هذه الجمُلة به. 
ل: أيّتُها الطبيعة» ما الذي أقُولٌ لَك وبأيّ شيء أواخذف وقي ارك 
ل ل واخوالاً عي لا يَفِي نِظَامُك فيها 
بِانْيئَارِكٍ عليهاء ولك بوادِرٌ ضارّة» وغَوَائْلُ خَفِيّة نَبْدُو مِنْكِء وتَعُورٌُ فيكِ» وتزجع 
إليك» حتى إذا قُلْنَا في بَعْضِها: إِنْكِ حكيمة» قلنا في بَعْضها: إِنْكِ سَفيهة» فالبّله 
مِئك مَخُلوط بِاليّقَظةء والاستِقَامَةٌ فيكِ عائدةٌ بالاغوجَاجء وفيكِ فَظَائمُ وثرَا : 
وَقَوارِعٌ وبدائع» لآنّ حَركاتِكِ تَسْئَنَ مَرّةَ اسْتِئَاناً تُعْشَقِين عليه» وتُحَبَّينَ من أَجْلِهء 
وتَيُ أخرَى رَيْغا ُمقْتِينَ عليه وتُبْعَضِين بِسَبْبه وربّما كانت حَرَكَنْكِ نَقْضاً للبئاء 
المحكم والصُورة الرّائعة» والنظام البَهِيّ» وربما كانت بناءً للمُئتقضء وتجديداً للبالي 
وإضلاحاً للفاسدء حتى كَأَنّكِ عابئة بلا قَضْدء عائئَةٌ على عَمْدء وعلى جميع صفاتِك 
من الواصفين لك لِمَ يَغلم مَن ظَنْء ولاترّائ م تُخَيّل» ولا بَعْدَ لَفْظْ مِن تأويل» ولا 
حال معي عن توم »ولا أشنو عق عن باطل» ولا تَمَيّرَ يَف عن تَمْوِيهء ولا وضحَ 
نُضْحٌ من غِش» ولا سَلِمْ ظَاهِرٌ من تَنَافْضء ٠‏ ولا خَلَتْ دَعْوَى من مُعارض» فلهذا 
وأشباهه واجَهْتُكِ بخطابي» وعَرَضْتُ عَلَيْكِ ما في نَمُسيء فبالذي أنتٍ به قائمة» 
ا وبالذي أنتٍ له مُنْمَلِبة وإليه مُنْسَاقَة إلا خَبرْتِني عَنْكَ 
شََيْتِ غَلِيلِي منكء ونَعَتٌ لي غَيْبَ شَأنِكء وجَعَلْتِ الخَبّر عنكِ كعِبَانِكِ» وإنما 
ا إليكِ هذا الضَرَّع وفدفيك عَليك هذا الوّججع » لأئك جارّتي وصَاحِبّتي» 
وليس بَيْني وبَيِدك ججاب إلا ما هو عَدُوٌ منك أو منّي» أغني بما هو مِنكِ لْطفَ 
سِخْ رك وخفاء سك وأَعْنِي بما هُو مِنّْى ما أَعْجَرُ عن اسْيتِبانَتِهِ واستيضاحه إلا بقوّة 
الإله الذي هو سَبَبْ لحَرَكّتك في أثَانِين تَصَرُفك وأعاجيب عَذْلكِ وتحيّفك . 
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وكان إذا بَلَعَ هذا الحَدَّ وما شاكَلّه أَحَدَ في كلام كالجواب على طريق التأنيس 
وَالتَسْلِيَةِ والاسْتِرّاحة» وهذا بالواجبء, لأن الإنسان بسبب أغراضه المجهُولّة 
وعَوَارضه الفاجتّة البَاغِبّة مِنَ الغَيْبٍ والشَّهَادَةٍ يَفْتَقِرُ افتقاراً شَدِيداً إلى هذه التُعُوت التي 
تقَدّمَ ؤِكُرُها؛ وهذا كالدّاء والدّواء! وليس لأحد أن يتهكمَ فيقول: هلا ارتفَعَ الذاء 
أضلاً فيُسْتَغْنَى عن الذواء جُمْلة» ومَلا وَقَعَ الدّوَاء أبداً على الدّاء وتَقَاهُ وصَرّفه ان 
هذا كلامٌ مَدْحولء من عَقْل كليل ولَعَمْري إِنَ من جَهِلَ القِسْمّة الإلهيّة في الأرَل 
بحسب شهادة العَقْلٍ لَعِبَ به الوَسْواسٌ في هذه المَواضعء وظَنّ أنّ الأمرّ لو كان 
بخلاف ما هوّ عليه كان ألى وأنمْ وأونق وأخكم. ياونعهاامن آنن تحت هذا 
الخكم؟ وبأيُ شيء يُنْبِتُ هذا القَضّاء؟ وكيف يَئِقُ بهذا الوّهم؟ 

زكاة طول يما إِنَّ الطبيعة تقول: أنا قُوَّةٌ من قوّى البارئ». موكلة هده 
الأجسام المُسَخْرة ة حبّى أَنُصَرّف فيها بغاية ما عِنْدِي من النْفْشٍ والتٌضْوِير والإضلاح 
وَالإفْسَاد الذي َولَاهُما لم يَكُنْ إِي أئْر في ني ولا لشيء ءِ أَثْرُ مِني. وكان وجُودٍي 
وعَدّمي سَواء» وحُضوري وغيّابي واحداء ولو بَطْلْتٌ بَطْل بِبْطلّاني ما نا يع هذا 
زائفٌ من القَؤْل» وخَطلُ من الرّأي وتَحَكُمٌ من الظَانٌ . 

ولو اخْتّمِل إيرادُ كل ما كان يَتَتَفْسُ به هذا الشيخ في حال تَشَاطِه وَانْقِبَاضِ 
لكان ذلك مانا سسا ومَشْرَعاً رفغا ولكِن ذلك متعذّرٌ لِعَجَزِي عن الوّفاء به 
ولأنَ هذه الرّسَالة تتَفَلْصُ عن وإنما أجُولٌ في هذه الأكنافٍ لِكَلَفِي بِالحِكْمَةٍ كيف 
دارّت العبارَةٌ بها وأَمْكَتَتَ الإشارةٌ إليهاء ٠‏ لا عَلَى التَقَضّي لها وبُلوغ الغاية منهاء ومَنْ 
يَقَدِرُ على ذلك؟ ومن يُحدّث نفسّه بذلك؟ العالّم أَبعَدُ غَوْراً وأغلى فُلَةَ وأَنْقَلُ وَرْنا 
وأحَدَ عَرْباً ولط أغرَاضاً وأكْسَفْ أَجْرَاما وأعْجَبُ تركيبا وأغْربُ بَساطة؛ من أن يأني 
عليه إنسانٌ وَاحدء وأكل من كان :فى مسكيء وإِنْ بلغ الغايةَ في دِقّة الذُهن وحُسْن 
البّيان وبّلاغة اللّفظء واستئباط العَّامِضِ في حاضره وغاتبه؛ هذا ما لا يتَوَهّمّه العقل. 


وَأَنَا أَعُوذ باللّه من هذه الدغوة وأسأله أن يُلْهِمَي الشكرّ عَلَى ما فَتَحَ وَشَرَحَ 
وهّدّى إليه وَمَنَحَ وأطلّعَ عليه ونَدَحَ فَإِن الشكرَ فَرْع لباب الحرياى والمَزيد باعثٌ 
على الشكر الجَدِيد والشكة - وإِنْ خْلْصٌ بالعِرفان» وجَرَّى بِضروب الجا لي 
اللّسَان - فإنه يضر عن توائر النعْمَةِ بعد النّعْمَةَ» وتظاهّر الفَائِدَةٍ بعد الفائدة. 

وأما الصّورَ #الأسطقككة لا ا ل ل 
وَالتَبَايْنِ الآخذ بِتَصِيبه منهاء ولها انقسامٌ إلى آحادٍهاء أغني أن صورة الماء مُبَا 
لصورَة الهواء. وكذلك صورةٌ 6 الأزض مُخَالِفَة لَصبوَوَة التان» وها با يمه 
غَرْصِها في كل أَُسْطْفّسٌ شديد. واللفظ له يصدوم والمراد لا يَئماز. 


309 كتاب الإمتاع والمؤانسة/ الجزء الثالث مان 


وأمًا الصُورَةٌ ُ الصّناعية فهي أَبْيَنُ من ذلك» لأنّها مع غَرْصِها في مادّتها بارزةٌ للبَصّر 
والسّمْع ولجميع الأحساس ٠‏ كصورة السّرِير والكزسيّ والباب والخائّم وما أشبّه ذلك . 

وأمًا الصُورّة النفْسِيّة فهي راجعة إلى العِلّم والمَغْرقة وتَوَابِعِهما فيما يُحَقَفُهُما أو 
يحَدَمُهُما وهي شقيقة شقيقة للصٌّورّة العقليّة بالحقٌ. 

وأمًا الصُورَةٌ البسِيطة فالاختلاف مرَاتِب البَسِيط ما يَعِرٌٌ رسمّها إلا بالإيماء إليهاء 
فإن لحقّ هذا الإيماءَ سامِعُه فذاك» وإلا فلا طَْمّع في عبَارَةٍ شافية عنها. 

وأما الصوزة المركبة فهي بادية للحسٌ بآثارٍ الطبيعة في مادّتّهاء ناديد افيا 
للتّمس بآثارٍ العقل في سَيْحِه عليهاء ٠‏ وكما أَنَّ بين البّسِيط والبسيط فَرْقاً يكاد الببسيط 
00 0 كذلك بين المركب والمركب قَرْقٌ يَكادُ المركبٌ يَكونٌ به بَسِيطاً؛ 

ه جْمْلةٌ تَفْسِيرُها مُعْوز. 

وأما الصدورة المَمْرُوجِةُ فهي أَحْتٌ الصُورةٍ المركبة» وكلالك الصودة 
أخْتُ الصُورة البّسيطة» وليس هذا تمَايْاً في اللّفظ واللّفظء إذ كانتا 0 00 
تكونا متعَانْدتين . 

وأمًا الصُورَةُ اليَمَظيّة فهي مَجْموعَةٌ من الأحساسء لجريانها على وجدان 
المشاعر كلّهاء وما لها وبها. 

وأمًا الصُوَرَةٌ النَؤميّة فهي أيضاً مميّرةٌ فور نيان أعني اليَقَظَيّةء لأنها إِعْضَاءٌ م عَيْنٍ 
وَفْنْحْ عَيْنِء أعني أنْ النائكم قد جيل بينه وبين مِثالّاتِ الإحساس وعوارِض الكَوْنٍ 
والمّسادء وَمْتِحَ عليه باب إلى وجدانٍ شيءٍ آخَر يَجْرِي كَظِلٌ الشّخْص من الشّخْص»ء 
فإن كان ذلك مِن وادي الطبيعة أومأ إلى آثار الأخلاطء وإن كان من وادي النفيتن أرقا 
إلى نَصَب التماثيل» وإن كان من وادي العقّلٍ صَرّح بحقائق العَيْب في عالّم الشّهادة 
ما بِالتَقُرِيبِ وإمّا بِالتَهُذِيب أعني إِمّا بوقوعه عَقِيبَ ذلك» وإما بَعْد مُهْلة . 

وأمًا الصُورَةٌ الغائييّة والشاهِدِيّة فقد انصل الكلامٌُ في شَرْحها بما نَقَدَمم من حَدِيثْ 
الصّورة اليَقَظِيّة والنّوْمِيّة» والعبارةٌ عن الشاهدٍ مَقصورةٌ على وجدانٍ المّشاعر» والعبارة 
عن الغائب مقصورةٌ على ما تَعَلَنَ على المشاعرء وفي الغائب شاهدٌ هو الملحوظ من 
الغائب» وفي الشاهد غائبٌ هو المبحوثتٌُ عنه في الشَّاهد فالشاهد غائتٌ بوجهء 
والغائب شاهدٌ بِوَجْهء حتى إذا استَجْمَعا لك كنت بهما في شِعارِهما. والألهيون يخ 
الفلاسفة هم الذين جَمَعُوا بين هذيْن النّعْتَين وَعَلَوًا هاتين الذرْوتين؛ فتَوّحَدوا عِنْدَ ذلك 
بخَصائِصِهم » وَانْسَلَحُوا عن نَقَائْصِهِم فلو قلت نا مله بن كنك عادنا: 

ولق :1 الّذي قال في وَضْفٍ العصابة حيث وَصَفَ فقال: 

نينا وفيك طييفة أزفنقة تووي يا انيرا كيز تراد 
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لكتَهامَفًسورَة مَأسْورَةٌ مَعْلوبةٌ السُلْطانٍ في الأخرار 
فجسُومُهمْ من أَجَلِها نَهْرِي بهم ولفوسيكة فتكيو بز الضار 
ل ا 0 
نَرّعوا إلى البحر الذي منه أَنَتْ 0# 
وهذا وَضْف بيع بالإضافة إلى القَوْم . ! 
فأما ما وَّراءَ هذا فهُناك حَبَرُ ثقة بما قَرَرَ وقال: 
وأمًا الصُورةٌ اللُفظيّة فهى مَسْموعَةٌ بالآلة التى هى الأدُنء فإِنْ كانت عَجماءَ فلها 
ل ل ا ا ا ل 
ترف مووي ص ماله ى أرويعا مر نعي القاره 00 لى تين تامو ولهذه 
الصُورة بَعْدَ هذا كله مَرْتَبةٌ أخرى إذا مارّجَها اللحْن والإيقاعٌ بصناعة المُوسِيقار فإنّها 
حينئدٍ نُعْطِي أمُورا ظريفة» أعني أنْها تَلذّ الأحساس. وثتُلْهِبُ الأنفاس, وتَسْتَدْعي الكاسّ 
والطاس». وتُرَوْحٌ الطبع» ودُنْعِم البال» وتذكر بالعالم المَشُوقٍ إليه» املف عليه 
هذا منتهى كلامه على ما عَلقه الحفظء ولقِئه الذهن؛ ل 
بالإملاء لكان أقومَ وأحكم. الاح جاده لا يأتي على جميع الإمكان في كلّ 
مكانء فهذا هذا. 
قال الوزير: هذا بابٌ في غاية الإيفاء والاستيفاء»ء ومن يتحككك بالاعتراض عليه 
فتمد صَعَم 3 وأئدى صَفْحَته بالبُّهتء ودَّلَ مِنْ عَقَلِهِ على الدَّخَلء ومن أخلاقه على 
الْخَلْل؛ لقد وَهب اللَّهُ لهذا الرجل مقاماً عاليً» ولا عجب فإنه مُعَوّض بهذا عما فاته. 
وقال: أنشدني في الخمر شيئاً غريباء فَأَنْسَذُْهِ : 
ا يس 
ا يه ا كي 
ياك بالياقوت تخ بخلاالية فجن برقل وير 
قال : ات وال هات زيادة. فقّلتٌ: 


- 
71 0 


وعَذْرَاءَ تَرْعُو حينَّ يَضْرِبُها المَخْلٌُ كذاالبكْرٌ تَنْرُو حينَ يَفْمَضَها البَعْلُ 
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تُدِيرٌ عيوناً في بُجفونٍ كأئما 
كأنَ باب المَاءِ حَوْلَ إنائها 
ل 2 
إذا اشتبكت رجلاي من سَؤْرة الكرَّى 
وَأنقْت لأس 

كم انيت للكتبر وان أنه 
الاق 7 
خَليليَ لُومَاني على الخَمْر أؤ دَعَا 
وقاشتانار لعل تَدِيمَتا 
مما زاننا إذ أرقبدت فيرف رد 
توننا لياثي كالا + الا انبا 
والقدوة ال 

سَقَوْني وقالُوا لا ثُعَن ولو سَقَوَا 
وَأَنْشَدْتٌ أيضاً: 

التكاس. لا تدري.ولا! لي 
قَلَبك له والشخهدز فتى كاستة 
أنتَ لعَمْري الحْمِرُياسَيّدي 
اعون 

تركة الشييية لأهل التسييد 
ركسي تلا نه تشدكيا 


خماليقّها بيضٌ وأخدافّها نجل 
نوز وذ اليش تنما فمجكل 
دَرَجْت إليها مِثْلَ ما يَدْرُجُ الطَفْلُ 


تكرل تداما لم برل تتتييلهيا 


فلَنْ تَجدا عندي على اللَّوْمِ مَطمَّعا 
تتشراف ان تق قاف لبديها 
مِن الأزض إلا راكبان قد أوؤْضَعًا 
ناك تاء دام ذاك نكا تهنا 


جبال شَمام ما سَقوْني لَعَنَّتِ 


مِنْأيٌ شيء غغججلالسَكر 
مَنْ دَأَبْهُ الإغراض والهَججم 
3 َ أ ََ كِ ا 3 
لجر لقي ا هي الحتهين 


تبي تكاس نحي انهه 
أرُوحُ وأغفدو إلى سَفكِه 


فقال: قد جَرَى هذا أيضاً على التّمام. اختمْ مجلسّنا بدُعاء الصّوفيّة . 

فقلتُ: سَمِعْتُ ابنَ سَمعون يَدْعُو في الجامع في آخِرٍ مجلسه ويقول: اللهمّ 
اجعلّ قَوْلّنا مَوْصُولاً بِالعَمَّلء وَعَمَلَنا مُحَقّقَاً للأمّل» ولا تُضايقنا فيما نَتَحَوّل به 
ونَتَقَلْبُ لك فيه» وكَنّفَ علينا بسترك» وَسَوَغْنا برك وأَلْهِمْتا شكْرَكء وَحَمْف عَلَى 
أكوافنا 3كوك: وانتصطنا بعد كناكو التن نالك + الهم اسمة واسشتحن 
وَقَرَبْ . وانصرفتٌ . 
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الليلة الثامنة والثلاثون 


وجَرَى ليلة بحضرة الوزير ‏ أَعْلَى الله كلمبَه وأدام ء غطتة4 ووالن تفيةة ف أحد 
فاق لسو ات قال رع بيده بر اكد قن رنوت فى اد - حديثٌ ابن يوسف 
وما هو عليه مِنْ عَنَّانَته ورّثائته» وعيارته وحَسّاسّته . 

فقلتُ له: عندي حديتٌ» ولا شَكٌ أن الوزيرٌ مُطَلِعٌ عليه» عارفٌ به. قال: ما 
ذاك؟ قلت: حَدَّئني أبو على الحَسّن بن على القاضي التَنُوخِيَ قال: كنت في الصَّحْبَةِ 
إلى هَمَذَان سه يِسْعِ وسئينء وكنَا جماعةً وفينا ابن حرنبار أبو محمدء وكان في جه 
ابن يوسف» فأتدى أن «عضدك الدؤلة دايرة الله مسكعة دا قال: لابق شاهوية: مينر إلى :ادن 
حرنبار وقل له: ينْبَغي أن تسير إلى البَّضْرة وإنّا نجعل لك فيها مَعُونة» فقد طالَ 
مُقَامُكَ عندّناء وتوالي: تمن نلك وتَمَرُمَكٌ بناء وليس لك بحضرتنا ما تُحبّهِ وتَقْتَرخه 
والسلامّةُ لك في بُعْدِك عنًا قبل أن يُقْضِيَ ذلك إلى تغيّرنا . وكلاما في هذا النّوع. 

قال: وَمَدْ أبو بكر ومّعّه آخْرْ مِنَ المَجْلِس يَشْهَدْ التّبلِيعَ والأداءء ويَسْمَعْ 
الجوابَ والابتداء - على رَسْمِ كان مَعْهوداً في مِثلٍ هذا الباب - فلقِيَ ابن حرنبار 
وشافْهَه بالرْسالةِ على التّمام؛ فقال أبو محمد لما سَمِع : الآمة لكلاف تلاوت 
عليه؛ ولَعَمْرِي إِنّ الناس بجدُودهم يَنالون حُظُوظَهُمْ وبحُظوظهم يَسْتَدِيمون 
جدَودَهِم؛ ولو وفقث .هنا كان عسي فقد نال مَن هُوَ أَنقَصٌ مِنْي» وبَلَعّ المتى من أنَا 
أشرف منهء ولكنّ المقاديرَ غالبة» وليس للإنْسَان عنها مُرْتَحَل؛ وقد قيل: من سَاوَرَ 


ع 
ع 


ال علي :ولكن أيه الشيخ لي حاجة : أحِبَ أن تُبَلْعَ المَلِكَ كلمَةٌ عَنّي ان" 
هاتها؛ قال: تقول له: أنا صائرٌ إلى ما رَسَمْتَء ومُتَمَئِلَ ما أَمَرْتَء بعد أَنْ تَقْضِيَ لي 
سي ا ل ل ا 
0 ولا, 55 ولا غطاة لسائل: ولا عات لقال ولاعرعى الى 
واي املف : ٠‏ فلِمَ تَخَاطبٌ بِسَيّدناء نبل لك لبد ويقامُ لك إذا طَلَعْتَ؟؟ 

قال ابن شاهويه: قَبْلَ أن لقيثُ الملِكَ أَقْصَمَ له الَذِي كان معي مُشِرفاً عليّ. 
قلمًا دَخَلْتُ الدارَ عُرْفَء فقال: علي به فحضرثه وابنُ يوسف قاعدٌ بين يَدَيُْه على 
رسْمه. فقال لي: هاتٍ الجوَابَ عما نَقَذْتَ فيه؛ فقلت ت: الجواتٌ عِنذك» فقال: مأ 
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أغجَبَ هذا! أنتَ خُمّلْتَ الرسالة وأطالبُ غيرّك بالجواب؟ قال: فتلَوَيْتُ حَياءً من ابن 
يوسشفء فقال: هات يا هذا الحديتٌ بفصّه فواللّه لا أقْتَعُ إلا به» ما هذا الثواني 
والتكاسل» ٠‏ فكرهتٌ اللّجاج» فسرذته على وَجَهِهء ولم أغادِز منه حَرْفاًء 52000 
يتقَدّدُ في إهابه. ويتكتر: وتغيه صقل كل لفظلة تنذ ايف فَأَقْبَلَ عليه الملِكُ وقال : كيف 
ل ل 0 إنما أنَا أقضِي الحاجَة بك» فإذا لم تَقْضِها 
كيف أكون؟ فإن الحوائج كلّها إليك 
قال -صَدَقت) أن لا أضي حاجة لك؛ لأنك لا تَقْصِدٌ بها وَجْهَ الله ولا تَبِغِي 
بها مكُرّمّة» ولا تَحْمَظْ بها مَرُوءَةء وإِنّما تَرْتَشِي عليهاء وتَصَانِعٌ بها وتَجْعَلْني باب من 
واب تجارّتك وأرباجك» ولو كنت أعْلَمْ نك تَقُْضي حاجة لله أو لمَكَرْمَةٍ أو لرّحمة 
ورِقَةٍ لكانَ ذلك سَهْلاً علي وخفيفاً عِنْدِي؛ لكنَك مَعْرُوفَ المَذْهبٍ في الطمّع 
والحيلة» وجَرٌ النارٍ إلى فَرْصِك»ء وشَرَهِكَ في جَمِيع أخوالِك؛ وليس الذَنْبُ لك» 
ولك لمزوراك إلهانا بوانت كلت 
وصَدَق بان اللقولة انا نه كاف اح على اللمابواه تكن الشاسن ؛ وأقذّرَ 
القاتن ع لط ول مي 
وكات أئة تكنية :ين هل 'الكتضافة وائرهتون أنقاط'الناس راقم مغ اشكالة 
وكان في مَكنّبِ الرَبَضِيٌ على أخوالٍ فاحشة» ووَرَّقَ رَماناًء ثم إل الؤمانة تر يشي وليه 
عليه؛ ومثل هذا يكون» والأيامُ ظهورٌ ويُطون؛ وكما يَسْقَُطُ الفاضِلْ إذا عانّدّه الجَدّء 
كذلك يَرْتَفِعْ التتاقط إذا ساعده الجَد فهذا هذا. 
فقال: ما كان هذا الحديثٌ عنديء» وإِنْه لَمِنَ العَريب . 
ثم قال: كيف حبك في الفتنة التي عَرَضَتْ وانتَشَّرَتء وتفاقمث وتَعَاظَمَتْ؟ 
فكان مِن الجواب: حبر من شَهِدَ أوَلَهاء وغَرِقَ في وَسَطِهاء ونجا في آخرها. 
قال: حَدَئْني فإِنْ في روايتِه وسَماعِه تَبْصِرَةَ ونَعَجُباء وزيادةً في التّجربة. وقد 
قيل : تجاربُ المتقّدّمين» اناا لماشو كما مد سها عا كان ده “قا فنها 
سيكون» والشاعرٌ قد قال: 
واللجية كر يد يه بواراسة ناسٌ كناس ويام كأيّم 
وليس من حادثةٍ ماضية إلا وهي تُعَرفُك الخطأ والصّوابٌ منها لِتَكُونَ على أَهبة 


في أخَذك 14 كك وَإِقْدَامِكَ وتكولِك» وَقَبْضِكَ ويَسّطك». وهذا وإِنْ كان لا يقي كل 
الوقاية» فإنّْه لا يُلقَى فى التهْلْكة كلّ الإلقاء . 

كان أوَّلَ هذه الحادثة الفظيعة البَشِعَة التي حَيّرت العقولَ وولّهّت الألباب» 
وسافْرَ عنها التوفيق» واستولى عليها الجذلان» وَعَدِمّت فيه البَصَائرء شَيْءٌ كلا شيى. 
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وإذا أراد اللّه [تعالى ذكره] أن يُعَظْمَ صغيراً فَعَلّه وإذا شاء أن يُصَغْر عظيماً قَدَرء لَهُ 
الخلت نوالا ولا محفت لشكمةة والأاراد لعفياتة: ولأ صارف لفدوةة رمدو 
الإنسان محدودة» واستطاعثه مُتَناهِيّة» واختيارُه فَصيرء وطاقَته ا كم جاوة 
هذا الكد وهنا التّناهي فهو الذي يَجْرِي على الإنسان شاء أؤ أَبَىء كره أَوْ رَضِيِء 
وهاهنا 0 7 الله بن نازِلٍ لا وحداونة المحدون: 


على با كود على با الدمر ل فخافٌ الناسٌ 
177 تاراق الالجدار على عت ترت اقين الري. كود ينا 
وااساكر ا بين الجاضر ر الماية: ارت اال الكو اكه كن للجويونيا 
دهم الحسلمين: وتَسْتَعْظِم ذلك فَرَقاً مما يُنْتَهَ إليه يعد ما يُوْتَى عليه؛ وطائفة وَجَدَيث 
فُرْصّتّها في العَيْث والفسادء والنَّهْب والعَارةٍ بوساطة التعصّب للمَذْهَب . 


وافتَرَمَت الخاصةً أيضاً فرقَّتّين: زرقة لبك أن تخون زلناس يق ولام 
وَلهوض إلى القزو» واتبعاث فى نْضْرَة المسشلمينء إذ قد أضرّت الشلطان عن هذا 
الحديث» لانهماكه في القَضْفِ والعَزفء وإِعْراضِهِ عن المصالح الدُّينيّة» والخيرات 
السياسيّة؛ وطائفة اختارت السكونٌ والإقبال على ما هُوَ أخْسَمْ لماذةٍ الؤثوب والهّيِجء 
وأقطع لشَعَبٍ الشاغب» وأقمَعْ لخلاف المتَّهُمء فإ الاختلاف إذا عَرَض حَفِيَ مَوْضْعٌ 
الاتفاق» والتَبَسَ الأمرُ على الصَّعْارٍ والكبار؛ وبمثل هذا فُتِحَت البلاد» ومُلكت الخصون» 
وأزيلت النعَم» وأريقّت الدماء» ومْتكَت المحارمٌ» وأبيدّت الأمم 0 لطي 
الله وممًا قب من سحّط الله؛ وإذا أرادّ اللَّهُ أمراً كدر بَواعَكَهء وَفَرَقَ توايقه7؟ , 

ولمًا اشْتَعَلت النائرّة» واشْتَعَلّت الثَائِرة» صاح الناس: التّفِير التقييرء وَإِسْلَامَا 
وامُحَمّداهء واصَوْمَاهء واصّلاتاف وَاحَسجَاهء وَاغَزْوَا واأسْراهء في أُيْدِي الرُوم 
زالطفاة . وكان عِرُ الدّؤْلة قد خَرَجّ في ذلك الأوانٍ إلى الكوفة للصّيدء ولأغراض غير 
ذلك؛ فاجتمع الناسٌ عند الشيوخ والأماثل والوّجوو والأشْرَافٍ والغلناة] وكات المّبة 
د 0 وللناس في ظِل السلطان مَبِيتٌ ومُقِيل» يُستعذيون وده ويسْتشهلون 
صَدَرَهء وعَجُوا وضَجُواء وقالوا:- الله اللّهغ انظروا في أُمْرٍ الصعَفاء وأخوالٍ الفقراء؛ 
واغضّبُوا لله ولدينه؛ فإنَ هذا الأمر إذا تفاقّمَ تَعَدذَى ضَعَفاءنا إلى أفريائناء وبَطلَ رَأَيٌْ 
كترائقا فى تدبيو صَغَرائنا؛ والتَدَارُك واجب. وهو الإسلام» إن لم نَذَّبٌ عنه غَلَبَ 
الكفرء وهُوّ الأَمُنٌ والسكون إن لم يُحْفَظاء فهو الخوف والبلاء وذهات الحئث 


. نوابث الأمر: مثيرات دفينة ومظهرات حفيفة‎ )١( 
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والنسل» وفَضِيحَةٌ الوَّلّدٍ والأهل فسكنٌ المشابخ منهم؛ وطيّبوا أنفسهم » وَقَوُوْا مُنَتَهُمْ 
ووَعَدُوهم أن يَرْتَنُوا فيه مُتَفِقين» ٠‏ ويَجِتَمعوا عليه مجتهدين» ويَسْتَخْيرُوا الله ضارعين ؛ 
0 | 
جِتَمّع القوم: أبو تَمَّام الزينبيّ» ومحمدٌ بِنُ صالح , تن شكان وابنْ مَعْروف 
0 وأد بِنْ غسّان القاضيء وابن مكرّم داو كاين كسان الشهود فو سوق لشيويت 
وابِنٌ نوت القَطان العَدْل وأبو بكر الرازيٌ الفقيه» وعلي بِنْ عِيسَى والعَوّاميّ صاحب 
الزبيريٌ» وابنُ رُبَاطٍ شَيْحْ الكزخ» وثاتي الشيعة ولسان الجماعة» وابن آدم التاجر» 
والشَالُوسيٌ أبو محمد» وغيرُهم ممن يطول ذِكْرُهم؛ وتَشَاوَرُوا وتَمَاوَضواء وقَلْبُوا 
الآمكا. وَشَعيُو | القول؟ وصزيوا وصعدوا »: وكيوا وبَعَدُوا والتأمَ لهم مِنْ ذلك أن تَخْرْجَ 
طائفة وَراءَ الأمير بَحْتِيار إلى الكوفة وتَلْقَاه وتُعَرّفَه ما قد شَمِلَ مدينة السلام من 
الاهتمام؛ وأنَ الخَوْفَ قد غَلَبِهمء وأنَّ الذغرَ قد مَلَكَهُمْ؛ وأنهم يقولون: لو كان لنا 
حليفة أو أميرٌ أو ناظرٌ سائسٌ لم يُفْض الأمرٌ إلى هذه الشناعة؛ وأنّ أميرَ المؤمنين 
المطيعَ للّه إنما وَلَاه ما وَرَاءَ بابه ليتيقّظً في ليلهء متفّكراً في مصالح الرّعاياء وَيُتَمُذٌ في 
تهاره آمراً وناهياً ما يَعُودُ بمَرَاشِدٍ الدين» ومنافع الدَانِينَ والقاصين وإِلا فلا طاعة؛ 
وكلاماً على هذا الطابع» وفي هذا النسح؛ فادة َقَنَ جماعة على صَريمة الرأي في الحركة 
إلى الكوفة. , منهم أبو كَعْب الأنصاريّ» وأبو الحسن مِذَرَهُ القَوْم وعلى ند عست : 
0 وان ل ا القاضي با الودوقة” وأبو أحمد الجُْجانيٌ القاضي 
مم م ف يا 500 
وأما آنق متعيد الشيرائة "عاتم ذكر فغما وريناوقال: آنا أعينٌ فى هذة التائنة 
بإقامة رَجُل جَلْدٍ مُزاح العلّة بالمّرس والسّلاحء وقَعَدَ الجَمُ الغَفِيره وسارت الجماعةٌ إلى 
اخرلة” ولحقَّث عر الدولةٍ في التَصَيّدء وانتَظَرَنْهُ ؛ فلمًا عاد قامّتْ في وَبْهه وَاستَأذْنَتْ 
في الوصولٍ إليه على خَلْوَةٍ وسكونٍ بال وقلةِ شغْل؛ فلم يَلتَفِتْ إليهم» ولا عاج عليهم - 
وكانوافة لط ف سوه الأدب» قلي الُحائي من أل الفَضل والجكمة - ثم قيل له : 
ِنْ القوم وَرَدُوا في مُهم لا يجورٌ التغاقلٌ عنه »)2 والإمساك ذُونه فأذن لهم بين المَعْربِ 
والعتمق لكلو متضوقه كنا امن رخس ركيت فقال: لبوا 
فقال أبو الوفاء المّهْيِْدسٌ لأبي بكر الرازيّ: تكلم أيّها الشيخ» فإِنْكَ رِضًا 
الجَمّاعة» ومَمْتَعٌْ العصابة. 
فقال أبئ بكر التحمد :لله الذى لا مَوهتة إلا منه »ولا تلوئ الا بقضائة .ولا 
مَفْرَّعَ إلا إليه» ولا يُسْرَ إلا فيما يَسَرّهء ولا مٌصلحة إلا فيما قَذَّرّه؛ له الحُكمُ وإليه 
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الْمصجَوة ٠‏ وصلَى اللَّه على سيّدنا محمّد رسوله المبعوث» إلى الوارث والمَؤروث؛ أما 
بعدء فإِنّ اللَّه تعالى قد ححضٌ على الجهادء وام ناقور الديقة والذّبٌ عن الحريم 
والإسلام والمسلمين في الدهر الصالح» والزمان المطمئنَ؛ فكيف إذا اضطرّب الحَبْلُ 
وانتَكَئَتْ مَرِيرَتُهء وأَبْرِرَ مَصُونُه وعُريَ حَريمُه بالاستباحة؛ ونِيل جانبُه بالضّيمء 
وضُعْضِع مَنارُه بالرَغْمء وقصِدَ رُكْنه بالهّذم» وأنت أيها المولى من وراء سُدّة أمير 
المؤمنين المطيع للّهء والحاملٌ لأعباء مُهمّاته؛ والنافض بأثقال تؤائنة واقدانه؛ 
والمَمْرَعٌ إليك» والمُعَوّل عليك فإِنْ كان مِنْكَ جد وتَشمِيرٌ فما أَقْرَبَ الفَرَجّ مما قد أظَلَّ 
وأَرْعَجء ون كان مِنْكَ نَوانٍ وتَفْصيرٌ فما أَضْعَبّه من حخطب؟ وما أَبْعَدَه من شَعْب!! 
وقد جئناك * نُحَفْنُ عندّك ما بَلَمّكَ من تَوَسُط هذه الطاغية أطْرَافَ المَؤْصِل وما والاهاء 
وأ الناس قد جَلُوًا عن أوطانهمء, وفتِنُوا في أذيانهم وضَعُْفُوا عن حقيقة إيمانهم ؛ 
للرّعْبٍ الذي أذْمَلَهِم» والْحَوْفٍ الذي وَعَلَهُمْ؛ وإنّما هم بَيْنَ أطمَالٍ صِغارء ونساء 
ضعاف» وشيوخ قد أَحَد الزمانٌ منهمء فهم أَرْضٌ لكل واطئ» ونَهْبٌ لكل يد؛ 
وشباب لا يققُونَ لعدوهم لقِلَّة سلاجهم. وسُوءٍ تأنّيهم في القراع والدفاع؛ ونحن 
نَسْأَلْكَ أن تتوَّخّى في أمّة محمد كَل ما يُرْلِمُك عنده. ويكونُ لك في ذلك دُخْرٌ من 
شَفَاعَتِهِ . وبختيارٌ مُطرق . 
ثم اندفْع عليُ بن عيسى فقال: أيّها الأميرء إن الصغِير يُتَدَارَكَ قَبْل أن يكبرء 
كي دور ال :سل الح والالجتب هر فد ا . واللّهِ إِنْ بنا إلا أَنْ 
يَظْنّ أهْل الجَبّلٍ وأذْرَييجانَ وخُرَاسَان أنه ليس لنا ذَاب عن حَرِيمناء ولا ناصِرُ 
دِيئتاء ولا حافظ لبَيْضَتِنَاء ولا مُقَرْجٌ لكُرْبتنَاء ولا مَنْ يَهُمّه شيء مِنْ عورا الله 
الله لا تَجُرْنّ علينا شَمَاتَتَهُمْ بناء وُذ بِأَيْدِيَا بقُوَّتِكَ وحُسْن نِييك» سيد 
طوِيّيِكء وعِرّك وسُلْطَانِكء وأوليائِكَ وأغوانك» واكثبْ ن قبل هذا إلى عُدَةٍ الدولَةٍ 
نما تنمئه على حنظ افد وحِرَاسَةٍ أكتافه» مع استطلاع الرّأي مِنْ جِهَتِكَ؛ 
ومُطالحة أفيو الحؤمتين برايك ومشورئك. 
ثم رفع الأنصاريٌ رأسّه وقال: ليس في. تكرِير الكلام ‏ أطال اللّه بقاء الأمير - 
فائدةٌ كبيرة» ولئن كان الإيجارٌ في هذا الباب لا يَكفِي» فالإطنابُ فيه أيضاً لا يُمْنِيء 
واللّه لو نَهَضْتَ بئا ونحن أخراضٌ كما تَرَى لا تُقلْب مَخْصَرَة بكَفَْء ولا تمي 
دُحْرِوجَةٌ بيده ولا ترف سِلاحاً إلا بالاسم. لتَهَضْنا وسِرْنا تحت رَايَِكء وتصرّفنا بين 
أمرك ونَهيك» وفَدَيْناك بأروّاحتا ضئًا بك» 000 
يتاه بتِعْمَتِكء وحَرَّجْنَاهم في أيَامِكء وادَخَرْناهم للنَّوَازِلٍ إذا قامت». والحوادث إذا 
تَرَامَت» افإن كان في المال قِلَهٌ فحْذْ مِنْ مُوسِرِنا وممَّنْ له مَضْل في حالهء فإنه يُفْرِج 
عنه طاعةً لك» وطمّعاً فيما عند اللَّه من الئّوَاب . 
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وقال العَوَّامِيَ : اللو ما سُميتَ لِلدّوْلة عِرَّاء إلا أن الله تعالى ‏ قد ذَّحخَرَكَ 
للمُسْلِمين كنزاء وجعل لهم على يديك وبتدبيرك راحة وقؤزاء ولم يُعَرْضك لهذِه 
القَادِحَةٍ إلا ليَحْضَّكَ بانفِرَاجها عَلَى يَدِك ويُبْقي لك بها ذكراً يطب الأزض ويَبْلعَ أَمَرَاء 
خُرَاسَان ومِضْرَّ والحِجَازٍ واليّمن فَيُصِيبَهُم الحَسَّدُ على ما هَيا اللّهُ لك منها. 

ونّظرَّ بَحْتِيَارُ إلى ابن حَسَّان القاضي - وكان مُنْبَسِطأ مَعْه لِقدِيم حِدْمَتِه فقال: أيها 
القاضيء أنتّ لا تقول شيئاً؟ قال: أَيّهَا الأمير» وما القَّوْلُ وَعِنْدَكَ هؤلاء العلماء. 
وَالمَصَاقِعٌُ الألِّاء؛ ون سِرَاجِي لا يَرْدَهِرٌ في شَمْسِهِمْ وإن سَحَابتي لا تبل على بُلالهم» 
وقد قالوا فأنْعَمُواء وجَرَوا فأمْعَنواء وليس قُذَامَهمِ إمام» ولا وراءهُمْ أمام؛ لكني أقول: ما 
قنك اناك هده الكلت]إلة لط على كتنف اذكاناء وقلر أستافاءو فل أغراضاء لأنا 
يتاك أهْلاً للنَظر في أمرناء والامتمام بحالِاء وبما يعودُ تَفْعُه على صغيرنا وكبيرنا. 

فقال عِزٌ الدولة : ما زُوِيَ عَنْ ما طرَّقٌّ هذه البلاد» ولقد أَشْدَفت عليه وفكانث 
فيهء وما أَحْبَبْتُ تَجَسْمَ هذه الطائفة عَلَى الوَجْه . وما عبتي هذا التقريعُ مِنَ الصّغيرٍ 
والكنينء وما كان يجوز لي أن أَنْعَسَ على هذه الكارثّة» و َعَم بِالعَيْش مّعهاء ولَعَمْرِي 
إن العَقْلّة علينا أغلّب» والسَّهُوَ فينا أَعْمَلء 00 ه مِني تَهُجِينُ شديدء 
وتوبيخ فاحش» وإِنّ هذا المجلس لِممًا يُتَهادَى حَدِيئْهِ بالرَائِد والناقص» اليو 
والقبيح» وإنكم لتَطتون أنكم مَظْلُومُون بسلطاني عليكم؛ رولايتِي لأمُوركم؛ كلاء 
ولكن كما تكونون يُوَلَى عليكم؛ هكذا قَوْلَ صاحب الشّرِيعَة فيئًا وفيكم ؛ واللّه لؤ لم 
تكونوا أشْبَاهِي لَمَا وَلِينَكُمْ وَلَولَا أني كَوَاحِدٍ ينكمء لما جُعِلْتُ قَيّما عليكم؛ ولو 
خَلَا كل وَاجِدٍ مِنَا بِعَئِبٍ نَفْسِه لَعَلِمَ أنه لا يَسَعْه وَعْظ غَيْرهء وتَهْجِينُ سُلْطَانِه ؛ نظن 
هذا الشيخ أبو بكر الرَازِيُ ني غيرُ عَالم بنفاقِه ولا عارفٍ بما يشتمل عليه مِنْ خَيْرِِ 
وشرّه؛ يَلْقَانِي بِوَجِهِ صلب ولسانٍ هََدَار يْرِي مِنْ نَفْسِه أنّه الحَسَنُ البَصرِيّ يَعِظ 
الحَجَاج بنَ يُوسُفء أو وَاصلْ بن غطاء يأمْرُ بالمَعْرُوف» أو ابن السّماك يُرْمِبُ 
المجَّار؛ هذا قُبيح؛ ولو سكت عن هذا لكان عَِاً وعَجْرَاَء غزى الله آنا عيك: الله 
شحنا خَيْراً حينَ جَلْس وكذلك أَحْسَنَ الله عنا مكافأة أبي سَعِيدٍ السيرَافِيَ» فإنّه لو 
َلِمَ أن في مُسَاعَدَيَكُمْ رُشداً لَمَا تَوَنْف ؛ وأمًا أنتَ يا أبا الحَسَن - يريد علي بن عيسى 
- فَوَحَقٌ أبي إِنّي لأجبُ لِقَاءَكء وأوقة فزتلةي ولولا ما يَبْلْعُني مِنْ مُلَارَمَتِك 
لمجلسك» ونَدْرِيسِكَ لمُخْتلِمَك وإكْبَابك عَلَى كِتَابكَ في المُرْآن» لََلَبْئْك على 
رَمَانِكء ولا استَكْتَزتُ مما قَلَّ حَطي منه في هذه الحال التي أنا مَدْفُوعٌ إليهاء فإنها 
وَاذِعَةٌ على هَوَى التَفْسء وطاعة الشيطانء ومُتَارَّعةَ الأكمَاءء وجمم الما وأحَذِهٍ من 
حَيْتُ يجب أو لا يَجِبُه وتَفْرِفَتهِ فيمن يَسْتَحِنُ ومن لا يَسْتَحٌِء وإلى الله أفْرَعٌ في 
ليل أَمْرِي وكثيره» إذا شتتم . 
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قال لي أبو الوّفاء ‏ وهو الَذِي شَرّح لي المجلِسٌ مِنْ أَوْلِه إلى آخِره -: لقد 
شاهدتُ من عِرّ الدولة في ذلك المجلس؛ المنصور”'' في جِدَه وشَّهَامَتِه وثباتٍ قَلْبه 
وقُوّة 6 مه لَذِيذٍ ولَْمَةٍ حلوة. 

ا 
وتَرَعْت جذاءك تثول ذلك الحقال: وتخول: ذلك المجال» وتبال ذلك المنال» تقد 
انصرَف ذُلِك الرّهط عَلَى هَيبَِ لَكَ شّدِيدة» وتعظيم بالغ» ولّقّد تَدَاوّلوا لَفُظّكء وتَتبَعُوا 
مَعَانِيَكَ وتَشَاحُوا على تَظَمِك» وقالوا: ما يَنْبَفِي لأحَدٍ أن يُسِيء ظنّه بأحَدٍ إلا بعد 
الخِبْرَةٍ والعيان» ول تند الشهاةة توعان أهذا يقال له تكلب أو تاقفن > لله دوه من 
شَخْصض! ١‏ تولله ابوه وك رم د 

ولما بَلَعَ هذا المجلسٌ اللا تعذو عن الى إلند اغتيي ع الدولةتب يدوا 
الله تعال + وعلقو أن لكيه ة كانت قَرِينة احتيّارهم . 

قال الوّزير: قرأتُ ما دونه الصّابى أبو إسشحاق فى (التَّاجِىٌ) فما وَجَدْتٌ هذا 
العاوي ا ْ ْ ْ 

قلتُ: لعلّه لم يع إليهء أو لعلّه لم يَرَ النَطويلَ به» أو لعلَّهُ لم يَسْتَخِفٌ ؤِكْرَ عر 
الدولة على هذا الوجه. 

قال: هذا مُمْكن؛ فهل سَمِعْتَ في أيام الفِثْنَةَ بعَريبة؟ 

قلتٌ: كل ما كنا فيه كان غريباً بديعأًء عَجِيباً شنيعاً. حَصَّلَ لَنا مِنَ العَيّارِين 
قُوَاد وأشْهَرْهم؛ ابن كَبْرِوَيه راجو اال وقع يوانو الذباتيض و امود الى لهجو انو الا مده 
وأبو التُوابح» وشئّت الغارة» وانّصّل النَهْبء وتَوَالَى الحَرِيقُ حتى لم يَصِلِ إِليْنَا الماء 
من دِجْلّة» أَغْنِي الكزخ . 

فَمِنْ غريب ما جَرَى أن أسْوَدَ الزُبْدٍ كان عَبْداً يوي إلى قَنْطَرَة الرُبْدٍ ويَلْمَقِط 
الَرَى ويَسْتَطهِمْ مَنْ حَضَرَ ذلك المكان بِلَهْوِ ولَعِبء وهو عُرِْيان لا يَتَوَارَى إلا بخرّقٌة» 
ولا يُؤْبَه له» ولا يبّالى به ومَضَى على هذا دهرء فلما حَلْتِ التّفْرة أَغْنِي لما وَفَعَت 
الفتنة» وفَشًا الهج والمرج» ورَأى هذا الأسْوَّدُ من هو أَضعَفٌ منه قد أحَدَ السَيْف 
وأغملة طَلْبَ سَيْفاً وشَحَدّه ونَهْبَ وأغار وسَلَبَ» وظهَرَ منه شيطانٌ في مَسْكِ 
إنسان» وصَبَحَ وَجْهُهء وعَذْبَ لَفْظْه وحَسُنَ حِسْمُهء وعْشِقَ وعَشِقء والأيّامُ تأنتي 


بالغرائب والعجائب» وكان الحسنْ التبصرىٌ يقول في مَوَاعِظه : : الخعثر كتير والمعتبر 


)١(‏ الخليفة العباسي. 
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قليل. فلمًا دُعِيَ قائداً وأَطَاعَه رجالٌ وأعطاهم وقَرّق فيهم» وطلب الرّآسة عليهم. 
عاو خا لا رام ة وكا لا يضام 

فممًا ظَهّر من حُسْنِ خُلّْقه ‏ مع شَرهِ ولَعْنَيهه وسَفْكه للدّم» وهَنْكهِ للخزمة. 
ورُكُوبه للفاحشة» وتموّده عَلَى رَبّه القاِر» ومالكه القاهِر ‏ أنّه اشْتَرَى جاريةً كانت في 
اللخابين عت المزصلت بالك دينان» وكاتك غنناء جميلة “قلق خملات غندة :خازل 
ننه خناحته فامتتعت غلية». فقال الهنا: ما تَكْرَهِين مِتي؟ قالت: أكرّمُك كما أنت. 
فقال لها : فما تُحِبّين؟ قالت: أن تبيعني» قال لها : : أو خَيْرٌ مِنْ ذلك أغيقُك وَأَهْتُ لك 
أَلْفَ دينار؟ قالت: نعمء فَأَعْبَقَها وأعطاها أَلْفَ دينار بِحَضْرّة القاضي ابن الدّقاق عند 
مسجد ابن رَعْبَانَء فعَجبَ الناس من نَفْسِه وهِمّتِه وسماحتهء ومن صبْره عَلَى كلامِهاء 
وتَرْك مُكَافأَتِهًا على كَرَاهِتِيَا فلو قتلها ما كان أنَى ما ليْسَ مِنْ فِعْلِه في منْلِها . 

قال الوزير: هذا واللّه طَريف» فما كان آجْرُ أمره؟ قلتُ: صارَ في جانب أبي 
أحمّدَ المُوسَوِيٌٍّ وحِمّاهء ثم سيره إلى الشأم فَهَلّكَ بها. 

قال: وكيف سَلِمِتَ في هذه الحالات؟ 

قلتُ: ومتى سَلِمتُ؟ جاءت التهّابة إلى بَيْنَ السُورَيْنِ وشَنُوا الغارّة واكتّسّحوا ما 
وَجَدُوا في مَنزلي من ذَهَبٍ وثياب وأثاث» وما كنتٌ ذَخْرْنُه من ثَرَاث العْمْر؛ وجورّدوا 
الشّكاكين على الجارية في الدّار يطالبوئها بالمال» فانشقت مرارّتهاء ودْفِنَتْ فى 
يومهاء وأَمْسَيْتُ وما أَمْلِك مع الشيطان قجِرَة؛ ولا مع العُراب تَفْرّة. ْ 

أيْهَا الشيخ - ونّقَك الله في جميع أحوّالك» 500 
إنما نَرْتُ بِالقَّلّمٍ ما لاق به؛ فأما الحديثُ الّذِي كان يَجْرِي بيْني وبَيْنَ الوزير فكان 
على قَذْرٍ الحال والوقتٍ والواجب؛ والانّساعٌ يَتَبَعٌ الما . ما لا يَتْبَعُ الألسان» والرّوية 
ا 
يبقى الحديثُ بَعْدي وبَغْدك لم أجذ بدا من تنميتي يَرْدَانَ به الحَدِيثْء وإصادج بحسن 
معه المَعْرّى» وتكلّفٍ يَبْلُْ بالمُراد الغاية» فليم العُذْمُ عَندَك على هذا الوصف؛ حتى 
يرول العَنْب» ويُسِتَحَقٌّ الْحَمْدُ والشكر. 
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الليلة التاسعة والثلاثون 


وقال الوزير ليلة: يعجبني الجوابُ الحاضرهء واللفظ النادر» والإشارة الحُلُوّة 
والتعركة الوَضِئّة+ والتقمة المتوسطة) لا نازلة إلى قّعْرِ الْحَلّق ولا طافِحَةً على الشفة . 

فكان من الجواب: افْيِرَاح الشيءٍ على الكمال سَهْلء ولكنّ وجدَانه على ذلك 
صَعْبء لأنَ النَمَئ صَفْوُ النّفْس الحسّيّة» ونَيْلَ المتمئّى في المُرْصّة المحْسُوَةٍ بالحَيْلولة. 

وقد قال المدائِنِيُ: أحسنُ الجواب ما كان حاضراً مع إصابَةٍ المَعْنى وإيجاز 
اللَفْظِ وبُلوغ الحجّة. 

كال اسجمتائيا ن تقنازت له انا عدون الخكؤات واكك للق عيبل العاتحقه :آنا 
إإغاز اللقظ فلكوة ضافأ هن الحقو» واها تلرخ الشكة كود كته اللخائفة: 

قال: ما أَحْسَنَ ما وَشَّحَ هذه الفِقْرَة بهذِه الشَّذْرَةَ! 

وحَككى المدائني قال “قال تشلية بن عيذ الكلك» طاو قي ديزاة الستديعه 
الإنهان بالله اث إليّ من جََواب حاضرء فإنَّ الجواب إذا تُعّْبَ لم يكن له وَفْع 

ل ال ان 
لعَمْرو بن الأهتم التَمِيميّ: أَخْبِرْني عن الرُبْرِفَان بن بَدَرء فقال: مُطاعٌ في أنه 
شديد العارضّة. مانِعٌ لِمَا وَرَاءَ ظَهْرهٍ . فقال الرْبْرِقان: يا رسول الله إنه لَيَعْلَمُ مِنّي 
أكثرَ مِنْ هذاء ولكنه حَسَدَنِي) فقال عمرو: ا 00 اللَّه نه لَزْمِرُ المروءة» 
ضَيِّقُ العَطن» ؛ لثيم الخال؛ أَحْمَىُ و الوالدة؟ وما كَذَبْتُ في الأولى. ولقد صَدَفْتُ في 
الأخرىء ولق ضيبت قلت اخ وا ليف + وتخطت فلك نو | علقت يتان 
كنول الله سس لدان رمو الكان سس و مير الشف 30 


230 ذكره المتقي الهندي في كنز العمال» ياف اشير لحرا 111 عن أحمد بن بكر 
الأسدي: حدثنا أبي أنه أتى رسول اللّه يلل ذ فلما رأى فصاحته قال له: ويحك يا أسدي هل قرأت 
القرآن مع ما أرى من فصاحتك؟ قال: لا ولكني قلت شعراً» فأسمعه مني» قال: فقل قال: 

وحي ذوي الأضغان تسب قلوبهم تحيتك الأدنى فقديرفعالنغل 
فإنعالتنوابالشر فاعلن بمثلهة وإن دحسواعئك الحديث فلا تسل 
وإن الذي يؤذيك منهسماعه كأنالذي قالوهبعدك لميقل 
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وقال أبو سليمان: السّحْرُ بالقَوْلٍ الأَعَمْ والرّسم المُفِيدٍ على أَرْبَعَةِ أَضرب: 0 
عَقَلِيَ » وهو ما بَّدَرَ من الكلام المشتمِلٍ على غريب المَعْنى في أيٌّ فنَ كان؛ وسِخْرٌ 
طبيعيّ ) » وهو ما يَظْهّرُ مِنْ آثارٍ الطبيعةٍ في العَناصر المُتَهَيَّة والموادٌ المُسْتَجِيبَة 0 
صناعيّ» وهو ما يوجَدُ بحِفَّةِ الحركات المباشِرّة» وتصريفها في الوجوه الخَفِيّة عن 
الأبصار المُحَدَقَة» وسحه ' إلهي وهو ما يَبْدُو من الأنْفْسٍ الكريمة الطَاهِرَة باللفظ موق 
00 ل . وعَرْض كل واحدٍ من هذه الصُرُوبٍ واسِعء وكلّ جِذْقٍ ومهارَةٍ وبلوغ 

صِيَةِ في كل أمْر هو سِسْرٌء وصاحبُّه ساجرٌ. 

وقال المدائني : : نظرٌ ثابت بن عبد الله بنٍ الزبيْر إلى أهل الشام قَسَتَمَهُمء فقال 
له سعيدٌ بن عُثمان بن عَمَان : أَنَشئْمُهُْ لأنَّهُمْ فَعلُوا أَباكَ؟ فقال: صَدَفْتَء ولكنّ 
المُهَاجِرِينَ والْأنْصَارَ قَتَلُوا أباك. 

وقال عبد المّلك بن مَرْوَانَ لثابتِ بن عبد الله بن الرْبير : أَبُوكَ كان أعلّم بك حين 
سنجل فقا : يا أمير المؤمنين» نري لِم كان يَشُْمُي؟ إني نَهَيئه أن يُقَاتِلَ بهل مك 
وأَهْلٍ المَدِيئّة» فإنْ الله لا يَنْصره بهماء وقلتٌ لهء أمّا أل مكة فَأَخْرَجُوا رسُولَ اللّه يك 
وأَحَافُوه» ثم جاؤوا إلى المّدينة فأَخْرَجَهُمْ مِنْهَا وشَرْدَهُمْ. - فَعَرَض بالحكم بن أبي 
العاص - وهو جد عبدٍ المَلِك ‏ وكان النبئ كل تَقَاهُ . - وأمًا أل المدينةٍ فَحَذَلُوا عُثمانَ 
حَتَّى قُتِلَ بينهم» لم يَرَوَا أَنْ يَدْفَعُوا عنه. فقال له عبدُ المَلِك : لَحَاك اللّه. 

وقال عبْدُ الرّحْمِن بِنُ خالِد بن الوَلِيدٍ لِمُعَاوِيَة: أما واللَّهِ لو كنت بمكة لَعَلِمْتَ 
فقال معاوية: كنت يتم وكتكه انق انز خالد 
مَنِْلُكَ أجيادء أَغْلَاهُ مَدَرَة وَأَسْفَلَهُ عَذِرَ 

وقال المَذدَائِيَ : 000000 
يَمْلِكِ ‏ وهو يومئذٍ غلامٌ شاب -: يا بن الخّلائف» لم تُطِيل شَعرَكَ وقمِيصّك؟ قال 


أكرة أن أكون كما قال الشاض:: 
قصيرٌ القميص فاحش عِنْد بَيْتِهِ ‏ وشَرٌغِراس في قَرَيْش مُرَكبًا 
قال: وهذا الشعرُ لأبي خالدٍ مروانٌ بن الحَكمء هجا به الصّحَاكَ بن قيس. 
وحكن أنضان قال: مرّ عَطَاءٌ بن أبي صَيْفِىَ بعبد الرحمن بن حسان بن ثابت 


- > فقال النبى كَلِِ: «إن من الشعر لحكمة» وإن من البيان لسحر» ثم أقرأه «إقل هو الله أحد اللَّه 
الصمد» فزاد فيها قائم على الرصد لا يفوته أحدء فقال النبي كل دعها فإنها شافية كافية مر 
برقم .440١‏ 
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خالياً ما كنت تَضْنَعٌ به؟ قال: : كنت آني به دُورَ بتي الجا فأعرّفه فإنهُ ضالة من 
قجراابية ٠‏ فإِنْ عَرَهُوه وإلا فهوّ لَك لم يَعْدُكُء ولكن أَحْبرْني أي جَذَيِكَ أكبّرء أفْريعَة أم 
ثابت؟ قال : لا أذري . قال: فلِمْ يَعنِيك ك ما في كَنَائْنِ الرّجال وَأَنْتَ لا تَدْرِي أي جَدَيْكَ 
أكبر؟ بل فُرَيْعَهُ أكْبرُ مِنْ ثابت » وقد تَرَوَجَهَا قبل رْبَعَةُ كلهم يَلقَاهَا بمثلٍ ذِرَاع البَكْرِ 
ثم يُطَلْقُهَا عَنْ قِلى؟ فقال لها نِسُوةٌ من قَوْيِهَا: والله يا فُرَيْعَةُ إِنّكِ لَجَمِيلّة فعايال 
أَرْوَاجكِ يُطَلْقُوئنَكِ؟ قالت: يُرِيدُون الضّيق ضَيّقَ الله عَليِهم . 
حكن انضا كال قال ابو الشير: ْنَا رَسُول الله يِكِ يسيرُ إذ رُفِعّ بين مكة 
والمدينة قبرٌ أبي سَعِيدُ بن العاص» فقال أبو بكر : لَعَنَّ الله صاحِبَ هذا القبر» فإنه 
كان كدت السو سول “فقال الي انين - وهو في القوم -: لا بل لَعَنَ اللّهُ أبا 
فُحَاقَة فإنه كانَ لا يَفْري الضيفت» ولا د يَمْتَعُ الضَيْمَء ولا يُقَاتلَ مع مرسُول اللةاكنة: 
فقال رسول اللّه ككله: «إذا سَبّنِي المُشْرِكُون فَعُمُوهم بالسَبّء د 
سب الأمْوّات يُغْضِبُ الأخيّاء )؟ . 
قال محمد بنُ عُمَّارة: فذاكرث بهذا الحديث رَجُلاً من أصحاب الحديث مِنْ 
وَلَّدِ سعيدٍ بن العاص» فِعَرَقَه فقال: فيه زيادة ليست عندكم» قلت : ومااهق كمال 
قال “جالد ين أميد: باتو اللي والّذي بَعَنَكَ بالحق ما يَسُرْنِي أنه في أَعْلَى عِلْيِينَ 
وَأنْ أبا فكافة ولذه 'فضعنك رسول. الله كلل عق بدت تواحذه» وقال:؟ لا تسيو 
الأموات فإنَّ سَبّهُمْ يُعْضِبٌُ الأخيّاء». 
وحَكّى قال: رَمى عُمَرُ بن بره الاي إلى عرَام بن شُكيِر بخائم له فِضّة - 
وقد زُوْجَ - فَعَقَدَ عليه غُرَام سَيْراً ورَدَهُ إلى ابن هُبَيْرَة. أَرَادَ ابن هْبَيرَة قَوْلَ الشاعر : 
لقد زَرقث عَيِبَاكَ يا بْنَمُلَمُنٍ كماكل ضَبِّيُ مناللؤمأزْرَقُ 
وعرّض له عرام بقول ابن دارّة: 
لاتاتيكن كراريا خاتؤقيه. . عن تلويتق واكتتيا ب اسباز 
وقال المدائني: وكان ابن هْبَيْرّة يُسايرُ هلال بن مُكمّْل التُمَيرِي» فتَقَدَّمَتْ بَعْلَهُ 
النمِيرِيٌ بغلة ابن هُبَيْرَة . فقال: عض من بَعْلَّتِك. فالتَمَتَ إليه التْمَيرِيَ فقال: أَضْلَحَ 
اللّهُ الأمير» نْهَا مَكتُوبة . وإنما اه 
اك 1 0005 ار ل شا ال للش ظراظ كد را كد كذ 
وأَرَادَ التّمِيرِيُ قَوْلَ سَالِم , بن دارَة : 
لاكامنشن فرارنا حضزةينه. على قترضك واكشيها باشبار 
وقال الوليد العَنْبَريَ : مرّت امرأً مِنْ بَني ثُمَير على مجلس لهمء فقال رجل 
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منهم: أيتها الرسحاء. فقالت المرأة: يا بني تُمَيْره واللّه ما أَطغْتٌّم اللَّه ولا أَطغْتّم 
الشاعرء قال اللّه عرّ وجل : لكل إِمُؤْيِي يَمْسُوأ مِنْ أَبصحرهِم * [النور: .]7٠‏ وقال 
الشاعر: 
خفن السو نل فد تششتن «قلة عشنيا انض لافنا 
وقال: مرّ الفرزدق بخالد بن صَفُوان بن الأهتم» فقال له خالد: يا أبا فراس» 
ما أنت الى لناازاة أكيرنة وَقَطْعْنَ أَيْدِيَمُنَ فقال له المَرَرُدقَ: ولا أنت الذي قالت 


20 مح ساس ماس سر رورم ل مه 


الفتاة لأبيها فيه : #8 يكبت يو إرك خَيِرَ مْنِ أَسَتَسْجَرتَ الْقَوىٌ لْدَمِينٌ * [القصص: .]١5‏ 
قال: ودخل يزيدٌ بن مُسْلِم على سُليمان بن عبد المَلِكء وكان مُصَفْرَاً نحيفاء 
فقال سٌليمان: على رَجُلٍ أَجَرَكُ رَسَنَكَ وسَلْطَكَ على المُسْلمِين لَعْنَهُ الله . فقال: يا 
أميرَ المؤمنين إِنّكَ رَأَبتَتِي والأمْرُ عَنّ مدبرٌء فلو رأَيْتَيِي وهو عَلَيّ مُقْبِل لاسْتَعْظَمتَ 
مني يومَئِذٍ ما اسْتَضْكَرْتَ اليومَ. قال: فأيْنَ الحَجاج؟ قال: يجيء يوم القيامّة بَيْنَ أبيك 
يا ا ا ا 8 
فقال: يا أميرَ المؤمنين» هذه بُتَيِئّة. قال: أَبُتَيْئَهُ جَميل؟ قال: نعمء قال أمشلياة 
حلت ارا أثفاء طويلة يغ اها كانت جميلة. ٠‏ فقال له: الع 
ريا فألقاهُ لهاء فقال لها عَبْدُ المَلِك: ويحَكِ ما رَجَا مِئْكِ جَمِيل» قالت: 
17" 


وقال سعيدٌ بِنُ عَبْد الرّحْمْن بن حَسَان: ِنَّ رَهْطاً من الأنْصَّار دَخَلُوا على 
مُعَاويةء فقال: يام مَعْشَرَ الأنضَارء قُرَيْششَ خَيْرٌ لكم منكم لَهُمْ ؛ فإِنْ يكن ذلك لقتلى 
اه وإن يكن لإِمْرَةٍ فوالله ما جَعلتم لي إلى صِلَتكم 

سَبيلآً؛ خَدَلْتُمْ عُفْمَانَ يوم الدار» وقتَلتُم أنصاره يوم الجَمَلء وصَلِيتُم بالأمر يوم 
صِفْينَ. فتكلّمَ رَجُل منهمء فقال: يا أميرَ المؤمنين» أمّا قوْلك : «إن يكن لِمَثْلَى أخد» 
فإن قَتِيلَنَا شهيد وحَيّنا تائق» وأمًا ذِكْرُك الإمْرَة» فإنّ رَسُولَ الله يك أمرَ بالصَّبْر عليها . 
وأمّا قولك إِنّا حَذَلْنَا عُثْمَانَ فإِنّ الأمر في عثمان إلى قَتَلَتَِ؛ وأما قَوْلّك إنا قتلنا 
أنْصَارَه يو م الْجَمَلِ فذلك ما لا نَعْتَذِرُ منه» وأما قولّك إِنَا صَلِينا بالأمْرِ يوم صِقينء 
فإنّما كُنَا مع رَجُل لم نأله حبرا إن لخنا فرت علوم الاذلت له. 

لم كام هو وأصيطاءة مر له لحضياء فقا معاد :. رُذُوهمء فرُدُوا فتَرضاهم 
حتى رَضُواء ثم انْصَرَُوا. وأقبل معاوية على رَعْطٍ من قريش » فقال: والله ما فَرَعَ من 


قال سعيد بن عبد الرّحْمن بن حَسّان: وَخل قيس بِنْ سعد بن عبادةً مع قوم 
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من الأنصار على مُعاوية. فقال معاوية: : يا مَعْشر الأنصارء لِمَ تَطلْبُونَ ما قِبَلِي» ٠‏ فوالله 
لقد كنتم قليلاً معي, كثيراً عليّء ولقد فَتَلْنُ جُنْدِي يوم صِفْين حتى رأيث المتايا تَلَى 

في استتكة : وهَجَوْثُمُوني بِأشَدٌ من وَحَرٍ الأشافي حتى إذا أَقَامَ اللبنا ارام مله 
قلتم : ازْعّ فينا وَصِيّة رَسُول الله وَل هّيهات» (أ, بى الحقّين العِذْرَة)”١‏ '+افقال فسن : 
نَطْلْبُ ما قِبَلكَ بالإسلام الكافي به الله لا سِوَاهء لا بما تمْتَ به إليك الأحزاب» وأما 
عداؤنا لك فلو شئت كََفْنا عنك؛ وأما هجاؤنا إيَاك فقول يرُولَ باطِلّه؛ يا 
وأمًا قَدْْنَا جُنْدَكَ يوم صِفْينَ فإنا كنا مع رَجُلٍ نرَى أنّ طاعَّه طاعةٌ الله ؛ وأمّا استقامة 
الأمْرٍ لك فَعَلَى كُرْهِ كان مِنّاء وأمًا وَصِيةُ رَسُول الله كقِِ فيناء فَمَنْ آمَن به رعاها؛ وأما 
قولك «أَبَى الحَقِينُ العِذْرّة»» فليس ذُونَ اللّه يَدّ تَحْجُرُكَ فشأئك . فقامَ مُعَاويةُ 
فَدَخَلء وحَرّجَ قَيِسٌ ومَنْ كان مَعَه . 

وكال متعودى اله ادرفم يّ: دَخْل زَُفَرُ بِنْ الحارث الكلابيُ على 
عبدٍ المّلك بن مَرَْان وعندهُ خالدُ بن عبدٍ الله , فخا دي اببية و ا ير 
عبد اللّه بن خالد» نقال 37 الو كان لعيث الله مضا ضعي :وكان العضعن عبادة 
عبد الله لكانا ما شاءً المُتَمَئي . فقال عبدٌُ المَلِك: ما كان سَحَاءُ مُضْعَبٍ إلا لَعِباء ولا 
كانت عبادةٌ عبد اللّه إلا عَبَثْأ ولكنْ لو كان للضّحًاك بن فَيِسٍ مِثل رجال مَرْوَاَ 
لكانت قيسٌ أربابا بالشَّامء فقال رُقَرُ : :لوكا كافك لعزيران مخ :الك للا لكان تقال 
عيد الملك: واللّه ما أب له مِكْلَ صَُحْبَته : مسيية رشع فقال خائد” لول أن اميه 
المؤمنين لا يُنْصِرِ مَرْعئ لما ترَكُناكَ والكلامَ. فقال زُفَّر: ارْبَعا على أنْفُسِكما ودعانا 
وخَلِيفَتنا واسحبا ذيولّكما على خيانة حْرَاسانَ وسِجِسْتَان والبَضْرّة. 

وقال المدائني : غاب مَوْلى لرَبَيْر عن المدينة حيناًء ها لله رول سن فريس 

لما رَجَع : : أما واللّه لقد أَنَيْتَ قوما يُبْغِضون طَلْعتَك وفارقتَ قوماً لا يُحبَُونَ 
رَجْعَتَك . قال المولى : فلا أَنْعَمَ اللّهُ ممّن قِدِمْتُ عليه عَيْنَاّء ولا أَخْلّفَ اللَّهُ على 
مَنْ فارقتٌ بخير. 

قال المدائ: ئنيَ: كان مَرْنّد بِنْ حوشب عند سُلَيْمان بن عَبِدٍ المَلِكء فجرى بَْنهُ 
وبينَ آبيه كلام حبّى تسابّاء ٠‏ فقال له أَبُوه : : واللّه ما أَنْتَ بابني» قال: واللّه لآنا أَشْبَهُ بِكَ 
مِنَكَ بأييك؛ ولأنت كنت أغير على أمي: من آبيِكَ .على أنك. فقال له سليمان: قائَلّكَ 
اللّهء إِنّك لابنة . 


وسات متك أخاة تمنايةة فقال لذ تجامة يا كلق شقان الفا تل راشي 


200 الحقين: اللبن المحقون» والعذرة: العذر. وهو مثل يضرب للكاذب الذي يعتذر ولا عذر له 
يقول إن اللبن المحقون لديكم يكذبكم في عذركم. 
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أتسابّني مُسَابّة الصِبْيّانء فوالله إِنْكَ لابني» رلعن علس عرس على أنك» وقد 
ال 
فَمِيِضَكُ) قال له : ما 0 قال: ل قال وما يَنْفَمّك 
مِنْ دوسه. 
وقال: كان على تَبالّةَ رجُل من قُرَيش» فقال لِرَجل من باهلة: من الذي يقول: 
إن عشت شرجو اف كثال غنيدة - “قفن لزرباهلة ين يعفر فارحل 
قوم قتيب ةنهم وأبُومُم لَوْلَا قُتَيبَةُ أَصْبَحُوافي مَجهَلٍ 
فقال الباهليّ : ما أَدْرِي غيرَ أنّي أَظَْه الذي يقول : 
ما شد اا ددن نيد عاذت دل يت را تل تقر 
قال: وتكلّم ابن ظبيانَ النَيِمِيُ يوما فأكتر الام ا بم ها آنا 
مَطْرِ فإن للقوم في الكلام نَصِيبا » فال : واللة ما لبك بده 0 
ل ل ندا أنت سه من هام كات . . فقال 
رقت ناريك 
د وه 0 سه 0 


3 


اد د لد لو كه » فتمال له 
الأبْرَش الكَلْبَِ: يا أخا بني الهُجَيْمء مَن القائل: " 
دوي لوط ني حي انون اضطم عقني طم 
ألَكُمْ يقوله؟ قال: نعمء لنا يَقُولهء قال: كناكم با لقتو علي فر 
النّساء وتَجرون الشاءه وتكدّرُون العطاءء وكوتحروة الحناف وتبيعون الماء . فَضْحِكَ 
هِشّام» ا رت قال ال يا أَحَا بَنِي المُجَيْمء أما كانت عندّك بقبّة؟ قال: بلى ١‏ 
لو كان عندك بقيّة 


قدَّمَتَ امرأء زوجها إلى زياد تُتازِعْه وقد كانت سِنُه أعلّى مِنْ سِئْها فَجَعَلَتْ 
تعيب زَوْجَهَا وتَقَعْ فيه فقال رَوْحجهًَا: 4 الأميرء إكة قطرى المئأة آخرهاء وخير 


)١‏ أي تتركون ختانهن. 
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شطرَي الرّجل آجْرُه. المرأة إذا كبرّث عَقَمَثْ رَحِمَهاء وحَدَ لسائهاء وساء خُلّقُّهاء 
وإن الرُجُلَ إذا كبرث بيه استحكّم ريه وكثر جلْمهُ وقلَ جَهله. 
وقال أَعْشَى هَمْدَانَ لامرأته: إنّك لَسَلِسَةٌ التقبة: ٠‏ سَرِيعَة الونْبّة» حدِيدة الركبة» 
فقالت: والله إِنّك لسَرِيعْ الإرائة ٠‏ بطي الإفاقة» قليلٌ الطاقة» قَطَلّقَهَاه وقال: 
تِقِاةمَ هدك 1 الحشازل: وطاشةت بتاك عمد التمؤال 
وقدبُتٌحَبْلْكِ فائْتَيْقِنِي بأثي طرّخِئّك ذَاتَ الشّمال 
وأن لا رُجوعَ فلا تكدذبي ا نّماخَئّتٍالئْيبٌُإِنْرَ الفِصَال 


قال الغلاب عن غيره: قال رجل لامرأته : أما إِنْكِ ما علِمْتُ لسَؤُلَ مُتَعَة جَرُوعٌ 
َلِعَة» تمْشِينَ الدّفقِيّ وتقعدين الهبَنقّعة"©, فقالّثْ: أما واللّه إن كان رَادِي منك 
لِهَدِيّة”"'»: وإن كانت حُظْوّتي منك لَحَذِيّة”". فإنك لابن خبيثة يهودية . 


وقال المدائني قَبَض كِسْرَى أْضاً لرَجُل من الدَهاقِينء وأقْطْعَها البَخْرّجَانء فَقَدِمَ 
صاحبٌ الأزض مُتَظَلماً. ٠‏ فأقام بباب كسْرَى» روكب كشرق عونا «فقعن لهُ الوَجلّ على 

ين فلما حادَاهُ شَدٌ عليه حتى صَكُ بِصَدْرِه رُكْبَتَه ووّضع يذه على فخذه؛ 
قرفت لهاقشرى واكلي فقال له: أَرْضٌ كائث لأجْدَادِي وَرِنْتُها من آبائي قَبَضْمَها 
فَأَقْطعَنْها البَخرجان؟ اردُّذْمَا علىّء فقال له كسرى: مُذْ كم هذه الأرْضٌ في أيدِي 
أَجْدَادِكَ وآبائك؟ فَذَّكَرَ دَهْراً طويلاء فقال له كسرى: واللَّه لقد أَكَلْتْمُوها دهراً طويلا» 
فما عليك في أن تَدَعَهَا في يد البَحْرَّجان عارية سْئيّاتٍ يَسْتَمْتِع بها ثم يردَهَا عليك» 
فقال: أيهَا المَلْكَ اقد علمتَ حُسْنَ بَلَاءِ بَهْرام جور في طاعَتِكُم» أهل البيت» وما 
كفاكم مِنْ حَذْ عدوكمء ودَفْعَه عنكم كَيْدَ التَرْك وحُسْنَ بلاء آبائه قَبْلَ ذلك في طاعة 
آبائك» فما كان عليك لو أُعَرْتَهُ مُلْككَ سَُيّاتٍِ يَسْتَمْتِع به ثم يَرْدُه إليك؟ فقال كِسْرَى : 
يا بَحْرّجِانء أنت رَمَيْتي بهذا السّهمء ازْدْذ عليه أَرْضَه 0 

قال رجل من القحاطِئّة لرجل من أبناء الأعاجم: ما يَقُولَ الشّغْرَ منكم إلا من 
كانت أُمّهُ زَنَى بها رجُل مثا فَتَرَع إلينا . فقال له الثنوي : وكذلك كل مَنْ لم يقل الشعر 
منكم» فإنما زَنَى بأمْه رَجُلْ مِنا فَحَمَلَتْ بهء فتزعَ إليناء فون ثم لم يقل الشعر. 

وناك وكل ون الكإجائر كل ون كاه الع " رَأَيتُ في الوم كأئّي دَحَلْتٌ الجَئة 
قلع ازافيها: كوا . فقال له التَّتَوِي: أُصَعِدْتَ الْعُرَفَ؟ قال: لا. قال: فَمِنْ ثم لم 
تَرَحُمء هُمْ في العف . 


(10) أي تمشية مكيبا سمرعا وخلين اليتقعة # مزهو 
() لندرته. ش 
(9) أي أنه كأنه يعطيها القليل مما يغنمء فمن معاني القسمة: الخدمة. 
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قال :ابن عياض : ما قَطْعَنِي إلا رجُل مِنْ قُرَيْشٍ من آل أبي مُعَيْطء وكان ماجناً 
شارب خْمْرء وذاك أني وَقَفْتُ على بيان التبّان الذي أَتِيَ به ابن هْبَثِرَ الَرَارِيَ فأَمرَ 
بِصَلْبه فقال لي : ما وُقوقُكَ هاهنا يا أبا الجَرّاح؟ قَلْتُ : أنْظْرُ إلى هذا الشقيٌ الذي 
وله ِنْهَ نبي ؛ قال: وما أتى به في نبوته؟ قلت : بتحليل الخَمْر والرّنا - وأنا عرض 
يه -افقال + لأ واللَِّ لا يقبَلُ ذلك منه حتى يُبْرِئ الأكمه والأبْرص . 
قال المدائنيُ ان كناف لاض 
وقال: دَخَلَ أبو الأسود الدؤليُ على عبيد الله بن زِيادٍ» فقال له ابنْ زياد وهو 
يَهرَأبه -: أمسيت يا أبا الأسود العشيّة جميلاً فلو عَلّقتَ تميمة تَنْفِي بها عنك العين؟ 
فعرف أنه يهزأ به فقال: أصلح اللَّه الأمير -. 
أفتى الشَّبِابَ الذي فارقْتُ بَهْجَنَه مَرُ الجَدِيدَيْنٍ مِنْآتٍ ومُنْطَلِقٍ 
لم يَمْرْكا لِيَ في طُولٍ اخْتِلافِهمًا كيف اكات علمه 121 ادن 
وقال المدائنيّ: وَقَعَ بين العْرْيانِ بن الهَيِكَمِ النّحَعيَ وبين بلالٍ بق ابي بزذةاين أبن 
موسى الأشعريٌ كلام ب بِينَ يَدَقْ خالد بن عبد اللّه القَسْرِيَ وخَالِدٌ يومئذٍ على العراق - 
ركان متاقلا على بلال :. وكان الغريان على شرطة. تخالذ فقال العُريان لبلال: إني والله 
ما أنا بض الرَّاحَتَينء ولا مُتعَشِر المئجْرَيْنِء ولا أزوّح القَدَمّينِء ولا مُحَدَّدٍ الأسنان» ولا 
جَعْدِ قَطط ٠»‏ فقال بلال : : يا تيان أَتَعْنيني بهذا؟ قال: لا واللهء ولكن كلام يتلو بعضه 
بعضاً. فقال بلال: ايا عزيان» أتريد أَن تَهْتُمَ أب بُردةَ وأَشْعُمَ أبَاكَ وتَهْتُمَ أبا مُوسى وأشْتْمَ 
جَدَكء هذا واللّهِ ما لا يكونء فقال العُزيان: إني واللّه ما أجعل أبا مُوسى فِذَاءَ الأسْوّدء 
ولا أبا بَرْدَةَ فذاءَ الهيتم» فمَكلى ومَكَلّكَ في ذلك كما قال مِسْكينٌ الدارِمِي : 
انعا عير ليو كتوفي ٠‏ لاسو بكم فشي عند تيبل 
لا أبِيغُ الناسٌ عِرْضِي إنني 2 لوأبيعٌ الناس عِرْضِي لتَفَنْ 
قال المدائٌ ِنيّ: جرى بين وكيع بن الجراح وبين رجل من أصحابه كلام في 
ماري و كلها ٠‏ فقال الرجل لوكيع: ألم يَبْنْغْك أن رسول اللّه يك لَعَنَ أبا سفيان 
ومعاوية وعتبة فقال: «لعن اللَّه الراكبَ والقائد والسائق 1 فقان وكيم ' إن رسول الله 
َك قال : (أيّما عَبْدِ دعوْتٌُ عليه فاجِمَلُ ذلك (له أو عليه) رَحْمّة»؛ فقال الرجل: 
د ا 0 ل 


412 


5 


م ضَعْصَعَةٌ عِنْدَ مُعَاوية فعرق» فقال: وَيَهدك القؤل هااقتتطة؟ فقال: 
الجياد ا بالماء. 

هكذا قال لنا السّيرافِيَ» وقد قَرأتُ عليه هذه الفِقَّرَ كلّهاء وإنما جَمَعْتُها للوزير 
بعد إخكامها وروايتها. 
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قال علي بن عبد اللّه: شَهِدْتُ الحَجّاجٍ خارجاً مِنْ عِنْدٍ عبدٍ الملك بن مَرْوَانَ: 
فقال له خالدُ بن يَزيدَ بنٍ مُعاوية : إلى متى تمل أهلّ العراق يا أبا مُحمّد! فقال: إلى 
أَنْ يَكمُوا عَنْ فَؤلهِم في أبيك : إِنّه كان د شري الحمن: 

قال المدائنيّ: أَسَرَتْ مُرَيتَهُ حَسَانَ بنَ ثابتِ ‏ وكان قَدْ هجامّم ‏ قال: 

مُرَيْنَهُ لايُرَى فيهاخَطِيبُ ولا فْلِجٌيْطَافَبهخَضِيبُ 
لحان الف لافيت يرون التيشسن تخولبة» التحتسيية 
فآتتهم الخزرج يَفْتَدُونّه؛ فقالوا: نفاديه بِتَيِْس؛ فعَضِبُوا وقامُوا؛ فقال لهم 
حسّان: يا إخوّتِي خذوا أخاكم واذفعُوا إليهم أحَاهم . 

وقال المّدائنيّ: فَرَقَ عْمَرٌ بن الخطاب بين منظور بن أبانَ وبين امرأته ‏ وكان 
ا ل ل ال لو يي فقال له: كيف 
وَجِدْتَ سُوْرِي؟ فقال: كما وَجَذْتَ سُؤْرَ أبيك. فَأفْحَمه 

وقال حاطب بن أبي بَلْبَعَة : حمني سوم ل زلا عي رع وكيك إن 
المقَوْقس تلك الإشكتد ريا فَأَتَيْئُه بكتاب رسُول الله كله - وأَبْلَعْئُه رسالّته؛ فضحكٌ 
ثم قال : كتبّ إلىّ صاجبك أن أتبّعَه على ديئِه» فما يَمْنَعْه ‏ إِنْ كان نبيّاً ‏ أن يَدْعْوَ الله 
أن يسلّط عليّ البحرّ فيُفْرِقَي فَيكْتَفِيَ مَؤوتّتي ويأحُدّ مُلكي؟ قلتُ: الي ل 
أَحَذَنْه اليَهُودُ فرَبطوه في حَبْل وحَلقُوا وَسط رأسِهء وجَعَلوا عليه إكليل شوك حمر 
حَسَبَتَهُ التي صَلَبُوه ه عليها على عُنْقِه ثم أخرجُوه وهو يَبكي حتى نَصَبُوهِ على الخَشَبَّة 
ثم طَعَنُوه حَيَاً بحَرْبة حتّى مات؛ هذا على زَعْمِكمء ٠‏ فما مَنَعَه أن يَسألَ اللّهِ فِيُنْجِيّه 
ويهْلكَهُمْ فيُكمى مَؤونْتَهم ويَظهَرَ هُوَ وأضْحَابْه عليهم؟ وما مَتَعّ يحيى بن زكريًا حين 
سألت امرأةٌ المَلِكِ المَلِكَ أنْ يَقْثْله فقَتَله دس ابه لاس لع اللي ا أن 
يِسْألَ الله تعالى أن يَنْجِيهُ ويهْلكَ النامن؟ فأثبَلَ على جُلَسَائه وقال: نه واللّه لحكِيمٌء 
وما يَخْرْجُ م الحَكِيمٌ إلا مِنْ عند الحُكماء . 

قال المدائ: ني : أَبْطَأْ على رجُلٍ من أضحاب الجُتَيْدٍ بن عبد الرّحمن ما قِبلهِ - 
وهو على خُراسان ‏ وكان يقال للرججل: زامِلٌ بنُ عَمْرِو مِنْ بَنِي أسَّد بن حَرّيْمة 
فدّخل على الجُتَيِدٍ يوماً فقال: أصلح اللَّه الأميرَ: قد طال انتظاري» فإِنْ رَأى الأميرُ أنْ 
يَضْرِبَ لي مَوْعِداً أَصِيرُ إليه فَعَلَ. فقال: مَوْعِدّك الحَشْر؛ صرج زامل متوجٌّهاً إلى 
أهله؛ ودخل على الجَيِدٍ بعد ذلك رَجُلُ مِنْ أصحابه فقال: أَضْلَّحَ اللَّهُ الأمير : 

أَرِحْنِي بخَيْر منكَ إِنْ كُنْتٌ فاعلاً وإلافنميعاةًكميعهٍزامِلٍ 
قال: وما فَعَل زامل؟ قال الح دباغلة: تند الجيند بي أله بريد ويقية بغرن 
إلى الككورة التي يُذْرَكُ بهاء درك ييسَابُوة: فَتَرّلّها. 
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وامتَدّح رَجُلُ الحسنَ بنَ علي - عليه السلام مات امه له بشيء؛ فقيل : 
أَنْعْطِي على كلام الشَّيْطان؟ فقال: أَبْتَغْي الخيرَ لتَمي الشّرّ. 
قال جنات الى القتذارة خجاة :أن سيقة وله ظاه عن 6ق قد بودي 


ع 


مُحاجر عَيْيِه وعندا ماد جماعَة . فقال له حمّاد: كأنك امرأة نُمساء. قال: لاء 
ولكئى تَكلَى. قال: على مَن؟ قال: على أبي حَنِيمَة . 

وقال مَرُوانُ بن الحَكّم لِيَحْيَى: إِنَ ابتتك تَشْكو تَرْوِيجَك وترْعُمْ أنّه يبول في 
دئاره. قال: فهو يَبُول منها فيما هو أَعْظَم مِنْ دثاره. 

وقال مُعاوِيّة: هذا عَقِيلُ عَمّهُ أَبُو لَّهَب. فقال عَقِيل: هذا مُعاويَة عَمَنْه 
عمال الحطن 

قال: ودَخَلَ مَعْنُ بن زائدَة على أبي جَعْفَرٍ فقَارَبَ في خطوه» فقال أبو جَغْفَر: 
كوك يناك اققن: بعالا افك قال رتك يعلد قال عل اتلك كاله 
إن فيك لعن ال :هي لديا اميد المومفين: 

قال المنصورٌ لسُفْيَانَ بن مُعاويةَ المُهَلِْيَ : ما أسْرّعَ الناسّ إلى قومِكَ؟ قال سفيان : 

إِنَّ العَرانِينَ تَلْقاهامحَسَدةً ولَنْنَرَى لِلئامالئاس نحشسادا 

فقال: صدقت. ْ 

قال المدائني: حضرّ قوم مِنْ قُرَيشُ مجلس معاوية وفيهم عَمْرُو بن العاص 
وعبدُ اللّه بنُ صَفوان بن أمَيّة الجْمَّحيَ وعبدٌُ الّحمن بن الحارثِ بن هشام؛ فقال 
عمرو: : احمّدوا الله يا مَعْشَر قُريش إذ جعل واليّ أموركم من يُْضِي على الْقَذذىء 
ويتَصاممٌ عَن العَؤراءء ويجرٌ ذَيْلَه على الحَدائِع . قال عبد الله بِنُ صفوان: لو لم يكن 
هذا لمشَّيْنا إليه الضَّرَاءء ودَبَبْنا له الْجَمَرء ومَلَبْنا له ظَهْرَ المِجَنْء ورججونا أن يقومَ 
بأئرنا مَنْ لا يُطْعِمُكَ مال مِضر. 

وقال معاوية: يا مَعْشَّر قريش» حتى مَنَى لا تُنْصِهُون من أنفُسِكم؟ 

فقال عبد الرحمن بِنْ الحارث: إن عَمْراً ودّوِي عمرو أفْسَدُوك علينا وأفسَدُونا 
عليك»؛ ما كان لَوْ أَغضَيتَ على هذه؟ فقال: إن عَمْراً لي ناصحء, قال: أطفكتااهما 
طفع ثم حَذْنا بمثل نَصِيِحَتِه إِنَكَ يا مُعاوِيةُ تَضْرِبُ عَوَامٌ كُرَيْشٍ بِأَيادِيكَ في 
حَواضٌها كأنك تَرَى أنْ كِرَامَها جارك دون لثامهاء وايمٌ الله: إنْك لتفرغ من إناءِ فَعْم 
في إناء ضَحُمء ولكأنك بِالحَرْبٍ قد حُلّ عِقالّها ثم لا نُنْظِدُكَ . فقال معاوية: يا بن 
أخي ما أَحْوّجَ أهلك إليك . ثم أَنْشَدَ معاوية : 


اد رجالا ين ترف تلاوتو سن شن جنا الكتا ولع ؟ 
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وقال المَّدَائنِيَ : كان عروةٌ , بن الزْبَيْر عند عبدٍ الملك بن مَرُوَانَ يحدثه كه 
السحاج بن يوسفت - فقال له عُرْوَةُ في بَعْض حديثه : قال ابوك - يني عبد الله بنَ 
الرْبَيْر - فقال الحجاج : أعند أمير المؤمنين تكنِي ذلك الفاسقٌ؟ لا آم لك. فقال عَرْوَة : 
أَلِيَ تقول هذا لا أمَّ لك وأنا ابن عجائز الجنّة خديجة وصفيّة وأسماء وعائشة. بل لا 
ا 
الل إِنَك جاهل بأ حاتت لأخذود. 
عارقة؟ اقاليع: عله اذ ؟ 

وَقَعَ ابنُ الرُبَئْر في مُعاوِيَة ثم دَخَلَ عليه فَأحْبَره مُعَاوِية ببَعْضِه قال ان 
عَلِمتَ ذلك؟ فقال مُعاوِيَةُ : أما عَلِمْتَ أَنَّ ظَنّ الحكيي كيام 

وفيلالعس ساعن العرير ا نَقُولَ في علي وعُثْمانَ وفي حرب الجَمّل 
وصفين؟ قال : تلك دماء كفت الله يي عنهاء فأنا أكْرَهُ أن أغمِسٌ لساني فيها . 

وقانة لت أبن اسنرف عا م الخِئيف» فقالت له: يا أبا الخئدِف طُلَّقْتَتى 
بعد حَْمْسِين سَنَهَ فقال: مالَكِ عِنْدِي ذَنْبُ غَيْره. 

وقال: لقي جريرٌ الأخطل فقال: يا مَالكء ما فَعَلَّتْ حَنازِيرُكُ! قال: كثيرةٌ في 
مَرْج أَفْيَحَء فإنْ شِيْتَ شِْتَ قَرَيْتَاك منهاء ثم قال الأخطل : نا آنا خزرة ما فعلثك أغناك؟ 
قال : كثيرةٌ في واد أ أزوح» فإن شئتّ الراك على بخضها. 

وقال السَّعْبيّ : : ذَكَرَ عَمْرُو بن العاص عَلِيَاً فقال: 0 فبلعٌ ذلك علي 
فقال: ا النّابعَة أذ لابه ا 8 دَعابَةَ أعاذ أمارٍ تت 

: زَعَم بن لي ثَمْرَ فس و 07 يَمْنَعْ من 
العفاس والمراس كُْ المَوْتِ وحَوْفُ البَنثِ والجساب ومَنْ كان له قَلْبٌّ كَفِي هذا عن 
هذا له واعِظ وزاجرء أما وشرٌ القَوْلٍ الكذِب - إنه لَيَعِدُ فَيُخْلِف ويُكذك فتكذت: 
فإذا كان يوم م البّأس فإنّه زَاجرٌ وآمِرٌ ما لم تَأحْذٍ السيوف بام الرجال» فإذا كان ذاك 
فأَعْظَمُْ مَكِيدَيِهِ في نَفْسِه أَنْ يَمْنَحَ القومَ اسْئّه. 

قال المدائنيّ: بَعَتَ المُفَضّل الضَّبيَ إلى رَجُل بأضحِيّة» ثم لَقِيه فقال: كيف 
يا فقال: ا وأراة قَوَلَ 2 


03 


عه د قال له علك : إن اعد فلاننا حمق 0 قا 
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وكَلَّم عامرُ بن عبدٍ قيس حُمْران يوم في المسجد . ب“فقال له شمران: الا اكد 
اللّهُ فينا مِدْلَكَ . فقال عامر: لكن: أكثر اللّهُ فينا مِثْلكَء فقال له القوم: يا عامرء 
يقتول لك عتيزان نا لا تقول مثله ؟ فقالة نعم يَكْسَحُون طَرُقَناء ويَحُوكُون ثِيَابناء 
ويَخْرِزُون حِفاقًنا . فقيل له: ما كنا نَرَى أَنَكَ تَعْرِفٌَ مِْلَ هذاء قال: ما أكثرَ ما 
تَعْرِفُ مما لا تَظْنُونَ بنا. 

وقال: مر جرير بن عطيةً على الأخوّص وهو عَلَّى بَغْل؛ الى البَعْلُء فقال 
الأحوص: بَْلُكَ يا أبا حَزْرَةَ على خمس قوائم لان عر ير و القافية كين انلقن 

ومَرٌّ جَرِيرٌ بالأخوّص وهو يَفْسُّق بامرأة ويُنْشِد: 

يَقِرَّبِعَيْنِيِماتَقِرَبِعَيُنِها وأَخْسَنُ شيءٍ مابه العَيْنُ قَرّتِ 

فقال له جرير: فإنّه يقر بعَيِنها أنْ تَفْعْدَ على مِثْلٍ ذراع البكرء أكَتَرَاكَ تَمْعلُ ذلك؟ 

تقال الوزور “قز رابك من التجنار عاق يَخقَط هذا الثن :وله فيه حَرَارة وانبعاث 
وجَسارَةٌ على الإيراد؟ 

قلتٌ: ابن عَبّاد على هذاء ويَبْلُعْ من قُوّته أنه يفتِّل أشياء شَبيهة شَبِيهةَ بهذا الصَرْبٍ 
على من حضرهء فقال: الكذبُ لا خيرَ فيه ولا حَلَاوَةَ إراويه» ولا 7 عند سامعيه . 

وقال: أَرْسَلَ بلالُ بِنُ أبي بُرْدَة إلى أبي عَلْقّمة فأتاهء فقال: أتدري لأيّ 
شيء أرسلتُ إليك؟ قال: نعى مَصْنَعَ بي خيراً . قل اخطات. ولع الام ةنياك 
فقال: أمَا إِذْ قلت ذاك لقد حَكُمَ المسلمُون حَكُمِينء #اتفة أخعذهها بالاطر: فقا 
الوزاير” أيُقَالَ سَجْرَ به! فكان الجواب أن أبا رَيْد حَكاهء وصاحبٌ التَضْنِيفٍ قد 
رَوَاه؟ وسَّجْرَ منه أيضاً كلام وإنما يقال هُو أفصَّحء لأنه في كتاب الله عَرَّ وجّل» 
وإلا فكلاهُما جائز. 

وقال حَمْرَةٌ بن بيض الحنفيٌ لِلمَررْدَق : يا أبا فراس» أيُما أَحَبٌ إليك أن تَسْبِقَ 
الخيرٌ أَمْ يشبقك! قال: ما أَرِيدُ أنْ أسْبقه ولا أنْ يَسْبِقَنيء بل تكون معاً . ولكنْ حَدُنْني 
أثماآحتٌ إلنك:: أن تَدخُلَ مَنْزْلَكَ فتجدّ رَجُلاً على حر انك أو تجدّها قابضةً على 
قُمُدُ الرجل . فَأْفْحَمّه . 

فليا فدات الضزة في ضَروب الجواب المُفجم . قال: وا انع هذا الت من 
الكلام لأبواب البّديهة! وأَبْعَنَه لرواقد الذَّهْن! وما يَتَفَاضَل الحا عندئ وى أ خسن 
مِنْ هذّه الكلمات الفوائق الروائق» ما أَحْسَّنَ ما جَمَعْتَ وأَنِيتَ به. 
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الليلة الأربعون 


وقال مَرَةٌ أخْرَى: حَدَنِي عن اعتقاوك في أبي تَمَام والبُختْريْ 
فكان الجواب: إن هذا الباب مُخْتَلَفٌ فيه 5 وقد سين هذا 
من الناس في المَرَرْدَقٍ وجَرِيرٍ ومِنْ قبْلهما في زُمَيْر والنابغة حنَّى تكلم على هذا الصدرٌ 
الأول مع علو مَراتيهم في الذين والعْلٍ والبيان» لكن حَدَئنا أبو محمد الغروضي عن 
أبي العبّاس المُبّرَدٍ قال: سألني عُبَيْدُ الله بِنُ سُلَيْمانَ عن أبي تمّام والبُحْثْريُ ؛ فقلت: 
أبو تمّام يَعْلُو عُلوًا رَفِيعاً لسشل تدرها. لبدا رو دجم ب اعد ارما للش 
وأَذَّبُ لَفْظاً؛ فقال عُبَيِدُ اللّه : 
قد كانًَذلك: ا الك ا 2 
فقلتٌ: وهذا أيضاً شِعْر. فقال: ما عَلِمْتٌ . 
فقال: هذه حكاية مفيدةٌ مِنْ هذا العالِم المتقدّم وحكمٌ يَلُوحٌ منه الإنصاف» 
وقد أَغْنَى هذا القولُ عن حَوْضٍ كثير. 
ودع ذا؛ مِن أيْنَ دَخْلْتَِ الآقَهُ على أصحاب المذاهِب حتى افترقوا هذا الافتراق» 
وتَبَايَئُوا هذا التَبايّنَ م وخْرَجُوا إلى التكفيير والتّفسِيق وإِباحَةٍ الدّم والمالٍ ورَدٌ الشَّهادَةٍ 
وإطلاق اللسان بالجزح وبالقَّذُع والتّهاجر والتّقاطع ! 
فكان الجواب: إِنَّ المذاهبَ فُروعٌ الأذيان» والأديان أصولٌ المَذاهِبٍ» فإذا ساغ 
الاختلافٌ في الأديان - وهي الاأصول - فْلِمَ لا يَسُوعُ في المّذاهب وهي الفروع . 
فقال: ولا سّوَاءء الأدياناخْتَلْمُْتٌْ بالأنبياء. وهم أَرْبِابٌُ الصَّدْقٍ والوّخي 
المَؤثوق بهء والآياتٍ الدَالّة على الصّدق؛ وليس كذلك المذّاهِب. 
فقيل: هذا صحيح. ولا دافع له؛ ولكن لما كانت المذاهب نتائج اراق 
والآرا ثمراتٍ العقول. والعقول منائحّ اللّه للعباد وهذه النتائج مُخْمَلِفَةٌ بالصّفاء 
والكَدّرء وبالكمال والنّقصء وبالقِلة والكثرة» وبالخفاء والوؤضوح؛ وجب أن يَجْرِيَ 
الأمرُ فيها على مُناهج الآذيان في الاختلاف والافتراق وإن كانت بِلْكَ مَنُوطَةٌ بالنبوة ؛ 
وبعد. فمادام الناسٌ على فِطَر كثيرة وعادّات حَسَّنةَ وقّبيحة» ومُناشىئع محمودة 
ومذمومة؛ ومُلاحَظَاتٍ قريبةٍ وبعيدة» فلا بدَ من الاختلاف في كل ما يُخْتَارُ ويُجْبَئَبء 
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ولا يَجورُ في الجكمَّةٍ أنْ يّقعَ الاتفاق فيما جَرَى مَجْرَى المذاهب والأذيان؛ ألا تَرَى 
أن الاتفاق لم يَحْصّل في تفضيل أمة على أمّةَ» ولا في تفضيل بَلْدِ على بَلدء ولا في 
تقديم رَجُْلِ على رَجُلء ولو لم يكن في هذا الأمر إلا التَّعَصّبُ واللْجِاج والهَوَى 
والمَخَكُ والذهابُ مّعَ السابق إلى النفس» والموافِق للمزاج» والخفيفُ على الطباع؛ 
والمالك للقَلْبِء لكان كافياً بالِغاً بالإنسان كلّ مبلغ . 

وكسيهنا أو تمان يفول كقيزا : إن الذين مَوْضُوعّ على القَبِولٍ والنُسليم؛ 
والخالك كي الاخظيم برسي قو ل 11ر1 410و عت 16لا يقلا فااو كل أطلة و شد 
ررم ويّئْفِي عارض السُوء عنهء لأن ما زادَ على هذا يُوهِنُ الأضْلّ بالشك» ويَقَدَحٌ 
في المَرْع بالتهمة. 

قال: وهذا لا يخصٌ ديناً دُونَ دين» ولا مقالة دُون مُقالة» ولا نِخْلَّة دونَ نِخْلَّة 
بل هو سارٍ في كل شيء في كل حالٍ في كل زمان» وكل من خاول رفغ هاا فقد 
حاوّلَ رَفْعّ الفطرّة ونَفْيّ الطباع وَقَلْبَ الأضلء وعَكْسٌ الأمر؛ وهذا غيرُ مُسْتَطَاع 0 
مُمَككن؛ وقد قيل: «إذا لم يَكنْ ما تُرِيد فأَرِد ما يكون». 

وقال لنا القاضي أبو حامد المَرْوَرُوذِيّ : أنا منذ أربعين سنةً أَجْتَهِدُ مع أَصْحَابًا 
البَصْرِيينَ في أنْ أصَحُحَ عندهم أن بغداد أَطَيّبُ مِنّ البَضرَق وأنَا اليومَ في كلامي معهم 
كنا كنيد في اول كادفي ليه وكدللن الب معي #دههذا هذا ألكر اك ففتل 
ون - وهما مِن سَقَطٍ الئّاس وسِفْلَيهم - كيف لهج الناسٌ بهما وبالتعَضّب لهما 
حتى صارَ جميعٌ مَن ببغداد إما مَرْعُوشِيَاً وإمّا فَضَلِيا . 

الداع ترون زهو على قضاء القضاةيبات الطاق فتعلى خفن هؤلاء 
المجَان بلجام بع بَعْلَتِهء وقال: أيّها القاضي» عرّفناء أنتَ مَرْعُوشِيَ أمْ فَضْليَ» فتحيّر 
وعَرَفَ ما تَحْتَ هذه الكَلِمَةٍ مِنَ السّمَهِ والفثئة وأنّ التخلّصٌ بالجوّاب الرّفِيق أَجْدَى 
عليه مِن العُنْفٍ والخُرْق وإظهارٍ السّطوة؛ فالْتمّتَ إلى الحَرَّانيَ - وكان معه وهو من 
الشهود ‏ فقال: يا أبا القاسمء نحن في مَحَلَةِ مَن؟ قال: في محَلَةِ مَرْمُوش؛ فقال ابن 
يفروت:! ذلك لخن عافاك اللّهُ ‏ مِنْ أَضْحَابٍ مَحَلْيَنا لا نَخْتارُ على اختيارهم؛ ولا 
نَتَمَيَرْ فيهم . فقال العيّار: امش أيّها القاضي في ستر اللّه؛ مِئْلّْكَ من تَعَصَّبَ للجيرانَ. 

نقال'الوردي أشي الله توس هنا كله سي قوع اكاك ولت ل 
هذا وإِنْ كانَ هكذا فهو داخلٌ فيما عَدَاهُ مِنْ حَدِيث الدّين والمَذْمَبٍ والصَّنَاعَةٍ والبَلّد. 

قال أبو سليمان: ولمصلحة عامّة نهِيَ عن المراء والجدّل في الدّين على عادة 
المتكلجي : الذين يزعمون أنّهم يَنْصرُونَ الذين» وهم في غاية العَداوَةٍ للإسلام 
والمُسْلِمِينَء وأَبْعَدُ الناس من الطمّأنينة والبقين. 
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ثم حدّث فقال: 

اجتمعَ رَجَلانَ: أحدهما يقول بِقَوْلٍ هشامء وَالآخَرُ يَقُولَ بقل الجواليقيّ» فقال 
قات الخزاليقى لماعب هنا :' عت لي رتك التي مطئذه » فوصعميانه لا يذ له 
ولاانفادحة ولاالة ولا لسان» فقال التجواليف:< أبسذك أن يكون لك زلد ميذا 
الوضصف1 قال : لأ قال : ما تَستَحِي أن تصف رَبك بصفة لا تَْضاها لوَلدِك! فقال 
صاحِبٌ هشام: إذق قن تمل ما توليك لي انك ازتكم افعال 1 ]ته جد قلط 

في أتمٌ القامات وأحسن الصّور والقوام كال ماح مسا اث نكرت لك 
جارية بهذه الصّفة تَطُؤُها؟! قال: نعم» قال: أفما تستحي من عبادة من تُحِبٌ مُبَاضْعَة 
مِئله!! وذلك لأنّ مَنْ أَحَبٌ مُبَاضَعَتَه فقد أَوْقَمَ م الْشَّهُوَة عليه : 

فقال: هذا من شؤم الكلام ونكد الجَدَّلء فلو كان هُناكَ دين لكان لا يَدُورُ هذا 
في وَهْم ولا يَنْطِقّ به لسان. 

وحكى أيضاً قال: ابتْلِيَ غلامٌ أَغجميٌ بوججع شديد. فجعل يتأوهٌ ويتلوّى 
ويّصِيح . فقال له أبوه: يا بُىَ اصبز واحمَدٍ الله تعالى :-فقال*:ولماذا أخمدذه قان: 
لأنه ابتلاك بهذا؛ فاشتَد وَجَمُ الغُلام ورَفْيّ صَوْته بالتأوه أَشَدٌ ما كان», ا 
وَلِمَ جَرَععك! فقال : كنت أظنٌ أنْ غَيْرَ الله ابتلاني بهذا فكنتٌ أَرْجُوهُ أن يُعافيني من 
هذا البلاء ويَصِرفَهِ عنّي فأمًا إذ كانَ هوّ الذي ابتلاني به فمن أَرْجُو أن يُعافِيني! فالآن 
0000 وعَظْمَتْ مُصِيبتي. قال: ولو عَلِمَ أن الّذي ابتلاه هو الذي استَضْلحَه 

لبَلاء لِيَكُونَ إذا وَهَبَ له العافية شاكراً له عليها ببحسلٌ صَحِيح وعِلْمٍ تامْ؛ لكان لا يَرى 
0 

وحَكى أيضاً أن رجلاً مِن العَجَم حَجٌ وتَعَلَقَ بأسْتارٍ الكَعْبَةِ فَطَفِقَ يَدْعُو ويقول: 
يا مَن خَلّق السّباع الضاريّة» والهُوامٌ العادِية: وشلطها على لفاس وضَرَبَهُمْ بالزَّمانَةٍ 
َالْعَمَى والمَّفْرٍ والحاجة؛ فوَنّبٍ الناسُ عليه وسَبُوه ورّجَروه وقالوا: ادع اللّهَ بأسْمائِه 
الْحُْسْنَى . فأَظهّر لهم النّدامة. والتّقارف فخَلَوًا عنه بعد ما أَرادُوا الوَقِيعَةَ به» فَرَجَعَ 
وتَعَلّق بأستارٍ الكغبة» وجِعَلَ يُنادِي : يا مَنْ لم يخلق السّباع الضَّارِيّة» ولا الهَوَامٌء ولا 
سلطها على الئّاسء ولمْ يَضرِب الناسٌ بالأؤجاع والأشقام ل ري 
له: لا تَغْلْ هذا فإِنَ اللّه خالق كل شيء؛ فقال: ع ا 
الله خالق هذه الأشياء وتَبْثْم علي وإن قلتٌُ: إن اللّهِ لم يَخلّقها و ره 
هذا ينبني أن تُملّمه بقليك ولا تدع الل به. 


قال الوكلييان دوهدا أيضاً من شُؤْم الكلام وشْبَهِ المتكلمين الذي تفولون: 


يَجُورُ أن يُعتَقّد شيء بالتقليد. ولا بُدَّ من دليل» “ا يدللون ويَخْتَلِفُونء ثم يَرْجِعُون 
إلى القَوْل بِأنْ الْأَدِلَةَ متكافئة . 
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وكان ابن البَمَال يَجْهّر بهذا القول» فقلتُ له مرّة: لِمَ مِلْتَ إلى هذا المَذْهب؟ 
فقال: لأني وَجَدْتٌ الأدِلَهَ مُتدافِعَةَ في أنفسهاء ورأيتُ أصحابَهًا يُرَحْرُِونها ويُمَوَمُونها 
لتُقْبَل منهم. وكاثوا كأصحاب الرُيُوفٍ الّذين يَعْشُون النَقْدَ ليَنْقْقَ عِنْدَهمء وتدور 
المُعالَطةُ بينهم . فقلتٌ له: ما تَعِْفُ بن الح حَقَ والباطِلَ باطل؟ قال: بلى» ولكن 
لا يَتَبَيّن أحَدْهُما من اللكري "قلس َقَلؤِنّه لا يتبيّن لك الحقٌ م مِنَ الباطل تَعْتَقِد أن الحقّ 
باطِل وأنّ الباطل حَق؟ قال: لا أَجِيءٌ إلى حق أَعْرِفُه بِعييِهِ فأعتقد أنّه باطل» ولا أجيء 
ا إلى باطل أغرفه بَعَيْيهِ فَأَغْتَقِد أنه حقٌّ ولكنْ لما التبس الحقٌ بالباطِلٍ والباطِل 
بالحق قُلتُ إِنَ الأولّة عليهما ولهما متكافئة؛ وإنها مَوْقُوفَةٌ على حِذْقٍ الحاذق في 
نُضْرَّتّه » وضَعْفِ الضَّعِيفِ في الذَّبٌ عنه. قلتٌ: فكأتك قد رَحِعْتَ عن اعترافك بالحَى 
تدعق : وبالباطل أنه باطل. قال: ما رَجِعْتٌ. قلتٌّ: فكأئك تَدَعي الحَقّ حََا جُمْلَة 
والناظل باطلا خئلة هق غين أن تين بالتقصيل: قال: كذاهو. قلتٌ: فما تَفْعْكَ 
الاعرات الع وا د رع الباطل تي الا صر وأنت لا تميّرُ بينهما في التفصيل؟ 
قال: واللّه ما أَدرِي ما تَفْعي منه 0 فلم لا تقو ل: الرأيّ أن أقف فلا أخكمَ على 
الأدِلّة بالتكافؤء لأنَّ الباطل لا يُّقَاوِمُ الحقّء والحقّ لا يتَشَّبّهِ بالباطل» إلى أن يَفْتّح الله 
بَصَرِي فأرَى الحقّ حَفا في التفصيل» ٠‏ والباطلَ باطِلاً على التُحصيل؛ :كما وأرثهما في 
الجملة. وأنّ الَذِي دْتَحَ بَصَّرِي على ذلك في الأوّلٍ هوّ الذي غَضٌ بَصَرِي عنه في 
الثاني؟ قال: يَْبَغي أنْ أنظر فيما قلتَ فغلت: انْظْرْ إِنْ كانَ لك نَظرء ولا تتَكَلّف 
النّظرَ ما دام بك عَمى أو عَشَاً أو رَمَّد. 

وتحكنى لنا أبؤ شليمان قال: وَصف لنا بعض التَصَارَى الجَنّة فقال: ليس فيها 
أكلٌ ولا شُرْبٌ ولا نكاح. فسَمِعَ ذلك بعضٌ المتكلّمين فقال: ا فكب لذ الكرن 
والأسَفٌ والبّلاء . 

وقال أبو عيسى الورّاق - وكان مِن حُذَّاق المتكلّمين - : إن الآمر بما يَعْلمْ أن 
المأمور لا يَفْعَلّه سَفِيهء وقد تلم اللّهُ من الكمّار أنهم لا يؤمنون» فليس لأمْرهم 
بالإيمانٍ وَجْهٌ في الحكمّة . 

قال أبو سليمان: انظر كيف ذهب عليه السّرُ فى هذه الحالء مِنْ أيْنَ أتواء 
وكيف لَرِمَنْهم الحجّة . 

وقال اص عسو يفنا : المُعَاقِبُ الذي لا يَسْتَصْلِحُ بِعُقُوبته من عاقبّه» ولا 
يَسْتَصلحٌ به غَيْره ولا يَشفي غيظه بعقُوبَتِه جائر» لأه قد وَضّعٌ العُقوبّة في غير 
0 . قال : لأنّ الله تعالى لا يَسْتَضْلِحُ أَهْلَ النار ولا غيرهم؛ ولا يَشْفِي غَيْظَه 

بعقوبتهم» ٠‏ فليس للعُقُوبَة وَجْهُ في الحِكمّة .هذا عرض كتابه الذي تسبّه إلى 
ارس ار 
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وقال أبو سَعِيد الحَضْرَّميَ ‏ وكان من حُذاقِ المُتَكلّمِين ببَعْدادء وهو الذي تَظاهَرَ 
بالقَوْل بتكاو الأدلّة -: إن كان اللّه عَذْلاً كريماً جَوَاداً عَلِيماً رَؤوفاً رَحيماً فإنْهِ سَيُصَيْر 
جميعَ خَلقِه إلى جَنَّتهه وذلك أنْهم جميعاً على اختلافهم يجتهدُون في طلب مَرْضَاتِه 
فِيهْرْبُون مِنْ وَقع سُخْطِه بِقَدْرٍ عِلمِهِمْ ومَبْلغْ عُقولهم. وإِنّما تَرَكُوا انَبِاعَ أمره لأنّهم 
حَدِعُواء ودُيْنَ لهم الباطل باسم الحَق؛ ومَئَلهُم في ذلك مَكَلَ رَجُلٍ حَمَل هَدِيَةَ إلى 
ملك فعَرَض له في الطريتي قوم شأئهم الخداعٌ والمَكْرْ والاستلال» قتَصَيوَا له رخلة 
وسمّؤه باسم الملك الذي كان قَصَدَهء قَسَلُمَ الهدية إليهم ؛ ؛ فالملك الذي قَصّده إِنْ كان 
كريماً فإنه يَعْذِرُهِ ويَرْحَمُهُ ويَزِيدُ في كرامَتِه وبرّه حينَ يقِفْ على قِصّتهء وهذا أَوْلَى به 
مِنْ أن يَغْضَبَ عليه ويُعاقبه. 

وقال أبو سليمان: ذكروا أن رَجُلاً رأى قوماً يتَتَاظَُون فَجَلَسٌ إليهم فرآهم 
مُخْتَلِفِين؛ ٠‏ فأقبّل على رَجُلٍ منهم فقال: أنْلْزِمْنِي أن أقول بِقَرْلِكِ وأا لا أغلمٌ أتك 

مُحِقٌّ؟ فإِنْ قلتّ: نعم » قلتُ لك: إن بعضّ جُلسائك يدعوني إلى مخالفْتِك واثباعه» 

وليس عِندي عِلْمٌ بالمْحِقّ منكم؛ وإن أَلْرَْتَتِي أن أَنبعَ كلّكُم فهذا مُحالء وإن قلت : 
لا يَلرَمْكَ أن تتَبعني ولا غَيْري إِلَا بَعْدَ العلم بِالمُحِقَ منكمء لم يَخْلُ العلمُ بذلك مِنْ 
أنْ يكون فِعْلِي أو فِعْلَ غيريء فإِنْ كان العلمٌ فِعْلاً لِعَيْرِي فقد صِرْتٌ مُضَطْرَاًء ولا 
أسْتَوحِبُ عليه حمداً ولا ذمّا وإن كان الفعل لي فمَنْ أَعْظَمٌ جَهَالَةَ ممّن يفعل ما يَلرَمُ 
الأَمْرُ والنهي به ون قَصَّرَ صَيّرَه ذلك إلى العَطب والهّلاك؛ مع أن هذا القَوْلَ يُوَدْي 
إلى أنْ أكُونَ أنا المعْتَرض على نَفْسيء لأنه إنما يَلْرَمْنِي ذلك إذا عَلِمْتُ أني أَفْدِرُ أنْ 
غلم وألا أغلم. 

وحكى لنا أيضاً قال: سئل عندنا رَجُلُ مِن المتَحَيّرينَ بسجشتان فقيل له: ما 
دَليْلك علق صخة يقالتك#قال لا دليل ولا حجة فقيل له:. وما الذي اولك إلى 
هذا؟ قال: لأني رأَيْتُ الدليل لا يكون إلا مِنْ وُجُوهِ ثلاثة : 

ل ل ل ل له 
من ذلك ثبتت عندي مقالته . 

بد رحد جا اد مسا و 1 ين 
أَخْصِم ومَرَة أخصّم. 0 نئي أغجرٌ عن الحبّة فأجدها عند غَيْري وأَتَتَبّه إليها مِن 
تلقاء نَفْسِي بعد ذلك. توم ند يها كان ااا ويَمْسّدُ عِنْدِي ما كان صحيحاً؛ 
فلمًا كان هذا الوَضْفٌ على ما وَصَفْتٌ لم يكن لي أن أقضي لشيءٍ بصِحَّةٍ من هذه 
الجهة؛ ولا أقضيّ على شيء بفسادٍ لعدّم الحجّة . 

وإمّا أن تكون ثبدَتْ بالأخْبارٍ عن الكُئُب فلم أجذ أَهلّ مِلَةِ أَؤلَى بذلك مِنْ 
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غيرهم» ولم أجذ إلى تَضْدِيقٍ كلهم سبيلاً. وكان تَضْدِيقُ الفِرْفَةِ الواحدةٍ دُونَ ما سواها 
ا لأنْ الفوّق مُتَساوِيةٌ في الدَّعْرَّى وا لحجة والذْبٌ والنّضْرّة . 
فقيل له : فلِمَ تَدِينُ بدِينِك هذا الذي أَنْتَ على شعاره وجِلييه؛ وهذيه وهَيْمَيه؟ 


فقال: لأنْ له حرمة لنِسَتْ لغَيْرف وذاك أني وُلِدْتُ فيه ونشأت عليه وتشرانت 
حَلَّاوَتهء وألقك عاذة حلي فكان مَتَلِي كمّثل رَجُلٍ دَخَلَ خاناً يستظل فيه ساعة مِنْ 
اق وال اي فأدخله صاحب الخان بيتاً من البيوتٍ من غير تَخْبْرٍ ولا مَعرِفَةٍ 
بصّلاحه.ء فبينا هو كذلك ِذْ نَشََتُ سحابة فِمَطْرَتٌ جَوْدَا وَوَكف البَيْتٌ 0 
البْوتِ التي في الفُنْدُق فرآها أيضاً تَكفٌ. ورأى في صَّحْنٍ الدَارٍ رَدْغَةَ نفك أن 
ل لل لي ولا يطخ جل بالؤذقة والرخل اللدَي 

في الصَّحْن؛ ومالَ إلى الصَّبْرٍ في بَِته والمُقام على ما هْرَ عليه وكان هذا مَتَلي» 
وُلِذْتُ ولا عَقْلَ لي ثم أدْخَلَني أَبَوَايَ في هذا آلدّين مِن غَيْرٍ خِبْرَةِ مِئيء فلمًا قَنَشْتُ 
عنه رَأَيْتُ سَبِيلّه سَبِيل غَيْرِه ورَأيي في صَبْرِي عليه أَعَرَّ مِنّ في تَزكه. إذ كنت لا 
أَدَعُه وأمِيلُ إلى غَيْرِه إلا باختيار مِئي لذلك» والذقاله عليه ولقث أجد لمتشي إلا 
وأَجِدُ لغيه عليه مِثْلّها. 

وحكنئ لنا اين البقال - وكان مِنْ ذُهاةٍ الناس ‏ قال: قال ابن الْهَيْثم : : جمع بيني 
وبَيْنَ عُثْمانَ بن خالد» فقال لي: أَحِبُ أنْ أَناظِرَك في الإمامة؛ فقلت: إِنَكَ لا 
تُناظرنيء وإِنْما تُشِيرْ عَلَىَّ؛ فقال: ما أَفْعَلُ ذلك. ولا هذا مَوْضِعُ مَشُورة وإنما 
اجتمغنا للمناظرة؛ فقلتٌ له: فإنًا قد أجْمَعْنا على أن أوْلَى الناسٍ بالإمامة أفضَلّهِم 
وقد سَبَقَنا القومٌُ الذين يُتنارّعَ في فَضْلِهِمء وإنما يُعْرَفْ فُضْلّْهِم بالنُقْلٍ والحَبّر» فإِنْ 
أخْبَنْتَ سَلّمْتْ لك ما توه أنْتَ وأهْلُ مَذْمَبكَ في صاحبكء وتْسَلُمْ لي ما أزويه أنا 
وفِرْقتي في صاحبي» ثم أَناظِرُكَ في أي المُضائل أغلى وأشرّ َف؛؟ قال: 00 
وذاك أني أزوي مع أصحابي أن صاحبي رَجُلَ مِنَ المسلمين يُصِيبٌ ود 4 وَيَعْلَمُ 
ويَجْهَل؛ وأنت تقول في صاحبك: إِنْه مَعْصومٌ من الخطأء عالِمٌ بما يحتاج إليه. 
فكيف أَرْضَى هذه الجُمْلة؟ قلت: فأقْبَلٌ كلّ شيء تَويه أنت وأصِحابُكَ في صاحبي 
مِن حَمْدٍ أو دم وتَقْبَلُ أنت كلّ شيء أزويه أنا وأصحابي في صاحبك من حَمْدٍ أو 
دّم؛ قال: هذا أَقْبَحْ من الأول وذلك أني وأصحابي نَرْوِي أن صاحبك مؤمنٌ خَيْرٌ 
فاضل » وأنت وأصحابّك تَرْوُون أن صاحبي كافرٌ مُنافق؛ فكيف أتْبَلُ هذا منك 
وأناظثك عليه؟ 

قال ابن الهيثم: فلم يَبْقَ إلا أن أقول: دَغْ قَوْلّك وقول أصحابك» واقبل 
قولي وقول أصحابي؛ قال: ما هو إلا ذاك؛ قلت: هذه مَشُورَة» وليْسّت مناظرة . 
قال: صَدَفَِتَ . 
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ءِ 


وحَكَى لنا الزُمَيْرِيُ قال: سأل رَجل آخَرٌ فقال: تقول إن الله نيان أن تفيد 
إِلْمَيْن؟ قال: نعم؛ قال: وأَمَرَنَا أنْ تَعْبْدَ إلهاً واحداً؟ قال: عا وان فالاثنان اللّذان 
نَهانَا عن عِبَادَتَهما مَعْقولان هكذا؟ وأشار بِإِضْبّعَيْه قال: نعم؛ قال: فالواحِدُ الذي 
أمَرَنا بعِباديِهِ مَعقولُ هكذا؟ وأَشَار بإصبع واحدة؛ قال: لا؛ 5 فقد نهانًا عمًا يُعقّل 
وأَمِرَنًا بما لا يُعقَلء وهذا يُعلّمُ ما فيه فانْظَرْ حَسَناً . 

وحَكى لنا الزُمَيْرِيُ قال: حَدَّنّنا ابِنُ الأخشادٍ قال: تَنَاظَرَ رَجُلَانٍ في وَضْففٍ 
الباري سُبّْحانه واشتدُ يَيّهُمَا الجدال. فتَرَاضيا بأَولِ مَن يَطْلُعْ عليهما ويَحْكُمْ بَيتهُماء 
فَطْلَعَ أعرابيّ: فأجِلْسَاه وقَّصًا قِصَّتَهُماء ووّضّمًا له مَذْهَبَيْهما؛ فقال الأعرابىُ لأحَدِهما 
- وكان مُشْبّها - : أمَا أنتَ فتَصِفٌ صَئَمأء وقال للثاني: وأا أنتَ فتَصف عَدَما 
وكلاكُما تَقُولان على اللَّه ما لم تَعلّما. 

وقال لنا الأنصاريٌُ أبو كَعْب: قال ابن الطحّان الضَرِيرَ رَ البَضْرِيٌ - وكان يَقُولَ 
بقَوْلٍ جَهم -: إذا كان يوم القيامة بَدَلَ اللَّهُ سَيئَاتِ المؤمنين حَسّناتء فيَنْدَمُون عَلَى ما 
قَصَّرُوا فيه من تَنَاوُل اللّذّاتء وقَضَاءٍ الأؤطار بالشَّهُوات؛ لأنهم كانوا يتَوفّعون 
العقاب» فنالوا الئَوَاب؛ وكان يَتلو عند هذا الحديث قول الله عَرّ وجل : « تَأَوْتيلَت 
ببَدْلُ أنه سَيمَاتِهمَ حَسَتَدتٍ * [الفرقان: .]١‏ 

وحكى لنا ابنُ التلاج قال» قال أبو عْثمانَ الآدَمِىُ : إن الجَنَةَ لا ساتِرَ فيهاء 
وذلك لأنَّ كل ساتِرٍ مانْع» وكل مانع آنّةء وليسث في الجتة آفَة ولهذا رُوِيٌ في 
الحديث: إن الود ُرَى مُخُ ساقِها مِنْ وراء سبعين حُلَّة سِوَى ما تَحْتَ ذلك من 
الحم والعَظمء كالسّلْكِ في الياقوت؛ فقال له قائل: الْجَنّةٌ إذاً أوْلّى مِنَّ الحمّام» إذ 
قيل: بس البَيْتُْ الحمّام» يُذْهِبٌ الحيّاء» ويُبْدِي العؤْرَة. 

وحَكى لنا ابنٌ رَبَاطٍ الكوفِيُ ‏ وكان رئيسٌ الشيعة ببغداد» ولم أ أنْطقّ مكهت 
قال: قيل لأمير المؤمنين على بن أبي طالب - عليه السلام -: مِنْ أَيْنَ جا اختلاف 
القاس في السدار يث؟ فقال: الناس أَربّعة : رَجُل مُنافِقٌ كذّبَ على رسول الله وَل 
يعملا فلو عُلِمَ أنه مُنافِقٌ ما صُدَّق ولا أَجِذّ عنه. ورجل سمع رسول الله يك تقول 
قولاً أو رآه يفعل فعلاً ثم غاب ونُسخ ذلك من قوله أو فعله؛ افلو عَلم أنه نُسخ ما 
حَدَثَ ولا عَمِلَ به ولو عَلِمَ الناسٌ أنه نْسِخ ما قبلوا منه ولا أَخَذُوا عَنْهِ. ٠‏ ورَجُلُ سَمِعْ 
رسول الله كك يقول قولاً فوَهِمَ فيهء فلو عَلِمَ أنه وَهِمّ ما حَدَتَ ولا عمل به . ورجل 
لع يكدث زؤلوا يه وشَّهِدَ ولم يَعْبُ. 

قال :زتها ذل بهذا على" تتعدةة ,لهل قال عقتك إذا تعلف احنث اذا 
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وحَكى لنا ابن زُرْعة النٌصرانيُ قال: اقيل للمسيح ؛ كيال التحلية معان الحن 
تله هلهم زلا ملندا لاخر ) تفتان” مَتَلَ ذلك مَمَلُ الرّاعي الذي يصوّت بِعَتَمِه فتأتيه 
هذه الشاةٌ بندائه» ولا تأتيه هذه. 

قال أبو سليمان: هذا جوابٌُ مَبْتور» وليس له سَّئَنَء ولعل الترجمة قد حافت 
عليه؛ والمعنى انحرف عن الغاية؛ وليس يجوز أن يكون حال الإنسان كيف كانء 
حال الشاةٍ في إجابة الداعي وإبائهاء فإنّ له دَواعِيَ ومَوانمَ عقليّة وجِسّيّة . 

ال ا هذا أيضأً باب قد مَضى مُستَوْفىَ» ما الذي سمعتّ اليوم؟ 

فقلتُ: رأيت ابن برمويه في دَعْوَة وَتَرَامَى الحديث فقال: رأيتُ اتوم اوريس 
شديد العبوس» أهُوَ هكذا أبدآء أم عَرَضٌ له هذا عَلَى ب . بَختي؟ فقال ابن جَبّلة : لعلّه 
كان ذاك لستتب» وإلا فالبشرٌ غالبٌ عَلَى وَجْهِه والكقا فد سالوفة سن . فقال ابن 
برمويه: : ما أَحْسَنَ ما قال الشاعر: 

أخو البِشْرٍ محموةٌ عَلّى حُسْن بشره وان بغدم اللعضاء من كان عاتيها 

فقال علي بن محمد - رسول سِجستان -: ما أذري ما أنثما فيه ولكن يقال : ما 
أذ على العَضْبانء ولا استعطفَ السلطانء ولا مَلَك الإخوان؛ ولا اسئُلّت الشّخْناء 
ولا رُفِعت البّغضاء؛ ولا ثُوقّي المحذورء ولا اجِتُلِبَ السرور؛ بمثل البشر والبرٌ 
والهديّة والعطيّة . 

وال الوؤير؟٠عات‏ علحة المجلس:. 

فكان الجواب: قال أبو همّام ذاتَ يوم: لو كان النخل لا يَحمِل بعضّه إلا 
الرُطب» وتحفة | ل اليه وبعضّه إلا الخلّال» وكنا متى تَتَاوَلئا م مِنَ الشمراخ بُسْرَ 
خلى الله مكانها روج قا كان لكام 

ثم قال : استكنة الل لو كنت تمتينت دل 35اء الكجز زندة كان أضوف”»م 

وسألَ الوزيدُ: هل يقال في النساء رَجُلة؟ 

فكان الجواب: حَدَئنا أبو سَعِيد السّيرافي قال: كان يقال في عائشة بنتٍ أبي بكر 
الصَّدّيقٍ رضي اللّه عنهما: دكانيت أشلة الغرت48 نوفا قنافت هله المينة على 
الأيام بِعَلَبَةٍ العجمان. 

فقال: إِنّها واللّهِ لكذلك؛ لقد سمعتٌ من يقول: كان يُقال: لو كان لأبيها ذَكَرٌ 
مِثلّها لما خَرَجٍ الْأَمْرُ منه. 

قال: هل تَحْفَظْ مِن كلامها شيئاً؟ 

فقلتٌ: : لها كلام كثيرٌ في الشريعةء والرُوايةٌ عنها شائعة في الأحكام, ولقد 
نَطَقَتْ بعد مَوْتِ أبيها بما حُفِظ وأذيع» لكثي أَحْمَظ لها ما قَالَنْهُ لما تل عثمان: 
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خرجّث والناسسٌ مُجْتَمعونء وعليٌ فيهم» فقالت: أُقُتِلَ أميرُ المؤمنين عثمان؟ 
قالوا: نعم. قالت: أمَا الله لقد كنمّم إلى تَسْديد الحق وتأكيده أخوّجَ منكم إلى ما 
نَهَضْتَمْ إليه» مِن طاعةٍ مّن خالّفَ عليه؛ ولكنْ كلّما زادكم الله صحةٌ في دينهء ازْدَدْثمْ 
ال ع الكو در الوص جر ا ع + 

باسك ٠‏ بأَسْرَعَ من زَوَالٍ النعمة عنكم بالكفر؛ أما لئن كان فَنِيَ أكله واحتُرمَ 

جَلهه إِنْه لصِهْرُ رسولٍ الله صلّى الله عليه وعَلَى آله وسلم مرّتين» ونا لها ليا 
ام ولو عَيْر ألييكم قَرَعَتْ صفّاته لود عند تَلَطَي الحرب متَجَرْداً؛ 
ولِسْيوف النَضْرٍ متقلدًء اولكتها فِثْنه قُدِحَتْ بأَيْدِي الظلمة؛ أمَا والله لقد حاط 0 
أَكْدَه وعَضَّدَ الدّينَ وأَيّدَه؛ ولقد هَدَم اللّهُ به صَيَاصِيَ أهل الشّرْكء ووَقع'' أركانٌ 
الكفْر؛ لله المُصِبَُ به ما أَفْجَعَهَا!ا والفَجِيعَةُ به ما أَوْجَعَها! صَدْعَ وال مَفْقلَه صَفَة 
الذين» وَثتَلَمَتْ مصِيبَتُه ذِرْوَةَ الإسلام. تبَاً لقاتلهء أعادَنًا الله وإياكم مِنَّ التَلبّسِ بِدَمِه 
والافنا يقثلة. 

فقال الوزير: ما أَفْصَحَ لسائهاء وأَشْجَمَ جَتَائَهاء في ذلك المخفل الذي يَتِبَلبَلُ 
فيه كل قُلْقُل! 

وَرَوَيْثُ أيضاً أنْها قالت: مَكارم الأخلاق عَشْر: صِدقٌ الحديث» وصِدذفٌ 
السافنء ذا الأمانة» وصِلَةٌ الرّحِمء رودل المَعْرُوف» والتَّدْمُمْ للحات» والتَّدْمُم 
للصّاحبء والمُكافاةٌ بالصّنائع» وقِرَى الضَّيْفء ورأْسُّهُنٌ الحياء . 

تقال ؟ بؤائلة لكانها نات الحى اقلق نا كان اشومياء: واحلى تطجهاء امه 
راي ْ 


ا ا 0 
وقال مسلم : ا ا ا 
بأَحَدٍ من ذَكَرِ أو أ ا 
وعبية بهذا فول المكلى بن أيُوتَ: رأَيْتُ في دارٍ المأمون إنساناً فازّدَرَئْنُه 
فقلتٌ: لس 0 ل 0 م 
00 


)١(‏ كسر وأذل. 
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وكان عَبْدُ المَِك بنُ مَرْوَانَ إذا كان له حصي وَضِيءٌ أمَرَ أنْ يُحْجَبَ عن نسائه؛ 
وقال: هو رَجِل وإِنْ قُطِعّ منه ما قُطعء كر الك لخدام ا يلها بوئلهاء وللعَيْن حظها. 

قال عبد الرحمن بن سعيد القرشيّ : كان لهشام بنٍ عبدٍ الملك حَصِيٌ يقال له 
خالد. وكان وَضِيئاً ل العين» مديد التامه اين أَنْيَض » فأمرَ هشام مَسْلمَة . بالغدو 
عليه» فغَدَاء فقيل: اسْتَأَذِنُ لأخي أمير المؤمنين عليه؛ فامْكحف قال كلم تنقيا 
ا افسَفَدَها عليه» فلمًا دخل مَسْلَمَةُ إلى هشام لَمْ يَرَل يُذَاكرُه شيئأ» وَيُشِيرُْ عليه 
حتى حُطُ عن فُرْشِه وجَلّسا على البساط ومَسْلَمَةُ في ذلك يَرْمُقُ الخَصيّ مَتَى يَمُرْ به 
فلم يَْبَتْ أذ مرّ مُعمّما بِعِمَّامَةٍ وَشي ؛ فقال مَسْلَمَة : يآآأنية النوميو» اع اقاننا عن 
قال: غَمَّر اللَّهُ لك يا أبا سَعْدء هذا خالد الخَصِىّ؛ قال: فقال: بالأسر لمر سين 
لَضَمَةُ مِن هذا خيرٌ من مُجامَعَةِ رَجلء فَقَلِقَ هِشامٌ وجعل يَتَضْرّر حتى قام مَسْلَمَة ثم 
ادر ليخادم ماخر من الرصياقةء فانّصَّل ببعض بَنِيهء فكتب إليه هشام : إني نحَيْنُهِ لِمَا 
بَلَعَكْء فجماهء فَلَجِقّ الخادمٌ بِالئَغْر. 

وجَرَى حديثُ النّفس وأنّها كيف تَعْلَمُ الأشياء . 

فقيل: النّفْسُ في الأصل عَلُامة والعِلْمُ صُورَتُها؛ لكتها لما لَابَسَتٍِ البَدَنْء 
راان لد بيها سانا اعترضّتٌ حُجُبٌ بينها وبينَ صُورَتَها كثيفةٌ ولَطيفةٌ» فصارت 
تَخْرِقٌ الحُجُبَ بكلّ ما استطاعَث لتَصِل إلى ما لَّها مِن غَيْبهاء ٠‏ فصارت تَعْلَمُ الماضيّ 
الامتفان والتدا ف بوالتقف والسنالة وال ٠‏ وتَعْلَمُ الآتي بالتَلقّي والتوكف والتٌبشيرٍ 
والإنذار» وتَعْلَمُ العدافية بلقا ذف .والتساهد وومجال الجن )هده المطلونات علا 
رَمانيّة» ولهذا انقّسّم بين الماضي والآني والحاضر. 

فأمّا ما هو فَوْقَ الزمان فإِنّها تَعْلمُه بالمصادَفَةِ الخارجَةٍ من الرّمانء العالية عَلَى 
حَصر الذّهرء وهذه عبارةٌ عن وجدانهاء لما لها في غَيْبها بالحَرّكة اللائقة بهاء أعني 
الحركة التي هي في نوع السُكونء وأَعْنِي بهذا السكون الذي هو في نَوْعَ الحَرّكة؛ 
ولمّا قُقِدَ الاسم الخاصٌ بهذا المعنى» ولم يُعْرَف في الإخْبارٍ والاستخبار إلا ما كان 
مألوفاً بالزُمانء التَبَسَتِ العِبَّارةُ عنه باعتمادٍ الشّكونٍ فيما يُلْحَظ منه الحَرّكة» واعتمادٍ 
الكدقة قبا تلحظ منه السكوة “فصان هذا الخزء كاله تافص ومنقوهن 6ن وهذا لجدت 
ا تر 


قابّل هذا المشحرة بالوَدٌ ا عَلَنَ قائله ه بالتكثر 0 0 كانت الأشياءٌ 
بالأسماءِ والصّفات؛ وعَرَضٌ العَجْرٌ عن إبائتها بحقائق الألقاب» حار العَقْلُ الإنسانيْ» 


وحُيّرَ القَهُمُ الحِسّّء واستّحَالَ المزاجُ البَشَرِيَ وتَهَافَتَ التركيبٌُ الطينيّ» ومَدّرَ النّاظرُ 
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فى هذا الفنّء والباحثٌ عن هذا المستكنّء أنه حالم, وَأن الحُلْمَ 2 
جَذُوَى منه. 

وهذا كلّه هكذا ما دام مَقيساً إلى الأمورٍ القائمة بشهادةٍ الإخساس؛ فأمًا إذا ضَمَا 
الناظِرٌ ‏ أَغنِي ناظرٌ العَقَلٍ مِنْ قَذَى الحسٌّء فإنّ المطلوبّ يَكُونُ حاضراً أكثَرَ مما يَكون 
غَيْرُه ظاهراً مُسْتّباناً؛ ولَنِسَتْ شهادَةٌ العَبْدِ كشَهادَةٍ المَوْلَىء ولا نُورُ السّهَى كتُورٍ القَمَر. 


لل 


قال: أَنْشِدْنِي أبياتاً غريبَةٌ جَرْلّة . 

َأَنْمَدْتُ لهُدْبَةَ العُذْرِيَ : 
سآوي إلى خَيْرٍ فقد فائَنِي الضّبًا 
أمورٌ وألوانٌُ وحال تَقَلَبَتْ 
امك اويا قر ان ساي أمنات 
وإِنْ نَنْحُ مِنْ أهوالٍ ما خاف قَوْمّنا 
وإِنْ غَالَنادَهُرٌ فَمَدْغَال قَبْلّنا 
وذي نَيْرَبٍِ قدعابَّنِي لِيئالني 
فإناييك دمن تنالني تامباتتى 


فليّكث ]ذا الهية ال نائيث فدسةا 


ويح بترنعان الشينات فتهروًا 
بنارَزمانَ عُرْفهكَذْتَئَكرًا 
عَسَهلَمن أَزكانوماة رقا 
ا د 30 اشر 
مُلوك بَنِي نَضْرٍ وكسْرَى وقَيصَرًا 
فَاعيا مَدَاهُ عن مَدَايٌ 0 
برَيْبٍ فما تُشْوِي الحوادثٌ مَعْشَرَ 

ا 


رين لكا رمال اننا 

قال أبو سَعِيد: اواو أنّ فلاناً بأ إذا نكل . 

فقال: ما أَمْئَنَ هذا الكلامً» وَالْطف هذا :الكدة! وما أَبْعَدَهُ من تَلْفِيِقٍ الصَرُورة: 
وَهجِئة التكلف» لولا أن :سافعه ريما لطر له وانكسَرَ عليه . 

فكان الجوابٌ: قَدْ مّرّ في المَألٍ والرّجْرٍ والطيرَةٍ والاغْتِيّاف ما إذا تُحْقَقَ لم يُعَجْ 
عَلَى مِغْلٍ هذا الاستشعار؛ سق انالك ارو رام كو لاالكان عضا ويل 
وَمَحْبُوباً ومُتَمَئَىء كان أحَفٌ عَلَى القلبء وأَخْلَط بالئفسء وأَعْبَتَ بالرُوح؛ وكذلك 
إذا كان ذلك عَلَى الضَدء فإِنَّهُ يكونٌ أَزْوَى للوكه و رواكيت الى ؟ ولكنّ الأمورٌ في 
الخيراف والشؤور ليت قاقنية من الطيرة والعيّافَةء ولا جارية على هذه الحدود 
المعروفة, وهي عَلَى مُقاصِدها التي هي غاياتهاء ومُتَوَجَهاتُها التي هي نهاياثُها؛ وإنما 
هذه الأخلاق عارضصة للتساء واشياة النساءء ومن بِنْيّنه ضعيفة» ومادّته من العَقُل 
طفِيفة» وعادَتُه الجارِيّةٌ سَخِيفة؛ وإلا فبأي ُرْهانٍ صَمّ أَنّ الكلامَ الطَّيّبَ يَجْلبُ 
المَحْبُوبَ ويكون عِلَةَ له؟! وأَنْ اللَفْظَ الخبيت يَجْلبُ المكروه ويكونٌ عِلَةَ له؟! هذا 
خْوّرٌ في طباع قائله؛ وتأنْثُ في عُنْصرٍ م مستشهة ولؤ سَلَكَ العُلماءُ والبُصَّرَاء هذا 
الطرين في كل بجالل يوقي كل أدر لأدى ذلك إلى تياد جات وآثّرُ ما في هذه القصّة أَنَّ 
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الإنسان إنْ أَعجَبَّه شيء من هذا لا يُعَوْلُ عليه» وإن ساء منه شي لا يط إليهء بل 
يكون تَوَكُلهُ عَلَى رَبّهِ في مَسَرّتَه ومّساءيّهء أَكْثَرَ مِن تفَّرُدِهِ بِحَوْلِهِ وقوّت في احْتِياره 
وتكدههع وهذا يختاع !إلى عقل ودين : وهِمّة صاعدة» وشكيمة شدِيدة» ولبس تود 
هذا عند كل أحدء ولا يُصَابُ مع كل إنسان. 

فقال الوزير: قد أخذت المسألة بِحَقَّهاء والمستَرِيدٌ منها ظالم» والزائد 
عدا ا تن 

وكاك أها: أَرِيدُ أن أسْألك عن ابن فارِسٍ أبي المُنح دلق كنك عمد رق سس 
أياماً - وما وَضَحّ لك من تقدّمه وتأخّره في صِناعَتِه وبضاعته؟ 

فكان من الجواب: نه شيحٌ فيه محاسنُ ومساوى» إلا أنّ الرُجْحانَ لما يُدَمُ به لا ليما 
تيد غلية فمن ذلك أنَّ له خبرة بالتصرّف» ومّناك أيضاً ِسْط مِنَّ العِلْمٍ بأوائل الهندسة» 
وش تَسَبّه بأصحاب البلاغة» ومُذَاكَرَةٌ في المَحافِلٍ صالِحة؛ إلا أَنَّ هذا كلّه مَرْدُودْ بالرعونة 
والمّكر والإيهام والخمّة والكذب والغية؛ وقد كان قَرِيُه بقَرْمِيسِين يَظنُ به حيرا فشكل 
بعين ما؛ فلمًا سَبْرَه َم وكَرِ أنْ يُعاجِلّه بالضّرْف لئلا يُحْكُمَ عَلَى اختياره بالخطأء وَعَلَى 
تَصَدّفِهِ بالهَوَى . وللكبَرَاء وذوي القّدْرَةٍ زَلَاتٌ فاحشة» وفَعَلاتٌ مُوجِشة» ولكنْ ليس لهُمْ 
عليها معيّر للحَؤْف منهم؛ ؛ فلمًا تَمَادَى قليلا وَجهَ ابنَ وَصِيفٍ حتى صَرَفْهِ وقَيّدَه بعد ما 
ا ل 

َقْرَ الدّولة إلى تَظَرّه كَمَفْر المُدْتَِ إلى عافيته . 

وله مع طاهر بن محمد بن إبراهيم شِرَار وقبقة؛ وتَندِيد وشئعة . 

وحدّئني ابنُ أحمد أمس أن ابنَ فارس شارعٌ في أمور خبيثة» وعازِم على أشياء 
قبيحة» ومُضَربٌ بين أثوام ضَّمْتْهِمٍ الألْقَء واستّحكمث بينهم الَقّةء 0 
للدولة» وحَرّساً للتُعمة وعَلِموا أن اللّه لا يغيرُ ما بقوم حبَّى يُعَيرُوا ما بأنفُسهمء و 
أَخْوَفَي على إخوائنا الذين بهم عَذْبَ شُرْبناء وأمق يناه لاه 
كلّ مكروه. 

فقال: هو أَضْيَّنُ مَبْعَرآء وأقمأ مَنْظَرأء وأَذّل ناصراً من ذاك؛ واللّهِ لو نفختُ 
عليه لطارء ولو همَّمْتٌ به لبّار. 

وأمّا ما قلت لي أيّها الشيحٌ إِنّهِ يبعي أن تكثّبَ رسائلك إلى الوزيرء حتى أقف 
عَلَى مقاصدك فيهاء وأستبينَ براعَتّك وترتيبّك بها؛ فأنا أفعّل ذلك في هذه الوّرقات» 
ولم أكدْبٍ في طول هذه المدة مع هذه الأحوال العٌجيبة إلا رُقعَنَين ورسالتين؛ ؛ فأما 
الْعةٌ الواحدةٌ فإنّها تَصَمَّنت حديتٌ الخادم وما عرّمَ عليه وقد شاقَهْتُك به؛ وأما 
الأخرى فوت حديث ابن طاهر وصاحب الرّصافة» وقد سَمِغْتّه من . 
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رسالتان 
كتب بهما المؤلف إلى الوزير 


أما الرسالة الأولى: 

بسم اللّه الرحمن الرّحيم: الهم حَلّي بالتوفيق» وأَيّدذني بالنْضْرّة واقرِنْ مَنطِقي 
بالسّدادء واجعل لي من الوزير وزير المَمَالِكِ عُقْبَى فارِجَةٌ من العُمَمء وخاتمة 
موصولة بالنجاح» فإنك على ذلك قدير» وبالإجابة جدير. 

كنثُ وصلتٌ إلى مجلس الوزير» وقُرْتٌ بالشّرَفٍ منهع وخدمت دولته. وعلاه 
من صدري بِحبِيئته ومن فؤادي بمحيضته. وتصرفتُ من الحديث بِإِذْنِهِ في شجونه 
وقُنُونِه؛ كل ذلك آمِلاً في جَذْوَى آحُدُّهاء وحُظرَةٍ ةَ أَحظَى بهاء وَزُلْقَى أَمِيسُ معهاء 
ومكالة أخينذ علنياء فتقبّل ذلك كله وَوَعَدَ عليه خيراً ولمْ يزَلْ أَهلّه وانقَلَبْتُ إلى 
أهلي مَسرُوراً بِوَجْهِ مُسْفِرء ومُحَيَاً طلق» وَطَرْفٍ عازم, وأمّلٍ قد سَدٌَ ما بين أقُقٍ 
العراق إلى صَنْعاءِ اليَمَن حى وا رين هذا معان اوري ومَعْمَرهء وجَنّابه 
ومَحضره فانشرحي مستفتّحة» وتيمُني مقترحة» واطمئئي راضية مرضيّة» لا كدرّة 
السرنمة ولا مذعورةً السّذب» حَصَلْتٌ من ذلك الوّعد والضمان» على بعض فَعَلات 
الزمان ؛ ولا عَجَبٍ في ذلك من الزمان فهو بمثله مليء. وله فُعغول. ورقنت مسي 
بيني وبين إذكاره ‏ قَرَنَ اللّه ساعاته بسعاداته. ووّصّل عِرَّ يومه بسعادة غَدِه؛ وعَدَه 
بامتِدادٍ يَدِه ‏ حيرانٌ لا أريش ولا أبري. ثمّ رفعتُ ناظري»ء وسَدَّدْتُ خاطري» 
وفضَلتُ الحساب لي وعَلَيّ؛ فوَضَحَ العذرُ المبينُ» المانِعُ من استزادة المستزيدين: 
وذلك ات :رايت أعباء الوزارة تؤودُ سِرّه. ودُنْعِبُ بالّه والمملكة تَفْرّعٌ وَلْهَى عليه 
وثلقِي بجرَانِها له بين يديهء والدولة اه التديير الثاقثة والرأيّ القباتيب ع موق 
أمور في خلاف 810 حوره رمد براك ولا يقرّرها قَسْمٌ قاسِم. ولا يَحويها وهم 
واهمء. ولا يوز بها سَهُمْ مم مُساهِمء وهو يخطر في حواشي هذو الأحوال» متأبّطاً 
بواهظ الأثقال» مفتَيحاً عَوِيصٌ الأقفال؛ سامِيّ الطرف. فسيحٌ الصَّذْره بَسَّاماً على 
العلات» غيرَ مُكترثٍ بهاكُ وهات يَتَلَفَى ما أغيَا مِنْ ذلك باللّيّ» وما أشكلٌ 
بالإيضاح؛ وما عَسُرَ بالتّدبير» وما قَسَدَ بالإصلاح, وما أَرِقٌ بالعنقء وما خُرِق 
بالرّق» وما حفِيَ بالتكشيف», وما يدا بالتصريف» وما أُوِدَ بالتثقيف» وما لَبَسَ 
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بالتعريف؛ حتى أَجْمّعَ على هَوَاهُ قاصيها ودانيهاء وجَرَى عَلَّى مُرَاده خافيها وباديهاء 
واستجاب لأمره أبيّها ومُنقادُهاء وأْتَلَف بِلَفْظِه نادِرُها ومُعْتَادُها؛ فلمًا تيقَّئْتُ ذلك كلّه 
وقَتلْتُهِ خْبْرِاَء أمسكت عن إذكاره ‏ نفس اللَّهُ مُدّته ‏ سالِفٌ عَهْدِء ومتقدُمَ وَعْدِه 
عالماً بأنّ أَسَرّهما مَرْعيٌ عنده في صَدْرٍ الكَرّم» ومّكتوبٌ لديه في صَحِيفَةِ المجد. 
وثابتٌ قِبَلَهُ في دِيوانٍ الحُسْتى . 

ولكنْ كان ذلك الامتنان عَلَى رَعْم مئي» لأني قتلثُ في أثنائِهِ بين جَنْبَيّ قلباً 
مَعْرُورَ الرّجاء» ومَنْزُورَ العّزاء» عَلَى عَوَارِضَ لم تَسْئئَح في خَلَدِيء ولم أَعْقَِدْ عَلَى 
شيء منها يَدِي . 

فالحمدٌ لله الذي جعل مَعاذِي إلى الوزير الكريمء لوز الكعيم» والمئّة للّه الذي 
جعلني من غفاة جودهء وناشكة غرّفهء» ووَارِدٍ عِدُّه وقادجي زَنْدُى ومَُمْتَبسِي ثُورهء 
ومُضْطَلِي نَارِه؛ وحاملي نِعْمَتِه» وطالبي حَدمَتهء وجَعَل خاصّتي وخالمني من ينهم 
راوية مُناقبه بِاللْسانٍ الأَبْيّنء وَنَشْرَ فضائله بالثّناء الأخسوء وذْكْرَ آلائه باللفظ الأفضصَحء 
والاحتياج لسّدادٍ آرائه بالمَغتى الأْضح؛ فلا وال الوؤية - وزيرٌُ الممالك - مَمْدُوحاً في 
أطْوَارٍ الأزض على ألْسِئَةِ الأدباء والحكماء»ء وفي نَوَادِي الرُؤساء والعُظماء» ما آبَ 
آتب» وغابَ غائبء بِمَنَّهِ ولْطفه . 

قد نَادَيْتُ الوزيرَ حَيَاً سامعاًء وخيراً جامعاً. وهَرَرْتُ منه صارماً قاطِعاً وشِهاباً 
ساطعاً: وَاسِتَسْقَيْتٌ من كرّمه سَحاباً هاطلاًء وتقاخاً سائلاًء وأسْأله أن يُجَئْبّني مرارةً 
الخَيْيّة» وحَسْرَةَ الإخفاق» وعذاب النَسُويفء قفد تلفت بِالسّخْرٍ الحلال» والعَذْب 
الزُلالء جهْدَ المُقل المشكال .وهو اول بِمَجْدِهء في تدع قنذد4: إن شاه« الله بتعالي. .. 

هه 1ك التسبالة الأول 

وحَضَرَّ وُصُولّها إليه بهرام - لعنه الله - وتكلّم بما يشبه نذالته وحْسّتّه ولَئْنَ كته 
قم كدت آمَنّه ؛ :وما سل إتفاني على هذا الورين المتصير وين تنوم نَاصِيَةَ بهرام» وغل 
صَدْرِه وقلة نصيحته, ولؤم طبع وَحَيك أَْضْلهء واسقوط 0 ودّمامة مَنْظْره 
ولآمة مَخْبّره؛ حَرَسسٌ اللّهُ العبآد من شرّهء وطهّرَ البلاد من غُرُهِ وضرّه . 

وأما الرسالة الثانية فهي التي كانت في هذه الأيام بعد استئذاني إِيَاهُ في المخاطبة 
بالكاف» حنَّى يَجْرِيَ ال يد ولا يعْثَرَ فى طريق الكتابة يما 
يُرَاحَمُ عليه من اللّفْظٍ واللَفظ ؛ وهي : 

بسم الله الرحمن الرحيم . يها الوزير» جَعَلَ الله أقدَارَ دَهْرِكَ جاريّة على تَحَكُمٍ 
آمالك» وَوَصَلٍ توفيقّه الع ماد وى افراتاك تملك ومكئَك مِنْ نَوَاصي 
أعدائك» وثيّتَ أواحن وليك خلى. ماف مون أوليائك . 


5ه 3 كتاب الإمتاع والمؤانسة/ الحزء الثالكث 406 


يَجِبُ على كل من آناه الله رأياً ثاقِباً» ونْضْحاً حاضراء وتنبّهاً نافعاًء أ تك 
مُتحرياً لرُسوخ دعائم المَمْلكة بسِياسَّتك وريادتِك» قاضياً بذلك حقّ الل عليه في 
تَفُوِيَتِكَ وجِيّاطتِك . وإني أَرَى عَلَى بَابِكَ جماعة ليس بالكثيرة - ولعلها دُونَ العَشَّرّة - 
يُؤبْرُون لقاءك والؤصول إليك لما تُجِنُ صدورُهمْ من النصائح النافِعةٍ) والبلاغاتٍ 
المجَدِيَة والدّلالات المُفيدة» ويَرَوْنَ أنّهم إذا أمُلُوا لذلك فقد قَضَوًا حَقَك رواسا 
200 جَبَ عليهم من حُرْمتِك وبَلَغوا بذلك مُرادهم من تَمَصْلِكَ واصطناعك» وتقديمك 
0 والحجابُ قد حال بيتهم وبيتك؛ ولكل منهم وسيلةٌ شافعةٌ» واعظلقة 
للخَيْرَاتِ جامعة؛ منهم وهو أهل الوفاء ‏ ذَوُو كفايةٍ وأمانة» وتّباهة ولباقة ؛ ومنهم 
مَن يَضْلّْحُ للعَمّل الجليل» ول نْقِ القَئْقِ العظيم؛ ومنهم مَن يُمتِعْ إذا نادم ويشكد إذا 
اصطيع ؛ ويَبْدُلُ المجهوة إذا رُفِع؛ ومنهم من يَنْظِمُ ادر إذا مَدَح» ويُضْحِكُ الثَّعْرَ إذا 
0 ؛ ومنهم من قَعَدَ به الذَّهْرٌ لِسِنْهِ العالية» وجلابيبه اليه هق موضع م الأخر 
المَذْخُورء ونَاطِقٌ بالشكر المترم والمثثور؛ ويم طائفة أخرى قد عَكُفوا في بُيوتهم 
عَلَى ما يَعْنِيهم من أحوال أنفسهم» في تَرْجِيَة عَيْشْهم ) وعِمَارةٍ آخِرَتِهم. وهمْ مع ذلك 
مِنْ وَّرَاءِ خصاصة مُرَة» وَمُوَّنِ غليظة» وحاجات متوالية؛ ولهم العِلْمْ والحِكمّة والبَيَان 
والتَّجِرِبَةٌ ولو وَيِقوا بأنّهم إذا عَرَضوا أنفسهم عليك؛ وجَهّرُوا ما مَعَهم من الأدب 
وَالفَضْلٍ إليك حَظوا منك» واعتروا بك» لحَضًروا بابك ء وجَشِمُوا المشقّة إليك؛ لكنّ 
اليأسّ قد غَلَبَ عليهم وضَعْمَتُ مُنّنْهمء وعُكس أَمَلّهم ودأدًا أن سَفٌ التراب» 
أخفٌ من الوقوفٍ على الأبواب» إذا َنَوَا منها دُفِعوا عنها؛ فلو لَحَطْتَ هؤلاء كلّهم 
بفقضلك.». وأذْنَئِتَهم بِسَعَةٍ ذَرْعِكَ وكَرّم خيمِك» وأطكت إلى مقالفية يتفعلةة 
وقَابَلَتَهُم بيلء ء عَيْنِكء ٠‏ كان في ذلك بقاءً للُعمة عليك» وصِيت فاش بذكرك» وثواتث 
مُوَجل في صَحِيفْتِكء وثناة معجّّل عند قَرِيبكَ وبَعِيِدِك؛ والأيامٌ مُعْروفةٌ بالتقلب» 
واللّيالي ماخِضّةٌ بما يَتَعَجَّبُ منه ذو اللْبَ» والمَجْدُودُ مَنْ جد في جَذَه أعت .مق كان 
جَدّه في الدّنيا سوال لطم ون الاي دن نوك العائل بالاعتبارٍ بغَيرِهء خيرٌ مِنْ 
أن يُوكل غَيْرُه بالاعتبارٍ به. 
1 يها الوزيرء اصطِناعٌ الرّجالٍ صناعةً قائمةٌ برأسهاء قَلَّ مَنْ يَفِي بِرَبُها""', 
يَتأَنَى لهاء أو يَعْرِفَ حلاوَتّهاء وهي غيرٌ الكتابةٍ التي تتعلّقُ بِالبَلاغَةِ والجساب . 

وسَمِعْتُ ابنَ سُورين يقول: آخْرُ مَنْ شاهَدْنًا ممْنْ عَرَفَ الاصطناع؛ واستحلى 
الصّنائع» وارنّاح للذَكْرٍ الطَيْبء ل ل واغنَّدمَ 
خَلَةَ المحتاج» وانتَهّبَ الكَرّمٌ انتهاباً» والتَهّبَ في عِشْقٍ الثّناء الْتَهاباً» أبو محمد 


)١(‏ يقال: رب الصنيعة يربها - بضم الراء ‏ إذا نماها وتعهدها. 


المُهَلبِيء فإنه قَدَمّ قَوْما لَه بهمء ونب على فضلهم وأَحْوَجٌ الناظِرين في أُمْرٍ المُلْكِ 
النيم» وإلى كتاديم: منهم أب و النقبل العجامل بن الحيين: ٠‏ ومنهم ابن معروف 
القاضيء ومنهم أبو عبد اللّه اليَمْرَنيَ ومنهم أبو إسحاق الصابئ» وأبو الخطاب 
الصابى» ومنهم أحمد الطويل» ومنهم أبو العّلاء صاعدء ومنهم أبو أحمد ابن الهيْئّم» 
وابنُ حَمْص صاحبٌُ الديوان» وفلان وفلان» هؤلاء إلى غير هؤلاء. كاين م 
ال نت ١‏ وأبن :نكن الدهرئ وأبن قريعة» وأبي حامد المَرْوَرُوذِي) وأبي عبد الله 
لسر وي يك وأبي محمد الفارسي» وابن ذُرُسْتُويهء وابن البقّال» 
والسَّرِيُ» ومَّنْ لا يُخْصَى كثرةً من التَّجارٍ والعُدُول. 

وقال لي ابنُ سُورين: كان أبو محمد يَطْرَبُ على اصطناع الرّجال كما يَطرَبُ 
سامِعٌ الغناء على الشَّبابير» ويَرْتَاحُ كما يَرْتَاحٌ مُدِيِرُ الكأس على العشائر. وقال عنه: 
نه قال: واللّه لأكوئنَ في دولة الدّيلم» أول مَن يُذْكَرء إِنْ فاتني أنْ كنت في دَوْلةٍ بني 
العَبّاس آجْرَ مَنْ يُذكر. 

قلوئلا أتك ف أدام الله ولعلكك ازنك لي أامكت إليك كل ها مجن :ني 
الفدن: ان سقيس الور ا 0 
على ما تُبِاشِرُه بِكاهِلِكَ الضَّخُمء لم يَكُن خَطَري يَبْلْغْ مُوَاجَهَنَك بِلْفْظٍ يَتْقْلء 
وإشاوة تخلظه توكتارة تخوكن > الكتك:د الله أذ َك يقن الصنعَ الجميل 
بظاهِرك وباطِنِك - قد رَخْصْتَ لي في ذلك» وحَصَصْتّني به من بين غاشِيّة بنجابك» 
وخَدَمِ دَوْلَتِك ٠‏ فلذلك أقولٌ ما أقول معتمداً على حُسْن تَقَبْلك رعفيل كنرك 
مقلم تفلك وليس في أبواب السياسة شيءً 5 اد وأنتفع. وأتفى للفينتاد 
وأقمع» من الاعتبارٍ المُوقِظٍ للنفس» الباعثٍ على أَخْذٍ الحَرْم» وتجريد العَرْم؛ فإِنّ 
الوكال والهُوَيْنَا قلما يُمُضِيَان بصاحبهما إلى دَرْكِ مأمول» ونَيْل مراد» وإصابة 
متحتي وقد كال رخل فب الحكنى تتروف” الشكة: التنتنة كدير» والمعسر 
قليل. وصَّدّق هذا الرَّجُل الصالح» وهو الحَسَنْ البتصريّ . 

لو اعمَبّرَ من تأخّر بمن تقدّم؛ لم يَكُنْ من يَنحسّر في الناسٍ ويَنْدَم ولكن الله 
بَنَى هذه الدار على أن يكون أَهْلّها بين يَقَظَةٍ ونّوْم» وبين فَرَح وتَرّح» وبين حَيْطَةٍ 
ووَرْطَّةء وبين حَزْم وعَفْلة» وبين نِرَاعَ وسَلْوَّة» لكنّ الآِذَ بِالحَرْم - وإن جَرَى عليه 
مكرُوه ‏ أَغْدَّرُ عند نَفْسِه وعند كلّ من كان في مَسْكهء مِنَ المُلْقِي بيده وَالمُتَدَلَى 
بعُرُورِهء الساعي في تُبُورِه؛ وما وَهَبَ اللّهُ العَقْلَ لأَحَدٍ إلا وقد عَرَّضَه للتجاة» ولا 
حَلّا بالهلم إلا وقد دَعاه إلى العَمّل بشرائطه ولا هداه الطريقين (أغني العَّيّ 
والذفة) الالتعف إن اجدعما بحية الأحمان: 
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هذا بالأمْس أبو الفضل العبّاسٌ ب بن الحُسّين الوزير ‏ وهو في وزارَتِه وبَسْطَةٍ 
أمره ونَهْيه - قيل له ذاتَ يوم : هذا التركي ساسنكر تفي بظله والصد باكر 
واستسق بيسّجله. وارتو من سُوْرِهء ولا ملم عدلتء مانو جشة متك ويجفيه 
عليك . وقد قيل : 

اسجذد لقِزردٍِالسّوءٍ في زمانه 

وإذا لم تَقْدِر على قَطع يد جائرق فقَبّْلها مُنْهمَةَ مُنِجِدَةٌ غائرة. فلم يَفْعَلُء حتى 
وَجَدَ أعداؤه طريقاً إليه» فسلكوه وأوقعوه. 

ثم قيل له في الوزارة الثانية : فك 545 مَرَازَةَ التكية» اوتحرّقت بنارٍ الشماتة؛ 
وتأرّقتَ على فرَطاتٍ العَجْرْ والفّسَالة» وقد كان من ذلك كلّه ما كان» ودار لك بما 
تمِنَيْتَ الرّمان؛ فانظّن أين تضّعٌ الآنَ قَدَمَكَء وبأيّ شيء تَُدِيرُ لِسَانَكَ وقلمك» فَإِنَ 
مُخَلْضَك من وَرْطْتِك بالمِرصادء وقد وَعَدْتَ مِنْ نَفْسِك إِنْ أعاد اللّهُ يَدَك إلى 
البَئْطة» ورَّدَ حالّكَ إلى السرور والغِبّطة» نك تُجْمِل المعامّلة» لني الدقايلة؛ 
وتلقى وَلِيَك وعدوَّك بالإحسان إلى هذاء والكفٌ عن هذاء حتى يَتَساوَيا بتظرك, 
يذلاك لكت للك 

فكان من جوابه ما دَلَّ على عترّه ونَباتِهء لأنّه قال: أمَا سَمِعْمُم اللّهَ تعالى حيث 
يقول : # وَلَوْ روأ لاوأ لما موأ عنه وَإِنَهمَ لَكَدِبْونَ 4 [الأنعام : 18]. 

وقال لي القُومّسيَ ‏ ولم يَعْلَّم ما في فَحْوَى هذا الكلام _: ما ذاك؟ قلتٌ: 
فحواه ولو عادوا إلى ما تُهُوا عنه لَعُدْنًا إلى مُقَابَاتِهم بما استّحقُوا عليه. 

را يا ا 
حتى أَوْرَدَه ولم يُضْدِرْهء وأَغْثّره ولم يُنْعِشْه وسْلَم إلى عدوه حتّى اسْثَلٌ رُوحَه من 
نير جيه 6 شافِياً به ومُشْتَفِياً منه, وكان عاقبةُ أَمْرِه حشرا ولق انق الله كاك اده 
اموه برا :والله المستفانة: 
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هذا نكل مومه بن بَقِيِهَ طغّى وبَعّى ) واقتَحَمَ ظلمات الظلم والعَسْشفء وطار 
بجناح اللَهْوِ والعَزف» والشُّرْب والقَّضْفء مَل نِعْمَة اللّدعلت وضّلٌ بين مهال الله 
وإملائهء فتحاق ين نا دهت عليه فيه ماله اا بَيْتّه» وافتَضحَ هل وكيف كان 
يشْل4؟ أم كيف كان يَنْجو وقد قَثَلَ ابنَ السَرَاجَ بلا ذنب» والجزجرائىّ بلا حجة» 
وضرب ابن مَعْرُوفٍِ بالسّياط وأبا القاسم ‏ أخاً لأبى محمد القافين روه على 
جَمَلِ في الجانب الشرقي؟ ! 

والكشفئ خلو العلانية > ولككه م العافنة» وكآن الخفيظة إتمنا خلقت لتنتقن: 
والحقد إنما وُجِدَ لِيبْلَعَ به ما يَسْرُ الشيطان. 
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وكأنَّ العفوَ حرّامء والكظمَ محظورء والمكانأة مأمورٌ بها. 
وهذا بِالأَمْسٍ علي بنْ محمد ذو الكفايَتَين اغترّ يشيابه,» ولّهًا عن الحَرْم 
وَالأحَذٍ به فيما كان أَوْلَى به وظَنّ أنَّ كفايته تَحْمَظه وَنُسَبَهَ من أبية يَكُنْقُه ويَراءَتّه 
لخ تدر وذنوبه الصغيرّة تَعْتَم تغتفر؛ لِبّلائه المذكور. وغتائة المشهورء ؛ ومَّشَى فعَثّر 
وراب فَختُر والأوّل:- يقول : 
من سابَّقَ الدهرَكباكَبِوَة لميَسعَقِلْهااجِرَالدَهْرٍ 
فالخط معالدَّهْرإذاماخَطًا واجرٍ مع الدَّهْرٍ كمايًججري 
وقال لي الخليل - وكان لطيفٌ المّحَلَ عنده» لما كان يَرَى من اختصاص أبيه 
له؛ ولما يَظْهَرُ من فَضْله عندّه اقلت لوي با هذا لي أي شيم أنت؟! :وباي 
شيء تَعَللَ؟! وقد شحِدت الموّاسي» وحُدّدت الأنياب» وقيلت المرائر؛ ولصيكة 
الفخاخ. والعيون مُحَدَقَةَ نحو القطِيعة» والأعناقٌ صُورٌ إلى الفَظِيعة» وأنتَ لاه ساو 
عمًا يُرادُ بك بَعْدَ؛ٍ يَسْبِيكَ هذا المزرفن وهذا المُرْخِى وهذا المُّعَدْض ”22 وهذا 
الخليق» رهذا اقش رهذا المعقرّبُ الصّدغء وهذا المَضْمُوف الطرّةء وبالكاس 
والطاس». والغِناء والقَضف, :والناي والعُود» والصّبُوح والغَبُوق» والشراب مروف 
العتيق ؛ واللّهِ ما أَدْرِي ما أَضْنَعء إن سَكَتُ عنك كَمِدْتُ وإن نَصَّحْتْكَ حفتٌ 
منك؛ ونَعُودُ باللّه من اشتباه الرأي» واشتباك الأمرء اساي ضاي 
عمًا يَجرِي من أَفْوَاءٍ الناس . 
يا هذاء سُوءُ الاستمساكِ خيرٌ من حُسْن الصَّرْعة» 7 5000 
أَوْلَى من استدباره بالحَسرَةٍ والتدَامة: ا ال 0 2 
الحُفٌ دَمِيَ الأظل . ْ ّ َ 
فقال: قد قَرَعَ اللّهُ مِمًا هو كائن» وإذا جاء أَجَلُّهُمْ لا يَسْتَأَخِرُونَ سَاعَة ولا 
يَسْتَقَدٍمُون . 
قال : قلت له: ما أَطْلَمَكَ اللّه على كائنات الأمورء ولا أَعْلَمَك بعَواقب 
الأحزال ة:نوإتها َرَفَك حظك بَعْدَ أذ وَهْرَ لك وأخضّرك استطاعتك» وأَوْضَحَ 
لقلبكَ ما عَلَيْكَ ولك» حبّى يستَشِفَ يَستَشِفٌ ويشتكتيف» ومَلْكَكَ الُواصي حش تَمْنْ 
وتُرْسيل» وما طالَبك إلا بعد أن أَرَاحَ ء عِلْبَكء ولا عاقَبَكَ إلا بعد أن أَنْذَرَكُ 
وأَنْظَرَك وبجثل هذا تُطَالِبُ أنت من مُو دُوتَكَ مِنْ حَدَمِك وحَشَمِكَ؛ وأؤليائك 
وأغدائك» وهذا الذي أَعَذَلُكَ عليه هُوَ الذي به تَعْذُل غيرّك وثّراه ضالاً في 
مسشلكهدء متخر'ضاً لمهلكة . 
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فقال: أَيَظلِمُي وَلُِ نِعْمَتي صُراحاً بلا ذَنْبء ويَجْتَاحني بلا جريمة؛ ويَثلمُ دوَْتَهِ بلا ححجّة؟ 

قلتٌ: : اللّهُ يقِيك ويكفيك» تَرَاكَ بلا دلت وَتَجَدَكٌ بريعاً من كل عَيْسَه وَغَيْرك 
لا يراك بهذه العَّين» ولا يَحْكُم لك بهذا الكم؛ فإن كنت تَرَى فُرْصَة فانتهزهاء وإن 
كنت تَحْلْم بعْصَةٍ فاحتَرز منهاٍ فأبواتٌ الئجاةٍ مُفْتَّحةَ» وطق الأمان مُتَوَجَهة ول 
بالاحتياط واجب» قد قرب الشاخص من هذا المكان» والقِيَامَهُ قد قامت بالإرجاف» 
والطَيَرَةٌ قُشَعْرٍ مريرة النّمْسء و كما ذا التسوون نك ادن والاستويال كلذل الجن 
والفأل لكان الدماة» وَعْنْوَانُ الحذئّانء ولا يَقَعُ في الأفواه إلا ما يُوجِب الحَذْرء 
يَبْعَثْ على الرّأي والتظرء واستقراء الأئّر والخبّر. 

قال: أمَا أنا بَعْدَ التُوكُلِ على الله فقد استَظهَرْتُ بمحمد بن إبراهيم صاحب 
نيسابور» وبِمَخْرٍ الدّؤلة وهو بِهَمَدَانَ على ثلاثة أيام » وبعرٌ الدؤلة وهو بمدينة السّلام ؛ 
ومتّى حَرَبَ. حارب» ورَابَ رائب, أُوَيتُ إلى واحدٍ من هؤلاء . 

يال كاذك هاهنا عاهن امهل مق هذا :وإن كان امزلم وانجى :إن كان 
أَشْجَى» وأَقْرب وإن كان أَعْرّب . 

قال: ما هو؟ رج عي واهلني . 

قلتٌ: لمَا يَدْخْلَ هذا الوارد الدّار ويَدْنو من طرف البساطء تُنْدِرُ رأسَه عن 
كاهله: وتلق شِلْرَه في مزبلة» فإنَّ الهَيْبَةَ تَقَع» والثائرة تَخْبُو والعَجَب يَغْمْرهِ والظنة 
تَرُولء والصَّدْرَ يَشْتَمِيء اوالاعتذارَ نتفي ؛ ويُكتبَ إلى مُوفِدِه بأنَّ الرَأيَ أَؤْجَبَ هذا 
الفعل» لأنّهِ غَلَبَ على الظّنّ أنه وَاَى لِكَيْدٍ يُوصِلّْهِ إِلَىّ؛ وبَلاءِ يُفْرِعْه عَلَيّ ؛ فَأَرَلْتُ هذا 
الطّن باليّقين: وفعت الشّبْهة بالجلاء» واستخلضت التورّ من الظلام؛ ولأن تُبْعِدَ 
ساقطاً مِنْ حَدَمِكء يَسِوءٌْ ظني به مِن جهّتِكء ويَمَدَحٌ في طاعتي لك». ويِْضرِمٌ فيّ نار 
التْهمّة بيني وبيتك؛ خيرٌ لي في نصيحتي لِدَوْلتك» وخيرٌ لك في بقائي على أُمْرِكُ 
وتهفيك» مِن أن يَلتاتَ ضميري في سِيّاسَةٍ دَوْلَيِكء وتَحُول نِيّتي عمًا عَهِدْتَ من القِيام 
نف كلدك بورغتتك» وحِفْظٍ قاصيّتك ودانيّتك . 

فقال* هذا أغظمء واللّه المُسْتّعان . 

ولتي أَصَبْتُ بهذا الرأي امرأ عَلا عَفْلُه فيَقبّله ببّيانء أو يَرْد بُرهان فكان 
يَقْوَى أو يَضْعْفء ويُقَدِمُ عليه أو يُحْجِمْ عنه؛ إن المُبْرَم أقْوَى من السّجيل» وَالستهين 
أَحْمَدُ من التُجيل؛ ف كاناها كاد . وكان مسَايحٌ العراق والجَبّل يرَوْنَ ما حَدَثْ بذلك 
المَتَى أمراً فَرِيَا وظلماً عَبَِْيَا. 

وحَدَئِي القُومَسِيُ أنه لم يتقدّم بذلك أمر» ولا سيق جه إذن: ولكن لما حدث ما 
حدث» وَقَع عنه إمساكء وسَّتِرّت الكراهيّةٌ والإنكار. 
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وللأمور أيّها الوزينُ ظُهورٌ وبُطونء وهَوَادٍ وأعجازء وأوائل وأواخِر؛ وليس 
علي الإميان أن يدرك النجاحَ في العواقبء وإِنما عليه أن يَتَحَرَرَ في المبادئ؛ 
ولهذا قال القائل : 

لأغر عليهم:ن تَيِمَ صدُورْه وليس عليهم أن تَيِمٌ عَوَاقِبُه 

وقال سليمانٌ بن عبدٍ الملِكِ أو غيره من :اهل بيغ :ها الحث تنس على دزت 
أَئْر بَدَأنُه بِحَرْم ولا حَمِذُْها على دَرْكِ أَمْرِ بدأنه بعجز. 

هاهنا ناسٌ إذا لاوا يَنْقْتْ بعضهم إلى بعض بما هو صريح وكناية» ويّحتاج 
الأمرُ إلى ابن يوسف». ويَسْتَمْلِي الحَبيتُ من الجالس فوقٌ م مَشْرَعَةَ مكان الرّوايا. 

وليس يصحٌ كل ما يقال فَيُرْوَى على وَجههء وليس يَخْنَّى أيضاً كل ما يَجْرِي 
تاك عدا رارامر مر وبوالضدوز كر والاخترد بوابسيه النصحٌ مُقبول» 
والرَأي م مكعرك: والثقةٌ باللّه من اللوازم على مَنْ عَرَفَه وآمّن به» وليس مِنَ الله عد 
َجَلَ بد على كل حال. 

واللّهَ أسألٌ الدفاع عنك والوقاية لك» في مُصْبَحِك ومُمْساكء د كد 
ومَقيلك» وشهادَتِك وغَيْبَتك» ولذوي مليحا في هذا الباب تَفُحْ وإيقاد. وتتاقل 
واكمانةوميمالة وعرامم 

وعند الشيخ أبي الوفاء مِنْ هذا الحديث ومن غيره ممًا يَتَصل به من ناحية ابنٍ 
اليزيديٌ ما يجب أن يُصَاحْ له بالأذن الواعية» ويقابل بالتمس الراعية» ويُداوَى بالدواء 
الناجعء ونُحْسَمَ مادّنه من الأصل» فإنَّ الفَسادَ إذا زال حَصَلَ مكائه الصلاح . وَلسْسن 
بَعْدَ المَرَض إلا الإفْرَاق» ولا بعد الّزْع إلا الإغراق. 

إلى هاهنا انتّهى نمسي بِالنْضْح وإن كانت شفقتي تتجاوَه؛ وجرصي يَسْتَمْلِي 
عليه» لكي خادم» وكما يجب علي أن أَخَدُمَ بيات الصدرء فينبغي أن أَلَرَمَ الحَدٌ 
بِحْسْن الأدب . 

والله إني لَوَادٌ مُخْلِصٌء وعَبْدٌ طائع» ورجائي اليومَ أُوَى من رجائي أمسء وأَمَلِي 
غُداً أنٍسَط من أملي اليوم؛ أشكُو إليك الأرّق بِاللَيْلِ فِكراً فيما يقال» وتَحَفّظأً ممًا ينال 
وتوقما لمالا يكون إن كان وشرٌ الهِدَاء الذين يَتمئوْنَ لأولي نغمتهم الرَدَى» ويبيّتون 
التكاقف)؛ ويكسرون الأجفانء ويتخازرون بالأغين» ويَتَجَامَرون بالأذى إذا تلّاقواء 
ويَتَهامّسون بالألْسُن إذا تَدَاَوَاء الل لاونم ويُضْرعٌ حْدُودَهم بين يديك ؛ وهذه 
اله مني والحَفاوّة» وهذه الرَعْسْةُ غشةٌ والقّلّقَء وهذا التَمَبُعُ والتفرُع كله لأني مارأيتٌ 
مِعْلّك لي د ؛ كَرّم خيم» ولد اكريكء وجُودَ بنان» وخضورٌ بشرء وتهِلَّل 
وَجْهء وحَُسْنّ وَعْد وقربٌ إنجاز» وبَذْلُ مال» وحُبٌ حكمة. 
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قد شاهات ثانا فى السمر والحضّن» صغارا وكبارا وأؤساطاً» هما شاهدت: من 
يَدِينُ بالمَجْدء وَيَتَحَلَى بالجود: ويَرْئّدي بِالعَفُوء ويتأرّرُ بالجلم؛ ويُعْطِي بالجُرّاف, 
ويَفْرَحُ بالأضياف» ويَصِلُ الإسعافّ بالإسعاف» والإتحافّ بالإتحاف» غيرّك . 

والله إِنْكَ لتَهَبُ الدرهمَ والدينارٌ وكأنّكَ غَضْبَانُ عليهماء وتُْطعِمْ الصادرَ والوارِد 
كأنَ الله قد استخَلّمُك على رِرْقِهما؛ ثم تَتَجَاوَرُ الذهبّ والفِضّة إلى الثياب العزيزة» 
والخلّع النفيسة» وَالخَيْلٍ العتاق» والمَرَّاكب الثقال؛ والغِلّمان والجواري» حتى الكتب 
والدفاتر وما يَضْنُ به كل جواد؛ وما هذا مِنْ سّجايا البَمَّر إلا أن يكونّ فاعِل هذا تَبِيَا 
ضادقا: وكا المتسية فإنّ اللّهِ قد أَمّنَ هذا الصنف من المَمْرء ورَفْع من قلوبهم عر 
المال» وهَوّنَ عليهم الإفراجَ عن كل مُنْفِسء ياقوتاً كان أو دُرَاً ذهباً كان أو فِضّةء 
كفاكَ اللّهُ عَيْنَ الحاسِدين» ووقاك كيدّ المُفْسِدينء الّذِين أُعمتَ عليهم بالأمس على 
رُؤُوس الأشهاد. وكانوا كحَصّى فَجِعَلتَهُمْ كالأطواد؛ وهم يَكفرون أناقيلكة ويوالون 
أعاديّك» ويَتَمَئَوْنَ لك ما أزجو أن الله يَحْصِبّهِ برُؤوسِهِمء ويُنزِلُهِ على أرواجهم» 
ويذِيقُهِم وبال أمرهم, ويَجْعَلُّهِم عِبِرَةً لكل مَن يراهم ويَسْمَعُ بهم كان اللَّهُ لكَ 
ومَّعَكَء وحافِظَكٌ وتَاصِرَك . 

أطلتٌ الحديتّ تلذَّذاً بمواجَهّتِكَ وَوَضَلُْهِ جِدْمةٌ لِدَوْلَتكء وكَرَرْئُه توقعاً لحُسْن 
مَوْقِعِهِ عِنْدَكَءِ وأَعَذُْهِ وأَنْدَيتُهِ طَلَبَاً للمكانة في نَفْسِك. 


وَأَرْجُو إِنْ شاء اللّه ألا أَخرّمٌ هَبّةَ مِنْ ريجكء وتسيماً من كرك ونكيرة 
بتظرك . لَمْ أوفق في هذه الكلمة الأخيرة» واللّه ما يمرُ ؛ بي يأسٌ مِن إنعايِك فأقؤيه 
ا ولا يَعترِيني وَهُمْ في الحَْبةِ لَدَيْكَ فأَتَلَانَاهُ بالأمل . إِئّما قُصَارَى أمنيّتي إذا 
حكنت أن أغطى فيك سُؤْلِي بالبّقاء المديد» والأمرٍ الرَشيدءٍْ والعَدُوٌ الصريع» والوَلِيّ 
الرّفِيع » والدولة المسحةة والأحوالٍ المستحبّة والآمالٍ المتلوغةة والأمانيٌ المدر 5 
مع الأمر والنّهِي النَافِذِين» بِينَ أَهْلٍ الحافِقَيْن؛ واللّهُ يُيُلغني ذلك بِطْوْلِهِ ومَنّه . 

وآخِرٌ ما أقولء أيّها الوزير: مْرْ بالصّدقات» فإنها مَل التاحفاف والكرامات, 
مَدْقُعَةٌ للمكاره والآفات؛ واهجر الشراب» وأدم النظرّ في المضخف» وافْرَعْ الى اللّه 
في الاستخارة» وإلى الثّقاتِ بالاستشارة ؛ ولا تَبَخْل على تَفْسِك برَأي غَيْرِكُ وإن كان 
خاملاً في نَفْسكء قليلاً في عَيْنِكء فإِنَ الرّأي كالدُرّة التي رُبّما وُجِدَتْ في الطريق 
وفي المَرْبلة وقّلٌ من فَزِعَ إلى الله بالتوكل عليه وإلى الصَّدِيق بالإسعاد منه» إلا أراهُ 
الله النَجَاحَ في مُسألته» والقَضَاءَ لحاجته ؛ والسلام . 


فقال لي الوّزير بعد ما قرأ الرسالة : نا أنا مزيك+ تضتيناء وعست مخ تشفيق 
القَوْلِ فيهاء ومِنْ لْطفٍ إيرادِك لهاء ومن بِلَهِ رِيِقِكَ بها. 
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واللّهُ يُحَقَّىُ ما نأمُنُه له ونرجُوه لأنفسناء ويَنْحَسِرُ عنّا هذا الصَّبَابُ الَذٍ : 
عَلَيْناء ويَرُولَ الغَيْمُ الذي اسْتَعْرَضٌ في أُمْرِنَاء وقلى اللّه:توكلناء 1 7 
حَسَيهُء * [الطلاق: ”]. 


رسالة في شكوى البؤس ورجاء المعونة 
وجّه بها المؤلف إلى الشيخ أبي الوفاء المهندس 
الذي كتب له المؤلف هذا الكتاب 
وختم كتابه بها 

يها الشيخ» سَلْمَكَ اللهُ بالضئع الججميل» وحَقَّقَ لك وفيك وبكٌ غاية المأمول. 

هذا آخْرٌ الحديث» وحَتَمْنّه بالرسالتين» ويتكور جميع عا جرى ودارَ على وَجْههِء 
اذاه تمسقنا ورتتشاحه لتكلا ورَيَدْتُ مَنْقُوصاً. ولم أَظَلِمْ معنى بالتّحريف» 
ولا مِلْتُ فيه إلى النَّحوير؛ وأرجو أن يَنْيَض وَجْهِي عِنْدَك بالرّضا عئي» فقد كاد وَعْدُكُ 
في عنايتك يأتي علىّء وأنا أسأل الله أن يَحْمَظْ عِنَايتَك علىَء كسابق اهتمايك بأمري ؛ 
حتى أَمْلِكَ بهما ما وعذتنيه مِنْ تَكْرمَةٍ هذا الوّزير الذي قد أَشْبَعَ كل جائع؛ وكّسَا كل 
عارء وتألفٌ كل شاردء وأَحَسَنّ إلى كل مسي ره بكل خايل», وتم كل هَزِيل» 
وأعَرٌ كلّ ديل ؛ ولم يَبْقَ في هذه الجماعة على فَمْرِهِ وبّؤسِهء ومُرٌه ويأسهء غيري؟ مع 
خِدْمَتي السالفةٍ والآنيفة» وبَذلِي كل مججهودء ونَسْخِي كل عوريص» وقيامي بكل 
صَعْب؛ والأمورٌ مقدّرة» والحُظوظ أقسامء والكذحٌ لا يَأتي بغير ما في اللّوح . 

فصل 

خَلْصْنِي أيها الرَجُلُ من التّكَقْف» أنقذْني من لَبْسٍ القَمْرء أطلِقْني من فَيْدٍ 
الضرّء اشترني بالإحسان. اغْتَبِدْني بالشكرء اسْتَعْمِلٌ ساق بِفنُونِ المَدْحء اكفني 
مُوْونَةَ العّداء والعّشاء . 

الوانتى الكتكيرة الباملةم د الذّاوية» والقَميص المرقّع. وباقليّ دَرْب 
الحاجب» وَسَّذابٌ ذدَرْبٍ الرَوَاسِين 

إلى مَتَى التأدمُ ِالخْبْر وَالْرّيتونَ؟ قذ:والله 2 بحّ الحَلّقء ٠‏ وتَغَيرَ لضاف الله الله في 
أَمْرِي ؛ اجبرزني فإنني مكسورء اسقني فإنني صَدِء أَغِنْني فإنني مُلهوف» شَُهُرْني فإنني 
غُْفْل خأني فإنني عاطل . 

قد أَدَلَني السنو هق تلن إل بَلْد وحَذلني الؤُقُوفُ على باب باب» ونكرّني 


العارفٌ بي »2 وتباعَدَ عني القريبٌ مِنى . 
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ل قد لقيتٌ أبا حَيَانْء وقد أخرجتُه مع صاجب البريد 
إلى قَرْمِيسِين؟ 

نات في لوي نا و1 ا يت واللَّهُ نَظَرَ لي 
بالود فإِنّ الأراجيف انَضَلَتْء والأرض اقشعرَّثث» والتفوي ات وخشتة وتشتة كل 
تَعْلْبٍ بِأَسَد وقَتَلَ كلّ إنسان لعدوّه حَبْلا مِنْ مَسَد. 

أيُها الكريمٌء ارْحَمم؛ ؛ واللّهِ ما يَكفيني ما يَصِلُ إليّ في كل شَهْرٍ مِْ هذا الرّزْق 
المقئّر الذي يَرْجِع بعد التَّقْتِير والنّنُسير إلى أزْدَ بَعين درهماً مع هذه المَؤنّة الغليظة» 
والسّفْرٍ الشاق» والأبواب المحجّبّة» والوجوه المقطبة» والأيدي المسمّرة» والنفوس 
الضيقة ‏ والأخلاق الدنيئة . 

اليا انهه أل تأميلي» ارْعَ ذِمامَ الملّح بيني وبَيْتك وتذكّر العَهُْدَ في 
صُحْبّتيء طَالِبْ نَفْسَك بما يَفْطْمْ حُجتيء دَغني من فن الععليل الذي لا مَرد له 
والتسويف الَّذِي لا آخرّ معه. 

ذَكْر الوَزِيرَ أمري, وكذ وغل أذنه ذِكْرِي» وآَمْلٍ عليه سُورَةً مِنْ شكري» وابعَنْه 
على الإحسان إلىّ. 

افتح عليه باباً يُغْرِي الرَاغبَ في اصطناع المعروف لا يستغني عن المرغب» 
والفاعل للخَيْرٍ لا يَسْتَوحِشُ من الباعث عليه . 

أَنْفِقْ جاهَكٌ فإئه بِحَمْدٍ الله عَريض» وإذا جُدْتَ بالمالٍ فَجُدْ أيضاً بالجاهء 
00 ْ 

سَرخني رسولاً إلى صاجب البَطائِح أو إلى أبي السؤل الكَرْدِيَ أو إلى غَيْرِه ممَنْ 
هو في الجبال» هذا إِنْ لم تُوَهُْلني برسالة إلى سَعْدٍ المعالميّ بأطرافٍ الشبامء وإلى 
البتصرة» فإني أبلُعُ في تَحَمّلٍ ما أخيل» وأداء ما أؤدّي؛ وتَزْيِينِ ما 11 ذا | ديك 
به الحمد» وأَعْرَفُ فيه بالنّصيحة وأَسْتَوْفِي فيه على الغاية دَعْ هذاء ودَعْ لي ألف 
ا فإني يقد رأسّ مال» وأشاركُ بقَال :1 الحاجب» ولا أقل مِنْ 
ذاء تقدّم إلى كسج البَقَالِء حتى يستعين بي لأبيع الدّفاتر. قلتٌ: الوَزِيرُ مَشْعُول. فما 
أَضَْعْ به إذا فَرَعْء فالشاعرٌ يقول: 

اباط نلك الآمنال كا انيسن الشخل؟ 

قد واللّهِ نَسِيتُ صَدْرَ هذا البيت» وما بال غيري يُنَوُله ويُمَولّهِ مع شغْلِه وأحرّم 

أنا؟! أنا كما قال: 


وَبَرْقُ أضء الأرضٌ شَرْقاً ومَغُرباً | ومَوْضِعُ رِجلي منه أَسْوَدٌ ممظلم 
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واللهِ إن الوَزيرَ مع أشغاله المتّصلة؛ وأثقاله الباهظة» وفكره المفضوض ورأيه 
المشترّك»؛ لكريمٌ ماجد. ومُفْضِلٌ مسن يَرْعَى القليل من الحُرْمة وبُعطي الجزيل 
فق التعيئةة و تُحافظ عل اليَسِير من الّمام؛ ويتقبّل مَذَاهِبَ الكرام ؛ ويتلدَّدُ بالئّناء إذا 
سَمِعء ويّتَعَرَضُ للشكر من كل مُنتجع. يرع الخير» ويَخصّدٌ الأخرء ويواظبٌ على 
كسْب المَجْدء ويثابرٌ على اجتّلاب الحمدء ويَنْخَوِعٌ للسائل» ويتهلل في وَجْهِ الآمل. 
ولا يتَبََأْ من الفضائل إِلّا في دُراهاء رحيم بكلّ غادٍ ورائح» ولكل صالح وطالح . 

وأنا الجارٌ القديم» والعَبْدُ الشاكرء والصاحب المَخْبور, ولكتك مُقْبِلٌ 
كالمُغْرض» ومُقَدُمٌ كالمؤخرء ومُوقِدٌ كالمُحْمِدء تُدنيني إلى حَطَي بشمالك. وتَجَذِبني 
عن تئلة ميك وتُعَدَّيني بِوَعْدٍ كالعمسل» وتَعَشيني بيأس كالحَئْظل» «ومَّنْ كان عتبه 
على مظنّة عيبك» فليس ينبغي أن يكون تقصيره على تيقّنه بنصرك». 

نعم ؛ عَتَبْثُ فأَوْجَعْت» وَعَرَفْت البَراءَةً فلا نفغتت؟ والله ما أدري ما أقول» إِنْ 
شكرْتك على ظاهِرِك الصّحيح لَذَعْتْكَ لباطِيِك السقيم وإن عبذتك على أوَلِك 
الجميل» أفسدذتٌ لأحرك الذي ليس يحمي .: 

قد أطلّتء ولكنْ ما شفِيت» ونَهِلْتُ وعَلَّلْت ولكن ما رَويت. 

وآجْرُ ما أقول: افْعَلْ ما تَرَىء واضْنَعْ ما تَسْتَحْسِنء وابلْغْ ما تَهْوَىء فليسّ واللَّه 
نكيل ولا عَنْكَ غنى . 

والصَّبْرُ عليك أَهْوَنُ مِنَ الصَّبْرِ عَنْك لأنَّ الصَّبْرَ عَنْكَ م مَعِرُوَنَ :باليّائن + وَالصَية 
عَلَِكَ رُبّما يُوَدِي إلى رَفْع هذا الوَسْوّاس» والسَّلَامٌ لأَهْلٍ السلام . 

تم الكتاب 


الفهارس العامة 


© فهرس الأعلام 

© فهرس أسماء الأماكن 

© فهرس القبائل والأمم والفرق 
© فهرس أسماء الكتب 


ع 
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فهرس الأعلام 


الجزء الأول 
حرف الألف 
إبراهيم بن العباس الصولي: 17. 
إبراهيم بن هلال أبو إسحاق الصابي: 
5 58. 
ابن آبى يشر 5 
ابن أبي خالد: 7. 
ابن أبي طالب - علي بن أبي طالب . 
ابن الأقينة 83 ك3 
ابن الأخشاد: .1١‏ 
ابن الباقلاني > أبو بكر محمد بن الطيب 
القاض لد - 
ابن برئن: ٠/ا.‏ 
ابن برمويه - الحسن بن برمويه. 
ابن بقية الوزير - 654. 
اك وكا قر 
ابن البيطار: .١59‏ 
اق كام 7 
ابن ثوابة أبو الهيثئم: 2517 255 2487 85. 
ابن جبلة الكاتب: 55» لا6. 
ابن جرير: .1١‏ 
ابن جلبات - أبو القاسم علي بن جلبات . 


ابن الجمل : 11. 


ابن الحجاج - أبو عبد الله الحسين بن 

ابن حنرزابة: ؟١٠.‏ 

ابن حيويه - محمد بن حيويه بن المؤمل . 

ابن خلكان: 18. 

ابن الخمار: أبو الخير الحسن بن سوار. 

ابن خيران - ابو علي الحسين بن 
صالح بن خيران. 

اين دارة : 65. 

ابن درستويه : .١٠١7‏ 

ابن رباح : 6 

ابن ربن - علي بن ربن. 

أبن رشيد: 4٠‏ 

ابن الرومي - أبو الحسن علي بن 
العباس بن جريج . 

ابن زرعة > أبو علي عيسى بن إسحاق بن 


ررعهة. 

ابن السراج > أبو بكر محمد بن السري بن 
سهل . 

ابن سعدان: 65» /ا1ا. 

أبن سكرة: 5 .1١‏ 

ابن السماك - أبو العباس محمد بن صبح 


الكوفي . 
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ابن السمح - أبو علي بن السمح . 

ابن سيرين: .1١‏ 

ابن سيف الكاتب الراوية: /4. 

انق شباذاق+ 13211 

ابن شاهويه عامل صمصام الدولة : 0 
/ا6. ٠١‏ 

ابن شاهويه الفقيه > أبو بكر محمد بن 
أحمد بن علي . 

ابن طغج : آلا .4١‏ 

ابن عباد - أبو القاسم إسماعيل 
الصاحب بن عباد. 

ابن عبدان: 07, 00. 

ابن عبد العزيز الهاشمي : 4 

ابن عبد كان - محمد بن عبد كان. 

ابن عبيد الكاتب - لاه 255 ”487. 

ابن العميد - أبو الفضل بن العميد. 

الى القفرات الورين او السفع الفقيل بن 
جعفر: 48 40 380 5ق لاق 
.٠١١‏ 

ابن فراس: .5٠‏ 

ابن القاسم - علي بن القاسم . 

ابن القرمسيني : 35 . 

ابن قؤميية 67 

ابن كعب: .4٠‏ 

5ح إن 

ابن متى - بشر بن متى . 

ابن مجاهد: .1١‏ 

ابن المحيا: خالد بن سنان العبسي . 

ابن المراغي > أبو الفتح محمد بن جعفر. 


ابن المرزبان كاتب فخر الدولة: 254 
. 


ابن 520000 
0 6. 


ابن موسى: .1١‏ 

ابن الناظر أبو منصور: 05. 

ابن نباتة السعدي - عبد العزيز بن محمد 
الشاعر. 

ابن نوبيخت: 17. 

ابن هارون: /ا60. 

ابن هندو: 16. 

ابن الوراق: .٠١١‏ 

ابن وهب: 6852. 

ابن يحيى العلوى: .5٠‏ 

أبن يعقوب: .6١‏ 

ابنزيعيش الرقي : 0151١08984‏ 1017. 

ابن يونس القنائي - أبو بشر متى بن 
يولسن: 


الكاتب. 
أبق إسحاق فزيت المدف 7 


أبو إسحاق النصيبى: /ا١٠.‏ 


أفو يشر مج نز يونس القنائ : فى عمق 
١ق‏ "اق اق تق عق كلق /أال. 
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أبو بكر القومسي: 59» 00. 

أبو بكر محمد بن أحمد بن علي بن 
شاهويه الفقيه: 78. 

أبو بكر محمد بن السري بن سهل 
المعروف . بابن السراج النحوي: 41. 

أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني 
القاضي : 48 . ١‏ 

أبو جعفر الصيمري: .1١5 »٠١7‏ 

أبو جعفر ملك سجستان: .١٠١7‏ 

أبو حاتم الرازي: .١66‏ 

أبو حامد أحمد بن بشر المروروذي: 5/اء 
4 

أبو الحسن أحمد بن جعفر جحظة 
الشاعر: 58. 

أبو الحسن الأنصاري صوابه الأنطاكى 
وهو أبو القاسم علي بن أحمد: .4١‏ ْ 

أبو الحسن العروضي: 57. 

أبو الحسن علي بن العباس بن جريح (ابن 
الرومي): 57. 

أبو الحسن علي بن عيسى الرماني: 29٠‏ 
ا ل ا ا 

أبو الحسن الفلكي: 58. 

أبو الحسن محمد بن يوسف العامري: 
.١66 6١‏ 

أبو حنيفة (الإمام): 2503 .٠١7‏ 

أبو الخير الحسن بن سوار المعروف بابن 
الخمار: 259 .6١٠‏ 

أبو الخير اليهودي: .١1607‏ 

أبو دعلج : 59. 


أبو زكرياء: .5٠‏ 

أبو زكرياء: يحيى بن عدي . 

أبو زيد اللغوري: .١167 ,2٠١7‏ 

أبو زيد أحمد بن سهل البلخى: 2.15 
.١8‏ ش 

أو سعيد بهرام بن أزدشير: 50 01. 
أبو سعيد الذهبى الطبيب: .١59 21١5‏ 
رمعا لي لسريو لين 
المرزبان: 55.» لا5. 2494 2,4١ ,.3١٠‏ 
5١‏ ”23 35 عق كقف لاق 
لاون لاسي اااي ااي اكه 
15. 

أبو سليمان المنطقى محمد بن طاهر: 
4 5غ ع لاه 5م إلل 
اناكم . الو اللي كم ان 
٠6648‏ . 

أبو شريح أوس بن حجر التميمي الشاعر : 
17. 

أبو شعيب درست بن رباط الفقيمى: 594. 
أبو طالب الجراحى الكاتب: 0 

3200 

أبو العباس البخاري تلميذ أبي سليمان 
المنطقى : 000 

بو عابي ال 11 

أبو العباس محمد بن صبح الكوفي 
المعروف بابن السماك: 2.5٠‏ 55. 
أنوغيد اللدظلمية ا سنعيد السيرائي: 
.٠١5 ٠١‏ ْ 

أبو عبد اللّه الجيهاني أحمد بن محمد بن 
نصر: 5لاء لالاء 4لاء 84. 
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أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن الحجاج 
الشاعر. 

أبو عبد الله الحسين بن على الجعل : 
/. ْ 

أدو هذ الله السندون دن تعمد التتعان: 
3 

أبو عبد اللّهِ بن طاهر: 4ه /01. 

أنو فيد الله العاره الكو بن أحمة ننم 
سعدان الوزير: ه”. ,٠١5 63٠١١‏ 
7 . 

اوسيل الله اويكين ره متهن ون +الحعما ندر 
المعلم: /ا١٠.‏ 

أبو عبد الله النصري: .٠١7‏ 

أبو عبيد الله المرزباني محمد بن عمران: 
الث لاك حو 

أبو عثمان الجاحظ : ه"ا, “25737 55. 

أبو عثمان الدمشقيى: .١549‏ 

أبو على أحمد بن محمد مسكويه: 244 
1 لاه .٠١6‏ 

أبو علي الحسن بن علي الخالع: .٠١5‏ 

أبو علي الحسن بن صالح بن خيران: 
ا ٠١8‏ . 

أبو علي بن السمح: 44. 

أبو علي عيسى بن إسحاق بن زرعة: 49» 
دهع لاه 

أبو علي الفسوي النحوي الحسن بن 
لحن ااخقي اين 

أبو علي بن مكيخا : مم6 لاه. 

أبو عمرو بن العلاء: "57. 


أبو عمرو قدامة بن جعفر: .5٠‏ 

أبو عيسى بن المنجم: .5١‏ 

أو العيناء > 33-457 

أبو الفتح بن العميد > ذو الكفايتين. 

أبو الفتح علي بن أبي الفضل محمد بن 
العميد+ 

أبو الفتح الفضل بن جعفر - ابن الفرات 
الوزير. 

أبو الفتح محمد بن جعفر الهمداني بن 
المراغي: .٠١5 .٠١١‏ 

أبو الفضل بن العميد الكاتب: 25١‏ ٠هغ‏ 
انث اث الك 

أو القاسم إسماعيل الصاحب بن عباد: 
:ل 568ص كعك قدت هك كت رت 
4 لال .1١84 635١5‏ 

أبو القاسم بن حسولة: 47. 

أبو القاسم الداركي: .٠١8‏ 

أبو القاسم عبد العزيز بن يوسف: 55 
ا ال ا 

أبو القاسم عبيد اللّه بن الحسن غلام 
زحل: ١ه‏ 05. 

أبو القاسم علي بن جلبات: .٠١5‏ 

أبو القاسم عيسى بن علي بن عيسى 
الجراح: 549» .0١‏ 

أبو القاسم الكاتب غلام أبي الحسن 
العامري: ٠5غ؛‏ ”57. 100. 

أبو محمد الحجاج بن يوسف: 55. 

أبو مسلم الخراساني صاحب الدولة: 77. 
أبو منصور - ابن الناظر. 
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أبو نصر خواشاذه: 04. 

أبو نصر سابور: 00. 

ابن وهب : 2875 41. 

أبو الوفاء على بن يحيى السامري: .0١‏ 

أبو الوفاء المهندس محمود بن محمد بن 
نخس : الا 117 ]ف /101 05 
0 

أبو يوسف الفقيه: 7”. 


أحمة بن يشر 

أحمد بن جعفر جحظة - أبو الحسن 
أحمد بن جعفر . 

أحمد بن سهل البلخي > أبو زيد أحمد بن 
سهل . 


أحمد بن محمد: 50. 

الجن تن فبحين مشكريدة أابو على 
أحمد بن محمد. ْ 

أحمد بن محمد بن نصر الجيهاني - أبو 
عبد الله الجيهانى أحمد بن محمد. 

أخشاد: ؛لا 00 

السو 1ه 

أرسشتظو طاليسق :“ا الأ ا “و 
0 

.5١ 25١ : استاينجاس‎ 

إسحاق بن إبراهيم الموصلي: ”,. 
الأسدي: 15: 

الاسكافن :11 

الإسكتدر: ا 

إسماعيل بن عباد > أبو القاسم إسماعيل . 
الصاحب بن عباد. 


أشجع السلمى : 1 
الأصمعى : 87. 
لكين 15 

الأقرع بن حابس : /الا. 
اقليدس : 94/. 

امرؤ القيس: 98. .١57‏ 
الأندلسي: 2141 "161. 
أن و شروان :ابت :لا 
الأهرازي: /ا0. 
أوسيروس الشاعر : ١71‏ 


خرف الناء 
باقل: 15. 
البخاري - أبو العباس البخاري تلميذ أبي 
عابياند 
البديهي: 59. 


بشر بن هارون: .١٠١1‏ 
البلعس الوزين :17 
000 
بندار المغني: 05. 
بهرام بن أزدشير - أبو سعيد بهرام بن 
اك 
حرف الثاء 
ثابت: 17. 
حرف الجيم 
جابر بن حيان: .6٠‏ 
الجاحظ - أبو عثمان الجاحظ . 
جحظة - أبو الحسن أحمد بن جعفر. 
الجراح > أبو القاسم عيسى بن علي . 
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الجراحي > أبو طالب الجراحي . 
جعفر بن يحيى: 49. 
محمد بن نصر. 
الجيهانى - محمد بن أحمد. 
مورت التحاء 
الحراني : 65 
الحسن بن أحمد بن عبد الغفار - أبو على 
الفسوي . 
الحسن بن برمويه : +6 
سوار. 
الحسن بن عبد اللّه المرزبان - أبو سعيد 
ايو 
الحسن بن علي الخالع - أبو علي 
الحسن بن وهب: ”87. 
الحسين : 9]5٠ل.‏ 
الحسين بن أحمد بن الحجاج الشاعر - 
عبد الله العارض . 


الحسين بن صالح بن خيران - أبو علي 


الحسين بن صالح . 


الحسين بن محمد النجار - أبو عبد اللَّه 


حرف الخاء 
خاقان: 5/. 


خالد بن سنان العبسى: 537. 
0000 
الخالدي: .5١‏ 
خراسان: .١65‏ 
خراش بن زهير: .١867”‏ 
الخليل بن أحمد: 57. 
خواشاذه - أبو نصر خواشاذه. 
حرف الدال 
الدار قطنى: .٠١7‏ 
داود َك السلام): .8١‏ 
دوست بن رباط الفقيمي - أبو شعيب. 
دوست بن رباط. 
حرف الذال 
ذو الرمة الشاعر: 40. 
ذق الرياسكية (انن سينا 06 
ذو الكفايتين أبو الفتح علي بن أبي 
الفضل . 
محمدين العميد: 5" 55, 6١ل‏ 
كلك لل 5. 


حرف الراء 


الرازي - أبو حاتم الرازي. 
الرشيد > هارون الرشيد. 


الرماني - أبو الحسن علي بن عيسى . 
رؤبة بن الحجاج : 6 


425 كتاب الإمتاع والمؤانسة/ فهرس الأعلام نفيك 


حرف الزاي 
الزجاج : ؟06٠.‏ 
زرادشت: .4١ 248٠‏ 
زكرياء (عليه السلام): .6١‏ 
الزهري: .5١‏ 
زهير بن أبي سلمى الشاعر: 65 
الزهيري : 6" 

حرف السين 
سابور > أبو نصر سابور 
سحبان: .١٠١5‏ 
السري السقطى: 17. 
سطيح : 00 


سقراط: .١59‏ 
سكان شاه: 5لا. 
السلامى : .٠6١5‏ 
سليمان (عليه السلام) : .4٠‏ 
سليمان بن عبد الملك : /ا5. 
سهل بن هارون: 17. 
ل" 
السنيراقى > أبو شعي السيرافن: 
سيف الدولة بن حمدان: .٠١6‏ 
حرف الشين 
شبيب بن شبة : 246 
حرف الصاد 
الصابي - أبو إسحاق إبراهيم بن هلال. 
الصاحب بن عباد > أبو القاسم إسماعيل 
الصاحب بن عباد 
الصاغاني: 57. 


صبهبذ : 5لا. 

حرف العين 
عباد أبو الصاحب: 6. 
5١ل.‏ 
طن ودين رست د لوال به 
العزيز بن يوسف . 
عبد الله بن دارم : كلا 
عبد الله بن مصعب: ”67. 
عبد اللّه بن الحسن: أبو القاسم غلام 
زحل 
عنته :لديز عي الل عع ماسر 
لاع. 
عروة بن الورد: 1 
ا لعسجدي : /01. 
علم الجارية : 5. 
علي بن أبي الفضل محمد ابو الفتح بن 
العميد > ذو الكفايتين أبو الفتح علي . 
على بن جعفر : 0. 
علي بن جلبات - أبو القاسم علي بن 
جات 


على بن ربن: 17 . 
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علي بن العباس بن جريح - أبو الحسن 
علي بن العباس . 
على بو عي الخراع الوويس 1 
علي بن يحيى السامري - أبو الوفاء 
علي بن يحيى . 
عمارة بن عقيل : .١65‏ 
عمرو بن كلثوم: .١٠١8‏ 
عمير بن شيم التغلبي الملقب بالقطامي : 50. 
عنترة العبسى: 58. 
عيسى بن إسحاق - أبو علي عيسى بن 
إتحاف» 
عب نداب الأخباري : 17 . 
عيسى بن علي بن عيسى الجراح - أبو 
القاسم عيسى . 
عيسى (عليه السلام): 577. 
حرف الغين 
غزال الراقص: 05. 
الحسن . 
غيلان بن عقبة بن نهيس - ذو الرمة. 
حرف الفاء 
فضالة بن كلدة: 7. 
الفضل بن جعفر - ابن الفرات . 
حرف القاف 


قابوس : 6 


قارون: .١١8‏ 
قدامة بن جعفر : أبو عمر وقدامة بن جعفر . 
قس بن ساعدة: 15. 
القس نظيف النفس الرومي: 59» .0١‏ 
القطامي - عمير بن شييم التغللبي . 
القنائي > أبو بشر متى . 
القوهى: .6١‏ 
فيصر 04 

حرف الكاف 
الكت 1 
كنس انسار التتوس: 538 
كسرى: 5لا. ْ 
كسرى أنو شروان - أنو شروان. 
الخندى 1١1175‏ 


حرف الميم 

متى > أبو بشر متى بن يونس القنائي . 

محمد بن إبراهيم : 14. 

محمد بن أحمد الجيهانى: 5/,. 

معاد بن لمشيو على بان كاهوية الققية 
- أبو بكر محمد بن أحمد بن علي . 

محمد بن جعفر الهمداني - أبو الفتح 
محمد بن جعفر . 

محمد بن الحسين الحاتمى: .٠١86‏ 

متا بو سر و الل ١١‏ 
5 . 

محمد بن السري بن سهل - أبو بكر 
محمد بن السري . 

محمد بن صبح الكوفي - أبو العباس 
محمد بن صبح . 


437 كتاب الإمتاع والمؤانسة/ فهرس الأعلام فد 


محمد بن عبد كان : 000 
محمد بن عمران - أبو عبيد الله المرزباني 
الأديب. 


الميقدسن: 
المرزبان بن محمد ملك الديلم: 254 
0. 
المرزباني صاحب آل سامان: .1١‏ 
ل 0" 


مسكويه - أبو علي أحمد بن محمد. 
المسيح (عليه السلام): .5١‏ 
معاوية بن أبي سفيان: .5٠‏ 19. 
المعري صوابه الصَّيْمرَى : .6١‏ 
المقتدر الخليفة العباسي: 89. 
المنذر بن ساوى: 5/. 
المهدي الخليفة: 19. 
المهلبي الوزير: .٠١7‏ 
موسق (عليه النتلام) + *8: 

حرف النون 
التدازك أو عد الله الكيييرارة كم 


نصر غلام خواشاذه: 09. 

النصري - أبو عبد الله النصري . 
النصيبي > أبو إسحاق النصيبي . 
نظيف - القس نظيف النفس الرومي . 


هارون الرشيد: 65. 
الهروي: 11. 

حرف الواو 
الواسطى: /ا١٠.‏ 
الواقفى: 3 


وهب بن يعيش الرقي - ابن يعيش . 
عر الناء 
يحيى (عليه السلام) : ١م/.‏ 


يحيى بن عدي أبو زكريا: 49» .0١‏ 
يعقوب بن السكيت : /ا6١.‏ 


بغفور: 07 

يوحنا: 7 , 
الجزء الثانى 
حرف الألف 


آدم عليه السلام: 57 1. 

الامدي الحلاوي: 7777. 

أمنة يدض وهني 1 

إبراهيم بن أدهم : /7141. 

إبراهيم بن الجنيد: 27١7‏ 157. 
إبراهيم الخليل عليه السلام: ١/ا١:‏ 
0 

إبراهيم السندي: .75١١‏ 
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إبراهيم بن العباس الصولي: 6197 107. 
ابق أب ظاهر: 151 

ابن أبي العوجاء: .١77‏ 

ابن أسيد القاضي: .٠٠١‏ 

ابن الأعرابي: 775 701. 

ابن الأنباري 7 559 

ابن ثوابة الكاتب: 567 3067؟,. 

ابن الجلاء الزاهد: .5١8‏ 

ابن الحسحاس: .5١١‏ 

ابنة الخس: .١78‏ 

ابن الخلال البصري: .١957‏ 

ابن الخمار وهو الحسن بن سوار: 21١59‏ 
امك .,7٠١‏ 

ابن دأب: 505. 

ابن ذكوان: /ا76. 

ابن الراوندي: 7/ا١.‏ 

ابن زرعة: 2١59‏ 1857. 

ابن السماك الواعظ : 2١54١ .7٠١‏ 555. 
انق تريخ + 131 

ابن صالح : 7؟17. 

ابن صبر القاضي: 774. 

ابن طرارة: .70١‏ 

ابو عسائن رهد الله فتيينة قا 
ب ْ 

ابن عبيد الكاتب: 2.1575 لاه27 2586 
100 

اب عفية 18:77 7, 

ابن عرس : 77/8. 


ابن العصبى : 71 ؟. 


ابن عقيل : 148؟. 

ابن علوية: .77١‏ 

ابن عمر: 776. 

ابن العميد - أبو الفتح بن أبي الفضل بن 
العميد. 

ابن العميد - أبو الفضل الكاتب . 

ابن العوذي: 77/5. 


ابن الغازي (الطبيب): 775. 
ابن غسان البصري: 77/7. 
ابن غيلان البزاز: 7/١‏ 7؟. 
ابن الفرات: .١97‏ 

ابن فهم الصوفي: .77١‏ 
ابن الكرخى: 7757. 

ابن كعب الأنصاري: .50١‏ 
ابن الكلبي : /ا”. 

ابن امار اا 
ابن المراغي : /701. 

ابن عو ال 11 
ابن معروف: 7/0. 

ابن المغني: ١/ا.‏ 

ابن المقفع: .١75‏ 

ابن مكدم: 7117. 

ابن مكرم: 191. 

ابن موسى: 501. 

ابن ميادة: 585. 

ابن مياس : 717/9. 

ابن نباتة: 65ل "لاا 388. 
ابن نصر العامل: 717/7. 
ابن هندو الكاتب: .560١‏ 
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ابن الوراق: 77/5. 

ابن اليزيدي: 77/7. 

ابن اليعقوبي: .١957‏ 

ابن يوسف: .١7/5‏ 

ابن يوسف صاحب ديوان السواد: .١7/6‏ 
أبو أحمد المهرجاني: 1717. 
ره 

أبو إسحاق الصابي: 1057. 

أبو أمامة: 775. 

أبو أيوب الأنصاري: /71. 

أبو أيوب القطان: /ا/710. 

أدو ا 

أبو بكر : .59١‏ 

أبو بكر الجراحي: 774. 

أبو بكر بن حزم: .5١0‏ 

أبو بكر الصديق: 779. 

أبو تمام: 7179. 

أبو تمام النيسابوري: .١59‏ 

أبو الجارود > زياد بن أبي زياد. 

أبو جعفر المنصور: .18١‏ 

أبو الخارثك >كيية: 

أبو الحسن البصري: .١145‏ 

أبو الحسن الجراحي: 777. 

أبو الحسن العامري: .5١6 ء51١5 7١7‏ 
أبو الحسن: علي بن هارون الزنجاني 
القاضى . 

عمد الفرضي: 7717. 

أبو الحسين: أحمد بن يحيى بن إسحاق 
الراوندي . 


أبو حنيفة الإمام: 414 1. 

أبو حنيفة اللغوي: 580. 

أو الحين بن بعد 19 

أبو الدرداء: 775. 

أبو ذر الغفاري: 777, /417 7 75/4. 

أبو زكرياء الصيمري: 211/7 717. 

أبنو زتيور ‏ ا 

أبو زيد البلخى: 2,١59‏ 185. 

ابو الكانك القاضي اك اع ةنرم اغبي 

ابو سعيد: 580؟) 58/8. 

أبو سعيد: الحسن بن بهرام الجنابي 
القرمطى: .7٠١8‏ 

ألوا سيد الرفن: . 

لوس الك 85 

أبو سعيد السيرافى: 2١77‏ 580. 

ابومامعية السنائة : لفقة 

أبو سفيان صخر بن حرب: 2555 /ا١7.‏ 

أبو سليمان المقدسي > محمد بن معشر 
البيستي : 

أبو سليمان المنطقي - محمد بن بهرام . 
المجستان 0155:1517 السك ادن 
لحك #مكف مزل كمن لاحك 


ححلت ‏ كحمكل ا عوك لآل 
لي يضف اق لف 
ري اي تش برش 
05 . 

أبو صالح الهاشمي: /7117. 

أبو طاهر: .١197‏ 


أبو طاهر - سليمان بن أبي سعيد 
الحسن بن بهرام الجنابي . 
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أبو طاهر بن المقنعي المعدل: /77. 

أبو طلحة الشاهد: .18٠١‏ 

أبو الطيب: 185. 

أبو عائذ الكرخي - صالح بن علي . 

أبو العالية: /51 ؟. 

أبو العباس (غلام الأمراء المغني): 777. 

أبو العباس البخاري ( تلميذ أبي سليمان 
المنطقي): ا لكل الال 


نا انر 
أبو عبد الله البصري: 777. 

أبو عبد الله المرزباني : //1. 

أبو عبيدة: .77١‏ 

أبو العلاء الصيرفي: 778. 

أبو علي البصير: 507. 

أبو علي الجبائي: .7١8‏ 

أبو عمارة - حمزة بن عبد المطلب. 

أبو عمارة (قاضي الكوفة): .١90‏ 

أبو عمرو بن حفص بن المغيرة: 9؟77. 
أبو عمرو الشيباني: 777. 

أبو عمرة صاحب شرطة المختار بن عبيد: 
ا" 

أبو العيناء: 2197 27617 7105. 

أبو غانئم الطبيب: .١75‏ 

أبو الفتح بن أبي الفضل بن العميد 
الكاتب: 185. 

أبو فرعون الشاشي: .١97‏ 

أبو الفضل بن العميد: .»١59‏ 185. 

أبو مسلم الخراسانيى صاحب الدعوة: 
6 74 1. 


أبو مسلم الخولاني: 175. 

أبو موسى الأشعري: 6؟١7.‏ 

أبو نصر > مالك بن عمارة اللخمي . 

أب لضي فيس 1 ا 
أبو نواس : .1١51/‏ 

أبو هاشم بن أبي علي الجبائي : .٠١/‏ 
أبو الهذيل العلاف: .7١5‏ 

أنق شري ااام الاب ا 0 
/7. 

أبو الوزير الصوفي: 777. 

أبؤ يومف 1048 

أبان بن سعيد بن العاص: .7١1‏ 

.١9٠ : أبقراط‎ 

إيبقس : 5117. 

رن ا 

أبي بن كعب: .١7/8‏ 

أحمد بن حرب: 7555. 

أحمد بن عاصم الأنطاكي: 1147. 

أحمد بن محمد كاتب ركن الدولة: .5601١‏ 
أحمد بن يحيى : 2378/8 .591١‏ 

أحمد بن يحيى بن إسحاق الراوندي: 
4 . 

.794٠0 2.7037 الأخفش:‎ 

أرسطوطاليس: ١لاكء.‏ همل لامك 
1 

أريوس: 187. 

أسامة بن زيد: .١1/8 » ١/8‏ 

الأسدي : 7 

أسطفانس: 187. 
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أسقلبيوس : 184. 
الإسكندر: لال 4١ 18٠‏ 85ل 
4 . 
افصيةين ابر التجاتى +175 
الأصمعى : .,30٠١‏ 
عقي باهلة” 84 . 
الأعمكن :7 
أفلاطون: ٠لاكء‏ الاك "الاك 875اء 
لامك حذك حك .19١‏ 
أم حبيبة بنت أبي سفيان: .7١5‏ 
أم كلثوم زوجة عمر بن الخطاب: .7١١‏ 
الأمين (الخليفة): .59٠‏ 
أسبة نالل 371 11, 
الأنصاري: 5507. 
الأنطاكي - أحمد بن عاصم . 
انكساغورس : .١18١‏ 
الأوزاعي: 27١7‏ 157. 
الأسروس: الا 
حرف الباء 
بثينة : /ا/7. 
البرداني : 7. 
بروع بنت واشق الأشجعية: .717١‏ 
بشار بن برد الشاعر : 9/ا7. 
بشر بن هارون: 197» 196. 
بلور (جاري ابن اليزيدي): .77١‏ 
حرف التاء 
ترف الصابئة المغنيّة : 71/4. 
حرف الثاء 
ثعلب اللغوي : 6 .١‏ 


يودسيوس : 7 
ثيودوروس: .١18/‏ 


حرف الجيم 
جامع الصيدناني : 06. 
جحظة: 198. 
جحى: 190. 
الجراح بن عبد الله رواد: 10/1. 
جريج الراهب: 775. 
جرير الشاعر : /ا/ا١.‏ 
جعفر بن أبى طالب: .7١١‏ 
خضي جيه السياكق : 48 2558 
8. 
الجماز: 595. 
جندب بن مكيث : ؟7717. 
جندل بن صخر : /الا١.‏ 

حرف الحاء 
حاتم النزافين :ا 111 
1 55ل 25568 /727. 
حافظ : .١968‏ 
حبابة جارية أبي تمام: 717/9. 
حبان الأنصاري: .77١‏ 
حبش (البقال): 77/8. 
حجاج بن هارون: ١١‏ 1. 
الحجاج بن يوسف: .5٠١‏ 
حذيفة: .١9/84‏ 
الحريري الشاهد: 15؟. 


الجريري غلام بن طرارة : لاكال مكل 
كل و77 .١‏ 
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حشان بق ثانت :89 
الحسن بن بهرام الجنابي > أبو سعيد. 
الحسن بن على: 2199 718. 
جنينوق المعدرن: .١15١‏ 
الحصريٌ : .١77‏ 
حفص بن المغيرة: 774. 
الحكم بن أبي العاص: .7١7‏ 
الحكم بن هشام الثقفي: .7١7‏ 
حلية جارية أبى عائذ الكرخى : /ا/ا7. 
حم بن عبد الحظلت 2 017؟. 
حمزة الوراق: /ا571١.‏ 
حميد بن الصيمري: 199. 
حية بن نكاز: 774. 

حرف الخاء 
الخاطف (الجارية المغنية): “/ا7. 
خالد بن أسيد: .١97‏ 
خالد بن جعفر بن كلاب: ل/ا/ا١.‏ 
خالد بن سعيد بن العاص: .7١5‏ 
خالد بن صفوان: 8/ا١. .75١‏ 


خالد بن عبد الله بن خالد بن أسيد : 15. 


خالد بن عدي الجهنى: 777. 
خالد الكاتب: 55 

خالد بن الوليد: 2.7١4‏ 7794. 
الخالع : 7 50. 

خباب بن الأرت: 7717. 


خلوب (جارية أبى أيوب القطان): /ا/7ا7. 


الخليل بن اخيل: 7م 
خرف لدان 


. ١ 7: دارا:‎ 


الدارقطني : 7 

داود (عليه السلام): 211/١‏ 517. 

دجاجة المخنث: .1١95‏ 

درة البصرية (جارية أبى بكر الجراحى ) : 
:لاك ه76 ١؟.‏ ْ ْ 

ديوجانس: 4/ا1. 314١‏ 487ل لامك 
ححك كمرك .19١‏ 


تخراف الراء 
الراوندي > أحمد بن يحيى بن إسحاق . 
رؤبة بن العجاج : ه6١‏ . 


ربيعة بن عامر بن مالك : /ا/ا١.‏ 
الرشيد: 2١97‏ 1148. 


فاق م 
عنه): .3١١‏ 


روّاد > الجراح بن عبيد اللّه . 

روعة جارية ابن الرضى: 757 7. 
حرف الزين 

زريق (صانع فقاع ببغداد): 7174. 

زكرياء (عليه السلام) : ا/ا١.‏ 

زنجويه الحمال: .7١5‏ 

الزهري: /الا؟. 

زهير بن أبن سلس :>5 

زهير بن جني /ا/ا١.‏ 

زهير بن عمرو: .77١‏ 

زياد الأعجم الشاغ :165 
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زياد ين عبد الله الحارثي: .7٠١‏ 
زيد بن رفاعة : 211 
زيد بن عمر بن الخطاب: .5١١‏ 


زيموس: 187. 
سالم : ال 
السري: 116. 


سعيد بن جبير: .١95‏ 

سعيد بن عامر: 559. 

سعيد بن عمرو الجرشي : 7 7. 

سعيد بن القشب: .5١5‏ 

السفاح (أبو العباس الخليفة): .١99‏ 
ا ل ال زياد 
لامك للك 189. 

السكرى - أبو سعيد. 

السلامئ :101 

سلمة: 584. 

سلمة بن المحبق: .5١١‏ 

سلمى : /58. 

سليمى: 4/ا؟. 

سليمان (عليه السلام): .١7١‏ 

سندس (جارية ابن يوسف صاحب ديوان 
السواد): 7/6. 

السندواتنئ: 7117 

سولون: 144. 

السيرافي > أبو سعيد. 


حرف الشين 
شداد بن حكيم : ١‏ 1. 


شرك رضن الله القاسين 1 
اشم 84 5و 140. 
قله ولي 77 . 
شعيب النبي عليه السلام: .5١9‏ 
ا 
الشيباني - أبو عمرو. 
شيبة أبو الحارث وهو عبد المطلب جد 
رسول الله يكلله: .7١١‏ 
حرف الصاد 
الصابي - أبو إسحق الكاتب. 
صالح بن عبد القدوس : ١7‏ . 
صالح بن علي أبو عائذ الكرخي: .55١‏ 
اا 
صالح بن مسمار: ."١‏ 
صبابة النائحة ببغداد: 71/84. 
صخر بن حرب - أبو سفيان. 
الصولي - إبراهيم بن العباس . 
الصيمري - أبو زكرياء . 
حرف الطاء 
دلالوت: .18٠‏ 
طاهر بن الحسين: .59٠‏ 
الطبري: .7١8‏ 
طيما ثاوس: .١187‏ 
حرف الظاء 
ظلوم: 5551. 
ظلوم جارية أبي سعيد الصائغ : اا 
حرف العين 


العاص بن وائل: 777. 
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عامر بن مالك : /الا١.‏ 

العامري : 7 

العامري - أبو الحسن . 

عائشة رضى الله عنها: .1١0١‏ 

العاف لحل 06 لال 
العباس بن الحسن العلوي : 05,. 
العباس الصولى: 197 505. 

العا يز عبن" اللي ا" 

عبد الحميد بن عبد العزيز : /ا75. 

عبد الحميد الكاتب: .١199‏ 

عبد الرحمن بن عوف: .75١8‏ 

عبد الر حمن بن مدين: .٠١١‏ 

عبد الرزاق المجنون صاحب الكيل بباب 
الطاق : 72١‏ 7. 

عبد الله بن الجوشن الغطفاني : /ا19. 
عبك: الله بن خالد ين أسيل 15 

عبد اللمين سغرة: ا 

عبد المطلب جد النبى - شيبة . 

عبد املك بن عروان: 0 
505., 

عبيدة : 7/4. 

غنيب اللةازة عتافةء ا 

عتا! أبنيقا 1 

عتبة بن عبيد أبو السائب القاضى: 79؟. 
عتبة بن المنذر السلمى: 509.. 

عثمان بن أبي العاص : ١41/‏ . 

عروة بن الزبير: .5١5‏ 

عزير: 157. 

عطاء السندي: .7١7‏ 


عقال بن عقيل : 734. 


عقبة السلمي: .57١‏ 

عقبة بن عامر الجهني: 779. 

علوان المغني (غلام بن عرس): 2778 
0" 

علوة (جارية ابن علوية): ١/اا.‏ 78 7. 

علية ( جارية مغنية): 7/0 7. 

علي بن أبي طالب: 1/4 , 01949 /ا١٠3,‏ 
”,2 530 ار ا 

علي بن الحسن : 178. 

علي بن عيسى بن ماهان العائذ: 157. 

على بن عيش الوزير : #اقا: لامعى 
1 

علي بن المهدي الطبري: .١87‏ 

على بن هارون الزنجانى القاضى: 1517 » 
00 ْ ْ 

عمر بن أبي ربيعة : ا" 

عمربن الخطاب: 5٠٠١‏ ١١5ل‏ ه١لل‏ 
ل ا ال 0 

عمرو بن الإطناية : /ا/ا١.‏ 

عمرو بن العاص: لالا11. 2705 الى 
8. 

عمر بن عبد العزيز: .59١‏ 

العمى: 77/5. 

عنان جارية الناطفى : .١91/‏ 

عيسى المسيح عليه السلام: +411 11/1١‏ 
لاا 55 55ت 755ل 55لر 


عيسى الوزير: .50١‏ 
حرف الغين 


غالوس: 187 . 
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غانم : .١1/‏ 
الكرقية المطك 140 
الغراب (ماجن): 195. 
غلام الأمراء - أبو العباس . 
غلام بابا: .58٠١‏ 

حرف الفاء 


فاطمة بنت النبى عله : ل ال ور 


فائق الغلام: 2151١‏ 187. 


فتح: 1148. 

الفتح بن خاقان: 197. 
الفرضيّ - أبو الحسن . 

افضيل بن عياض 1141717117 
فيثاغورس : 1/4 . /141. 


حرف القاف 
قابوس صاحب جرجان: 15. 
قاسم بن محمد: 755. 
فحضة بن ذويتك 15 
قبيصة بن المخارق: .5١١‏ 
قدامة بن جعفر: 705. 7501. 
القعقاع بن عمرو: /ا١".‏ 
قلم القضيبية المغنية: 177؟. 
قنزة التصنرية :2 7101 

حرف الكاف 
كبل البقال: 77/8. 
كسرى أنوشروان: .١1/6‏ 
الكل اا 
الكنانى المقرئ : 4. 


حرف الميم 
ل الي ناا 
مالك بن عبادة الغافقى: 777. 
الف رد عمارة لمن 01 
مانع : .١16‏ ْ 
المأمون (الخليفة): .59٠١‏ 
المبرد - محمد بن يزيد . 
المتوكل (الخليفة): .١97‏ 
مجاهد: .5١7‏ 
محرز: 116. 
محمد بن أسلم: 155. 
محمد بن بهرام > أبو سليمان المنطقي . 
محمد بن الحسن الجرجاني: 197. 
محمد بن زكرياء : 5/ا١.‏ 
محمد بن سلام: 141. 
معكمك بر الغناسن المتقر ف 1151 
حون عست اللدلقه وبرعرك اران 
الفرقة البرغوثية: 787. 
محمد بن القاسم: .١1146‏ 
تخد ند المررياة 1575 
محمد بن مسلمة: 7717. 
محمد بن معشر البيستي أبو سليمان 
المتل و ام 
مجن اكد : 4 7. 
محمد بن موسى: 587. 
محمد بن نحرير: .5١١‏ 
محمد بن واسع: 157. 
محمد بن يحيى البرمكى: .١915‏ 
مين ورد العيرة 100 
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المختار بن عبيد: .١97‏ 

المدانت + 51 

و ا ,. 

مرة: 195. 

مرداويج الجيلي: .١19‏ 

المرزباني - أبو عبد الله . 

مروان بن الحكم: .5١5‏ 

.١95 مزيد:‎ 

.185 2١517 مسكويه:‎ 

المسيح عليه السلام - عيسى . 
مشمشة المخنث: .١97‏ 

مصعب بن الزبير: .١97‏ 

مطر بن أبي الغيث: .١77‏ 

مطرف بن محمد وزير مرداويج : 8 . 
معاوية بن أبي سفيان: 0199 .7١05‏ 
معز الدولة البويهي : 04 . 
المعلم غلام الحصري: 7754. 
معمر: .55١‏ 

المغيرة: 779. 

المغيرة بن شعبة: .78١‏ 

المفضل الصيرفي: 787. 

المفضل بن عمرو: 787. 

المقداد بن الأسود: 577. 
المقدسي - محمد بن معشر البيستي أبو 
سليمان. 

المنتشر بن وهب: 589. 

المنصور > أبو جعفر الخليفة. 
منصور بن مهران: /ا715. 
منقاريوس : 187. 


المهاجر بن أبي أمية المخزومي : 35 
المهدي الخليفة: .75٠١ 2١8١‏ 
موسى النبي عليه السلام : الال 30١9‏ 
.5١‏ 
ميمون بن مهران: .١97”‏ 
ميمون بن ميمون: .5١7”‏ 
حرف النون 
النابغة: 279١‏ 778. 
ناشرة بن سمي : 115 
الناطفي : لاك .53٠١‏ 
نافع : 6 ,. 
نجاح الكاتب: .5١١‏ 
النجاشي أصحمة بن أبجر: 2.7١5‏ 2775 
38 
نصر: 27518 
نضلة: 21997 195. 
النظام : 717. 
النعمان بن بشير: 27*9٠‏ 788. 
النعمان بن المنذر: .59١‏ 
نهاية ( جارية): .77/١‏ 
النوشجاني : 8 
النيسابوري - أبو تمام . 
حرف الهاء 
هشام : 5 1. 
هشام بن سالم : 777. 
هشام بن عبد الملك: 2.5٠١‏ 158. 
هند بن أسماء بن زنباع : 09. 


. ١184 : هوميروس‎ 
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حرف الواو 
الواسطى: 757 7. 
واشق الأشجعى : مه 
وحن فر )1 7. 
وغيب فى 'الورة : 1122 
حرف الياء 
يحيى بن أبي يعلى: .1١8‏ 
يحيى بن زكريا عليه السلام: ١/ا١.‏ 
يحيى بن عدي النصراني: »1١/١‏ 187. 
يحيى بن عليى: .511١‏ 
يحيى بن معاذ: 2757 255060 5515. 
يعقوب بن الليثي : ١١‏ 7. 
يوسف بن يعقوب: 149. 
الجزء الثالث 
حرف الألف 
الآمدي: 6٠؟‏ 
إبراهيم بن الجنيد: 591 
إبراهيم (الخليل) : 2797 778. 
الأركن الكلين :ار 
ال ا 0 
ابن أبى بكرة : 0 
د اا 
ابن الأخشاد: /59. 
ابن آدم : اه 
ابن ادم التاجر: 7/0 3؟. 
ابن أسادة: .3١6‏ 
ابن الأعرابى: 78868 585 2.588 
مول رون ملسن كا تلق 


49 555 15155. 
ابن أيوب القطان: 70 ". 
ابن بدر: .5١١‏ 
ابن برمويه: 599. 
ابن البقال: مو“ لاو /ا١5.‏ 
ابن الثلاج : 59/4. 
ابن جبلة : 599. 
ابن الجصاص الصوفي: .57١‏ 
00-5 لذن انان رايا 
ابن الأزرق الجرجائي : 7177. 
ابن إسحاق الطبري: 776 
ابن بهلول: 7/5 7076. 
ابن حجاج الشاعر: 774. 
ابن حرنبار - أبو محمد. 
أبن حيويه : 1/ا7. 
ابن حسان القاضي: 5/ا"ا, 1/17”. 
ابن حفص ( صاحب الديوان): /ا١5.‏ 
ابن درستويه : /ا١5.‏ 
ابن الدقاق: 1/9ا5. 
ابن ويتارة :16م 
ابن رباط الكوفي شيخ الكرخ ونائب 
الشيعة: هلآ 59/8. 
انرخ الرفى :771 
ابن الرفاء : 7177 
ابن لوزي 
ابن زرعة النصراني أبو علي . 
ابن زياد: عنيد الله 
ابن السراج: 237848 508. 


ل 
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ابن السكيت : يعقوبف. 

ابن سلام: 1 .1١‏ 

امن لساك 11/17 

ابن معو ته لاما ا 

امن مووي ا ع لاي 
ابن سيارة القاضي - أبو بكر . 

فو امتدري 17 

ابن شاهويه > أبو بكر . 

ابن ضبعون الصوفي: .57٠‏ 

ابن الضحاك بن قيس الفهري: ."8١‏ 
ابن طاهر: .8٠7‏ 

ابن الطحان الضرير البصري: 98". 
انو اظتهاة العرين # مي الله ؤنافية 
ظبيان . ْ 

ابن عامر: 70؟. 

ابن عباد (الصاحب): 2591١‏ 5947. 
ابن عباس : 7378 581. 

ابن عبدل المنصوري: 16 5. 

ابنا عبيد: ١7‏ ؟. 

اب عبية الكاني 3 

0 رض 

ابن عياش (المنتوف): 806”ء /417". 
ابن غسان البصري: 577. 

ابن غسان القاضي: 507/6. 

ابن فارس - أبو الفتح . 

ابن قريعة: .5١1/‏ 

ابن قرارة العطار: ."7٠‏ 

ابن القرية + 15*, 

ابن كبرويه : 727/8. 


ابن كيس 1421 

ابن المبارك : 417 7. 

ابن معروف القاضى: 560”. 0/5ا”3, 
درت ا اه ْ 


ابن مقلة > أبو علي . 

ابن مكرم: 0177 5/ا". 

انق وير 8 

لتحي وك هم 

ابق الهيظم 153 

ابن وصيف: .5٠7‏ 

ابره التروفئ 213 

ابن يوسف - عبد العزيز. 

أبو أحمد الجرجاني: 1/0". 

أبو أحمد الموسوي: 1/94". 

أبو أحمد بن الهيثم : /401. 

أبو الأرضة: 8/ا؟. 

أبو إسحاق الصابىئ: 48/ا. .5١17‏ 
أبو الأسود الدؤلى : م4٠7‏ /413؟. 
0200 18". 

أبو أيوب الأنصاريٌ: 5947. 

أبو بردة بن أبي موسى الأشعري: /741. 
أبو بكر بن شاهويه: 7/ا7. 

أبو بكر أحمد بن إبراهيم: 7905. 
أبو بكر الرازي: 1/6 /ا/ا. 
أبو بكر الزهري : /ا0. 

أبو بكر بن سيار القاضي: 1/5ا5. 
أبنو تبكر العيتديق :بذ ااي بال عن #اباسع 
ك1 


أبو بكر - عبد اللّه بن الزبير. 
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أبو تمام الزينب: 50" هلالا 501 

أبو تمام (الشاعر): 7957.. 

أبو اجراخ اذائن عافن )ارا اوقا 
بذكن 

أبو جعفر المنصور (الخليفة): 5"89. 

أبو الجوزاء: .7١1/‏ 

أبو حاتم: 77. 

أبو الحارث حميد: ."١١‏ 

أبو الحارث - الليث بن سعد. 

أبو حازم المدني: 195. 

أبو حامد المروروذي القاضي: 2355 
وى /0ا١5.‏ 

أبو حزرة - جرير الشاعر. 

أبو الحسن: 6/اا. 

أو "التحيتن الفبرير 717 

أبو الحسن الطوسي: 791: 7594. 

أبو الحسن العامري: 57 ؟. 

أبو الحسن - علي بن عيسى الرماني . 

أبو الحسن الهيقم : .7 

أبو الحسين البني: 740. 

أبو حنيفة (الإمام): 549. 

أبو خالد الكاتب - أحمد. 

أبو خالد مروان بن الحكم: (كذا) 238١‏ 
14 

أبو الخطاب الصابي: ١1‏ 5. 

أبو خليفة المفضل بن الحباب: 5916. 

أبو الخندف: 78٠‏ 

ل 


أنوا ولكبة الأمبقى :2 


أبو الدود: 4/ا؟. 

أبو الذباب: 8/ا. 

أبو زكرياء الزاهد: ."5١‏ 

أبو زيد ( النحوي)» .591١ 75٠١‏ 

أبو زين - بكر بن نطاح . 

أبو سعيد الحضرمى: 7"95. 

ونه الشدري: 1 

أبو سعيد الخراز: 87 7. 

أب و عند السوراف 7 ولا 
بالسى رسن ووس لحل لاح 

أو سَعيدٍ بن العاض؟ 47 

أبو السفر: 87". 

أبو سفيان (والد معاوية): /741. 

أنو سليماتن الستطقى: 8 217175 
يوسن روس ووس روس ووعل 
عند الرسشة انظ راض ايت 
محلل ككل عم كلمل عون 
او لايق لاسر 

أب و السول الكردف 5 211: 

أبو شاكر بن هشام بن عبد الملك: 786. 

أبو صالح : ."7١‏ 

أبو الصلت: 77". 

أبو طفيلة الحرمازي: 777. 

أبو الطمحان القيني: 579. 

أبو العباس ( صاحب جيش آل سامان): 
اي 

أرق العاتن الو 1 

أبو عبد الله البصري: /507. 

أبو عبد الله (هشام): 5917. 
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أبو عبد الله اليزيدي :290 

أبو عبد اللّه اليفرني : 5 . 

أبو عبيدة : /91 لا "11١‏ 15". 

أبو عثمان الآدمي: /59. 

أبو العلاء ساعد: .4١9/‏ 

أبى غلقية قم 

أبو عليى: 757, 191. 

أبو علي الحسن بن علي القاضي 
التنوخي : ا 

أبو علي > عيسى بن زرعة . 

أبو على - عامر بن الطفيل . 

أبو علي بن مقلة: .7٠‏ 

أبو عمر الشاري: .87٠‏ 

أبو عفرو ا ا 

أبو عمرو بن أمية: 7"14. 

أبو.غيسئى الوراق :9465 

أبو العيناء: /11". 

أبو الفتح بن فارس: ٠7‏ 5. 

أبو فراس (الفرزدق): “8# ١و"‏ 
1 

أبو فرعون الشاشي: 709. 8717. 

أبو فرعون العدوي: 196. 

أبو الفضل العباس بن الحسين الوزير - 
العباس بن الحسين الوزير. 

أبو القاسم الحارني: 897. 

أبو القاسم أخو محمد القاضي: 508. 

أبو القاسم - عبد العزيز بن يوسف . 

أبو قحافة: 177/". 

أبو القمقام: /771. 


أبو الكرشاء: ."٠8‏ 

أبو كعب الأنصاري: هلا 5لا 
1 

أبو لهب : 84 . 

أبو محمد > الحجاج بن يوسف الثقفي . 
أبو محمد بن حرنبار (كذا): 1/7". 

أبو محمد الشالوسي: 0/ا. 

أبو محمد العروضي: 897. 

أبو محمد الفارسي: 507. 

أبو محمد القاضي: .5٠08‏ 

أبو محمل > مسعر بن مكدم . 

أبو محمد المهلبي: 507. 

أبو مرزوق: 06". 

أبو مزيد: .4١‏ 

اتوهطظ 2 عبية]اللسن نان يوان 
التيمي: .59٠‏ 

أبو منصور القطان: ."١5‏ 

أبو موسى الأشعري: 417". 

أبو النجم : ا 

أو التفنسن ؟ 17 

أبو النوابح : 4 

أبو هريرة : 7106 

أبو همام: 599. 

أبو الوفاء المهندس: 7378 -1/17*. 

أبو يزيد البسطامي: 57. 

أبو يوسف (حاجب عيد الملك بن 
مروان): 87". 

أحمد بن إبراهيم - أبو بكر. 

أحمد بن أبي خالد الكاتب: 77". 
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أحمد بن روح الأهوازي: .”7١‏ 

أحمد الطويل: /507. 

اجمدد ين يوسف لكات 0 

الأحنف بن قيس: 27١‏ 786. 

الأحوص الشاعر: ."4١‏ 

الأخطل الشاعر: .79٠‏ 

اويا 

أرسطوطاليس: 140". 

إسحاق (النبي): 797. 

إسحاق الموصلي: 277 “". 

أسود عل العرف ا 

أسد المتحاشبى: 7147. 

ال ا 05 

الإسكندر: 555. 

أسماء بن خارجة: 797. 

أسنداء ينك حتميون ابا ا 5 

أسود الزيد: 79/4. 

الأسودبن المطلب بن أسدبن 
عبد العزى: .5١8‏ 

أسيد - أرز خالك. 

الام 0 1 ل اكات 
ل لل ينا 

الأعشى: /1791 7315 785. 

الأع 5-7 

أم أيوب: 7197. 

آم لكي 31 

أم الجلال: 6ى"؟. 

أم الخندف: .59١‏ 

أم عناد: 5117 


أم هشام السلولية: ."٠٠١‏ 
أمية أخو خالد: 86". 
أمية بن عبد الله بن خالد: 785. 
الأندلسي (أبو العباس): .85٠ "٠٠‏ 
الأنصاري بن كعب: 7"944. 
حرف الباء 
بثينة جميل : 5/87. 
التحتر 67 
بختيار (عز الدولة) 97, 5/الا. هلالا 
كلالل لالاككى .4٠١‏ 
يشبان اتن نرد): /1 1 
بكر بن عبد الله المزنى: 797. 
بكر بن نطاح : ا 
بلال بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري : 
لام .595١‏ 
بهرام: 506. 
بهرام جور: 581. 
حرف الثاء 
ثابت (ابن عبذ الله بن الزبير): 258١‏ 
0 
ثمامة (ابن حوشب): 585. 
الثوري: 25751 .5١17‏ 
حرف الجيم 
جابر (ابن عبد الله): 117 7731. 
جابر بن قبيصة: .5١5‏ 
الجاحظ : 797 797. 
جالينوس: 117 5. 
الجرجاني : .5١8‏ 
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.5١08 الجرجائى:‎ 


عخرين (الشناضو) ‏ قن الل و 
جعل: 717/6. 
جعيفران الموسوس: 5؟7. 
جميز: 81 .١‏ 
جميل : 787. 
الجنيد بن عبد الرحمن : /78. 
الجنيد بن محمد الصوفي البغدادي 
العالم : 77 ْ 
جهم : 74 
الجواليقي: 595. 
حرف الحاء 


حاتم الأصم : ا ظة 

حاتم الطائي : 77, 

.775١ الحاتمى:‎ 

جارك ف أنه المحاسبي: 757. 

حاطب بن أبي بلتعة: /8". 

حامد اللفاف المتزهد (كذا): 797. 

الحجاج (ابن يوسف الثقفي): لاا 
فض رثك ل لآانة 

الجاجى: /77. 

حذيفة : 845 

حسان (ابن ثابت): ١1لا‏ الثتء 8م75. 

الحسن : 51954. 

الحسن البصرى: 9:9 قل باللا 
ملا /ا0غ. 

الحسن بن سهل : 7:90. 

الحسن بن علي بن أبي طالب: 2597 


.8 


الحسن بن علي القاضي التنوخي - أبو 
علي الحكم بن أبي سليمان: ."8١‏ 
حماد بن أبي سليمان: 194. 
حماد بن أبى حنيفة: 789. 
تماد لان اا 
حمالة الحطب: 589. 
حمدان: .57١‏ 
حمران: .5"9١‏ 
حمزة بن بيض الحنفى: .591١‏ 
حمزة المصنف: 0-3 
حملة ابن عاد (كذا): .41١7‏ 
حميد: 51590. 
الحنبلونى (كذا): .”١6‏ 
وي ا كن 
حرف الخاء 
خالد بن أسيد: 857”, 84". 
خالد الخصى: .4١٠١‏ 
خالد بن صفوان بن الأهتم : اد 
خالد بن عبد الله بن خالد بن أسيد: 85". 
خالد بن عبد الله (القسري): 7817. 
خالد القرشى: 5"85. 
خالد بن الوليد : الخ 
خالد بن يزيد بن معاوية: /8". 
الخطاب ( والد عمر): 55”. 
خديجة (أم المؤمنين): ."94٠‏ 
الخليل: .5٠9‏ 
خيثمة : 797. 
حرف الدال 
دفيف (كذا): 6اثل /31. 
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ذوسن :151 
ديك الجن : .75١8‏ 
حرف الذال 
ذؤيب بن عمرو: 1994. 
حرف الراء 
الوبق 51 
ا 1 84 . 
رستم (صاحب الأعاجم): 27*57 5517. 
رقبة بن مصقلة: .5١9‏ 
رويم: 517 7. 
حرف الزين 
زامل بن عمر: 58/4. 
الزيرقان بن قدر: ."8٠١‏ 
الزفير :2 2865 
الزبيري: 7948 6/. 
زفر بن الحارث الكلابى: 585. 
الزهري: 510. ْ 
زهير (ابن أبي سلمى): 237١17‏ 597. 


الزهيري : 70 
زيببيساهد: 1 ل ال رو 


علا ملا 
حرف السين 
ارق لسر 
ساسك العركن ( 4-2135 4. 
سالم : 00 
سالم بن دارة : 0 
السري: .5٠1‏ 


سعد بن أبي وقاص: 57 ؟. 


سعل ين غبادة 7 7 1 
سعد المعالمى: .5١5‏ 
ا 0 
سعيد بن العاص: 87". 
سغيد يز عبد الرحمن بن نان : 28 
سعيد بن عثمان بن عفان: .18١‏ 
ني و أن و 1101 
ا /ا١١.‏ 
السفاح بن بكر: .51١5‏ 
سمويه القاص: .5"١7‏ 
شفيان الفررف 1 
سفيان بن معاوية المهلبي: 584. 
سلمان (أي سليمان): 556. 
سلمان الفارسى: 5 ؟51. 
سلمة : 0303 
شتلمهى 1 011 
سليمان بن ثوابة: 590. 
سليمان (ابن داود عليه السلام): 253١5‏ 
ا .١‏ 
لمان بن عبد الفلك  :‏ 08477 
51١١‏ 
شفاعة ب اقول 1/7" 
سنان بن أبي حارثة : 5 717. 
السيرافي > أبو سعيد. 
حرف الشين 
الشالوسي - أبو محمد. 
شرف بن ميرة: .41١6‏ 
الشيوي الا ا 
شقيق البلخي: 1 
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شمر (ابن عاد) (كذا): .7"١5‏ 
الشنبوذي: 19/8. 

حرف الصاد 
الصابىء > أبو إسحاق. 
صعصعة : /741. 
صفية (أم المؤمنين): .59٠‏ 
صهيب : 591. 

حرف الضاد 
الضحاك بن قيس الفهري : ”3 185. 
طاهر بن محمد بن إبراهيم : 0 
طفيل (ابن عاد) (كذا): .81١7‏ 
طفيل العرائس: ."١9‏ 
طلحة بن عبد الله : /7”8. 
طلحة بن عبيد الله : .7”١15‏ 
الطوسي: 598. 

حرف العين 
عادية بنت فرعة الزبيرية (كذا): 195. 
عامر بن الطفيل بن مالك بن جعفر بن 
كلاب العامري: 73707 
عامر بن عيد القيس: 28 .,59٠‏ 
عائشة (أم المؤمنين): 596, لاالاء 
الت ارت 
عباد بن زياد : 787. 
العباس بن الحسين الوزير: 25٠05‏ ل/0١4.‏ 
العبدانى: 7/89. 
ع لاعن القاص: 599. 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام: 889. 


عبد الرحمن بن حسان بن ثابت: 2781١‏ 
. 

عبد الرحمن بن حوشب: .58٠١‏ 

عبد الرحمن بن خالد بن الوليد: ."/١‏ 

عبد الرحمن بن سعيد القرشي: .5٠١‏ 

عبد العزيز بن يسار: 605. 

عبدالعزيزبن يوسف: "الالال لالالان 
١١غ.‏ 

عبد اللّهِ بن الزبير : ١م ,559١‏ 

عبد الله بن صفوان بن أمية الجمحى : 
4 ْ 

عبد الله بن علي بن عبد الله بن العباس : 
01 ْ 

عبدالملك بن مروان: مثا ١م”ى‏ 
الل ا 0 

عبيد الله بن زياد: /81. 

عبيد الله بن زياد بن ظبيان: 2١5‏ 86". 

عبيد الله بن سليمان: 7:99. 

عبيد الله بن عباس : .7١7‏ 

عتبة بن أبى سفيان: 41". 

عثمان بن خالد : /91". 

عثمان بن رواح: .8١١‏ 

عثمان بن عفان: ١غ"‏ م .ول 
6 

عدة الدولة: 75 ؟. 

عرام بن شتير : 8. 

عروة بن الزبير: .59٠‏ 

العريان بن الهيثم الهجيمي: 417. 

عز الدولة - بختيار: «ل إلا 
6 لال لالت الالال الال ١٠٠غ.‏ 
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عضد الدولة: ؟/707. 

عطاء بن أبي صيفي: ."4١‏ 

1 .5١14 عقبة:‎ 

عقيل (ابن أبي طالب): 2589 40". 

عقيل بن علفة: ."7١‏ 

عكرمة بن ربعى الشيبانى: .""٠١‏ 

عليم بن خالد ا 8 

على بن أبى طالب: .5٠0٠ "94 "9٠‏ 

على بن عبد الله : 4 7. 

علي بن عبد الله بن العباس: .57١‏ 

علي بن عيسى: 515. 

علي بن عيسى الرماني (أبو الحسن): 
تنشد للش فض فض كضة 

على بن محمد ( رسول سجستان) : اخرة 

على بن محمد ذو الكفايتين: .5٠9‏ 

.5١١ 17 

عمّار (ابن عاد) ( كذا): .5١5‏ 

العماني الشاعر: ."7١‏ 

عمر (ابن الخطاب): 595. 2597 
تاراعشب رض انض 
كرست حوره 

عمر بن عبد العزيز: ,"9٠‏ 545. 

عمزايخ علمزان + :748 

عتمترة كلبتنة المواوى 181 اك 
لاا 

عمرو بن الأهتم التميمي: ."/8٠١‏ 

عمرو بن العاص: .59١٠ 2589 2.59١5‏ 

عمرو بن عثمان المكي: 57 ". 

701 310/6 37٠005 العوامي:‎ 


عيسى بن زرعة: ار ل ال 
اك كلل مك 599 


عيسى بن عمر: 599. 
عيسى بن مريم (عليه السلام): 20597 
14. 
حرف الغين 
الغلابى: 7/857. 
غيلان الواعظ : 8",. 
حرف الفاء 
الفتح الموصلي 17 ". 
فخر الدولة: .5٠١‏ 
الفراء: /791. 
فرح الرخجي: 791. 
الفرزدق: لاءلى دل الل لامكل 
50. 
فريعة: 5/7. 
نضل:( كينع القرقة الت اوسن إليه): 
1 . ْ 
الفضل بن العباس : 7377. 
حرف القاف 
فتادة: 5؟5؟. 
قتيبة (أبن مسلم): 2701 586. 
قرزعة بن عاد (كذا): /711. 
القومسئّ: .5٠١ 25١٠8‏ 
تبرج مق 1 عا ” داقة 
قيصر: .5١7‏ 
حرف الكاف 
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كسج البقال (كذا): .5١5‏ المدائني: "8٠‏ الء ”ل 4قلء 
كبتيق ات ا كر لاللل, حلل, حل ١و3‏ 
الكلابي: 594. مرثد (ابن حوشب): 7"85. 
كلثوم بن الهدم: 1957. مرعوش (رئيس الطائفة المرعوشية): 
الكميت : /ا9؟. اركخرة 
الكندى 711 | المرققب الك 1 
كهمس (كذا): 796. مروان بن الحكم - أبو خالد. 

حر اللام مزبد: 273748 1717. 


مسافر بن أبى عمرو بن أمية : 78. 


لقمان (الحكيم): ولا 


لقمان بن عاد: 515. 


ل لضا اردان 57 
الليث بن سعد: 75917. مجلم بن د 01 22 

حرف الميم مسلمة بن عبد الملك: 2”8٠١‏ ١٠١غ6.‏ 
مالك بن دينان: 197 المسيح (عليه السلام) : 08 
مالك (ابن عاد): ."١5‏ مالطتغيع بن الور 6 
مالك بن مسمع: /58. مطرف بن عبد الله بن الشخير: .7١06‏ 
المأمون (الخليفة): /ا5 ”2 .8٠0١‏ المطل ين أسد ين عبد العزى :814 
الصبردع:( أبن العياس © مطهر بن أحمد الكاتب: 77٠‏ 
مجاهد: .7"١7‏ المطيع لله (أمير المؤمنين): 1/7”. 
المحسن الضبي: 775. معاوية (ابن أبى سفيان): 2”"١5‏ 7لالاء 
محمد بن إبراهيم: .5٠١ .50 ,*” 5٠‏ لمى عر كرت مر فى 
محمد بن بشير: .5١0‏ 5. 
محمد بن بقية: 55048. معاوية بن صعصعة: 1994. 
محمد بن خالد القرشي : 00 معاوية المهلبي : 6 
محمد بن صالح بن شيبان: 7176. المعتصم الخليفة: 51 ”. 
محمد الصوفي البغدادي العالم: 57. المعتضد(الخليفة): 98 0ن 
محمد بن عمارة: 5857. رةه 


محمد بن عمر (الشريف): 5510. المعلى بن أيوب : 6 
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معن بن أوس: .7"٠١‏ 

معن بن زائدة: 589. 

المغيرة بن شعبة: .5١5‏ 

المفجع : بره 

المفضل الضبي: 5"945. 

المقوقس (ملك الإسكندرية): 84". 
المتضوو (أبو جعفي الخليقة) عم 
1 شد ا 

منظور بن أبان: /8". 

المهلب (ابن أبي صفرة): ”77. 

مهلهل (ابن ربيعة الشاعر) .7"٠١٠‏ 
موريس: .١ 1١‏ 

الموصلي (أبو إسحاق): 4/ا". 

ميسن اراي 11 

يمون بز شهيرآان :1597 

حرف النون 

النائكة الشاعر ا اا 

نصر بن سيار: 5"56. 

نئض (ابن عباد كذا): /ا44. 5١5غ‏ 
كس لا" 584 


حرف الهاء 
هدية العذرى: .5١7‏ 


هرمز: /ا5”. 


هشام : /1؟. 
هشام بن عبد الملك: 2599 ,58١‏ 

:8" معظدكلنل عو 25٠١‏ . 
هشام المتكلّم : 94". 
هشيم : 1 
لال بن مكل التطرق ا 
العادلن :10 35 
كبيان تحال رس 
الهيثم بن جراد: .7١‏ 

حرف الواو 

واصل بن عطاء: /ا/اث#. 
الواقدي: 195. 
وكيع بن الجراح : 3700 5417. 
الوليد العنبري: 5"87. 


حرف الياء 


يحتى بن أكدم 101. 

يحيى بن زكريا: /58. 

يحيى بن معاذ: 5751. 

يزيد بن ربيع : .5١ ١‏ 

يزيد بن مسلم : 4 

يزيد بن معاوية: /58. 

اليزيدي - أبو عبد الله . 

عفرت المتكيت الا 
موقي اا 
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الجزء الأول 
حرف الألف 
أرجان 6 
إرم: 71. 
أردوال - أردوان: 5/. 
أسكنان: 5/. 
أضيياة ‏ 215 
أندلشسٌ + 0 
الأهواز: هلا .1٠١‏ 
حرف الباء 
باب الجسر: 694. 
بابهان - أرجان . 
ادي ار ا د لي 
08 . 
اليك العشق + :506: 
البيمارستان: .68١‏ 
حرف التاء 
افليس :11 
حرف الجيم 
جرجان: 091. 
جيهان: 5ل. 


حرف الحاء 
حضرموت: /الا 

حرف الخاء 
خرسان: 5ه 5لاء 9١٠ء‏ 105. 
خوارزم: "/. 

حرف الدال 
دارك: .١٠١8‏ 
ديا: كلا. 
دومة الجندل : كلاء /الا. 

حرف الذال 
ذو المجاز: /الا. 

حرف الراء 
راغة - الري 
الرابية : /الا 
احرف 1ل نمي انمو مولن 
٠48‏ . 

حرف السين 


سجستان : +6 ١٠6”‏ 
0 0 
سَنْجان: 65. 


الشام : مث كلل ١3730237“‏ . 
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الشحر: 7/5 

حرف الصاد 
قيها خم 
صفين : 159 
صنعاء : ل/الا. 
الصيرة 7 

حرف الطاء 
ظبية 75 

حرف العين 
عدن : الا. 


العراق: 8"ا. 50, 5ل. 
عرفة : /الا. 
عكاظ : لالا, امك .١65‏ 
عمان: كلا. 

حرف الفاء 
فرغانة: اك 5ل. 


حرف الميم 


مدينة السلام - بغداد. 


المشةز :7/5 
مصر : ١ك .5١‏ 

حرف النون 
نجد: .١78‏ 
النوبة : .١ 7١‏ 
نيسابور: .١١8‏ 

حرف الهاء 
هجر : 7 


همذان: عل لآا١٠١.‏ 


المبيرة 0 

الهند: 5لاء .١3755 17١‏ 
حرف الواو 

وبار: 15. 
حرف الياء 

يبرين : . 

ونان 1 ااا 
الجزء الثانى 
حرف الألف 

.5٠١ الأبلة:‎ 

.5١١ الأبواء:‎ 

اح 1 

أدمى: /الا١.‏ 

ارية 6 

.١96 الإسكندرية:‎ 

أصبهان: 3755 70/78. 
حرف الباء 

بياب الطاق: 5لاكء 71 ؟. 

البحرين : 505 

بدر. 57 


البصرة: 3153 1و دن #/ا؟, 
بغداد: الل ال ل 


بيستى : .١17‏ 
بين ار 0/5 . 

حرف التاء 
تنراك: 117 


تثليث: 75889. 


4531 كتاب الإمتاع والمؤانسة/ فهرس أسماء الأماكن ١ه‏ 


ترباع : حدل 
تعشار: ١57‏ 
حرف الجيم 
جرجان: 51٠‏ 
جرش : 5٠١51‏ 
الجفرة: ١9١‏ 
جي : 330 
حرف الحاء 
الحجاز: ٠١5‏ 
الحديبية : ”57 


ا ا 
حرف الخاء 
خراسان: 159 67٠١‏ 70/8. 
حرف الدال 
دار القطن: 7/7ا7. 


دبيق : 7/8 7. 

.759١ دجلة:‎ 

درب الزعفرانى: 77/5. 

دوت السلق: 0 
حرف الراء 

الرصافة: 7/5. 


الرق: ولاك تمتك تك ١‏ 55. 


حرف الزين 
زيالة: 7507. 
حرف السين 


.١16 : سسبجستان‎ 


السندية: /لالا7. 
سوق العطش: .58١‏ 

حرف الشين 
شاش خراسان: 7/9. 
الشام : لل ال 


شطا: 79/8. 

حرف الصاد 
الصراة: /ا9١.‏ 
صريفين : 71/8. 
صفين: 199. 
صنعاء: .75١5‏ 
الصين: 6؟5. 

حرف الطاء 
الطائف: .7١5‏ 

حرف العين 
العراق: ١مك‏ ١954199وك‏ 5ك 
وه“ .10١‏ 


عقية همذان: .59١٠‏ 
عمان: .35١5‏ 
حرف الفاء 
فدك: لاك .5١8‏ 
حرف القاف 
القادسية: 75154. 
قزوين: .١ 7/١‏ 
قف النخلتين: .١78‏ 
حرف الكاف 
الكرخ: 195 الا الال 8لا .718٠‏ 
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القفة التتائنة دروو الخلصة: 
كلواذي: “7 
الكوفة : اك 21١56‏ 577575. 


حرف الميم 


المدينة: م6٠‏ ١ألل‏ الالال لاقن 


ا ا 
المربد: .١95‏ 
المشرق: .١75‏ 
مطرق: /الا1» 78 . 
المغرب: :7 .١‏ 
مكة: ا ولال لردلال لل 
منى: .58١‏ 
الموصل : 00 
حرف النون 
نجران : ال 
نيسابور: 18 
حرف الهاء 
الهند: 57ك23 730 7. 
حرف الواو 
الوراقين: .١51/‏ 
حرف الياء 
البعة : 1555 
اليهودية: 7515. 


الحزء الثالث 

حرف الألف 
أجياد: ."81١‏ 
جد ا 
أذربيجان: ”/ا. 
ل 
الإسكندرية: 757. 
أصبهان : ٠.0‏ /اا؟. 
الأهواز: 717" 

حرف الباء 
باب الطاق: 78”, 93" 
باجميري : ترك 
البصرة: 9ءث7, الال كىن لاولل 

1 

البطائح : 415 . 
بغداد (دار السلام): /اا”ا, 797 59/8,. 
البقيع : . 
البيت ( بيت الله الحرام): 505. 
البيضاء : 377 7. 
بين السورين: 57079. 

حرف التاء 
تبالة: 86". 


تستر: 5751. 
تهامة: .37١5‏ 


حرف الجيم 
الجامع : 1/ا8. 


جامع البصرة: 5560. 
جبال شمام: ."37١‏ 


453 كتاب الإمتاع والمؤانسة/ فهرس أسماء الأماكن 1 


ال 1 


جرجان: 796. 

حرف الحاء 
الحجاز : 77 37. 
الحرم : ا 

حرف الخاء 
خراسات: كلل الالال ىت رات 

000 

حرف الدال 
درب الحاجب: »5١7‏ 55 
قنك الزواسية : *1ا2. 

خرف الراء 


.5٠5 25٠١١ الرصافة:‎ 


يمة 
حرف السين 
سجستان: هلاث”ا 5وث”, 5994. 
سلمى:. .2١7‏ 
سوق يحيى: 7/060 7. 
حرف الشين 
الشام : ال الا للك بمترة 
حرف الصاد 
الصراة: 7/8 7. 
ضفي 1 5 
صنعاء: .65٠١٠5‏ 


الضيرة: 74. 


حرف الطاء 
الطائف: .59٠‏ 
حرف العين 
العراق : لمكت لات كدق .64٠١‏ 
العقيق : /73707؟.. 
عمان: 7586. 
حرف الغين 
الغضا؛ ."١١‏ 
فارس : ككاكل 55 ”ا 
حرف القاف 
قباء : 55". 
كي ا 
قنطرة الزبد: 7/8 7؟. 
حرف الكاف 
الكرخ : ل#خرة 
الكعبة: 596. 
الكوفة: اا الا 0 
ا 


حرف الميم 
اا ادلي رو د 
امت ار 385. 
مدينة السلام (بغداد): 5ا”. 6/ا”, 
.6٠‏ 
مسجد بن رغيان : 1/9 7؟. 


قشرعة رونا 1ه 
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مصر: 6لا 589. نصيبين : 0/5 7. 
كسس ا كدت الالال خالا _ الا نهر الصراة : 4 
54 585. نيسابور: ٠5ل‏ 2.88 .5٠١‏ 
اتوي :07 عن بق ف 
حرف النون همذان: "الال .6٠١‏ 


النباج : 819. جروااكء 


نجران: ."1/١‏ شن للا 
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٠» 


فهرس 
القبائل والأمم والفرق 


الجزء الأول 
حرف الألف 
آل ابن ثوابة: "2417 85. 
آل ابن وهب : 85م 
العامان 8ق 7 
الأثراك.> العرك: 
أهل الذمة: 854. 
حرف الباء 
البصريون: 51. 
البغداديون: ”5. 
يكو أسيد: . 
بنو تميم : 5-8 
بنو عبد الله بن دارم : كلا 
بنو عبد المطلب : "الا. 
حرف التاء 
التابعون: "5. 
الترك: علاء لالاء #الاء 5لا فى 5وء 
.٠57 5 5‏ 


حرف الجيم 
لحري 4 
نرف الحاد 


الحكماء: ١١١5631؟١1١.‏ 


حرف الخاء 
الخرمية: .١١/8‏ 

حرف الراء 
الروم: ٠لا‏ ”الا 2175 147. 

حرف الزاي 
الزيدية: .5١‏ 
الزنج: «لاء ”الا #الاء 1517 

حرف السين 
السودان: /ا85١.‏ 

حرف الصاد 
الصابئون: .٠١١ 243٠١‏ 
الصحابة : 655. 
صقلاب : 5لا. 
الصوفية: 55. 

حرف الطاء 
الطبيعيون: 894. 

حرف العين 
العجم : كم الل “الال لالاى 


التسسرف: م25 كقنع كسم علل الل 


بابلل :لل ملل كلل بالل فلل ٠ى‏ 
الى 'الصى قل أاق "3ق تق مق 
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الكل اء كل لامكل *”وهلل. 
العراقيون: 160. 
الموتدن : وتلل الال الل الب .١1١‏ 
الفللاسفة: .١7894‏ 

حرف القاف 
القرامطة : هه /7م. 

حرف الكاف 
كلب : كل 
الكوفيزن 149 


حرف الميم 
المعتزلة: .٠١8 2.5١‏ 
الملحدة: 537. 8ل١٠١.‏ 
المنطقيون: 89» /ا9. 
المهندسون: 84. 
النحويون: 89, 40, /ا9. 
النصارى: .8١‏ 


حرف الهاء 
الهنود: الى "الا 5لا الى لق كف 
كاك .١٠6097/‏ 

حرف الياء 
اليهود: .8٠١‏ 


يوناك: الل حل 5ق :”ال لال 
/ا6١.‏ 


الجزء الثانى 
حرف الألف 
آل أبى طالب: .7١6‏ 
آل النبي محمد ككل : الى 
الإياضية: .١١8‏ 
الأثنا عشوي 1 
إسحاقى : .١١8‏ 
اتيت اللا 
الأشجعية: .١١/8‏ 
الأشعرية: .١١8‏ 
الإماميون: 587. 
الأنصار: 8/اا3ء 94/ا١.‏ 770. 
أهل الذمة: .594١‏ 
حرف الباء 
البرغوئيون: 787. 
كو سا 
بثو أسية؛ الس 
بنو تغلب: 199. 
لو عام 1 
بنو عبد مناف: .737١‏ 
بنو عدي بن النجار: .5١١‏ 
بنو عقيل : 71/8. 
شو العسن 15 
بنلو فهر: .73١١‏ 
بنو كلاب : 70777. 
نتواليية: 1146 
نو مووان ا 
بنو نفيل بن عمرو بن كلاب : 584. 
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بنو هاشم : ل الل01 


حرف الجيم 


الجاووكلةة 1 


الجبائية : .5١8‏ 
الجبرية : .5١8‏ 
جشم : 6 . 
جهينة : لالا١.‏ 
حرف الحاء 
الحارثية : .75١8‏ 
الحكماء: ل/الاالن بولال ااال دقعلل 
0" 
الحنبليون : 8 . 
حرف الخاء 
الخوارج : ككل م4١‏ 5. 
حرف الراء 


الرافضية : .١٠١8‏ 
الراوندية : .7١8‏ 
الروم : +,. 
حرف الزين 
الزعفرانية: .١١+4‏ 
الزنج : 0 ,. 
الأينية قاع ار 
حرف السين 
السنيّة : .١55‏ 
حرف الشين 


الشعيسة: 74 . 


.787” ١59 ١55 الشيعة:‎ 


حرف الصاد 
الصابئون: .١59‏ 
صحابة رسول اللَّه يله : .٠١8‏ 
الصدف: .75١5‏ 
الصوفية: 757 717/5. 

حرف الطاء 


الطبريون: 587. 
طىء : لالاكء .١78‏ 


حرف العين 
العجم : /ا١؟.‏ 


المئرت: /الاكن ككل ااال تت 


لوك /زه؟., 

حرف الفاء 
الفلاسفة: 355 لإا5١.‏ 
الفقهاء : 50 

حرف القاف 
القدرية: .5١8‏ 
القرامطة : م4١5‏ . 
قريش : لل 0 الل 
القطعية: .5١8‏ 

حرف الكاف 
كندة: 1 ١ .5١‏ 


لهب - بنو لهب 
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حرف الميم 
المجوية :155 4و خا 
المرجكئة: .١15‏ 
المستدركة: .5١8‏ 
المسلمون: 7١8‏ 
مضر: 589. 
المعتزلة: .١55‏ 
المفضليون: 187. 

حرف النون 
الناجمون: .١7١‏ 
النجارية: 4/١؟.‏ 
النحويون: 567. 
النصارى: 155 23195 .353١8‏ 
النصيرية: .5١48‏ 


نفيل بن عمرو بن كلاب - بنو نميل . 


حرف الهاء 
الهجريون: .١17/١‏ 
هوازن: /ا/ا١.‏ 
حرف الياء 
اليهود: .57١/8‏ 


يونان : مكل الاك #لاكف ”357. 


الحزء الثالث 
حرف الألف 
آل أبى طالب : 7517. 
آل ا 1 
آل سامآن : 5”. 
الأعاجم: 857". 


الأنصار: "8١‏ 741795 84". 
حرف الباء 

باهلة بن يعفر : 70 

بكر بن وائل: 786. 

بنو بدر: .1١5‏ 

كرفي الله 1 


بئو دبير : /71. 
بئو عبادة: 594. 


بنو العباس : ”7 
بنو غاضرة: .١ ١‏ 
بنو النجار: 8 
بنو نصر: ؟7١5.‏ 
بنو نمير: 587. 

حرف الجاء 
لكوك : ال ل ال 
تميم : 06 . 

حرف الخاء 
الخزرج: لا 
خوزان: 556. 


حرف الدال 


الديلم : /ا١6.‏ 
حرف الذال 
ذوو مليحا (كذا): ١١غ6.‏ 
حرف الراء 
الروم: 757, 5/ا. 
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حرف السين 
مشكية لقب القريكل )+6 

حرف الشين 
شيبان: .5١6‏ 

حرف الصاد 
الصوفية: #5٠‏ "ع" الا". 

حرف العين 
عاد: 71١5‏ /7ا8؟,. 


العجم: 2785 5915. 
عدنئان: 596. 
العرب: 58ةك؟ل كدثل الالال 
كاك 5آاثي"ت د الل الال كلل 
لاا ايالخلل :قل 5 الل 
لاع" اككلن مكثل كنات 
حرف الفاء 
حرف القاف 
القحاطنة : 070420 كلىر"؟. 
0 يش: مالل امكل امل تمل 
مكل لالات فلرتك 595١‏ 


قيس : 584. 

حرف الكاف 
الكرفة 17 
ان يننا 
كلاب: ار امم 


كلمن :1 
كليي بع وانل :55 
حرف الميم 
مجاشع : 31 
مزينة : /78؟. 
حرف النون 
النبط: 5906. 
النصارى: 5946. 
نمير > بنو نمير. 
حرف الهاء 
همدان : 85 3. 
حرف الياء 
اليهود: /7"8. 
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سل يسيس 


فهرس أسماء الحتب 


الجزء الأول 
حرف الألف 
إصلاح المنطق: /ا6١.‏ 
إنقاذ البشر من الجبر والقدر: .١808‏ 
إيساغوجي: .5٠‏ 
حرف الباء 
البدل: *9". 
حرف الحاء 
الحيوان للجاحظ : 70 7" 
حرف الفاء 
فردوس الحكمة: 57. 
الفلاحة: 4لإ. 
حرف القاف 
قاطيغورياس: .6١‏ 
حرف الكاف 
كتاب إقليدس : 4/. 
كتاب للجيهاني في الطعن على العرب : 


./ 


كتاب شييوية :اداج ا 164 


حرف الميم 
المجسطى: 8/. 
الموسيقى: 4ل. 

حرف الهاء 
هزار أفسان: 56 


الجحزء الثانى 
حرف الراء 
لكل 538ل 
السماء والعالم: .5١6‏ 
حرف النون 
النواميس لآفلاطون ١77‏ 
الجزء الثالكث 
حرف التاء 
التاجي لأبي إسحاق الصابئ: 1/8". 
ال لتصنيف : 50 
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الليلة الأولى 


الليلة العاشرة 
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فهرس المحتويات 
الجزء الأول 


وجطاء عع ك0 ممعم سياه فعرقه عو وهر وام هرما 6 هه قو فده يبع هاره زع 6ه وه هه وار واه واه دعاو و واور وان 21 


8ع بع م6« + 6 ع 60696 6666م ودمم مم موو و وقوومومعميمنع فينو ةم ثوممم مم مث مم مم مهمو همه هر وو وو وو وو وين 


الع عتممو سمه سف عه ععرة نويه مم م رموه وم هوه ويه وا هاه عووا ل لد قاه قاط وق وأهر ويه خه رهام ه ماهد 4641 3ه اانا 


لل 5ه وعدة موده عع عرق عه عام 6 زمرو هاه عرق تمه هر هم رو م هق هأ ةمه ها مهاه هله عقا 6 وغاية ه هاده واه وكاو اعفان 


مام مععه مامعنه ماقم عو مه يه وه هده مرقايه اه رمه واتهاه يق فاه مرو عق واجم م ع وإ لمعاف لفاو مع واو امووااء كن 


تعب عياط عه سقاع ع مهيا ميمه م6 رمه ام عو قا واو ع 6 رهام رقي 4ه هاه رجه به ويوو هق وها ها اه وها أ ووه أ ماه اق وه 


وترعاع ع ووه كاه عا اماه ع مامه عه مبوها عام و سج واف قرو لفاوه ا موه هه ماقا هلا اعقية هيوه 816 8ه هه ماوع ونع هزه وه و ماده 


* © # 6 + ث6 ث6 ثم م6 م ممعققوةة م ووووة و فمث ومو ووووووفوفمونممم يم ةين ههه اوور و رن ورور وو ونين 


» » » 6 مقع 6 6 8م66 6م.مم ووه وومفوةوم و وووو لمعمو تومم نينمو وموم وهم و رونو وو و ووو وو ون 


لاط سوه وه كاه عاو فرعا هاري ماه #رهزة هاه اقدة ويقبسرة رارف قيه 6 لجع افرع هه ه1888 8ه نه اه وهاه 8م و6 2 


» # » 5 هم م 6 م * ع6 06م 66م مقمع. قوعم ووو وووووة قمع فون وعفة نوم مويه م ووه رن و رو ون ووو ون 


© ف 6 ف 6امع م ملع و66 مموع عوقو م فوو همدو م و وول ل لله ووو و لوو لووول ووو وو ورور وونء. 


8 88 لاعره © جيه هار 6 6 إه وتوا اه وه كه واه 616 به شا ارق يها فيه 681898 :هع 6ه 1ه الدع لطاع عه عاو هو وا وام وهات 


قاع »مع | 66-٠‏ م6 ممععم مو ممفع و وممقة ومو قفعوم مف ةم و ممم مم ووم ممه ممه ة وو وي وو ووو وو ون 


#كصى « م عع عه مع معام م ف ورم هه وهام هيه هاه يه ووو ها وعض و وف كبو ع6 قرم اماع فاه كه هاه نو و ماه قاع 6 1ه 


8ه ومام عه فامععة ه سواه مه ها لأف هايو ع وه اموه اع وو ووو ماعو اه ومو اموق واوا مام وام اوه 


لع#فع ع فاسهاه 6 مااة ههه عام مهاو فاق واه هوا و وهاه نه و مهو وها ءاقلاو اوه 


4 
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الليلة'التحاذية والعشرون 


الثلة القاثة والعشرون: 
الليلة الثالئة والعشرون . 


الليلة الرابعة والعشرون 


الليلة الخامسة والعشرون 
الليلة السادسة والعشرون 


الليلة السابعة والعشرون 


الليلة الثامئة والعشرون . 


الليلة الواحدة والثلاثون 


الليلة الثانية والثلاثون .. 
الليلة الثالثة والثلاثون .. 
الليلة الرابعة والثلاثون . 


الليلة الخامسة والثلاثون 
الليلة السادسة والثلاثون 
الليلة السابعة والثلاثون 


الليلة العامة والعلاتون' + 


الليلة التاسعة والثلاثون 


© فهرس الأعلام ملثعمعةه 
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وومام مه م م فو ووو جو مهو ووه وو وو مو وهو هو و ووه ووو وو نت ووو و وف وةوة وو ودود ود 6ب عود و99 


امو مفم ةا قوفو ووو ماقواو و واو وواعهة وه و6 موق6ة هو ومو ومو و ومو جمومعوءمموثء 6ه +9599 599 


وم مم ووه مومهو ووو و مول وو ووو ووو وحن ووع وه ةو ع 6 9 9 9 59999 


ووم ف وو وم فيه مم ولو نوم وروم ووو وو و ووو ون وووة ووو ووو وو م مود ءدد د د9ع 9٠‏ 


فوم هه عممههة فو و مه وه وو ومو و مسوم ةسون ووو و و نت ووو ووو ووه مع دم .66م دع 65د 9ه 


ققة أ ماو ءالوو لطا عور وهاه لاوطا عاضا ولوؤقاع افا عا موه © اماو وامورواعاء لع ع9 


ووو فو مو مووود هوه ومو ووو ووو و وه ودود م ووو ووه ود ةو دوو د دوأ ١‏ 6 5ه © 5-9 


فمة قمع قة امم اج فوأة أوعاعء لوو مواقم امم واع واه موه وللاونو و ويه 86 9816 8 5ع ع9 


العامة مقة وو مفو نوو قفوو ووه و ومو ونون ووه مووروهة لواو انه ووو وو وم ودر وم 6669م 5909 


واوام م مم مف ةا وم ووو و نونو وو ووس ووو وه و ومو و و مو م ووروة ممعم ء معد ءدد بدت عد و5 


فاف ماف ةافافمفع عو وأافع فاه اماع لامعا مهاوه اموه فوة واووو اموه عه واهماه مهمع 8 * 


ومو ووج وهم فو ووم عهم موده مو ووو مو ووم وو ووم وو وومةه وو ةوهو ون ند ووم ودود 9*9 5*9 


وو وه وفومهم مهمه ومو وو و ون و ووه م ووو ووو و وت وو ولاه وو ووو وووةد 590995 599 


فق هاه ده وأ و نه هاه اه فاع ع © وده ليو عه و اداه وده وال دو هه وا ناه وهاه م عاو لانو ووه ايها وها 6 8 9 


فمه ومو ممم ووو م ووو دوعو لوعت ووم موث ودود د 595١99‏ 


واقاقعع م ف وء ووم مودو مونو وهر و وو وم وو ووار و ووم و وو وو مويه م و مومدعء ود 6د 6 د 95د 


فعا ةا م مو فر هم وفع و ووو ءة وو وو وو ون ور ووو و مم ورور و نوو وو وو موود 26د معد ددت ع5 


ومومء و مه هوس مسن و و ووو وو وسو ووو نوو وو هوه ووو مونو وود ةنوووووء دود م6 "٠١ «٠.‏ 


ووم ووم ووه وو وو هه نه هو ووه و و ووو ونس ووو و ووو ووو وو مونو وج ومس ودوودودو9 9 5*9" 


وو معفم وه ووقه وو وو دوم وه ووو ووو و و ووو وو و ونم ووه مو ووو و ووو و وود 9د .و٠٠«‏ 


واعاوقو ع م و وعووعه و ووو و عو قوم وه هم نفو وو و و مدان ون و مد وه ووم و ونه .6ج 6ه 6د 99:92:59 


وع. م وم عو و وعء و وو ومو و مم فو وو عو ووو و مو م فوووا م م وم ورم و نو عث وومةه وثهء.ودود ٠*٠‏ 
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واأمو مع م وعف وو مو عم م فوووا مه ووو و و وعم موف يو وو نعم م و ون رو ومو ووو عدوم وث ورم مع د56 


فاعورع وه مقفوهة واه و وم نوو يوه رم مونو وي و ارو قف ووم و مه مم معو وو وه وواء د م م م6 6م عد هدم 5 


